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دار شرقيات للنشر والتوزيع 


القسم الثاني 
قصيدةاللشر 
ومشكلة التق 3 الغ يه 


مسعيان فريدان وأثيران على زمننا: 
الشعر الحر وقصيدة النثر . 


مالارميه. الموسيقى والآداب 


رأينا- على امتداد القسم الأول- أن كبار شعراء المرحلة الثانية الرومانتيكية يربطون اله 
عن أشكال حديدة ف احير قهرم يتادر كي الخير ويعتبرون قصيدة النثر شر (عن وني أو 
لاوعي) أداة تمرد ضد نظام كاما ل من الأعراف الاجتماعية و الفنية) "صيبذا و حينا" 0 
وبحنا عن المجهول أو المطلق. وسترى - بالتأكيد عن لبد الاي ل العشسرين عامّا 
الأخعيرة من القرن» ظهور أهتمامات ممائلة لدى أتباع ' “بودلير' و ا سي د 
أكثر ما مضى» عن المعئ العميق والقيمة الميتافيزيقية للشعر (2: لقد ظهرت اندفاعة حاءسمة» 
وولدت حركةء ستنتشر موجاقا دائماء منتصرة أبدًا في القَوةَ والامتداد حي الآن . 
ورغم ذلكء فيبدو أن هذا اليل الرمزي ''' قد انشغل- بشكل حصاص- بالبعد التقسني 
والشكلي من المشكلة الشعرية: فقليلة هي العهود الأدبية الي شهدت مشل هذ التكائر 
سكتابات النظرية» والمقالات» والمقدمات» والنشرات الهجائية» الي تقترح وتدرس تحديد الشكل 
الشعري . فهل ينبغي أن نندهش لذلك ؟ إن وجود الشعر البارناسي» الذي كاك يعيد إلى الشسعر 
الكلاسيكي جد والذدي أكد أساتذته - على إثر "تيوفيل جحوتييه" - أن 
٠‏ . . المؤلف يخرج أجمل 
من برد شكل ف العمل 
المتصسرد: 
فر اف راسو ا 5 
كان يطرح - بحدة حديدة - المشكلة القدرمة للشكل. لأيبكي أن اتش إذن - إذا ما كانت 
روح التمرد؛ لدى الرمزيين؛ قد وحدت تعبيرًا لا - أول الأمر - في الاحتجاج ج على القيسود 
الشكلية) وعلى شروط التّظلم الكلاسيكي: احتجاج) باسم الإيقاع, ضد البحر الشعري؟. 


؛ أعين 


ومثلما في فجر انرومانتيكية» تمثل قصيدة النثر- في هذه اللحظة- أحد أشكال ردود الفهفل 


3 


فد البادئ الامعداذيف وضنا عن "الخرية اق القن "مثلم قال ("فيكور هوجو 0 :وكنا في 
الفترة الرومانتيكية- أيضاء بل أكثر- يظهر تردد بين طريقين محتملين: انحاففة على الشعر 
المنظوم كشكل شعريء لكن مع تخليصه من كافة الضرورات العروضية والوزنية؛ أو التخلى - 
ايداع 'الكذعر المنظوم لصالح النثر. وسيؤدي تحرير الشعر المنظوم؛ هذه المرة أيضّاد (القام 
والنهائي من الآن فصاعدًا)- إلى ألا يهتم محرو الشعر بقصيدة الثر؛ لكن قصيدة النثر ستكسب 
الانفلات بقوة من المساعي الشكلية الخالصة الى أصابتها بالأنيمياء وأن تعثر - اعتبارا من نماية 
القرن- على "فوضوية" وحيوية مبشرتين بغزوات شعرية جديدة . 

إن ازدهار الأشكال المتنوعة- الى شهدت ميلادها هذه الفترة الوحيزة» رغم ذلك؛ أشكال 
تنطلق من النثر الشعري إلى قصيدة النثر وإلى الشعر الحرء مرورا بعدة وسائط أخرى - لحو 
بالإضافة إلى ذلك؛ مفيد؛ لأنه يسمح باستخلاص أفضل للقوانين الخاصة بقصيدة النثرء وبرؤية 
ما تتميز به عن أشكال شديدة القرب منها. ونستطيع؛ في ختام هذه الفترة» أن ندرك- بش كل 
أوضح- ما يكوّن الجوهر الخاص للنوع -ذلكء؛ من ناحية» بفضل النماذج الباهرة لقصائد النثر 
الى زودنا يما "رامبو", و- من ناحية أخرى- بفضل الإرشادات الى تستخلص من المحاولات 
العديدة للرمزين: ومن ,هذا التوجيه'المزذوح» :عرق القرن التقتروان كيك يستفيد .: 


الهوامش 


)١(‏ انظر أطر وحة 1947 رعع2ال! , مدرو أامطصرلا5 نال عناو1غئغمم عوهووع4؟ , ماقا أن 


(؟) لتفادي أي التباس» أؤكد أن أستخدم كلمي رهزية و رمري, بأحرف البداية الكبيرة» عندما أس تخدمهما 
ممعنييهما امحددين (كحركة رمزية وشعراء مساهمين فيها )» لا.معنييهما العامين . 


(؟) نشرت قصيدة "الفن" في "ع:وره ا" ثم أعيد نشرها في "5م6مرق نع دومع" عام .١85‏ وعكننا اعتبار هذه 


المقطوعة "فن الشعر" الخاص بالبرناسيين . 
(5) قارن - في قصيدة "الفن". لتيوفيل حو تييه - ب: 
١ 0‏ 0 7 
ف للإبفاع المريسح ؟َ 
مثل مخف كبير للغاية 
شكل 
تستخدمه كل قدم وتخلعه! 


(5) ف حعتام 1928 مع , دعع0هااه8 غأء وع00 دول م ممم 


]١١ 


الفصل الأول 
من بودلير إلى الرمزئة 


)١(‏ البارناسية وقصيدة النثر "الفنية" . في أعقاب برتراك: منديس» 


كازاليس» +حوديت جحو ثبيه. 
(1) من البارناسية إلى الرمزية: هويسمان . 
(”*) في أعقاب بودلير: محاولات أولى لمعل الشكل مرنًا. فيرلين. شارل كرو. 


فييه دي ليل - آدام 5 


)١(‏ البارناسية وقصيدة النثر "الفنية" 


ما كان لتأريخ ما للنظم الفرنسي- (مثل ذلك الذي كان يمكن ل'ج. لوت" أن ينجزه 
لناء فيما لو أكمل ببراعة عمله الضخم حول الشعر الفرنسي المنظوم» وهو ما خسرناه )- أن يخفق 
في توضيح أعمال التقويض الي أبحزها- على امتداد القرن التاسع عشر- كتاب يلاحقون عملية 
التحرر من الرومانتيكية. إن صرح الشعر الكلاسيكي الخبير» الذي زعزعته قصفات منجنيق 
"هوجو" سيجد نفسه متاكلا وهيل ما من “كل الحهات في آن. فمن جانب الشعراء» هو "الشعر 
لمنثور" لواحد من قبيل "سكيلف «+#. ومن قبيل "بودلير”'"؛ كي لا نذكر سواهماء حيث 
اختفاء الوقفة والتعدّي المنظمء الممتدة على مساحات كبيرة تغمر التقطيعات بالبحور 
السكندرية» خخالقة- بالإرادة-- إيقاعَقئريًا. ومن جانب النثريين؛ هو النثر الشعري لواحد من قبيل 
"نيرفال"؛ الذي ينحو- علي النقيض ق في سماء الجر بأحنحة الإفساه يجت 










المنظوم والأشكال المحددة» وجهود كثيرة نحو أشكال فيا كر توا وققرة على 
توصيل كافة ظلال وتناقضات الحساسية الجديدة. و أ 
"بودلير"؛ عن هذه الرغبة في خلق شعر حديث "موسيقي بلا إِلقيعٌ ولا قافية» سلس ومتنافر .“ها 
يكفي للتوافق مع الحركات الغنائية للروح؛ ومع تموجات حلم اليقظة وانتفاضات الوعي"7). ولا 
ينبغي أن يدهشنا- أيضًا- أن يستند الرمزيون على "بودلير” : فقصائد "سام باريس" القصيرة هي 
أصل موجة الهجوم الحديدة ال ستطيح فائيّا- بعد عام 8- بقلعة الشعر الكلاسيكي المنظوم. 
ورغم هذاء ففي حركة التحرر الكبرى هذه- الى ستنتهي بالاطاحة بآخر حصون 
الكلاسيكية- ثمة وقت للتوقفء أو حتّى للعودة إلى الوراء» للعودة إلى البارتاسية؛ اعتيارًا من عام 
5 إلى التقاليد القديمة. فقد وجحدت حركة تحرير الشكل نفسها وقد أوقفت بعنف؛ فهل كان 
08 


لمرحلة قصيدة النثر-- هي أيضاء بالتبعية- أن تحد نفسها موقوفة؟ والواقع أن "بانفيل" - عندما نشر 
مؤلفه 'بعث صغير ف الشعر الفرنسي"» عام ١40/7‏ (الذي يمكننا أن نرى فيه واحدًا من كتب "من 
الشع ر" البارناسية )- فإنه قد انطلق من تعريفه للقصيدة: القصيدة "هي ما تم صنعه» وليس له 
بالتالي أن يصنع"» كي ينكر على قصيدة النثر أية إمكانية للوجودء "رغم تليماك "فنيلون"» وقصائد 
النثر الرائعة لشارلل بودنير و "جاسبار الليلي" للويس برتران"”2. ونتعرف هنا على النظرية البارناسية 
د المرمرية» عن النسق المغلق» بتعبيره الذي ينبغي أن يكون- كما يقول "بانفيل"- 
مطلفاء ومكملة: و قامًا إل خن اله لماعك أن اس ابن ليسم 

شعر أكثر انفتاحًا؛ وهو ما كان- بالتحديد- الهدف المتكرر لقصيدة النثر. وسألفت النظلي- دون 
تشديد- إلى المغالطة المنطقية الي تتمثل في القول بوجود قصائد نثر رائعة» لكن دون إمكانية التوفر 
على قصيدة نثر» بل إلى التكذيب الذي وجهه البارناسيون إلى "بانفيل": فقد انكب البارناسيون- 
وحنَّى قبل الرمزيين» وهي واقعة مدهشة ومتناقضة ظاهريًا- على محاولات في قصائد النفر”"؛ 
(وواقعي أيضا- من ناحية أخرى- هم م يحققواء في هذا المحال» سوى ماحات بلا دلالة كبرى). 
فهل ينبغي أن نرى- هنا- تناقضًا داخليا؟ فلنقل- بالأحرى» على العكس من "بانفيل"- أن 
البارناسيين قد اعتقدوا أنه يمكن منح النثر إيقاعًا وتمائلية وصرامة شبيهة بتلك الخناصة بالشعر؛ 
واعتقدوا أنه من الممكن قولبته» كما في الشعر» ف قصائد مبنية» وهائية؛ قصيدة هاة«هم: كل 
كلمة فيها غير قابلة للاستبدال9 , إهها- كما نرى- عودة إلى قصيدة النثر"الفنية"» الي منحها 

"الويزيوس برتران" الصيغة والروائع الأدبية . 


كل شيء كان يشير -- بالفعل- إلى "جحاسبار الليلي "2 كي يستخدم كنموذج 
للبارناسيين :هذه الملقطوعات القصيرة- المبنية والموزونة جيداء الواضحة المحدود والتصويرية- 
د بالتحديد» لخنصائصها التشكيلية والشكلية؛ بل إن غياب الغنائية» والشعر 
"اللاشخصي" م تراك» كان يمكن اعتبارهما بارناسيين قبل الحالة النهائية. ومنذ عام 2١/855‏ 
نُشِرات ا عدة مقطوعات من '"جاسبار الليلي "ضمن مقال يبماء في دعوة إلى 
الإعجاب ب"رشاقة الإيقاعات" و "جاذبية الصورة"9). وفي عام )١48571/‏ ستنشر الاروفي دي 
ليتر إيه ديزار " جانبًا كبيرًا من قصائد ارادام براقم توغ اعبعيرة لديل ار ثلائة؟: لقد 


بدأ الشاعر المنسي- وغير المنشور (إلى حل ماء بفضل "بودلير" وتمهيد "سام باريس") - في الأعذ 


ولاشك أن امحاولات البارناسية» الي جرت بعد "برتران"» هي أكثر أهمية- بفعل الاتحاهات 
الي تمثلها والمفهوم الذي تقدمه- من أهمية وعدد القصائد الى تولدت عنها. فالبارناسيون الأكثر 
شهرة- "ليكونت دي ليل" و "هيريديا يا" و "ديريكم 0 12 يكتبوا 0 التتحشرة و"حو ستاف 
كان"- الذي يرفض» عن حق» عدار 'مالارنية" و "شنازل كعرو"3'؟ من البارتاسيينت :ليد كتسر 


١ 


سوى "حوديت حوتييه" و "لوي دي ليفرون" و أساسًا- 'منديس" الذي لا يكل أو تتعحسية 
"الذئ ده مشتزلة كما يقولء بتقدم | البارئاسية قي امنتحدامها الشكل :الذي أبدعه برتران "0 
ولا يتردد' أمنديس " نقسه- عندما تذكر محاولاته- أناوستخاض » من هذه المقطوعات التثزرية 
الصغيرة... مدرسة الشعر كلها! وهي شعوذة جميلة حقًا: 


,كنت كنت في (سن) التاسعة عشرة» ف أعقاب "لاروفٍ 
فانتازيست”" مباشرة» عددا لا بأس به بوالمامع النثرية الموزونة» 
مسجوعة هنا وهناكع 0 تكرار ات للحمل أخطحهةه باللآازمات» 
وكانت تملك طموح أن تكون شبه قصائد... كان ثمة ألاعيب ذهنية 
دقيقة» واستراحة فيما بين القصائد الحفيقة, الي لم تطمح مطئقا إلى 
زعزعة الفن الشعري الفرنسي. من كان سيقول أن ار ستولد 
من هذه التسلية؟5) 
لقد ولد "منديس" عام 8145/١؟‏ وإذا ما كان قد كتب قصسائده فورا اتنطفاء 'الاروي 
فانتازيست " العابرة- (حيث تُشرت- وليذ كز بذلك- القصائد النثرية الأولى لبودلير)- فعلييء 
بالتالي» أن نورخ قصائده هذه بعام 50 م لقد بجُمعت في فاية كتابه المكايات حسب 7 
المنشور لدى "لوميير"عام .١878‏ وتخونئ الشجاعة دون ذكر أي جزء من هده المقطورعات 
الإحدى عشر النثرية والمتكلفة في آنء المقسمة إلى مقاطع على طريقة "برتران"؛ مع كمية من 
اللازمات والتكرارات. ويمكن لمنديس أن يطمئن: فمقطوعات كهذه لن تفاطر ب"زعزعة الففن 
الشعري الفرنسي". ومن ناحية أخرى» فإن حدارة الأسبقية- في ذلك- ترجع إلى "هوساي" الذي 
قدمت قصائده- المكتوبة ف مقاطع عام -١/645‏ مؤثرات شبيهة باللازمات (ف 'صائع الزجاج')» 
أو التكرارات ( في "بائعة الوه املو عي لم : 


وسنجد فنا أكثر وشعرًا حقيقيًا في "حياة كثيبة '. وهي قصائد منظومة ونثرية» نشرها عام 
655 "هنري كازاليس"» الذي لم يكن قد أصبح"حان لاهور" بعد؛ لكنه يوقع باسمم"جحان 
كاساللي'". ويهدهد كابته ب" أغان عاطفية بلا موسيقى على سلم موسيقى صغم "-(عنوان أحد 
أجزاء الديوان). ويوضح مقطع من 'مشهد هندي '-- التابع لسلسلة من النغريات المهداة إلى 
'مالارميه"”' ''؛ بعنوان'الخمايا ”- البحث عن إيقاع» وعن توازن» وربما - أيضا- ما هو مفتعل في 
سوء استخدام التكرارات أو التماثلات الناجمة عنه: 

كثيرًا ما ا مياه المستنقعات؛ - على سطح الزمور 

الجميلة والشاحية» الي تفتح أثداءها بطظهارة مثل عذراوات؛ 

الوحل فٍ عمق المياه؛ الوحل؛ ممتلئ بكائنات مسمومة . - هذا 


]1/ 


العالم يشبه مياه المستنقعات . 


كثيرًا ما حلمت أمام مياه المستنقعات» - على سطح الزهور 
الشاحبة والرقيقة؛ الي تتفتح مثل أفكار نقية؛ - وتحت الوحل؛ 
- الجحيم ! - الروح شبيهة ,مياه المستنقعات!”') 


إنها الفترة الى يكتب فيها "مالارميه"- من حانبه- أولى قصائده النثرية» وخاصة "حمادئة 
الشتاء " و "طفل فقير شاحسب" . المبنيتين على ا مقاطع. والمتسأثرتين- بوضوح - بألويزيوس 
03 
برترات 0. 


وفي عام 2185717 تم تعيين "فييه 00 الذي يرد اسمهء مثل اسعمى "مالارميسه" 
اس ا قل رحريي ال 1 0 5 . 0 إل 5 
و كازاليس » في بأرناس نمَو - رئيسًا لتحرير لاروفي دي ليتر إيه يه ديزار ٠‏ وبوازع 
كراب لاوس 1 م الأول وسط إنتاج الجحلة: لحت 
نقرأ فيها - بالإضافة إلى قصائد "جاسبار الليلى" 3 'صضحات منسية " لالارميه(*'ل و /بدًا 
مرة أنحرى " لفيرلين؛ وأربع قصائد للوي دي ليفرون””*') دون ذكر الترجماتء الموزونة في مقاطعء 
للسونات” عمهه البريتونية- (قام يما "منديس")- و اليدة ١‏ الألمانية . 


ُ 1 
و جعموديت جحوبيه ييه '» آبئة 
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'تيوفيل ا ل "جزوونت متلايس" ‏ البييعت عام 
/17ما- إلا 'أجحوديت والتر" صاحبة مارب انها الشابة وهو ديواكد متر جم من الصينية. 


لكن الإيجاز المعبر هذه المقطوعات الصغيرة- ال امتدحها "منديس" (بطبيعة الحال) 


و أهويسما اليه أ ستحدهة في القصائد اللثرية من بنات أفكارها هذه ا مرة» الي ستقدمها إلى جلة 
الام "ييل بليمون" أعوام 885-14819/7م ١‏ الاواق كله بارناسية أخرى تزدهر فيها 
سيد الم ! وستنشر قصائد ل" شارل كرو" و"بينار" و'ش.دي سيفري" و"فليكس فراتتر" 


ل" ومك. ا ادخلصيه لجو التربات الفنة الي حمر عواد ازيمم مسبو فا ع النار " أو 
'دراسات " ل"ليون كلاديل" أو "ليمانويل ديه إيسار" 


وعند تصفحنا شاتين ابحلتين» يرتسم- وضرخ- الا تحاهان الأساسيان لقصيدة النتر 
البارناسية» كما تكونا في أعقاب "األويزيوس برتران" وتحت تأثيره: الاتجاه التصويسري والاتصاه 
الشكلانئ . 


ولن تثير دهشتنا - ني شيء - الاتحاهات السزرو يةتوالر فيا اننا داس تود حتفنا 
برتران "حاسبار" على طريقة "رمبرانت' و'دي كاللو " فإن البارناسي يسعى -- في النثر مفلما في 
الشعر 2 إل مئاقسة التصوير الزيى: نهي ليست إلا "رسوم مطبوعة بماء النار ' ' واقلام فحم" 





' السون 6م50: وحدة قياس شدة الإحساس الصو , 
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و 'طباشي رأحمر”' '. فالكثيرون منهم كتاب - (حتى من هم نخارج البارناسيين) - قد أتوا إلى 
قصيدة النئر مرورا بالنقد 0 والهدف أولا - مثلما يصف "ليون كلوديل" قصيلة 'مشسهد 
طبيعي" ل "كلود لوران" أو الوجدة تاريخفية ل"دافيد"- أن نحددء لدى القارئ؛ "بضعة أحاسيس 
0 تلك ابي يتعرض لها في وجود اللوحات”' ©. ومندذ ذلك الحين, ثمة انجذاب- لا فحسب- 
إلى وصف بل إلى "نقل" التصويري إلى الأدبي: كنا سينقل "هوساي" - فْ قصيدته آدريان 
برويع "5" لوحة حة "مكان تدخحين التبغ" لررير الي يمكن مشاهدقا في "اللوفر" - (مثلما سيفعل - 
فيما بعد - الشاب "فاليري"» "وهو ينقل" لوحتين من متحف "مونبلييه")” '". وانطلاقا من ذلك» 
لن يتأحر الفنان في أن يصبخ أكثر طموحا وأن يرغب في إنتاج مؤلف أصيل؛ فهو يريد النصوير 
نعراء مكذاء الف برتران "عارك" وهوساي"تصوير جداري ونحت بارز سسفلي؟ ")4 ويؤلف 
٠"‏ إيسار"- حلة "رينسانس"- "لدراسات قدهة ". وتعتبر قصيدة 'ندرجات الأحم ر" لطويسمان رائعة 
أدبية في هذا المحال» تنافس- من حيث الحهد التصويري- قصيدة 'سيمفونية من عقا م أبيف ضكبي ر" 
من ديوان 'طلاء ا ميناء والعقيق ": "إها جوقة من الأحمر" حقيقية» على ما يقول المؤلف؛ ولنحكم 
عليها من الملقطع الأول: 
كانت الغرفة مفروشة بالساتان الوردي المقصب بالأغصان 
القرمزية» والستائر منسدلة بغزارة على النوافذ» متكسرة على 
سجادة منقرشة بزهور بطياتا الكبيرة من القطيفة الرمانية. وعلى 
الحوائط عُلّقت رسوم بالطباشير الأحمر لبوشيه وأطباق مستديرة من 
النحاس زخرفها بزهور صغيرة ونقشها فنان من عصر النهضة” " . 
لكن الرسام الشاعر كثيرًا ما ينساق وراء خيالاته أمام لوحاته الخاصة؛ ويثريها بالتأملات 
والرموز؛ عندئذ؛ تنغلق الدائرة» ونعود من التصوير إلى الأدب بالمعين الحرق. وهو حال د ١‏ 
لعب بالألوان "الي نضها "لسار “2 و باماري ناه إل اريسانس”“وإذا0 لك رايدو 
سوى تعداد لكل العناصر المتكررة الأثيرة لدى اد فان " أبدية دون جوان" تقدم لناء باعتبارها 
لوحة مرئية في لم 01ت 'النوم"- كما يقول "دي إيسار"- حصو عراب ')- نوعًا من المؤأُف 
الرمزي الذي نرى فيه "دون جوان" وحيداء مقيدا» وسط عشاق متعانقين: 'وحده دون جوان لم 
يكن محبوبا": كما يختعم الكاتب. وف هذه الحالة الأعميرة» فإن قيمة اللوحة تستمد من قيمة 
المؤلف: فلا ينبغي أن ننسى أن 'إشراقات " كانت -كما يقول "فيرلين"- "لوحات ملونة". ولكن 
ما إن يجرفنا الإيحاء على الوصف» حي نبتعد عن “اللوحة" البارناسية؛ الي تعاني - وعليتا 
الاعتراف بذلك- هن ميل مبالغ فيه إلى الفن التشكيلي. واللونء والتصويرية؛ فكثيرا ماأفرط 
البارناسيون في الاهتمام بالأسلوب على حساب الشعر . 
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والاتحاه القاي» البالغ التميز في جميع قصائد النثر هذه: هو- كما يقول "منديس"- الرغبة ف 
إيجاد أنساق شكلية تمكن النثر من منافسة الشعر: مقاطع؛ ولازمات» وتكرارات» كل ذلك 
يستهدف وضع النثر في شكلء ومنحه إيقاعًا واضحًا تمامّاء ومعمارا راسخخحا. وعلينا هنا- مرةٌ 
أرى- أن نوكد على تأثير الترجمات: فلم ينس البارناسيون أن مقطوعات "برتران””'“ كانت 
أناشيد غنائية نثرية حقيقية؛ وقد قرأوا ترجمات لكثير من الأناشيد الغنائية الألمانية'"©, والأغاني 
الشعبية”' ', والقصائد الفارسية' “3 وك ساي بام من النثر الموقع؛ وفضلاً عن ذلك؛ أفلم 
يترحم الكثيرون منهم الأغاني الشعبية» "جان كاسيلني" (الذي ترجم) أناشيد من إيطاليا”"", 
و"منديس" الليدات الألمانية ؟ ومرة أحرى», نرى تحدد العملية الي تقود إلى قصيسدة النثر عسبر 
الترجمة؛ فإغراء الترجمات المستعارة لا يقاوم لدى شعراء عام 2180٠٠١‏ مثلما كان لدى شعراء 
ما قبل الرومانتيكية عام .18٠١‏ فهي ترجمة مستعارة» تلك الي قدمها "شارل كرو"- إلى مجلة 
'رينسانس '- بعنوان " أغنية طريق آريا "» في ” يوليو 181/37: 


على أحصتتنا حمل الفتيات الحميلات لقبيلتنا الفخورة. 


نسوق القطعان أمامنا. 50-7 وهو يجري. 

والعجل يتبع البقرة الى يسرع العبيد من خطاها الكسول 

الفح 
وحيت مد انسانا معروفة عامّا» عزخ التصويرية» والصياغات “البدائية". وتراتر سيراك وشكل :ذلك 
التعبير الفاتن» الذي سأرى فيه- عن طيب خاطر- أصل جملة من "إشراقات "9""©: "صححب الأار 
ورعشة الغابة') - ال تمنح مقطوعات "بارني" و"شاتوبريان" و"ميرعيه" هيئة "الأغاني". ترجمة 
مستعارة ل 'نشيد ا حارب البدوي””''")) تسعة مقاطع على الطريقة العربية» يستخدم فيها "لوي 
دي ليفرون" - ويسيء استححدام - التمائلية والتكرار» والصياغات التصويرية. لكن "منديس"- 
على الأرجح - هو الذي سيبدي أكبر قدر عن البراعة في 'ليدات من فرنسا "290 اله لهات 
بالتأكيد - تحت تأثير الليدات الألمانية | الي ترجمها عام ١851‏ وتقليدًا لها. وات د 2 
أكبر مما في الغنائية العاطفية» فإنه يحقق بحاحًا تقنيّا ملحوظًا: : وسواء استخدم موضوعات قديمة من 
الفولكلور الفرنسي (السرج المسافرء أبناء الملك كالان)؛ أو استخدم فكرة شخصية؛ مرحة أو 
لا امل كدت - كأستاذ - اللازمات» والتكرارات: وانحارفة» ويضفي على نثره مظلهرًا 
1" متميرًا تمامًا. ومقدورنا أن نطبع - في أبيات من حمسة أو عشرة أحزاء - " الشيطان في 
اه 


في سان -جان لي نوف (يرعد الليل ويهب !). الجرس الذ 
يعرج ف قبة الجرس العرجاء يرقص ويصرخ, حسنًا ! يا لها مه 
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رقصة صاحبة ! بين كل هزة وأخرى (أيها الجرسء امتز إذن !) 
أريد أن أعب إبريقا . 
أليس دالا بالفعل أن هذه الليد؛ إضافة إلى التسع الأخم ريات» قد تم تلحينها موسيقيا 
الأمر يتعلق هنا بقصائد بل بأغا ل ف أن عو 
هذه الأغاني (الي تبشر ببعض الأناشيد الغنائية لبول فور) . 
ونرى- على الفور- كيف أن مقطوعات كلهذه قد فصلت طبقالنموذج وزني 
إلى غالبية هذه القصائد البارناسية» حتى تنك القصائد ذات الموضوعات الأكتر ذاتية 
والأشكال الأقل جود!: مكذالء مسترى "أجحوديست والتر" تقورلب -بلاوعي- أفكارها 
الشعرية الخاصة على غمط القصائد الصينية الموجحزة ال ترجمتها في "كتاب اليشب"ء 
0 الإيجاز الذي حققه لي - تساي -بيه أو نوم 
فو" ف وصف مناظرهما الريفية ي "تيسسيان" (لارينسانسء ١‏ يونيو 5لا8١):‏ 
رغبة حارقة تقضمئ ليل كار في الفجر؛ وي الغسق. 
أهي الرغبة في الانتقام ؟ في اللحد ؟ في الحب ؟ 
لا أدري» لكين أرغب بجنون» بضيق أليم. : 
وسدى أبحث ف مباهج الحياة كلهاء في الأحقاد كلهاء وفي 
كل الحماقات . 
فهل ضاعت إذن الكلمات الي تعبر عن رغمي ؟ ]لم يمد 
لموضوعها وجود ؟ 
رما أكون قد جقت ها من حياة سابقة» ونسيت السيب. 
لكن الرغبة الظمأى ظلت قاسية وعمياء . 
وينشأ عن ذلك نوع من الضيق لدى القارئ؛ الذي يظل لديه الانطباع بقراءة ترجمة . 
وكافة هذه ١‏ القطرعات البارئاضة تحتاع لش البقاد. فبإمكانا أن تشهد على براعة شكلية 
وتقنية كبيرة» لكن تنقصها "الضرورة" ١‏ الشعر ية. ها قصائد 'مترحمة" عن الأغان الشعبية؛ بتبأكتثر 
من كوفها إبداعات أصيلة. فقصيدة النثر براح ا ين التحفة الفنية الموضوعة على 
الرف» أو أحزاء دقيقة من ساعة حائط. وكما يكتب- عن حق- "ج. كان" فإن "البارناسسية- 
المزرودة هذا الشكل الخنصب- 5 قد استخلصت منه ألاعيب أ أنيقة وتسليات - جميلة" 2 . فهل يرحصع 
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ذلك إلى أن البارناسيين كانوا أول من لم يروا ف قصيدة النشر سوى لعبة إيقاعية ؟ أم إلى أن 
الكتاب» الذين تحدثت عنهم. لم يكونوا أكثر من تقنيين مخلصين (عدا "كرو ') ؟ كل هذه صحيح؛ 
لكن ينبغي أن نستخلص منه أن صيغة قصيدة النثر "الشكلية" أو "الفنية" تتحمل التفاهة على نحو 
باهر (للأسف): فذلك الذي سيكون عاجرًا- أيضا- عن تقد الإيحاء» والإيقاع» والإصاتة, في 
نثر حر تماما- مثل عجزه عن المعالحة البارعة للبحر السكندري- سيقسم العجز إلى مقاطع 
منتظمة» ويضاعف النوافذ المموهة» ويعتقد أنه يصنع من شيء تافه فكرة عميقة بتكرارها في 
لازمات. ونستطيع أن نرى- ف قصيدة النثر البارناسية (وأيضاء كي نكون منصفين» في قصائد 
"فييو" النثرية)”” 2 - نموذجًا لكافة مخاطر النظام الذي افتتحه "برتران": إنما نفس مخاطر الفن 
الشكليء الي عانت أيضًا في نَظم الشعر وفي الموسيقى. قفي كل مرة لا يستجيب اليكل الشكلي 
للتطور العضوي لحسد حي (فكرة شعرية أو موسيقية)» بل يكون مفروضًا على نحو قبلي» فإنه 
يخاطر إمَا ببتر هذا الجسد البالغ الثراء ليرده إلى أبعاد "سرير بروكست "". أو - عندما تكون الفكية 
فقيرة وقصيرة- بالقيام ب "الحشو" بوسائل مصطنعة تمامًا. وندرك لماذا ضجر الكتاب بسرعة من 
هذه الأطر الصارمة» وطالبوا "بودلير" بسر شكل أكثر مرونة . 
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(1) من البارناسية إلى الرمزية: هويسمان 


سنلتقي - مع "'هويسمان"". بالتحديد- بمذه الحالة / النمط لكاتب يتطور من "برتران" إلى 
"بودلير"» من الشكل الصارم إلى ذلك الأكثر حرية» بصورة متهتكة . 
ويعكننا أن نضيف إلى إنتاج البارناسيين 'علبة ا ملبس ذات التوابل" المنشورة عام 4ا8١.‏ 
فقصائد "هويسمان"- هي أيضا- تكشف نزوعًا أكيدًا إلى التصويرية والأشكال المقطعية؛ لكن 
الفنان ذو مترلة أرقى» فهو يمتلك قريحة وذاتية أكبر. وقد سبق أن أشرت إلى البعد التصويري لبعض 
مقطوعات 'علبة 4 اللبس "7" . كان "هويسمان" يستند إلى عدة فنانين تشكيليين من بين أمسلافه 
الأنفاريين (نسبة إلى منطقة "أنفير")» بل سيكتب كٍِ النقد التشكيل 9" وسور هده الات 
(وصفية أو شعرية) في 'ميوزيه دي دو موند "2 و في 'ريبيبلياه 00 2 » تحت العنوان الدال 
تخطيطات ورسوم مطبوعة بماء النا ر". فمجموعة ألوانه» كما تكتب "ترود جيان". "مضيكة وثرية 
بألف ظلء» غنية وقاطعة» رقيقة وعنيفة» وذات تنوع مذهل”''. فهل ينبغي أن نذكر 'الربحة 
الدحنة " الشهيرة ؟ 
رأسكء أيتها الرنحة» هي بجموعة ألوان التشموس الغاربة» 
أ وكسيد النحاس القلتم» درجة الذهي الذي يسفع بشرات قرطبق 
ظلال ألوان الصندل والزعفران بأوراق الخريف ! 9*) 


وبعض المقطوعات الفلمندية ("حفل روبز الشعبي" ل"دريان بروبيير") مدهشة 
بألوافا وحركتهاء وبعض الشخصيات (السيد فرنسوا فييون) جديرة ب"كاللو" . 
"برتران"2 بواقعيتهما التصويرية. و"هويسمان") الذي كان جنات بالتحديد- 


]"* 


بالرساء'"*) الكامن ف "برتران"؛ سيعترف -فيما بعد- يدينه تجاهه: ففي عام 18686ء 
2 يانه ع الاسم المستعار "ل وومة"ء ف و ا ال ا ليذكر أنه 
أحدذ قصائد 'برتران" و"بودلير" النثرية كنماذج له 


وعلى أية حال» فقد تفوق تأثير "برتران" في هذا الديوان الأول لماكب بين عامي 
و64١2‏ خلال وجود "هويسمان' ' بوزارة الداحلية). وعندما يتفاخر "هويسمان' 'بأئنه 
"قد غيّر وجدد من شباب "النوع": مستخخدمًا حيلاً عجيبة» وشعرًا رسلا ذا ا 
قصيدته ومتبعها بجملة إيقاعية» متكررة: غريبة» تمنحها- أحيانًا- نوعًا من اللازمةأ و الرسالة 
المنغصلة النهائية) مثلما 5 الأناشيد الغنائية فر ار 1 06 )2 » يمكننا | الاعتقاد بأنه نزو 
أصالة أنساق كهدف أغلبها - بالنسبة لنا - معارف قدبمق وأغلبها- تقرمئا- متحقق لدى 
"برتران"” '2. وقد استعادها البارناسيون بلا تحديد كبيرء بقدر -حقيقة أن محال هذه الأبعحاث 
الشكلية محدود تمامًا. ويبدأ "هويسمان" - من جانبه» لو كايا اسلف 1 لنشيد الغغنائي 
على شرف معذبي الحلوة", "النشيد الغنائئي اليرقاني"2 "تنويع على نغمة 0 دود أن يهتم 
كثيرا - فيمأ يبدو --.ععرفة ما إذا كان معئل القصيدة يتطلب هذه العودة الي ستضفي اللإحساس 
اناء"ل"برتران")» إن لم تكن "العودة الأبدية للأشياء" محسوسة: ويمذا المعى الأخير؛ فإن النسق 
السبعدون "مقط ع اح ر" أكثر إثارة للاهتمام؛ إذ إن القصيدة تكرر نفسها- هنا- مثلما تفعفل 
الحياة نفسها ا 00 فيما يتعلق 00 0 المرسل" و"المقطع 1 - قصيدلة 
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0 م 0 الا 
السكندري (الذي أؤكد عليه): 


مقطع أخير 
أيتها الأميرة» يا من تغنّسى آأخحرون بومضات الأقمار 
الفوسفورية» والشعلاات الحمراء للمصابيح؛ والنيران الصفراء للغا 
إضاءة مثالية للوحات كبار الأساتذة: يا شمعة الستة. أيتها الشمعة 
الذاوية ! 
والحق أن كافة هذه الجهود في اتحاه الإيقاع تظل بلا جحدوى تمامًا: ورا لم يخطئ "هم. 
باشلار" عندما رأى أن مؤلف 'علبة اللبس" لم يُخلق أبدًا لقصيدة النثر- أي القصيدة "الفنية"- 
اللوحة الصغيرة للنوع: "ف البدء؛ كان عاجرًا عن أن يحصر نفسه.؛ ثم- عدا استئناءات نادرة 
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للغاية - لم يكن بمتلك الإحساس بالإيقاع .. والواقع» ما من قصيدة نثر ذات قيمة بدون 
التركيز والانسجام الداحلي؛ ولا قيمة للدعم الذي تقدمه التصويرية الخارحية للمقاطع اللففلية 
الملرئة"220. وعندما يترك "هويياقن" نفسه لينقاد وراك فرعته وعشوهه الفلنيدن:: - (فسازن 
ب'كلودين')- فإنه يخر ج من قصيدة النثر؛ وح 'ندرجات الأحمر" لا تدين بالكثير إلى التقنية 
الي أبدعها " برتران". والحق أن ثمة تأثيرًا آخر شديد الوضوح ف '"علبة ا مللبس" «مسضح اكخر 
انتشارا وفاعلية» لا على الموضوعات فحسبء ولكن- أيضا- على شكل قصائد "هويسمان" 
النثرية نفسها: إنه تأثير "بودلير" . 

واقتداء ببودلير» أراد "هويسمان" أن يصبح- هو أيضا- رسام الحداثة» بالعنيين اللذين 
حددهما سلفه الكبير؛ أولاء باستغلال الركيزة المدينية والواقعية الشائعة في "سأم باريس": وقد 
عب ر"ا مقطع الأخي ر" ف 'علبة اللبس " عن بعد (كريه) ف ا حياة الباريسية؛ وفيما بعدء وبينما كان 
الكتاب الطبيعيون7'؟»: شأفم شأن الرسامين مثل "ديجا" و"فوران" و"روفائيللي"”””)» ييحفون 
عن موضوعاهم وسط العمال» والغسالات» وبنات الخواروم سينتج د هو 0 
"تخطيطات باريسية "(880١)؛‏ وسيستمد من "الفولي بيرجير" - أو من معاقل مال باريس 
فيكو زوفل مماذج له سائق الحافلة» وبائع الكستناء؛ "المتجول””'”. وسيتمكن» بتوففيق 
أكبر من الرسامين» من أن يسجل أيضًا ا وروائحه 0 (وقد أثارت الواقعية 
الفية لب النراقة شر كاي 7 ). فلدى "هويسمان" حواس مرهفة)؛ وموهبة 
الملاحظة والرسمء؛ ومفردات في ثراء مفردات "رابليه", وبشكل خاص قريحة تنح وصفه 
للتجمهرات الباريسية - أحيانًا -- طابعًا شبه ملحمي؛ ؛ لكنه - مع كل هذا - يقدمء على 
الأغلب» وصفا مبرقشًا لباريس» لا قصائد نثر. ويحدث أحيانًا أن ترقى هذه "الأشياء المرئية" إلى 
ماهو أكثر من بحرد التخطيطات البسيطة أو لوحات عن العادات: هذا عندما تسمو با غنائلية 
جديدة» ومعئى أكثر رقيًا للحداثة» يرفعانها إلى مستوى الشعر. وتكمن هنا وسسيلة النبحاح 
الشعرية الأخرى الي يستغلها "هويسمان"»؛ دائمًا على إثر "بودلير": فالحداثة لى تعد تكمين- 
هذه المرة- ف مظاهر الحياة المدينية» بل ف الحياة الداخلية للانسان الحديث» بحساسيته المرضيةة»ء 
وحبه للنادر» والغريب» وبحثه القلق عن 0 آخر"- 0 ما تستطيع العثور عليه في أعماق 
انحرافات "دي ايسانت”””2*. وعندما ينجح "هويسمان" في تجنب عقبة الاقتعالء أو التقايد 
المفرط ف الوضوح لبودلير - (توضح "تشائفات 877 - وبانتظام زائد - نظرية التجاوبات) - 
فإنه يعثر على بعض من إطاماته الرائعة في معبئ الغريب والرائع اليومي: وخاصة في بعض 
القصائد التالية لعام 0٠‏ الملحقة بالطبعة الثانية »)١/885(‏ حيث يغزو نثرية الحية المدينية 


بطل "بالعكس و#ناوطء8 م " 
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الحديثة الغموض» وقد حوله وأعاد خلقه خيال مَرَضي. وهي حالة "داميز ومطذمد0””"؛ كرؤيا 
رمزية رهيبة مستمدة من رؤيا حقيقية؛ إها حالة "الاستحواذ" ال تجعل هزيمة الروح واضحة 


أمام النثر الأليم لإعلانات الجرائد . 


لكن الرغبة في المحرب من الحياة الحقيقية تتنامى لدى "هويسمان"؛ وسيحلو له وهو 
بصحبة "أوديلون رودون"7 7 أن 0 على غير هدّى ويندفع ف الحلم .. بعيدً! عن عربدات 
التفاهة؛ وخلاعات الحماقة"” ©. وها هي الرؤى الغريبة اياده "كابوس" - وال ملحقة عام 
١5‏ ب" تمخطيطات باريسية ' 7 د من ألبوم "أوديلون رودون"” "أمير الأحلام 
الغامضة. . "7 ©: وجوه غامضة» مؤلمة أو مرعبة» ومشاهد طبيعة موحشة» وأزهار غريية تتقالى؛ 
ترتبط الواحدة منها بالأحرىء لتقودنا إلى حلم على طريقة ة "لوتريامون": 

انبئق في البداية شكل مؤلم ومتعجرف من الظلماتء تخترقه 

هنا وهناك أشعة النهار: رأس بحوسي الكلدانيين» ملك الآشوريين» 

سنحاريب العجوز الذي بعث من و اوهو ينظر حزيفأء 

ومتأملاً عبر فر الأعمار وهو ينساب.. 


ا و مستنقع آسن "تنبثق منه فجأةٌ السا 0 
مستبحيلة' ' ينفجر أحد براعمها ويتكور " إلى ر س شاحب را ح تارك يعبت ل ادل الميله"” ١‏ 
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ويكمل ' اهويسمان' ' لوحات 'رودون” بأن يعنحها- من خلال الإحلال التترعي ؛ القريب من 
التقنية السينمائية- عنصر الحركة الذي يجعلها سيرياليةء تقريبًا. ونراه هنا يعثر اق ف الحلم على طريق 
جديد؛ سيتبعه في مؤلفه التالي» رواية و الرنى مالي درج كله "احاح #الكلاتت ودع 
شبحية7''©: وما هو دال أن "لافوج”, بحلة الرمزية الناشئة؛ ستنشر مقطعًا من الحلم الأول» صورة 


ولنقرأ بداية هذا القطع» وسيذهلنا شكله "الرمزي" (المفردات وتقطيع اللجعملة): 
العنق الطليق ظل عارياء بلا زينة ولا حجر كريم؛ لكن من 
الكتفين إلى العقيين» حددها ثوب محبوك؛ وهو يضم الفقاعتين 
الوحلتين لتدييهاء شاحذا طرفيهما القصيرين» كاشفا مراوءغات 
الجذع المتماوجة» متمهلا عند وقفات ججانى الحوض» زاحفا على 
الانحناءة الطفيفة للبطن» منسابًا على امتداد الساقين اللتين 


* روبير فراتسوا دامييتر :)1719/0-١111١5(‏ جندي ثم حادم» طعن لويس الخامس عشر بسكين لينبهه إلى الاهتمام 
بواحباته عام هلا/ا١.‏ وقد تم تمزيق أعضائه في ميدان "جريف"”, وكان تعذيبه فضيحة . 
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يوضحهما هذا المشد ويضمهما ثوب من زنبق بنفسجي مائل 
للزرقة» منقوش بالعينيات مثل ذيل طاووسء مرقط بعيون حدقاتها 
من السّفير مركبة ف برقوق من الساتان الفضي" 2 . 
لقد تغير الشكل لجيه لا لدى "هويسمان"”» بقدر ما ازداد تأثير "بودلير" عليه: 
فقصائد عام ١885‏ بعيدة تمامًا عن القصائد القصيرة ذات المقاطع» ا مبنية على غغط "جاسيار 
الليلى". فلم يعد "هويسمان" يبالي -من الآن فصاعدًا - بالقصيدة ذات الشكل الثابت؛ ويككف 
عن كبح حيويته الطبيعية ضمن حدود صارمة. إنه يستسلم أكثر فأكثر وبإفراط (أنظر " 
تشامات ') لفيضان لفظي حقيقي. ونشعر -حقا - أن الإطار الضيق» الطرررة لقصيدة النثرء 
ان يكنيه.عما ري والر طن كم "هويسمان" - بعد "ف الرسّى" - إلا الروايات. 
ومع ذلك» فإن "دي إيسانت". بطل بالعكس" (1884): سسيصبح - في قصيدة النثر - 
"النسغ الملموس» أوزمازوم الأدبء الوقود الأساسي للفن"7', وهو ما يرع - بالتحديد - 
إلى اقتضابها وتكثيفها. ومن امثير أن نرى "هويسمان" يؤلف نظرية هذه "الرواية المكئفة في 
بضع حمل" الي كانت شديدة البُعد عن مزاجه: 
عندئذ» ستصبح الكلمات المنتقاة دائمة التغير إلى درحة كبيرة» 
إلى حد أنها ستنوب عن كافة الكلمات الأخرى؛ فالصفة الموضوعة 
بطريقة بارعة وقاطعة لا يمكن معها تغيير مكانها شرعيّاء سوف 
تفتح عدة احتمالات قد لا يمكن للقارئ أن يحلم بماء طوال أسابيع 
بكاملهاء لمعناها المحدد والمتعدد في آن» الذي قد يرصد الحاضرء 
وقد يعيد بناء الماضي» وقد يصبح مستقبل أرواح الشخصيات» الي 
تحلى باخعواء هذه الضف القري 001 . 
هذه الرواية المكثفة» و"لذة الطعم ده «المطورة والمختصرة ف قطرة"» يعتقد "هويسمان" أنه 
سيجدحما ف قصائد "بودلير" و"مالارميه" النثرية”"'2: فهما- بالنسبة له- سيدا النوع. 
والخلاصة أن "هويسمان"- الذي يقع (حسب التسلسل التاريخي) نين البارناصية والرمو ب ود 
هو المفصل بين قصيدة النثر البارناسية» المستوحاة من "ألويزيوس برتران": وقصيدة النثر الرمزية» 
المستلهمة من "بودلير". ولأنه أكثر غزارة من أن يضل إل ككافة التأثير الناتحة من إيحاز الأول» 
وليس شاعرًا بما يكفي للايحاء - مثل"بودلير" -عبر الإيقاع والغنائية المتضمنتين في الهملة؛ فإنه 
استشف- على الأقل - إمكانيات قصيدة النثر كل"حساء كاب"9') أدبي؛ وكشكل حديث 
اساسا لكنا سرف اتن "وا سيصبح واضحاً على قصيدة النثر بدعا مما قبل علم محمكء 
وسيساهم - بشكل حاص- في إعادة البحث عن شكل أكثر سلاسة وموسيقية . 
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() في أعقاب بودلير 
احاوللات الأولى لجعل الشكل مرنا 
شارل كرو. فييه دي ليل - آدام 


يمكننا أن نرى في تمهيد "سام باريس" - وهو ما سبق أن قلته - نقطة انطلاق لتتطلور 
سيؤدي إلى الشعر الحر . وتأثير "بودلير" - الذي بدأ يتضح منذ عام ١8757‏ (على "مالارميه”ء 
على سبيل المثال) بعد عمليات النشر الأولى لقصائد النثر في " لابريس" -- سيأخذ في التزايد بعد 
نشر "سام باريس"» ف أعقاب وفاته عام .١89‏ وسيذكرنا "ر. دي سوزا" - عام ؟911١1-‏ 
بأن تعديلات الرمزيين التقنية قد قادتما تماما هذه السطور: "من منا لم يحلم» في أيام طموحههء 
.معجزة نثر شع ري) موسيقى بلا إيقاع ولا قافية.. ا . وعلى أية حال» فإن البحث عن شكل 
أكثر موسيقية”'2 كان سيقود الشعر إلى قرب قصيدة النثر أولاء في حقبة لم يكن التفكير في تحويل 
تقنية الشعر قد تم بعد . 

ففيرلين- على سبيل المثال- البارناسي في بداياته كما نعلمء الذي لن يحجد صيغته 
"المرنة" ن نظ اعبس إل حرا عام 307 كنات من اوافسل بين ماروا ل طرميق 
قصيدة النثر البودليرية. واعتبارا من عام /امء يقدم إلى "روف دي ليتر إيه ديزا ر' 
قصيدة "أبذًا مرة أحرى" الي تصف بلهجة الاعتراف "الحانة المتواضعة للأيام 
الغابرة””*'2. هذه المقطوعة المكتوبة بانفعال وبساطة» سيتكرر نشرها في محجلات متعددة) 
قبل طبعها في 'مذكرات أرمل" عام “20488 تحت عنوان "في الريف". وترجع- إلى عام 
7 أيضا- قصيدتا 'العمود " و "لحن موجحمع ”': أكثر مقطوعات "فيرلين" إتقاناء 
ورا أكثرها بودليرية: فأرابيسك الحملة» واختيار الصوره والميل إلى الكائنات والأشياء 
في زواهاء كل ذلك يذكر سودلير» في هذا الاستحضار ل "بعد ظهيرة سبتمبرية» داففة 
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وحزينة تنشر كآبتها الصفراء على الفتور الأصهب لمشنهد طبيعي يذوي من النضجء 
ومن اا" تحر يفي . 
ورغم هذاء فهي تمضيء الفاتنة الهزيلة» حاملة قلي الضعي ف 
وفكري المتواطئ في طيات مئزرها الطويل؛ عبر رائحة الفواكه 
الناضجة والأزهار المحتضرة0"" , 

وتكشف لنا القصائد النثرية- المنشورة عام ١80٠١‏ ف الابارودي7"- بعدًا آخر 
للاستلهام البودليري لدى "فيرلين": إنه الاستلهام الباريسي» حلم يقظة الجوال الهائم في 
مدينة كبيرة» الذي يكشف الأبعاد المحزنة أو الكريهيةه . المضحكة أو الرهيبية؛ على نحو 
غامض. وصف لعرض أدوات الوشم., حلم يقظة عن "آذان الفثران ذات السحنات 
الشاحبة", الي "ترتحف ف الريح القاسية للمدن””''“؛ على قبعة العمالء لوحة مأساوية 
لعذاب رحل هستيري» "مقزز ا حي الموت- عندما ننظرء إلى دفن, ف 
قصيدة 'عبر ا مفترق " - يتخذ مظهرًا غير اعتيادي» غريب وجروتيسكه في آن. وليسس 
لكل هذه اللوحات - بالتأكيد- المعى العميق» والقوة التهكمية: أو الغنائية» الي يمنحها 
ها "بودلير" أحيانًا: لكنه نفس الشريان المديئ والحديث الذي يمستغله "فيرلين" بأن يعلق 
- بدوروت 'فكره الرابسودي على كل واقعة قح وبعهد الكوميونة ووصول 
"رامبو"» سينضب شريان "فيرلين" هذا: ولن يعود إلى قصيدة اللنثر إلا بعد عام ؟88١.‏ 

وانطلاقا من خام 817- كما سبق وقلت- نشرت "روفي دي لتر إيه ديزا ر" 
قصيدة "أبدًا مرة أحرى": إذ كان من الممكن أن نقراً- كما سترى- حي ف الجحلات 
ذات الترعات "البارناسية"- الي تحدثت عنها من قبل- قصائد ذات شكل أكثر مرونة 
وإلهام أكثر موضوعية من الأناشيد الغنائية أو الأغفاني ذات المقاطع. ولن أذكر قصيدة 
'بعيدا 7+ بغيدل جد" لدان ككاز "> المتسورة اق ناتس "بن الاس عير ازاك 
إلا لأها معارضة للموضوعات البودليرية: العنفوان نفسه مستمد من عنوان قصيدة 
"بعيدًا جدًا عن هنا " (الواردة قي "أزهمار الشر") . 

والأكثر إثارة للاهتمام تلك "النثريتان" اللتان قدمهما "فوران" إلى "رينسانس" عام 4١41١‏ 
فهما تكشفان - رغم مايقوله "م. ب. بوبي"- تأثره ببودلير أكثر من تأثره برامبو”'"2. ويتعالق 
الأمر- هناء أيضا- ب الوحات باريسية " (نعلم ما الذي سيستفيده فيما بعد المصور"فوران" من 
باريس) - النثرية الأوى» "رقصة الدمى التحركة" أميل إلى التصويرية والفانتازية والثانية» 
'سيدات الصرافة " أميل إلى الواقعية والانفعالية. "يا للا من مدينة رائعة ! -كما يقول "فوران" عن 
باريس- موحية وغنية بالغموض والمشاهد المرعبة !"” . وإذا ما كان "فوران" قد وحد ف مشهد 
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واجهة محل اللعب». وف صوت الأرغن النقال- ف قصيدة "رقصة الدمى المتحركة "- مادة لموؤثر 
فانتازي يذكرنا ب"جاسبار الليلي": فإن المقطوعة الثانية تذكرنا بقصيدة " ا مهرج العجو ز " لبودلير 
أو '"عيون الفمراء": فبعد وصف واقعي للأحواء الضبابية والسوقية للمقاهي الباريسية-("يشريون» 
ويصخبون, ويدخنون")”"'' - تنتهي القصيدة؛ مثلما يحدث كثيرا في قصائد "بودلير" النثرية- بنوع 
من الدفقة الغنائية: 
أيتها العناية الإلهية! ألديك إذن فردوس خاص لسيدات 
الصرافة الفقيرات ف مطاعم التسعة وعشرين فلسا للوجية» 
ومحلات الألبان ومعامل الجعة الصاخبة ! هل ستعطيهن» يا 
إهنا العادل» زينة وعشاقاء وتحولمن إلى أنيقات وعاشقات 
مستهلكات ؟ 
فلنصل من أجلهن! 
وسنلاحظ- بالإضافة إلى ذلك- جهد "فوران" ف تكييف نثره "مع الحرك ات الغنائية 
للروح؛ وتموجات أحلام اليقظة» وانتفاضات الوعي": في هذه الصلاة الموجهة للعناية الإلهية» تترحم 
الحركة الغنائية بإيقاع رحبء» شديد الوضوح» يتسع في النهاية باالجملة الاعتراضية ("هل 
ستعطيهن؛ يا إطنا العادل")» والقطع "المتعدي" ("إلى أنيقات وعاشقات مستهلكات")*")؛ وفي 
فهاية "رقصة الدمى التحركة ". تفتر الجملة في البداية» ثم تشكل - متقطعة - إيقاعا متوافقا مع 
الرنين الفاتر للأرغن النقال؛ ثم مع السقطة المفاجئة للدمى الخشبية: 
انطفأ صوت الأرغن تاركا في المهواء سحابة طويلة مرحة 
ونائحة سرعان ما ماتت .. والدمى الخشبية الصغيرة» المعلققة فق 
خيوط من حديد, - في حزمات - ف أكداس» متشابكة ومنتفخة 
من الرطوبة» سقطت ساكنة بلا حراك . 


لكن» رءما ما هو أكثر أهمية أن نذكر- في النهاية- أن كل المجموعة» ال يختمر فيها 
الاضطراب الثوري؛ حوالي عام 218101 ورفض الامتثالية» وكراهية كل ما هو برجوازي» والتمرد 
ضد الأشكال الشعرية الكلاسيكية- (أي "فيرلين" و"رامبو" و"فوران" و"شارل كرو"؛ الذين كانوا 
يؤلفون - وقتئذ- المعارضات الوقحة ل الألبوم زونيك "10" - قد وجدت نفسها محمولة في 
تيار واحد نحو قصيدة النثر. فنجاح "رامبو" الباهر قد طوى بالنسيان - إلى حد ما - المحاولات 
الي قام يما أصدقاؤه في نفس الاتحاه بحثا عن صيغة شعرية جديدة؛ لكن علينا أن نذكر- رغم 
هذا- أنه منذ عام 2١40/7‏ نشرت "رينسائس" (أيضا) ثلاث قصائد بودليرية للغاية وشخصية تماما 
لشارل كرو : 'الأثاث " و "غزلية " و "مسلية "7 سيتم جمعها -عام -١4810/“‏ ف فانتازيات نثرية 


ان 


0 1 - . 1 
تختم "صندوق مز حرف من الصندل . 


شارل كرو 
والفنان- هذه المرمس يستحق الاهتمام والتكفير عما لحق به: فهو- مثلما يلاحظ "! رئنسست 

0 "حقق الشهرة دو 0 اد يكت تن 1 يكون 00 فشا 8 0 

7 من رية"19" فنانا تلقائيًا 1 آن؛ وتبشر اجتراءاته الإيقاعية 
بفيرلين2*”7؛ وهو- اير نثر- يحيلنا أحياثًا إلى "بودلير"؛ وأحيائا إلى"رامبو"» دون أن يفقد 
أصالته الخاصة به. وعمله "فانتازيا نثرية " هو- كما يقول "موريس ساييه"99* - "الجزء المجهول 
بشكل حر من إنتاجه ورا الأهم". ويبمكن القول أن هذه القصائد الثماني -(سبع إذا ها استيعد 

'غرلية "0 المترجمة عن "تغتارات من الليدي هاميتو ن")- قد -حددت أفق قصيدة النثر : 

- لدى "كرو "- كثيرًا من الموضوعات الي ُذكرنا ب" أزهار الش ر" أو "سآم باريس": 

الصراع بين الكسد والروح (مسلية ): واستدعاءات هد ينية وغسمية (الساعة الباردة )؛ وهر يتغخصئ» 
مثل "بودلير") بدشوة الع ا وختصلات ادم 5 ا و"شغافيات ارا إلا أن 
هذه الموضوعات معابحة بطريقة شخصية للغاية: كيف نعثر - على سبيل المثال- على صرخة بودلير 
"أيها الليل ! أيتها الظلمات المنعشة!"”**)؛ ف هذا النوع من الملع» والذعر الفيزيقي الذي توحي 
به- إلى "كرو"- "الساعة الباردة " لمنتتصف الليل: 


هذه اللحظة نكون وحيدين فق مترلناء بلا لومم إنمسةه 
القاسى ف احتيار فريسته وقتما لا يراود أحدًا الشك . 
- ع 
أه ! حقاء في هذه الساعة» قد ختق» قد نتحشرجء وقد 
نشعر بالقلب يتراجع؛ والدم يفتر» يبهت» ويصعد في الحلق. ف 
ثقيل بلا أحلام تمنع الأرضيين من الشعور بالساعة الباردة ف 8 
الأرضيون", لا "الناس أ أو "الفانون": هذه الكلمة وحدها تشبه توقيع شاعر "سوناتنا فلك "100 
فهو يمنح اللوحة- (حفية)- خلفية كو كبية . 


نذا 


وبالمقابلء فإن '"مسللية "- الي لا تدحلنا كثيرًا ف أحلام اليقظة الداحلية للشاءعر- إثبات 


]١ 


لاهت للنظر للبراعة انشكلية. فاستعادة التعبيرات» والتنويعات» وتشابك الموضوعات» يستخدمها 
"كرو" هيارة وحساسية موسيقية بشكل حاص ”)4 يتجاوز كثيرًا المحاولات البارئاسية. وسنلاحظ 
- على نمو حاص -- كيف أن النعوت والصور يثري ويحدد بعضها البعض من خلال استعاداتهم 
اد لها إن الحدث- مثلما : إثراء لازمة سيقية , الريشة» ١‏ تتزلق ح 
ور ن تنويع وإثر موسيقية. و 

ورقة الشاعر ''بصيحات لوو ٠»‏ قي حتام القصيدة. عندما يبدو الشاعر مستعدًا للاستسلام 
لدوامة الأحاسيس عنقا نفك "طيرائماء ا مثل السنونو الذي يحلق فوق بجيره ساكنة قبل 
العاصفة" . ل المسلية- دائما- بطريقة ملموسة وإحائية أكثر: "جميلة وبيضاء" قُُ اللبدى 
لتصبح "بيضاء وعارية", ثم "جميلة وبيضاء وعارية"؛ ولن يرى الشاعر فيها- في الختام- سوى "هذا 
الجسد اللحميل الواهن: الفاتر» الأبيض والناعم" . 


والحق إن تكوينا كهذا بنطوي- دائمًا- على شيء ما مصطنع, وبحاح "كرو"- هنا- ييدو 
لي بالأساسء شكليا. وعلى النقيض» ففي قصيدة " الأناث "-وهي مقطوعة استوحاها "شارل 
كرو" من مكتب صغير كان ملكا لفيرلين من زواحه (القصيدة مهداة إلى السيدة "موتيه دي 


55(/0ة) 


فلورفيل'» حماة "فيرلين") 


> ١ - 


- نحد مؤثرات "الاستعادة كثر حنكة كأهًا مستترة عن عمد: 
وينبغي الانتباه من أحل العثور- ف فاية المقطوعة- على كلمات أو أفكار البداية. وكل شيءع- 
ناد عند ذلك- موجود ف هذه المقطوعة الفاتنة؛ الرصينة» الساخرة برقة» مع أريج خحفيف من 
القرن الثامن عشر: إها فانتازيا راجعها وصححها "واتو". وعلى أية حالء؛ فهذا الحفل 
"الفضائي""' يدور في عالم غير واقعي؛ 'عالم بلا مادة": كما يقول "كرو" عالم 
ميكروسكوي: 
على الحوائط الخشبية الصقيلة» تضيء الثريات المعلقة دون أن 
نعرف كيفف. وفي منتصف الصالة» معلقة في سقف بلا وجود 
تتألق بمخفة مثقلة بشموع وردية» سميكة وطويلة مثل قرون الحلزون. 
وفي المدفآت المباغتة» تنوهج النيران مثل ديدان مضيعة”" . 
عالم هارب؛ كل شيء فيه وهمي: "قبلات حب متوهية"7)) "ابتسامات بلا أفكار"» حيث لا 
يمكن للمشاعر إلا أن تكون سطحية: ".. الزهور الذابلة في الصدريات مطلوبة وممنوحة كدلاالة 
على اللامبالاة المتبادلة"” !١‏ - حفل أثيري» ينبثق من لعبة مرايا: فنحن نرى "شارل كرو" هنا 
يفتح- على اللامرئي والخرائي- "عينًا متمرسة بشكل خاصء مدققة وخاطفة"7" , 
لكنه- في قصائده " عن ثلانة رسوم با حشر ا مائي " لشقيقه "هنري كرو"- يتبدى» كم 
رائدًا للغريب الحديث: ففي قصيدة " فرع" هذا الحلم الغريب الخاطفء مثلما في "رمو تحت 
مائي". حيث يترابط العالم الأرضي وعالم البحار بتشاهات حادعة» أو ف هذه القصيدة الملدهمشة 


[؟؟ 


؛ الي تبشر بالإبداعات المركبة للسيريالية» نشعر بقصدية مزج الخيالي بالوائعي» 
وبإيحاء العقل الإنساني في" محيط الفانتاز ا وكثيرا ما تمت المقارنات بين "كرو" و"رامبو"» ليس 
فقط لأن كليهسا يؤثران ا موضوعات المرئية ('إشراقات ". "صور حفر مائي") والحيوية'”'"©) لكن- 
أيضا- لأن لغتهما تقدم صوراء واختصارات لامعة؛ يتشابه صداها- داحلنا- بش كل غريب. 
ويقول '!. راينو" إن "رامبو قد طابت له جمل مثل هذه: تنبئ بال 'إشراقات": "تمر حورية البحر 
وردية شقراء؛ مع حاشيتهاء في اضرار مزرق بعيد تحت مياه بحر الجنوب"» أو: "تشير السيمفونية 


"1 1 0 ١١1 
1 إ إلى اللحذة 2©, وهنا يطر سح السؤال حول العلاقات‎ 
الطريق المجذفين ونول اللإشار . وهنا يضرع السؤال حول لعلاقات بين رأهيو‎ | 
5 1 


و"شارل كرو". هل تأثر 0 برامبو- والعكس ؟ نعلم أن الشاعر الباريسي قد استضاف» 
لفترة» الشاعر الأردنّي: 


ف عام إلالمدء كان يذهب» مع "فيرلين "2 لاصطحاب "أرثر 
راميو" من مخمطة القطار؛: عندما وصل إلى باريس من شارلفيل. وقد 
استضاف» فيما بعد- ف معمله- الطفل الرهيب والعبقري الذي 
شكره بطريقت بأن حطم عدة قوارير اختبار ومقطرات» ولط - 
كيفما اتفق- محتويات قنينات المواد الكيميائية ليرئى ما الذي 
سيحاانث . 


1 5 0 5 5 1 56 5 4 10000 ا 
مثلما يحكي "حي -شارل كرو” له ل 0 اشعارهة 
الأولى و " القارب السكران ": وما من شيء يسمح بالاعتقاد أنه قد بدأ " إشراقات" قبل عام 
اقم االقد قر طفكل إفامته ى ريض 1" "لاسر "كرو" اللستحورة ون الا ا 
والنثريات المنشورة ف ا ورعا المخطوطات الأحرى لافائتازيات ": ألا ييحتمل أن 
يكون قد تأثر بهذه الكتابات المكثفة؛ وهذه الانغماسات في الحلم: الى تمنح نضا مثل " فزع" نبرته 
الخاصة ؟ 


قِ منتصف الليل» حلم. معلة قطار. موظفون يتحدون عبات 
قبلانية على قبعاتهم الإدارية. عربات قطار ذات ممر مضيء محملة 
بالسيدات "جين" من الحديد المطلروق. التقالات الحديدية 
تتدحرج بطرود يرصوفا ف عربات القطار . 


صوت نائب الرئيس يصرخ: عقل السيد إيجيتور ف اتماه 
القمر! أي عامل يدوي ويلصقى بطاقة على الطرد الخاص بسيدة 
ا شبيهة بسيدات عربات القطار ذات الممر المضيء. و. بعد 
الوزن في الميزان القبافي» يتم الانطلاق. وتدوي طلقة صفارة 





الرحيل» ملي وباعثة على الدوار . 
يقظة مفاجكهة. تنتهى طلقة الصفارة تمواء قط المزراب. 
يندفع السيد إيجيتور» يحطم الزحاج» ويغمر نظرته في الأزرق 
الداكن حيث يوم السطح الما كر للم 59 : 
فأن تعثر 'إشراقات " على نقطة انطلاقها في " فانتازيات شرية "2 يا له من ثأر لمؤلف "صندوق 
م تحرف من الصندل " إِ 
وأخيراء فكلاهما- "رامبو" و"كرو"- قد لحآ إلى المخدرات لتحقيق هذا ال"تشويش لكل 
الخواس"2 الذي يتحدث عنه "حورلاب الرائى '". ففي "أوتيل دي اترانحيه" -ئ بالتحديد > يحت 
كانت تحتمع جماعة 'البوم زوتيك " عثر "دلاهاي" - في أحد أيام نوفمير 11/1- على "رامو" 
نائمًا من تأثير ال الال و"كرو"- من ناحيتة- ييبحث عن الملذات والهذيانات قِ 
التبغ» واطنسيكن» والأفيون» والششوم اللنا و1770 
وهو يصف لنا- في قصيدة "ركن اللوحة "- "أثر الحشيش”” '''. ورا يعود الفضل إلى الفراديس 
الاصطناعية -- جز ئيا- في طابع الهلوسة الذي بميز "رسوم با حفر ا مائي "» وبعضًا من '#إشراقات" 


فالتبغ» والكحول» والمحدرات» تقتضي ع هفتا للنشوات الى يتمالحصول 
عليها: فقد مات "كرو" وهو ف السادسة والأربعين» مسستهلكا قبل الأوان» وقد شعر- 
مثل "بودلير"- ب"ريح جناح الغباء'”' ''2: ففي آخر "فانتازيا نثرية" له يعنوان "فتور' 
يصر خ يائستل 
النشوات» واللحظات التي استطعت فيها القبض على العام 
بيدي الملكية» كانت قصيرة ونادرة للغاية. تقريبًا في نفس ندرة 
فترات التفكير الطبيعي بالنسبة لي. فأنا غالبا عاجزء أنا بحنون؛ وهو 
ما أحفيه عن نفسي الظاهرة تحت الثروات المقتنصة في الساعات 
الطببة( )1١‏ 1 
والحقيقة أن الأمر لم يعد يتعلق- هنا- ب'فانتازيا": فقصيدة النثر هذه- (الوحيدة 
الت تتميز بالغنائية) - هي صرخة ضيق أليم لكائن مهدد, دارع اموت علبى زميق كتايية 
مؤلفه. لكن دراما الرجل الذي يترصده الموت» أو الجنون» تزدوج بأخرى: دراما ال حل 
الذي يرصده المجتمع؛ و"الأرضيون"» والذي يشعر - رغم يأسه من الحياة "وحيدًا بلا 
شمس بين جحدران الحقد" - أن جهوده نفسها لقبرير نفسه أمام الناس لا تؤدي إلا إلى 


م 


رصده ل"جنون الملهرولين المائجين بالل “000 1 ذا وياء مدائناء اء موصوما بائسة 
ع اا فإنه م يمت فحسسب من جراء شطحاته عام مام 01 بل أيضا- كما يقول 
شقيقه "أنطون كرو"- "من الظلم الذي تعرض له طويسلاء ومن اللامبالاة الي قابلها 
في كل مكان» اا يا مدا ل ود كمد ومن النقمسة 


الرهيبة للصراخ 32 الصحراء . الا سد أسماء يا و رتوو لون" راسك 
جاء اسمه ليسجل في القائمة ئمة "السوداء كه الى تمفل- في نفس الوقت- قائلسة 
المحددين العباقرة. 


وبعد وفاته» جمعت قصائده الأخيرة ونشرت- عام -١9.88‏ تحت عنوان اعفد من 
ا لحالب ". وف هذا الديوان» تبرز نثريتان» تنتمى الأولى - "أغنية أحمسل النساء"- إلى البلا 
البارناسية» ممؤثرات اللازمةع وجلال شكلها ("أنا جميلة وقوية؛ لقد ولدت بلا ألم وظل ش كلي ‏ 
سليما وناعي 0170 والنائية -" اشباة الي مانت ت عشها ") "حكاية سقلطت من القمر"- تقل 
بشكل حيد» مثلما يقول "م. اساييه : » "العهد الداعر للفيزياء الرديئة"2“97. ثمة- حما- في هذه 
الصفحة القصيرة: نوع من التجسيم* الساخر ينبوع ب"حاري”" 8 
ير 0 الثبات”" ١‏ الذي منع "كرو" من الذعاب في العمق؛ 0 
بطابع شخصي؛ ل طكد عر 2 عه 00 باعتباره 
"فائتاءنّا زيا"” مثلما فعل "بان يا - ليس كافيًا: : فرغم رصاتته وسخخحريته التقفة يتخحطى "زو" 
الفانتازيا البسيطة عندما يمودنا حارج المظاهر المرئية) والتصنيفات المنطقية» "حيث م تصل إليه أية 
ا ا وأحلام يقظته. كما سبق أن قلت؛ تنطوي علي شيء ما فلكي . وهوما 
ا ل الأرل؛ هي أننا لا ينبخي 0 ٠‏ أن 0 ليو 
الباليزيقية والعلمية هم الذين اك الشعر هد في انه بل وسيل لاخستراق الغمسوض 
الكون. ويكتب ' 'بريتون" عن "شارل كرو" : "إن وحدة نز عته كشاعر وكعالم؛ كم بالتسبة 
له- قْ أنه سعى دائما إلى أن ينتزع من الطبيعة جرزها من أ حكن نا" رامبو") 
ولأسباب مشاة» وجد "كرو" نفسه مصنفا ضمن أنبياء السيريالية . 


ومثل "رامبو” أيضا - وهذه النتيجة الثانية تخص موضوعي بشكل مباشر - وجد "كرو" 
نفسه مضطرا إلى "إيجاد لغة" . فأبحائه العروضية والإيقاعية» شأفها شأن تحاربه العلمية) إنما م 


رأ 





' خلع الصفات البشرية على الله » وتشبيهه بالإنسان . 
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محاولات لاقتحام باب المحهول. وهو يجرب كل المفاتيح - كافة الأشكال الإيقاعية: مختلف 
تراكيب المقاطع» الأشعار الحرة» والمسجوعة؛ ومختلف صياغات قصيدة النثرء ممقاطع أو بدوففاء 
وصعنة :وغناكة وفالعارية . وإن لم يكن قد عثر - عبر تارب كهذه - على شكل فائي لقصيدة 
النثرء لذ اهتلق - أحيانًا - بعض اي جارك و الرفاكات اللامعة المتعلقة بقدرة الكلمات» 
وترابط الأحاسيس (الصوت واللون في "سمينة - بيان و')» وقيمة إيقاع نثر معين (قارن يحاطيل 

الموجزة» وأسلوب ال'ملاحظات" في قصيدة " فرع") . وف الشعرء كما ف الفيزياء والكيمياء, 
تبذَّى فيه مزا العتر التي يسح - هنا وهناك طريقا حديداء ثم ينققل إلى شسيء أخصر , 
وعلى من سيأتون بعده أن يستفيدوا من فتوحاته ! . "فليستفد بما سأقوله من يرغبون في البحث 
ويقدرون عليه" على ما كتب في 'الخيمياء ا حديثة "حول ث ركيبة الأحجار الكريهة2'7: وككسان 
مقدوره إسداء هذه النصيحة إلى الباحثين القادمين؛ لا في حديثه عن الماس والياقوت فحسبء بلى 
-- أيضمًا - بصدد الخيمياء ا حدية " للغة . 


امجلات الشابة ومالارميه 


لم تكن ساعة التحولات الشعرية والتجريب في اللغة قد دقفت بعد: وهو مايبته 
عدم حاح قصيدة "ما قبل الأمسيرة " (الأكثر شهرة تحت العنوان النهائي "قسيطان 
التمائل ')» الى نشرها - عام ١414‏ في "روني دي موند نوفو"- "شارل كرو"ءالذي 
أصبح» من بين تحولاته | المتعاقبة» مديرًا اللمجلة: وقد خكى ج. كان" بأي سيل من 
الضحكات استقبلت قصيدة "مالارميه" النثرية» وكيف أنما - في فترة الرمزيةأيضّّا- 
اعتبرت "ما قبل الأخيرة الشهيرة هذه” "أفا ليست أفضل مالا يمحكن فهمه”""". ولا 

شك أن قراء “روني دي موند نوف و" قد ابتهجوا أكثر بقراءة "يو- نس وهي فانتازيا 

بالاعراميين االينن "كرو" نفسه أو "ثلاث قصائد : ريه" الببى حدر نيعها “اسيل - 
توبيه - بزييه" قريحته الغنائية أو اله بالك عي متساوية دائما . 


هذا الفشل "كاترل يلون من أن يعن فهرس العدد الأول من "ريبوبليك دي 
له ٠‏ ديسمبر 218108 اسم " مالارميه" بجوار الأسمماء البارناسية الكبيرة» "ليكونت دي 
بودي كني" ا 00 و"ريشوبان": وقد نشر له - بالإضافة إلى 'شكوى ا خريف 
وارتعاشات الثساء '" ف عنوانيهما النهائيين - نثريتين حديدتين: '"ظاهرة مسقبلية " و"مشضسهد 
ممطرع". اللتين 0 بدوريهما”''' . ولم تكن هذه سوى تُذر سوء الفهم المضحك 
الذي أحذت صحف معيئة تحيط مالارميه به أكثر فأكثر ؛ لكن هذه ا ون 
"دي إيسانت" تحب في مخنتاراته الشعرية - ستمارس تأثيرًا عميقا وخصيًا على الخميسل الشعر لشعري 


ال 


الشاب» بفضل العناية الي ستحظى كما عند نشرهل عام كحملا قٍٍ لافوج' 3 ف ا نيو 
ومثل 'شارل كرو" - ( ولكن باجتراءات ف اللغة أكثر غرابة بكثير ) - كان "مالارميه” سابقا 
لزيئة, 


فييه دي ليل -- ادام 

يبدو أن الوقت قد حان لنذكر بأن نثريا ذا مكانة مرموقة قد لاقى ترحيبا» هو أيضاء فق 
اك و الى م 52398 06)ه 11 7 11 1١‏ 5 5 1 0 
روك اد مرند بوثو وف ريبوبليك دي ليت ر" ل 'فيبه دي ليل - آدام" الذي 
كثيرًا ما وصف النقاد ١‏ المعاصرون مؤلفه "حكايات " بأنه 'قصائد ا يسم و0 
قصيدة "صوت الشعب ' ضمن ذخائر ة تصائك اللطرع للختو .إل ا ؟ ويحتفي ' اج . 

ن" بكلام > كثبر مبهم: ضمن احتفائه بأنساق أسلوب ' 'فييه") ب"قصيدة النسثر ذات الأبعاد 
الممتدة على طول حكاية يعبر عن موسيقاها الرئيسية والمتعلقة مو ضوعاقاء الجملة الممتذة الموقعة 
لقصيدة النشء الي تنطبق على الهزلي 100 ما هى قصيدة النثر الى "تو حل وتترك ثم ُستعاد" 
الاشيء أن بالا كيد -سوى ثثر شعري. موقع ورنان ؛ وف فن وزن النثر بعظمة؛ اعتبر 
"فييه دي ثيل - آدام" - بالفعل - أستاذا . فمنذ عام 8585 »١‏ والأدباء الشبان يحفظون - عن 
ظهر قلب - "حدم الأفيرن" : من ديوان لين"( وقدمت قصيدة مدير هاجس" المدمشورة قٍ 
روفي دي ليتر إيه ديزار ون ل 


آى أنت» فكرت» يا من ن لا تملك أبدا ملجأ لأحلامك؛ ومن لا 
تظهر له أبدا أرض كنعان؛ بنخحيلها ومياهها الحارية لا تظضهرء في 
منتصف مطالع الفجرء بعد السير طويلا تحت بحوم قاسية» مسافر 
سعيد للغاية عند الرحيل والآن مكفهر -- قلب بجبول من أحطل 
مناف غير تلك الي تقتسم مرارقا مع أشقاء سيئين -- انظر ! هنا 
يمكنك الجلوس على حجر الكآبة ! هناك تبعث الأحلام الميتةء 
متقدمة شاهد المقبرة ! 


إيقاعات لا تنسى : 


ولا يقل عن ذلك حقيقية أنه حي قصيدة 'البشير"؛ المنشورة في اليبرئيه "عام 1١814‏ تحت 
عنوان 'عزرائيل"» وتحت صفة "قصيدة نثر” 225 ما هي سوى سرد شعري في نر إيقاعي؛ أو 
+أبالأحرى» معلا قال "بالارئيها! ا" لقطوعة ازيةا! 17" كر من كرا قصيدة قث مرفي نةة 
مقطوعة؛ أدبية بالفعل» بل حي الإفراط: 00 التأثير المردوج لفاحئر وفلوبير في 'سلامبو". يعمل 


فييه" أسلوبه» ويكدس الكلمات النادرة والنعوت الرنانة» ويضاعف من الأسماء ذات علامات 


| 


الفصل: "عربات بعجلات من الرنك» مرصعة بنجوم من الحجارة الزائفة") كما يكلب "م. 
فيرو" و 01 ورغم عظمة الصفحات الأخيرة» فإن كل «تادوطه وهذه ال 
«شوططننو» وتلك ال ووووووم السامارية» تنهك انتباهنا دون أن توقظ فينا أي انفعال شعري» 
مادامت -لشدة حذلقتها - لا تتوجه بالحديث إلى خيالنا . و 'البشي ر" مثل كتاب انمةوويروة4م 
فيما بعد, عمل براق» ورائعة أدبية زائفة» لا يملك من قصيدة النثر التقنية ولا الكثافة الشعرية. 


وثمة شعر - رغم هذا - في "حكايات ' فييهة» شعر شدي الخصوصية» مصوغ من 
التهكم ومن دعابة خخارجة عن المألوف» تذكرنا نبرته - أحيانا - ببودلير”"'2؛ ومع 
ذلك» ورغم انشغاله بالبحث عن شكل كيين فسوف نحد فيه مقطوعات قليلة 
تستحق اسم "قصيدة"» وذلك لسبب بسيط يكمن في أن "فييه" لم يكن يريد كتابة 
قصائد وإنما أقاصيص» على الأقل في أغلب الحاللات . ورتها ليحسن مححة "شعرية" - عن 
عمد - في الموضوع» والبنية) والأسلوب» إلا في مقطوعتين: الذكريات ا خفية "0 الي 
يرحع تاريخها إلى عام 2714174 وأعيد نشرها في العدد الأول من 'لافوس" عام 
7 - وكأها تحية» ضمنية» لروعة هذا الشكل الذي يذكر بشاتوبريان: 


أسكنء في الغرب» في مدينة قديمة وحصينة» حيث تُقيدني 

الكآبة ؛ - وأتوان عندما لهب أمسيات الخريف الفمن التجيعة 

الصدئة للغابات المحيطة ! - وبين تألق الندى أسير وحدي» بين 

الشوار ع السوداء الواسعة» مثلما سار الجدحد على امتداد المقابر . 
وقد احتفظ "هويسمان" ل"القصيدة" بعنوان "صرت شعبي" . ومن المفيد -- فيما يتعانق 
يمذا النص الأخير- أن نرى الآلية المبدعة في العمل» على نحو ما يتيحه لنا نص "م. ديرو": "ذات 
مساءء اندفع "فييه دي ليل- آدام" وسط أصدقائه؛ وهو يعلن لهم ظافرًا: "أيها السادة» لقد 
سمعت اليوم أجمل بيت شعر ف اللغة الفرنسية: ها هو: "فلتشفقوا على أعمى مسكين» من 
فضلكم". وفتنته الفكرة» فظل طوال الليل يكرر هذا ال"بيت"» مع تنويع النغمة: احتفالية؛ 
تفخيمية» هزلية) حاسمة) حجولة) ضارعة... ثم لم يعد يتكلم عن ذلك أبدًا. تمر الستوات» 
وذات يوم؛ يحضر - صدفة - مظاهرة شعبية يصرحون فيها: "فليحي .. شيء ما". لايهم 
كثيرًا ما يهتفون به . وفي الحال» انتظمت الحكاية لديه ؛ فتخيل نفس الجمهورهء محتشدًا ف 
نفس المكان» من عقد إلى عقد؛ ليصرخ بنفس الحماس: "يحي املك !" أو "يحي الامسبراطور !") 
أو'تحي الدمهورية !". والأعمى يكرر - دائمًا خفية - في ركن من الجسر: "فلتشفقوا على أعمّى 
مسكين» من فضلكم" . فهذه الجملة المدفونة في ذاكرته الى اعتقد أنها منسية» أفادته في ربط 

حكايته وإبراز فلسفتها"” "" . 


[8؟ 


لماذا تتحدث عن قصيدة في كلامنا عن هذا النشر ؟ أولاء بسبب البنيةالمحكمة للنصء» 
بتمائليتها وتكراراتهاء المرتبطة - هنا - عضويًا معبى القصيدة وجوهرها العميق: ففي نهاية كل 
جزء من أجزائها الخمسة» وبعد الضجيج الصاحب وضوضاء الحشد. نرى ترتيلة الشحاذ تتجحدد 
مثل لازمة نائحة وقكمية بلا تعمد في آن» وتلقي - كل مرة - مزيدا من القوة والمعيئ ؛ 
فعبارة "العودة الأبدية" لن يكون ها أبدًا تبرير أفضل من هذا" '' 2 بالإضافة إلى التدرج الذي 
يبين - من البداية ح الختام -- حول المشهد المعاش إلى رمز: فشخصية الشحاذ هذه. الحقيرة في 
يارد الال ابنداء النص» لا تكف عن التنامي» كي تنتصب - أخيرًا - في ظل 
الكنيسة م كل استعار ي» "'وجهه و السماء» وذراعه مرفوعتان 1 قيما يصرخ 
"باعتباره نبي" بصوت بعيد ورهيبء "يبدو كأنه يذهب إلى أبعد من النجوم: فلتأحذكم الشفقة 
بفقير أعمّى» من فضلكم! 9 

ويتيح لنا نص "ديرو" أن ندرك كيف يمكن لقصيدة بأكملها أن تولد - بالنسبة لشاعر - 
من جملة» يتم اختيارها في البدء لإصاتاتها أو لإيقاعهاء ( أو - بالأحرى - تفرض نفسها على 
الشاعرء مثل الحملة الشهيرة الملحة على "مالارميه" ؛ "ما قبل الأخيرة ماتت" )»؛ ممتلفة باللعئ 
فيما بعد» بفضل صدمة؛ أو لقاء غير متوقع؛ أو - ببساطة - بسبب العمل غير الواعي للذهن . 
ويهذا المعيئ» فقد علم "فييه دي ليل - آدام" و"مالارميه" معاصريهما إلى أي مدى يمكن أن 
تذهب در الإحائية للغة . ونعلم أي رابط خلققه "عبادة المفردة"0*") ا عم 
الشاعرين: هنا -- بالتحديد -- يكمن موقف شعراء يعلمون أن الشعر ليس ترجمة لفكرة منطقية 
ا الي ع تل ايدو ل 
رغم هذاء أنه في الفترة نفسها الى جاهد "مالارميه" - دائمًا - لخوض صراعه. بش كل أكثر 
صرامة» ضد الصدفة» حدث أن ترك "فييه" نفسه - أحيانًا - لإغواء الجمال اللففي الصافيء 
وأفرط في منح "المبادرة إلى الكلمات"”** '' . فهل اتبع "فييه"» وهل قدم المثل للذوق الردئ 
المنحط» عندما كتب - عام 2١886‏ في /6/1وويرل446» هذه الجملة الي تشبه مفتتحًّا لبعض 
"افيارات" الترعة "الانحطاطية الظافرة"7*": "على المرتفعات» في الشرق الغربي» كانت غابات 
مديدة من النخيل تحرك الازرقاقات الذهبية لظلالها على وديان هباب””* 2 ؟ ولحسن الحظ أن 
مبالغات كهذه نادرة في نثره ؛ ففييه دي ليل-آدام يستحق - ف أكثر الأحيان- المكانة الرفيعة 
الى ستمنحها له الرمزية» في إعجاها يبهذا الرائد» باعتباره "ساحر الكلمات» الذي لا يباريه أحد 
في الإيحاء - من لال ا عبلبة المتناغمة لعاطفة نابضة بالحيوية"”*". 
وقد حلم عنظرو الزمزية مثل "ويزيا" أو "موريس" إلى خَد مانت تاثين "قبي" لق + 
شعري جديد بالنثر» شكل قادر على تحريك الشعور والإيحاء من خلال "موسيقى الكلمات"9؟" , 


د 


0 


الموامش 


)١(‏ طرح "سانت-بيف" نظرية "الشعر المنشور" ف (1/11 5ععوم66 ) 6ممماء0 عامعوه31 عل وعقووعم -ميزا 
بين شكلين؛ الأول نحوي "مشترك مع النثر"؛ والآخر إيقاعي وموسيقي؛ وهو ينصح الشاعر بأن يعرف أحيانا - 
"أن يترك نفسيه -بالأحرى- للشكل الدارج) الأتل صرامة بكثير عندما يمتلك الطبيعية والبساطة. بالمقارنة مسع 
الآخر". ولأنه عمل ما ينصح به الآحرين» فقد حقق في أشعاره -دفعة واحدة- "نثرية" يمكن أن نحدها مبالغا فيها. 
وقد ذكرت - بشكل عابر - أن "م. دي جيران" قد اقتفى أثره على هذا الطريق (فيما سبق» ص48 ج١).‏ 


)١١(‏ قارن بدراسة كاسان 1906 , عاءل دا , عأداعلنه8 عل عنوأاغ فد عه ممعم لأوعلا 


() قارن ما سبق» ص ١78‏ من الحزء الأول . يعلن "كان" ف حديئه عن رد الفعل ضد الشعر الكلاسسيكي 
المنظومء أن: "أول هذ التصدعات في الآلة الشديدة الصلابة ظاهريًا قد أثاره "نرفال" لاشعوريّاء الذي آثر ألا يكين 
سوى كاتب نثرء بدلا من الخضوع لتعاليم "بروكوست" هذه غير المجدية - وهو مثال سيقتفي أثره الشاعر الكبير 
فلربير” ( 288 .م , 1902, ععامدلا , ممع ههه © 6©5ؤذاه6 وو ل9). وهو ما يع أن ننسى أن "نرفال" قد كتب 
سوناتات بالغة الحمال .. لكنن سأعيد النظر بحبه لأشعار الأغاني الشعبية» "المؤلفة بلا اهتمام بالقافية» والعروضء 
وتر كنت البجملة" ( 1854 , ناع؟ نال 5م 1اة© دعا كمقل , دأه1دلا نال 5ل60و6ا! أع ورمكموطك ). 


(؟) تمبيد و(:دم عل مععءام5 


(5) 6 .م, 1872 , عموهطرمد ذا عل علوغطامناطز8 رعتعهمم عل 66زهمغ غتههم؟ ومن الطريف أن نذكر بأن "بانفيل" نفسه 
كان- عام -١8757‏ يرمي بالسهام لصالح حرية الشكل في مقاله عن قصائد نثر "بودلير": "أيها المخبولون 
الغريبون» كيف تنصورون أن حتق الامتياز الخارق لولادة الكائنات مقصور على إرحاء المعاني» والعودة المنتتظمة 
لبعض الأصوات !" ( 30081852 31 , 60قناعاناه8 16 ) . 


(5) في انتظار أن يقوم "بانفيل"- من جانبه - ببحوث في هذا انحال» كما سنرى في الفصل التالي» ص 4" من 
هذا الجزء , 


00 سيقدم يه لوي"- ف كتابه "فن الشعر" 5 "ا شعريا" حقيقيا من نثر الفن البارناسي» عو ييا كك 
"وزن النثر . إن جملة مكتوبة جيدا هي تلك الي لا نستطيع أن نترع منها مقطعا لفظيا دون أن نشوه وزن الجملة" 


( 1916 مأنز “1 بععمقء؟ عل عسسعهله ) . 
(8) مقال ل"ف. كالما " عن "بيير برنار”. أكتوبر 1١8501١‏ . 


(3) في الأعداد رقم ى الى لاء 2001١ 3١.4‏ 1ك ه1ء .١5‏ وحول بجلة "وغيم وعل غه وععغاه) دعل عبايهم " 
الي آضيا رج دي ليل-آدام" انظر ب فيما يلي ان /اا-8 ١‏ من هذا الجزع 5 


4:[ 


)٠١‏ اللذان رغم هذا يظهر اسماهما ( الواحد والآخر) مم "بارناسيي أعرام 1855 و18195. 

)١١١‏ .367 .م , 1902 عمدلا , عامعلمقعغل غع عدرؤوذاهطام راك رمدة»ا 

220 .3 .م , 1900 ذ 1867 عل دأقعدم6 عنن66مم العلمع امم عا غناك ئغنمصم هع روغتمعكر 

06 لا "حكايات عاشقة". كما يقول "منديس" - عن حطأ - في تقريره . 

)١4(‏ و"مالارميه" - الذي كان يفضل نثر صديقه على نظمه - كتب إليه» بصدد 701505 قاال'ا رحياة كئيبة): 
"أنت الآن سيد نثرك" ( فاية يوليو 214855 ذكره "موندور" ف 169 .م , مصمعهالةك عل وذآلا). 

)١ 5(‏ .27 .م , 1865 , أمعها , كاغوء؟ هاثلا 

(5١)انظر‏ - فيما سبق - ص 594» من الجزء الأول 

. 14855 ظهرت ف ملازم خلال عام‎ )١/( 

(18) انظر - فيما سبق - ص 589 من الجرء الأول . 


)1١3(‏ في العدد الأزل (علهورمم معأمعنو نال أممط عا : عطدرة عرتؤويق1]6م: والثالث (ومزوويع ). والسابعع! 


(ننه؟ نل عصمغوم). والعاشر (مزووبط زر اتعامد دل ولزهم 1©6) على التوالي : 
)3١١‏ في 1884 , تعأمعءم مقت ر, وسامطععم م 


(1؟) جمع "منديس”" قصائده النثرية في نهاية ديوانه "حكايات حب" تمت عنوان 'طباشي رأحمر" . 


1 


(؟؟) "بروتوس" و"كاسيوس" و "أتيليوس سيمبير", الذين لجأوا إلى مترل "سوبور". أقسموا أن عوتوا من أحل 


الجمهو رية (3اعنادم #كناهم عل أامعتلز عنطن5 06 موذلقه عمن كم3ل 5غأولم : ععطلمكت زورنلاكاقز مز6355: 5بغنام8 


علاواطلامة ) تصيدة "رسم مطبوع بماء النار" وقصيدة "مشهد طبيعي" للورين. وقد نشرت ف ععمهددتهمعع في 


الأول من يونيو 181/7. 

. وععنمع «اناج #أمعوووة ؛ قارن رما سيلي» 55 من هذا الجرع‎ , 1874 )١5( 

5 قارك كما سيلي » ص 756 من هذا الخزى ملحوظة رقم‎ )١514( 

(15) في 1849 , دعغؤامصم دوزوهمم 2 وقارن يما سبق ص 0٠05‏ من الجزء الأول . 

(55) اشتهرت - على الفور - هذه المقطوعة المنشورة عام ١/05‏ ل وعءأصع <اناة 9أ2:8960 ؛؟ ويتحدث 


"أ. بليمون" عنها باعتبارها "دراسة لافتة للنظر"» في أ#صم3» ©( /ا١‏ نوفمر ١410/4‏ )2 وسيترجمها "يريا" فى 
رِ م ) وقمار )) و سيكر سوريل 


عوهءهم مز واع+ووم . حيث العنوان دال. 


1؟) ونذكر أنه - هو نفسه - مترجم للأناشيد الغنائية الإنحليزية والاسكتلندية . 


(58) الأناشيد الغنائية الي ترجمها "نرفال" أو ديوان "سباستيان آلبين" (1811) . 


(3؟) 0هلة ال 5أداياممم غمواع؟ نشرها "كس. مارمييه" عام؟ 4١84‏ سوئات بريتونية (وبشكل حاص في 
كايةق دعل اع عع6اع ا دعل عنابه؟ ها) إل .. 


(520) ترجم ديران"جولستان" للشاعر الفارسي "'سعدي” - لأول مرة - عام (١54‏ «فادلانت 01جد5 18 )) 
ونشرت رباعيات مترجمة منه عن الفارسية قي كثلة 05 غك وعمغاعا وعل عدوعه وز » إل . جرلستاك تممعناب© 
مؤلف للشاعر الفارسي "سعدي") ويقدم أكثر المبادئ نفعا للسلوك ني الحياة . وهو أول عمل فارسي عرف في 
فرنا - بل في أوربا - بفضل ترجمة "أندريه دي بيير" . 


(١؟)‏ وصفها "!. دي إيسار" - عام 8585 -١‏ بأنها " لوحات صغيرة ذات نسب رائعة ", ف ةلا نك ممعم 
#اءفنه ( الأول من أبريل )١1855‏ . 


(؟؟) في "جنية": "لطفولة هيلين ارتعدت الأدغال". فا نحارفة هي ذاتقاء ولنذكر بأن "رامبو" كان يعرف جحيدا 
جملة "ريتسانس” و"شارل ل به القدر 1 

(5*) نشرت في العدد الأول من غيم عول اه وعاء] وعل مهمه ذا 

(55) المنشورة عام ١835‏ لدى 'فلاماريون" ( مع إخخراج موسيقي لعشر قصائد ) . 

(55) فيما يتعلق بالسجع الذي؛ إذا جاز القول» يحدد النغم» نستطيع أن نذكر بأن "ج. دي نيرفال" قد سبق أن 
لاحظ إلى أي حد تمد موسيقى الأغانٍ الشعبية في السجع, المتوفر .ما فيه الكفاية - من ناحية أخمرى- كافة المصادر 
الي ينبغي على الشعر أن يمنحها لما" ( وأماقلا نال دعلمعوق ا غأء دومععمقطع ف باع نل وهال عام 18514 ) . 


(5؟) 367 .م , 1902 رععامهل/! , ماصع لدعمص غع دوع ؤدزامط اموه 


(/ا؟) قارن با سبق)» ص ٠٠١‏ من الحزء الأول . ولدينا الانطباع بأن أي شيء - بالنسبة ل"فيو": حن لو كان: 
" نبكول؛ جيئيئ بخفي واعطيئ قبع الليلية" - يمكن تسميته قصيدة» بشرط أن يكون مكتوبا في مقاطع؛ وأن 
يخضع للتمائثلية الثلانية. وهر مثال فريد لمأ يسميه "م. برونو” "القصيدة بلا شعر" 85 


(78) انظر - فيما سبق - ص ١8‏ من هذا الخرء . 


(75) سنجد مقالاته عجموعةقي 3 , ععألعصم| قط _ عصعلمتم عهقنل ؛ رق غهء عووعنع ) عمأطرعح 
( 89راء50 


(10) كان عدير ‏ كعنم عم3 ودوزاطييمكم بالصدفة هو "كاترل منديس" . 
(١؟)‏ .( 1934 , لمقمم6 , عكغط؟ ) عمهورعون1! ,ك1 - . عل وعباناة!ى» وعفل1 وعل ترمأؤنإولاع' ا 


(5؟) 49.مر( 1928 عق )1 ١.‏ . وعطغامدممء كملاع , كمددولرنا ؟ تذكر "لحب ترودجيان" - بصدد هذه 


4١[ 





المقطوعة 5 1 . ة "بائع الريمة " ل"هالز". 


(؟5) "ألويزيوس برتران هذا العجيب .. قد نقل أنساق ليونار إلى النثر» ورسم - بأكاسيده المعدنية -- لوحات 
صغيرة تتلألأ بألوانها الحية» مثل الطلاء الخزقي شبه الشفاف" ( وعالانا06 :1884 ,أعأامعم قط روتبوطعع م 
1 .م ,11لا .ا ,1927 روغ0 رى5عغغامصم» ) 


(55) . 263 مالءاءدة) رتعامدلا رابا 'لنناه_زبات'0 دععتمسمط دوعا 

(45) عأطموءووأطمايام في أنلاط'ل؟ناوزناق'0 120365مه0! 65] إ؛ذكره ه .ترودجيان» مرجع سابق» ص ١9/58‏ . 
(45) الجملة المكررة ف البداية والنهاية» ف "مساء على الماء" و 'الخيميائي" . 

(11) جمعت هذه المقطوعة ف ( 111-113 .م , 111لا .ا , وعغغامصم وعللابات ) ومعأواردم و5أنامم كت 

(8غ4) .107 .م , 1926 , ممعم , كمقلمرولابلط ر, متأعطعو8 

(13) نعلم أن "هويسمان" شارك في مجموعة "ميدان", من عام ١815‏ حى حوالي عام 1880١‏ . 


ل 2 قارن ركهت وان" مر جع سابق» ص ١ ١5-1‏ ونعلم الر باعيات الصغسيرة الي استلهمها 
"عالارميه" من "نماذج" روفائيللي. 


)5١1(‏ ماذج من باريس" ف "تخنطيطات باريسية". وقد عبر "هويسمان" عن إحساسه البودليري بالجمال الحديث 
في جملة من "تامسل"(1881١):‏ "فينوس الي أعشقهاء أناء فينوس ال أعبدها راكعاء مثل نموذج للجمال الحديث» 
هي الفتاة الي تلهو كالأطفال في الشارع» العاملة ذات المعطف والفستان» صانعة القبعات ذات السحنة الكامدة) 
والعينين الخليعتين" ( 129 .م ,10 .], وعنلانا© ) . 


(؟5) وسنجد آثارها ف المحلد الغامن من المؤلفات الكاملة. حيث نشرت الخطيطات باريسية " في ملحق الكتاب. 
7١‏ 2) ف 1884 , ععاأمعمرقط0 , وبامطعع م 


(514) مقطوعة نشرت أولا ق كهناءا وعد عنجا/طد2م . وقد أظهر فيها "هويسمان" براعة حقيقية فقي رصد 
ووصف الألوان» والروائح . 


(55) قدم "هويسمان" عرضا تحليليا للمعرضين الأولين لرودونء عامي 18859188١‏ ر(انظر وتأوفلم7 .لم 
898 .م , 05 ةلهو اناا .كا-. 3 ع0 ععبرو نط6 ادع وع6ل1 دعل موأغناه60'] )؟ وسيصبح واحدا من الصناع البارعين 
لشهرة الفنان الرمزري 1 


(057) كعاغاصمم وعبيايع, ملحق ( عام ))١885‏ ص 5535 . 


(/ا5) . 163 .م , 11آلا .ا , كعغأغامهضممء دعملابع , (1886 عل .ل ) عمعأكاققم كتنوم © رعقتمعاعناد 


] "2 


0م28 المرجع السابق» ص /ا5١‏ . 
(59) المرجع السابق» ص ١55‏ . 


(60) الفصل الثان» والخامس» والعاشر ( 211 , 99 , 32 .م ,18 ١.‏ , وعملانا ). وأولى هذه الرؤى - وهي رؤيا 
مهيبة وكهنوتية - متأثرة بوضوح ب"سالومي" ل"جوستاف مورو"؛ وهو عمل أذهل "هريسمان"؛ الذي حلرل 
5 قٍِ 'بالعكس" 5 القيام ب"تحويل" نشري له 1 


)65١١‏ .255 .م ,528 , 1886 , عباوملا ها 
.)57١‏ 302 .مر 1آلا بار وعغةأمصرم وعرلايع , لمعم م 
فده ا مرجع السابق : 


(14) ساهم "هويسمان" في رواج قصسيدة النثر حوالي عام 2.1845 وذكر الجمهور بأولى القصائد النثرية لمالارميه 
(قبل إعادة طبعها في لافوج" عام »)١885‏ الي تنائرت - حسبما يقول - في "محلات ميتة". 


(58) هذا التعبير الذي نترجمه - بشكل تقريبى - ب"حساء كاب" فور ل لدى اعويميان" (انظر ,با 


6 2 رطأأء ار .ص0 , لمقأولناء؟) ٠.‏ 
(15) . 83 .م 1906 , لمناماء , دوع تصطرمع ولع ديامم 600 


فق يريك "بودلير" 3-5 على ما يقول "كان" - أن 'يعثر) بجَانب الشعر - المفعم والسلس للفايةع رغم هذا - على 
أداة وسيطة؛ علي شكل أكثر هوسيقية ..' ( 287 .م , 1902 ,ععأمهلا , عامء0هع26 عه عاوذاهطمره ) . فالعبور مسن 
“برتران" إلى "بودلير"؛ ومن البارناسية إلى الرمزية» هو العبور من التصويرية إلى الموسيقية . 


. د يسمبر معكما‎ 7 0148١ 
. 18507 ودا أغسطس‎ ١851/ سبتمبر‎ 51١14 اماعومواز عا‎ )15( 


)7١9‏ هذه المتطوعة -- شأن كافة المقطوعات المذكورة هنا - مستعادة في "مذكرات أرمسل" ولك وععاممةكم 


(223 .صر لا ب , مأعود5ع3 , وعالانا) , ممأواءعل/ا ) ؟باع/ا 


(١ل)‏ 9-16 , عقوامي هاعهه : 1870 ععامدز 2-9 , وعالعألء36 3 وعبعاء دع١‏ , عومدلا , عوعممم هادع وع1 


. 1870 معامامةز 
(2) . 251 .مر نعلا مبكل دوع أمم 16 رععأاءأء3016 دباع دوعا 
(77) . 253 .مر .قر عس وات وا 


(74) قارن .ما سبق ء باججزء الأول» ص47 1147-1 . 


حم 
همع 
قا 


(75) نشرتا في 7١‏ أغسطس و١5‏ نوفمبر 14177. ويذكر "م . ب . بوبي" - مشيرا في هذا الصدد إلى 'مغسامرة 
الشباب" لفوران - بعلاقاته مع "فيرلين" و"رامبو"؛ اللذين كانا أصغر منه بعامين ؛ ويرى أن "تأثير الصغير على 
الكبير لا يمكن إنكاره"؛ ويجد نٍ هاتين المقطوعتين "نوعا من الصدى الثانوي؛ الذي يجعلنا نفكر - بشسكل لا 
يقاوم في رامبو"( 1948 6»ااناز 16 , كعنم ) . ويبدو لي تأثير "بودلير" محسوسا بشكل أكثر مباشرة» سواء في انتيار 
الموضوعات أو مظهر الجملة . 


(5/) ذكره "راينو" في 11 عدم , 1920 , ععانا ناك عمقكدادمعه , عمو زامطصريز5 6166در ها , لنادمرروم .#, "أمسية لدى 
بول فيرلين".» ص 38 . 


(ل/الا) قارن .ما ورد ل ©6نانومهطصتااهك عابعزلا ٠‏ : يمعنقاميط , أمعنةاونعط , غمعاقا اهام كعناوة2ةط 5ع , عمزداع0ناه8) 
(425 .م ,1 غرعلقاأعام ر وع رايع 


(8/) قارن .مما سبق» ص 5154١155-1ء‏ من الجزء الأول . 

(3/) انظر - فيما ل ملحوظة رقم 2٠١‏ و .وداع 23 .م ,1 با , عطوتامط سيرع ع6اغ6جم ها , لناقملاقه .ع 
(80) نشرت - على التواللي - ف 4 امايو ولا؟ يوليو و١7‏ سبتمبر ١41/1‏ . 

3١١‏ ) .11 .م, 1930 , عالانا نال ممكتهة ا ر عتأمجمع لررمعه5 16 دننه5 عتمغزام8 ها 

)37١‏ .( 271 .م , 1911 , علاناه1 ر, عمغط1 ) عدصوأامطصر؟59 6 ر, عرهق 


(86) يقول "فيرلين". في دراسته عن "كرو" المنشورة ف ,واأءعددع1! , وعالاباع ) أن “لالاهزنية 0 وعدمصرهكا دعا 
(384-397 .م ,لا غ , 1910 : "رغم أنه شديد الحرص على الإيقاع, وأنه ينجح -بشكل فريد - في ممساولات فذة 
ونفيسة» فإننا لا نستطيع اعتبار كرو واحدا من البارعين في نظم الشعر" - لكن ألا يمثل هذا انشغالا بالدفاع عن 
تفرده الخاصء والاحتفاظ لنفسه.كانته كرائد ؟ فتاريخ "أغان عاطفية بلا كلمات " يرجع إلى عام ١81/7‏ . 


(86) 27 .م , 1944 , معقسطاللةه ,ومن 06 كتوامط ععوممم أ كدعدغمع كايا ععهمؤرص ؛ ونمد ف هذا الديوان عدة 
انتقادات موجهة إلى "كرو" ومؤلفاته . 


(دم) مسلية: "الغرفة مفعمة بالعطور" ( 254 .م , 1922 , 01م , أهامهد عل 0056© عا ) . 
(85) "الزغب العطري لعنقها", المزجع السابق . 


(/ا3) 270 .م , .10 ,6010 عرياع4") ؛ قارن - ف «زمك يال عابعويام6وح - ب: "عاريات المسساء الشفافات" 
(442 .م ,1 .أ 5عا لان , عرزأواع0يه8 ). 


(خ8) 442 .م ,1 .أ , ع0قاةاط ر, كعىلالاة© ر نأك نال عانهدنامؤن عا (قارن ب رعوار .لمع ر عقمننه320 قاعل مك ها 
3 .م ). 


] 


(83) .270 .مر أقغمة5 عل غع6)ه0 عا ر علنه5 عساع ]1 
(30) حيث يقدم "كرو" نفسه 

حالملا 
يذه العوالم البعيدة الي أتحدث عنها كثيرا . 


( 179 .م , لقأمدد »عل غ68ه 16 ) . ثارن -أيضا- ب-"السوناتات الميتافيزيقية"( 215 .م , .14 ) . ومن المشير أن 
نذكر بأن "كرو” قد تخيل وسيلة ل "الاتصال بالكواكب" وبكائنات "العوالم المحاورة" - إذ إنهاء كما يتقولء " 
لابد أن يكون فيها بعض من هذه الكائنات ضمن الاحتمالات اللافائية"( انظر , 0:قماااة6 , وعومءه غه وعمرهمم 
8 .م1944 ) . 

(31) يقول "روهو" إن مساليّه "مؤلفة موسيقيا". وهو يعد مختلف "اللازمات" الي تطرد بعضها بعضا بالتبلدل 
-( الأزهار وألوائماء والتجليات النسائية» وصرير الريشة على الورقة» ومقاطعات المسلية )» لتعود وتتلاحق حفى 
الانتصار الأخير للمسلية ( ععالإنا'ة عل , معو لعلعلمط , معألنة5 عو نطمةل , غخطءألعووومءه عطعوأوةقعمة5 دوقط 
4 .م , 1929 , واناطمقط رك لمن ) . 

(37) يستدعي "فيرلين" - ف مقاله عن "كرو" ( 1 , 1910 , «أءودع4! , وع«لالدي ) - هذا الأثاث الذي كان 
بملكه "في الفترة اليَ» كما يقول؛ كنت أملك شيئا ما تحت شمس العالم كله". وكان يحمتوي -حسبما يقول لنا 
مقال لموريس فيرن- "على نوع من المسرح الصغير جدا من المرايا". وفيما بعد» حبأت زوجة "فيرلين" السابقة 


المذكرات الشهيرة» الى نشرها "ف. بورشيه" بعد وفاها ( 1944 الا 19 , 88010 ) . 


(37) قارن .ما سبق. هامش رقم 3١‏ . لم يعد الأمر يتعلق - هذه المرة - باستكشاف اللانمائي الكبير» بل اللافمائي 


(34). 258 .مر أهأهمد5 عل 00 ع1 
(257.)35.م, .14 
(258.)35 .م , .ك1 
(37) .258 .م , .50 
(34) .259 .م , .ك1 


(55) .266 .م ر ممونط - بروعووزهلا ع٠‏ 
)٠٠١(‏ قارن بصورة الحركة: "'يندفع السيد إيجيتورء ويحطم الزحاج"( 3 .م , أهأمهك عل غع 6 )ه62 رعمعصع ممع )؛ 
"لن أستطيع أبدا أن أبعث بالحب عبر النافذة"( 177 .م , 5161206 , 5ع الات , 4ناةطمه , 65وةءزام ) ؟ والدعسوات إلى 


41[ 


الفعل: ' إلى الأمام 2 الأمام !"267 .م , ممداع-يووووتهلا ها ؛ "إلى الأماءء الطريق !"(, ممموموؤد 


0 .م رعلقاةاه ردعولان 8 , ملاوظملة ) . 
)١1١:١(‏ هقال عن "شارل كرو" 1919 ععابامةز"1 , ععموع عل عجدمءع28 . والجملة الأولى مستمدة من ( غسرور- 


000 000 1 2 
محت ماني )» والثانية من مرح انو" 


(؟١٠)‏ 3001938 ”1 , فمواقه6 ها ( مقال أعيد نشره جحزئيا ف , 1944 , 0مقمألاة© , وه عل وعومع5 غه وعروغمم 
00107 )2 وأذكربأن 7 لم يكن شاعرا فحسسبء بل كان فيزيائيا و كيميائيا أيضاء وأنه قام بتجارب - بشكل 
خاص - حول تركيب الأحجار الكرعة والتصوير الضوئي بالألوان . 


)٠١5(‏ سبتمير ١/1م١-‏ هارس ١8015‏ ومايو/ يوليو .١805‏ كان "كرو" و"فيرلين" و"رامبو" يتقابلون كيرا 
(على سبيل الا قّ 5 الأوغاد ' وعههمهدكدم8 وززهاالا )» و ألفوا معا "البوم زوتيك " معارضات ل "كوبيه" 


وبضعة بارناسيين ن مشهورين (ل. ديركس» ل.لأكس دي ريكار» إخ ..). قارث ب , وععلانا , للاقطصسا8 
3 667 .م , وعامقاءةلا أه كعاولة ر عم دافاط 


٠١:‏ طبقا ل (20 .م , 1936 , ©3موأاهطصرر؟ دل وعمأو0:1 ١65‏ ) مطقكاء يبدو أن "رابو" قد تشا "كبري" 
) وأت رامبو جر مع كرو 
لأنه مزق - عندما كان ف ضيافته - صفحات من 'لارتيست”" تحتوي على القصائد المذكورة . 


١٠١5(‏ الأ ٠‏ قصيدة "الأناث" المنشورة ف مايو 2181/5 هأ أن نقارن بين السقف "الذي لا د 
( يو ل ينبغي وحمو 


له' (قارن -فيما سبق- بس ص 75)) و"الزهور الشمالية"- ف قصيدة "بربري"- الي "لا وجود لها"؟ 


)٠١7(‏ يستدعي 'إيجيتور” الإنسان المتمتع بالعقل؛ بل بالقدرة على الاستدلال . ألم يكن ممقدور "كرو" معرفة 
عنوان مخنطوط "مالارميه" - "إيجيتور" - من خلال "منديس" أو ل عام 
6 ؟ إن لم يكن من خلال "مالارميه" نفس ه الذي كان يقابله في منزل "نينا دي فييان" .. (قارن با 


0 .م , 1941 , لمقساااةه , عفحدمة ادا" عل عتلا , عمقممك ) . 
)٠١‏ أنظر 670 .م , كعامقامولا 6ه دعزولا ر علدأغاه , وعوباناع , للاقطمعم 


نم١ )١‏ ردوع6/ 62 عل ععذام© ) عرعكا-عايء2 دع0 أقنزاهمظ أقدة 6200 بال موأكئزلا ها ؛ قارك أيضا ب "'دراما من 


ثلاثة أناشيد غنائية '. فق :155 .م , آكذ , اهامهد عل ,ام 
.. وأصبح عليما 
عند انتشائي مخدرات بلاد الشرق 
)5 م ر أقنامة5 عل غع16ه2 ع1ء العنوان , والعنوا' ن الفرعي لشارل كرو . 


(١١١)قارن‏ ب ( 5668 .م ,11 © رع630ا2 , كع رلايرع ) , وعم لاما لاقم اناه[ ر ءىزقاع8300 


)١١١‏ .273 .م ر أهخدوك عل غعأزه© ر علن:ووتة ا 
)١1١(‏ المرجع السابق,» ص 575 . 
)١١19‏ .1908 ,5:0 ر وع11 6:1 عل ععأتامى عا , وممتأهموأانر] 


)١١4(‏ ورد ذكرء ف مختارات من 331 .م ر وعومءم عع وعدمغمم 


(د١١)‏ نشرت ف 1885 عات 7 ع1 ءأملة +قطع؛ وضمت إلى 1908 مع وع6,1/6 عل روألاه© . قارن ب ومدموطكت 


دلنة عآناه: 206 فيمأ سبق ذاكرد: ص ١٠١‏ من هذا الخزء. 

. ©6826 مقدمة 30 .م روعدوه:م عع وعوهوه . وقد نشرت هذه المصيدة ف 1386 3205م 20 عا ءنملة‎ )١١5( 
)اي أطروحته حول 1911 , الل ر عتموأامطمره‎ 

)١١8(‏ .273 .مر أهامهد عل غ007 ع1 , عونا ءاووة ا 


4. .م , 1940 , عأقخانوتك , أمظ عنامتمنا"! عل عنو هله طامم ر, لماع:38‎ 90 . )١1١3( 


. ا مرجع السابق‎ )١0١ 


)1١1١(‏ هذا المقال. الذي نشر فْ 'روني دي دو موند" عام 014105 أعيد نشره في مختارات , وهوودم » وممغوم 


50 أ 262 .م 
(؟55١١)‏ .138 .م 1902 ,ععنمهلا , كامعله6ط عع دع نوتامنا ولاه 


(5؟١)‏ ويبعت على عزاء الروح - رغم هذا - أن يخطر ببالنا أن يكون "منديس" قد تمكن من العثور على نصير 
لطبع بحلته. وهذا .. بفضل صياغة "مالارميه" المقنعة ( قارن ب عل مؤاوع0 , سروءم-ءاو]'1 عل ومعللائلا , »ااقععأةم 


١. ) اعنانامر8ة‎ , 1936 , 8. 7 


' 


)١154(‏ وق نفس الفترة» رفضت بكنة البار ناسيين قصيدة "بعد ظهيرة إله الريف " وسبتها أغلب الصحف (انظضر 
2 .م , 1941 , لعقصطألاقة6 , عغتمعو لقاع عل عزلا , ,وممه1ةظ ) . 


(-؟١١1)‏ الي نشرت - ف عددها الأول عام -١1‏ قصبيدة 'ا مدعو ا معهول " 0 الي أصبحت "مدعو ا ممشلات 
الأحيرة" ف "حكايات أليمة" . 


)١15(‏ الي نشرت» أو أعادت نشر عدد من "حكايات" ل"فبيه" ( انظر , مدلءق-»1وة' عل وعتلاتلا, “لهعأةه 


6 , ععلالوء8 08 ع06وع 0‏ ) , 
)١ 5١‏ .203-204 .مر 1902 , تعتمدلا , مأمعلمعط عع عع ؤوأامطا !5 


)١1١(‏ نشرت " إيلين" ئْ 4 ١‏ يناير 1855 لدى "دافيل" ؛ وقد أرسلها "مالارميه" إلى صديقه "لوفيبور". قائلا 
[4غ 


له: "ستجدون فيها مشاهد نخارقة» لا أعرف ما هو أجمل من هذه الذكريات لساعات الحب الي عمقها الأففِون 


غ3 غفلة " ( 350 .م , 1951 , لتقصاااة© , ععناطمقعا , ولومهك ) . قارث ب 288 .م اع 84 .م ,أله ,جره ر #اناقعمأةم 


)١13(‏ في ديسمبر 1851 - يناير 1854 ؛ ونشرت عام 18417 في "حكايات أليمة". وقدأوضح "ا. 
بروجار" وججحوه التشابه بين نادير شرم" و"مترل أوشي ر" لإدجار بو 7 "تشابه كيز شاعنا قُُ اللون اللشعري 
والبحث عن التناغعم"( , 199أوعصأنا ر عأممعا ععتهاء توععممن دع أررعمم ولمع وها , صدله-ءأو1"! عل ورمع ]اائلا 
55 ,م 11 © , 1931 ر 5ع اع ادوعااع8 ر عناعأةاعصم دصقا ) . 

)١809‏ هذه المقطوعة - المهداة "إلى ريتشارد فاحئر"» "أمير الموسيقى العميقة" - ستشكلء عام 218487 خائهة 
"حكايات أليمة" / 

)17١(‏ في مراسلته إلى "فييه", في ٠١‏ مارس 201887 حول "حكايات آليمة ", الي توفر عليهاء يحدثه "مالارميه" 
عن هذا ال"مبشر" الذي "كثيرا ما يدفعين إلى أن أحلم بمعرفة ما إذا لم تكن أجمل مقطوعة أدبية أتذكرها"(ذكره 
2 .م , 1942 , ععصقعة عل عسعععلم , عفمرةائلةكا أع مولق-عاو]"! عل دعلااتلا :عأةامممع»ع 6المة عملا , بمطناق-مةع3 ) . 

. . 3850 مرجع سابقء ص‎ )١55( 


ل 


)١59(‏ عبارة "قاتل البجع" الشهيرة: "كم هو عذب تشجيع الفنانين!" تمعلنا نشعر - إلى حد كاف - بالنبرة» أ 
- أيضا - "لعبة الأناقة" الجنائزية في (1888 , عمع5عا ) وه6ذادوم5 وعوزم115ز» حيث الفتيات - وهن يلعسبن 
بالأكاليل الجنائزية - يتبادلن "بسوداودية» في أشعة الشمس الأخيرة: هذه الصفات الي لا تتبدل للحساسية 
الحديثة". وينبغي الإشارة - أيضا - إلى أن الإحساس الملح بالموت» الحاضر دائما في أعمال "فييه". عنحه نيرة 
خاصة . 


)١1١ 4(‏ عندما عدل "ك ركيلان" في "سر الوسيقى القديمة ". ليحوها إلى مونولوج كرميديء أثار سخط "فييه دي 
ليل - آدام"؛ الذي كتب إلى "ستوك" في ١١‏ أبريل: "ما أفعله فائي" ؛ وثار في ٠١‏ أبريل- لدى رؤيته حكايته 
مطبوعة "مع حذف وإضافة يغيران من طبيعة المعى والأسلوب"( قارن ب 157-159 .م , لك .م0 , #اقء031 ) . 
والأمر لا يتعلق إلا ببضع تفاصيل . 

)١55(‏ "البارناس"» يونيو 18174. وقد أعيد نشره في "حكايات أليمة" عام ١8487‏ (كلمين - ليفي) . أذكر نص 
الانوج': ففيه إمكانية القيام بدراسة كاملة عن تنقيحات "فييه": قارن بأعمال "دروجار 0نوودم0" حول وعا 
1 ركع عاء-وعااء8 ر, وع]0ه© دع ألررعرم وأم؟) 

)١55(‏ ديروء مرجع سابق.) ص .551-75 ؛ وستصبح جملة الأعمى في ال"حكاية": "فلتأحذكم الشفقة بفقير 
أعمى» من فضلكم" . 


)١507/(‏ قارن هما سيلي» ص ١537‏ من هذا الخزءو. 


1 





)١1548(‏ .33 .م, 1909 , .لغ 29 , لاها-ممقماك , داعناك وعغمه© , لأنومم كعزملا 

)١85(‏ ( 492 .مر علةاةام , معنابع ) لمدلذ-عاد]"! عل دمع اللا , عفمموااقكا. ويحكي "فاليري” أن "هويسمان" 
و"مالارميه" - أثئناء تصفحهما لبروفات "حكايات أليمة" - كانا ينتشيان من هذا النعت: "الوضوح المقفر للقمر"( 
ذكره 1929 رعنرلاة] , .2.55.لا , معت ) . وق الواقع» يتعلق الأمر ب"شعلته المقفرة والشاحبة"» في "دير شوم". 


فمالارميه هو الذي استدعى "الوضوح المقفر" للمصباح في "نسمة بحرية " عام .١1876‏ لكن الحكاية دالة رغم 
ذلك. 


)١50١‏ قارن ب ( 366 .م , علؤأةام , ع6صعذزاةا"ا عل وعدلاباع ) ومعلا عل ع5أم6 , كمهأغقوة زم 
)١51١(‏ قارن يما سيلي» ص 288-810 من هذا الجزرع . 


)١47(‏ ويلاحظ "م. ديرو" - بشكل وثيق الصلة بالموضوع» حول هذه الجملة - أن الشرق يمكن أن يكون أي 
شيء إلا أن يكون غربيا .. ( مرجع سابق» ص 74١‏ ) . أما عن "الازرقاقات الذهبية"» فإفها تدفعنا إلى التفكير - 
للأسف - في "العذارى المررقات" لقصائد " باجو"( 1886 أهم 15 ,غم»0ق84 عا ) . 


. .م, 1895 , ملععم ر وعغنة8 8805 , وبمعع بللا ( مقال منشور في 1886 (أناز اع علع1 6 وهللا عناامه)‎ 50 )١ 525١ 


(غ:5١)‏ قارن يما سيلى» ص 285-8٠0‏ من هذا الجرء . 





الفصل القفاني 


ميجلاة الرمزيتحة 
لماح تكلما) 


)١(‏ موجة الهجوم الجديدة ضد الشعر الكلاسيكي. اتحاهات وأساتذة اليل 
الشاب. 


(؟) البحث عن صيغة : كان . لافورج » واقعة كريجينسكا. 

(5) رواج قصيدة النثر : "بالعكس" . بانفيل وريشوبان. 

(4) امجلات الصغيرة . مجموعة "فونتان كوندرسيه". المجموعة البلجيكية. 
(5) الموسيقى وتأثير فاجدر. النظريات . 

() الانحطاطيون . "لافوج" وتأثير رامبو. 


() ميلاد المدرسة الرمزية . تحرير الشكل وانتصار الشعر الحر. 


)١(‏ موجة الهجوم الجديدة ضد الشكل الكلاسيكي 


اتجاهات وأساتذة الجيل الشاب 


إن الجيل الذي خرج من المراهقة - في الفترة من ١8٠١‏ إلى ١888‏ - قد كبر في مرارة 
الفزيمة وصحب الثورة. لقد انهارت كافة القيم حوله: فلم يعد يؤمن بالجمهورية:؛ المهانة والواهنة؛ 
ولا بالفعل» النشري على غير مثال؛ ولا بالأساتذة الذين بحلهم اليل السابق» الذي لم يعد لديه مل 
يستجيب همومه. "لقد قِيل» كما يكتب ". رينو"؛ إن كوارث عام 1837١‏ قد حفرت هوة عميقة 
بين الآباء والأبناء"29 . 
وأخحذ الأبناء» في الأدب كما في خارحه؛ يحرقون ما عبده الآباء : " فهؤلاء الشبان ‏ - 
كما يكتب "بوازا"- لم يعد بمقدورهم التعرف على طريقة شعورهم في كتسب البارناسسيين 
0 وإذا ما كانوا قد كفروا بالإله "هوجو" » تم اقل تقياو | ا "0 يي رأببتنا 
" ألبوم زوتيك " - منذ عام 7- وهم يعارضون” بوقاحة "أساتذة. ' الفن البارناسي. 


0 عام 2١8/8٠‏ أصبح ترد الأقلام عامّاء و سيرمي الشباب- دفعة و واجدةه كلجا تممه 
من أدب السنوات السابقة : أنماط التفكير وأنماط الكتابة . 


والواقع أن كل شيء مترابط: فالرمزية» الى نشأت- في آن- من انطواء الفرد على علاله 
الداخلي» ومن رد فعل عنيف ضد كل ما سبق (من رخاءء؛ وجمال تشكيلي؛ وحسب للنظامء 
والسكينة), لم يعد .ممقدورها الحفاظ على "النْظم الجميل" و القائيه الثرية"؛ ولا على الاهتمامات 
الأخرى للبارناسية. فلنسأل من شاركوا في الحركة: يقول "هم. دي رينيبه" إن الفن البارناسي - 
حوالي عام 1١846‏ -"لم عن حي عطانا للتطلعات الخفية للأدباء الشبان لهذه الففترة"7". 


* المقصود : المعارضات الشعرية . 


0 


ويفسر لنا "بوازا” السبب: فالرمزية "كانت - على نحو تخاص - تمثل دخول الحلم في الأدب» 
والعودة إلى النظر من الخارج إلى الداحل» وتأمل انعكاس الأشياء فينا كما في صفحة ماء هادئ» 
وأذتنا ابن أرهفت السمع لمرسيقى متفردة تصاعد منّاء وتختلف إيقاعاتها -- بغرابة -- عن الإيقاعات 
السادة لبا ناشين يدت كاتس يوزقا اليد اماك متضظلة مثل الخنطوات العسكرية"7؟ , 


كان على تحديد الحساسية الشعرية -- إذن» وبالضرورة- أن يتوافق مع بحديد اللغة الشعرية. 
ومن المدهش أن نرى ظهور هذه الفكرة- حول ضرورة تطوير الشكل؛ حرالي عام -١88٠‏ لدى 
كافة منظري نظم الشعر. وستوضح بعض الإشارات- في هذا الصدد- كيفية قيام حركة واسعة 
تصالح شكل حديث وحير : 

فمنذ عام 2١1/9‏ كتب "جاستون باري"- في "رومانيا "- هذه السطور اولي حا 

إن طريقة نظمنا للشعر- ال تستند إلى كيفية القرن السادس 
عتراق طن الكلماك كد رك ري عدم ااي صبحت 
اليوم تمطية تمامًا؛ وهي بإتقانها بعضًا من مميزاتها لصح كن بعص 
عيوكا. وشعراوًنا يستخدمون الأداة القديمة دون ملاحظطلة أفم 
يواصلون لمس أكثر من وتر لم يعد يرثء ويحرمون أنفسهم من 
تناغمات قد يمكنهم الحصول عليها بلا عناء. إفهم وجلون على نحو 
زائد» وثقافتهم أفقر من أن يحاولوا تجديد الأداة. فهم يخشون 
تحطيمهاء وأكثرهم براعة يصرخون : 


هم لن يتاي الم لأ ندا تصيح ال لما اخرساء اكد 
تحت أصابعهم, أ أو عندما تحبرهم آلة بحديدذة- متناغمة مع النسير 


الشعبية بفعل يد جريثة وبارعة- على الخروج من يم ري 


ولا شلك أن "الآلة” لم تكن قد وحدت بعدء في هذه الفترة؛ و"الشعر الحر" الوحيد» الذ 
يدور حوله الحديث؛ هو شعر "لافرنتين" و"موليير": فهذا الشعر -- يبحوره المتنوعة -- يشبه رموًا 
خرية (نسبية) ضائعة» يراد العثور عليها. هكذا نرى "لوجوفيه” يوضح أن في أبيات "بسيشسيه" 
العذبة هذه : 


على أن أسكت عن ذلك ء وعليك أن تقوله لي : 


ورغم هذا فأنا الذي أقوله لك 

تقوم التلقائية ورهافة البوح على حرية بحر الشعر”) 
وير إلى أن وجوت" َق 'فن القراية "- "روود قُْ 'فن إلقاء ا مونولوس "27 قد 
ساهما قْ توحيه الأداء نحو البساطة والطبيعية» وبالتالي» في أن يجعلا النبرة المنطقية تميمن على البحر 
الشعري. "يجب إلقاء الشعر- كما يقول 'كوكيلان"- بأكثر الطرق الممكنة طبيعية؛ مع مراعاة 
0 نحو اص وعلامات الترقيو"0©. وحد- 3 هذا الاتماه نحو الإنشاد "النشري": 
جاز القول» الذي شهدنا تطوره في القرن السابع عشر”)» والذي يرجع ! 2 كبري بود 
ارت "كا ل المفهوم الحديث عن التظم وسقوط حساب المماطع | للفظية. والنظيام 


الكلاسيكي "7 ادك 


ومترافقة مع هذا الاتجاه نحو الطبيعية» تمضي فكرة أن البحر ا كدري العظي» الذي البح 
أرحدق التراجيديات الاك لم يعد قادرا على إرضاء الروح ١‏ الحديئة: يكتب "يتك.ذديئي 
ف وكيير" عام /الم١:‏ ' 'نم تستخدم التراجيديا سوى الإيقاعات البسيطة المنسجمة مع الروح الحادئة 
للمشاهد والمتوازنة جيدًا مثلها. لكن هذه الإيقاعات البطيئة والفحمة قد اضطرت- اليوم- إلى أن 
تخلي مكانها لإيقاعات أكثر تنوعًا وتعقيدًاء وتبدو- أحيانا- ا 
للناس””''. اعتراف مين يصدر من مُنظر يدافع عن بيت الشعر ذي الاثئ عشر مقطعًا: قفي الفترة 
البارناسية نفسهاء تم إدراك أن نظم الشعر لا يمكن أن يظل وحده بلا تغيير في خضم التحولات 
والتجديدات الي تمثل القانون الحقيقي للحياة . 


وحلال دراسته ل"مشاكل علم الجمال المعاصر". سيطرح "جويو" على نفسه- هو أيضاء 
عام -١884‏ مسألة "المستقبل وقوانين نظم الشعر””": "لماذا يظل الإحساس الشعريء مثلما كان 
ف العهود القديمة من التاريخ» مرتبطا - بالضرورة - بشكل إيقاعي وموسيقي ما ؟ وباختصارء 
خل مناج ارق الواج الكتعر إلى التطلم 15 ,امكذا را ساءل1 117 ووافعة طرع السوال مكنا من 
رؤية الطريق الكامل. ويعيد "جويو" إنتاج ا ححج ني روحها عدا الشمر الوم لصاح السترة 
فالشر "يبدو أكثر ملاءمة للتعبير عن أفكارنا الحديئة: المتغيرة إلى هذا الحد"؛ وهو- من ناحية 
أخخرى- قد اكتسبء قي أيامناء مثلاسة إل: جيف "أنها للا يورا أمام أية مؤثرات مستبقاة حي ذلك 
الحين في الشعر”''2: فبامتلاك كل ما أبدعه الشعرء أصبح غنيًا "بحشد من التعبيرات التصويرية» 
والكلمات- الصور الي ساهم الأخير (الشعر) في إنتاجها””” '2. والحقيقة أن "حويو" يوكد- في 
ذلك- على أن نُظم الشعر ليس إبداعًا مصطنعًا بصورة خالصة؛ لكنه يمثل الشكل الموزون- بصورة 
طبيعية-- الإحساي ويظل متفوقا على النثر بفعل الموسيقى والعدد: وهو يقر - رغم هذا- وهو 
المهم .. بأنه ينبغي تحرير الشكل الشعري المتحجر بالفعل والفقير بإفراط: "ففي معي الحرية يتم كل 
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تقدم بشكل عام: وهذا المع أيضًا يحب أن يتم تقدم نظم الشعر”” '2. كان الكلاسيكيون تعوزهم 
الحرية ف الإيقاع, والرومانتيكيونء في القافية: "سيكون العلاج في غياب القيود غير الهادفة» وإلغاء 
القواعد غير العقلانية: الحرية هي الخصوبة"7 "2 . 


بع المح امسق عر ار اك لكن التعديلات المقترحة راديكالية إلى 
هذا اند أر قال فبالنسبة للبعضء الأكثر محافظة ("حويو' لوليا« وخر صر )تداق الالتتر» 
فحسب- بعل الشعر المنظوم أكثر مرونة؛ بإلغاء "القيود" غير المبررة» مثل التوقف في م: 
البيت» أو قاعدة تعاقب الصوتين الشهيرة؛ 0 لآخرين؛ الأكثر حرأة» ينبغي أن يكون 
تحرير الشعر أكثر اكتمالاً. ولنذكر - هنا - البيروفي "ديللا روكادا فيرجالو" الذي يطالبء 
منذ عام ١٠88١ء‏ بالإلغاء التام للوقفة م فيما يوصي ب "الوقفة الفيرحالية"" أو 
المتحركة» بعد المقطع اللفظي الثالث أو الخنامس» وأساسًا بالشعر الذي لا وقفة فيه: "هذا الشعر 
- كما يصرح بعظمة- سيؤسس مدرسة؛ لأن هذا الشعر هو التقدمء هوالإصلاح»ء هو 
الغورة"2'*0. وكان مقدوره- بتواضع أكبر- أن يجد فيه "الشعر المنشور” ل ل"سانت- ييف" 
و"بوذلير "7" وأ 'يقرك أيضاف بأسيقية "فرلين" الذي يُذكر له فضلاً عن ذلك! 'قصائاد 
ا '» الى وجهت- منذ عام الاب طتو عا اطي > السمي لمكو 
الكلاسيكى. فبيت الشعر الفيرلين- "بالإرجاءات» والتلاقيات» والجمل الاعتراضية"؛ على نحو 
بااسيكب اندي جررفون عاء 5- "كان ينبغي بالطبع أن يصبح حرا" . 


ويحدث أيضًا لفيرلين» لسوء الحظء أن يضع "الشعر المنثور"- والأفضل أن نقول النثر الخالص 


والبسيط - تحت مظهر وزني خادع: لا ينتمي ذلك إلى أفضل إنتاجه ”' '2. وكثير من الأمثلة اليّ 
ذكرها "روكا دي فيرجالو" : 





أعادت جوارقا الحريرية بلامبالاة إلى مكافها 9") 


صنعت لنفسي من اليأس عادة 9") 

إنما تنتمي إلى نفس النوع - نوع مزيف ونثري. 

ألا يكون؛ إذن» من الأفضل التحلي- إذا كان الأمر كذلك- عن الشعر لصا النثر؟ ليس 
هلا- قِ الواقع > راي الطبيعيين وحدهمء الذين حار كم "حيو" (والذين يلغون الشضعر المنظوم 
والشعر أجمع )؛ لكنه رأي بعض المنظرين من ذوي الأفكار المتقدمة. فبالنسبة ل-"بيرسون"- على 
سبيل المثال- "لا يعدو نظم الشعر اليوم أن يكون تمرينًا للأدباء» كان له ما يبرره في الماضي لا 
"ضيه ذق "تانق و فرياة راسي 
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الحاضر”””'2, مادام قد انفصل- من الآن فصاعدًا- عن الموسيقى» مردة الحعيد اموا ره 
أخرى- على الخطابية البليغة للشعر المنظوم» يعلن "بيرسون" أن "الأشعار المخنطابية المنظومة كلها 
ستتشابه مع النشر الجميل» » كلها ستحوز على الإعجاب”” '') وينتهي إلى سمو النثر على النقم: 
فالنثر- فضلا عن ذلك- له إيقاعه الخناص به» وما أعظم 0 وعفويته بالمقارزنة بالأشعار 
المنظومة ! : "إن إيقاع الشعر المنظوم مصطنع» ٠‏ أي إنه نتاج الفن» بينما إيقاع انكر طبيعي » مادام 
يولد تلقايًا من حركة الكلا م الحي "0" . كتبت هذه السطور عام 1881: أي إنما تسبق- بقليل- 
الثورة الشعرية للرمزية. فمن عام إلى عام 15 »© يدور البحث وا محاولة والتردد؛ شيء 
وحيد هو المؤكد: إن الشعر المنظوم الكلاسيكي شكل, بال أنمى دوره؛ لكن ما الذي سيحل محله؟ 
لا يطلب الأدباء الشبان الإحابة على هذا السؤال 50000 بل من الشعراء . 

فهل نريد أن نعرف كيف نشأ الشعر الحر من خلال أحد البارناسيين؟ لا شيء أبسط من 
ذلك؛ مثلما يوضح "هيريديا" إلى "حول هارت”7©: "في البدء نحد قصائد "بودلير" النثرية» الي 
تمثل "قصائد لم يتمكن من منحها الشكل الشعري. ومثله فعل "مالارميه", ثم "شارل كرو" ثم - 
الأقرب إلينا -- صديقهم الذي ينسونه- 'خول لافورج" :الذي أضاف إليها سجمًا غامضاء وبقايا 
موف قرافم وأكد على إيقاع هذه القصائد الصغيرة؛ بحيث أن ما نراه اليوم هو نثر موزونء 
تقطعه شذرات من النظمء ويقدّم .عساعدة حيل طباعية تمنحه مظهر الشعر المنظوم والخرابعك هيييا 
بكافة المقاييس" . وتقدم هذه الرؤية 5 للمسألة- مع ذلك- تسلسلاً دقيا الس كات 
وترجع إلى "بودلير" - عن حق - أول فكرة حول نثر "موسيقي بلا إيقاع ولا قافية": الصيغغفة 
الشهيرة لشاعر "سام باريس" الى ستصبح- بالفعل- شعار الحيل الشاب من الرمزيين: رمزيين 
يحملون شهادة البراءة- مثل "كان" و"ر. دي سوزا"» اللذين ذكرتهما من قبل2- يؤكدون لنا 
ذلك . 

لكن في أعقاب "بودلير"؛ الذي أصبح إله الكتاب الشبان» كان هناك شاعران» ما يزالان 
على قيد الحياة» يضعان أسس كنيسة شعرية جديدة» ويجتذبان إليها- وإن يكن لاعتبارات مختلفة- 
فرقة الرمزيين القادمين: "فيرلين". الذي قدم عمليًا- ف 'مصائد رومانس بلا كلمات ))١810/7("‏ ثم 
'فن الشع ر"(074/١)-‏ النموذج والقاعدة لنظم شعري جديد» حقق مزية السلاسة وأيضًا التنظيم 
الوزن في "حكمة"(881١).:‏ بوقفات متنوعة» وأبيات مفردة مستخدمة بانتظام» مع أبيات منثورة» 
وكافة توافقات الإيقاعات الى استخدمها بفن وطلاقة. وبعد أن هاجمته بجلة 'لوفيل ريف 
جوش "- أول متحدث باسم الحركة الوليدة- بدأت تنشر له أشعاره بانتظاء” ')؛ وبعد أن أصبحت 
لوئيس" جعلت من "فيرلين" رجلها العظيم؛ وسينبه "موريا"- في بيان عام 221885 إلى أن 
"فيرلين" كان أول مّن حطم "المعوقات الطاغية للشعر المنظوم" . 
وقرابة عام ١8/٠١‏ - أيضًا- بدأ "مالارميه" في أيام "الثلاثاء" الشهيرة» في تجميع الأدباء 
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الشبان» الذين كانوا- منذ بضعة أعوام- يعلقرن بإعجاب على قصائده النثرية وعلي قصيدته "آله 
الريف ". وإذا ما كان "مالارميه" لم يشاركهم- مباشرة- في حركة تحرير الشعر المنظومء فإنه قد 
ساهم- رغم هذاء كما سبق أن رأينا"" ""- ف توجيه الرمزيين نحو مفهوم موسيقي للشعرء ا 
إلى أن قصائد النثرء الخاصة مرحلته الأولى- الأكثر سلاسة من قصائد "برتران"؛ والأكثر إتقاا من 
قصائد "بودلير"- كانت تدعو إلى مساع جديدة في هذا المعى: وستعيد جلة لافوج' تمسر 
"صفحات منسية " لمالارميه في صدر عددها الأول عام ١8485‏ (أي قصائد "مالارمي" النثرية 
الخاصة بعام »)١8501‏ "باعتبارها بيانا", مثلما قال "ر. دي جورمون" 

إنها أشعار "فيرلين" السلسة» وقصائد نثر "مالارميه": يتردد الأدباء الشبان- حوالي عام 
- بين هاتين الوسيلتين في تحديد اللغة الشعرية. ولا يمكنء في هذه الفترة» الفصل بين تاريخ 
قصيدة النثر وتاريخ النظم؛ إذ إن قصيدة النثر والشعر الحر ينحوان نحو نفس الهدفء عبر طرق 
مختلفة. ويستفيد كل منهما من الأبحاث التقنية للآخر» وينتهيان- عبر المعارك» والأعطاء- إلى 
نفس التتيحة؛ ال كانت محجوزة للرمزيين لينالوها كاملة وفائية : تحرير الشكل . 
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(؟) البحث عن صيغة : "كان" , "لافورج" 


واقعة كريجينسكا 
قُِ هذه اللحظق يدور البحثه- حسب تعبير "رامبو" يعن "المكان والصيغة ". والمكان- 
الع قر الصده امسر حبنت يوتف الي زراك وراك وار تحار ميا 
الأخرون اجتماعاتهم؛ وهو- أيضًا - المحلاات الأدبية الصغيرة» الصاخحبة والعابرة, الى سرعان ما 


ستنتشر بوفرة. والصيغة في الغالب- بالنسبة لمزاحمي "بودلير" و"مالارميه' ' من الشبان- هي قصيدة 
النثر. لقد متحدث 5-3 كان"- مبداع الشعر الحر (هذا ما كان يعلنه دائماء على أتَة حال))» 
وبابتسامت عن قصائد النثر "الدكة" وال"أم" وال"أبسنت"”'» الى نشرها عام 1874 في بجلة 
"روفي مودرن إيه ناتوريل" ل"توميل وهاري أليس" : 


أيها الأبسنت”؛ يا أم البهجحات؛ أيها المشروب الروحي 
اللانهائي» أنت تلتمع في كأسيء مثل العينين المنضراوين 
والشاحبتين لعشيقي الى أحببتها في سالف الزمان. أيها الأبسنت» 
يا أم البهجات, إنك مغلها تترك ف البسد ذكرى آلام غابرة» أيها 
الأبسنتء يا أم سورات الغضب الحنوني» والسكرات المترضحة . 
وقد كتب قصائد أخرى فرّض على "مالارميه" أن "يقرأها بشكل شبه دور اك 
"مالارميه" يستمتع تمامًا -- فيما يبدو - ا ل 0 
النثر””” "©. إنه هو الذي أطلع "كان" على "جاسبار الليلي"» وأعاره نسخته الخاصة به © . 


ويبدو أن شعر النثر (شعر "كان" على الأقل )لم يكن مستحسنًا بعد, رغم هذاء ف كافة 


"نتكروف! رسن 
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الأوساط. هكذا يحكي "كان" عن فشله في ال'هيدروبات". الي كان "كرو" - رغم هذا - 
واحدًا من النشطين فيها: "كان "حودو" رئيسًا لهذه الحلقة» و"جرنيه-دانكور”نائب الرئيس؛ 
والواقع أن "حرنيه-دانكور"؛ وهو رجل لطيف للغاية» قد قام ذات ليلة بترك مقعدله كنائب 
للرئيس ليلقي في الحشود المفاجأة قصيدة نثر لي» وغطت سلطته الفشل الذريع لمؤلفي القصير. 
لقد ورطنٍ "جرنيه-دانكور"- بشكل أبوي- ف المحافظة على الجمهور وتعويده على مفهومي 
لنثر الشعري. شكرته وأرحأت اللوضوع"”"" . 

والطريف أن نسجل أن "كان" قد تلقى التهاني- خلال هذه الجلسة المشهودة- من 
شخصين : الأول» بالطبع » "شارل كرو"؛ والآخر» شاب » "ييدو - إلى حل ما - كقس» شديد 
اللياقة بالنسية لهذا الوسط"؛ هذا الشاب» كما يخيرنا "كان" "المهتم بمذه السطور القليلة البائسة» 
الذي سيصبح أفضل صديق فئي لي كان "حول لافورج" 00 ويتسم اللقاء بفائدة تاريخية - 
(يحدده "كان" بعام )18٠‏ - عندما نفكر في أن "لافورج" و"كان" قد عملاء كل من جانبه؛ 
على الإعداد لشكل أكثر حرية وانسيابية من الشعر المنظوم القديم» وأهما سيصلان- عبر طرق 
مختلفة» وق نفس الحقبة تقريبًا- إلى إبداع الشعر الحر”" ". وبالإضافة إلى ذلكء فمن المفيد 
لدراستنا- بشكل مباشر- أن نلاحظ أن الاثنين قد اهتماء منذ عام 218٠١‏ بقصيدة النثرء وأفمل 
بدآ منها أبحائهما حول صيغة إيقاعية جحديدة . 


جول لافورج 
وإذا ما كانت الحياة الأدبية ل"ج. كان" قد انقطعت- بالفعل- حى عام 1886؛ بفعل 
أدائه الخدمة العسكرية» فإن حياة "لافورج" الأدبية تبدأ- على العكس من ذلك- في نفس نماية 
عام ١88٠‏ بقصيدة نثر» "ثلاثية"- نشرت قُُ 56 ديسمبر قي ني مودرن "2 بعنوان 'الخطوبان في 
عيد اليلاد". وها هي السطور الأولى من هذه القصيدة غير المعروفة جيدًاء الي تكشف - رغغم 
تكلف ما في الاستلهام والشكل- البحث عن الموسيقية والإيحاء : 
مصراع الباب الأيبسر 
تويجات زنبق ثلجية في صمت ؛ في سماء اللجمشت الواسعة » مثل 
زوبعة أبدية من القطن المندوف الرهيف » مثل دفن احتفالي وفائي 
لحياة بكاملها . ووسط حديقة كبيرة من الزنبق الشاحب » تنتصب 
؛ مشرقة ومضيئة » كاتدرائية من العاج تشسق أطرافها المدببية 
الصقيلة ماء الجمشت . مزينة كلها للعيد » في الضوضاء الصاحبة 


لأحراسها » إها تنتظر المخطوبين في عيد الميلاد . 

وستنشر بعد ذلك- دائمًا في "في مودرن"؛ في “ا ستتمبر -1841١‏ قصيدة "لحزد 
الناديل". الى تحمل الآن عنوان 'لافورجيه". وبصدد هذه الصفحة؛ يكتب "ا. شاردان" أفها: 
"تنطوي على كافة الموضوعات الكبرى الى سيطورها فيما بعد: السأم؛ والغسق» والقمر "بوجهه 
الجميل المصاب باليرقان"؛ والفجر وضوضاء الضاحية»: وحلم الفراغ ووحدة الجميع””'©. وقد 
تحددت الآن طريقة "لافورج" في الكتابة» فئرى بزو غ هذا الأسلوب ف "التدوينات" ("خطوة 
بعيدة تتلاشى» عربة جحياد تسترخي. سكير يصنع مونولوجات')» مع مزحات معبرة: "كم أشسعر 
بالضحر ! ما الذي فعلته إذن كي أنغرس في هذا الحي القذر بدلا من موضع آخحر !"- وأيضًا 
"ثغرات" شعرية مفاجئة» مثل استدعاء مشعل القناديل و "قبلة النجمة ال ترتعد في المشعل" . 

وف قصائد "شكاوى "- المكتوبة عامي 14857و 218487 حيث يتدرب "لافورج"»: وهو 
يعمل على صياغة لغة شعرية شخصية؛ "على التوافقات الوزنية والمقطعية الأكثر تنوعا"9 21 - لا 
نحد سوى قصيدة نثر واحدة» 'الشكوى الكبرى لدينة باريس" » الب توصف بأنها "نثر 1 
عاعمقاط عومءم "2 ويعود تاريخها إلى أغسطس .١/885‏ قصيدة تكعيبية قبل الحالة النهائية» 
يصرح "روشون", حيث كل شيء مدون فيها "بلا رابط منطقفي» ا 
للأوعي””*). والنعت "الانطباعي" قد يلائم- بشكل أفضلء فيما يبدو- هذه السلسلة من 
الإشارات الموجزة» بلا أفعال» المرمية مثل لمسات يعيد تحاورها تكوين "اللون" الخاص بالمدينة 
الكبيرة. وكان "فيكتور هوجو" قد استخدم- في ا هذا النسق في الإشارات 
السريعة) المبتورة» لترجمة جحلبة من الانطباعات الصوتية 


صدامات . 00000 فوق المتتول:: 
ضوضاء الميناء . صفير الماكينات الساخنة . موسيقى عسكرية تصل 

جلبة في رصيف الميناء . أصوات فرنسية . شكرًا . صباح الخير 
وداعا9 2 , 


والواضح - رغم هذا - أن أسلوبًا كهذا ينتمي إلى النثر بأكثر من انتمائه إلى الشعر المنظومء 
بإيقاعه المنتظم المنوع بشكل أفضل لترجمة الانطباعات المترابطة» المنسقة. ونتذكر المأثورات الي 
يستخلصها "رامبو" أحيانًا- من هذا الأسلوب الرصدي. ومن هذه الانقطاعات المفاجفة 09ب 
و"لافورج" - (الذي دلم يكن بمقدوره. وقتئذ» أن يعرف "رامبو" ) - يستوحيء عن قصد تماماء 
أسلوب الإعلان» مثلما سبق لهويسمان أن استخدمه في قصيدة "وسواس””, ويلعب على 
مفتاحي الكلام المنمق والرمز . 
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أيتها العشائر الطيبة الي تنصت إل » إفها باريس » .ما فيها 
شارونتون . مترل مشيد في . . للإيجار . ميدال يات إلى كافة 
المعارض والبيانات . إيجار أبدي . ساحات للمباهج بالجملة 
والقطاعي من كل المقاسات . موردو تراخيص ركام العَظّمّة . 
ورغم هذاء فما من تلقائية في هذا الأسلوب. فهنا- كما في ال'شكاوى" الأخرى- يطمسح 
"لافورج" إلى تحويل لغة مألوفة - وسوقية عن قصد - إلى مادة فنية. ألفاظ جديدة» نعوت أو 
تشبيهات غير متوقعة» استعادات للاصاتات: إن لغة "لافورج" هي نفس لغة ال"'شكاوى" 
المنظومة شعرًا ولغة في احلاقيات أسطورية "؛ لكنها أكثر إتقاناء ولنحكم من هذا ال"مقطع": 
لكن الصفوة المتعذر اقتلاعها » من أين ؟ إلى أين ؟ بيوت مسن 
الأبيض : مضخات شهوانية ».بيوت الحداد : كآابات ضغائن 
بالطلب . والضواحى المتبئاة» تربة عضوية فاسدة» أحصنة هزيلة 
ترعى » حطام أواني المطبخ » شقفات»؛ نعال » مظهر جانبي على 
أفق المتاريس والمطر ! ثلاث ممسحات على الطريق المضىء إلى 
الغرفة ذات السقف الواطئ : كلب ينبح كرة في السماء : يا 
الأركان الديرية» أحراس نافية لعلامات الرفع . مناظر غروب 
لمصورين مائيين مميزين » أو لنقاشين في حالة تصفية . عبقرية بسعر 
المصنع » وهؤلاء الشبان يتدربون على لوائح ذاتية وصياغات عبثية 
؛ بسجائر عبثية . كم تنقضي الأربع والعشرون ساعة سريعًا مع 
الصنفزة الرضيئة ! 
كل شىء موجود: الألفاظ الحديدة» من خلال الاشتقاق (ديري؛ نافية)» وال "عد ى"20 
وخاصة (شيرافف كابات» علامات رفع غاضبة)؛ والنعوت المثيرة للدهشة (الصفوة المتعذر 
اقتلاعهاء الضواحي المتبناة ) الى قدف- كذلكء, فضلا عن صدمة الصور أو المفردات- إلى توليد 
انطباعات مختلطة» شائهة التحديدء أكثر من توليد أفكار يمكن صياغتها بوضوح؛ والمزج الدائئم 
للنغمات والمصطلحات المستمدة من كافة الأساليب؛ وأخيرًا تكرار الكلمات فى "صياغات عبثية 
وسجائر عبثية"» أو الإصاتات الرنانة: وه/06:تط أحصنة هزيلة» 5هاءووادن أواني المطيخء ع5 
نعال» أو المظهر النظمي الزائف ف الجملة الأخيرة:" ذخ عانم غمملا وععبنعط ع]3نال غووألا 5ع عنل0© 
عاق ع]نووال - كم تنقضي الأربع والعشرون ساعة سريعًا مع الصفوة الرصينة !". لا شك أنا لغة 
متقنة تمامًّا- (ونمنع أنفسنا من أن نقول "منمقة")- تزعجنا إلى حدّ ما بفعل إيمارها واللعب الدائم 
بالكلمات. لكن ينبغي أن نطبق على هذا النثر ما يقوله "ج. كان" في حديثئه عن اخلاقيات 
أسطورية"79*؟ : "تذكروا أن الأستاذ الذي سيطر- وقتئذ- على النثر كله كان "فلوبير": وأنه كان 
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ينبغي البحث؛ كل من ناحيته» عن صيغة لا تمتلك هذا الجمال القاسي» وهذا اليقين العنيد» وهذا 
المطلق لزع اي الرضوح لتقيو من الافكاز الحديدة المعقدة الى كانت قد حانت ساعة ميلادما 
في الأدب لفن . والحخلاصة أن "لافورج” - قبل السيرياليين- "يفكك" الأسلوب» ويحل محل الجملل 
"الشرس” والقطعي شكلاً مفتوحًا متغيرًاء في حالة تحول دائم . 


وف نصوص "كائنات مائية «/لتديجهم"” المنشورة ف العدد السادس من 'لافوج" ١5(‏ 
مايو - 7 يونيو 185١)؛‏ سيتمكن "لافورج"- باستخدام جحُمل طويلة جدّاء غير عضوية تقرياء 
تمتلئ باسم الفاعل والمفعول- من الإيحاء بالتقلبات الغامضة حياة أولية» حياة "ساكنة و تحصورة» 
وغير متخلصة تمامًا من اللاشعور"؛ كما يقول "روشون””؟: أورد هنا نص الافوج" شديد التنقيح 
والتركيز من أجل الدخخول إلى "سالومي"7”” : 


لكن أخيرًا » وعلى امتداد البصر » مروج مرصعة بالأكتين 
الأبيض ؛ وبصل صب ف وقته » أبصال من مخاط , بنشسجي » 
0 الواقع يستعيد لنفسه وحودا . بقايا 
ياته تنظر خحلسة إلى المرجان أمامها , ألف خراج بلا هدف 
امد لسك رو 0 بوه 
الأبدي الهضمي بالوصول إلى أن نتهامس ذات يوم بتهاني متبادلة 
حول حالة الأشياء هذه . 

0 بحصر المعى- في اتماهين مختلفين: 
النشر» الشعري وال حر تماماء في 'اعلاقيات أسطورية " (لامملم؛ عر الذي سنراه يتوصك 
إليه» في نفس تا ج . كان" د اي . وسيتجه نحو الشعر الحر انطلاقًا - مسن 
ناحية - من | ار قط ١‏ متكيكه لكوي ار ', وبالانطلاق - من ناحية أخرى . كما 

- من نثر متقطع ف "آيات" تتزايد قصرًا : وسأعود > فيما بعد - إلى هذه القصيدة العجيبة 
اي يي ال رد ره لي 
'"سيمبوليست " : إنه يوجه فيها حرية الشكل وتجين الأنواع نحو حدجما الأقصى . 


وفضلاً عن :ذلك ع سترى لكر بن الشتر ا المتطلقين فق ونس "بود لسر" »ا واتسهسنين 
بالايقاع؛ يجاهدون -حسب تعبير "دوجاردان" - من أحل "ضغط النثر للتوصل إلى إيقاع الشعر 
المنظوم””''' . وإذا ما كانت صيغة "برتران" تبدو بالغة الصرامة» فإن إفراط ارتخاء الشكل 
البردليري أمر مدرك أيضًا : من هنا » تكمن قصائد النثر هذه الى تنحو نحو الشعر المنظوم نفسه ‏ 
أحيانا » في التوزيع الطباعي . وهو ما يقودنا إلى أن نذكر ؛ في أعقاب "دوحاردان" » الواقعة 


المصورة "كريجينسكا 
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"ماري كريجينسكا" هي هذه الشاعرة ذات الأصول البولندية » الي ادعت أنها- كي 
تعحدثك بطريقة "توي " 2 "القديفة جا نكرايسق ف مدرسة الشتعر اللنررى "27 . ويتدو آنا 
قد تولت "المبادرة في هذه التجديدات النثرية" منذ عام 1.887 » تلك الفترة الى نشرت خلاهما 
عدة قصائد في "شا نوا ر". وعندما نشرت هذه القصائد في ديواها 'إيقاعات مصورة" عام 2١89٠.‏ 
راحت تشكو .مرارة من داع الشعراء الرمزيين » الذين لم يذكروا حى اسمها '"عندما كانوا 
يرصدون مجموعتهم التأسيسية"* ”2 . وقد تمادت في الكلام في هذا الموضوع إلى حد أن عددا مسن 
النقاد””) اعتبروها "مبدعة" الشعر الحر , "العذب والباروكي في لعثمة , والملائم - على وجحه 
رائع- للشاعرات اللاي كثيرًا ما يكون كسلهن مرادفا للعبقرية . ."27 » مثلما يصرح "راشيلد" 
- بأقصى درجات الحدية - في 'ميركور دي فرانس" . 
لكن الحانب الطريف » والمفيد أيضًا » في الحكاية » هو أن "ماري كريجينسكا" لم تكتب 
أبدًا شعرًا حرًا عامي 1887 - 1887 ."فمن دراسة هذه القصائد - على ما يقول"دوجاردان" - 
لأ استعداض سورى تنيحة وااحدة <إله لبن شعرًا راج نإل قطؤذة تقرح وغادية اماي 0 
وقد كانت هذه القصائد مطبوعة بالفعل - في فقرات قصيرة تمامًا » تشكل - إذا شنا - نوعا 
من الآيات 0 بلازمات على الطريقة البارناسية ؛ وهو ما يفسر أن "كان" - ف حديثئه, 
فيما بعد » عن قصيدة "بومة " الى نشرت ف "روفي مودرن" في "١مايو‏ 1817- قد رأى أأفا 
"قصيدة من الشعر الحر » أو المطبوعة يبهذا الشكل #اقطياة تقر أو شع عور عسي ال ار 
ولنحكم في ذلك من بداية "بومة" : 
إنه يحتضر , الطائر المصلوب على الباب . 


وجناحاه المفتوحان مسمّران » ومن جراحه تسّاقط ببطء لآلئ 
فلاح له نظرة مرحة أحذه هذا الصباح » وهو مشدوه تمَامّا 
بفعل همس قاسية » وسمّره على الباب . 
إنه يحتضر . الطائر المصلوب ! 
لكن » ها هي التفصيلة الأكثر طرافة : فلأن "ماري كريجينسكا" أرادت أن تضاعف من 

تدعيمها لنظريتها عن الشعر الحر الذي "اخترعته" منذ عام ١887‏ » فقد أعادت نشر المقطوعة 
| م 26 2 من الرمادي " في 'إيقاعات ره" بعد نشرها ف "شا 0 ف 3 نوذ ١‏ 
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8 .. لكن بعد إدحال فراغات وشرطات فيهاء والعودة إلى أول السطر بعد كل جزء من 
الجملة . وكي نقدم فكرة عن هذا العمل الصغير في التقطيع » ها هي بداية المقطوعة » في شكلها 
الأول : 
مم تعد هناك أضواء محتدمة على السماء المثقلة » الى تبدو أنفا 
تحلم في أسى . 


والأشجار » بلا حراك : تكتسى في البعيد بدانتيللا رمادية . 


وعلى السماء الي تبدو أنما تحلم في أسى . لم تعد هناك أضواء 
متقدة. 


وني الممواء الدمادي » تسبح السٌّككيئات » والانقيادات 
والاضطرابات . 


لغة قبلانية غير مسموعة إلا من الأرواح اليقظة , 


السّكيتات» والانقيادات والاضطرابات تسبح في الهواء 
الرمادي. 


وها هو الشكل الذي تتخذه المقطوعة فْ 'إيقاعات مصورة" : 
لم تعد هناك أضواء محتدمة على السماء المثقلة : 
الى تبدو أنها تحلم في أسى . 
والأشجار » بلا حراك 2 
تكتسى ف البعيد بدانتيللا رمادية . 
وعلى السماء الى تبدو أنها تحلم في أسى , 
م تعد هناك أضواء محتدمة . 
والانقيادات والاضطرابات . 


ومح الأرطن المدغورة تضاعد حتوهناء غريبة + :فرق إنسانية ) 
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لغة قبلانية غير مسموعة 
إلا من الأرواح اليقظة . 
السّكينات » والانقيادات والاضطرابات 


إنه ادعاء غريب بالتأكيد ؛ وما يثبت وجود نقص يثير القلق في السمع والذائقة » هو تصور 
إمكانية "صنع" أبيات حرة بتقسيم كل جملة -- يهذه الطريقة - إلى جملتين . فعندما تلجأ "ماري 
كريجينسكا" إلى هذا التقسيم الثنائي » تبدو وقد نسيت مامًا أن الشعر الحر » ف مبدئه » يرفض 
التعدي ( إلا لخلق , بعض المؤثرات الخاصة )»2 وينبغي أن شك عله تعره تجن الود ان" 
الشهير » الذي يستعار كثيرًا » فإن البيت الحر هو "أقصر ل 
الصوت ووقفة ف المعن"7 2 . فأثناء تأمله ل"بيت" : 


الأشجار » بلا حراك » 


يصيح "دوجاردان" باستياء متهكم : "هل يمكن أن نتخيل أن هذه الكلمات الأربع” تشكل 
"010 . والخنلاصة أن لدينا برهانًا حقيقيًا ( من لال العبث ) يثبت أن الشعر لا يُصنع بتجزئة 
جملة نثرية إلى شرائح » كيفما اتفق . 


وعد ما قزناة تلشف أن عاحك "مار ك رسكا" اوقا توفت أمانها ريدم 
» تسمح لنا - رغم هذا - بأن نتبين التماثلات بين أنساق قصيدة النثر وتلك الي مها 
الشعر الحر فيما بعد . ولا يبدو موضع شك - بشكل خاص - أن يكون الشعر التحرري قد 
انقاد إلى استخدام بعض مؤثرات "الاستعادات" الإيقاعية » وبعض "التوزيعات الأوركس ترالية" 
للصوتيات » عبر محاولاته في قصيدة النثر بالتحديد . وسأعود إلى هذه المسألة » عندما سأقارن - 
فيما بعد - بين التقنيتين”''2 . ولنكتف - ف هذه اللحظة - بأن نسجل أن الباحثين عن صياغات 
جديدة - حى حوالي عام -١/882٠‏ قد توجهوا صوب قصيدة النثر . 





من الواضح أنه تم احتساب أداة التعريف في كلمة "الاشجار" باعتبارها كلمة . 
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(5) رواج قصيدة النثر . "بالعكس" 


أصبحت قصيدة النثر بالفعل » من عام ١441‏ حب عام 1885 » الشكل المفضل - أكثر 
من أي وقت مضى - لدى الشعراء الشبان ؛ فبعضهم يجذهم فيها البحث عن احتمالات إيقاعية 
جديدة , والآحرون تحذيهم الرغبة في ترجمة ظلال حديدة وأكثر تعقيدًا » و"نبضات روح بالغفة 
الحساسية"”''' ؛ وكلهم يرون فيها لمشي ل التو واكاخة بواوسم 7 وبالنسبة 
لزلاة الباق الذي ينضرن وقتهم في السخرية من ال"برجوازي" » والتباهي بأنه لا يفهمهم . 
أليس ذلك ثناء حميلا ؟ "أكثر ثما يمكن للشعر أن 0 قصيدة النثر ترعب ال وأووونم 
الذين يؤلفون الحانب الأكبر من الجمهور' '. كما يكتب "هويسمان" إلى "مالارميه" في فماية عام 
اا عدولا عن ايك "اموق" الذي عام اللطايف وروي © رو امريجمان" بيه مسحي 
الذي سيقدس قصيدة النثر عام ١84815‏ » باعتبارها أكثر الأشكال قدرةً على إرضاء المولعين بالفن: 
"من بين كل أشكال الأدب » كان شكل قصيدة النشر هو الشكل اللفضل ل " دي إيسانت اله 
"دي إيسانت" المرهف » هاوي الأحاسيس النادرة » ومحب الجمال الباحث أبدًا عن الأشكال الفنية 
المستحدثة . ولا شك أن قصيدة النثر قد وجدت نفسها مرتبطة - هكذا - عمظاهر الانخطاط 
المختلفة » وخخاطرت بأن تبدو ثمرة غريبة ذات مذاق شاذ لحضارة آفلة ” 6 : ولا أعرف إلى أي 
حد شعر "مالارميه" - الذي قدمت قصائده باعتبارها من "روائع قصيدة النتر" (بماورة - قٍِ 
المحتارات ا خيالية لذي إيسانت - لمقتطفات من "جاسبار الليلي " » و 'كتاب اليشب " و "صورت 
الشعب" لفييه ) - بالإعجاب بنفسه وهو يصف أسلوبه بأنه "أسلوب فاسد"..9'؟ ؛ ومع ذلك » 
فالحقيقة أن البحث عن النادر » والغريب » وال"مائع" » سرعان ما سيقود شعراء النثر والنظم إلى 
مبالغات عجيبة : ألن تحمل أول جماعة أدبية وليدة اسم "اممطاطيون"؟ 


]/ 


وستثير ام ور بأشكال الأدب الجديدة تراينات "فيرلين" عن الشعرام الممر سين 2 
ال نشرت في 'لوتيس" في فاية عام ١/8681‏ م اعد كمبها و كييات ره "فانييه" عام 
مم١‏ . ومن بين الكتاب الغلاثة الذين تناولتهم الدراسة - "كوزبيه" و"رامبو " و"مالار اد 
سيكون "كوربيبه" , قبل "لافورج" » " أول من حطم وفكك بيت الشعرء باعتباره ناظمما 
ال * ؛ والثاني » كشاعر متنسوع سم 
ذلك”*'"2) قد انطلق من الشعر 0-0 والبارناسي إلى "السجع" و"الجمل الطفولية والشعبية" 
لإشراقات " في شعر منظوم'"" : الم عنه عروضي مير للددشة هشة””'". ويلمح "فيرلين" - 
بأسف - إلى نص "كان يحتوي على صوفيات غريبة" ( أهو النص الشهير 'صيد روحي ؟)غ 
وإلى "سلسلة من المقاطع الرائعة » " إشراقات" » الي نخشى أن تكون قد فقدت إلى الأبد"”"") 
(نعلم أن الفضل يعود إلى "كان"وجلة 'لافوج" في العثور على 'إشراقات "ونشرها عام ١1885‏ ) . 
7 الثالث -- "مالارميه" الذي يلقي » على اباليسرع "فيرلين" » بتحد حقيقي لذائقة الجمهور ) 

لبورحوازيين ل ينبغي أن تحبه ( أو نكرهه ) بعنف"9" . ومع ذلك » 
ل من "مالارميه' في مديعهء إلا الشعر النظوم؛ ويمكننا أن نشعر بالدهشة عندمد 
سيان فسيه سان لدي اللغوية وت رحماته لبو لبو » على قصائده النثرية : فقصيدة "قبل 
الأخيرة" - الى اطلع عليها "فيرلين”2'”7 - كان يمكنها » مع ذلك » أن تضع اللمسة الأخيرة 
لشاعر صعب هذه الشخصية المتعالية » الي سيدرجها مقال و ل ا 
فائي؛ على أية حال » لدى الكتائب الشابة . وبالفعل » سيصبح "كوربيبه" و"رامبو" و"مالارميه" 
و"فيرلين "ويح نيد دزو الدالاكك الور "ملهمي وأساتذة الأجيال الجديدة . . فقد اند 
تأثيرهم , الممتد كذرات بارود » كلعبة نارية » وحول - بين عشية وضحاها - العمل الأدبي” 2. 
عكذاء نوق واتحدة» يتجدو الأقق الحفزي ونهاليات الشعر , 


7 ائل نثر "بانفي ١‏ يا و"ريك بان" 
يكمن الدليل الحاسم على أن الساعة قد حانت لشكل جديد » وأنه لم يعد من الممكن - 
من أجل التعبير عن الحياة والحساسية الحديثتين - استخدام نفس بيت الشعر المرمري إلا لوصف 
الكارباتيد” الأثري ؛ فيما يقدمه لنا بارناسيان - على خطى "بودلير"- من قصائد النثر . 
"بانفيل" ( من كان سيصدق ذلك ؟ )"2 » "بانفيل" الذي سبق أن أعلن عام ١81/7‏ أن 
قصيدة النثر لا وجود لها(" » سيستخدم هذا الشكل - بالذات - كي ينسج , في 'المانوس 
السحري"؛ لوحات ذات "حداثة جذابة”*). بل أكثر من هذا: يعترف بأن التثر ليس عنصرًا غير 


' تمثال لامرأة يستخدم - في المبئ - بدلا من العمود . 
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متبلور يسهل- دائمًا-- تحويله؛ بل هو شكل فين له قوانينه الخاصة به؛ وليس من السهل إجادته : 
تطويع / النثر شاق أحيانًا : 
أكنتن تعرفن ذلك » أيتها الباريسيات الجحميلات ؟ 
محروما من الوزن بقوانينه العاشقة » 
لم يعد في الإمكان ترويض الكلمات المتمردة ؛ 
والمضايقات تانق وا 1 


ع 
هده المقطوعات المائة والعشرون ال 0 بانفيا نفيل" كلا من "برتران”" و"بودلير"») 
تستلهم- بالفعل- كلا منهما: لقد قدم "برئران" التصويرية» و"الصفات المتوهجح ة” : الي 
0 المتالى ل الشرطة ب لجالات السلاح الصفراي ار 
الزهور" » وشاربه "ثائر ومتيبس شبيه بمكنسة من شعر الذنب"” 7 “فر قدم "بودلير" الفكرة العامة 
للديوان ؛ حيت تسود "اللوحات الباريسية” ؛ الى تصف "العالم الصغير" للشارع ؛ وال"تقراء" 
وال"أرستقراطيين" ؛ عالم المشروعات وعالم الغَرّلُ ؛ وأكثر من موضوع مستمد منه مباشرة : 
فقصيدة "حاسة الشم" - في المقطوعات ال مخصصة ل ال حواس ا قمس" - هيء» على سبيل المثال ؛ 
معارضة . أو - بالأحرى - صورة شخصية لبودلير » مادمنا ثرى "الشاعر" » بعد رحيل "حسين 
الطويلة والهيفاء" , "عشيقته السو وداء" ؛ جامدًا في تأمله . "سرعان ما قاده حلمه نحو البحر 
ال حيب؛ وى الحيالى وصواري السفن مرفوعة ف سماء كثيفة الرقة ١‏ إنه يستئشق بلذة النسسيم 
لي سيل 
المشبع برائحة لقار 5 


ومن بين بحاحات "بانفيل" النادرة - لأن "الحدائة" تقوده » في أغلب الأحيان » إلى النثرية 
- سأذكر الجزيرة السحورة" » ذات النغمة البودليرية تمامًا أيضااء لكنها تبشير الآن - بالإضافة 
إلى ذلك - بالمشاهد الطبيعية المجازية" للرمزيين : 


ثملين برؤية عابرا فال + التتمية بالسناناة + و اميق انع 
عشيقاتهم بالقرب من النهر الكئيب الشفيف » ينسى العشاق 
الشاحبون » الرازحون نحت وطأة الوحد ء المداعبات والقبلات , 
ويستمتعون - في شهوانية -- بالحزن المائل للفرح وبي لكلاء 
يسمعون أحيانًا همسات عافتة » وأغان هامدة » ونحيبًا خنوقاء 
وقرقعة أسلحة مبهمة »؛ هناك الحياة » والكفاح , والوطن ؛ لكنهم؛ 
العشاق الأسرى لسعادهم 3 كيف يمكنهم الاهتمام بالأعياد 
والمعارك ؛ مادام بينهم وبين باقي الرجال ينتتصب جحبل شاهق وعرء 


يضيع في اللازورد ؟ ورغم هذا » ففي أعماق أرواحهم يدركون 

حقا أنهم إذا ما ساروا هناك بشجاعة » فإن الحبل سينهار وسيتبدد 

في السحب . لكنهم يفضلون أن يرغموا أنفسهم على الاعتقاد بأنه 

يستعصي على التخطي » ومثلما في المهاوي المفتوحة » يغرقون 

أفكارهم ورغباتهم في حدقاتوعؤزاهدت الباعثة على الدوار » حيث 

يحول غبار كواكب غير منظور » ناعس ونائح ”© . 

وفضلاً عن ذلك » ستصدر 'مخطيطات" ريشوبان الباريسية - الي جمعها في "لوبافيه" عام 

وير ان ع يوق سيوع بوعافة طبيئية و وأغاط مرود كرياك #ميلها يراه واجن أن فيه ع 
"هويسمان" : نعثر هنا على تأثير "سام باريس" ؛ الذي يقود نحو قصيدة النشر كل كاتب يبحث 
عن رسم الحياة المدينية والحديثة . لكن هل يمكن الحديث حما عن قصائد بصدد هذه النثريات 
الثرئارة » ذات النثر المسطح ( "إنه لمرعب هذا الكم من الوحوش » في باريس !" )'** ؟ إذ إنه لا 
يكفي - للوصول إلى القصيدة - إعادة جملة البداية في فاية النص » مثلما يفعل في 'الجالسسون" » 
الذين نراهم جامدين على مقاعدهم , "في مناخ مرهق » وفاسد » كثيف » حيث تُطبخ على مهل 
الرائحة القديمة والعفنة للأوراق القديمة والعتاوو الرريكة بار احاقعات الجلدية » ومؤخحرات 
السراوي "7" هل كان ريقويان" على ع لطي رامبو" ( ا جالسون ) » الي نشرها "فيرلين" 
في "لوتيس", في ؟١‏ أكتوبر 01817" ؟ فإذ يرفع "رامبو" من البيروقراطي إلى مستوى القبح 
الملحمي » يتورط "ريشوبان" في أحدود الواقعية الطبيعية . أما الدراسات الي تختتم الديوان : 
'ياستي ل" و فلم فح م" وآلوان مائية " و "رسم مطبوع" و "رسم بالطباشير الأحم ر" » إلخ . 
تشهد على اضطراب آخخر . يتمثل في الرغبة في الرسم داخخل الشعر . ها هو بحرى مائي ينفلت من 
أعماق رواق مظلم » مثلما يقول "ريشوبان" » بحرى "يشبه عمود ضوء . ومن بعيد » لم نعد نرى 
سوى الأسود وقد قطعه هذا الأبيض الساطع””” . أو : ها هو هرقل ما وكرسيه الأحمر "يرتفع في 
اللازوردي مثل دراسة بالطباشير الأحمر على ورق أزرق””** . رؤى فنان تش كيلي » لا رؤى 
شاعر ! أو - إذا فضلنا - وصف .ء لا إيحاء . ونتذكر تصريح "مالارميه" الشهير : "تسمية شيء » 
هي إلغاء ثلاثة أرباع متعة القصيدة امحبولة من الكشف بشكل غير محسوس ؛ الإيحاء بهءهو 
الحلم””* . ويستحق "ريشوبان" الحكم القاسي الذي أصدره "مالارميه" - قبل ثمانية أعوام - 
على البارناسيين : "إن البارناسيين يأخذون الشيء بشكل نام ويكشفونه : مسن هنا ينقصهم 
الغموض”” ') . والمؤكد أنه ليس ثمة غموض مطلقًا في نثر "ريشوبان" مثلما في أشعاره . 


(5) المجلات الصغيسرة 
مجموعة "فونتين - كوندرسسيه" . المجموعة البلجيكية 


1 


ي - قٍ الواة قع - البحث عن الوجه الحقيقي ل* لشعر التحول »ء لهذه الفترة » في امخصلات 
ا لل ا الرومانتيكية وهو يتجلى في امحلات الشابة لفترة 
-18750. ويرجحع ذلك لسببين ؛ الأول » هو أن المجلة - بصيغتها نفسها - تستجيب لكافة 
الأنواع » وكل التجارب وكل الأشكال الجديدة أو ال هجين : فمن بين الأشكال المختلفة» نرى 
فيها توالد كل هذه النثريات الوصفية إلى هذا الحد أو ذاك» الي تتخذ عناوين من قبيل "وقائع" , 
أو "أشياء مرئية" » أو "تخطيطات" » أو "دراسات" + تشدها قوانين حاذبية خحفية نحو القصيدة . 
0 تأثير 2 ؛ (دائمًا )2 نرى تضاعف "التخطيطات ١‏ البا را ٠‏ و"التصميمات 
و0201 ؛ ونستطيع أن نقوم اع طالية ثمة كاملة لهذه الموضوعات المدينييسة: أتوييسات »2 
شوارع رئيسية9؟) ؛ مهرجو العيد”* » أراغن نقالة . . ”2*7 » الي تشكل - عندمسا نتصفح 
الأعداد القد لعدممة من المولدت - اللوحة المبرقشة ٠‏ والتصويرية » الشعرية أحيانًا » لباريس هذه الفترة . 
وسأكتفي بذكر بداية واحدة ع 'لوران تايلاد ' '؛ المكتوبة بين عامي خم ا و ممما 
خلة “بانبير دي بيجرر "اليه 3 “» وتتخذ من حديقة لوكسمبورج إطارا لها : 
مطرة على مطرة . إنها تمطر و"في اللو كسمبور ج » فردوس 
العام هذا" . تبكي أشجار الكستناء نحومها البيضاءء الضائعة مثلى 
باقة أوفيليا » نحومها الجامحة ) الى ترقص الفالس في منتصف 
الأغير اف 37د عضاتة الذورى رمدها غلك الأنفات بسنا 
الأميرات الرخاميات » المتصنعات الثلجيات » ينظرن إلى السسماء 
الرمادية بعيوهن اللامبالية . ويغرس حزن خخريفي في القلب هم 


]ا/١‎ 


الأفراح القديمة » ويعمق فينا ألم الشيخوخة . رغم هذا : فشقرب 
المساء » عندما ينقطع وابل المطر وينشق الضباب » يتبدى ركن من 
اللازورد . يطير الحمام البري . وتعبر ثياب فاتحة » ومن بين 
الحفرات المتقاربة » تتقافز - مثل عصافير - الأقدام اللطيفة 
للباريسيات اللاي يرتدين ثياب الربيع شد 


وحن ف الفترة الي ستفضل فيها الرمزية الظافرة أن تشرد بخيالها نحو'تو نا" ميد قيطا نينا 
الووع إل باريل اكات الي نُشاهد أحيانًا ف أكثر مظاهرها واقعية » وأحياا في مظهر 
أسطوري' “ - دائمًا مفعمًا بالحيوية لدى كاب النثر . إنما قصائد . مثلما سيقول '"مالارميه' فيما 
بعد عن مقالات الوقائع هذه , معلنًا أ نما "رائعة والشكل المعاصر الوحيد لأنها مفعمة بالأبدية"9" . 


وثمة سبب آخر يفسر - رغم هذا - لاذا تتلقى الحلات الصغيرة عددا كبيرًا إلى هذا الحد 
لس د مسرم مسي في الفكرة أو التعبير » 
000 ا ا الاق ا ان حو ' الصاحبة - الي وحه 
مصيرها "ليو ترزينيك" - ذات قيمة أدبية كبيرة ! إن "فيكتور ماكليش" و"شارل موريس" يعتبرانها 
- بشكل خاص - أوعية ملائمة يخلطون فيها الوصف » بالتأملات الفوضوية إلى هذا الحد أو 
ذاك7”''' و - بطبيعة الحال - تذكيرات ببودلير”' 2ع فيما يدمق "إميل ميشليه" - في تلاعبات 
إيقاعية بارعة - الرهافة الشكلية لقصيدة النثر البارئاسية(”' "2 . وعندما ستتحول بحلة 'ثوفيل ريف 
جوش" إلى بحلة 'لوئيس" ؛ ف أبريل 418417 فلن تكتسب مفخرة كبرى من النثر الذي سيعهد به 
"فيرلين" ها :“تأملات عن تسيو" 2 ) أفكار عن "نونك 1 أوخن "عر "نال أو عن 
أي شيء ل ل ا ا د ا ا 
ا ير من الأدب . كل شيء وعن كل شي 0 '. إنه مثال مزعج 
للسهولة الى تقدمها "أ لرابسودية البو دليرية. 
وق المقابل » مكنا أن نقرا.ي. "روي الديندائتك" »“فق. وديسمير 1184 أول "مشياهد 
طبيعية" ل"بواكتوفان” » هذا الكاتب العجيب . وريث الأحوين "جونكور" » الذي سيكون من 
أوائل من سيوظفون - عن قصد - ثثرًا "فنيا" وانحطاطيًا في شكل تخطيطات قصيرة في حدمة 
انطباعات مرهفة يكن لاسي لمعي "بحر الشمال" ب'قربّة بالية بشكل كبريق" :2 
ويتحدث عن قرية "غسقية" » وعزلات لات ات ب "1 أعنات إل اللقة ع كهينا 


ا ع »* 0 
6انا7 اسم أطلقه اليونانيون والرومان على أقصى أرض #مالية في العام المعروف 
1 الامتغالية ©56م2040:015: نرعة التقيد بالأعراف السائدة ف مجال ما . 
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يبدو ء "كانت تثير فزع الياقين من آل حونكور”77'' . ولهذا السبب ء سنجد صورة هذا الكاتب 
مرة أخحرى - ذلك الكاتب الذي فكر فيه "هويسمان" عندما رسم صورة "دي إيسانت" ء الذي 

سيعتيره الرمزيون أ أستاذا مويه الذي يتور ردت علي اقول اناين > ذانأعية بل طعير اق 
ا ا اسار سيراك مجر رييد 
ال"أحلام””''؟ الي مح في أن يصنع فيها » كما سيقول "ش. موريس" ؛ "إشارات واهية لما 
يستعصى على الا 2 الإدراك"50 "2 , 

وفي ال'شا نوا ر". "الصحيفة الوحيدة لي يمكن فيها قول الحقيقة المباشرة والكاملة عن 
العمد الأقوياء فى الأدب + الذين تضعون اما" كما يفول "ليون يلوي""' "2 ؛ تندق فرقفة 
الكتاب - المثيرة للاضطرابات ؛ الي تضم » بشكل ري لس ال تائم 
الفكهة إلى هذا الحد أو ذاك » والنداءات إلى ارد ولت ا 0 كل شيء موحود قي 
هذه "القصائد" : حكايات57) 3 وبا مرت ' » وقصائد غنائية ا ورا ناا 
واقعية وجونكورية وبودليرية ؛ كثير من "نثريات صغيرة بلا شعر"7'') 
يحخدثء» قصيدة نثر أصيلة شعن و كا مده الاو لات غير كي كر ا 
العئور على صيغة فنية جديدة . ويلتمع اسما “شارل كرو" و"مالارميه" في فهرست أثنا تنوار" 
سنا د 


3 وأحيانًا :»وصوها 


5207 كسيل؛ ال'باسوش"؛ هى الي سستوجه - اعتبارا مسن نوفمسير 
١4‏ - معاداة الشباب للامتثالية نحو موقف أكثر أدبية؛ ففيها نحد عينسة حقيقية 
للتوجهات الجديدة في قصائد النشر. إن ال"ياسوش" هي الحلة الي تسيطر عليها مجموعة 
"فونتان- كوندورسيه" » المسنوئة حديئا من المدارس الالريعة ‏ ة ١‏ إذا حاز القول مه 
مادام أعضاوٌ ها لم يتعدوا العشسرين مسن عمرهم : “فونتييا' و كتتنان ". و"دارزين”"ء 
واغيل' 6 واميسايل "و "بوي "40377 وإذاها كان افر نقنيا" كسار" ابسران قاد 
او ا ا 2 كر بو يحدة كي وتم وتو سيت 
أكتوبر 1886 يعرض "غيل" نظريته على امتداد هذه الفترة في المخجلة حون هيو لب فييك 
قي كلدك" عاتن سورو اديت عنها قدا عن مكل وما وري لمن لول انه 
صاغها في شكل "'قصيدة سد ؟ مصطلح متعسف ماما لتحديد مذهب أدي مهما 
2 لح ال علوت تمن تتقيد لفكي لكر ن "أتحجبون قصيدة النثر ؟ لقد وضعرهائيٍ كل 
كاد" مثلما بدح كن القول في هذه الفترة . فدارزين رمعسياتة وصور جل صر يا 
دارزين" في فقرات متكلفة بائسة ف ار ري ل حم ررك لات 
- حروف البدايات هذه الى ستصبح » لدى الرمزيين » "عسادة" طباعية حقيقية"''" ؛ 
و"ميخائيل" بامجاز البارع ؛ والتعبير المتكلف إلى حدٌ ماء والمتشائم الآن في "ممالل 
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0 0 و"ميريل" 4 الذي سيضبيح -5 فيما بعد - واحدًا من المخلصين جموعة 
"غيل" "الأ وكسترالية"ث2 بافائتازيا حاكية للأصوات "2 لات البيان و" ' حي يتبدى 
نزوعه إلى التناغم المقفلد : 


ترتحف الملامس » تربحف » ترتحف » وتصطك » تصطك » 
تصطك ٠»‏ وأنابيب الأرغن تركض وتعدو ء وتدمدم . إلى أن 
ينهكها الشلال المدوم للصرحات » قدأ آلات البيانو الكبري في 


)١*( 
زقزقة صغيرة‎ 


وبالإضافة إلى جماعة "فونتان- كوندورسيه" » نحد - في ال"باسوش" - بجموعة هامة مسن 
ا البلجيكيين » "حوفان" 3 و"لومونييه "ع و"شيناي" . ويمكننا -- بالفعل أن نقول » » مع 
'ج . ميشو ' » أنه في حوالي عام دخممأا )2 "انشطرت نواة نشاط الآداب الفرنسية ا050) : فبلجيكا 
ماف حصيت راك الفاعلية: ي (خ ركه الرمرية. ركدها ان :فسا إن ماري الله كن سه 
تحاوز المراحل بسرعة » ليعبر - في أقل من عشرة أعوام - خط السير الكامل للقرن التاسع عشر 
الفرنسي"7” "2 » فلماذا نندهش من أن شعراء عام حلمم ١‏ » الذين حرفهم حماسهم » كانوا فق 
طليعة الحركة الأدبية ؟ وفيما يتعلق بالشكل » فإن نصيبهم كان ينبغي أن يكون ذا أهمية أولى : 
فعندما لا يستوقفنا تقل تراث عريق وروائع أدبية تجسدت فيها عبقرية أمة » فإننا نقفز بلا صعوبات 
خارج القواعد والصياغات المتوارثة عن الأجيال السابقة . وأول شاعر للأمة البلجيكية الناشكة » 
سليلة نضالات عام ولام ١‏ ؛» هو "فان هاسيلت" » وجد أنه من م ا يم 
دراطت رام راطا ادا فى اعد لفرسي التقام النثري للغات الحرمانية . ولم يهتم 
إطلانًا الكاتب الفلمندي "دي كوستيه" والفالوي "بيرميز" - اللذان حياهما جيل ١88٠١0‏ من 
الأدباء الشبان باعتبارهما رائدين لهم - بإخضاع نثرهما لقوانين أحد الأنواع المعروفة : ففي نثر 
قلدم» تصويري » وشرس » يكتب "دي كو ستيه' ' سلسلة من اللوحات أو المشاهد الحدارية ؛ 
مشكلاً أسطورة ني لأويلينسبيجل”” ''' ؛ ويخلط "بيرميز" - في كتب لا تخضع لأي تصنيف!*"") 
- اعترافات أحلام اليقظة بالتأملات » بوصف يخترقه كله الشعور ب"رمزية الأشياء"29 , 
وشعراء الحيل التالي بدورهم » مثلما سيقول "ليون ديشان" فيما بعد » "قد رحبوا بالاصطلاحات 
الأدبية الجديدة باعتقاد راسخ وساعدوا عليها » واستكملوها أحيانا"””''" . والمدهش أن نلاحظ 
أن الرؤساء "ليمو نبيه" و"فيرهارين' ' و"موكيل' ' و"ميترلينك' ' قد مارسوا كلهم 0 
سواء قصيدة النثر أو أشكالاً وسيطة بين النشر والشعر المنظوه”” "2 : بعبارة أخرى » لقد بحنوا عن 


1 أو الآلاتية عغداام 00و10 : نسمة إلى الآلات الموسيقية ؛ وستتضح دلالة المصطلح في سسياق الحديث عن 


فاجنر" فيما يلي (المترجمة). 
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التحرر من التمييز التقليدي بين النظم » كمجال للشعر , والنثر » كمجال للفكر المنطقي . ولدي 
الاستعداد تمامًا للاعتقاد بأن الشعراء البلجيكيين - الذين وجدوا الشعر الفرنسي مصابًا د 
وأسير صياغات جاهزة» ويزعجه في مجاهدته للتحرر شبح مائة عام من النظم الكلاسيكي - 
يساهموا كثيرًا في حقنه بدم جديد » وف تحريره من الطغيان الشكلي . 


لقد قدم "كاميل لومونيبه" » "الوكيل" الحقيقي ل"الأدب المتحول بين باريس 
وبلجيكا"”''"'' » إلى بحلة "باسوش" . في فبراير ١182©‏ » قصيدة نثر نصف وصفيية » نصف 
فلسفية» ذات نبرة بودليرية تمامًا » ويعود تاريخها إلى عام 5019" . لكن مؤلفه "ثثريات أولى "2 
الذي ستنشره "والوني" عام 21885 يرجع تاريخه إلى عام 7156" : وهذه النثريات واقعية 
بوضوح”'''' » وتبدو تمهيدًا للروايات الح كترها لرمونيه؟ "و القدزة الظريف طن كاليداك 
"زولا" . وإذا ما أحذنا بالاعتبار - فضلاً عن ذلك - هذه الروايات الشعرية الى سستحتفل - ( 
بعد عام ١848١‏ ) » مع الغنائية -- بالطبيعة البدائية » "ذاك ر" و 'الجزيرة العذراء" و "قل قلب الغابة 
الغض””” "2 » فسنرى أن نثر "لومونييه" يستجيب ويترجم كافة الاتجاهات الأدبية . 
والواقع أن "لومونييه" - وهو كاتب جامح » تصويري » بحرفه أحيانًا نشوة لفظية حقيقية 
- لم يكن يمتلك حريته - ( شأنه شأن "هويسمان" الذي يذكرنا به أحيانًا بثراء أسلوبه وطريقته 
التصويرية ) - في الإطار الضيق لقصيدة النثر ؛ وحقيقة أن "مارشال الآداب البلجيكية"” ''؟ قد 
- ف بداياته - أن يسجنها ف إطار اللوحات الصغيرة ذات أثمية بالفعل , لأنها تكشف لنل 
القيمة الفنية الى كان يمنحها لها . وعلى النقيض » سيتمكن "جوفان" و"شينييه" - اللذان يظهر 
اعاكتاى ارسي ال"باسوش" » ويعاودان الظهوار في احلات الرمزية"'" - من معاللجة 
"دراسات صغيرة"» و"انطباعات" أو "أحاسيس" هاربة*"'" » أو - أيضًا - حرافات قصيرة تخترقها 
الآن رمزية مطنبة” "'©, في نفس هذا الإطار . 


وسيساهم "حوفان" و شيلنية” أيضًا قِ لحون بلجيك "2 الي أسسها "ماكس والير" عام 
0١‏ واليَ كانت قبل أن تحابه الشعر الحر باعتبارها لسان حال البارناسية والرجعية )'*”7‏ 
تضمء ف بداياتماء على النقيض من ذلك» الشعراء الشبان المعادين للطبيعية السائدة والأتاعة إلى 
فن جديد. هنا أيضًا شرت عدة قاقد نثر + بذعا لقضائد "كس والير" . ويدهشنا - هنا- 
نزعتان ؛ الترعة الفلمندية نحو "التخطيط" التصويري » بألوانه القائمة('*') ولك التارف كبر 
تبردت اعادر تل لحت شالك ار نايع روج الالتسياء 15 زو ح اليل دخعلت 
أرواتعنا!" > كنا يكن ا ار ام د 
حالتهم الذهنية - قبل ال حالة النهائية . فهل ينبغي أن نضيف أن الفلمنديين - إذا ما كانوا تلاميذ 
"برتران" بطريقتهم التصويرية - فإن الفالونيين يستخدمون بنجاح النثر البودليري الأكثر تموجاء 
ذلك الذي يتوافق مع "تموجات أحلام اليقظة" ؟ 


] 


لم تعد 18 الساعة الى سيرحب فيها "لومونييه" - في بحلة "سوسينيه نوفيل"» ( الي تم 
تأسيسها عام 218 واليَ ستصبح » مع المالوني" » واحدة من معاقل الشضعر الجديد في 
بلحيكا ) - بقصائد النثر الي سيكتبها "فيرهارين" اعتبارا من عام .١1845‏ لكن قبل الوصول إلى 
هذا العام الحاسم » أود الإشارة إلى مؤثر آخخر لم يكن أقل فاعلية - حلال هذه الحضانة البطيفة 
لكافة بذور الثورة الشعرية الي كان لها أن تؤدي به في النهاية إلى إثارة الأزمة الرمزية - في تقنية 
الشعر كما قي الأفكار الجمالية . أود الحديث عن تأثير "فاختسر ‏ . 
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(5) الموسيقى وتأثير فاجنر 
النظريات الأو ركسترالية 


كلما ورد الحديث عن الحركة الرمزية » لم ينس أحد أن يوضح - عن صواب بالغ ما تدين 
به إلى الموسيقى . فقد شدد "برونتيير" -ببصيرة نافذة » منذ عام - على التوحهات 
"الموسيقية" للشعراء الشبان؟ وياستعارات ميحد قن المفروات ذاتما الى كانوا يستخدموفا , أظهر 
تطور الأدب الذي اتخذ الآن أساليب الموسيقي » بعد أن كان 1 ل ارد 
الكلاسيكية » وتصويريًا بعد ذلك في القرن التاسع عشر ( بما في ذلك البارناسية ) : "إن تطوير 
مسألة ما - الآن - قد أصبح تطبيقا لتنويعات على موضوع ما؛ ولم نعد ثمر من فكرة إلى أخصرى 
بفعل الانتقالات » بل بفعل سلسلة من التغييرات"''2 . وكانت رؤيته صائبة تَامًا عندما ذكر أن 
الرمزيين إنما يسعون -- بشكل خاص - إلى أن يضعونا في "حالة روحية" , "عميقة وتستعصي على 
التعريف , موحَّى بماء لا مفروضة" , مثلما تفعل الموسيقى””*'' . لكنه -- لأنه لم يتوغل في عمق 
الأشياء- فلم ير سوى الغموض والإمام في الشعر نديد . وأعلم أن 'فن الشع ر" لفيرلين . بذا 
عاط كيححة له ران "غوريسيناك” قداعرات:الععر ت أن إننابة له ضع امتقضاء احشراة ليحو 
دورفيه "يانه ابي عايض مل موسنتي تشع لها بالليخلبي ينذا ع فيما وراء الستجتن الأمريكي 
الذي تجعلنا باريس :نفيك ويه"2337, لكن إذااما كانت جموعة من الزموين:( "سامان" »على 
سبيل المثال ) » تستند على "فيرلين" في البحث "عن الموسيقى قبل أي شيء" » ف دفقات شعورية 
غامضة » وق لغة شبه متلعثمة » تحتشد باللافائي واللامحدود , فإن مجموعة أخرى » أكثر أمية » 
تعبّر - مع "مالارميه" - عن رغبتها في "استعادة كل شيء من الموسيقى"2'19 - وهو مطلب ذو 
طابع ثقاقٍ أكثر مما نعتقد عادة؛**'2 . وإذا ما كان الرمزيون قد تبئوا نظريات "فاجئر" - بكل هذا 
الما فيكمن السبب » بالتحديد » في أنها تستجيب لبعض من حاحاقم الثقافية والحمالية . 
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ولنعل, أن "فاجنر". المنقذ ومثار السخرية -- كثيرًا - في عهد "بودلير"؛ كان قد بدأ »رغم 
هذا » في التأثير» لا على عقول الموسيقيين فحسب » بل - أيضًا - على عقول الأدباء » وماصة 
بعد نشر "دراما موسيقية ! ل "شور يه" عام .١4810/5‏ لكن تأثير "فاحئر" لم يكن من الممكين أن 
يُمارس يطريقة تحصبة حقا إلا على الأذهان المهيأة لتلقيه» الي كانت - ,عئى ما - تتطلبه : لهذا » 
فإن العهد الأدبي "الفاحنري" الكبير يعود تاريخه إلى عام 18/85ء العام الذي تأسست فيه بجلة 
"روفي فاجنريين" . وقد حكى "دوجاردان"2*7 كيف ولدت فكرة "روفي فاجنريين" في بيروت 
وميونيخ » خلال العروض الى تلت وفاة ا 5 "م يكن هدف 'لاروفي فابهريين" - 
كما يكتب- هو نشر المؤلفات الفاحنرية» مثلما اعتقد البعضء بل الوعي كما وإدراك مغزاهما 
العميق. وكي نتكلم دون ذكر فروق دقيقة » فقد أردنا - أنا و"شامبر لان" ح نشر اكتشافنا : هل 
"فاجنر" موسيقي كبير ؟ المسألة بديهية تماما ؛ لكن "فاجبر" كشاعر كبير؛ "فاجئر" المفكر الكبير ؛ 
لاسيما "فاجئر الخالق لشكل فئ جديد"9”" , 


ولن أشرع - هنا - في عرض نفصيلي لكافة أفكار "فاجنر" عن"الدراما الموسيقية",» وعسن 
الوحدة الحميمة بين الشعر والموسيقى للتعبير عن الدراما على الصعيد الثقاقي والانفعالي في آن, 
بطريقة تؤثر في "كلية" الطبيعة الإلسانية » "في العقل كمافي الحساسية ء وفي الكائن 
اللاشعوري”" . وق أطروحة "جرانج وولي" (السطحية للغاية) » وفي الفصول الي حصصها 
"ميشو”7'” "2 هذه المسألة » سنرى كيف أن هذه الفكرة حول توليفة من الفنون من أحل فن 
شامل» وأيضًا فكرة اللجوء إلى أساطير رمزية للوصول إلى "الإنسان الأبدي" » قد استعادها وتمثلها 
الرمزيون من خلال اهتمامهم .جمحاولة العنور -- عن طريق الرمز - على الوحدة الأساسية للكون . 
أود - هنا - الاكتفاء بلفت الأنظار إلى مظهر خاص وأقل شهرة هذا التأثير : أعيئ الطريقة ال 
قاد يما "فاجنر" الفرنسيين » من خلال موسيقاه ونوتاته ونظرياته الفنية » إلى إدراك الشكل الشعري 
بطريقة أكثر تنوعًا وحرية . 

ولاشك أن "زاجوا في الى له سيقي جديدة" 2*9 : وذلك أحد أسباب عدم الفهم 
الذي لاقاه طويلا . لقد تحرر - بشكل حاص - من التخطيطية الصارمة للإيقاع » والرسم الشديد 
التحديد للجملة ( من خلال "لحنها اللافائي" ) » بل - في أغلب الأحيان - والنظام النغمسي 
الكلاسيكي . ولاشك أن مستمعًا - من هذه الفترة - كان له أن ينصدم بالحريات الي اتخذها مع 
الشكل الرباعي الإيقاعي : فكيف نندهش إذا ما استلهمه الشعراء لتحطيم الشسكل الرباعي 
العروضي , ولتمزيق هذا البحر السكندري الأحمق الكبير بصورة فائية ؟ وإلى "فاجنر" تعود 
اهتمامات "دوجاردان” الأولى بتحريرية الشعر المنظوم : "لقد قلت لنفسي , مبكرًا حدًا » أنه يحب 
أن يتجاوب مع الشكل ا موسيقي ا حر لفاجنر » شكل شعري حر ؛ بعبارة أخرى » فمادامت 
الجملة الموسيقية قد نالت حرية إيقاعية » فينبغي أن ينال الشعر حرية إيقاعية جمائلة"7*” 2 . وشهادة 
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' موكيل" أكثر دلالة أيضًا : فلأنه نفر "من الخرير الثقيل والممل للبحر السكندري" ؛ فقد اقترح 
على نفسه أن "عدو الطيع مويف ا" بو عن تانر بضعة مسيقون كبار. : "إن البحر المسكندري 
ل ل ل ل ل ؛ على نحو نشبهه ببنية "الجملة" 
القديمة للموسيقيين ون ب اشر ء على قائلة أووافوالفسية إل علي لاطي د 
اطي لج" إلى الأبد"7”' . ولأنه لم يحقق بحاحًا ذا بال في جهوده لتأليف "سيمفونية 
منظومة من أربعة عشر وخمسة عشر قدمًا تتناوب مع نثر موزون" - وهو مفهوم مرعب في فجر 
عام ١845‏ ! - أذ يبحث "في معيئن قصيدة النثرء كما يقول , ساعيًا إلى أن يجمع بحرية بين 
الإيقاعات والاصاتات" : من هناء ستخر ج الدراسات الي ستنشرها الافالوي" عام ١18481‏ »2 
ال سأعود إليها . 


وسيعقد "مالارميه" - عام ١841١‏ - هذه المقارنة بين تطور الشعر وتطور الموسيقى: "لقد 
تلا الألحان السابقة » المحددة تمامًا » ما لا يحصى من الألحان المهشمة الي تثري النسيحج دون أن 
نشعر بالوزن بهذه الدرجة من الوضوح”7"”'؟ . هذه الألحان المهشمة » الي يشكل تضافرها "سيلا 
سي لكا 000-8-- والتعقيد المؤثر للحدث والمشاعر » ألا يستطيع الشعر 
المنظوم, المهشم بدوره إلى "مالا هاية له من العناصر”77”' أن يحاكي تأثيره الإيخائي ؟ ونعلم أن 
'مالارميه" - تحت التأثير المزدوج للموسيقى الفاجنرية والأشكال الشعرية الدديدة : شعر حر 
وقصيدة ره »عام 18417 » بمحاولة في هذا الاتجاه في "رمية نرد"7'' , محاولا - على 
ما يقول "بوازا" - أن "ينقل إلى الأدب أحد الإحراءات الأكثر براعة في الموسيقى الحديثة» الى 
تتمتل قي إدخخال "جملة - لازمة" في تكوين أوركسترالي”77"" . ومحاولة من هذا النوع تستدعي - 
بالتأكيد - الشعر الحر » أو النثر , الأكثر مرونة أيضا : فقد سعى "دوجاردان" - هو أيضاء في 
النثر الموزون , ثم في الشعر الحر - إلى تحقيق "توزيع أو ركسترالي أدبي" . على نحو ما كان يقال 
وقعذ”'''؟ : ومنذ عام 24845 في تصيوته النقررية "ل عد ار 010 - كمافي الأسسطورة 
المسرحية 'أسطورة أنطونيا" بعد ذلك - تتشابك جمل قصيرة وتستعيد وتكرر العناصر » لتنتهي إلى 
خلق نوع من الخلفية الصوتية . وسيتحدث "مالارميه" - ف مقاله عن أسطورة أنطونيا" - عن 
"هذا النسيج القابل للتحول والمتموج" » الذي يمكن أن نرى فيه "عودة إلى الصنعة الفاحنرية" ؛ 
تسضي لك أن قعر "كر اردان" مبيدوال. نه" بالترية لاد لمشيو لي وا العو نا ل الي 
وفضلا عن ذلك » فلم يؤثر "فاجنر" على الشعراء الشبان من خلال موسيقاه فحسب » 
بل أيضا بنوتاته الموسيقية. نوتاته هذه الي نستمع إليها اليوم بلا انتباه ( والأسوأ أضمافي ترجمة 
فرنسية ... ) : وهو حطأ جوهري من وجهة نظر "فاجنر" » مادام الكلام والقصيدة يمثلان الجانب 
الذهمئ من الدراما » ومادام المفهوم الدرامى الفاحئري كله يستند على وحدة الشعر والموسيقى » 
وعلى انصهارهما في الدراما”*”22 . و"فاحنر" ؛ الذي لا يملك ما يكفي من الكلمات للاحتحاج 


] 


على "سطحية : وتفاهة نوع الأوبرا"” "2 كان يرى أن على الشاعر أن يؤلف "بروح 
الموسيقىو”" '' : وأن يستبعد - لهذا - كافة الكلمات الطفيلية أو الخالية من امحتوى الاتفعالى : 

هو نفسه - ( ولا شك أنه كان عاجرا ١‏ عن العمل طبقا لدوتة موسيقية أخرى ) - كان يؤلف نوتته 
طبقًا منهج شخصي ممامًا . قفي قصائد "فاجنر" - مثلما يقول لنا "دوجاردان" 3س الي 
ل ل الي تي ا 
ادر اا افر »0 '. ألم يعلن بحماس - في "روفي فاجنريين" » منذ عام 61م -١‏ أن 
'قصيدئي "ذهب الراين" و "ععقء ةنا" جميلتان إلى حد الاكتفاء الذاتي » وجميلتان كمؤلف أدبي 
وبشكل مطلق” '' ؟ ففاجنر يبحث - بالفعل - عن "الكلمات - القمم" » الألفاظ الأساسية أو 
7 "إنه يخلق الكلمات ويعود ل إل امحارفة وإلى مؤثرات 


إيقاعية معقدة"”' ”1 . و"الإحساس والنظام الطبيعي للانطباعات يحددان - بالنسبة له - بنية دا 
كاده تدك اخ ناب عامشيه لبر انين يدا وار وق أن سوا كيذ كرا سحن 


3 0 ل ا كر 
وهو هأ سيتم عرضه بلا شك ف يوم ما . وفيما يتعلق بتصيدة النثر » نرى - بلا مجهود - كيف 
القاد المترجمون . والكثير منهم شعراء - بإزاء الاستحالة الواضحة لترجمة "فاجتر" في شعر 
كلاسيكي - إلى حفز أبعائهم في ابحاه نثر موقع ؛ معبر وموجز . لقد حفز "فاحنر” الشعراء الشبان 
35 حي 5 0 1-7 5 ف ا 
على استحخخدام أداد الأفكار المحردة . اللغة ؛ بطريقة تؤثر على الحساسية لفسدي"”” 0 سيجتهد 
الكثيرون للوصول إليها ) مثل "فاجدر " نشسيه ( من خلال الخارفة ويد كر "دو جحاردان" 0 يم 
- الترحمة "الأدبية والحرفية" الى قام يما عام م امع "ستامرزلان" + اللمشيد الأول من "امهب 
الراين" . كان يمكن أن نقرأ فيها أشياء من هذا القبي : : 


قبيحة . ناعمة » - جليد زلق ! كم أنزلق ! - أياد وأرحجل 
-لا أنبت ولا أنماسك - مسير لاعق بحرى سيل رطب - تملا 


.0 ولع 
عي 


ومن ناحية أخرى » سيعترف "شامبرلان"- منذ عام /181 - بأن "فاجدر" يستعصي على 
الترجمة جمة9"" . ولم يكن بمقدور الترحمات » والقصائد والمسرحيات المستوحاة مباشرة من 
مسرحيات وقصائد 'فاحئر" أن تكون روائع ري ا 0م و ب إلى 
العنصر الأساسي » الموسيقى . الي تستطيع .عفردها - وفتا لذهنية "فاجئر" - أن تمفنح المقاطع 
اللفظية قيمتها التعبيرية الكاملة . ويبقى - مع ذلك - أن الشعراء الشبان قد انقادوا إلى تخحدي 
بعضهم البعض فيما يتعلق بالتصورية"» والرغبة في أن يخلقوا لأنفسهم لغة شعرية مختلفة عن اللغفة 
مقيتن يرى أن الكليات لا مقابل ها ثي الخارج؛ من حيث هي كذلكء وأنها تركيب من صنع العقل 


.م 





العادية » وأن يروا في الشعر 0 انتغالية 5 المقاطع اللفظية والاياي410, 


ولا يفتقر إلى الفائدة أن نعلم - بالنسبة لتاريخ قصيدة النثر - أن نظريات "فاجتر" 
نفسها قد نقلها الشعراء الشبان إلى بحال الأدب الخالص . تم ذلك بتشويهها بطبيعة الحال : ومثلما 
أكدت "إيزابيل دي ويزيوا' ' » كان برنامج المساهمين ف محلة "روش فاجنريين" ذا سمة فاجنئرية على 
و : قفي حين أراد "فاجئر " أن يصنع تركيبةً من ال"قكرة ة" وال"اتفعال" ٠‏ بالترايط 
الوئيق بين الشعر والموسيقى سيقى 0 08 زعمت ججموعة "دوجاردان " أنها تتطلب من الأدب وحده 
"ترجمة أفكار » والإيحاء بانفعالات هذه الأفكار في نفس الوقت" ؛ وذلك - في آن - باستخدام 
المضمون الثقائي للكلمات وموسيقى المقاطع اللفظية » "الي تمثل المصاحبة الموسيقية للفكرة"9"") . 
وهنا - بالتحديد » كما سيقال - تكمن خصوصية كل شعر في التأثير علينا من حلال قيمة الكل 
3 والموسيقي للكلمات؛ فكل قصيدة "حل وسط 5أممم مم0 بين اللعب بالكلمات واللعب 
بالأصوات””'*'2 . لكن ينبغي الإشارة - هنا حزن أودن: بالنسية يورك المقطرة الرقعية ل الف 
2 د اير ببراعة إثارة الانفعال الشامل" - (مثلما هو الحال مع شعر 
"مالارميه" » كما تقول هي ) - مع ذلك » بل بشكل أفضل - أن يجد نمطه التعبيري في النثر : 

يمكن التعبير بالفعل عن موسيقى الكلمات بنفس الوضوح » 
انض ل اك ع و 
ره المحددة لظلال العاطفة نا 


ومن بين أساتذة النثر » تذكر "ويزيوا" كلا من "ميشليه" و"رينان" ؛ وبشكل خاص "ييه 
دي ليل -آدام” : كفاجنري جين و"ساحر الكلمات"'» كان "فييه دي ليل -آدام” أول من 
أدرك "أن الشعر » لأنه موسيقي» ينبغي أن يتحرر من الأشكال الضيقة الى سجنته فيها التقاليد..." 
ولهذا » "أسند إلى النثر يي حلق العاطفة بواسطة التسلسل الصونٍ للإايقاعات والقاطع 
اللفظية"2'*"7 . والخلاصة أن محلة "روفي فاجدريين ' قد شرحت "فاجنر " وفكرته عن القن الكلى 
من خلال "فييه "فبنه" و"مالارميه 010 : وبينما يوضح "دو جاردان" أن الأدب » والفسن التشكيلي » 
لوست عت ارك لفك "خاصة - بحصر المععى - يما ينعغلق .بلغاها + 'لكن كلا منها غائل 
لإثارة العواطف العا 0 'ويزيوا" بأدب تركيي يمكنه أن يجمع بين مزايا كافة الأشكال 
الأدبية » وتتخيل "فاحنر " يقول للأدباء : "روايتكو إن تكرت ومناك ولا علوم متا ا 
موسيقى لفظية ١متكرن‏ مفعية باطيوية ؛ من علد اتحاد كافة هذه الأشكال "2350 , 


ا ا 4ه ل ل ا 


]م١‎ 


"شارل موريس" » فثمة ركيزة أخرى للأدب "الفاحئري" » إذ "تنحو الأنواع القديهة - أكثر 
فأكثر - إلى الامتزاج في العمل الفن المكتوب » الفريد واللدوهري””*'' . والمهم أن نرى جيذ 
أن ذلك يقودنا -- مباشرة - إلى تركيب للأشكال التعبيرية » إلى "المزيج ابوهري للنظم والنثر 
المتآزرين لتحقيق نفس التأثير الوحيد"0**7) الع ترجو كار ونا سير تسم 
ا ع 6 ظلمًا - وعلى رأسهم ' اموريحت 
أسم "'قصيدة النثر' ') - فسيفيد ك"انتقالة تو 3 وتبية"(144) . وستتاح لنا الفرصة لنرى نحخحوا ية 
مؤلفات كان ينبغي ا 00 - بصورة متجانسة - بين إمكانيات 
التعبير الأدبي المحتلفة » للترجمة والتوصل إلى "الأبدي الإنساني"”*'2 , وبشكل شامل » مثلما 
أراد "فاحئر" . ولنقل - منذ الآن - أنه لا يمكن إدراك محاولات الرمزيين وقصائدهم المتبحاوزة 
أحيانًا » ومفرطة الطموح الى تمرج كافة أشكال التعبير» إن لم نضع في الاعتبار هذا التوق إلى حلق 
شكل في نركيبي . 

وهو ما نتبينه » ففاعلية "فاحنر" في الأدب الفرنسي الشاب مركبة و عميقة ؛ ولا شك أن 
الحا ال م 0 سسيقى والشعر- قد 

. ف "عه الفن الأرقى» وف "الكتاب" المسرح ادال الداعيلي” ؟" ؛ ورغم هذا ١‏ قب 2 ١‏ 
0 أثروا ل ا 0 حرا وإهانما: وبر كييا قالفن - كما يدر كه 
الرمزيون - ينبغي أن 2 الركية عه وار توحد "كل مظاهر الحياة في : تعقيداها" : فكرة 
فاجئرية 0 تؤدي - أيضًا - إلى إلغاء "الأنواع' ' الأدبية » وإلغاء الفصل القعاتم يجين الست 
و ا بشرعية كافة أشكال التعبير : الشعر الموزون » 
والشعر الحر » وقصيدة النثر » وإذا ما كانوا قد طمحوا إلى توحيدها , فذلك لأفم وعوا- 
عبر "فاحئر" - المهمة الملقاة على عاتقهم : العثور على الوحدة الأصلية » وحلة الإنسان» 
ووحدة العالم ؛ وأن يخلقوا - عبر جهد التركيب - مؤلفا واحدًا تمامّاء متناغمًا ومترعا تمامُا 
للتجاوب مع هذه الوحدة الكونية . 


النظريات الأوركسترالية 
تمثل النظرية 'الأو ركسترالية ” الشهيرة ل"رينيه غيل" إحدى التطبيقات الأولى لأفكار 
"فاحنر" في الأدب » منذ عامي 1887-148485. وإذا ما صدقنا "غيل" نفسه”'''' » فإن الحدث 
الأدبي الكبير لعام كمم١‏ لم يكن , مثلما يمكننا الاعتقاد » اكتشاف الشعر الجر » أو نشر البياكت 
الرمزي » بل نشر بحث في الكلمة ؛ حيث يستعيد الشاعر الشاب والمتحمس نظريته عن "شسعر- 
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مو سيقى' ' إيحائي وتر كيم ي ١‏ الي سبق عرضها في مقالات مجلة ال'ياسوش"” عام .١88٠8‏ وهو 
يشبه محاولته لي دار "فاج" 
بالنسبة لمؤلف واحد لا يدرك من اهمال الآدي العبقرية كلية 
الرؤية إلا بقدر ما يرمزء ويوحد وينظم كافة التعبييرات الفنية 
الطبيعية والمصفاة وقد نظمها ممهارة : إهُا انتصارات "فاجنئر" الي 
أعلنت عن هذه المهمة الأطلسية . 
بالدسية لولف واعيسة امسن اف الزسوو ةق تعجر 
أو ركسترالي؛ فيه العلامات كلمات» تو حيد وضياع للأشعار 3 بليغ ؛ 
تشكيلي» تصويري؛ كليااينا بالصدفة: إنه حلميب 9" 
كيف يمكن د تر قب ار خرن يع "مقطوعة موسيقية سيقية حقيقية؛ موحيسة 
بشكل لافائي"9'' ؟ هذا ما يوضحه "غيل" في فصل حول "توزيع الآلات" , أمداه إلى "ف . 
بواكتوفان” : والأمر يتعلق بالقيام بخطوة إضافية على خطوة "رامبو" . الذي رأي التوافقات 
الموحودة بين الحروف المتحر كة والألوان : "إذا كان من الممكن ترجمة // لسوت إلى لوث : فيمكن 
ترجمة اللون إلى صوت » وإلى رنين آلة على الفور . الاكتشاف كله يكمن هنا"””*' . هكذا 
تصبح القيائر - بالنسبة لغيل - بيضاء , والكمانات زرقاء ؛ والنايات صفراء . ينما "الأ راغن 
السوداء تمانًا تنه "1830 . بذلك ؛ يقيم لوحة من التوافق بين 


4 أسود والأراغفن » 

ع » أبيض والقياثئر » 

1ع أزرق والكمانات . 

م أحمرء والآلات التحاسية ؛ 

لاء أصفر والنايات . 

سيكفي الشاعر - إذن - أن يختار "الكلمات الب يتعدد فيها - في أغلب الأحيان - الحرف 

المتحرك الرئيسي المطلوب””"*'؟ , لإصدار الرنين الملائم للأحاسيس أو الأفكار اليَ يريد التعبسير 
عنها : وا لواق قع أن "غيل" يربط كل حرف متحرك لا بلون وأداة فحصسب؛ بل --أيضا - 
بإحناس 6 : ع يعبر عن السكينة ؛ و 1 العاطفة؛ ون المحد . والانتصار . إل .. فإذا ما كتبت 


قصيدة طَبِقَا لهذا المنهج فستكون "موسيقى من الكلمات الموحية بصور هلونة » دون معاناة مسن 


شيء ! فلنتذكر ! الأفكار”**'؟ . ولا شك أن الحروف الساكتة مصابة - هي أيضلا - بقيمة 
14 و«تتار 
ألانية 
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ولا أزمع هنا مناقشة نظريات "غيل" الآلاتية”''© : فنحن نسرى - بدرحة كافية - 
كيف أن نسقا كهذا هو- ( باسم دقته العلمية المزعومة ) - شديد التعسف”ا اكد 
مفرط في محدوديته : فالثراء الموسيقي والإيحائي للشعر يتخطى بكثير اللوحة - المحصورة 
قسرًا - الى وضعها "غيل" . فما يهمين هنا أكثر من ذلك . أن "الموسسيقى" القدديهة للنظم 
ما تتلاشى في نسق كهذا , أو - على الأقل - لا تعدو أن تكون عنصسرًا ثانوياء يكن 
الاستغناء عنه » مادامت موسيقى القصيدة قد أصبحت - أساسًا - وظيفة للرنين 
المختار» و"التنظيم الأو ركسترالي" للحروف الساكنة والمتحركة . ألم يهقم 'مالارميه" بلوم 
"غيل" على أنه "ترك المبدأ العتيق للنظم يتلاشى إلى حدٌ ما" ء ولأنه "تحذلق كمولف 
موسيقي لا ككاتب””' '' ؟ لا تصيبنا الدهشة -- إذن - إذا ما أعلن "مث في الكلمة" ) 
حقا ء أن هذا الشعر التركيي ( الموسيقي-التصويسري ) يسستطيع أن يعسثر على نمطه 
التعبيري في موضع آخر بعيدًا عن النخم: 

فن التصوير » مهما بلغت انطباعيته : لم يعد الآن 
السر الخاص للأشعار المعبودة ! وهو ما أقر بهء فقد نشأت 
من النثر كل مجموعة ألوان الأحلام المتنوعة الألوان9'" ., 

وأحلام "بواكتوفان" ( الذي أهدي إليه هذا الفصل ) شرت عام 5 
ونعلم إلى أي حدٌ بحث هذا الكاتب - هو أيضًا - عسن تصور أو الإيحاء بانطباعات 
بواسطة الصوتيات . 


ويلجاأً "غيل" - من جانبه »ء ودون أن يستبعد تمامما الشعر الموزون - إلى 
"الإيقاعات المتباطعة"(*:") ؛ وهو يدل مزيدًا من الحرية والتنوع إلى تقنية الشعر المنظوم؛ 
بذلك ؛ مثلما قال "ب. جاماتي" ؛ فإن الشعر الحر للرمزيين » "عمساعيه الصوتية الب 
يغتني يما » مدين له . إلى حد بعيد » بالوجود" . ومع ذلك ء مثئلما سترى' 2 , فإن 
المدرسة "الارتقائية - الآلاتية" ستظل مخلصة لاستخدام الشسعر الكلاسيكي أو قصيذهة 
النثرء وستقف ,.منأى عن تحررية النفلم. 

ونظرا لميل "غيل" إلى التركيب وغزارة فكره - ( نعلم أن نسقه ليس فنيًا فحسبء بل هو 
أيضًا فلسفي)”" 0 - فيمكن أيضًا تشبيهه بفاجنر : فطموحه في كتابة ابولق من" 0 
فيه كافة الأحزاء » حيث كل بيت فيه له موقعه المحسوب وقيمته بالنسبة إلى المجموع » وحيث 
إنطور كل موضوع ويستعاد ؛ويتخول من آحل .بلع الوسئدة الكاملة لبداء عنس خم . وتقنية 
كهذه , مثلما يكتب "م. باتيّا" , "لا يمكن إحالتها إلا إلى مناهج التأليف السيمفوني"" ؛ 
ولنضف أن مفاهيم "غيل" شديدة القرب من أفكاز "مالارهيه" فينا يتعلق ب امول" ان 


8[ 


"غيل" ؛ ق بدآياته + حوارها مقيمًا ععالارمية): فكلاهما -- بطموحهما إلى تأليف كتاب اكوناء 
"تفسير أورفٍ للأرض”” ''©2 - ينضمان إلى التيار الكبير للفكرء الذي يدفع الرمزريين إلى إقامسة 
الروايط بين العمل الفئ والعالم » وإلى إقامة كون صغير من المؤلف » الذي يشكل التركيبة من 
كافة مظاهر الحياة » ومن كافة أشكال الفن » وكافة أنماط التعبير"'" , 


5١‏ الاغخطاطيون 
مجلة " لافوج " وتأثير رابو 


قبل أن بي يعي الشعر الشاب طموحاته بوضوح » كان مايزال عليه أن يمر - ف توحهه نحو 
عامي هلمم -١1885- ١‏ بتحول الانخطاطية . وفيما يتعلق بالتعبير » شأنه شأن مفهوم الفن 
الشعري » فإن الحركة "الانحطاطية" - العابرة والانتقالية - لم تفعل سوى تمهيد الطرق نحو 
الرمزية . لقد شعر الانحطاطيون بأن اللغة الشعرية ينبغي أن تكون عصلفة عن اللقه الدازنة عن 
اللغة المكلفة - عادةٌ - بالتعبير عن الأفكار أو الوقائع » وأن الاحتلاف لا ينبغي - في الشعر - 
لجان توت عن تدا الشكر اللكوعي تنوم تيغرا رياه يدوي قي الاعلي لات 

شعر إيحائي . حمل بالعاطفة والموسيقى » من خلال أنساق خارجية ومصطنعة بإفراط : استخدام 
مفردات منحطة إلى حد الشطط!"''" واللجوء إلى "ديكور شيخوخة وأحلام يقفلة سقيمة 
وبساتين في الخريف””'' . فالرمزيون هم الذين سيدركون ضرورة إصلاح أكثر عمقا واكتمالاً : 
وإذ سيجتهدون في "عزل الشعر فائيًا عن أي جوهر آخخر سواه” مو نت ا 
الوقت مع مان عو اك ري ب ا الحو ل يس 
كافة المصادر الصوتية والإيقاعية في الكلام الفرنسي . "ونتيجة لمفهومهم البالغ السمو عن فن 
الشاعر » مثلما سيكتب فيما بعد "فيليه - جريفان" » فإن أفضل الرمزيين - حلال تأسيسهم 
لفلسفة عن الحياة وعلم الآداب الفكرية -- قد طرحوا تساؤلات نقدية حول مصادر اللغة نفسها ‏ 
وتناولوا - بشكل تحريي - دراسة إمكانياتها الموسيقية"9'" , 


ولا نستطيع أن نتوصلي إلا لل فك طشيفة 15 » عند قراءة " احطاطات أدوريه فلوبيت "0 
الي تمثل- مع ذلك - محاكاة ساحرة للشعر الا نخطاطي » وتطرفات لغوية انكب عليها ال: 5 
الشبان الذين تجمعوا تحت لواء ال "النحطاط", أولا حول "فيرلين" » ثم حول "باحو" . وثمة محاكلة 
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ساعحرة أخرى ؛ أقل شهرة » تسخر من قصيدة النثر الانحطاطية » المردهرة بكثرة - وقتمهذ - في 
اوت مدر رق لا تيا - ف فبراير ١885‏ ؛ في "ياسوش”" - هذه التعبيرات » حيسث 
يبخصص "جان أجالبير" مقالا ل" لوئيس" » وللتحريض الانخطاطي : " لقد ابتكر ليو تريزيتقيك 
وحورج رال77'' التهكم على نفسيهما » ونشر ليو تريزينيك القصائد الاخطاطي. ة". وإذا ما 
كانت واشحة ب بالفغل ع ق هذه “القصائذ' ' - ئية السخخرية من المشاعر المتصنعة .ء الأثيرية 
والمرهفة , الي تحلو للمدرسة الشابة - ( مثلما في قصيدة 'فلسفة بلا رائحة " » الي تدور ‏ حول 
كم رجانه في قصيدة ألعاب طفولية " » الي تقدم - على النمط ١‏ العدب و"الشعري" - 
لوحة العذابات الموجهة إلى ذيابة ) - فإن المفردات » بالمقابل » بعيدة عن الوصول إلى قمم الشطط 
د وفرقته بارناسهم الخاص . وها هي بداية قصيدة 'آلعاب طفولية" : 
في الخَدّر البامظ لصلوات الدير المسائية الناعسة » بالقرب من 

النافذة المرتفعة المفتوحة على مصراعيها على البستان حيث أشحار 

الدلب المورقة تمتر برقة » على الإيقاع اللين لملاطفة المروحة الفاترة 

عع ووو جا ب لك ا 0 

تنظر إلى الشمس الكبيرة | لضاربة إلى الحمرة الى تغرب هناك » 

دون أن تبصرها » وهي تثقب بأشعتها الأخيرة المائلة الركام 

الكثيف للأوراق المتشابكة » وتبعثر نثار الذهب على شعر الطفلين 

الأصفر الذعبي 29 . 


طبعًا صلوات الدير المسائية » ضاربة إلى الحمرة . والأصفر الذهبي .. لكن » فلنفتح العدد الأول 
من "الانحطاطي" . جريدة "باحو" الصادرة في ٠١‏ أبريل ١885‏ : سنقرأ فيها - أولا » وباسم 
شعراء هيئة "التحرير" الشبان - الإعلان عن الرغبة في أن يكونوا "االهدين الذين يصيحون 
باستمرار العقيدة الإكسيرية » والكلمة التجوهرة » والاحخطاط الظاف ر" : وبعد ذلك » وكعينة - 
على الأرجح - من "الكلمة المتجوهرة" , هناك قصيدة 'ضوء الفمر » فائتازيا منفسححة " » الي تبدأ 
على هذا النحو 
بعد نار عاصف » ومناخ فاتر ‏ يخفق بالكهرباء #صضاء 
لازوردية مبرقشة بلبنات يرقانية . ذهول كوكبي أقل حمية من 
المعتاد ومفعم بخمول كون 1 
وعلى امتداد الأعداد التالية » هناك شعراء من قبيل "ب. فاريي" و"لويس فييسات" و"رولان 
مرنت كلافيل" » لم تحعلهم اجحتراءات © اطرمم - مع ذلك - مألوفين للأحيال القادمة ؛ وهم 
ينشدون بمرح ال"اعضرار" » وال"زقزقة" و"نسمات أبريلية" » وسيتحدثون بلا قلق عن "غيمة 
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احمرارية" أو عن "صحخحرة مثالوية" . إن فكر الشاعر الانحطاطي حت بلا 1" ب. فلربي" 
- هوء ف الغالب » "لغز موسيقي' "1 "إنق بلسي السيوقة » لبط نين لاعت لكنه سير خير 
مألوف/ ثنائي» بالنسبة للأرستقراطية الأدبية » صالح للعلاج ف أزمنة التفاهة السأمية""'© .' فما 
الأكثر دلالة -حيئذ- من نحت مفردات جديدة باللجوء إلى اللغة العادية لعامل لبناء العدئئء 
لجعل الفكرة أكثر إلغارًا ؟ لا يقصّر شعراؤنا في ذلك؛ والشاهد ' اموس :السو" ق “درايية ل 
الغابة ": 


علبة القربان (ستار المذبح) الصارم؛ وهو يتأمل حياته المهددة؛ 
وبّه ضد جيهان لويزيل المدفع المرعد لحيشه؛ الذي تصيب قذيفته 
القاتلة حي الموتء في قلب الصدرء بالقرب من الضلع التعس» 
للسائر في نومه 7" . 
هناء بالتأكيد» منهج غريب للق لغة شعرية مغايرة للغة المبتذلة؛ وتساءل عما كان 
يعتقده -في هذا الصدد- "مالارميه"2 الذي سينصح الشاعر» في 'الوسيقى والاداب” بأن ينتقسي 
"الكلمات» الكلنات القشنة من المدوسة ومن البيت زمه التو 10405 ي كن نولك امدؤيجن 
المحترئين ( المحترئين للغاية) اعتقدواء للأسفء أفهم يسيرون في طريق اختطه "مالارميه" بنفسه .. 
وكان "مالارميه و"فيرلين" -بالفعل- موضع ترحيب من "باحو'”» في عدد شهر أكتوبرء 
باعتبارهما أستاذين أرادا أن يشاركا في الحركة الشابة. أناس حمقى . 
هذه اللغة الا مخطاطية» "ونع يمذا على ما يقول "دوجاردان" يرف الرطانة السين 
بدأت تعيث ناذا ف حوالي عام "ل ستصيب أيضًا حوهوما كان ناكد أعمال 
الرمزيين المبتدئين : يعتذر "دو حاردان" نفسه يان ؛ ويعترف بأنه تحدث -من عام ١886‏ 
حى عام 884 -١‏ "بأكثر ثما يحتمل من رطانة"”'''(يكفي فتح بجلة "روفي فاجنريين' > 
نوافقه على رأيه) . وكان من الطبيعي البدء في المبالغة والغرابة» وسيقدم الرمزيون -قبل أن قدا 
رغبتهم الجامحة في الحدة» وبنصيب متساو مع الانخطاطيين- محتوى معجم لطبل . غيرأن 
لغة الرمزيين سرعان ما ستصبح رصينة؛ بصرف النظر عن بعض العادات التعبيرية . "والطريف أن 
نشير -على ما يضيف "دوجاردان"- إلى أن هذه الغرابات كانت أكثر حضورا في النثر ما في شعر 
الرمزيين"7"" . هل لأن الشعراء الذين اختاروا التعبير عن أنفسهم بالنشر كانوا الأكنثر ثورية» 
والأشد رغبة بالتالي في إصلاح اللغة ؟ أم لأن النثر سكاداة- أكثر انقياداء ويتكيف مع كل 
الاحتراءات» وبشكل خاص ا النحوية» الي تقلب نظام الجملة المألوف ؟ الحقيقة أن 
قصائد النثر "الانخطاطية" الغامضة -إذا ما كانت قد أظهرت» وبشكل أفضل مما في قصائدهم 
الشعرية”*'"©» رغبة ف التفرد بأي نمن- فذلك أيضًا متحقق فْ قصيدة الا ديه 
الرمزيون إلى أسوأ المبالغات اللغوية. فمن خلال المبالغات والغرائبيات» سيبحث جيل كامل عن 
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نحت لغة لنفسه: وهو الانطباع الذي تقدمه على سبيل المثال- غزارة المحاولات الغريبة إلى حدٌ 
ما الي تؤويها محلة "لا فوج 1 


#ااقتوج وناقسار رانين 

والواقع أن عام ١885‏ -الذي شهد ميلاد عدة بحجلات صغيرة بعدد الجماعات الأدبية: 
تقريبّاء الموجودة في الكاتدرائية "الرمزية" الى كانت في حالة تشييد- هوء بشكل خاصء عام "لا 
فوج" الى حكى لنا "كان" حكايتها”'" .فقد قام مؤسسسها "ليو دورفيه"؛ القادم من بجموعة 
انخطاطية» بتفويض سكرتارية التحرير إلى "ج. كان", الذي قاد وحده مصير المحلة بعد ثلاثة أعداد. 
وقد ميزت "لا فوج" بين "الانمخطاطيين" و"الرمزيين"؛ ونشرت (وذلك أحد حادم 'إشراقات " 
رامبو؛ وبشكل خاص الشعر الحر. وعند قراءتاء نرى "كان" و"لافورج” و"موريا" وقد أصابتهم 
الحيرة ف البدء- بين قصيدة النثر والشعر المتحرر» ثم وهم يكتبون شعرًا أكثر فأكثر تحرراء وأقل 
فأقل وزئاء للوصول أخييرًا إلى ما يمكن أن نسميه "الشعر الحر" . 

وبقدر ما لا يتم العثور على "صيغة" الشعر الحر» بقدر ما تحتل قصيدة النثر مكانة مرموقة في 
المحلة: وقد اح العدد الأول ١١(‏ أبريل 7)-فضلاً عن اليك- تعلاث قصائد بتر 
مالارميه” 0 راكب تيع اعادة تشرها اهنا تحذة قيية "المالقنفر"ت الا عنيماء او جقليي) 
يقول "ر. دي جورمون"- "حددت كل هذا التفريخ لقصائد النثر» ان تبرعات نا دلت فحينيا 
المحلات الصغيرة””"'. واحتوى العدد الأول أيضًا على "ذكريات خفية" لفييه دي ليلتآدام ؛ 
وهي قصيدة حقيقية ذات جمل موزونة يشخل رائع'”" '2» وقصيدة نثر أخرى لشارل هنريء المنظر 
ل"الحمال العلمي"؛ تبدأ بذكرى من "بو" وتنتهي بذكرى من "فاجئر”"". واحتوى العدد 
الثاني» الذي ابتعثه "كان" بلاشك؛ على 1 طريفة 0 "حول القافية") تزجع إلى "دالمبير": 
الذي انتهى حفن ملاحظاته- إلى أننا تحمل انرز اللاتيي للمزامير الملحنة موسيقيًا حرغم انعلام 
النقاء والانسجام فيهاء وأضاف :"لماذا لا نمنح نفس الرضاء إلى النثر الفرنسي الجيد., المليء 
بالانسجام؛ والمشاعر والصور ؟". إشارة مثيرة للاهتمام حول الإمكانيات الموسيقية للنثر: ذلك ما 
كان -بالتحديد- أحد اهتمامات الرمزيين . 


والواقع أن هاحس الموسيقى -(هذه الكلمة التي تعن -في آن- القوة الإيحائية ة والموئرات 
الإيقاعية) الي كدف إليهر اللغة | الشعرية)- هو مؤثر سائد بين كتاب "لا فوج" '» جعل 5 "لكان" 
أكثر من الآخرين:. تشكلة تقدية الغرية بأل العدد اللإلنت عي المليريا؟ من الأشعار المتحيرة - 
(أي أبيات منظومة» لكنها ذات بحور متنوعة)- عنوان : " فكرة رئيسية وتنويعات". وف موضع 
آخر, ينكب على الأحاث التقنية والشكلية, متناو لا نفس الموضوع» "الربيع"» قِِ أبيات متحررة 
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0 موقع:على التوالي: وإذا ما كانت الأشعار --يبحورها الفردية والمتنوعة باستمرار” "'2- تقترب 
من النثرء فيمكننا القول إن النثر بموثراته الخاصة بامحارفة والسجع”' "© ويتكرار الكلمات 
والإصاتات» وأحيانًا حن عظهره الموزون وبتوازي المقاطع اللفظية”" "ل ينافئس الشكل المنظسوم 0 
وبملك مع ذلك- مزية تنوع إيقاعي أكبر. ف"قصيدة النثر الجيدة - على ما سيكتب فيما بعد 
'ج. كان"- تعيش على الإيقاعات والانتقالات الخاضعة من إيقاع لآخرء ولعبة تنافر الأصوات في 
الأوزان؛ الي لن تصل إليها البحور السكندرية .. وتحتاج (قصيدة النسثر) إلى اللعسب المتنوع 
بالإيقاعات”""'). ونرى هنا كيف تختفي فكرة القصيدة على عكس المفهوم البارناسي- لتحل 
حلها فكرة النثر الإيقاعي. وينبغي أن نقول أنه من هنا (وهو ما سأعود إليه) ينبع إنكار الرمزيين 
وستجد أيضًا مقتطفات من النثر الإيقاعي » سواء سمي قصيدة نشر أم لا 5 الأقتصوصة 

والرواية والنقد. فقّد وضعها "موريا" و“بول آدام” -المغرمان وقتئذ بالمساعي الشكلية و"الكتابة 
الفنية" - ف العنوان الزخر في لكل فصل من "شاي لدى مبراندا": المنشورة عام .١885‏ وسأذكر 
مقتطفا منهاء أولا لأنه شر في "لا فوج"”» وأيضًا لأنه يوضح -إمن حلال أسوأ رطانات الحقبة» 
الى ظلت نموذجًا شهررًا إلى حد بعيد)- الشواغل التقنية للكتاب الرمزيين الذين كانوا يتعرددون س 
مثلما هو الحال هنا- بين النثر “الشعري" والشعر الحر والآية : 

إنه الليل الشتوي وأعخرته وغيبوباته العذبة . 

حي "مالسيرب" ١‏ 

صالون صغير (للسيدات) مستطيل . 

ولي العمق السسجاد الضارب للبنفسجي ١‏ برقشات دائرية 

ف طيات الأبسطة ترق انحناءة الأصوات ؛ ف طيات الأبسطة 

الثقيلة » المظلمة » ذات التطريز اليدوي . 
إنه الليل الشتوي وأبخرته وغيبوياته العذية '"". 


وسترى أما ليست الحالة الوحيدة الي لحأ فيها الكتاب إلى شكل هجين) وسط بين الشسعر 
لير" + ها عار لانت حوحه ماشرة و الشيير الكر.. 


ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا فيما يتعلق ب "قصائد النكر"” التحجان دواو + و الأسرى يت 
"مقطوعات" النثر الشعري)- الي شكلت إلى جد أنطونيا". المنشورة ف ؟١‏ أغسطس ١885‏ : 
فحسب "دوجاردان"؛ يتعلق الأمر .ممقطوعات مكتوبة في شعر حر ( " فرضت ضرورتها -على مل 
يقول "دوحاردان"- نفسها على روحي منذ الشهور الأولى من عام 2""9)"7885 ء وتم تنقيحها 
5 





بعدئذ ف شكل منثور بتأثير سخريات "ت. دي ويزيوا". نستطيع إذن أن نعثر تحت النثر على 
الأبيات الحرة» مثلما كان ممقدورنا أن نعثر - بالنسبة لماري كريجينسكاء بعملية عكسية» على 
قصيدة النثر الأولية تحت الأبيات الحرة . فهل يرحع ذلك إلى هذا المفهوم الأصلي للشعر ؟ أهو 
بسبب التأثير الفاحنري » والانشغال الموسيقي المفرط الذي سيطر وقتعذٍ يلح اودارا ؟ِ 
الحقيقة أن هذا النغر -بأجزاء جمله-( لنقل مادام الأمر يتعلق عر مقع "أجحزائه الإيقاعية")- 
القصيرة للغاية» بتكرار اتا واستعاداتها المستمرة » تمحارفاتما المستوحاة من "فا حنر" -("ثيابكم بحري 
مرعةه أمواج ج جارية" ) الي تمثل قمة للنوع- يقدم ضربًا من الرتابة السحرية الطريفة إلى حدٌّ بعيد» 
ا من ا ب اع قر ور ير "الكلام الا نخضاطي" 


ونستطيع أن نمنح مزيدًا من الأهمية للترجمات الي نشرها "لافور ج" في " لا فوج" من 'أوراق 
العشب " لوالت ويتمان. فالترجمات الحرئيق الوي نشرت حي ذلك الحين في الخخلات المختلفة» 
كانت -كما يقول "دوجاردان"- المكتوية 3 لنظام عادي يتمثل ق نزع هيئة ال' 'تنظيم" عن 
الأبيات؛ وعلى النقيض» فإن ترجمة "لافور ج' ' تملك شكلاً هو "بالتحديد ذلك الذي كان 0 
الحر (أو الآية) يشرع فق امتلاكه"2"". ويرى "دوجاردان" أن هذه الترجمة -على النحو الذي 
ظهرت عليه- قد استطاعت أن تفرض تأثيرًا هامًا على تطوير التقنية الشعرية الفرنسية؛ ويوافقه "ر. 
دي جورمون" على نفس الرأي : "لمن ندين بالشعر الحر ؟ .. بشكل خخاص لوالت ويتمان» الذي 
بدأنا منه وقتكذ قُ تذوق الحرأة العظيمة"7""/, مرة أخرى2 نحد تأثير الترجمات الأدبية الذي سبق أن 
تحدثت عنه كثيرًا؛ مع الاختلاف الذي يكمن في أن الأمر لا يتعلق -هنا- بشعر منظوم مترجم نئرًا 
(مثلما كان الحال بالنسبة إلى "هاي" على سبيل المثال)» بل بشعر مصاغ في الأصل- في شكل 
آيات» في شكل يوخد بين أساليب الخطابة وأساليب الشعر2:؟"» شكل وسيط حعن قصد- بين 
النظم والنثر: فقد رأى "ويتمان" -مثل الرمزيين وقبلهم- أن اللحظة قد حانت لإسقاط الحواجز 
الفاصلة بين النوعين”'*"؛ بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أعلن أن الشيعر الحدييث» شعر 
المستقبل» ينحو إلى النثر بشكل لا يقاوه””*"“. وسيكون مفيدًا أن نعرف ما إذا كان الرمزيون 
يعرفون كذه التصريحات . 

لكن التأثير الأعظم -الذي تم مارسته عبر "لا فوج"- كانء بلاشكء تأثير '"إشراقات " 

رامبو» الي عثر عليها 'فيرلين" و"جوستاف كان" أخيرًا: تأثير مزدوج» من وجهة النظر التقنتية 
وحدهاء مادامت "لا فوج" قد نشرت >بالإضافة إلى قصائد '[إشراقات " الفعلية» الى فتحت 
دروبًا جديدة لقصيدة النثر - قصيدني "بحرية" و"حركة" اللتين لاشك أنهما من الشعر الحر» ببل 
أول شعر حر منشور » على نحو ما أثبت "دوجاردان"”*" . ومن الصعب معرفة ما إذا كانت 
قصيدتا 'بحرية " و "لحركة" هما "أداة الفصل الي عثر بعض الشباب بفضلها على الصيغة الي كانوا 
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ييحثون عنها » أو استطاعوا - على الأقل - أن يستكملوها"”!؟" : و"دوجاردان", الذي يطرح 
السؤال » لم يعثر على أي برهان يثبت أن هناك من رأى نظمًا في هاتين القصيدتين ؛ وبا مهابل » 
فهو يتذكر جيدًا أنه كثيرًا ما أتى ذكر إشراقات "في أحاديث المساعدين الشبان في لا فوج" ») 
وأفهم كانوا جميعًا "منفعلين بشدة"”؟". ويدّعي "دوجاردان"- .مجازفة كبيرة - أن "إشراقات" 
و "فصل في ا جحيم" إن لم يكونا من الشعر الحرء "فرما سيكفي - في الغالب - أقل القليل ليصبحطا 
شعراً حر"؛ وأن أية جملة من حُمل رامبو "لهي - سلفا - شعر””'" في كل آن . تصريح غريب ! 
يثبت 0 - أن الرمزيين رأوا في قصيدة النثر - بشكل خاص - شكلاً إيقاءنُاء 

شكلا وصلوا - عبره » أخيرًا - إلى الشعر الحر. ولا يبدو أن الرمزيين - فيما يتعلق برامبو - قد 
2 - من هذا النموذج للشعر المباشرء المتدفق » والمتوقد . الذي قدمته لهم 
قصائد 'إشراقات " ؛ فقد ظلوا مذهولين على عتبة هذا العالم من الصور المبهرة » من الرؤى 
الفجائية والتركيبية » الذي ظل مستغلقا عليهم بصورة دائمة » طالما أن "حطاب الرائي" لم يكن قد 
نشر بعد » فلم يؤثر فيهم ' أرامبو " في سياق تحديد الرؤية الشعرية 100 توي 
ثمارها إلا في أراض مهيأة لاستقبالها: فالعصرء والأمزحةء والنظريات الأدبية» تحعل بعض الموثرات 
ممكنة دون الأخرئ. والكاتب العبقري- عن نالحد اخرى ا ري لها يكني الأ جيم كلا نا محا 
يحتاحه: فلكاتب من قبيل "سان-بول-رو" سيمنح "رامبو" تحديد وألق الصورء ولكاتب مثل 
"كلوديل”؛ الكشف عن شعر متحرر من برودة العقلانية. وسيأتي "رامبو" للرمزيين بالإيقاععات 
الجديدة بشكل أساسيء ونموذج شكل شديد الحرية» دون أن يكون غير عضوي. ولاشك أن 
"رامبو" قد حقق الكثير بالنسبة لتأسيس الشعر الحر: "انطلاقا من عام 15 مثلما يكتب 
"ميشو"؛ وبفضل ما نشرته "لا فوج"؛ سيكسب الشعر الحر القضية"*©. أما بالنسبة لقصيدة 
النثرء فالفضل يرحع كثيرًا إلى "رامبو" و"مالارميه" في ألا تخضع, بعد انتصار الشعرء إلى المنسوف 
الكلي؛ لكن ينبغي الانتظار حي عام ١88١‏ لترى شعر "رامبو" و"مالارميه" عارس تأثيرًا عصبا 
حقا على روح الجحيل الثاني من الرمزيين. 

فالأشعار المنشورة ف "لافوج" لا تدين بأي شيء إلى " إشراقات ": لقد كتبت الأشعار 
المنشورة في الأعداد الأولى في فترة مبكرة للغاية, فلم تخضع لتأثيرهاء وبعد "اكتشاف" الشعر الحي 
(حوالي شهري يولي و /أغسطس)» أصبحت قصائد النثر غائبة- رويدًا رويدًا- عن هذه المحلة. ورمل 
نستطيع كشف آثار هذا التأثير في "لا بلياد "» حيث انتقلت المجموعة الي ظلت مخلصة 
لكو ندورسيه عام 2١8857‏ واليَ كان يقودها "دارزين"؛ و"كيار" و"ميخائيل". فال_"بلياد " "تمتلئ 
تماما بالملل» والقمرء والليل» والخريى”**'. ولن نلاحظ ما هو أفضل من نثر "سان-بول-رو"؛ 
قل آنا يكرت هنا "بول رو"؛ بواقعيته وصوره الي تردد بعض الأصداء الرامبوية: "أيها الطففل 
المسكين إنه لملطخ بالسواد؛ لكن تحت ليل الشمع والإحهاد ترقد الثمسرة الواضحة لعقيق 
أخضر.."". وهو أكثر وضوحًا لدى شاعر ثانوي» ولأنه يفتقر إلى الموهبة فيعحز عن تمثله 
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واستثماره بطريقة مبتكرة» يقود تأثير " إشراقات "- ثيْ قصيدة " امدينة " لدارزين- الموضوعنات 
المحتلطة للمدينة في العيد”'”"©؛ ذات الطين الأسود والمستويات المختلفة: وجمل مشل (أردت) "أن 
أغوص في الطين حت الدوار"؛ "ما يبععث على اليأس إلى هذا الحد هو ألا تتم مغادرة هذا المستوى, 
ولا يتم أبدا ا لهروب من هذا الوسط", تذكرنا قسرًا ب"القبر الغائر ف أعماق الأرض" الذي وصفه 
"رامبو”””©. وشكل القصيدة نفسهاء ا محصورء المحتصر إلى ما هو أساسي., مع نمايات معينة 
لحمل موجزة صائتة مثل تناغمات مموهة ("مادام في الأعالي» الآل. كل شيء ميت") قد تخلص- 
لحسن الحظ- من الركاكات والتحذلق الخاص بالحمل الانحطاطية؛ باشتقاقاتًا الي تقوم على عانا 
وع306 و ع06هووع. إن مؤلفات "رامبو"- مثلما سيقول "فيئيلون", ف مقال شهير شر في شهر 

أكتوبر عام -١87‏ "خارج كل أدبء ورا أرقى من كل شيء”'”©. ألم تساهم مؤلفاته أيضد 
بشكل أكبر ي تخليص الرمزية من كل ال"أدب" الذي كانت تزدحم به ويجعلها قابلة للعطب مع 
الزمن! 
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(/) ميلاد المدرسة الرمزية 
تحرير الشكل وانتصار الشعر الخر 


قي ١8‏ سبتمبر عام 2187 أعلن "موريا" ف ال'ميجارر""» ف عبارات متألقة وصاخية.» 
ميلاد المدرسة الجديدة» الى ذكر أنه هو نفسه أبرز ممثل لها. وفي هذا ال"مانيفستو"- وهو 
"تعميد" حقيقي "رمي للرمزية””””"2؛ وبعد أن حدد السمة الجوهرية للفن الرمزيء الي "تتمثل في 
عدم المضي أبدًا حى مفهوم الفكرة في ذاتها"- طالب .مزيد من الحرية في الإيقاع للشعر الديدء 
و"فوضى منظمة بمهارة» وقافية غير محسوسة مثل درع من ذهب وفولاذ؛ مقابل القاقية السلسة» 
والبحر السكندري ذي الوقفات المتعددة والمتحركة) واستخدام بعض الأعداد الفردية..". وفيما 
يتعلق باللغة» طالب بأسلوب "نموذحي ومركب: كلمات غير ملوثة» ولغو بليغ؛ وإضمارات 
غامضة» وتبديل مفاجيء ف بناء العبارة قي حالة إرجاء "معلقة ..". وأضافء ف حديثه عن الرواية 
والحكاية والأقصوصة. أن النثر "يتطور في اتحاه تمائل لاتحاه الشعر". ولم يكن الشعر الحر ولا 
قصيدة النثر موضوعين ف الاعتبار- (وهي إحدى نقاط ضعف هذا "المانيفستو" الذي ادعى أنه 
أجمل نظرية المدرسة الحديدة9”', 

غير أن الشعر- بطبيعة الحال- لم يعد يا بأي شكل ثابت اعتبارًا من عام 60885 
واستطاع العثور على وسيلته في التعبير» في النثر مثلما في النظم. وسندرك ذلك بقراءة ما ركز عليه 
"بول آدام" (" الأنا الأحرى" لموريا)» ردا على السحريات الي لاقاها بيان "موريا"' من جحانب 
'فاليت" و"فرانس" ضمن آخرين؛ في هذا المقال عن " الصحافة والرمزية" المنشور في السابع من 
أكتوبر» ف العدد الأولى من "سيمبوليست ””*'. ومن أجل تبرير الأسلوب الرمزي» يأحذ "بسول 
آدام" كمثال جملة ليست من قصيدة منظومة بل من قصيدة "شاي لدى ميرندا ": هي نفس الحملة 
الي ذكرقًا فيما سبق7*', "إنه اليل الشتوي؛ وأخرته وغيبوباته العذبة" ادعاء فارغ حقيقي 
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للصحفيين» ويزعم إئيات جدا رة مصطلحاته. واإره داك الاسوية الى يلحقها يمذا الليعاة 
(والي نتمتع مزية البساطة والدقة مقارنة بأطروحات "موريا" اللفظية)- يمكن تطبيقها بنفس القد 
على لغة ال+ ان و ا "البحث عن الكلمة الصائبة» ال ستوحدء في شكلها ل 
ثلاث أو أربع حمل حالية": (إنه التكثيف الذي سبق أن طالب به "هويسمان"- في "بالعكس"- 
لقصيدة النثر)؛ واستخخدام الإيقاعات والإصاتات الملائمة للفكرة: ينبغي؛ منلما يقول "آدام'» 
"توقيع الجملة وفقا لميئة الفكرة؛ استخدام إصاتات معينة من أجل إحساس مطابق طاء ونغمة معيئة 
لإحساس أخخر؛ ؛ وإبعاد الأصوات ال تتردد بدون توافق مرغوب قيه؛ واستعادة فكرة ثم التعبير 
عنهاء في البدي عفردة ذات قيمة مغايرة وإن تكن شبيهة في الاصاتة بالتعبير الأول". ل 
عفاتض أنابيه ولك المتماعات "رمي" التحموعة ال تدور في فلك "كان" و"موريا””" 
(لا يتعلق الأمر إلا ب 'إصاتات» ونعمة. وانسجام")؛ وبعد ذلك لح خا ا ترق 
مواجهة النظم العَدم المحلوع عنه تاحه؛ الذي لم يعد | إلا أ أحد أغاط النشاط الشعريء لا يزيد ولا 
يقل عن الشعر الحر وقصيدة النثر: يتحدثون عن "جمل" لا عن أبيات؛ وعن "إصاتات"؛ لاا عن 
قواف. وسيطيق "ب. آدام" نفسه نظرياته على النثر يم الباريسية؛ كدراسات حقيقية 
في الأسلوب والإيقاع: ها هي؛ على سبيل المثالء كيفية ترجمة الهرة المفاجئة- في وصف أتوييس- 
ف إيقاع الجملة الأولى» والأرجححة المملة والتتظمة في تكرارات الجملة الثانية: 
على الرصيفء الأستاذ الذي يدحنء المرأة الي تبكي» الفسى 

الذي يقرأء الصغيرة الى تتمخط- يترنغون- وف زتعا التوافد كر 

باريس و رطاف رار ذهبية» تحر باريس ال وئيسينات 

متحركة» تمر باريس في جماء سوداء*” 2 


وقبل أن نترك بحلة "سيمبوئيست "؛ يجدر بنا أن نذكر أن "لافورج" قد أرسل إليها مقطوعة 
طريفة» "بوب و" ذات نبرة "لافورحية" نموذجية» حيث تمترج الأشكال الثلاثة: الشعر الحرء والنثر 
الشعري, وأخيرا النثر الصاقي والبيسط (أي الأحلاقي والاستطرادي). وف البدى قد نعتقد أتنا 
بإزاء قصيدة نثر تصف 'عاصفة طينية في الشمالء» تحت وابل المطر (أيا مدفآت الفنادق !) على 
شاطئ البحر حيث يسخر هاملت من النوارس غير القابلة للتدجين””*” "2؛ لكننا سرعان ما نتصلى 
إلى شعر حقيقي: 
كنت سأعبر هذه الحياة 


مثل غراب فوق المدن, 


] 


في هذه الحياة كنت سأعبر 
مثل أحمق مرتاب 


مقطع يمكنه» بتكراراته وإصاتاته» أن يرد تمامًا ضمن "الأشعار الأخيرة " للافورج.. وبعد ذلكء» 
تأ التأملات الأحلاقية والتهكمية عن الحب'و"المونث الأبدي". والنتيجة أن وحدة النيرة تحل محل 
الوحدة "الشكلية" (هذه النبرة شبه الساخرة» شبه الجار حة» ل"بيرو ل مثلما يحل 
حل التطور المنطقي التطور الموسيقي» الذي يربطر, ببراعة» دون أن يبدو عليه ذلك» موضوع المدن 
وموضوع "الغزليات"2 ويعقد شبكة مركبة من العلاقات بين الفتيات الشابات والمشاهد الطبيعية 
وقلب الشاعر. والشكل المحصور ح ف نظم المقاطع الغنائية يتسع إلى آيات» أو يتمدد في حمل 
منثورة» عندما بجر فه الوصف أو الاستدلال. 

ها هو حقا الشعر "الانفعالي" الذي طالبت به "ويزيوا". ف عدد شهر يونيو من "روفي 
فاجنريين ": "ترابط متوافق من الأصوات والإيقاعات» متنواع بلا تحديد, وفقا للحركة غير المحددة 
لطللال الانفعال". لكن "ويزيوا"- خلال الفترة الي كانت تكتب فيها- لم تكن قد رأت الصيغة 
اللي تحلم بما إلا في نثر "موسيقي وانفعالي تمامًا"؛ وعندما أرسل "لافور ج" بمقطوعته "بوبو إلى 
'سيمبوليست ".؛ كانت خطوة حاسمة قد تحققت: فمنذ شهر يوليو» أحذت "لا فوج" تنشر شعرًا 
حرًا. واستطاع "كان" و"موريا" أن يتوصلا إلى الشعر الحر بعد ذلك بفترة وجيزة؛ و"لافورج" 
الذي كان قد أرسل إلى "كان" من برلين مقطوعة " الشتاء الذي يأتي " و"أسطورة الأبواق 
الثلاثة ". كتب إلى صديقه في شهر يوليو أيضا: "أنسى التقفية» وأنسى عدد المقاطع اللفظية» وأنسى 
توزيع المقاطع الشعرية» وسطوري تبدأ من الحامش مثل النثر "70"). 

تمتع الشعر إذن- منذ منتصف عام -١/885‏ بثلاثة أشكال مختلفة, بثلاثة "مفاتيح" إذا شئنا: 
النظم المنتظم» الذي أوضح نموذج "مالارميه"- بشكل حاص - إمكانية استخراج توظيف بارع منة 
و"أوركسترالي"؛ وقصيدة النثر» الي يدركها الرمزيون عمومًا كنثر موسيقي» موزون وصائت» 
قابل للانحلال إلى نثر موجز سريع تقريبًا أو محصور على النقيض إلى حد النظمء بتلاعب أكبر في 
النبرات والإصاتات؛ والشعر الجر» الذي حدده 1 كان" باعتباره وحدة شكلية تتجاوب مع 
وحدة الفكرء "المقطع الأكثر إيخازا قدر الإمكان, الذي يشل وقفة في الصوت ووقفة في 
المعين”'' '2- متحررا من القافية والوزن المحدد ليستجيب- فحسب- ل "الإيقاع الشخصي" 
ا 007 


وكثيرًا ما جمع الشعراء التحرريون- في محاولاتهم الأولى- الأشكال الثلاثق. سواء لأفم 
مايزالون مترددين بينهاء أو بسبب الرغبة في التركيب وف "الفن الشامل". و"ج. كان"- الأكثر 
لحل 


حماسا من بين حملة مباحر الشعر الحر (والعامل ف سبيله؛ مادام هذا احتراعه)» ومع تقديرنا 
لدعوته إلى أن بحل (الشعر الحر) محل كافة الأشكال الشعرية الأخرى؛ فإنه يستخخدم النثر والنظم 
معًا ف 'تمصور هائمة " المنشورة عام 881 !: يبدأ كل من الأجزاء الثمانية بقصيدة نثر: "لم تكن- 
من ناحية أخرى- سوى مرحلة؛ إذ يقع على عاتق الشعر الحر واحب تقدم كل شيء بشكل 
لمم اما بود رع ررد الوصل مع التقاليد"'» حسبما سيكتب ف مقدمة 
طبعة عام ١131‏ الحديدة”*''2. كانت فكرة "كان" أن يجعل من قصيدة النثر هذه نوعًا مسن 

الانديلال الذي يكير إلى النغمة العامة لكل جزء؛ فما يسميه "عار ار #بال "شب نهنا 
"يتحدد وعندما يبلغ 0 لحظة الحياة» يغين". وها هي ال "قصيدة" ال تستهل السلسلة المسماة 

"صوت في الشرزه" المهداة إلى "انعطافة الأصتوات الأثيرة الى صمتت 3ك 


غابرة هي أزمنة الحب»ء وملائمة قفزات الحارية الصغيرة اليّ 
لك أن ضفي النبل على نظرتها. 

ملل العبوديات الطويل» وصراعات صماء ووهن. سس خخريتها 
البائسة السيئة بلا ابتسام؛ قليل من الشفقة من أجل الأسيرة الأبدية؛ 
المنذورة للصراعات الطائشة. 


بعد الأزمة والمهدوء. في الصمت المؤوقت» أنصت لأصواخصم.ء 
أفترات ماضيك») 2 سكينة شاملة. 


عي تقول نبا عي هذه "الرطانة الانخطاطية"؛ الى تمع ل من الصعب لخبيال يل 
كهذه (ومن بينها ينها "للنذورة للصراعات الطائشة')؛ فلتعترف بآن اصطلاح ' 'قصيدة" لهو سوء 
استخدام فيما يتعلق يذه السطور الاستهلالية الى لا تملك هدفا ها في حد ذاتها: فتعبير "قبل أن 
ل لل ل فبالنسبة لحوستاف كانء لا اعصسلر إلا 
ا لتاريخ. 


امم اه 0 إلى حدٌ ماء 00 0 ل مزالو مدن ب 
قصيدة النثر (وهو شكل أثير لديهم؛ ويكفي أن نتصفح البحلة كي نتأكد من ذلك) والشعر الحم 

الذي قدمت تماذجه "لا فوج " تم ' قصور هائية "310 وسنرى قصيدة نثر لموريس دوزهبيو 
مكتوبة بجمل تتزايد قتصرّل و تنتهي بالاستناد إلى إلء لو ار وحالة امراك الذي كان 
يسعى ف هذه الفترة؛ مثلما قالء إلى "التوليف بين الإيقاعات والإصاتنات بحرية" في قصيدة 
ع أكثر نموذجية: فثمة تبادل حقيقي؛ ف "الأفة ى الفا رغ" إحدى مقطوعات "بعض 
الثر يات" ٠»‏ بين الشعر الحر والنثر الموزون؛ فأبيات البداية: 


]317/ 


أيها الطفل الحزيل الذي تؤثره روحي» 

لماذا تختفي في هذا النسيان الغامض تمامًا 

في النسيان المولم للارتخاءات البعيدة 

ابتسامات فاترة ؟ 

في الممر ! آه لماذا تتمرد على رغباتي ! 

عيناك السوداوان من معدن ذي انعكاسات زائلة 
. معدنيتان وبطيئتان» نراهما وجنوفما: 

نشعر يما ترتعدان ف نسائم روحي ! 


يتبعها نثر تذوب فيه الغنائية في الحلم» ويقترن فيه الشكل- الأكثر سيولة؛ كي نسستعيد تعبسير 
'بودلر"- ب" تماوحات حلام اليقظة": 


ورغم هذاء إذا شعت .. ْ 
حلم يقظة منساب؛ مُخطط يوميض رغبي؛ حلم يقظة متأرجح 
على أمواج الفضاءات»؟ حلم يقظلة يعي ويصلي؟ ويزلق نحو 
اللانفائي؛ حلم يقظة من أمواج رحوة؛ من غاز بمنح» مثل سرب 
حريري من اليعاسيب تختلج» تترك ظلالك النهارية تختلج 
وبصيصك مطوق ملاطفات تفوق الوصف. 
وفي " البجعة": آخر هذه "النثريات" الي رءما تعود رمزيتها- إلى حدّ ما- إلى سوناتا 
"مالارميه" الشهيرة؛ يتضح التوجه نحو الشعر اللحر- هذه المرة- ف استخدام المقاطع القصيرة للغاية؛ 
ضرب من الآيات» المكونة من "أجزاء إيقاعية" شديدة الإيجاز: وإن كان من غير الممكن الحديث 
هنا حقا عن شعر حرء مثلما لاحظ "موكيل”؛: لأن "الشكل الطباعي وحده هو مايبعله 
عنه"2'"'7. ولا يثير دهشتنا أن يشعر "م وكيل"- عند قراءة "فصور هائمة". مثلما يقول- بصدمة 


حاسمة بالانطباع برؤية ما كان يبحث عنه منذ عامين» "يتحقق .معجزة"22"77, 


وهو ما أكده "دوجاردان" عن حق: ولأن الفكرة كانت شائعة, ولأن صيغة الشعر لغفر 
كانت النتيجة الضرورية لتطور بكامله» لا في التقنية فحسبء بل في الفكر الشعري أيضاء فإنا 
نرى كل هؤلاء الشعراء الشبان يصلون إليها في نفس الوقت تقريبًاء بعضهم بشكل تلقسائي» 


54 


والبعض الآخر بفضل الكشف الذي قدمته طم 'إشراقات " أو 'فصور هائمة". وسرعان ما 
ستتضحم صفوف أنصار الشعر الحر بعد عام ١8481/‏ (فلنذكر "فيليه-جريفان" منذ عام 2١84848‏ 
ثم "مايترلينك" و"روتيه" و"رونييه" ...)”'"'2) لقد انتهت المرحلة الانتقالية» ونال الشكل الجديد 
حق المواطنة: وحسب تعبير "ج. كان"» فقد "أضيف سّلم موسيقي إلى شعرنا"”” ©. 

يبدو إذن أن اللحظة قد حانت الآن- فيما نسمو فوق المظهر التاريخى إلى مظهرها ا جما لي - 
لبحث المكانة الي تشغلها قصيدة النثر بالعلاقة مع الشعر الحر» من ناحية» والنثر الإيقاعي» من 
ناحية أخحرى- ما يقارب وما يباعد بينهاء باعتبارها "أنماطا" شعرية؛ وما هي الإمكانيات المتاحة 
أيضاء لتحقيق التركيب بينها في سبيل فن "شامل". هذه الأسئلة الى كثيرًا ما شغلت الرمزيين؛ لا 
ينبغي اعتبارها بحرد أسئلة محدبة على المستوى التقئ: إننا نشعر- تمامًا- أهها تقودناء في النهاية» إلى 
بحث الإشكالية الرئيسية على اتساعها (حيث تتلاقى مناقشة النظريات بدراسة الأعمال): جمالية 
نوع "قصيدة النثر". ويقدم لنا الرمزيون حصادا من الوثائق» والنظريات؛ والحاولات الي يشمر فيها 
جحهد قرن بكامله لعزل الشعر في جوهره. خارج كل تحديد شكلي؛ فنحن نمتلك الآن عناصر 
عديدة ومتنوعة بشكل كاف (آخذين ف الاعتبار كل الاتجاهات؛ وكل الصياغات الي عبّرت في 
القرن العشرين عن إرادة قطيعة مع الفن الشعري القدم)» كي نطرح مشكلة قصيدة النثر في 
مصطلحات محددةء وإيجابية» وأيضًا سك نتناول هذه المشكلة في كل تعقيدهاء لا التقى فحسبء 
بل أيضًا الف والإنساني. 


] 


الموامش 


(0) .48.ض, 1 بر عتانا نال ع55376أقمع) , عو ألم ط ولاك عغا1846 ها , لناتتالاهه .ع 

(؟) .138 .م , 1919 رعلانا لال ععمةودتقمع5 ر أعلنة!© ذ ععتواءلنهظ عل ر عمؤتامطصياك عا , أدعامم 
(؟) .(315.م ,1901 , ععموعع عل عسسعيعلا! ) ومرغاءتة/3) أه ك5ع/ل189 

(؟) . 135 .م , 1919 ,رعانا بال عكمةكدأقمع8 , لعلنيةات هن ععتواء10دظ عل ر عتددوأامط ولاك عا 


)2( ذكره ( 498 .م, 98 غ, 1912 ر ععموعع عل عملوععاك. ) دأقومة] ذ5زعلا نال علالوأمطعع] قا ر عنأم5 ءلم 
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ا كنا يقول "لوجوفيه"2 عندما يكتب: على سسبيل المفالن: 


(7) وإذا ما جعلنا هذا البيت الثاني بِينًا سكندر 


ع2 
00 ا 1 


"ورغم ذلك. يا سيديء فإنه أنا الذي يقول ذلك لك" » فإننا نرى " - في نفس اللحفلة - احتفاء كل الإ#مسال 


الساحر لهذا الاعتراف"( 1877 ععاااداز 5 , #«ذومغ انا عآلاها ). وقد كتب الوجوفيه" - عام لالامك ف عذلا ها 


1020 ا 5 ا م 0 
عأهغة 1 - سلسلة من مقالات حول فن القراءة "0 جمعت ف كتاب بعد ذلك . 


(/1) .1884 ,#)يملدة 0 
() .14.م رعنومامصه8 عا عمال عل غخرة ٠‏ 
(3) قارن جما سبق ع 86-8١‏ من الجرع الأوا 


- 7 لاسياكة 


)٠١١١١‏ قارف ب ,]1 . , عدواغ)6 دمحم عل علابعم ) معغزد زلالا لل 77 2/ 3 كأقع30] 75هنا لاق 266/3/773800 ها , 6أها 


( 313-363 .م, 1912 

)١1(‏ .101-102 .م, 1879 , عتامعم رق , وتهعوصه؟ ممتادع)أومعيا عل اوعغمقو مغنومر 
)١ (‏ .111 عمالا, 1884 , مقعلم ر عسمتهعممصمعغامم عوءفطاوة'! عل دوعصرؤاطممم دوع ١‏ 
05 نفس المرجع . ص .١75‏ 

.١075 نفس المرجع . ص‎ )١5( 

. ١077/ نفس المرجع . ص‎ )١5( 

05١‏ نفس المرجع . ص 55 ؟. 

(10) نفس المرجع , صر 517 7. 


١ 13.م, 1880 رعتعمعا , عاأعلانامم عناوائغمم ها . لقد سخر "تيبوديه" بسرور من‎ )١8( 


000 


ل الله 5 
: بار 0 الذي لصمسر ع 





- بوقار - في أطروحته حول "الرمزية" » أن "ديللا روكادا فيرجالو" أراد أن يغرس ف لغتنا القواعد النثرييسة 
والنحوية للغة بيرو . . "هذه اللغة الشقيقّة للغة النمساوية » والسويسرية » والبرازيلية" ( ذا عبد كصمزكاءمفعم 


2 .صر 1938 , لنقملااة6 رع تناهءة 6ل ) 
5 قارن ما سبق .ا ص .١5‏ 
إفقة النبع "الذي ينساب بكابة في اخوار" ( 5م016 ب536 كعمغمه , اهمواووم« ©1 ) . 
(51) ذكرهة (558 .م 1932 رعأله نأا عنامغأوًا] "ل عدالاع 8 ) ءمزقزعلا 06 ئرعنا 6 , ناعأ ط]أة1] 
(؟؟) ف علهه#4 ععمعئؤنمهم 1 على سبيل المثال » أو ( عمغدو3ا! غأء 5ألن3 ) 6ا35آن نال عدناع لمهم 
)"5١‏ .30 .م فال , ( وعود5ع:ه© دوعا ) معمع,1701//86 , مأمعطعنه 
(55) .30 .م فاك , 1الالالا , 0145 تمعونهممْ دوعا , 0نقعام .[ 
(د5) .187 .م ,1884 ,ر5ع0لئع دوعأنروك دعل علاولغطاواطا8 , عوهوصها بال عاأعتناأهم عباو 16 
(5؟) المرجع السابق . ص 55027 . 


يع ا مرجع السابق ؛ تفلم ع ص 178 . 


(58؟) إجابة على الاستقعماء الذي أجراه اج . هوريه" عام ١83١‏ زر عىزومغة1! ممؤعباميع'! ءباى عأقبومع 
7 .., , 1913 , أعأأصعم23© ) . 


(5؟) قارن يما سبق » ص 58 من هذا الجزع. هامش رقم لا5 . 


(0*) في العدد الصادر في ١‏ سبتمير 21887 أذ "شارل موريس" -تهت الاسم المستعار "كارل مور"- يلوم 
"فيرلين" » قْ مقال بعنوان "بوالو - فيرلين"» على المجوم الذي شنه كتابه "فن الشعر" على البلاغة والقافية ؛ وقد 
رد عليه 'فيرلين" ف العدد التاللي » مقدما تنازلات بصدد القافية » وممتدحا "هوجو" و"موسيه" (انلسر , 8000دا 


184-02 .م , 1930 , مأنااه8 ر, ع#متهاعع لا هد دمهل ر دعائ/وط برد ومنؤمم عم|/ غه ع مزق/ره"/ ) 


(؟45 قارن عا سبق: ص 78٠١‏ من الخزء الأول. 


(5؟) (وامقع رأععلا00 5ع0ا30[ علنوغطغهل6أ8) 1878-1879 ,عؤوأاه بغدلاغأء عممعل880 عباباهعج ؛ استبعد "هاري ال" 
كل قعسائد "كان" "الي يمكن اعتبارها رمزية» قبل القول بالرمزية" وانحتار - في النهاية - "ثلاثا من أكثرها بساطة» 


بدت له حديئة وطبيعية" ( 22 .ص, 1936 , مأعددع1ا , علد أاوط مم59 بل وعدأو,0 دوعا ) 


59) .02.25 , 5188 أاهطتملاك بال دوعمنول0 165 


]٠١١ 


(55) المرجع السابق . ص 1 7. 
(75) .24 .مر عصسوتامطصيياك بال وعمنواءه0 دوعا 
517) المرجع السابق » ص 5؟. 
)8 المرجع السابق » ص 75. 


(9؟) ورغم هذاء يعترف "حجوستاف كان" - الذي دائما ما كان يدعي بإلحاح أنه "مخترع" الشعر الحسر- أن 
"لانورج" قد توصل إلى الشعر الحر - من جانبه - تقريبا في نفس الفترة » أي عام .١845‏ حول هذه المسألة 
المتناز ع عليها » انظر - فيما يلي - ص 45 من هذا الجزء. 


109) .1949 أهم - الاج , لتهاغ60 عنا , عواناه/قا عأبا 06 02968 76لا الاك 

)5١(‏ .30.م,1950 رععموع عل د5عتأمااوعالمنا دعدوع0 ر وءأىغ0م دوعو اع عناو1ه14هقا دان , 3:0اءأنا 
(55) .59 .م , 1924 رعلاغمع6 , 1303 ر عناونه36! د12 , لمعيه 

(57) نوافدذ مفتوحة ( الصباح - أثناء النوم ) » ععغم - لمقءه عننة ل غرة ا 

(44) قارن يما سبق » ص 7١7‏ من الجزء الأول. 


(-:1) "00:10 روسي» وورق لينسي . - مرضعة ضامرة تطلب مكانا - لا جمجمة صلعاء! عمو ثلان ومؤكد 
للشعر» و سنحكم!..." ( 141 .م , 1آ1آلا ا , وغ اممرم وعالانا , 1886 06 .60 , دمعائارقم و0 )؛ وانطلاقا من 
إشام مشابه - إلى حد ما - كتب "رامبو" قصيدة "رصيد" - لكن الإيقاع والأثر الناتج مختلفان تماما. 

1:579) حول هذا النسق » الذي يتم الحصول بفضله على كلمة جديدة , مركبة » بدمج كلمتين معاء انظر 
"روشون". مر جع سابق ع ص ١635‏ . "لعب بالكلمات » لكنه حمالي تماما" » مثلما يكح يكتب "لانورج" إلى "ج.كان” 
( ذكره 96.م , .©.نا.6 , 0065165 وع5 اع علاو1م/ها .3 , 3:0اءأنا6 ) . وحول استخدامات "ماكس جحاكوب" 
والسيرياليين لهذا النسى » انظر ما سيلي » ص ”1 ١‏ من هذا الجزء. 

(40) وأيا ما كان ما قيل » فإن "الدروس الأخلاقية" هي كتاب حكايات ( أو حكايات خرافية . متلما يدل 
العنوان) - وليست قصائد نثر » رغم شعرية أسلوها . 

(448؟) .187 .م , 1902 ,ععأمدلا , كأصعقهمم أء دوع أوأامط روه 


(55) . 168 .2 , 1924 , عبغمع0 , قمدأن , عناوره134! 


(00) نشرت "سالومي" في 'لافوج " عام “218. ثم أعيد نشرها في "درو سأخلاقية أسطورية". وقد قدم 
"روشون" حقئَ ملحق كتابه عن الافو رج "- نصي كائنات مائية " ١‏ 


٠7 


٠ "أنسى التقفية » أنسى عدد المقاطع اللفظية » وأنسى توزيع المقاطع » وتبدأ سطوري من الحافة » مثل النثر"»‎ 261١ 
. ) ذكره 155 .م رك .مه , لنقطان©‎ (١885 هكذا كتب إلى "كان" من برلين » ف يوليو‎ 


165 .م ,1936 ,وأعكوع!! روضعأع ععل تنا عهم ءغ6ممهالة5! كذمول رعمةا|/ عع ناك 206/65 كع /7ع ,م‎ 188. )© 7١ 
.م عااعنوكقة , ءأهو80؟ هباونائمم الع تمعلاناه1] عا ؟ناى غأنمممهعه ر كدغلمعء1]‎ 152. )07( 
(؟ ©) مقدمة 1890 رع«عممعا , عمناععء:متااط عر‎ 


(05) روسيئ» الذي كتب مقدمة ل عندوععومتاام ععمرطغرم » وراشيلد وأيضا أندريه إبيل » الذي يصرح عام 

: " في عام ١8٠‏ بالفعل - مادام ينبغي استعادة الحقيقة - نشرت السيدة "ماري كريجينسكا" » في عدة 
جرائد معروفة » أشعارا متحررة من كل وقفة » من كل قافية » ومن كل إيقاع " (ها كماقع/اجة كمبانععلام1 
5 الاق 15-30 , علقاط) . 


(05) .20061894 ,عمد" عل عسنعمعكم 
61/١‏ ) .( 18 .2م , 1922 رععلةم؟ عل عمباعرعاا ) عب/ عرعا نان وعاغمم كزع 87م 165 


(مه) 2 .م ,1936 رطاعكدعء! ,©3053 1اهطتلاى بال 5عوزوتءه 5©]. لا يذكر "كان"- عند ذكره ل'ئي موديرن" - 

عنوان القصيدة ولا مؤلفها » ويشير إلى "ماري كريجينسكا" » الي عرفته جيدا » باعتبارما شخصية أرادت أن 
"تخضع بدقة لحماليته". وإذا ما قبلنا بصحة ذلك» فلا ينبغي أن ننسى أن "كان" لم يكن قد كتب بعد عام 
184- ولا بيت شعر حر . 


(59) تمهيد ل ( 20 .م , 1897 , معمقءظ عل عمنممعذا ) عرغمم «رعزمرع2 

165 .م ,لآلا با, 1922 بعمسهوم؟ عل ععنمعمعال!) معط| دبعب نان عماغمم عجرم )/ جرع ,م‎ 301(. )5١( 
. من هذا الجرء‎ ١7١ قارن.ما سيلي » ص‎ )5١( 

)١١(‏ .(301 .م,1آلا ‏ ,1927 ,و0 روعغأغامج0» وعالاق) 1884, وإلروطع7 له ,5و3 مولن نا 
(57) المرجع السابق » ص 3١5‏ . 

(51) خطاب نوفمبر 218857 ذكره 21 .م , 6636قااة14 عل وألا, ,ملممكر 

(0)18- 2 (301 .م , 1آلا ا , 1927 غ0 ,وعاغأممه وعملانا) 1884 ,لطعم 4 , كردم مونلا 


6 'اخطاط أدب" الم 3 8 اللغة الفر نسية" كما يك 1 "هويسمان" بصدد قصائد "مالارميه" النئرية 7 (ص 
اليه * 


70) بالعكس , ص 3١4‏ . 


] 


(58) لا تحتوي طبعة عام ١885‏ إلا على هذه الدراسات الثلاث . في عام 1884 ء سيضاف إليها دراسات عن 
"مارسلين ديبورد 5 فالمور" و"فييه دي ليل-آدام" و"ليلين المسكين" . 

)65 3.م,لا1 ., 1910 , مأعدوةكما , وعغغاتحرمء وعويانا© , عمنقاعلا , ئاز0ناة1] وماؤمم‎ . )53١ 

070 "إن ربة شعر السيد آرثر رامبو تتخذ كل الدغمات » وتلتقط كافة أوتار ال هارب . وتضرب على كل أوتار 
الجيتار » وتداعب ربابة قوس رشيق » إذا ما و جد .. " ( الشعراء ا ملعوئنوذ . المصدر السابق » ص 4 ١‏ ) . 


2 


(071) المصدر السابق » ص ١5‏ . نحن نتحدث اليوم -- بشكل أدق - عن الأشعار الأخيرة . 
(75) المرجع السابق . ص ”١‏ . 

(7) المرجع السابق » 7٠١‏ . 

(7) الشعراء الملعونرن . ص ”7 . 


(د/ا) عندما كان في انحلترا » بعث "فيرلين" - في ٠١‏ سبتمبر هلام ح ف طلب إرسال العدد الأول من "رمغ 


أذ 


دي مون نوفو" الذي يحتوي على قصيدة "قبل الأحيرة" ( مذكور ف +هم ومزم// ر ءلدافام , وع«ياماع , عفمعدالدك" 
1 .م , 3727865/ ) . ويذكر "هويسمان" هذه القصيدة في "بالعكس"" تحت عنوائها النهائي "شيطان التمائل". 
(7/) 33015 ع0 وعم ةمدع , عمهطااة7 . ذكره "موندور" فق 430 .م , عؤصعداادلة عل علا 
(/1/1ا) قارن هما سبق . ص ه5١‏ ؛ من هذا الجرع . 

١4/ا)‏ .3.م ,1200060 ,883 ,ععنأمعم,ءقطع,( 5ع10م3: لاناقعا556:720]-5نا50) عناوأو13ك] عوعع) قا ها 

(3/ا) ...م ,0605/م-7قلالم ,1883 ,ععاأمعممءقطك , عناوأوة81 عمنعانقا قا 


(38) .4.م عمرعامقا عل نعغممكما بال أمعدواممهظ 


)4١(‏ .17.مرعلمقلمعت عا 


(4857) 46 .م ,غ6000:3] . وقد تعرفنا على موضوعات و كلمات "تحصاة الشعر" . وبالمئل » تذكرنا المومس الي 


"تمضي ببطء ومهارة بنطوة إيقاعية وهوسيقية" ( 86 .م , عأضقاة6 عل 3معموممم ) بادوروتيه ا حميلة " على سبيل 
المثال 


(85) .176.م رعغامقطممع 1/116 


(45) 1965 .م , 1883 كلاه]لء:0 , 6لاق5 عا . قارن ببداية 'العجائر الصغيرات " وختام قصيدة 'الآنئنسة 
بيستوري '(8487© 102 .م , 1 .ا , 2161306 , وع«ياناي , عأواء0له8) . كانت 'العجائز السسبع" لبودلير في ذاكرة 


"ريشوبان" وهو يكتب “كابوس "2 حيث تتبدى لنا اق الضباب "ذي الكنافة الفلرية" 'سلجلة مبوخ الخيالات 





المحيفة . ال يتكشف أفا تخرج من ملجأ مخصص لتقويم اعوجاج الأعضاء (ص ٠١5‏ ) . 
(85) .287 .مر وأدكة دع : وعمرا1 


850) رما تكون الكراهية الموجهة ضد الحالسين ؛ وإزاء الثبات » هي الملمح الوحيد المشترك بين "رابو" 
و"ريشوبان" ( وقد سافر هذا الأخير » الذي كان - على التوالي -- مدرسا وبمارا وحمالا » إلى جميع أنحاء أوربا 


وت ركيا ) . ويعكننا أن نضيف أن "ريشوبان" قد شارك ثي البوم زوتياك وداولال2 «داطه" . قارن مما سبق» ص 77 
من هذا الخزءع؛ ملحوظة 
10م "قلم فحم" ٠‏ 366 .م ,لاوم 16 


(84) "رسم بالطباشير الأحمر". 369 .م ,نوم 16 

(83) إجابة على استقصاء اج هوريه . عام ١831‏ ( 869.م ,رع216120 روعكلان ,غمعوالولة ) . 
(3) إجابة على استقصاء "ج. هوريه" , عام 1831 (869.م ,5161206 روعم اعت ,6مموالدة! ) . 
)3١١‏ ظهرت "تخطيطات" هويسمان ف عدة مملات » قبل جمعها في ديوان (قارن ما سبق » ص 7*4 من هذا 


اجزع). 


37 تشرايك " التصميمات الجا ري" ل"ج. دوبوي" قٍِ "ف لزي " عام 35000 5 وتتضمن "الم 


وامغينٍ الشو وارع" و"سيدة مكتب الصرافة" إِلم . 


1 
ا 3 
د العجوز 


(:3) قارن "عن الاسبراطوري" ل"ج. أوريول" ( 30061883 25 ,زوملا #هدع ) ؛ ونعلم أن الأتوبيس قد لعب 
دورا هاما ف أناشيادك مالدورور" 2( الكتاب الثاى . 

(:34) قارن ب" النشيد الغنائي للشمس الصخرية ا ل"ج. أوريول" أيضا ( 1884 معاماة) 9 رونملا غها© ) . 
(35) لاوم الورك ال " ججحييو هو " » المنشورة ف "روفي موديرن إيه ناتورالييست" عام 
٠م‏ »ء بيمكننا أن نذكر "المعرج ج الععجوز' 27 و "الأرمل' (الي أصبحت "ذكرى غامضة" ) للمالارهيه . 

(35) “مر بإياسون" ء ال كان "تايلاد" يوقع فيها باسم "لورييزاكيو" الأشعار والمقالات والحوليات , الي أعطاها 

يلاد" إلى "لو باياسون" » وقد جمعت ف 1887 مه مهم رمك عمط كمغموة8 م 6ألطرم أمصععط1 - وعرغروهه8 . 
(/3) .259 .مم( 1880-1885 ) مذ *1 ,امصععط1-وعمغدودظ 
(34) "باريس . أسطصورة حديتة” مظهر ععثه "ر. كايوا" ف ,لمقسطالاةه ,آلا روتهووع وها بعمممم/ غم وضعرلم ها 
5 ا 2 1 2 3 02000 
180-86 .م ,1938 . إقدا السيريالية بشكّل خاص - الي ستقود هذه الأسطورة نحو ازدهارها (قارن .ما سيلي» ص 
7ه من هذا الجزء ) 





(595) . 655 .م رع0تداةام رعع«لالائ0 ,كماع ) دم| أت علاواوداك] ها 


)٠٠١(‏ قارن - على سبيل المثال -- بتهجم "موريس" العنيف » في "التعميد" المنشورة باعتبارها "قصيدة نثر" ضد 
الإتماب ( 1882 06 29 ,8 "م بمطعنة مالم عالعبمملة ) . 


)٠١١١(‏ تذكرنا "عجائز عذراوات" ل" ميتينييه " ١4)‏ نوفمبر )1١841‏ ب"عجالئز صغيرات"؛ وفي "حورب 
وردي" لموريس ١5(‏ يناير )١8417‏ » يدور الموضوع حول "حلية وردية وسوداء" » تعود - مباشية - إلى 3اما 
.( 175 .م ,ع0ق1أ016 ,عع انا رعد أداعلناقع8 ) ععمعاولا 06 


)٠١(‏ على سبيل المثال في "مشاهدة" ( 9 فبراير ١8807‏ ) » تعود الجملة الأولى من القصيدة إلى الظهور - في 
أحزاء متعاقبة- موزعة في نماية كل مقطع : إنه - إلى حدٌ ما - النسق المستخدم » نظمًا » في الروندو القديعة . 


08 رععغاتنا نمام ع0 إهرهو‎ 11-18 10311883. )١١ (١ 

)١٠١ 5(‏ . 1885 عمطمرعبامم "1-عطماعن 25 رناعم نا عتاناة' 1 

)٠١٠١5(‏ . 1885 +200 23-30 ركع030م60 مقط 

٠١ 5)‏ ) .( 229 .م ,ماعكوع1! ,ل/ا1 .ا رععاغام تنه معدلان2 زعاملا ,1886 ,انعلا منثل 5ع أ0 مم16 ) وزو م/وووراد 
)١٠١(‏ 1884 عطلمعنغ6ل ,ع1مة00م10506 عدياه< . وستنشر وموصكروم ف ديواذ عام ١8488‏ . 
١١8١‏ ) . 130 .م ,11 ,1926 ع0 ,عطعتاودظ يدل 6ذوه01601عمه ,بزهآنا0 عع «امماعم 


)٠١34(‏ مارتينو » مقال عن "بواكتوفان" في 129 .م ,1921 عمطمع/اهم 15 ,عممومع مل عرنعرههم . كان "بواكتوفان" 
مرتبطا بشدة يبمويسمان . 

)١١١(‏ 1884 رععةمعاكنا روعااعسم8 روعودم؟ ؟ ستلي 8 ,عتعمرعا روهوم5؟ ععواوععم (إضافة إلى ال"أحلام" 
المنشورة بعد الوفاة ) . 

)١١1١(‏ .1889 ,ممعم معط ٠!‏ ذ غبام) عل عرباق:6 !ا ها 

(؟١١)‏ . 1883 عبطمعلامم 24 ,عأملز أمك عا 

)١١5(‏ "الخرافة » حكاية فتلفة" بقلم "حان لوران" ( ؛ أغ / الداع 'لأن 3 8 ة نثر" بقلم "ش. بوييه" 
هي -- في الواقع - أقصوصة » لكنها مكتوبة في مقاطع ( ١١‏ أغسطس ١18850‏ ). إل .. 


)١١5(‏ 28) اتعطاقزة عدم باأناماد فذق عوأعء20 :(1883 ععممعه0 20) عدعاة ل .2 عدم رعتزناام هاه وأنوهم رعمومعتمفطمق 
...ع6 ,(1885 ,رعلابة] 


. تتميز باستخدام التكرار‎ ١85 ويذكر "ج. أوريول” سلسلة كاملة - من فبراير إلى أبريل‎ )١١5( 


١١5 


)١١5(‏ ومن بينها "طبلة آركول" المترجمة من بحلة "ميسترال" ( 5 ؟ مايو 148485 ) . ومذهب العامية الذي كانوا 
يتحمسون له وقتثذ ( قارن ممقال "ل. بلوي" » ”١‏ مايو ١885‏ )» هل كان له تأثير ما على قصيدة النثر ؟ يمكننا 
" قد ترحم هذه القصيدة في "نثر موزون" مذكرا 
بتجريديتها باللغة الفرنسية ببعض ليدات هاي " ( 1؟ مايو 1١841‏ ). 


اعتقاد ذلك عندما نقرأ -في "شا نوار" - أن مؤلف "نيرتو 


. ١848 عنوان ( حقيقي تماما ! ) أعطاه "أوريول" لسلسلة من النثريات عام‎ )١١07( 


ء)١445 أغنية أحمل امرأة" ( لا فبراير‎ 2) ١8415 ديسمبر‎ ٠١( " "دي كرو" » "ماسة سودها الدحان‎ )1١4( 
. 14845 وعديد من "صفحات منسية" عام‎ » ) ١885 إلخ ؛ ولالارميه "شيطان التماثل" (4١؟ مارس‎ 


)١13(‏ ويمكننا الرجوع إلى 1923 كمه روععلاناعه فعا غه 3565ل دعا ,الذف. رز بلللععل8 عتقيع5 ,ممع .ادام 
7 ,مواممقط فيما يتعلق بهذه الجموعة » الي ستصبح واحدة من أنشط خخحلايا الرمزية . 
(١).23.م,1923‏ رون روعلباباعه دع غع دوع38ل وعا ,اناه 


(١؟١)‏ (1885 ععانامو) اقمهاك! ,(1884 عرامعءؤ0 2) عناواع ددا ٠‏ ومقطوعة 'الغائية " ( ١‏ مارس ١865‏ ) » الأكثر 
إثارة للاهتمام » مكونة من سبع مقطوعات تبدأ كل منها وتنتهي بنفس الكلمات » ويقترن تنميق هذا الشسكل -- 
هنا - بتنميق الفكرة . فالتغئي ب"اللذة القصوى للغياب" هو أمر انحطاطي ماما . 


(؟55١)‏ مارس ١886‏ ( 1890 بعتمعمعا ,اققطانلا ع0 دععلانا42 ) . 

)١55(‏ يونيو 1845 . حول هذا الميل , الذي دفع به "ميريل" إلى حده الأقصى » فيما يتعلق با محارفة والانسجام 
امحاكاتي (وربما تحت تأثير الشعر الإنحليزي ) ؛ قارن ما سيلي » ص 55١‏ من هذا الجزء . 

)١515(‏ .236 .م11 غ ,1947 بأعءالة بعدروأتامطى 5 يل عوهددوعك8 ع١‏ ,لنق لالم 

. 3778 المرجع السابق 6ص‎ )1١١( 


(5؟١)‏ . 1867 ,أعوعتصدومعالإنا الرط؟ عل ع0معءو16 ها 


)١١0(‏ حمائل» ١851١؛‏ أيام العزلة» 4١8517‏ ساعات الفلسفة» ١8377‏ (وقد أعيد نشر هذا المؤلف الأخصير عام 
ل44ل. 


(4؟ )١‏ . 216 .مبك بعتطممومائطم عل وعريعنر 


)١١5(‏ عواعط عموودوتهوع8 هلا » ف العدد الخاص الذي خصصته 6و#لام هه ف ١5‏ يونيو ١43١‏ جلة 2م 


عاو //252 6/76[ . 


)١7(‏ وسنتحدث -فيما بعد بقليل - عن "بعض النثريات" المختلطة بالنظم لدى "مروكيل" ( 1887 بعنههاادللا )؛ 
وعن "المخالب الدافعة" ل"مايترلينك" 5 الي تقترب "أبيائ"ها أو "آيات"ها من النثر وقصائد 0 "فيرهمارين" 1 


]٠/ 


قارن ما سيلي » ص /3 » وص ١55‏ . الملحوظة /ا؟ . وعر 5١+‏ ومايليها من هذا الجرء . 
)١15١(‏ العبارة لميشو » سبق ذكره . المجلد الثانى » ص /5*1 5 


)١55(‏ . وعمطءمق عل عيو1”0 


(*؟١)‏ ونضيف أن "لومونييه" كان قد جمع -- عام - سلسلة من "تغطليعلات ال خريف ؟ ( باريس - 


بر وكسيل كتبها قبل أربعة أعرام - وهي أوصاف أكثر من كوفا قصائد . 


(154) على سبيل المثال "في المغسل" ( 1889 ,عنمو1اهلها ) : الي تصف برهافة التفاصيل الواقعية لاستحمام خادمة 


من المزرعة . 


(2؟١١)‏ المنشورة حعلى التوالي - أعوام 1١8359148481‏ و3:0١1.‏ 
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ودينباخ' هذا العنوان إلى "لومونييه" باسم "بلجيكا الشابة" » خلال مأدبة أقامها له زمسلاؤه 


1 
7 
07 


واصدقاءٌه عام #كثرل (١‏ . 
- 5314 1 


. من هذا الجزع‎ 5١8-5٠01 قارن .ما سيلي ص‎ )١119( 


(8؟١)‏ "دراسات صغيرة" ل"أرنولد جوفان" في "لا ياسوش" . أبريل ١885‏ » و"انطباعات وأحاسيس" لنفم 


353 


الكاتب أيضا © "نا باسوش" » ديسمبر ١884‏ . 
)١83(‏ قارن ب (1885 عرطمهمن بعزعمع88 ه1) علإدمتقك ع0 رعنوه ورنا6م ) . 
)١10(‏ قار ن ما سيلي » ص 5١١‏ من هذا الجرء . 


)١41(‏ قارن ب"العيد الشعبي لخبز الأبازير' ل"أ. بونتنيه"( الأول من يونيو 18487 )2 وهو احتفال شعي فلمندي 
حتيفي : "كل شيء يطقطق. كل شيء يفرقع» كل شيء يشخر .. وعلى المسارح راقصات باليه قامت الشمس 
يضح افهن وإحراق وجرههن: والثياب الرئة حائلةع والموسيقيوك ذوو الشوارب» الملتتحون والحليقرن 3 والملترعون 


بالعراتب حن أمعائهم ..". وتتلاقى - بكثرة - عناوين فرعية مئل : رسم مطبوع ٠‏ تخطيطات . 


(؟4١)‏ "روح الأشياء" سيككون العنران الذي سيمنحه "شامافي" إلى ديوانه النثري (قارن بما سيلي ص 7١١‏ من هذا 


)١45(‏ على ضوء القمر' » قصيدة أعيد نشرها في "شا نوا ر" » في /ا١‏ ديسمبر 188 . قارن أيضا - على سبيل 


- ب" حلم خريف" ( 1884 ععلميث] 15 ,عنوأواء8 عونع3 ) . 


7 
المثال - 


220.)١55(‏ ,2 ,1890 ععطوعنامم روعلمه لظ عابهع6 ععل عنابرعه 


221.)١4-‏ .م ,1890 ععطمعنامم بوعل روك8 عابع0 وعل عنبرعم 


١١ 8[ 


)١ 5 5(‏ . 811886/و 18 رعداوولا ها ,(مع:0'0 ١606‏ عل عاؤدومع) مبوهمط ها ع0 م6//0/ 


)١541(‏ خطاب من "مالارميه" إلى "غيل"؛ لا مارس ١885‏ 2, ورد ذكره ف ,الط6 عل روعللابي وها أء وعؤزدم وعا! 
. 17 .م ,1923 رو 0 


)١48(‏ حول هذه العلرق المختلفة في "جعل" الشعر "مونسيقيا" ٠‏ انظر أطروحيّ حول بعنوتعبة ها عه فصمءةأادكة 


111110110160307 
)١ 3‏ . 1936 رلتعكوع!! بكلرعأد دعل نا عهم غتمعهاله1ظ ع0 أأناك اه رعممعامفموولةا عببرعه ها 


)١50(‏ بعد وفاة "فاحنر" ( 1١48487‏ )ء الى جددت الاهتمام به . توجه كثير من الفرنسيين إلى بسيروت عامي 
8877 4م1١‏ للاستماع إلى "بارسيفال" ؛ وذهب بعضهم أيضا إلى ميونيخ عام ١8485‏ للاستماع إلى "رباعية": 


هناك حطط "دو جاردان" وبعض الأصدقاء لإنشاء "روف فاجتريين" . 
201.)١21١(‏ .م, 1936 بمأعددء؟؟ ,كلع زى دعل ذقنا غهم 26 3أا18ظ عل أأباد قن بعممعلمع مودلا عاييعع ها 
(؟ )١<‏ 138 .م ,1910 ,معام ,ععموهلالا ,بعوععطمعاط 1 


(25 ': نال عوودكوع1] ,لنقطء اا" 1931 ,عا.ناءظ روأه؟ 20 16د أامطتصملاك عاغء ععموهلالا لمودطعته ,برعاتممللا عومقة: 


إلا 5ه لا 


اقم *© 321-326 .م ,11 .1 :205-210 .م ,1 .ا بعتو ةامطوررى . لقد بعنت العلاقات بين "مالارمية" و"فاجتر" في 


روحت الثانوية حول "مالارميه والموسيقى" . 

)١25(‏ . 218 .م ,1910 رمقعام معموهلالا ,بعورءطمعاطء نا 

زد )١<‏ .173 .م ركضعاك دعل قن عقم فللعوالهك8 عل عأأباد ذا ن رعمطذ| دومعلا نال وعغأغمم كمع العام وع1 

)١١5(‏ خطاب "موكيل" إلى "دو جاردان" . مذكور في 170-172 .م بعمطذا دمعلا نال دعغأغمم ومأأمعام وع1. 
)١1١1/(‏ رد على "استقصاء" حول هورية 867 .م رعل3اقاه بوعولاب ر6معداادلم 


)١54(‏ بفضل هذا التعقيد السيمفون » كما يقول "ليشتنبرجر" . "يتدفق إلى الخار ج .. الغموض المرعب لحيساة 


الروح الحسيمة؛ ويترجم في شكل يؤثر مباشرة على الحواس في سيل لحن مسستمر " (.م ,1910 ,مقلم عمودتنا 
07 


3) رد على "استقصاء" حول هوريه؛ 868 .م رعلداةاه روعالاباع ب6معذااةلم 


)١10(‏ حول "رمية نرد" » قارن مما سبق » ص 58٠‏ من الجزء الأول من هذا الكداب » ومؤلفي ها غم م6صممقاادم 


لا10وناك1 . 


)١51(‏ . 199 .م ,1929 بعناوتاك عبابعع مإأعناناول! بعدوؤزاهط تلاك باج عدرواء أدوهاح برط 


] 





(؟١١)‏ يقول "بوازا" إن "ارتياد أوبرات فاجنئر قد ولد - لدى بعض الشعراء - فكرة الأو ركسترالية الأدبية 
للقصيدة" ( 152 .م ,1919 ينا نال ع00قوداقم52 ,©51ؤوأاوطدملا5 ©] ). وسترى فيما بعد ( ص 5337 » وما يليها من 
هذا الجزء ) التطبيق الذي ستقوم به المدرسة الأوركسترالية لهذه الفكرة . 

(57!) قارن مما سيلي » ص 3١‏ من هذا الجزء . 

(14) 327 .م ,عل ةنغاط ركع الاماعه ,(1893) مراقةة باه #مدمروت؛ و "في ذكرى اللحن الفاحئري" » مثلما يقول أيضصا 


"جرانج دوللي" عن "أسطورة أنطونيا" ( 165 .م ,1931 ,..ناءط بوتهومهء! #دموامطم لك عاغع معمودللا ددع ). 


)١55(‏ انتشرت مفاهيم "فاجنر" بكثرة - في هذه الفترة - من خلال "خطاب إلى فييو" , الذي ألحقه "فاجتر" 
بترجمة مؤلفه أربع قصائا للأوبرا" ( نوردييا » ١0)ء‏ ومن خلال "المحلة الفاجئرية" الي ستستمر حب منتصف 
عام 1١8484‏ . 1 


)١157(‏ . 0111 .م باتلا ه عناعا 


)١17(‏ على الشعر أن يعترف - كما يقول "فاجنر" - بأن "طموحه الخفي والعميق هو أن يتحول في النهاية إلى 
موسيقى" (200/11 .م و|اثل/ا ةعاعا ). 


)١ 18(‏ . 230 .م 1936 رمأعددعثم بكمعأك ععل قن عهم 6تمعهلات؟ عل غأنك ذا لذ رعممع 6م وقلالا عاباعه ها 
)١ 59(‏ . (1887 ألامقناع|ااناز بعمضع امو للا عبرعط) دوروو غرت/ ,لد عوروناة ,0015/08 


)١70(‏ حول بحر الشعر ولغته لدى "فاجنر", انظر - يشسكل خاص - عوبنع "| بومودللا عل عونا كدظ 
597 .م ,1893 ,مماط رعنوعممم 

)١1١١‏ إرنست» ا مر جع السابق» ص 18 . وحول التمائلاات بين المفاهيم الفاجنرية والفكرة المالارمية عن "لغة 
جوهرية" » انظر كتابي 1 .قل بعدوأدباا8 هاغه فصممدالدام 


١١/ا١)‏ . /0< .م ,1861 نغة الف نم8 رمغم0'ل كدعدمنمم مععون0 عمدلع ةم مالا فى صبزاه ا 


)١ ٠/5١‏ 1885 عنطماعه 8 رعتوعتامة دودلا عنارعه. كارن ب عل عئاند 13 م رعمصعلمف دروولا فبراعه ه١1‏ رحتلنوزيط 


9 مم ,1936 رمتعدووع!] ركمعاى دعل نا عهم 16لرقأاج كا 
)١١/5(‏ 1887 ععتامعم عبن معامعد رعودوذرفمودللا عنيعع (حول ترجات "فيكتور وايلدير") ص 197. 


(175) وستذكر - بسهولة أكبر -- ضلالات أدبية غريبة» مثل قصيدة "حلقة" لألبير تراشيل» الي يتحدث عنها ”ر. 
دي جورمون" باعتبارها محاولة في "الموسيقى الأدبية", حيث يتبادل فيها راع ومسافر صيحات : "هو هسوو !" لا 


تنتهي ... (1894 أ73 برعم مقع عل عمبعمع55) . 


)١ 70‏ . 1886 داناز بعمضءأرموهالا عنباعج2 روبوعع بلا ع0 .1 


١٠١[ 





١/ا/ا١)‏ انظر هع معصودللا هل عباوعغطاعه مماغ مط عام 1 ناد أهددع رعممعاء6رودلالا عبااع2 ها روبمعءللاا ع0 .1 
132-3 .م ,1934 ,ونسعه ,ععمومع . وقد اعترف "دوجاردان" بنفسه أن "فاحئر" كان له في "روف فلحنريين" - 
"حواريون راحوا » على ضوء مؤلفاته » لا يبحثون عنه فحسب ٠»‏ بل يبحثون عن أنفسهم . بدلا من أن يكتفوا 
بافتفاء أثره" (214 .م ,1936 رلأعذوع1؟ بوقعأى دعل تنا نهم 6وممهااهك8ظ عل عأأند ذاه ربعممعامغموهللا عبإبرعع ها ) ١‏ 


(174) لأن الموسيقى -- من ناحية أحرى - مكلفة بالدور الرئيسي » وتعبر عما لا يستطيع الشضعر قوله ؛ "وف 
الحقيقة» فإن عظمة الشاعر تقاس . بشكل خاص »ء يما يتجنب قوله كي يتركنا نقول لأنفسنا . في صمت .مالم 
يعبر عنه » لكن الموسيقي هو الذي يجعل ما لم ينطق مسموعا بوضوح , والشكل الموكد لصمته الباهر هو اللحسن 
الذي لا ينتهي" ( 011لا .م ,أهااألا ف عا ) . 


(5/ا١)‏ 1886 لأنازل رعصمع61 وهللا عدالاع. روبع عرلاا ( أعيد نشره ف 50.م ,1895 رملرعة روعنالهاكظ 2005 ) . 


130130, 16 13079396 قارث ب /وومم دل اوءؤمك “لا ) أرموع '! عل وعممرمع ينظ ؟! هل وعندروظ 5م03 ,6800/6مم‎ )١18( 
لاط بع/إوماه وروم ع0‎ .6., 1951( ,.. 0 


ركم )١‏ . 1886 لأناز بعممعامغودللا عبيعم 


)١18(‏ 1886 عاطمع فل ,عا0030»م1006 عدابعم (ذكرته "| . ويزيوا", مرجع سابق» ص .)١575‏ قارن ب ها 


6 ألا بع ع1 6مروجلالا عبالاءه , 


181) الذي أبدى تحفظات: دالة اعتبارا من / أغسطس هلم 1ك »١‏ في مممعمةموهالا ممعم على "التحدي" الذي 
فرضه "فاجنر " على الشعراء (541 .م بعلذاغاه روع«لاناك زقع/ 2ت غفمم مال ورعلاق؟ رإعموقللا .9 ). 

0005/08 لهاع انز بعممعاءة موللا عديعط) معرنموه/نا غرذا ررد ومه6‎ 1887( . )١185( 

)١85(‏ . 51 .م بك883//6 كم// :1886 لانال بعممعامفمودلالا عيبعم 

. عامه ,1889 رمتعم رع ماعط 1-ف-ايامة عل عربطورة ]نا ها ؛ وموريس - الذي يلوم "فاجئر" على صنئعه‎ )١87( 
الوحدة أكثر من التركيب بين الفنون -- يرى» هو أيضاء أن كافة الفنون ينبغي أن تخضع للشعر , الفن الأسمى.‎ 

. 511١-514٠ المرجع السابق » ص‎ )١180( 


(1848) المرجع السابق» ص 78١‏ . ووفقا لموريس ء فإن التركيب قد يتحقق بشكل أكثر توفيقا بالتحام الشسعر 
والنثر "قْ مزيج لا يمكن تسميته" (ص 774)» مزيج ليس شيئا آخخرء بداهة؛ سوى الشعر الحر . 
)١110(‏ هو الموقف الذي اتخذه "مالارميه" منذ عام ١8485‏ » وأكده ف مقالاته التالية حول المسرح ( قارن ب 


8 .م ,ع30أ6ا6 ,دع /الاء0 ,جاعلانه/ غه وو مقاط 


]١1١ 





6 


:"ان 


/ 


)١31(‏ 415.م ,11 ا نعدأل! رعصو أو طصلاك بال عوهووعكم رلناقط ]1لر؟ ونقرأ- بالفعل ع)لدى "موريس 
"التركيب" سيعيد الفن إلى الوحدة البدائية والمركزية" ( .م ,1889 ,ممعم ,عمبعطا-فاناهع عل عسغدمؤ6غانا ها 
56). 


)1١5(‏ .58-59 .م ,1923 رونت روعلادعه وها أء وعغهل و1 

. .م ,(1886) ومقلوة “1 ,عطمعلا داه 6ؤزهم7 ,انان .8 ؟ الفصل بعنوان "الفاجئرية"‎ 23 )١35( 
. 5٠ المرجع السابق , ص‎ )134( 

(د3١)‏ المرجع السابق » ص 55 . 

. 37 المرجع السابق . ص‎ )١135( 

. 38 المرجع السابق . ص‎ )١157( 

(1348) المرجع السابق . ص 7٠١‏ . 


)١35(‏ هاهي -على سبيل المثال - سلسلة من المعادلات مستمدة من "من المنهج إلى المؤلف" الذي هو "بحت في 


مه 


الكلمة " . وقد أعيدت كتابته واستكمل ( طبعة فائية . عام 4 ١4‏ ): 


1 
أهرماره0رة - السلسلة الخنفيضة > اطيمنة المحدء اليقين - م5 
5 ,م الات ساكسفون غريزة التفوق» والتأسيس. جمراء 

تأمل» إرادق حزم. 


)5٠١(‏ سبق أن قمت بذلك قي أطرو حي عن 107ع/ا1700 ,عناوندداكظ هاغء غدمذلاواة ؛ انظر أيضا 606196 ,عام ا 
بععدعنغآأههون أء واناو© ععل عدالاعه) /ززى 6مء/ نه لاناقعهنا كمإطجرنا كع0 علوزوة طاكهصرد ناماه ها :لا ر6 7 كأ/مطنمنزك نان 


(357-371 .م ,11 . ,1933-1934 


)50١(‏ سنلاحظ - على سبيل المثال - أن القيم الحسية أو الشعورية ؛ المسندة إلى الخروف المتحركة » ليست 


ل لل 


واحدة لدى "غيل" و"رامبو" . ورغم هذا . فقد ادعى "غيل" أنه يقيم نظامه على أسس علمية » على الأقل فيما 
يتعلق بالعلاقات حرف متحرك - لون - أداة ؛ فنظريته مبنية على أعمال "هيلمولتر" . 


1©5 حول أساطير الروح والدم ) ؛ جاء ذكره ثْ و؟1]» 5وعغده‎ ( ١883 خخطاب إلى "غيل" » في 7 مارس‎ )5١5( 
.م ,1923 روغ ,وعوياهت . وق "بحث في الكلمة " يذكر "غيل" مالارميه باعتباره الشاعر الأسمى » أستاذ الشعر‎ 7 
. وا موسيقى‎ 


(؟١5)‏ .27 .م بعطمعلا ناك 6ازدم1 


١11 


. قارن مما سبق » ص ”/ من هذا الجرع‎ )5١4( 
5. قارف ب ومتدمطام وم/ غه ع/قطرعلا /01716]2//0اا15/! ا ,//:/6 106 02 ك5ها20/0] 185بهانامء06 165 : وول‎ ) ٠١5١ 


93-8 .م ,(1926 ,235 رع665 لاك أع عتمطغيزظ عل أقل6م5 0ل ) /زذى 66 3 1/07/1206 0305 ركا(ةنا/من/ات 


. من هذا الجرء‎ ٠١5 قارن .ما سيني ص‎ )5١5( 


اسيم 


)0١0(‏ حول "فكر رينيه غيل" انظر مقال 


لا 


جاماق" المنشور في 89-92 .م راتط6 فمعه ف عوقصصدهنا. 


لم١‏ 5) 80 .م رللطه ممعهما ة عوقصممهلا ومع رايع / غه ازرزى 8276 ؟ و تعلم أن "غيل" قد نوق دون أن ينجز هذا 


ا 


المؤلف - الواحد" » الذي تفيله . منذ شبابه » نصبا ثلاثيا » كنوع من ملحمة للكون . لم يكتب منه سوى 
9 تم" 


)5١3(‏ العبارة لمالارميه قْ (663 .م ,ع6130اط روع«لااعه) عاممق,وماطم/ل4 


16 قارن .عقالي جزل ع«أمعوتط ل عدياعها) مناوارماوام مااع وعدم 2/ 02/5 قعتامع, 113/316 06 285 ه06 هماهت‎ )5٠١( 


(194-195 .م ,1951 مأار امات بععزوئغ ]1 


)5١١(‏ نعلم أن "هئري بوكلير" و"جابرييل فيكير' قد نشرا - عام ١885‏ - محاكاة ساخرة للأشعار "الانخطاطية", 
تحت عنوان "الانحطاط . قصائد انمطاطية" لأدوريه فلوبات» بيزنطة» لدى "ليون فانيه" (أي "ليون فانييه"). ويمكن 


قراءة بعض منيا ف (ععموعع عل عربءىعة!) للقاناوغا أه ععبع8 مدلا عوم إن 0- ملم 0:4 ومؤمم كه0 وزوم/0 4/7 


(؟ )5١‏ .409 .م  ]],‏ 1947 نععلا بعدوأامطفلاك ييل عودودع85 ,لنقلأئر 


)5١7(‏ العبارة لفاليري . 95 .م ,66,هلا ؛ وقد استعادها "مارسيل رعوند" ,مامه بعصوتادةنك برد عمتداءليه8 عم 
0 . الذي رأي في هذا الجهد السمة المميزة للحركة الشعرية الحديئة منذ 'بودلير" : 

)5١5(‏ .415 .م ,1907 عومقاقطع ها 

١" مديرا الوبتين معفقانا‎ )5١5( 

)5١5(‏ .73 .م ,1886 رععغاننا عل عمعماءمم] روعأ معلوء06 ععوموومط 

)١ ١87‏ .1886 أهم "1 بأمعلوءةط ع1 

(118) المرجع السابق . ٠١‏ أكتوبر 1885 . 

)5١3(‏ . (653 .م ,علقاءاط ,وعولانا ) وم,)ا ا دم| أه «لاوأونل1ا دا 

(-55) .52 .م ,1936 ,ماعذدع/! ركمعأ5 وع0 لزنا :هم مره الوامر 

)15١(‏ المرجع السابق. 


]١1٠ 


(؟11١)‏ المقصود هو 'معجم صغير لخدمة مهارات المؤولفين الانخطاطيين والرمزيين ف امعد ,نهم عءأتعدماه ناعم 
كع أامطمرو أ كأدعلق 06 دالاعانة كعل معمعوالاء1510 "» تأليف "بلويير" » ونشره "فانييه" عام 888 ١؛‏ وفيه يرد ذكر 
"يول آدام" و"بواكتية - و "مالارميه" 4 قٍِ مكانة مناسبة ' 


(؟١)‏ . 56 .م ,1936 روأعغووع1! رعمعاء دعل ونا عهم غصعداالةم 

)١١4(‏ وهو ما لن يمنعنا من العنور - على سبيل المثال - على هذا البيت لباجو : "السماء النضرة أبدا بعذراواها 
الزرقاوات" » وهذا البيت الأخير ل" . أوريه" : "أيتها المرأة الفاتنة بشكل فوق الإلحي !" . 

5١‏ ؟ 5) . 43-50 .م ,1936 ,وأعكوعم! رعرريد أامطدما5 يان ععمدأوامم وع1 

)١١5(‏ وسيعاد نشر هذه القصائد الثلاث ( شكوى الخريف », ارتعاشة الشتاء » ظاهرة مستقبلية ) في شهر يونير في 
"شا نوا ر" » مصحوبة ب"شيطان التماثل" الي ارت أمامها شجاعة "كان" . 

(/ا1؟١)‏ .14 .م ,1920 عمموع عل عيععوقة رعاو 49 روم زه ر8/) وه0و 20070 

ْ . قارن مما سبق » ص م7 - 75 من هذا الجزء‎ )1١١8( 

(163) "التلال المنحنية 5+ درحة على مساحة ثابتة مثلما في أملاك آرفام .." ؛ "نسمع طوائف المغنين الكبار" . 


: على سبيل المثال‎ )5١( 


(11) ر 5م6700671 نال 175500 لاق ر عإهنم/ هر5677م6 / 
(8) ر عرماءة بانوعنان7270 وه0 5601301 
(12) ؛ 0/7138 آ© 0//13//5/ أو 581/5 06 ووةلاج 56 


(7) ! 10/65 وهه و6ألت ومهومم 


ا معبودة الفائية » في ارتعاشات الربيع » )١١(‏ 

تتشتح وهي تشعر بتجديدات )0١(‏ 

تعيط تحصرها النحيل بالساتان البعيد وبالعام ا ماضيى : )١١(‏ 
زهور منقية من نباتات البلد 1 (17) 


(1؟5) مثلما في اللجملة الأولي: "تحت الأشجارء الي تتأر جح أغصافها على إيقاعات المبخخرة, تحت المطر المتنحرك 
لأشعة الشمسء جاء العشاق يجلسون (لاحظ السحع في «امعووة يجلسون و "أمومع670 مبخرة). 


(؟5١)‏ هكذا يجعل "كان" الإيقاع الحي والمنتظم للمحاذيف - وهي تضرب الماع - محسوسا بأن يجمع الأحزاء 


١١:[ 


الفردية » اثنين اثنين: " وهالانا وعا /.وعوقناة وها عمع / علامة ععمقالة! / نعام ع0 ععزاملاهم / رعونامم 06 #عواميروم 


»اناق عام 065 ومما عا / غمهيا معاد ومتقماع: دعا / ركعم كلاو 5ه عتامة / :مع رمو " (ثمانية أجزاء يتكون كل منسها من 
05 - مقاطع ٠.‏ ظية) 5 ١‏ 
)13737١‏ . 403 .مركلا ب ,1897 ,هتاعها8 وداعه رمع ,م عل كعو/هعمرمع 83/3085 06 05م0:م 3 ) 20605 165 ,ردلاقا .6 


(5 77) ,ع50/8 776 ف7قناي ,1886 بماك أ عكوع:1 ,208ق1أكة جع 16 مها غهء ,2 "و رونوملا ها 


)١7(‏ ويذكر "دوجاردان" عن "موريا" و"ب . آدام" مقطوعة "يوبيل الأرواح الوهمية" ( المستمدة من روايتهما 
الثانية "آنسات جوبير") » المنشورة في شهر أكتوبر في "لافوج" ., باعتبارها مكتوبة في جزء منها نثرا » وفي حزء 
شعرا : شعرا حر ا- رغم أنه يمكن مناقشة صفة "الشعر " فيها ( عل عدء دا ذ بعذا/ ىهنا اك كعقوم 5/عاجبعمم كها 
9 .م ,1936 ,لأعووعكا! ,51625 065 رن قم منرقااق21) . 


. من الأصل الفرنسي . مثل "كان" و"موريا" , يطرح "دوجاردان" نفسه كقائد‎ ١78 مرجع سابق » ص‎ )١57( 


)7١707(‏ وها هي عينة: "عينان مفتوحتان على الحلم؛ عينان نادرتان» شديدتا الصفاءء عينان شاحبتان؛ عينان 
واسعتان وسط صفاء؛ نظرة عذبة» موثرة؛ عميقة مثل يوم قمري, عينان شديدتا الاتساع ومضيئتان. وجه بلا لون 
وغير ملون مثل المَمر الوحيد الحزين.. ' ( 3001886 2 ,503 ,11 . ,»ناوه ). وسنلاحظ "علامة الانتقال") "يوم 
قمري ع«نةهن! تناو" الي تنيح "تحويل" العينين إلى قمر- وبطريقة مضحكة: أعرب "لافور ج"- حلال وحوده في 
برلين» في ١+‏ أغسطس - عن هلعه إزاء نثر مشوش إلى هذا الحد؛ "هذا النثرء هذا النثر ذاك ! إنه يخنقنيي مقثل 
التراب» إنه يلتصق بي مثل العسل الأسود. قرأته أثناء تناول العشاءء حسنا ! لم أستطع بلع اللقيمات" ( 00 ف م1 
9 .م ,1941 بععقق؟ عل عتتاعمع1! ر/رمق) . 


(48؟ )١‏ 157.م ,1936 ,مأفكوعا! بعمعأع عع0 ند عهم قجعقااد4؟ ع0 عاأدد دان ع5 / دع نان عماهمم عرع/رعرم 155 


)١١9(‏ عودزقرة انا كع776020و/2 ذكره تاعدعم"ا بعبط|-ورهي هما اه كه7اجو07 © 300 (0ةجغ|اط/اا /ق/| ركعمو2 ااعومدكر 
8 .م ,1948 لاد ,41©5هلاغ5 . ويرى "مانسيل جونز" أن هذا التأثير موضع شك إلى حد بعيد» وخاصة بسبب . 
الطبيعة الخطابية لشعر ويتمان ؛ ورغم هذا ء يبدو أن هذا التركيب لعناصر "النثر" وعناصر "الشعر" كانت تتفق مع 
نزعات الرمزيين . 


(10١7)انظر‏ ,كع5لاقع ,62855 /0 065قع] 065 16068ألة عرفتررعم ذا عمقل ع#وقوودا عه عتورطالره ,افا ووء2 


0 ,عنااعم:8100 . وفيما يتعلق بالآيات » قارن ما سيلي » ص 7517 وما يليها من هذا الجزء . 


)١41(‏ "لقد حان الوقت - في اعتقادي - لتحطيم حواجز الشكل أساسا بين النثر والشعر" ,» هكذا قال "ويتملن" 
ف "نيو بويتري برناهدم #اء/8" » ويضيف متحدثا عن الشعر الموزون : "لقد انتهى يوم هذه القافية التقليدية" وصميرى 
ب 0165ل5 تاأعلععةا عبط |-ورع» ©(] كأه 0//9/765 56 300 1737لا غ//#ا! روعم20 اأعومة1! قم 6أ0ن ,272 .م ,11 .خ بوماة/م7م 
( 61.م ,1948 اثلاة) : 


]١ ١ 


. برنومم «رولفء ذكره أيضا "مانسيل جونز" ص ؟5. قار يما سيلي ص 785 من هذا الجزع‎ )5 57١ 


(؟4؟) نشرت قصيدة "بحرية" في العدد السادس من "لافوج" ( 53 مايو - 7 يونيو1885)غ و'حركة في 
العدد التاسع 501-51١‏ يونيو) ؛ وأول شعر حر نشره "كان" و"لافورج" كان في شهري يوليو وأغسطس (انذا 


134-145 .م رعنط ةا دنعلا نال دعغاغمم ونع ألمعهم 5ع] رمأل ةزياط) . 


0445 المرجع السابق . ص د .١3‏ 


(د: )١‏ المرجع السابق » ص 5 .١5‏ 


(555) مرجع سابق ع ص ١615‏ . 
(10؟ ؟) 156 .م بآ . ,1947 باعتألا بعد أامطصيا5 نال عودوو»84؛ قضية رايعة طبعاء لا بين الجمهور العريضء بل بين 


الرمزيين المترددين حن ذلك الحين بين عدة أشكال شعرية . 
(8غ ") .409 .م ,11 © ,1947 ععدالا بعدددأامطديلاك يل عودووع88 ,لامعالا 
(182.)555 .م ,1886 ,861306 ,ل:قلز0/ا52 ألاعم لل عالاحلق ع1 ياك 


(.5؟) "تزين أعلام العيد الملونة المدينة .. "؛ 186 .م ,161206 ,»اليا هط . قارن أيضا في قصيدة "مدينة" لرامبو : 
"رايات الحرب اللامعة" . "احتدام السماء يزين الصواري"(181 .م ,ع0داغام روعولانا©) . 
(51؟) "على مسافة هائلة فوق صالون تمت الأرضي . كانت البيوت تتجذر ؛ والضباب يتجمع . الطين أحمر أو 


أسود . مدينة . مدينة بلا فماية ! " ( 170 .م رعلواغاط روعولالا» ,ا م27/06) . 
(؟ د 5) . 1886 ععطماعه ,1 ثم برعأو الوط ملاو ع1 


(؟2 ؟) التعبير لميشر 340 .م ,آ1 .؟ ,1947 يراعدالا رعموأاوطملاك بال عودعوءكقم 


)١54(‏ وما يزيد دهشتنا أن "مورييه' قد طالب - فيما يبدو -- ب"أولوية الشعر الحر" ( قارن بوع1 ,مال,3زنام 
9 يعغطذا واعلا دل دعاغغمم دونعتمعهوم ) وأنه كان سير سل إلى "لانوج" حعام ١8485‏ - قصيدة كاملة من 
الشعر الحر . "آه ! لماذا شفتاك بين ضربات بلطة الملك ؟". 

5 5 لل ا 7 0 .0 ور 0 0 0 

(-55) وم تتجاوز مجلة سيمبوليست " - الى أسسها "كان" و آدام واموريا - العدد الرابع . 


نطريات "آدام" : ستترك الذكرى الى لا تفن خوليتها الأولى : الى وصفت فيها - بمحببات مالحة - "بوليفار" 


د 
4 


(555) قارن .ما سبق ع ص الا من هذا الجرزع . 


١1١73[ 


(510؟) ومن حانبهم » أسس "كان" ومجموعته - الى وحد بينها الإعجاب ,مالارميه والترعة الأوركسترالية - بجلة 
"الانخطاط" كي يسجل "الانشقاق التام مع تلاميذ فيرلين المزعومين - وهو عنوان فريد مادام الأمر يتعلق بإعلان 
الحرب ضد "كان" و"موريا" الموصرمين بأفما انحطاطيان . حول هذه المشاحنات »؛ انظي يلك #وووو»81 ,للةطاكم 
345-6 .م ,11 ا ,1947 باعلا بعتموةامطدوميرى . وبالنسبة لغيل و"ميريل لي كاردونيل" و"ليو دورفيي" - (الذي قطع 
علاقته بكان) - فإن "الشعر الكلاسيكي هو الشعر الوحيد" . 

(8 5 5) . 3" بعغوذامط تملك عا 


(5<5) .2 "0 بعغو ذاه طصيلا5 عا ,مم8 


١ "روح "بيرو" حديث تحت قنزات مهرج" (,1950 ,© .لا .2 بععاوةمم قمعو عع عناومقها دعاناد ,0نقط أنه‎ )56١( 


17 ). 
(551) يولير كحم ١؛‏ 194 .م ,1941 بععصوعع عل ععيمعع11 ,زم من 8 6م 


(555) انظر 5 ,مأل:ة [ناط اع ,(1897 رععضوعط عل عبءمع84 ) عرز/ دبعن م) ,ناو ععت/8/6 ءانا عولاج ‏ جهنمم جوروزجع 2 


1009-8 .م بععط ذا كاعلا نال دععغمم داع ألمعام 


(5579) بحد العبارة أيضا - على سبيل المغال - لدى 'فيليه - جريفان" ( 1889 ,5عأه[ ع0 عع665رم ) ١‏ ولدى "روتيه" 


(1893 بععممع عل ععنعرع11) . 


(5714) 21 .م بعبنز| عرع/ ه/ ,لاد غع276/3 ,1897 رععمقعط عل عادءع1! بوه نمم عروزبورصع ؛ إفنها -- كما يقول "كلن" - 
المقارنة بين الأجحزاء الإيقاعية في "أزهار الشر" و"قصائد نثر" ١‏ الي أعطته فكرة "كتاب مختلط » يتناوب فيه _ 
بطريقة منطقية - شكل الحملة المغناة" ( 20 .م رععهفءط ). 

."... نتعرف على "متتره" قصيدة "محاورة عاطفية" لفيرلين "في المتتزه القدم الوحيد واليارد‎ )١5( 

)١555(‏ تتكون صر هائمة "من قصائد مكتوبة بأبيات متحررة في البدء » ثم حرة تماماء وقد نشرت في "لافوج" 
عام 6م48١‏ 


(/1؟) .30061887 15 رعناوأودء؟ غأنالة ها 


)١74(‏ خطاب إلى "دو جار دان" بتاريخ ١‏ سبتمير 135٠١‏ . ورد ذكره فق هاة بوعرظز| جرع ناك ععاغدم عبوزجعمم وها 
1 .م ,1936 رلأعودوع1! ركضاء5 دعل لقنا علقم لمق أاج81 ع0 أألاد 

)5513١‏ تسمع نثريات همنشورة ُِ فالونى " 6 شهر أغسطس عام بار و 0 احير لدو اردان 
03 5 50 "لأف 4 0 1 8 30 د تّ.ا| 

قصيدتيه النثريتين "الآفق لفارخ وابجعة . باعتبارهما الأكثر تميرًا . 


(7070) خطاب إلى "دوجاردان", المرجع السابق» ص ؟7١.‏ 


]١١ا/‎ 





(١1؟)‏ خطاب إلى "دو جاردان" (172 .م روعءطذا ماعلا دال عهأهمم ع 5016 76م 1©68). وقد نشرت فالرن' ف ف ه5١‏ 
يونيو ١4417‏ - بتوقيع "لما كلي ركابل" (اليٍ ينبغي أن نتعرف فيها بالبديهة على "م . م . » البير موكيل"- 

اعن0 -كلمة ما"), دراسة مطولة حول الشعرء انتوق الذين يريدون إلغاء "القواعد العروضية الجائرة” » ورعن 
"قصور هائمة" لكان » حيث يبدو الاجحاه الحالي الموفق كتحفظات موجهة - رغم هذا - إلى "اللوحات النثرية" 
ال "تفتقر إلى الدقة المطلوبة" باعتبارها جملا اعتراضية بين الأجزاء المختلفة . 


(؟77) حول الأعمال الأولى المنشورة لأنصار الشعر التحرري » انظر "دوحاردان", مرحصع سابق , ص -١74‏ 
/11. 


(9ا١)‏ .11 .م ,1936 ,واعدكء" ,عدروزامطدم لاك ال عهمأوا0 دوعا 


١١8[ 


الفصل الثالث 


قصيدة النشر و الشّعر الخر 
جمالية قصيدة النشر 


)١(‏ قصيدة النغر والنظريات الرمزية 
التظرية الرمزية : تمائل الطبيعة بين التثر والشعر ٍ الانتقال» من عحلال التلخيص 
التدريمي للدبرات؛ من الشر امُوّع إلى الشعر الحر . النثر اكُوفّ - من ناحيسة 
أخعري - مختلط بقصيدة النشر. 
مناقشة النظرية: 
)١‏ قصيدة نثر وشعر خر. 
؟) قصيدة نثر ونثر موقع . 
أ) إيقاعات قصيدة النشثر . 
ب) من الشر الموقع إلى قصيدة النثر . 
حلاصة : قصيدة النثر ليست شكلا وسطيًا بين النشر والشعر » لكنها نوع 
مستقل . 
(؟) جماليِة قصيدة الشر : 
)١‏ المبدأ المزدوج لتقصيدة النشر : 
تستعير عناصرها من النشر ؛ 
؟) قطبا قصيدة الثثر : 
التنظيم الف ؛ 
الفوضوية الدّامة . 
') صيغتا قصيدة النثر : القصيدة الشكلية والإشراقات . من قطب 
إلى آخر : تذبذب وتطور . التوازي بين قصيلة التثر والتطور 
الاحتماعي» والعقاقي 3 والفي ا 





قد يبدو بحانيا إلى حدٌ بعيد أن تتحدث عن "حمالية" اعوه وبي تحادات” أي تحديد 
مُسبق» ولا ينفر من شيء قدر نفوره من أن يكون ثابئا ومُصنّفاء وخاضعًا لمعاي بر جمالية أو 
أخرى: نوع متحرك» هيولي» أدى تطوره الدائم إلى التغيير العميق- حسب العصور- لمفهومه 
وبنيته. وقد ذكرت في مقدمي أن كثيرًا 5000 المحتلفة- إن لم تكن المتناقضة- قد حاولت 
تعريف هذا النوعء لتنتهي إلى أن نوعًا كهذا لا يمكن تعريفه!"2. لكنن أشرت-- وقكذ- إلى أن هذا 
الرفض للمعايير التقليدية» وهذه المحاهدة للهروب من القواعد وللقطيعة مع كل لغة شعرية معروفة؛ 
كانت- بالفعل- خصائص مميزة لها؛ وأشرت أيضنًا إلى مفصل الضرورات المتناقضة» والتعارضات 
ال شكلت جذر قصيدة النثر نفسهاء ومنطق وحودها ومغامرتا الدائمة في آن: أي الصراع بين 
حر يه التق والغيرانة التعيمية الفقيك 4 تن الفوشوية المذائة والف الواشين للذشكال: مار ادة 
المهروب من اللغة وضرورة استخدام اللغة. وكل خارات تعائد الدردالي 1 واليى سنتراها) 
يمكن اعتبارها محاولات في اتحاهات مختلفة من أحل حل نفس ى المشكلة» والتوصل ! لى تركيب حدلي 
بين هذا الهدم للشكل وهذا الخلق للشكلء الذي تتطلبه- في آن- الروح الشعرية الود : 

وقد بلغنا الآن موقعًا مركزيًا نسيطر فيه- من وراء الرمزيين- على المسعى الميتافيزيقي الكبير 
لبودلير ولوتريامون ورامبو ومالارميه» من أجل "خلق" لغة وإيجاد أداة للتوصل !! ل الججسهول أو 
المطلق, من خلال قصيدة النثرء ومنه نرى- خلال النصف الأول من القرن العشرين- ظهور 
أشكال تمرد ومحاولات تحرر أكثر حسارة أيغنًا؛ِ ومن ناحية أخرى» فإن لزلزي اميه التي 
أضفتها على الدراسات التقنية والنظريات الحمالية 0 في الصدارة مس ألة الشكل 
الشعريء ومشكلة العغلاقات بين الشر والشعر: وانطلاقا'من نكن ارتم و لدي الك سيقي نيه 
السهل علينا استخلاص الملامح المميزة لقصيدة النشر. 


- إذن-. أن نحاول حاليّاء بالارتكاز- في آن- على المؤلفات, وعلى الاتجاهات الي 
تعطيها شكلاء وعلى النظريات الي تساندهاء أن ندرك قصيدة النثر في جوهرهماء وي أشكاها 
الأساسية. وستتمثل المرحلة الأولية (السلبية؛ إذا شئنا) في تمييزها عن الأشكال الى قد نيل إلى 


]١؟١‎ 


خلطها يما شعر حر مُسهّب أو نثر مُوقع وأن نعزها باعتبارها نوعًا مستقلاً. وفي مرحلة ثانيةةء 
سيتعلق الأمر بالعثور- عبر المظاهر المختلفة الي اتخذتها قصيدة النشرء وفقا للفسترات والأفرادء 
والضرورات الجدوهرية الدمالية والروحية- على موقع ميلادماء وإدراك الحركة المزدورحة في 
الداخل؛ والقوى المزدوجة المتناقضة ال تمنح هذا النوع حيويته وأصالته. رما مسترى وقتفذ- 
بشكل أفضل- فكرة قصيدة النثر كشكل حديث للشعرء وشكل فين يعبر- في نفس الوقت- من 
خلال مبدئه المزدوج؛ عن الصراع الأبدي بين النظام والحرية . 


١؟؟[‎ 





(1) قصيدة الدثر والنظريات الرمزية 


ارتبطت الإشكاليات المطروحة بفعل قصيدة النثر والنثر الموقع والشعر الحر- بشكل وثيق- 

00 الرمزية؛ ومن ناحية أخرى- مثلما رأينا- توصل الرمزيون؛ عبر قصيدة النثر والنثر الموقع؛ 

لشعر الحر. ويتيح هذا الواقع- بل سأقول ! يليت مراحية لا الأشكال الدلاثة) ما سيتيح 
0 


والواقع أن الرمزيين قد كنسوا- وبأي ماس !- الفنون الشعرية» وحددوا فكرة الشكل في 

الشعر» ومنصوا الإيقا ع- هذا لهاك درا أساسيًا على حساب البحر» هذا الطاغية؛ لكتنهم 
انقادوا أحياناء في حماسهم الثوري» إلى تمثلات بحترأة؛ وإلى بعض النظريات المطلقة على نحو 
مفرط-- مما قد يولد عطر تشويش الأفكار. وبشكل حاصء فقد تبدت قصيدة النثر- الى كثيرًا ما 
1 الحديث عنها في حوالي عام 185 تدكرةٌ بطريقة غريبة: فالخلط يمري - بسهولة - يينها 
وبين النثر الموقع (فما يسميه الرمزيون ' 'قصيدة نثر " هر- ف أغلب الأحيان» مثلما رأينا- نثر منظم 
بشكل مُوقع أو بالأحرى » إيقاعي)'": نقصد نثرًا منظمًا بشكل إيقاعي؛ ويسستخخدم- مثل 
النَظم- التلاعب المتنوع في النبرات والموثرات الصوتية مثل التكرارات» والسجع؛ وا محارفات. لكنٍ 
هذا النثر لوقع يتحذ بدوره شكلاً - ضمن سلم متدرج يبدأ من النثر إلى الشعر الموزون (مرورا 
بالآية والشعر اللحر)؛ دون قطع التواصلء لأنهو- - على ما يقال لنا- ثمة فارق في الدرحة بين النسثر 
والشعرء لا في الطبيعة. وبذلكء؛ ولأن العنصر الإيقاعي أصبح حاسماء نصل إلى ألا نضع ف الاعتبار 
سواه وإلى أن نضع كافة الأشكال على نفس المسئوىء وإلى التجاهل التام لمفهوم النوع . 

يصبح من الضروري إذن- إذا ما أردنا تحاشي خخلط الأفكار والمصطلحات- أن نعيد ضبط 
الأشياء» وأن نعزل قصيدة النشر كنوع مستقل» بأن نوضح على التوالي : 

- أن النثر الُوقّع الذي تستخخدمه قصيدة النثر مستقل عن الشعر الحرء وذو طبيعة مختلفة) 
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- أن قصيدة النثرء المكتوبة في نثر موقعء هي -- رغم هذا -- مستقلة عن النثر الموقع بقدر 
استقلالية متتالية "بيكريتير" ذات الطباق الموسيقي» على سبيل المثال: إذ إنُا تفرض على 
هذا الك الموقع تنظيمًا شكلاء وبئية إجمالية» كي تصنع منه كلا؛ 'كائئا "0 : 
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)١‏ قصيدةالشر والتتعر المحر 


من لم يسمع بالإصرار على أن "الشعر الحر هو نقر””' ؟ من لم يسمع هؤلاء الأشب_خاص 
الذين يتحدث عنهم "دوجاردان"”: "الذين يقولون لكم عن مقطوعات كهذه ل'فيليه-حريفلك": 
"يا لها من قصيدة نثر رائعة'”'! ؟ إنه رد فعل طبيعي من جانب من لا يقبلون سوى الشعر الموزون» 
أو من يحترمون الشعر الحرء قياسًا إلى الشعر الكلاسيكي. ولاشك أن كل تعلور الشعر- منذ البدء 
في إحلال الأسلرب التعبيري مل الأسلوب الخطابي في القرن السابع عشر- قد نرع إلى تقريبه من 
النثر؛ التعديء: و"الأبيات النثرية"» وكثير من المراحل؛ لكن ثمة حطوة حاسمة قد أنجرت عندما تم 
إلغاء التساوي في المقاطع اللفظية للأبيات» وتمت مواكبة فاية البيت لا مع المقعلع اللفظي الثامن أو 
الثاني عشرء بل مع وقفة المعنى. أصبح الشعر- بذلك- ذا وحدة شكلية ومنطقية في آنء لم يعد 
يتدحل فيها التعداد المقطعي. وأيضا هدم إلغاء القافية (العنتصر الأساسي في الشعرء لدى 
البارناسيين) الحاجز بين الشعر والنثر. إنه الإيقاع وحده الذي حَكم الشعر الحر شأنه شأن النسثر 
الموقع. 

أيعين هذا أن ثمة تمائلاً حقيقيًا في الطبيعة بين النثر الموقع والشعر الحر ؟ الإقرار بذلك يعسن 
الإقرار- مع الرمزيين- بإمكانية الانتقالات غير المحسوسة من النثر إلى الشعر بأن نضيّق (ببساطة) 
من الإيقاع؛ وبأن نضاعف النبرات !”"2. ولكن- في هذه الحالة- لماذا نتقبل» في الحظلة معينةء 
الشكل شعر ؟ وقد طرح "بار" نفسه هذا السؤال بارتباك؛ بعد أن سأل أهم الشعراء التحرريين: 
"إذا ما كان تناغم الشعر لا ينبغي أن يختلف عن تناغم النثرء فما فائدة الشعر والنثر ؟"”*) 

وحول هذا التساوؤل؛ يجيب الرمزيون بأنه ينبغى إلغاء الفجوة بين ال"ثثر" وال "شضعر"» 
وأنه فك العيور قن القر إل العف قعل القالات عر عبدرسة عطانا انالمايرات ين اعده) 
والآخر إنما هى تمايزات في الدرجة لا فق الطبيعة: هكذاء أقام "ر. دي سوزا" مدرجا يبدأ من 
"النشر" (حيت تتوفر اللغة على الحد الأدن من الحياة الإيقاعية)؛ إلى "الإيقاع": فإلى "البحر””". 
والشكل النموذحي هو الذي سيسمح بالانتقال من النثرية إلى الغنائية والعكس (أي شكل قادر 
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على أن "يوقع' نفسه وأن "يسقط الإيقاع" عن نفسه في الحال): "شكلل سيعبرء مثلما يقسول 
"دوجاردان”. دون شالق انعد مام كا إل لشعر إلى شكل التثر وها للعالة العامة 
للحظة, وستكون دائمًا بلا اصطدام ولا انتقالة؛ سواء كان شعرًا أ ا أو قصيدة نر 0 
ف تتال دوري للأجزاء الإيقاعية المكثفة في شعرء الموسّعة في شكل آيات والمحففة في شبه نفر” ). 
وشكل كهذا قادر على التواقق (مثلما أراد "بودلير') مع كل الحركاتء وعلسى متابعة كهل 
انتفاضات الكائن الداحلي» هو حلم الرمزيين الكبير: "نحن نرى» مثلما يكتب "شارل موريس"”؛ ما 
قد سيكونه كتاب يهبط فيه الأسلوب - حسب المناسيات الى تشير إليها الانفعالات- من الشعر 
إلى النشره ويصعد من النثر إلى الشعرء مع أو بدون انتقالة قصيدة النثر”''©؛ متأرححّا عندما 
سيستخدمها ف إيقّاعات ستعلن وستوحى -- بفعل الحناس والمحارفات- ب العدد" و"القافية' من 
أحل التوصل إلى بلوغهماء ونادرا ما شم كينا دون الإنذار بتدر ج بطيء. د مسن تحقيق 
اليرس"' 
هذا "اخلط الأساسي بين الشعر والنشر "117 أهو ممكن ؟ لقد سعى الرمزيون إلى اختبار تحرية 
شعر "تر كيبي" تتحد فيه كل أشكال ١‏ التعبير» من شعرء ونثرء ونثر موقع, معا الأشكال الخري بن 
أحل "فن شامل” جلديا كان لكل وات ابد كر وفيما يتعلق بثلائية 'اتطونيا " المكوّنة 
م ن "قصائد نثر مختلطة بالشعر” /» الي تتأرجح بين القصيدة والدراما والرواية» يذكر "موريس"- 
في ملحوظة مدققة- أن ل ون أول من حاول الجمع بين ١‏ الشكلين الأدبيين: وإذا 
كان نثره يفتقر إلى التماسك» ونظمه إلى الشعر» فإن لؤاياة تظل بسديرة بالشاء" “راغي أن هسدنه 
آخرين سيلعبون على مفتاح أكثر اتساعًا في أعمالهم الي ستتحذ شكل رو اميا مضل 
كاية الذهب والصمت”"؛ حيث يستخدم "كان"-- ببراعة- النثر والشعر والنثر الموقع بالتبادل 
فون لايع انهه زا قية | سن سو الال افير ايك كل رجام 
مسر حياقم» سواء المخصصة للعرض أو القراءة: "سان حبول حرو" في مسرحيته المدهشة ” السيدة 
ذات النجل" الى يقول إنه استخدم فيها "أشكالاً ملائمة ارت الماتحو ا ايمل 
بيلوتييه" ف مسرحيته نيان .)١837("‏ الذي يحقق- حسب ما يقول "غيل"- "مفهوم التعبي 
اخلط بحري حرق روصو الول زر ولي الشخصيات: لغة سوقية: ونثر ملو سجروولن بعر 
غنائي "7 "2 و"أدريان روماكل”" الذي يذل- في مسر حيته " العابر” بي" أ برهدًا ا مردوحًا 
وغريبًا: تركيب الأنواع الأدبية» الرواية» والمسرح, واتصيلة وتركيت أشكال التعين التسفرع 
والثثر الموقع» 0 أو ذاك والآية, وقصيدة النثر”"" '. وكي نقصر حديثنا على هذه المحاولة 
الأحيرة؛ الي -- تفتقر إلى القيمة- فضلاً عن ذلك- فإننا ندرك تمامًا أن المؤلف يسعى إلى حلق 
شغر تعبيري: "ت كين بي"؛ حيث يتخخذ التثر الموقع- إلى حدٌ ماء ا ا 
1 كس اام فأكثرء بقدر ما يغزوه الانفعال» ليصل أعيرًا- في لحظات التوتسر 


الغنا سارل أبيات مك وله و سسب كك الي 
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ديناميكي أو سحري: لكننا لن نرى فيها- بشكل جيد- إلا مدى مقاومة أشكال التعبير له وهي 
تتجلى كأشكال عضرية راسخة» ترفض أن يتم تذويبها كي تدحل ارو يك 
والواقع أن شمة قطيعة دائمًا (وليس التقالة غير محسوسة) بين شكل وآغرء بين النثر والآية والشعر- 
ا سن أحيانًاء بالتناف © '' الذي د يتم الشعور به بشكل أوضح من قصائد النثرء 
أو الشعرء بالتحديد لأن كُلاٌ منهما يشكل كُلاً يظل حكومًا عمادة النمحموع, مثل الدلطات إذا جاز 
القرل: إلى حد أنه بدلاً من "إعادة الفن إلى الوحدة البدائية والمركزية"”” © مثلما أراد "موريس" 
نصل إلى النتيجة العكسية تمامًا .. ويبدو أن تعاقب الأشكال (التعاقب لا الذوبان) لن يجد مبرره 
حا إلا في كتاب من قبيل موت الأرض". حيث يقترح الكاتب على نفسه أن يستقبل كل 
أشكال الحياة؛ وكل أشكال التعبير» بلا اختيار أو تصنيف” '©. ويبدو- أيضا- أن الشكل الوحيد 
المطاط رما يكفي للاتساع للخطاب أو الاقتصار على الشعر هو "الآية" الي استخدمها "كلوديل" 
بأستاذية منذ بداياته (رأس ذهبية-.83١)؛‏ لكن ثلة- دائما- إيقاعاء وثمة غنائية دائماء وهذا 
التوتر الغنائي هو ما يحافظ على الوحدة”" . 


قلماذا يستحيل إذن العثور على شكل فريد, يمر من النثر إلى الشعر؛ عبر انتقالات غير 
حسوسة؟ لقد أثبتت التحربة للرمزيين أنهم يسيرون ف الطريق الخطأء بإنكارهم مفهوم ال"شعر". 

وثمة حقيقة ينبغي أعذها في الاعتبار تماماء إذا ما أردنا عدم الوقوع ف الفوضى التامة: وهي 
أن بيت الشعر يشكل وحدة, للأذن مثلما للعين تمامّا- وهو ما يصدق أيضًا بالنسبة للشعر الحسر 
والشعر الكلاسيكي؛ فسواء تعلق الأمر ببيت سكندري. أو بيت ثماني المقاطع؛ ببيت شعر حر 
قصير أو طويل» يظل بيت الشعر هو "الكلمة الكلية الجديدة» والغريبة عن اللغة مثل تعويذة" اليّ 
يتحدث عنها "مالارميه”*'. وف مواجهة النثرء الذي تتشكل وحدته من 'الحملة", فإن بيت 
الشعر- المعزول طباعيّاء والمكون» كما يقول"كلوديل"؛ "من سطر وفراغ”257- يش كل كلا 
منطقيّاء ويشكل- في جميع الحالات- كلا شعريًا. و رع اللي اك قيار إلى هدم 
الرحدة المنطقية في بيت شعر الرومانتيكيين'' ')؛ وسعى الرمزيون- على النقيض- إلى أن تتطابق 
الوحدة الشكلية والوحدة المنطقية: "كل وحدة تعبيرية للفكر؛ وكل وحدة منطقية في الخطصاب» 
ستخلق وحدة إيقاعية في المقطع"؛ مثلما يكتب "هنري غيون7'' على سبيل المثال. وقد نعتقد أن 

هذا التقطبع إلى وحدات منطقية ريما يدخلنا عالم الخطاب: لكن لا شيء من هذا القبيل» لأن كلى 

حدة منطقية حسوسة باعتبارها كلا له علاقة بالوحدات الأخرى بطريقة ة أقل منطقية (تبعية 
للمعن الإجمالي للجملة) من كوفا إيقاعية أو شعرية . 


وذكر مثال سيشعرنا- بشكل أفضل- بالاحتلاف ف "الطبيعة" بين النثر والشعر. وها ههو 
مقطع من عمل "د دي رينيه" الشهير» نا الزهرية " 
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ولدت الزهرية في الحجر المنحوت . 
تنيع كات إشاينة 

بلا شكل ماتزال في رشاقتها 
وانتظطئت . 

اليدان حاويتان وقلقعان » 

طوال أيام » أدير الرأس » 

متار) وعتي يذ ادق صوات:: 


دون مزيد من صقل البطن أو رفع المطرقة . 


الماء 
في الصمت 


كنت أسمع الفواكه » واحدة وانعدة م 'ق اشهار الستات 
تتساقط من غصن إلى غغصن ؛ 

كنت أستنشق أريجا مبشرا 

بزهور بعيدة على الريح ؛ 

كثيرا 

ما كنت أعتقد أهم تحدثوا بصوت خفيض » 

وء خلال حلمي ذات يوم - دون نوم - 

سمعت عبر الحائب الآخر من المراعي والجددول 


النايات تشدو ... 


سأنقله نثراء مشيرةً إلى المقاطع اللفظية الي ستتأثر بشكل طبيعي بنبرة الاستمرار (يمكن أن توجحدء 
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...كع عمل ععامقط عؤزق جاغه 


ولد الرهرية في الحجر المنحوت. تنامت 5-0 وصافية» 
بلا شكل ما:تزال “قي ركاقتهاء واكك رت الببمد انا عتاوي كسان 
ونتسافه مواق أبانه ادن اراد يديا ران وان ستاو ادن 
صوتء» دود مزيد من صقل البلن أو رفع المطردقة. كيتان 
امساء يمول هن التمؤم لاقتسا ف»الصبيتت كتينت اع 
الفواكهى واحدة واحدة» في أشجار البستان تتساقط من غصن 
إلى غصن؛ كنت أستنشق أريجا مبشر! بزهور بعيدة على الريح؛ 
كتهزا هنا :كنات أعتقد أنهم تحدثوا بصوت خفيض»؛ و2 خلال 
حلمي ذات يوم - دون نوم - سمعت عبر الجانب الأخحطر من 
المراعي والحدول النايات تشدو ... 


)١‏ لاشاك أن السحر الشعري هذه المقطوعة لم يتلاش تماما؛ ورغم هذا فإن انطباع الانتظار 
المتردد» غير الوائق» ذي الإشارات المتقطعة (وكأنما بضعة إشارات معزولة واهية تفتتح» وهي تخترق 
الصمت» ظهور الخراكة والحياة) عغفف للغاية) لأنه له يعود إلا إلى علامات الترقيم له إلى الوقفات» 
و"الفراغات" ال كانت تفصل بين أبيات شديدة القصر: إذ يمكننا القول إن صمت الانتظار كلذ 
محسوسا بصريا (لدى الرؤية) بفعل الفراغ الذي يتخلل الصفحة؛ فالنص يشكل الآن استمرارية من 
الناحية البصرية . 
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؟) ما كانت الوقفات- فيما بين الأبيات- تفصلهء ربطه النثر معًا :هكذا تختفي الوققفات 
البالغة الدلالة الموجودة بعد 


كما أن الوقفة كانت ترفع من قيمة كلمة مبشرًا. وسيميل الإلقاء العادي إلى تحييد الكلمة إلى 
القول دون تشديد : 


أريجح مبشر بزهور بعيدة 

0( تصبح بعض المؤئرات الأسلوبية مستحيلة قُُِ الندن: فالتكرار 2 ا" الذي يعطي 
مائللا عندما توضع إحدى الكلمتين في مقدمة البيت» والأخرى في شايته. ليس- ف النثر- سوى 
رعونة ورطانة 5 

:) يتحقق السجع ١‏ في النثر مثلما في الشعر؛ لكن إلغاء الوقفة في فهاية الأبيات يمكن-أحيانا- 
أن يغرب بين لات المسجوعة بشكل منفر (غ0ع/50101 رما م]| م المواي- كثيرا ما). 

د) إن تحول النبر محسوس للغاية. لقد شكلت هذا النص كثثر موقع» بالتأكيد على نبرات 
متعددة للغاية؛ ولكن» وحن مع أخذ طابعه الشعري بالاعتبار» فلن نذهب إلى حد القول. مع 
نبرتين: "ازوانام بادع'] > الماء كان يسيل > قُِ حَين أن “الست الأحادي المقطع ف الأصل: الماى 
مشدد عليه بالضرورة؛ والواقع أننا إذا ما نطقنا: "عامةععاقط ممصم /عماهامم ذا ع0 /اأدانامه نادعا - 
لوقا مس دن اير لاهثا". لتوفرنا على حمللة ثلاثية منتظمة ة» لا تنتج أبدا الأثر التعبيري 


5 5 5-5 
المراد للاهثء المتوافق مع المعى' '. كيف يمكن - بالمثل- المحافظة على الإيقاع الإيامبي: لبر 
للغاية) 


عداءضقطط مع عطاعموعط عل متعطمهم] ك5أأنا؟ دعا 


الناتج عن التكرار المنتظم للنبرات الأربع 00م 
اليو ما يدهش د شك حاص لد - 0 البارع الذي يدور 
0 هئري دي رينيه من الوافقات أحتاربة! قبن كتحي ماررعني 10 :0 


]08 


ولدت الزهرية في الحجر المنحوت 
فالبحر السكندري غائب وحاضر ف آن: متعة ملتبسة لا يمكن للنثر أن يمنحها لناء مسددامت لا 
تتحقق» في واقع الأمرء إلا من خلال شكل “"البيت ٠‏ وقي 
رؤب واعه دقرم وها /رقاعل-1قم ردأالمعامعء'3 
سمعت, عير اللخانب الآخر من / المراعي والجدول .. 
يعبر إرجاء النبرة إلى أبعد من مكاها الطبيعي ف الوقفة). مثلما يقول "مورييه"؛ عن "فكرة النهاية 
اللإحساس سيت الشعر 58 
فالوحدة البصرية الى تشكل البيت ليست -إذن- برد حيلة طباعية» تصبح بلا جحدوى مع 
احتفاء القافية وتعداد المقاطع اللفظية : فهذه الطباعة تمعلنا نشعر -من ناحية» بفعل الفراغات- يما 
أسمان "بارت" بتافكل الذهئ للقصيدة"030) وهي من ناحية أخرى- تخلق إيماعا. ومكننا 
-إلى حد ما- القول إننا لا تتوفر هنا على أبيات لأن النبرات منحصرة » بل إننا نحصر النبرات لأننا 
نقرأ أبياتا. وهو ما لا يهم كثيرا -- من ناحية أعرى- حيث يتعلق الأمر بحقيقتين جوهريتين . 
فالإيقاع النبري عندما يخلق بهذه الطريقة. فهو حقا إيقاع؛ أعني أننا تتحقق من انتظام في 
استخدام المجموعات الإيقاعية, بالإضافة إلى تنظيم حمل المقطع. ولا ينبغي أن نستنتج -من رد فعل 
الرمزيين ضد القواعد الكلاسيكية- وجود فوضى ف أشعارهم؛ فقد أوضحوا بأنفسهم أن الأمر 
يتعلق بإحلال فكرة قوانين عضوية ومتنوعة بتنوع كل حالة محل فكرة القواعد الصارمة؛ الي 
تفرض على الشعر إطارا محددا سلفا. فالحرية ال اكتسبها الشعر لا تخول له -مثلما يقول 
"فيرايريه"س "أي حق قُِ الفانتازيا ١‏ قُْ العشوائية"7) والحرية حفي الواقع- "ليست الفُوضيبئ 
إطلاقا". مثلما يريد البعض أن يعتقد, لكنها "نظام حيوي" ينتظم ضد "النظام ارد" حسب تعبير 
"دي 00 ويوضح "قيلي -جريفان" أن "ال 5 ليا 1 مع الحديث 1 جلله "'قوانينه) الي ُ 
تعد فردية بل عامة» قوانين حيوية» عضوية مثلما يحدث مع كل كائن قابل للحياة"7©. ويمكننا أن 
ننتهي - إذا شئنا- إلى أن مصطلح "'شعر م حر" أسيء احتياره تماما» إذ -تحسب عبارة "إتيبه"- 
إن وجود الشعر الحر مشروط بتناقضه مع نفسه””“)؛ ف الواقع, لا يهم ذلك كثيرا: فالأساسي 
4 1 ف صرورة ال 5 3 كل شعر 1 في- عن 000 ٍ 
وإذا ما تأملنا -على سبيل المثال- مقطع "الزهرية" الذي أوردته من قبل» لاسترعى انتباهنا 
أمران: تواتر المجموعات الرباعية المقاطع اللفظية (ثلاثة مقاطع قصيرة + واحد طويلء مه - )» 
وجموعة زوجية مميزة لصياغات "'هئري رينييه" الشعرية) حيث يستخدم -<ضمن امجموعات 


م 


المتنوعة» مثلما يقول "مورييه"- "نموذجًا 2 ووتدًا"9'') : "عووهااءيو ووم - ف رشاقتها" "ع 
كات تنو وانتظرات"» "غ6 دا مونم - أدير الرأس". "أأنمط ع706أمم ناج > بلا أدن صوت"؛ 
ل ل ال ل و 1 تكاد أن تكون 
كلاسيكية ("طوال أيام» أدير الرأس")”"“2. والأمر الثاني: الاضطراد المنظم للأحراء الإيقاعيية : 
فالإيقاع يأحذ ف م منذ 0 حيث تتواتر الأوتاد عمق حي البيت الشامن الموزون» 
ويشكل شطراه المتماثلان ' 006 قائئة "هرا سكتدركاء 


,6ق عا #عباع! لهك عكرقم ذا عثامم كناام كمقةدك 

دون مزيد من صقل البطصن2 أو رفع المطرقة. 
وإذا ما تأملنا "الزهرية" في محملها من ناحية أخخر ى- لرأينا أن الطول المتنامي للأبيات» 
والاتساع الملسجمر للايقاع, والانتقال إلى بحر منتظم (ابتداء من هاغء وأمط ع1 اع عاوه بعورع عا وميم" 
لون د القطرعة كلها مكتوية حب ابجع المكتدري)» وصون اندر كريفتد و ججالة 
الوضوح: لدينا الإحساسء البصري والسمعي ف آن, بحركة ُولد, يكاد يُشار إليها في البداية ثم 

تنضح وتتسع وصولا إلى الاندفاعة الكبرى» الى ستقوى باندفاعة جنونية : 
زوبعة و الحياة 


ولا ينسع ابحال هنا لبحث السبب في توافق وقع 0م68 الحركة السريع مع أيات متزايدة 
الطول. ف 'الرهرية " كما في اجن" لهوجو ؛ ثمة على أية حال- تقنية تخاصة بالشعر» لا تعلك 
النثر معادلا دقيقا لها . 

ولنضف حأخيرًا- أنه "سواء بإدغام الأبيات المتناسبة في انسجام إلى هذا اللحد أو ذاك» أو 
بتحديد فاية الأبيات بقواف وسجعء أو بالطريقتين معاء فإن الشعراء قد ميزوا بيت الشعر بطريقة 
مغايرة عن تلك الخاصة بالنبرة"”**. ففي عام 2١3٠١‏ سعى "فيلدراك" و"دوهاميل" إلى تحديد 
بضعة "قوانين" للشعر الحر : الثبات الإيقاعي, والتوازن الإيقاعي» وا محارفات» والتماثلات .. 7" . 
ولاشك أننا نستطيع أن نلاحظ حف هذا الصدد- أن امحاولات ال تمت في قصيدة النثر قد 
خدمت كثيرًا أصحاب الشعر التحرري (لقد تمرسوا -إذا جاز القول- على قصيدة التشثر: 
واكتشفوا فيها عددا ما من الأساليب التقئية الي طبقوها -فيما بعد- على الشعر الخر): كل هذه 
الألاعيب الخاصة ان والنحارفات» والتماثلات» الى نراها مستخدمة في الشعر الحرء إنما تأن 
مباشرة من قصيدة النثر” *2؛ ولكن إلام دف هذه التقنية في قصيدة النثر» إن لم يكن إلى علق 
شكل منظم إيقاعيًا » إلى أن يُراكب على "الإيقاع" المنطقي للجملة إيقاع أصوات وإيقاع أفكار 
(من خلال التكرار» والتوازي .. ) يدف التقاط وتحميد التدفق والصيرورة الدائمة للنثر في أشكال 
محددة» ومنحها بنية "القصيدة"؟ فما استعاره الشعر الحر الرمزي من قصيدة النثره هو وسائل 


]١١ 


التمايز عن النثرء حارج الترعة المقطعية . ومثلما لاحظ الرمزيون أن هذه الأساليب قد اكتسبت 
كل فاعليتها الفنية» عندما تم تطبيقها على الوحدة الشكلية الى تؤسس الشعرء فقد هحروا -قي 
أغلب الحالات- قصيدة النثر إلى الشعر الحر . 


فقصيدة النثرء مادامت نثراء لا ُختزل إلى شعر. ومن شكل إلى أخرء سنشعر دائمما 
بالانتقالة» لا من درحة إيقاعية إلى أخرى» بل من شكل إلى شكل آخر : وهو أمر حقيقي تماماء 
إلى حد أن القصائد "المختلطة" بعد عام ١887‏ (مثل شريات "موكيل" أو بوبو "لافورج". الي 
تحدثت عنهاامن قلع59؟ مكيدو كأشكال انتقالية» أشكال هجين قابلة للحياة بصعوبة؛ وستدور 
امحاولة أيضًا في مجموعات واسعة» من أجل تحقيق "وحدة الأشكال"؛ ؛ وسيتم التخلي» فيما يتعلق 
بالقصيدة» عن السعي إلى شكل مختلط. من النثر أحيانًاء وأحيانا من الشعر . 


وسنرى أن قصيدة النثر تحدم النثر الموقع» حيث تتجمع الأحزاء الإيقاعية لتشكل 
وحدات أو جُملاً؛ لكن هذه امل تصبح -بدورهاء في قصيدة النشثر ثر - عناصر» مجمّعة ومنظمة 


فاقيا جموع أوسعء مشكلة كل أل قصيدة 5 


س2 قصيدة نثر ونثر مُوقع 


أح) إيقاعات قصيدة اللشر 


اكتبت قصيدة النثر بشكل عام للغاية» وقصيدة النثر الرمرية حعن قصد مامُا- قٍِ 
نثر موقع. إنه 0 بالغ الالتباس وينطبق على حالات شديدة الاعتلاف (يدور 
الحديث عن "نثر موقع" بصدد النثر المخنطابي لبوسويهء والنثر الإيقاعي لكان أو ميريل» 
والنثر الموزون لبول فور .. ): ويعود ذلك -بداهمة- إلى أن مفهوم "الإيتقفاع" ؛ الواضح 
تَامًا عندما نطبقه على الموسيقى» يصبح أكثر غموضًا عندما نطبقه على الشعرء ويبشكل 
حاضن هلل النتر : 

ما هو الإيقاع ؟ إن تعريف "دوليفيه" عام 175: "هو تجميع لعدة أزمنة تحافظ فيما بينها 
على نظام معين ونسب معينة"7* 2 يمنحنا (عند تطبيقه على الفنون الزمنية فحسبء مثل الموسيقى 
والأدب) العنصرين حابي نظام ونسب معينة” '). ولنحدد فكرة الزمن يمفهوم الأزمئة القوية 
والأزمنة الضعيفة(””) : ففيما يتعلق بالنثر ر لو لقيع ح فا لاتير فر نبرة الحدة © 
(الي تختلط في الفرنسية بنبرة 1 هنال ) يمكن القول إن الإيقاع سيولد عندما يصبح نظام 
١7‏ 


معين وعلاقات نسب محسوسين في الأجزاء الإيقاعية الطويلة) إلى هذا الحد أو ذاك والمتعددة إلى 
هذا الحد أو ذاك؛ مما يشكا وتعده نين اللدريحة الأولى (حجملة أو بيت) أو من الدرحة الثانية (مقطع 

ع" ا 
غنائي أو مقطع شعري) : وتما أن الجزء الإيقاعي (ما يسميه الرمزيون "القدم م الإيقا 1 
يتشكل من كلمة أو مجموعة كلمات» فإن النبر يقع على المقطع اللفظي الأخير: فجملة 1 


0 20105 725ناةلإ0 06 0106© 
كم من الممالك تجهلنا 
الى ذكرها "كلوديل””'”2 مكونة من جزئين إيقاعيين» وإيقاعهما زوحي ) أو ثنائي (نبرق صوت» 


وجزئين متشايمي المقاطع» وكل مقطع يتألف من أربعة مقاطع لفظية). وفيه يترااكب إيتهقاع ذو 
رئين» لكنه (وهو ما سأتحدث عنه فيما بعد) لا يتدحل دائما . 


يتفق الجميع على هذه المبادئ الأولية؛ وتنشأ الصعوبة عندما يتعلق الأمر بإيجاد منهج يحلل 
النظام ولعي و -بالتالي- القوانين الى تحكم البنية . الايقاعية لحملة النثر الموقعة» لاسيما عندما 
غلك امددادا هنا لقد بدأ الشعر الحر في امتلاك مُنظريه» الذين بحجغنوا بعضا من قوانينه 
وأشكاله”'*'؛ ومازال النثر المُوقَع الحديث يبدو في هذا الصدد- كشبيه فقير. أهو تشاؤم إزاء 
موضوخ وجوه إبناع للقن آم تفعى ان امتاليي: ليحت ل #مواجية ظاخرة متتو عحة للغارية 1 
والواقع أن القوانين الإيقاعية -من النثر المخطابي إلى النثر الموقع» ثم إلى قصيدة النثر- يتصاعد تنوعها 
وتعقيدها إلى حد أن منهج ؛ ام كريشوا - الذي كفي فما تعلق بالثر اللاي - لايكفي 
لاستخلاص قوانين النثر الموقع (نثر "شاتوبريان"؛ على سبيل المثال)؛ وأن منهج "بيوس سيرفيان" - 
الذي طبق بنجاح على "شاتوبريان"- يتكشف عن أوجه قصور إذا ما درسنا من حلاله النثر 
الإشاعي للزطزيان» ولالكك و اذه سعوعت ياي حال النظيم الانقاعي لقصيلة النثر ف بحملهاء المي 
سأتناوها باستفاضة أكبر» عندما أصل إلى مفهوم ال"قصيدة' . وكي نظل في الثر الوق بمكسن 
لبيان بأوحه القصور الرئيسية أن يسمح لنا برؤية أية عناصر أساسية ينبغي أن توضع في الاعتبار - 
دون ادعاء تدشين منهج ا 


وسأعبير سريعًا على النثر الخطابي» الذي تتوافق فيه البنية الإيقاعية مع تنظيم المجموعات 
المنطقية. نعلم أن "م. دي جرامون" -بعد أن فصل الجزء المتصاعد من الجملة (أو الاستهلال) 
والجزء المتراجع (أو جواب الشرط)- قد طالبء لبحث هذه البنية» بالمنهج المتمثل في تقسيم كل 
من هذه الأجزاء إلى بجموعات منطقية» والقيام بجمع حاصل الأجزاء الإيقاعية المندرجة في كل 
مجموعة” ”2. وسنلاحظ؛ في أغلب الأحيان» وجود توافق ما (نفس العدد في جزئي الجملة)» ينشاً 
منه التوازن والتناغم؛ وأحيانا -على النقيض- تنافر بليغ. لعكن مثالاً بداية "رناء منرييت دي 
كن 0 : 


؟] 


ا كلام غمعلؤغاع؟ أنو ع0 غع كاعن 5ه! كمول عروغم أو أنااع6 
أع فأكعزقهم ا ,عأأماو 3ا غمع06قمم3 ألناعد أو 3 /روعءأممع 
كنات أ0! 3ا عأة؟ ع0 ع5ترماو ع5 أبان اناع5 ١‏ أكذناتة 5ع //,رع0306معمغ1006ا 
دعاطتمع] عل غع كعلصقيو عل ,أندام أنا! أأ لضقنن ,تعمممل لعا عل غء /ردام؟ 
.0ع 
مَن يحكم السماوات» الذي تنشأ منه كل الامبراطوريات/ إلى 
من يعود المحد إليه وحدف والعظمة والاستقلال»// هو أيضنًا الوحيد 
الذي يتباهى بصنع القانون للملوك؛/ وكمنحهم» عندما يطيب له 
دروسا جحسيمة ورهيبة. 
توافق بارع : جه // 4 +ه . تحليل كهذا يوضح توازن اللجملة» وتناسقها التمائلي الجميل؛ لا 
الإيقاع داحل المجموعات (على سبيل المثال النغمة الكبرى في 'المحد. العظمة والاستقلال'", 
؟ +4 +هم). ولا حبالتأكيد- المؤثرات الصوتية» أو التكرارات البليغة مثل تكرار "انه - وحده". 
وف تطبيقه لنفس المنهج التحليلي على جملة "شاتوبريان", يرى "م. كريسو" فيها "استخداما 
حماليا اللتنافر" رعدد مختلف من العناصر الإيقاعية قُِ جحزئي الجملة), كي يقابل , متثلما يقول- 
1 ى" م4 
لوح عرزي بلوحة أكثر محدودية؛ ليخلق لدينا -رغم هذا- فكرة تنوع ثري2*7 : 
/لاناقع]أمء 5ه!١‏ ؟آلاد /أللام /عجععادط ع0 /ععمولا 5ه| /لالا أ60 
أء /رعااأعموةة 3 لسع /عطامارهك عل /عع اانا //رقان انال أكناولام ”0 
(2 + 2 + 2 + 2 // 3 + 3).عمممطنةاا /ع نارهم /عناوتكة "| عل /عااأعمة'! 
رأيت / كروم / "باليرمو”/ تنضج / على تلال / 
"أو جستودونوم: // وزيتون / "كورننا" / يزدهر / فِ "مارسيليا 
/ ونحلة "أتاكيا" / تعطر / "ناربون". ( #+م // ؟9+؟+؟+؟). 
يسمح المنهج -هنا أيضا- يملاحظة لافتة؛ إلا إنها تؤدي إلى إغفال ثلاث ملاحظات أخرى : 
)١‏ النغمتان الكبر يان المتماثلتان للاستهلال :" وها عبد لقم /عمنوادم عل /كعموأا 5ه| /نا/ا أو 
01 5ناولاق'0 /لاناد00]6 > رأيت / كروم / "باليرمو" / تنضج / على تلال / "أوجستودونوم" ؛ 
( التمائل الحاصل بين الا ستهلال وجحواب الشرط. رغم امحتلااف عدد عناصرثماء با ستخدام 
عناصر أقل عددا في الاستهلال» لكنها أطول (وبشكل خاص العنصر شديد الطول 
"أو 5 دونوم"» ف ال"وقفة") 5 
؟) التمائل الإيقاعي اللافت للنظر بين مجموعي جواب الشرط : "عدوتتاه” عه عانهطهاج -ونحلة 
١١:[‏ 


/ أتاكيا" ال تحيب على "ءطام'مع عل #ابذا0! -زيتون كورننا" (تفعيلتان من "الأنابيست" في كل 
مجموعة)؛ وحى لو لم نقم بترخيم حرفع الصامت في " (©)انهدج - نحلة", فإن قيمته الضعيفة 
للغاية لا تمنع الشعور سن ؛ "عمموطنقلة معمنقرهم -«تعطر ناربون" تحيب على "ف عتننامم 
اأهوة! -يزدهر ف مارسيليا" (تفعيلة من "الإيامب" و"الأنابيست» مع قلب إيقاعي) . 


الخلاصة : ما إن نبتعد عن النثر العادي والخطاي» حيث تنتظم الحملة في مجموعات منطقية 
كبيرة (لا نستطيع أيضا في هذا النثر أن نهمل الإيقاع العددي)””' )2 حى يصبح غير كاف أن نأحذ 
في الاعتبار فحسب عدد العناصر الإيقاعية الي تندرج في كل مجموعة منطقية. وهو ما يفرض علينا 
تحليلا أكثر تفصيلية وتحديدا. وتتأكد هذه الحقيقة كلما اقتربنا من العصر الحديث» وكلما هجر نثر 
الرومانتيكيين ثم نثر الرمزيين الأسلوب العادي والبناء.>مجموعات معمارية كبيرة» متزنة للغاية» من 
أجل البحث عن بناء "انفعالي" أكثر من كونه عقلانيا» للحركات المتجاوبة مع حركات الكائن 
الداحلى (ديناميكية أو سلاسة:» تماوجات بطيئة أو انقطاعات مفاجئة) أو تأثيرات "انطباعية"», 
لتنتقل بذلك من عام الخنطاب إلى العالم الشعري بحصر المعين. إن إحفاق "م. كريس و" -حعتد 
محاولته تحليل شٍ "برتران" أو "بودلير" منهج "م. دي حرامون"- لذو دلالة. والخلاصة الي ينهي 
إليها : "التنافر وتعدد النغمات» بفعل فرضهما حالة انتباه مستمرة على الأذن» يتيحان تنمية 
التفاصيل”''؟؛ ليست خخاطئة» لكنها غير كافية وشديدة الالتباس. وكي نضرب مثالاء فإن الجملة 
الواردة قُِ 'الرحيل إل حفل السبت "( من "جاسبار الليلي ')) الي ذكرها "م. كريسو" : 
ا 3 عمنام؟ قا /ا 77809631 أنان / 06أ001023 عونا / ذا أمعأها و5ا1 
5ط مقلاق'| عل / 5ه'! / عنغاائنء كنامم 3/3 / لاناع'0 (الامقطك أع ,// عرغاط 
0 انا" / 
اثنا عشرة / كانوا هنا / يأكلون الحساء على التابوت//؛ وكل 
منهم / كانت ملعقته / عظمة / الساعد / لميت . 
لا تحنوي فحسب على تنافر “+7 // 7+٠‏ يعكس "التناقض بين واقعة عادية وواقعة غير طبيعية"؛ 
بل هو لافت للنظر بشكا خاص بفعل الانتقالة من إيقاع ثنائي» يلحق بالبحر الثماني المقاطع 
عمأقعنهل عدن قا أمعأقم 115 
عنؤاط قا ة عمناه؟ قا أمعأدعوم3ج أنان0 
ائنا عشرة كانوا هنا 
يأكلون الحساء على التابوت 
إلى حزء من جملة متنافرة للغاية» حيث المجموعات المكونة من 4 أو مقاطع لفظية «نهدصف :© 


])١ 7 


عغ ااانه الادم اأقيق / عازه'0 > و كل منهم / كانت ملعقته" يليها جما يمثل تناقضمًا عنيفا- مقلع 
أحادي اللفظ . "05 - عظمة"» بارز لا بفعل إصاتاته فحسبء بل أيضًا بفعل ما سأسميه -نقلا 
عن امورييدا- يت الترحيم احخوق + وهو اثر. إيقاعي غير طربعي» محدك عدا لا كن دعبام 
حرف © الواهن النهائي» وهو أمر طبيعي في الفرنسية» في الحزء الإيقاعي التالي "2 : 
5" / عمغااأنه انامم أأولاج 
كانت ملعقته / عظمة ( الإشارة ” تدل على الترخيم الجوفي) . 
ثمة هنا أثر قطع مفاحئ. وهزة . مثل ما بحده بكثرة أيضًا لدى "فيرهارين (الذي يمنح شعره مكانة 
هامة للترحيم الحوقي؛ مثلما أوضح "موريبه') . 
على دراسة النثر الإيقاعي ألا تضع ف اعتبارها -فحسب- عدد وتوزيع الأجزاء الإيقاعية في 

الجملة» بل -أيضا- الإيقاع العددي الذي يخلقه عدد المقاطع اللفظية الى تشكل كل جزء, عندما 
يكشف اضطراد هذه الأعداد "نظاما" و"تناسبات" معينة. ونعلم أن "بيوس سيرفيان" قد بحث - 

5 2 : 5 2 - م كإرل 00 5 523000 5 ا عقاف كت ع 
طبقا لهذا المنهج لبه العلاديه والصردة الردويعة قلات الفكانيه الرلبتية ل أتالا” ©. فعند 
حساب المقاطع اللفظية في كل جزء حمن ناحية- والأجزاء الإيقاعية في كل بجموعة منطقية.» من 
للنص المدروس من هذه "الأعداد التمثيلية"9),. ويتمتع هنذا المنهج .عزية الملوضوعية والدقةع مادام 
العمل يقوم على الأعداد؛ وهو أكثر اكتمالا من المنهج السابق؛ لكن يمكننا -رغم هذا- أن نأخحذ 
عليه أنه : 

)١‏ لا يضع في الاعتبار إيقاعات الجرس 85:6 » الي تحتاج إلى دراسة مستقلة: لا يعين هذا أن 
'بيوس سيرفيان" يجيلباء لكنه يعترف بصعوبة تمثيلها حسابيا ؟. 

؟) أهصل كل ما لا يمكن تحويله إلى أرقام فيه» وعلك رغم هذا قيمة إيقاعية» وذلك لأن دراسة 
المحطط الرقمي حلت محل دراسة النص: على سبيل المثال» تكرار كلمة أو عبارة يمكن لاستعادًا 
أن تخلق نطاقا إيقاعيا معينا في الجملة؛ وبشكل أعمء كل ما يرتبط في الإيقاع بلمعئ أو بالبنية 
النحوية: وكي لا نضرب سوى هذا المثال» كيف يمكن لتعاقب أرقام : وم , «مس» , أن 
يوضح لنا التمائلات أو الحيوية الإيقاعية -الى ذكرناها فيما سبق- في فاية جملة "شاتوبريان" 
هذه: 

عل /عالأعطهة! غهء /بعالأعديةكا 3 /أسه؟ /عطاملرمه عل /رعايزام| 


ع عطقلا علقم /عناو نام ”ا 
(رأيت) زيتون / كورينثا / يزدهر / ف مارسيليا / ونحلة أتاكيا 


١ 


/ تعطر / ناربون. 
حيث يلعب تمائل البناء دورا رئيسيا ؛ 


0( وأيراء يا يضع ىق في الاعتبار قيم حر قاع الصامت» المتنوعة والهامة للغاية- وهو م حقيقي 
بشكا| ل خخاص في 3 قالش الخديس الذي يقترب إلقاؤه من طريقة إلقاء الكلام. وقد وافق' أبيوس 
سافان حي درأسته لشاتوبريان- على أن قُُ هذ ١‏ البثر 'المتعدد") يسمع خجسر ف ت الصامت 
النهائي في كل مكان» ويحتسب كمقطع لفظي (بينما هناك حالات أخرى, مثلما -على سبيل 
المثال- في تفعيلة "الأنابيست" المزدوجة "و نحلة / أتاكيا" حيث ينبغي للشعور بالتمائل الإيقاعي أن 
يدفعنا إلى القيام بالإدغام). غير أنه لا يمكن الشك 5 أنه -اعتبارا من ضماية القرد التاسع عشرك- م 
غزو الإلقاء "التفخيمي" (نظمء وثثر متعدد) بالإلقاء العادي» حيث يفضع حرف ع الصامت لعدة 
إدغامنات 1 زان الشعراء يستفيدون (ِفي الشعر الحر والنثر الموقع) من هذه المرونة المستمدة مسن 
حرف ع الصامت» "ذي القيمة الواهنة للغاية بالنسبة للقيمة الكاملة للمقطع اللفظي 6310 اليه سه 
مثلما سيقول "فيلدراك” و"دوهاميل" عام ١3٠‏ "حولت العقبة القدعة ل داه ثُيئة 8 ". وبزلك» 
تحقق "مورييه" من وجود عدة حروف مرححمة لدى "فيليه-حريفان" يجب أحذها بالاعتيارء إذا ما 
أردنا أن تكون :> كرة صائبة عن الإيقاع في الشعر الحر”"'2. وسترى حفيما بعد- أن أحد تحديدات 
"بول مور" الرئيسية يكمن ف التطبيق المنظم ل_"الإدغام الطبيعي" للغة؛ اقفي بست يقدم نفسه- 

لم 
ا "باغتباره تراه يختفى كل إزعاج من الإدغام في هذا الشكل 0 ونعلم أثار 
النكهة الشعبية ال يستخلصها من هذا الإدغام لحرف ع الصضامت (-70006 نك “ل8 وها “اناما |5 
مأقم قا معممهل :9 أمعأوانرو/ا > لو كل فتيات العام أردن المساعدة ..). ولاشك أن قي الشعر الى 
- و بخاصة 5 الشر الموقع- لذ يسهل دائما التعرف بيقين على الأدغام وينكتح الطريق أمام 
العشوائية: فالشعور بالتوافقات التعبيرية أو الإيقاعية هو -وحده- الذي سيجعلنا ثقرر ما إذا كان 
ينبغي أن نقول -على سبيل المثال» في 'إشراقات "-" لماذا تشحب هيكة النافذة من عقد القبة ؟". 
لنترك هذه الهيئة طابعها العارض والإشكالىي” ''؛ أو على النقيض» ببطء احتفالىي: "تكشفت 
الأبسطة القرمزية على الو مم يقتر ح شاعر بلجيكي » عام 3 ١‏ أسلوبا طباعيا بارعا 
للإاشارة إلى اجرف المتحرك الصسامت بكتابته عكري 7 ؟ ولكق نظرا لصعوبة مشكلة حجوفاع 
0 » الذي فتن الرمزيين» فمن المستحيل إهماله: فلنذكر على الأقل؛ هنا- أنه يمكن للقيم 
ئيسية الثللاث الى ب يستطيع أن يتخذهاء أن تتوافة فق مع موئرات ثلاثة مختلفة : 
- قيمة منعدمة عاأنام (إدغاء): ومنها عي رأينا- مؤثرات السرعة أو الألفة ؛ 
- قيمة ضعيفة: وهي الأكثر شيوعا في كل الحالات الي يلحق فيها حرف » الصامت» بعد 


نبرء ججزء إيقاعى تال ؛ "ذخ عامةباب عا /نمد رعامعوهل عنم ذا دمل عع /ققلاةك ... عقطغممو أمدلمعوم 


/اا] 





]لاع ماوع > ورغم هذا فدوروتيه قب دم لي الشارع المهجور» الوحي/دة الحيةني هذه 
الساعة ...": في هذه الجملة المستمدة من "دوروتيه ا جميلة "”'' لبودلير؛ نشعر تمامًا بأثر المنحهة 
والموجة, والهدهدة الى ينتجها القطع امتعدي» الي يصفها "مورييه" بأن : "حرف ع الصامت» 
الموجز بطبيعته: يعمق الإيقاع"7”” . 


- قيمة قوية» ُلتقط عندما يدمج حرف ع غير المنبور لا في الحزء التالي؛ بل في الجزء السابق: 
"كم عم الأنء نادم غأق/ا3 لاناع ال معقطع 0 منهم كانت ملعقته / عظمة. "010 . وعلى عكس 
(القطع) السابق» فإن هذا "القطع النسائي " أو الترحيم ا جوفي خشنء ومفاجىء ومتنافر . 

وستحتوي الشبل ذات التمط 'المتماو ج" على عدة حروف من ع الصامت» مع القطع 
المتعدي؛ وستحتوي اللحمل ذات النمط "الديناميكي" على عدد قليل منهاء وستخخلي المكان للترخيم 
الجوني. وهنا يكمن عنصر إيقاعي مهم للغاية . 
ومن الضروري يكل خاصء عند دراسة الإيقاعات في النثر الموقّع الحديث» حيث يتم 
البحث عمدًا عن المؤثرات الشعرية- أن نذكر أكبر عدد ممكن من العناصر: إيقاع نبري» إيقاع 
عددي, تجميعات منطقية؛ إيقاع حرسي» وهو ذو أهمية كبيرة لدى الرمزيين (تلاعب 0 
وا محارفات)» والقيم المتنوعة لحرف ع الصامت .. وتتزايد أ*مية هذه الدراسة نظرًا لأن أفاط 
الجمل» في نماية القرن التاسع عشرء تتنوع من قصيدة لأخرى ومن كاتب لآخر ومادام الرمزيون 
-بالتحديد- قد سعوا (مستلهمين تعاليم ", بودلير") إلى المروب» في النثر كما في الشعر من انتظام 
الإيقاعات الصارمة والمقدمات المتوقعة. وستقدم بعض الأمثلة ا #عن تع عالت والنتائج, 
وستفيح لنا بشكل أفضل قياس مدى التقدم الذي تحقق في البحث عن "إيقاع شعري" منذ النسثر 
لمرسل بشكل منتظمء "الغزير" و"المتناغم" كُزاحمي "فنيلون" 
هاهي -أولاً- حُملة نثر مُوقع تميز الكتابة الرمزية وسعيها إلى التحديد اللغوي والإيقاعي: 
وهي مستمدة من وليه دي بروم"» أفضل أعمال "أدولف روتيه" بلاشك0”": وهي نوع من 
الرواية الشعرية والرمزية» نثرها --كما يقول "دويو"- يفنح في كل لحظة وهم التشعر» مسعم 
احافظة -بصرامة- على نوعيته كنك "250, 
اكنن عاأقؤعمط ععم 3ا ع0 لم0] بات عنال0عم أو م11 عمنا غأمع 1 :ماررمعع 
عام 3م عألاقم أناى عل عنامام ها .عتاتقدممم 3ا! عنامم كلامم ع6 أناة) 
5أ0606 رع عنانألالط ©1انا عم3ل عبان 588 عوعهانا :ع39ام عنوأدمنا ممد 
كعككعوق كعلغ] عراة ألأم]-مفامة'0 عمطررام ,كا لقكدأامعغ9 كمامقه مع ,0ل 
65 ناه كعولاهع03 كهمؤأواق) كع5 عل عمعباراعء بععطمد أأعامدك نكل 


مع غم مزق مع عألمقءط عل غمعغامعمعة 5 كأه8 عمل عمفءعراقن 5علقاولاوء 


١4 


فلنترك جانبًا الاستعا 


لالاة عناوأواقاكمه أء ملم عأأولمعوها ركعلاوأة'0 660305 ك5ع0 أت 


...65 لم8 وعل غأناا؟ أوع”ء رعماغمم كرمط 


أنصت : إنها حزيرة ضائعة تمامًا في أعماق البحر الشمالي إلى 
حد أنه ينبغي أن نكون نحن حن نتعرف عليها. لم تنتهك مقدمسة 
أية سفينة شاطثها الفريد: عذراء أبية» تكتسي برداء من رياضص 
مزهرة من ذهب)»ء من أشجار صنو بر متأوهة» يلفها أصيل ,مداعبات 
فاترة لشمس زاهدة» مطوقة جروفها الصدفية حيث المواكب الثائرة 
للأمواج قد التصقت عبئا بالتلويح وعبئًا برايات من الطح الب» 
أسطورية وحزيئنة بالنسبة للشعراء المحيدينء إفا"توليه دي 


١‏ طلالا) 


٠ برر”‎ 


رات الكثيرة والتعبيرات النادرة أو الجريئة ("يلفها أصيل"؛ "صدفية", 


"تغري")؛ الى يمكن أن تساهم في إضفاء "وهم الشعر". كن قم ينب بقاع الخبلة وبشكل 
خاص قي الفقرة ال تبدأ من "عذراء أبية" إلى "توليه دي بروم" . لدينا هنا سلسلة من الإبيدالات 
الي تُرجئ اسم الجزيرة الذي لا يأني إل في النهاية إ(ما يسميه "كريسو" جملة "مرو 
هذه الجملة ف بحملها- ف كتل متصاعدة» ثم هابطة: و 0 


تموي: 


عمغ5 عورء ألا 
ككأمة5 مع ,005 كأقمع9 5ع (ع)لاوأاقلط 6ثنا (6)م03 ع0 
ركام 58د 96 
رعقطمك أأعامك ونئل كعكدعرص 5م660 عالاة ألأم-دغعمق'0 عغطاووزلا 
كعةعاق كعلهأوناق 5ع! ناه 5وعكناعء28 ئ5عؤ5أ3|3) كعد 06 مم اداع 


5 0659 لأقلا ده أع للأويا مع عألمقعط ع0 امع ؤامعمعء؛5 5زاه870 5عل0 
,0'3!91165 

6انط1 ادع ركعاغمم كممط لاناق (6)نأوأواتأكم0 أع ملمع (ع)رأدلمة وغ ا 
...65 لم8 065 


عذراء أبية 


"> البيف 


حية 0 


| - 


]١ 5 





متأوهة 


يلغها أصيل ,مداعبات فاترة لشمس زاهدة. 


التصقت عبئا بالتلويح وعبثا برايات من اللحالب” ', 


أسطورية وحرينة بالنسبة للشعراء امحيدين) 


فإدا ما جحزأنا النص -بشكل مغاير - فسيؤدي ذلك إلى هدم حركة الموجة هذه (الى ير سصسلحم 
حطوطها ببلاغة "العدد النبري" المستخلص من منهج 'بيوس سيرفيان" بإحصاء عدد النبرات في كل 


00 


جلمة أي : ”« - ع سدع ؟و- ه - 8)؛ ويمتد الجزء الرئيسى عن عمد ولا تقطعه أية علامة 
ترقيم» ويطفى على صيغة الشعر ولا يستطيع أن يستعيدها إليه. ويضر أي تقطيع -مسن جهسة 
أرى-- باستمرارية هذه الجملة (على سبيل المثال» يمنع الشعور بالاتساع المضطرد للبداية : " 
كأطةكدلامغ0 كطامةك مع ,00 كاقمع و لمع علاوأمنا علا عم23ل0 عبان عغا عورعأبا - عذر اع أبية تكتسي 
برداء من رياض مزهرة من ذهبء من أشجار صنوبر متأوهة (عدد المقاطع اللفظية في كل عنصر 
إيقاعى د ام ع يسما ع وس ا سن )دن 

ولتنتقل إلى دراسة "العدد الحسابي" (الناتج من عد المقاطع اللفظية لكل بجموعة مستقلة نما 
سبق)؛ الي تكشف لنا توازي مجموعنٍ ” و 2"'20) ولئر كيف يشكل الصزء الرئيسي إيقاع 
موحة/عنيفة» يتوافق مع "المواكب الثائرة" للأمواج: وهو يحقق ذلك بوسائل ثلاث : 


)١‏ هؤثراك صوتية (محارفات حشنة من حرق © و8 ! - ووورا©030 صدفية - ثائرة ءمرطم 


- تلتصق طأمع00018ع5) ؟؛ 
؟) تراحيمات صوتية تشعرنا بوقفة مفاحئة بعد حرف ع الصامت ف 
ألمقمط عل /امعغامعمع:؟ كمقلروعم ,رطوع/065ه أوباقء 


شإى ا م 3 55 5 1 رتم 
مواكب/ثائرة 5 تلتصق/بالتلويح 1 


؟') نبرات متقاربة»وبشكل خاص ف تفعيلة سبوندية” فائية: '"وهدواة 0 و0,دومعة - رايات 
* مبونديه : تفعيلة ذات مقطعين طويلين. 


١4: 


المقطع اللفظي المفرد ضروري”'*)؛ ويمكن للوقفة الضرورية -بسبب النبر المضاعف- أن تننج 
مثل الترحيم الدوفي تقريبّاء تأثيرات الانقطاع, والإلحاح, أو الدوام؛ هنا يتحطم جزء طويل من 
الجملة بشكل مفاجئ على مقطع لفظي مفرد مثلما تتحطم الموجة على صخرة . 
فإيقاع النثر الموقع بالغ التعقيد -مثلما نرى- يعتمد» في أن» على التجمعات لمنطقية. 
والمجموعات النبرية» وتعداد المقاطع اللفظية» والمؤثرات المتنوعة الصوتية والإيقاعية. وهو يرتبط - 
من حوانب معينة- بإيقاع النثر الخخطابي (تجمعات منطقية) ويرتبط حفي جوانب أحرى- بإيقاع 
الشعر؛ والحقيقة أنه أكثر حرية من الاثنين؛ ويسمح يمؤثرات أكثر تنوعًا. وبي ناكد حي 0 
ناحية أخرى- على أن الرمزيين (دائما تحت تأثير "بودلير”) قد استخدموا الإمكانية المزدو جحة ال 
يقدمها النشر حئ حدها الأقصى: القيام حمن ناحية) وخلافا للشعر- مط بجموعة منطقية منطقية (جملة 
اعتراضية» على سب سبيل المثال) إلى حد منحها عدة أسطرء للتوفر على مؤثرات خاصة بالسلاسة أو 
الكثافة؛ ومن ناحية أخرىء وخلافا للنشر الخطابيء بتمزيق أو تقطيع الجملة» لتوفر على مؤنسوات 
الحيوية أو يد وقد قدم بوداي ' بشكل حاض -مقتفيًا أثر ؟قانف- سبوف"- تماذج نثر 
"متماوج"؛ وقدم "الويريوس برتران" تماذج نثر عصبي ومتقطع . 
ها هو نموذج لحجملة طويلة للغاية» وبطيئة, للغاية» تكاد تخلو من علامات الترقيم: وثتواذ 
اللاو يع ورا (انتظار يصبح ساكنًا وحانًا بنفضل إيقاع الحملة بالتحديد)- في ححين أن 
الأبيات الأولى من "رهرية " كشفت لنا انتظارا حيويًا ويقظا للارتعاشات الأولى تلحياة. إنها الفقرة 
الأولى من قصيدة نئر ل"ميريل"-“الأميرة التي تننظ ر"- ونشرت في بحلة "فالوني"عام 0 
فق نوب أحضر مُشجَّر بفضة باهتة» تميط الأميرة» تاركة 
الخصلات الصهباء لشعرها الثقيل تنساب خارج شبعة اللؤلؤ 
بذراعيها الأكثر بياضًا من أصفى زهور الليلك بكل هذا الربييع 
قاعدة المزولة حيث يتمدد في نحفاء ظل الساعات. 
فقرة بارعة للغاية» و بالغة الإأتقان بالتأكيد؛ لقد تأمل "ستيوارت ميريل' ' مسألة قصيدة النثشر» 
وكتب عام مو 30 : "في ١‏ اعتقادي أن قصيدة النثرء الأكثر حرية من الشعر الغنائي» والأقل 
انقنادا عن الات الطقيء ود بش الاجكاراتت بذلك السحر المختلط اللبنسية) مسسترددة 5 دائمًا 
بين القاعدة والحرية" . وق هذه اللجملة الي ساسيها حم طن خاطازه "جلة عفودية") زلفسف 
حول الميكل المنطقي :"تحيط الأميرة .. بذراعيها .. قاعدة المزولة"؛ أرابيسك كامل من الصفات 
والمفعولات والأسماء الموصولة. وستتحطم إذا ما حاولنا أن نفرض عليها التقسيم . وهي تتوفر - 
وعد علي مي النبرات» بتر كيبات المعير ا ولاك ب ا لحي 
يوليها "مبريل" أهمية كبرى (تحت تأثير "غيل" والشعر الإنجليزي)!”©: ويشكل التلاعب مروف 
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الام وووو-ق "أمعمرت قم هل كعوهمة - ب بفضة باهتة"- ما يمسميه 'ج. 00 
ب"ت ركيبات متعددة من التوافقات"7*)؛ ولنلاحظ أيضًا المحارفة المزدوجة في ':6# دل ورمط عوطم 
وغمرهم 06 > تنساب حارج شبكة اللؤلو "0 حي - من به في : ".. علهه! .. وعوهام؟ عععامط 

عمممء - النصلات الصهباء .. الثقيل . . تحيط " أو من ص في: * غلطرمه " عومماقج بو س 
يتمدد الظل"؛ ثم الإيقاع النبري بسيادة بجموعات 00 إلى حدّ ما (عل , ععامهمءل #©1) بهد 5و 

أمعمه امادوعك ممم , 5ممعاض ممع عه > حارج شبكة اللؤلو , بكل هذا الربيعء في خحفاعم)؛ 
وأحيانا متمائلة (عمناء بوط ملنناها 8 6 0055| كواعنوط | التنصلات الصهباء لشعرها الثقيل). 
ولنلاحظ هنا -بشكل خاص- أمهمية حرف ع الصامت» الذي لم يعد يستخدم على النحو السابق 
مباشرة كترحيم صوتي. بل حعلى النقيض- كقطع متعد؛ فالصوت -بعد نبرة المد- يسقط 
على حرف ع الصامت الذي يلحق --حينئذ- با مجموعة التالية ليمنح إلقاء الجملة منحنى ناعمًا بلا 


تنافرات : إنه عن ا "مورييه"-'يعمق الإيقا ع"0"0. وها هي حالة 


عاناأع بعك ع1/0نا9! 58 ع0 كع 5/5ناه؟ ععاع نم8 
النصلات الصهباء لشعرها الثقيإ 0480 
كع؟ناع 5ع0 ععط/تقه “أع3!100/0 5 


يتمداد ظ ال الساعات 


8 ع ا حُ اما حركة "الود 01 


فكل شيء يستخد.م حإزن- من أجل منح هذا المقطع وحدة وسلاسة كبيرتين» في آن 
فهر يملك هذه الحركة المتماوجة الي لا يستطيع الشعر الجر بقل )رقب لفستها أن يخلقها إلا 
صر ويفضل كثير من ٠‏ الكتاب | الرمزيين» وبشكل خاص ' أهئري دي رينييه " في حكاياته او 
قصائده النشرية ("جميد" أيضًا قُِ 'رحلة أوريان ') هذه الجمل المتعر بحة؛ حيث تطفو الفكرة :متل 
طحلب قِ تيار كشيورل؛ وتقدم "حكايات إل النفسر " ثماذج لافتة للنظر هل الين الطويلة.» 
ذات الإيقاع البار ع والرصين ا 
ها هو الآن مثال لنثر "ديناميكي"- وهو نمط أقل تكرارا لدى الرمزيين» رغم تأثير رامبو. 
أستعيره من "أناشيد المطر والشمس" ل"هوج روبيل". الذي كان أول من ترجحم "لكي" قٍِ ل 
الارميتاج" وتحمس لويتمان» وألقى بالصواعق -عام 817/١-ضد‏ الرمزية» وضد غاباقها 
الأسطورية؛ وأميراتها النائيات» وطريقتها السقيمة في الكتابة'''؟, يتعلق الأمر ب"قصيدة ز 4 "659 
موججزة: 
006 قا برقا أدع ممغأق0 ممم : عأياه: 13 ,693:0 3 كهقم أ “0 16 
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. 815م 6[ : علأعام أودع 


دا قععلعغق؟ اأعامد ع1 2 عأنهممز 0 . عالأنامة عم غم غ1للأهز عامط ها 


. 50320115 ,ْ عنامط 


أأ, هالاناعام أ1 .ع7قأدورا دا 06 أدكناة قئناة لإ أ : عباوط 13 ع0 ق6ناة ١‏ |1 


118:05 . #ألا قا أوع “© : معوقرمه 5عل قع) إأ ر قععواعد 


لم أنظر إلى الطريق : ها هي عصاي »؛ وإنائي ممتليى : 
أرحل. 


ينبئق الطين ويلطحين. ما الذي يهم ؟ ستجفف الشمس الطين؛ 
سيكون هناك طين : سيكون هناك أيضًا ضوء. مستمطر» 
سيهطل الحليدء ستكون هناك صواعق : إنها الحياة. فلئمض . 
ونكتشف حعلى الفور- أن الإيقاع هنا يضيق» بدلاً من أن يتعاظم تدريجيّاء مثلما يحدث في 
النثر المسمى "الغزير": فالنبرات تأعذ في التقارب ف كل فقرة”''': بالتأكيد؛ يمكننا وضع نسبرات 
عديدة إلى هذا الحد أو ذاك أثناء قراءتناء لكن علامة الترقيم هنا تقودناء وبشكل خاص ف الفقرة 
الثالثة. ولا يقل إِبارَةَ للدهشة أن نرى كلا من هذه الفقرات مي "دم ظر ا - 
أرحل". ' ودودعءهم - فلنمضن", " ودومءوم - فلنمض" . ؛ ستلاحظ عله الكلمسات 
القصيرة ؛ القوية؛ الي تبرزها علامات الترقيم الكثيرة: 0 أرحل .' ' » " , عالأنامه عم ع 
يلوث ."( العمل شديدة سين يي أدوات ربط)؛ وبشكل خاص سيادة النهايات 
"الأذكرة" للكلمات ( "ومقط > عصا". "دم هز - أرحل"؛ إل ..): ويؤدي غياب حرف ع 
الصامت ف هاية الكلمة -بداهة- ! إلى غياب القطع المتعدي: وعلى عكس ما كان يحدث في نص 
"ميريل " فلا يوجد أي قطع متعد في هذا النص. 


هذا الشكل من النثر الديناميكي» ؛ الذي نشأ مع ار الاي ونيو رخات يني ا 
فيما بعد- انطلاقة جديدةق لهو شيع ديد تمامًا لم ب يتحقق البدء في إدراك إمكانياته | الشعرية إلا 
قرابة فاية القرن. فها هو نثر لا يريد أن يكون موزوئاء ولا خطابيّاء ولا "غزيرًا"؛ ولا "سيلا" 
ويهدف إلى توليد مؤثرات إيقاعية وشعرية بوسائل يمكن للقرون السابقة بقة أن تعتبرها مناقضة لكل 
إيقاع ولكل شعر. وإذا لم تكن العبارة قليلة ل ره ا 00 
سنجده في كل نثر أكثر "إدهاشًا" من كونه "غنات" أكثر نزوعا نحو دينامية اللامنتظم والأحرق» 


]١ 


مما نحو التماثلات والتوازنات المميزة ل"الأسلوب الجميل"؛ هاربًا من الأوزان الكبرى؛ والأبيات 
لقصيرة المتناغمة-- متشككا ف الصوت المحادع. نثرع رغم هذاء مختلف تمامًاء وهو ما ينبغي أن 
نقوله على الفورء عن النثر المباشر. مهارة» بلا زحرفة: بدلا من أن يكون مكنفا -"نثر" نقي في 
النهاية -- خاص بالقرن الثامن عشر و"حكايات” فولتير على سبيل المثال: فالأمر لا يتعلق هنا 
بالتأثير على الذهن قدر التأثير على الحواس والفيال» 5 "'نغمة" شعرية معيئة - 
قيضبيح الارقاع ع وسيلة للإيحاء والخلق (على سبيل المثال» عندما يوازن "رامبو مبو" ثلاثة اقتراحات بثلاثة 
قاطع أحادية اللفظ تصبح ح مولدة لمساحات شاسعة الأبعاد: "لقد شددت 00 من قبة جمصوس 
إلى قبة جرس» والزحارف من نافذة إلى نافذة؛ وسلاسل الذهب من بحمة إلى بحمة» وار 
وسنرى | الجملة» المنتفححة مثل موخة) يفعل.دققة السخل الاعتراضية» تتكسر فينأة على صر قصلي 
أو -على العكس- تعاود الانطللاق عندما نتوقع فايتها؛ علامات تعجب تفرض وقفات ولبيرات 
غير متوقعة» تقطع الخطوط الصغيرة الأجزاءء وخلق حمل بين قوسين أو انقطاعات مفاجفة؛ 
كلمات يؤكد عليها تشتغل بطريقة يقة عخالفة للمألوف ("أيا حيري ! أيا جمالي!"101. ويتم -بعناية 
شديدة- تحنب النهايات المؤنثة) 00 برات الر نحيمة الي كانت مرغوبة في النثر الفيدلون (نسبة إلى 
'فينلون" ). وف النهاية) ستتطور ه الشعرية التحاور ات والتماثلات» بالقفزات المتتالية: لا 
بالتسلسل لمتتظم (واعتبارا 0 07 سيتغين "حيد" ب"استرجاعات” المزرعة» في مورت 
الأرضص." هذه الطريقة: برلينيات *! كل هروب تمكن؛ زلاحات» بلد تلحجبيء أشد نحوكم 
ان 


إن ن رمزيي عام 85م -المتدفعين تمامًا في مطاردةٌ نثر سلس 3 موسيقي » وطيّع إلى حد أن 
يتخحذ ا أحلام الي ليقظة-- لم يستفيدوا أبدًا من "إيقاع الشر” هذا الذي أورثه لهم "راميو"؛ 


لكتنا محري اشير ع الشباكث حيل للجيل التالى» ويشكل حاص رواد ١‏ "الحدائة" قن بداية القرن العشروين» 
يعودون إلى 06 ويجعلون منه نظامًا حقيقيًا: فالهدف حلق شكل 3 ل الحريله فسن تتافر 
5-9 وف هذه الفقرة؛ المستمدة من الوك دزرنان" '(ولا سيمااء الجملة الأولى 


والأخير 


يساري يضم الصخر حيث يتكئ ظهري. لا المح ظهري 
ولا يدي ولا فحذي: لا شسيء سوى أطسراف ملابسبي. 
ورغم هذا فاعضائي تشعر ببعضها وتترابط بفقرات. وتتدلى 
من الجمجمة كل هذه المواد. هذه العظلمئات البشضعات» كل 
هذه التناسخحات الي تلفي, حبال ائية؛ سّمّت كل هذه 


ال"برليئية" : عربة مقفلة ذات أربعة مقاعد. كانت تصنع في برلين. 








5 5 5 5 
الشذرات من ذاكرة 0 حيال” 3 


يدهشنا --ثي آن- سرعة الأسلوب؛ وإلغاء كل "الحمولة" الخنطابية للجملة**). بفعال الأهمية 
المسنوحة للكلمات وإلغاء الصفات» الذي يؤدي إلى تقارب النبرات» بفعل تنظليم الجملة في كتسل 
متناقصة ("جبال نائية . سّمت"): وأخميرًا بفعل المكان الدال ("وتتدلى من اللدمجمة..')) وبفعهل 
الاستمرار القصدي للكلمات - الصخر"): ادلم يعد نثر كهذا يؤثر بالتناغم ولا بالترخيم 
الصوق » بل حبالأحرى- ب"أثر الصدمة". لكن هذا الشعرء بخشونته القصدية, وتصادماته؛ 
وتنافر أصواته» وترخيماته الحوفية, خالق لقيم حديدة. ب: بدن الاريع -ونفس المعحمنئ- الذي 
خلقت به موسيقى موسيقار من قبيل "بيللا بارتوك" أو "هونيجير". 


نرق من هذه الأمثلة القايلة- إلى أي حد يمكن أ أن تتقابل مختلف أنمساط النثر الموقع: 
بالإضافة إلى أننا لا نتوفر هنا إلا على عينة للإمكانيات الإيقاعية للنشر. لك من لا ينبغي أن ننسى أن 
الأمر لا يتعلق هنا إلا بتنظيم من الدرجة الأوى للمواد اللفظية:فباستخدام ام شكر لالض الموقع": 
محم اد عو لحري يتا يه بروافر ةا لوزوايةء ولا شيء أكثر خحطاأً من المخلط جلمد 

فعل الرمزيون- بين 0 . 0 لو ع د و 
الثانية للنثرء و"شكل ثانوي"-|! - يشكل 00 في ذاته عالا مغلهقا- 


قصيدة . 


و 1 
ب ع من التشر يي إلى قصيدة النشسر 


إذا كانت مقتطفا من قصيدة نثرء أم من "حكاية"؛ أم من "رواية" نر شعري؛ وهي أنواع حاول 
اص لقاب 6 رمع 10 2 0 

الرمزيون كثيرًا أن يجربوا فيها أنفسهه””' ' '“. ولكن, فلنتأمل الآن بجمل النص : سنلاحظ أن نه 
الأميرة التي تنظ ر' يتكون هن بجموعتين من أربعة مقاطعء وتنتظم كل بجموعة بقوة حول مؤثرات 
الاسترجاع: ها هو على سبيل المثال- المقطع الأول والأير من المجموعة الأولى: 

في ثوب أخضر مشجر بفضة باهتة » تحيط الأميرة - تاركة 
النصلات الصهباء لشعرها الثقيل تنساب حارج شبكة اللوؤلو س 
بذراعيها الأكثر بياضًا من أصفى زهور الليلك بكل هذا الربيعء 
قاعدة المزولة حيث يتمدد في حفاء لل الساعات . 


.. وبينما السحب الحاضئة للللمات تتلبد رويدًا رويدًا على 


غسق الشمس وفجر القمرء ا 
الأعضر المشجر بفضة باهتة » تلثم المزولة ١‏ لي لم تعد تستطيع أن 


]١ هئ‎ 


ترى أرقامها النحاسية . إذ يجوار القمرء رن بوق تحت بيارق 
ظافرة9 ”2 


هاتان المجموعتان -بالإضانة إلى ذلك- مرتبطتان ببعضهما بقوة : 
- بفعل محور الاستدعاء البصري والصوت الذي يختم الجزء الأول» ويفتتح -باستعادته- الجزع 


الثاني : "رن بوق تحت بيارق ظافرة"؛ وهي جملة ستختم بدورها -بعدما تحوالت- اللجزء 
الثاني: "صمت نافخخي الأبواق تحت البيارق" ؛ 


- بفعل الاستعادة التماثلية » في الجزء الثاني » للموضوعات والتعبيرات الواردة في الجزء الأول: 
هكذا تستدعي الفقرة الثانية من كل جزء اللازمة القديمة "حيث يرجع اسم متوجًا بكلمات 
لغة الحب الرقيقة" . 


لدينا هنا -كما نرى- تمط في البناء الدائري واضح وراسخ بشكل حاص - كان 
"الويزيوس برتران' ١‏ ول هن كنع أنئلة علس ومكن أن نك ترفيدوهك أن عستي 'تعريفنينات 
الإيقاع تدرج ضمنها فكرة العودة الدائرية وتنظيم الكل''' '': ويكفي أن توسيع فكرة العودة 
المنتظمة إلى القصيدة مجملهاء مع الأخذ ف الاعتبار لا فحسب العلاقات ال تملكها -فيما 0 
العناصر الإيقاعية للجملة أو الفقرة» بل أيضنًا العلاقات الي تملكها الفقرات فيما بينها (الملقاطع أو 
الأدوار الشعرية) للقصيدة: بالإضافة إلى الكلمات والموضوعات رافكاره ومشاعر» وصور) 0 
تشكلهاء تساهم -من خلال مؤثرات التمائل والتكرار - في جعل القصيدة عانًا حقيقيّاء "عام 
عللاقات 1 ا 


يسيك قصِيدة وي" -اليي ذكرقًا- بأقل تمصو صية) لت "نماياتا' ' الثللاث ذات المقطعين. 
ال لا تمثل فحسب "لازمة إيقاعية" 0 بل أيضًا "لازمة أفكار" َ ؟ فنفس فكرة "الانطلاق' " يعم الباكيد 
عليها ثم يعاد تأكيدها في كل من المقاطع الشعرية الثلائة (مع التضاد "طين - ضوء" الذي يستعاد 
نه ويأي متدفقا لينتهي مع الكلمة-المفتاح» التي تمنح كل معناها للوحة : "تنا 
الحياة"50* 


لكن - سيّقال - أي قانون "دائري" كن اكتشافه في قصيدة من هذا القبييل لرامبِوا 
لماكس حاكوب. أو لريفيردي, الذين يبدون- أساسًا- فوضويين؟ لا قانون» وهذا حقيقي في 
أغلب الأحيان- وهي خاصية لقصيدة النشر تكمن ف تقدم قصائد منظمة إيقاعيًا للغاية و"مبنية" 
تمامّاء إلى جانب قصائد أحرى شديدة الحرية؛ لا تخضع لقوانين تنظيم شكلي مفروض من 
الخارج؛ بأكثر من خضوعها لضرورات منطق داخخلي : وهي ازدواجية سيوضحها الجزء القانيٍ 
من هذا الفصل. لكن البديهي أن كل قصيدة نثر حقيقية» سراد اق ارو دلروو 
ينبغي أن تمنحنا الإحساس بعالم مغلق» ومكتمل عضويًا. ولنكتف نمؤا يقال واحدء 


١: 5[ 


ولنختره من "رامبو"2 الذي لا يريد بعض النقاد إلا أن يروا فيه عماء وفوضى. وللوهلة الأولى» 
قد تبدو قصيدة "لعموقراطية "77 92 اسان ساخمرًا عتيفاء ا 0 الأحكام الضارية» 
وعلامات التعجب المدعية الى تتسارع بحدة بلا نظام ولا معيار. لكن هذه الضراوة ليست 
تفجرًا ولا لعئمة: ف"أغنية الرحيل" هذه ل "الديموقراطية" الاستعمارية تملك -على افيص 
تنظيمًا صارمّاء وإيقاعًا واضحًا للغاية. فموضوعا المسيرة العسكرية ("علم"» و"طبل" و"بجندون') 
والمذبمة ("سنذبح التمردات المنطقية". "فلسفة ضارية"2 "الانشقاق للعالم الذي يمضي") يسمي 
أحدهما الآخرء ويتجاوبان ويتحدان في نفس الحنون العسكري. ويرجع مظهر القصيدة؛ السريع 
والقلق بشكل حمارق -من ناحية- إلى إلغاء الأفعال ("في البلاد اتيّلة والبلة ! - ف حدمة أكثر 
الاستثمارات الصناعية أو العسكرية وحشية"؛ "وداعًا هناء لا يهم إلى أين" إلى الأمامء 
هيا !")) ويرجع من ناحية أخرى- إلى الإيقاع الصارم للجمل؛ حيت تتضاعف النبرات 
(65م80 065 ع دغناندم 5لزوم راق - في البلاد عل و الله" )» حيث التمائلات تبرز بعضها بعضّا 

يله ف العلوة الماكرون في الرفاهية"). ا د "البسلؤة الجلة 
والبللة") "استثمارات وحشية") "الانشقاق' 20 يتجحاوب عنفوان الح لتقطيع الشعري: ولأنه 
اوكردي حت رحا رافلة تعد الدرات ؛ ويأخذ الإيقاع في الاحقداعم في الفقرة 
الأخير ُ وتنتهى تنتهى القصيدة ب" مأقعرهم ' ' حفيقي : "م الادم 65لام , ع6 ترقاع5 ا «لاهم 5أ0ق:0تروا 
إعألام : أمقناج م . 6لعققم لقلا ها أوع' ) . هلا أناو 6050م ع! ألامم موؤأةلاع0 3 ] غزهآارمء - الجهلة 
قي العلوم, الماكرون في الرفاهية» الانشقاق ف العالم الذي عضي . إنُا المسيرة الحقيقية . إلى الأمام؛ 
هيا !". ولأنها -بالتحديد- قصيرة وموجزة للغاية» تملك هذه القصيدة قوةٌ أكبر بكثير من أكثر 
الانتقادات اللاذعة فصاحة ضد "الترعة الاستعمارية" الصناعية والعسكرية. فهل ينبغى أن تحر 
- فضلاً عن ذلك- بابق 3ن كلت يغلئ وجوه تكؤين تر كني لدي ارابير" يلت كيه حجن 
المسعى المخطي والتعاقبي للنثرء حي وهو "موقّع' 5 
أن شعراء متحررين ,ما يكفي من الضغوط الشكلية -مشل "حاكوب" و"ريفيردي"- مم 
يكفوا عن التذ كير بأن "القصيدة موضوع لسرن وأن على الشاعر أن يخلق "'بجموعًا ميل 
العلاقات "2070 : وسنستطيع دائمًا أن نمد في قصيدة نثر أصيلة- وحدة داحلية» إن لم تكن 
شكلية» ونكتشف فيها قوانين تنظيم داحلي تجعل منها كلا مكتملاً وبلورَةً شعرية سأي 


1١مل‎ : 
0 


وسيبحث الحزء الثاني من هذا الفصل المبادئ الأساسية والكيفيات الكبرى لقصيدة النثر. 
ورغم هذاء فلنلفت الانتباه من الآن- إلى أدمية مفهوم قصيدة النثر هذاء للتمييز بين قصيدة النثر 


والنثر "اللوقم "3 و "الشعري" . عالم مكتمل» مُنظُمء تترابط فيه كل الأحزاءء ويكتفي بذاته؛ فقصيدة 
النثر تحمل في ذاتها معناها وغايتها. ولأفها -بالضبط- مكتوبة بنفس هذا النثر المُوف الذي يمكن أن 
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نطق عا عا سيا كال ووس ار قوانين الرواية؛ أو البحث النقديء فعليها أن 
تلغي-و بشكل أكثر صرامة ما ف الشعر- كل النوايا التربوية» والأبلاقية؛ والسردية: وهو السبب 
في أننا لا نستطيع أن نمنح اسم قصيدة إلى "تأمل" شعريء لكنه ذو غاية أحلاقية وفلسفية, 
ل"سبنانكور" أو "لوفيفر-دومييه”” 20 ولا أيضا إلى قصيدة "صوجان باحوس" لبودلير» الف 
يلتف شريط صورها الزخرتي حول مديح "فرائز ليست””'''. ولن يمكننا -بدرجة أقل أُيضا- 
تدج جا اس الاسم ب كر رد ار رك 
ل ا ا يت در إن نميل إلى لوم الكاتب على ذلكء. مشلما 
فعل "سانت-بوف" من قل امع "شاتو 011 "إن صفحة نثر ليست قصيدة نثرء حبق لو 
تودرث عل جره ين او اثلاث "ا أعدريا لذ كرنا “01193و لاشلق أن التسير عملا وين 
أن قلت ذلك في بداية هذا العمل)' ارو او دقيقًا للغاية : فبين قصائد النثر ال 
يستخدم فيها السرد باعتباره وسيلة » تدحل امكو نات عالم القصيدة (مثلما في الستور" ا 
دي ججبران» على مبيل | المغال) والتثريات السردية أو الوصفية (ال تي أحيانًا ما تزعم أنها قصائد؛ مثل 
"موت بطوبي" لبودلير)» ليس من السهل دائمًا رسم الحدود بينها. والمهم -مؤقتاً- هو الاعتراف 
بوجودهاء وبأن قصيدة النثر نوع مممير : ليست هجينًا في منتصف الطريق بين النشر والشعرء لكنها 
نوع من الشعر الخاص» الذي يستخدم النثر الموقع لغايات شعرية بحصر المعن» ويفرض عليه -هذاٍ 
السبب- بنية وتنظيمًا للمجموع؛ يبقى علينا أن نكتشف قوانينهما : قوانين سنيف لكل 
فحسبء بل أيغًا عميقة, عضوية» مثلما في كل نوع في حقيقي. 


١44[ 





(؟) جمالية قصيدة النشر 


لا يمكننا حبالتأكيد- أن تُعرّف قصيدة النثر من الخارج» وبطريقة شكلية» مثلما هو الحال - 
من ناحية أخرى- مع الرواية'”''': فهي لا تخضع لقواعد مسبقة مثل الأنواع الثابتة كالنشسيد 
الغنائي أو السوناتاء على سبيل المثالء بأ ل تخضع لسقوانين معينة برزت تدريجيا من المحاولات 
العديدة وتشكل الشروط الحيوية لوجودها : وكما يمكننا - انطلاقًا من حلية أولية- - أن تنرى 
تطور حالة عضوية بكاملهاء سنرى كيف أن الكل المعقد للقوانين الي تقود إلى تنظيم جزء مذا 
النوع الأصلي موحود من قبل كبذرة, بالقرة» في برد تسميتها: قصيدة نشر . وحدة غريية 
بلاشك؛ وتنطوي على جمع للأضداد (أليس "النتري" حت اللغة الدارحة- هو النقيض 
ل"الشعري" ؟) : والواقع أن قصيدة النثر -- لا في شكلها فحسبء بل في جوهرها- مؤسسة 
على وحدة الأضداد : نثر وشعرء حرية وصرامةء فوضوية هدّامة وفن منتظم.. ومن هنا يكمن 
تناقضها الداحلي» ومفارقتها العميقة والخطرة والخصبة؛ ومن هناء يكمن توترها الدائم 
يو 0100 

لننطلقى- إذن- من العناصر الأبسط لنتحدد المبدأ المزدوج لقصيدة النثر 'شر وشعر ف آن ؛ 
وسنكشف -فيما بعد- كيف يتجاوب هذا المبدأ المزدوج مع نزوع مزدوجء مع إرادة التحرر من 
القوانين الشكلية؛ وتلق شكل ؛ وكيف يؤدي -ق النهاية- إلى صيغة مزدو جة» حسب سيادة 
الزعة الفردية الفوضوية أ و الإرادة الفنية. وعند محاولتنا التقاط هذه الثنائية الأساسية في كامل 
اتساعهاء سنصل إلى أ أن ترى ف قصيدة النثر لا مطاردة فحسب لشكل ة فى جديد. بل مظهرًا 
للتمرد الإنسان» فيما تملكه ما هو إبداعي. 


] 


١‏ المبدأ المردوج لقصياهة النثر 


نشأت قصيدة النثر -حسبما أوضحت ف بداية هذا العمل- من إرادة التجاوزء من التمرد 
ضد الأعراف المعتبرة 0 والعروض» وأعراف اللغة. لقد أرادوا -من الآن فصاعدًا- أن 
يفصلو١‏ بين الشعر والنظم ؛ وبحثوا ؤ ي الثر عن عناعض شار مخاديد. والواقع أن هذا النثرى الذي 
سعوا بخجل إلى أن يلتزموا اغافظة فيه عو بعض "ترفيهات" النظم (تأرححاتء وأوزان زوجية» 
وأسلوب "نبيل") لم يلبث أن بدأ ب ينحو -أكثر فأكثر» منقادا بنوع من الثقل , الطبيعي- نحو السثر 
احالف للسلماسن كل عرقي م بل سرعان ما أصبح فظا عن قصد أكثر من النسثر 
المستخخدم -إلى ذلك الحين- في مختلف الأنواع الأدبية : "أسلوب نثثر" و"إيقاع نثر" على وشك أن 
يولدا وستستخلص قصيدة النثر منهما مؤثرات شعرية جديدة تمامًا . 

لنبدأ -إذن- بإجمال العناصر الي يمنحها /أنشر- المستخدم باعتباره نثرًا- إلى قصيدة النثرء قبل 
أن ندرس بأية طريقة يتم استخدام وتشكيل هذه العناصر كي تصبح قصيدة. 

ينفر النثر --بطبيعته وخلافا للنظم- من القوالب الجاهزة» والإيقاعات المفروضة من الخارج: 
وستذهب قصيدة النثر إلى حد الهرب ليس فقط من "النظم ف النثر"؛ بل من الأبنية الخطابيةء 
والأنساق المنطقية الكبرى» والأسلوب الدوري. ويتيح النشر حبعرونته- أكبر تنوع في الأشكالء 
وستتمكن قصيدة النثر » شأنها شأن الشعر الحر» من اوعاطيت الذكرة الشهري التق أن لسن 
لنفسها شكلها وهي تتطورء مثلما يخلق النهر بجراه"» 3 نستعيد تعبير "فيرهارين”” ' '©. يستطيع 
"النثر الموقع" -إذن- أن يتحذ مظاهر متنوعة للغاية» غير أنه كثيرًا ما ينحو إلى 1 صفته كنثر 
بالبحث عن الحيوية والتفرد'”' '', جمؤثرات اللاتمائل أو القطع؛ وبالتفكيك التعبيري للجملة'". 
ويتغير تركيب الجملة في نفس لحظة تغير الإيقاع؛ فنشهد مع "رامبو" ميلاد "أسلوب التدوين". 
وجمل بلا أفعال» وذائقة الانقطاع (كثرة وحود الشّرطة الى تقطع الجملة) : وجميعها سمات 
ستتزايد في شعر النثر الحديث : تمرد ال 'كلمة " ضد ال لجملة "2 وهو أيضًا أحد مظاهر التمرد 
الفيي ضد القواعد الى سنشهدها. 

فمن خلال المفردات وبنية الجملة» يُديل النثر ' الواقعية" و " ا حداثة " ف الأدب: والواقع أن 
الشكل النثري يتوافق بصورة لا ثتقارن -وبشكل أفضل من النْظم- مع التعبير عن كل مظاهر 
الواقع المعاصر : وأشعار "مكسيم دي كان" الكئيبة "الحديثة" تكفي للبرهنة على ذلك2©"'”7: 


تقرأ البيانات التمهيدية القوائم الملصقات ال ترفع عقيرقها 
بالغناء 





ها هو شعر هذا الصباح 


على ما يكتب "أبوللينير"0'"'“؛ لكن شعر القرن العشرين هذا لا يستطيع العثور على شكله إلا في 
الشعر الحر أو ف قصيدة النثر. فهما وحدهما اللذان يمكنهما استقبال مفردات حديفة وواقعية. 
وتسمية الأشياء بأسمائها'”''2» وأن يفتحا لنا في الشعر قطارات ومحطات (مثلما لدى "أبولليبير" 
و"فارج")؛ وحانات حقيرة (مثلما لدى "كاركو")؛ وسفن نقل (مثلما لدى "سندران"). فلنتوغل 
أبعد من ذلك : يمكن الببحث عن استخدام المصطلح المحدد الرائني والسوقية باعتباره وسيلة تأثير 
شعري خاص؛ وكان "بودلير" أول من تنبه لذلك» واستغله بكار "لافور ج" في قصيدته "شكوى 
مدينة باريس الكبرى " و "هويسمان" ف امغطيطات باريسية". وكرد فعل على المفردات "النبيلة" 
للشعر الكلاسيكي؛ أصبح الشعري في أيامنا -(على ما يقول "ج. بولان") 7“ أن نقول "مموى 
- حصان" وليس "عصرم > فرس"؛ و"روع > ماء" وليس "006 > موحة". بل الأكثر غرابة أن 
المكان المشترك والكليكية قد احتلا موقع العناصر الشعرية» وهو منحّى نلاحظه بشكل خاص في 
اللشر : ويذكر "ج. بولان" -الذي بحث طويلا هذا "الاستخدام" للمكان 0 
تارب "- بداية قصيدة "حقول مساظيسية ": على سبيل 005 أو أمثلة لأماكن مشتركة "أ 
تأملها" من قبل "ج. رينار" أو "ل.ب.فارج"””"'2. هذا الميل إلى استخدام ما كان يكرهه اي 

حي ذلك الحين --باعتباره عناصر شعرية بالتحديد» من قبيل الابتذالء والفجاحجة» 
1 ةراضح تمامًا ف كثير من الروايات الأمريكية» كي نذكر يالا آخر) هي بااقأكيد 
خخطر دائم بالنسبة للنرء أكثر مما بالنسبة للشعر الحر : خخطر لا يرتبط بالفجاحة أو القبح (لا نملك 
في هذا الصدد نفس الكراهية الحمالية للقرون الكلاسيكية) قدر ارتباطه بالاستسهال والسطحية. 
فلا يمكن لكل هذه العناصر» غير الحمالية في ذاقاء أن تتوفر على قيمة جمالية (وشعرية) إلأوهي 
ملم وستجاردة ( كي تدحل قُِ عالم النتاج الأدى. 


وينبغي أن نضيف أن قصيدة النثر» لأنها -تحديدًا- مكتوبة نشرّاء قد أثرت غنائية بعض 
الأغاط الجديدة» الي كان يصعب قبوها بسهولة ف النّظم الكلاسيكي» مثل السخرية» والغرابة:؛ 
ونبرة بوح معينة (كان "برتران" أول من وسّع من عدد "النبرات” الشعرية وتلاه "بود لير" "0 
ولا سيما شكل حاص من السخرية الي ستحتل مكانة تتزايد أهميتها في شعر القرن العشرين. 
فالسخرية الي تظهر على نحو خاص ف النوع السردي- هيء بسبب ذلك؛ في موقعها الأكثر 
ملاءمة في النثر؛ في حين أنها تغامر في الشعر- يدم كلل ال لي اريزو" و7 يسنا 
تصبح - ف النثر- نغمة شعرية ذات نوع نخاصء مرتبطة - ولاسيما السخرية المسماة ب"السوداء" 
> برضو الرداق مار ورسوي وعدام : واللافت للنظر للغاية أن نرى -في كتاب "ختارات من 
السحرية السوداء" لأندريه بريتون- دغيدا من قصائد النثر» منذ "صائع الرجاج الردئ" لبودلير» إلى 
"نثريات" السيريالية لجيزيل براسينو . فالحدود تقيمها خطوط التماس الت تفصل قصيدة النثر عسن 
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لوقه 


1 1 5 7 1 1 1 5 00 5 جضكقلع 2 20 - ف اسم 5 
الفحره من ناحية وعن الحكاية من ناحية أحرق . وتدحل الفانتازيا هي أيضاء وبشكل 


أكثر من قد ي- بسبب العناصر الى تحتويها من فوضويةء ولمرد ضد القوانين الطبيعية- ف قصيدة 

النثر أكثر من دعحوفًا في قصيدة الشعرء لكن نفس الحدود يهب تعيينها فْ قصيدة النثر الفانتازية : 
رمم 

إذ ينبغي أن تظل قصيا- 2 ا 


لوك م ال ا ا هذا النثر الحر للغاية في اتير الموضوعات» 
0 وتركيب الحملة» والنبرة» ستغرض القصيدة متطلباقا وقوانينها العضوية. وهذا الردفض 
عراف ليس رفضا لكل قانون؛ وهذه الحرية في الشكل 0 وقد رأينا أن الثر 


حفي المستوى الأول- ينتظم في نثر موقع يمفضع لقوانين مغايرة لتلك الي 5 المثال- 
البثر الخطابي؛ يتبقى لنا -الآن- أن نتأما ل كيف تفرض القصيدة ري ا | من الممستوى 


الفاني» على النثر الأكثر حرية إلى هذا الحد أو ذاكء الموقع إلى هذا ا ره 
وتعل مه كلك "كا كائًا” فنًا. 


ما هي القصيدة ؟ ينبغي أن نعيد للكلمة هنا كل معناها الاشتقاة قي كعمل مصاغ "مكتمل": 
فغالبًا ما يتم الخلط بين قصيدة وشعرء ويتم إطلاق اسم قصيدة على كل عما ل يتححقق فيه الشعر. 
3 أن قصيدة النثرء الى لا ينبغي الخلط بينها وبين النثر الموقع» لا ينبغي أيضنًا الخلط بيتها وبين 

لشعر. وليس من العبث أن نستعيد هنا مفهوم القصيدة كي نحدده. لنرى ما ينطوي عليه؛ وما 
يستبعدة . 


ولندحض أولاً سوء الفهم الذي > كن أن ينشأ من ن التوسع المفرط ف استخدام المصطلح : 

ففي القرن الثامن عشرء كاثوا مايزالون اعون امو بكب على كل 00 
01000 إكار الخيال والأذن بالشعر والتناغم ف أسلوبه : فمقطوعة لراسين كانت 
تُسمّى قصيدة درامية» ورواية مثل " أميرة كليف ' أو ثليماك ' كانت تُسمى قصيدة ثثرا 6 بل 
يستمر هذا المععن ف القرن التاسع عشر؛ ضوعم مجه يتحدث "أسانت-بو ف" عن "كاصضشنة 
باعوس" لموريس دي جيران باعتبارها جزعا من "قصيدة نثر موضوعها "باخعوس في المفد"” '2. 
لكن المع تطور -رغم هذا- عندما كتب "ر. دي جورمون” أن “الإلياذة والأوديسا روايتان 
مكتوبتان نظمك بقدر ما "الشهداء" "سالا" قصيدتا لسن" مشيدًا مذ لا إلى "قصائد-من- 
النثر "أ بل إلى قصائد مكتوبة نثراء بالتعارض مع روايات مكتوبة نظمًا. ا لكر مال 
مفهوم م القصيدة إلى الاتساع» والاختلاط مفهوم , الشعر. . وعندما يصرح ' و . دي جورمون' ' قائلاً: 

نا الرانة انا قن لحر د لترج تر لا ور ليلق ورعا نمط وأحدى هو النظم إذ إن الشمعسر 
الجميل ينبغي أن يتوفر على إيقا 0 0 

0 إل فض 5 

'بوفون" 1 يكتين سو قصائد: هو و "بوسوييه” و"حاتويريان” وكقلوبه”” '» فإنه يمنح كلمة 
قصيدة دلاثة كر عموعية كديا وبالناللي معنى أقل تحديدًا بكثير . وعندما ندفع يذه الفكرة إلى 


١١١؟[‎ 


الحد الأقصىء, نستطيع التوصل إلى أن نر بعضًا مق الشتعر في كل مكان عدا في الملصقات 
والصفحة الرابعة من الخرائل» حسب تعبير بالارسيه ميه ”') ورزية الصبيدة أي كل عمل مكتوب 
بشكل جحيد . وان يدعشنا بعد ذلك أن نرى ' 'باربي دورفيي" م ل ا "أماديه" 
باعتبارها "قصيدة نكر "7”"', أو "أندريه بار " -الأكثر قربًا منا- وهو يعلن بحسارة أن "شاتوبريان 
قد افتتح قضيندة النثر" مع "انالا رجت 1) » مححة أن "عمله بمتلئ بهذه لشفل دذات الف غير اده 
حيث تكفي موسيقى المقاطع اللفظية لإثارة حالة روحية". ويتحدث "شيريل" عن "روايات أو 
تصائد 1 لسينانكور: "انرفو و"أحلام يقفلة " و0 
لاء ليست "أسايديه " و" أتالا " و "أوبيرمان " بقصائد نثر. فغاياتها ومسيرقًا مختلفة؛ ومختلفة 
هي الأصداء الي توقظلها فينا. ولأنها روايات ف المقام الأول- فهي تفنضع لحمالية الرواية» 
المختلفة تمامًا عن جمالية القصيدة (وسأعود إلى هذه المسألة فيما بعد)””''2. لكن حي لو كان 
المولف قد أراد (مثل "أورفيي" » ربما) أن يكتب "قصيدة" أو "رواية-قصيدة". فكيف مكلن 3 
مؤلفات كهذه -طويلة للغاية بالضرورة- تحدب كل ما يفيد في تمهيد أو شرح الفعل؛ كل ما يُعلق 
أو يستخلص ؟ فبقدر العناصر الى تترع عن العمل كثافته الضرورية» بقدر الأزمنة الميتة» و"المناطق 
ار يي ل 5 قصيدة بقدر ضرورقا في 
رواية. وكان ' أجوبير " قد أعلن في "دفاتر"ه , عام كءعمل إن "قصائد هوميروس ليست بقصائد» 
بل هي شعر" - ونعلم بأية قوة سبدو 0 -لنفس الأسباب - "بدعة ال 
لا وحود لقصيدة طويلة؛ وما نعنيه بقصيدة طويلة هو تتناقض 
تام قي المصطلحات 
قائلاً (هذه المرة ليس بصدد الرواية» بل بصدد القصيدة الملحمية) 
عمل هذا الحسحم لا عكن اعتباره شعريًا إل بقدر ماتقم 
التضحية بالشرط الحيوي لكل عمل فينء الوحبدة - لاأريد 
الحديث عن الوحدة ف المفهوم, بل الوحدة ف الانطباع 2 وكليسة 
الاق 1577 
ها نحن إذن قد وصلنا -بانقلاب غريب- إلى مفهوم للقصيدة مناقض ماما للمفهوم 
الكلاسيكي : هذه المرة» بدلاً من أ بكرن عمد ذا مناضة ننسيية :كر 3 الها سوير 3 
التسيدةة فرط لازمًا لوحدة التأثير . 
والواقع أن هذا التعريف للقصيدة حباعتبارها "كلا" من خصائصه الرئيسية الوحدة 
والتكثيف- يبدو ممقدورنا أن نطبقه » بشكل حاص . على قصيدة النثر الي -لأنها لا تبحأ إلى 
القدرة السحرية للأبيات كي تستثير الهزة الشعرية- ينبغي أن تؤثر بكثافتها وحدهاء ببس طوعها 


]١ *“عه‎ 


بدون أية شائبة . وقد أدرك "هويسمان"' ' من قبل هذه السمة» عندما رأى ف قصيدة الك 
"أوزمازوم الأدب"2 مكثفة سا --52 0 صفحتين"- الطاقات الأساسية لرواية ا 
وبدقة أكبر» قال ا تين عام 851 
قصيدة النثر ليست أكثر مما لا يكونه النظم » ليست بالحكاية 

ولا الأتصرصة. سواء كانت هذه الحكاية لفلوبير» أو هذه 

الأقضو صة مومه اذ لو بدا غريًا انسل ين عغلين على انان 

طوفما) يظل بديهيا أ أن وضع الحدود هذا أمر +جوهر ي ) وأن المهمة 

حاصة للغاية؛ وتكمن في أن نُسيج فز ف صفحة قصيرة انطباغا 

مستقلا وأحيانًا دراما كاملة؟' '2. 


ومنذ عهد قريب؛ أشار "1. جالو” -بشكل موفق إلى حد بعيد- إلى هذا الاحتياج إلى الإيحجاز 

والوحدة» عند تعريفه لقصيدة النثر باعتبارها "قطعة تثر مو جمزة بشكل كاف») موحدة ومقتضصضية 

مثل قطعة من الكريستال يتلاعب فيها مائة انعكاس متنوع”, "إبداع خره لا ضرورة أخرى له 

برق روي الول في بناء شيء مدغم. حارج كل | التحديدات» لا تنتهي فيه الإيحاء عات» على غرار 
عة "هاي كو" يابائية"1140), 


كلية التأئير» التركيزء المحانية؛ الكثافة : عدة تعبيرات تو كد لنا فكرة أن قصيدة النثر إنها 
هي عالم مغلن» موصد على نفسه. مكتفي بذاته» وضرب ف نفس الوقت- من الكتلة المشسعة» 
المشحونة حقٍ حجم ضثيل- بإيماءات لا تنتهي» والقادرة على هزر وجودنا حي العمق. 
هذا العالم -مثل كل عمل قين- هو عالم من 'علاقات ". وكثيرًا ما حجرت مقارنة الشسعر 
بلحن طْبَاقّي اأمأممع امه م يتألف عقي آنْ- من حلقات ميلودية على المسستوى الأقثقي 
وعلاقات رأسية (أو تناغمات) بين "الأصوات” المختلفة للقصيدة"؟'؟: إصاتاتء وأحاسيس» 
وإيحاءات. فالعالم الشعري معقد بشكل خاص» على أساس أن الشعر فن تمثيلي» حيث تتأسسس 
العلاقات أو العلاقات الضمنية المتبادلة في كل لحظة لا بين الوقائع المقدمة فحسبء, بل بين هذه 
الوقائع أيضًا والكلمات» الي تعتبر إشارات لهاء وتناغمات الإيحماء الى تعمق وثثري الإحساس 
بالكلمات. لهذاء لا نستطيع القول إن الشاعر يقترح على نفسه "وصف" لوحة أو مشهده أو 
"التعبير” عن هذا الشعو, ر أو ذاك: إنه يكوّن هذه العناصر المستمدة من الواقع المادي أو الذهبي 
"موضوعًا" جماليّاء إنه يرتب عالما معقدًا ايمكن القول إنه خالقه؟'). ولا يهم كثيرًا أن تكون 
الوقائع المختارة قدركة أو حديثة: سامية أو يومية**'): فلا أهمية للعناصر في ذاتاء قدر أهمية بجمل 
العلاقات المعمارية والبنية الكونية حيث لا تلعب المفاهيم؛ والصورء والمشاعر الممستدعاة جرد 


ع« 5 و ءْ 4 7 8 8 
#واموءمم الطباق : لحن يضاف إلى أخبرء على سبيل المصاحبة؛ وهو -أيضا- فن مرج الألحان . 
[:ه١‏ 


دورهاء بل أيضًا أرابيسك الأصوات وإيقاع ابلدمل. والإايماءات من مختلف الأنواع؛ والدلالات 
الرمزية الكامنة أو المتعددة إلى هذا الحد أو ذاكء الي تمثل أحيانًا جوهر القصيدة» وتمعلنا نستشف 
حرجا و انك ]تر امكو زف ار من ؤائعة دما لقول "رابو" للد عانق لبر المح الال 

نشعر تمامًا أن هذه الكلمات تمتوي في آن- على إيجاء كضار: مطفة قات وخر اق طارحسة 
-بذلك- "موضوعا" ستنسجم معه العناصر الأخرى للقصيدة» الزهور والأحجار الكريمة والسيول 
الفيضية”””'' (ولا يهم كثيرًا ما إذا كان الأمر يتعلق .مشهد طبيعي متخيّل أو واقع مُصور). ونفمة 
الف ا بوضوح -من جهة أخرى- عن الكلمات الموحودة تقريّاء في حالة 
إل 0 يونا علي : فكل شيء ينتظم حول هذا المغزى الثاني» هذا السرد الذي لا 
0 كته ١‏ التطيدة ككل رن وفي هذا النص الموجز» الحا ل رغم هذا 
0 أو 'مشهدا ' شعري بلا أهمية (سواء تعلق الأمر بالصورء أو الإيتاعات» أو 


الأبنية الصوتية أو | لفكرية)» ما من تفصيلة أ و كلمة بلا فائدة : كل شىء "' يؤدي دوره " جمااء 
والكل يساهم في الانطباع العام؛ والكل د العام الشعري الواح وشديد 
التعقيد في ان. 


وبديهي أن اللحن الطباقي لقصيدة النثر وجيز بشكل خاص» لأن الأمر يتعلق بعمل موجدرء 
حيث الكثافة ووحدة التأثير أكثر ضرورة وأكثر سهولة ف تحقيقهما في آن. ورغم هذاء يبدو أننا 
م تستنفد بعد مفهوم 'القصيدة ' و جديا ع عمر ع من العلاقاك) عع ا ساسح فر 
والواقع أنه يمكننا الإشارة إلى أنه في الرواية أيضا يمكن للعلاقات أن تنشأ بين عناصر الموضوع 
(شخصيات» وأحداثء وأفكار أو رموز)» وأن "تعمل" كل هذه العناصر على الصعيد الجمالي» 
تلعب دورها قٍ تنظيم عالم خاص. ولاشك أن العناصر العراية الف إن بلحت اراد اودر 
في الرواية؛ لكن ينبغي الإشارة الل اعد العااتا كاقل وتوا كبر تسد الكبير بحاي 
قصيدة النظم (فلدى بعض الكتاب؛ مثل " بو بودلير" على سبيل المثال» لا يهدف إبقاع جنل 
وإصاتات الكلمات ني أغلب الأحيان- إلا إلى الاقتران الوثيق بحركات الكائن الداخلي). وما 
يهم -بالتحديد- هو تعريف قصيدة النثر باعتبارها "قصيدة" في العلاقة بأنوا ع النثر الأحصرى» 
رسكل شا 3 ف العلاقة بالرواية. والواقع أنه بعاع للااترعة التحقن من أنه كثيرا ما تم الخلط 
بين الأشكال القصيرة للرواية (الحكاية؛ القصة» والأقصوصة) وقصيدة النثر”'”'2. وهو خلط يمكن 
أن يكون له تفسيرات 


ها 


يه 


ن : أولاء لأنه إذا ما كانت الرواية صيرورة في جوهرها (أو أن هدفها المعلن - 
إذا شثنا- هو حكي حكاية)””” '2» فإن قصيدة النثر -من جانبها- ليست بالضرورة؛ ولا هي دائما 
وصفية : فهي -على النقيض- كثيرا ما تستخدم عناصر سردية. ومن ناحية أخرى» ومثلما في 
الواقع» "لا تظهر الرواية وقصيدة النثر أبدا في الحالة الخالصة تماما"”**'» فثمة روايات شعرية (لا 
أعن فحسب بحرد تقدم أسلوب شعريء بل بنية مركبة متعلقة بالموضوع. بنية قصيدة”” © مقلى 
رواية "وني وكروجر" لتوماس مان؛ على سبيل المثال)؛ وبالعكسء» فثمة قصائد.ء بل قصائد 
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ولا يقل عن ذلك ضرورة أن نعدد فيم يختلف عام القصبدة (على الاتلء قا حوشرهة) عن عام 
الرواية: ما الذي يجعل فصيدة النثرء رغم أفها مكتوبة نثراء نوعًا شعرياء ذا نمطا وحودي متميز . 


ع 000 ١‏ َ 1 ,. ذه 50 1) 
: منظومة. تلحق بالرواية : ف '"جرسلين ' رواية من النقلمء وإلى حد ما جميع القصائد الملحمية : 


ولاشك أنه يمكن تصنيف القصيدة؛ والرواية» والفئنون الأدبية بشكل عام» ضمن السون 
الزمنية (الخاضعة» باعتيارها كذلكء لقانون عدم الانعكام ى) بالتعارض مع فنون السراخ 2 مش|ا 
العمارة» والتصوير الزي؛ والنحت. ومفهوم الزمن -من ناحية أرى- معقدء لحقيقة أن الأمسر 
ساون اذاه ب ارس حميقى ارم الذي كسسترقه القراءة): وب رومن ن مغل " (مادام الأمر يتعلق 
هنا بفنون "تمثيلية") : وإذا ما كان زمن القصيدة الحقيقي أقصر من زمن الرواية» فإن طول المدَّة 
المقدمة متنوع للغاية في الأعمال الشعرية كما في الأعمال الروائية'”” '. لكن ها هو ما ينبغي 
التأكيد عليه: ففي حين أن الرواية تنتظم في مُدة 'كضرورة تكوينية لها وتظهر في شكل تسلسل في 
الزمن: يحيث مكنا في كل رواية حقيقية أن تلتقط اضطرادا ماء ومير مراخل معينةء'فإن القصييدة 
من جانبها- تقدم نفسها ككتلة» كت ركيب لا يقبل الانقسام : "في قصيدة جميلة - على ما 
يكتب "ج. ريفيير"- لا يوجد أبدًا اضطراد : فالنهاية هي دائمًا قْ مستوى البداية؛ نتواصل على 
الفور معهاء وكل شيء على مستوى واحد؛ وكل شيء يلتقط على نفس الممسستوى. وتشكل 
الأبيات دائرة؛ وكل منها يدور نحو الآخرء وترقب بعضها بعضاء وتأسرنا في دائرتها. ذلك أأنفا 
تعمل على تضليلنا في المكان؛ وهي تسعى ! لى أن توحي لنا بنسيان الزمن و بعده. فالانفعال الشعري 

ع من التحويم بواسطته يتكون فيناء فْ قلب المرب من الأشياء؛ غدير الأبدية.."22*7. ونصل 

ها رلك مرورة جر عراز راساسية للتعيدة ل ا ة إلا إذا أعادت إلى 
"الحاضر الأبدي" للفن الأوقات الأكثر طولاء وأن تحمد صيرورة متحركة في أشكال غير زمنية 
تتلحق بذلك .متطلبات الشكل الموسيقي"”"2. 


والواقع أن الشعر !ا لموزون (الذي يفكر فيه "ريفيير") يقدم هنا مصدر الأشكال الإيقاعية 
التتظعة يمرن ا جححة للقواق: ا 0 
"اوعس ضمن حالة مشاغمة؛ ويشعر بحركاته وأفكاره ال تبناها النظام الأبيدي. إنه منفصل عن 
العارض ل ا كر ل '؟. فقصيدة النثر مدعوة إلى الاعتماد على مصادر 
أخحرى كي تحررنا من "النغمة المضطردة": ولكن, رغم اعتلاف الأساليب المسستخدمة» فهي 
تكشف عن نفس التهد؛ ونفس او قاضكا كاتف بشازلة نطريعة واة روت : 

فلنلاحظ أولا اتروع إلى الإيجازء شبه الغريزي؛ لدى كل شاعر نثر : عندئف» تصبح 
القصيدة ومضة حاطفة لا تسلسلا في الزمن, وتأثيرها على القارئ مباشر ولا اضطرادي. ندرك س 
بذلك- لاذا اتفق كل النقاد على تعريف قصيدة النثر باعتبارها مقطوعة من النثر "موجزة موحدةء 
مقتضبة مثل قطعة الكريستال"7'' '! : فالكثافة هنا هي النتيجة الطبيعة للإيجاز. وبالفعل» كلما ازداد 


١هكز‎ 





التركيب الشعري قوة» كلما تولد لدينا الانطباع بأن فراغات من الزمن أو من الاستمرار الفكري 


تظل تدقية تحت نظا زا" ')) وهو ما سيعرضه النثر الاستدلالي رويدًا رويدًا وبالتدريج . 


ومع ذلك. نظا ل الإشكالية مطروحة؛ حق بالنسبة لقصيدة موجرة للغاية: كيف يمكن التوفيق 
بين الجريان الحتمي للزمن الحقيقي والحاضر الأبدي لافن, بين المتعاقب والمتزامن؛ ثمة وسيلتان - 
وهاتان الوسيلتان المتعارضتات مرتبطتان بالاتماهين المتباعدين اللذين يورحهان قصيدة النثر سواء نحو 
التنظيم الفئ, أو نحو الفوضوية التحررية. وتتمثل الوسيلة الأولى في السيطرة حعبر أنساق مشاقة 
لأنساق النَظم- على الزمن» وامتلاكه. وفرض شكل وبنية عليه عبر الإيقاع؛ وتتمثل الوسيلة الثا 
في التحرر من الزمن, في 'نفيه؛ في اللمتروج من التصنيفات الزمنية. وبذلك» نصل إلى صيغتسين 
(سندرسهما فيما بعد) : ف الحالة الأول القصيدة "الشكلية" أو الدائرية» الموسسة على التقسسيم 
إلى مقاطع. والتكرار» والتنظيم الإيقاعي؛ وف الحالة الثانية» "القصيدة-الإشراقة", المنقطعة عن كافة 
أشكال الاستمرارية : الزمنء الفراغ. الاستدلال المنطقي. وستوجد -ي الحالتين- قصيدلة .أي 
الل وخلق لعالم مستقل. مغلق على ذاته. متألق ببريق كوكبي في سماء الفن اللازمنية . 

اعرد ات لا إن اود ارت ار وم : نرى أو لأ- أن مفهوم القصيدة 
أساس ل لقصيدة النشر: إنه يسمح بتحديدها باعتبارها شكلاً من المستوى الثاني عانًا من العلاقلت؛ 
و"كتلة" لازمنية» وتمييزها سبالتالي» وفي آن- عن الأنواع الأخرى للنر الأدبي والنثر الشعري. 
وسنلاحظ -من ناحية ثانية- أن الثنائية أو -إذا شكنا- تناقض قصيدة النشرء متحققة في كل 
مستويات تنظيمها: وهي تتجلى منذ المبدأء عادايتة قصيدة الثر تستخدم م النشرء ذلك العتصسر 
الفوضوي والخام؛ وتشكله في قصيدة بأن تفرض عليه تنظيمًا فنيًا يتجعل 00-0 واحدًا وشديد 
التعقيد في أن؛ وهو تناقض يتبدّى في بنية الجملة الموقعة» الي تتوجه نحو نمطين كبيرينء؛ اللجحملة 
السلسة والموسيقية» والجملة المتقطعة والديناميكية؛ وبحدها الآن على صعيد تنظيم القصيدة؛ عتدما 
نرى حدوث صدع على مستوى مفهوم الزمن. يفصل القصائد الي ق 5 كن/تُجمّد التدفق الزمئ في 
أشكال صارمة؛ والقصائد الى تتحرر من الاستمرارية ب ثمرد" ضد التصنيفاتهء لا الزمنية 
فحسبء بل أيضا المنطقية . 


ولابد الآن أن نتساءل : إلى أي تعارض , عميق؛ وإلى أي تنوع في المواقف الثقافية يتتبحاوب 
هذا التناقض : إنه التعارضء لا بين "مدرستين " شعريتين» وإنما بين عائلتين ذهنيتين» ويتضح في كل 
مراحل عملية الخلق؛ ويجعل من قصيدة النثر واقعًا معقداء لا يمكن احتزاله في شكل واحسد مسن 
التنظيم الشعري» وني مسعى إبداعي واحد دائمًا. فالشاعر فق عمله على هذه المادة ا أي 
جملة النثر- إنما يشكلها حسب صورته: ويطلبعها بعلامته الخاصة به سواء بجبسها فق شكال 
ضيقة, أو بإطلاق 'حشد الكلمات"9', | إنه يستهدف تحقيق كمال 0 
والتوازن -أو بتشويش فوضوي للعالم» حيث يمكن له -من قلبه- أن يكشف عن كون آخرء 


]١٠ا/‎ 


يعيد علق العا لم. مه هناء بشكل مبسطء عمليتان إبداعيتان غنتلفتان للغاية» موقفان متعارضانء لا 
ل اعا »ع 2 2 عي ِ 5 5 7 4 : 

جماليا فحسبه:؛ بل أيضا ميتافيزيقيا. والواقع أن التأ رجح الميتافيز يقي بين هذين "القطبين' روح 

ا 5 5 ب شن بوقساضت وم قله ا حف زأمة 3 

النظام وروح التمرد؛ يفسر تأرحح قصينة النثر بين قطبين : التنظيم الفي ) والفوضوية ١‏ اشدّامة 


؟) قُطبا قصيدة البشر: 
التنظيم الفني , والفوضوية المدّامة 


ا في أن (وهو ما ما سبق أن قله في بداية هذ! الفصل) على قوة 
قوضوية») هدام تدفع إلى نفي الآ شكال الموجودة: وة قرة مُنظّمة» تتحو إلى بناء "كل" شعري؛ 
وي ؤ كد مصطلح قصميدة انشر نفسه هذه الثنائية: فمن يكنب نثرًا يتمرد ضد الأعراف العروضية 
والأسلوبية؛ ومرله ن يكتب قصيدة يهدف إلى خلق شكل منظم؛ مغلق على نفسه ومنفلست مسن 


الزمن. فثمة تمرد فْ نقطة انطلاق قصائد نثر "آلويزيوس برتران"؛ مثلما ثمة شكل في في نقطة 


ا 


1 


لكن مع التغاضي عن ذلك» فلا يقل عن هذا حقيقة عقف الا قت اك ' وموقف "راميبو 
يُقتلفان بعمق: فبرتراك (ومعه جميع الشعراء "الشكليين 1 يهدف إلى "#حلق نوح ئلتري 
جحديد””' "2 وإلى العنور على قوانين شكل فئ جديد؛ ليست أهدافه -بالضرورة- مغايرة 
لأهداف الشعر المنظوم؛ و"رامبو" (ومعه شعراء المغامرة الروحية) يهدف إلى "إيجاد لغة" تسمح له 
بنقل رؤاه؛ و"اختراعاته المجهولة"”'*'". لا يتعلق الأمر -هنا- ,بمجرد موقفين جماليين» بل بطريقتيئن 
في رد الفعل إزاء نظام الأشياء كما هي موجودة: يتعلق الأمر بمواقف احتماعية وميتافيزيقية في آن. 
و كر اماتم التأكيد على مدى توافق الشعر المنظوم, الشعر "الموزون", مع حالة توازن 
حسدي وأخلاقي واجتماعي؛ وتوافق بين الإنسان 00 وف جميع الأوقات» راقت للإنسان 
5 


إنه الو الجمسدية والكونية» والميل 1 النظام. "إن بحر الشعر المنتظم (الذي 
يمتلك الوقت لذ لداته) يشير ر إلى هما الاجتماعية؛ مثلما يكتب ' فم توما ل إنه يستدعي فكرة 
الإنشاد؛ ومفعم بالاعقبارات: ويقدء -على الأقل- عنصر اتفاق. وبقدر ما يتخلى الشاعر عنى 
بقدر ما يتوجه نحو بحالات أكثر شخصية وفوضوية". ويمكتنا الذهاب إلى حد القول إن الشاعر 


١هم[‎ 


حين أن شاعر النثر غير الشكلاني يتمرد ضد هذا الكون : "كخالق» سيفعل ما هو تخالف لفعفل 
الرب"» كما يقول "هوجو" الذي يضيف أن كل شيء في الطبيعة "إيقاع ووزن؛ ونكاد نستطيع 
القول إن الله صنع العالم نظمًا"”''". لكن شاعر النثر الذي يبحثء مثلما سيفعل شاعر النظمء عن 
حريان الزمن في أشكال إيقاعية,» وعلى أن يفرض عليه بنية منتظمةٌ) عقاونية) بواسسطة المقاطع 
التقلعة» والتكرارات» والأبنية الدائرية» لا يقتر ح على نفسه أهدافا مغايرة لأهداف شاعر النظلمء 

أنه يحل محل التمائلات العروضية والصوتية (المقطعية والقافية) تمائللات فراغغات مختلفة : 
ا يعتنقان الإيقاعات الكونية''"'2» ويندبمان في نظام متناغم» ويدبجمان نشيدهما ف نشيد 
الكواكب. 


وعلى النقيضء, يكره الشاعر المتمرد عاد حال الأشياء» وعلى القوانين الأوساية وعلى 
الوضع الإنساني- هذا "التسلسل” وهذا "السحر" المخدّر : إنه يرمي بنفسه بعنف نحو أكثر أشكال 
النثر فوضوية؛ وأقلها "وزنا”. عندئذ يتخلى الشعر عن أن يصبح وسيلة اتصال بين الناس؛ وفملاً 
اجتماعيّاء و" عم " للنظام الكون ؛؟ ليصبح "آلة جهنمية' ' بمتطيها الفرد ضد مجمل الكون؛ وعند 
تضارها مع قوانين تركيب المدملة لمكن ياد بار انحر والح كتحي الجدا | 
المعروف؛ مراكبة عالما آخخر» أكثر سطوعًا وأكثر نقاء, "قدسًا" سماوية تصبح وسيلة للغزو والخلق 
0 


وثمة مثال مدهش ذا التفاوت بين شعراء ا لفتنة الإيقاعية» والنظام الأبدي» وشعراء التمرد 
الفوضوي» يكمن في هذا الوججه المردوج الذي يقدمه لنا حال شعر حديث للغاية» ويستمد إهامه 
من مصادر قدرمة ثمامًا في آنء هو الشعر الزنمي والمالاحاشي الحديد . نرى هنا الاعتراف (وقد أكد 
2 ب. سارتر" على ذلك)0"* اي .كوقفين متعارضين» "منهجين" شعريين» و >بالتالي- فيسكلن 
متناقضين: من ناحية» الشعراء الذين يسعون -عن وعي- "إلى الاستسسلام لسحر الإيقاعات 
0 وانسياب أفكارهم ف الأشكال التقليدية للشعر ات ويجدون في إيقاعات طبلة 

0 2 قٍِ الأسلوب التقليدي للتصريحات ١‏ الملكية أو لمم سوزو) عناصر شكل شعري 
سحري : "عندئك يصبح الفعل الشعري رقصة للروح حمثلما يكتب "سارتر"- ويدور الشاعر 
مثل درويش حن الإغماء» وقد أحل فْ نفسه زمن أجداده؛ ويشعر به وهو ينساب في اهمتزازات 
فريدة؛ وهو يأمل ف العثور على نفسه في هذا الانسياب الإيقاعي؛ وسأقول إنه يحاول أن يتمجعمل 
نفسه ملوكا لزنوجة شعبه؛ ويأمل أن تأت أصداء طبلة "الطنطن" لتوقظ الغرائز الغابرة الى تنام 
فيه"7” "2. ومن الناحية الأخرى؛ فإن شعراء التمرد -الذين يريدون "الغوص تحت القشرة السطحية 
للواقع» وللمعئ العام» وللعقل المفكرء كي يلمسوا أعماق الروح .. 7 ')-هؤلاء "سيرفضون 
الأشكال المنتظمة؛ والعلاقات النحوية المألوفة: وسيجعلون الكلمات ترقص مثل الأشلاء» وسيلقون 
ها كيقما اثفقء خطمة غلى الشالء 209909 وقة شاغ زان زنيان كيران عفيلان هذه الفوى 


]١ 





امتعارضة : "استنجور" و"سيزير") ف"لدى سنجور) من ناءحية الامتثال العميق لكل قوى الطبيعة 
والحياة الإنسائية؛ ومن ناحية أخحرى» التمرد والشقاق الوطيد مع المصير" مثلما يؤ كد 'إيكيه باتري" 
قِ الملاحظة الخاصة بسنجورء مشيدًا أيضًا 0 أن "لدى سنجورء الذي يمعب ويد أصداء نبرات 
طنطن" غامضة؛ تنتصر العذوبة الأمومية لليل» بطبيعة : ة الحال» بينما يحب سيزير أن يتمجد ف ظلى 
الاحتدامات الوحشية لشمس محاربة. و تبدو 00 هذه القوى أقرب -ىمسماسية 'نوفاليس". فيما 
تبدو الأحرى أقرب لرامبو .. ”0 '2. والواقع أن أناشيد "سنجور" -المكتوبة غالبًا للآلات» "للناي 
والبالافون ا 5559 يك تنب بشكل طبيعي ) 9 إيقاعات منتظمة. مستخدمة التمائلاات 
والتكرارات (انظر -على سبيل المثال- البنية التمائلية ل"نشسيد الربيع”'*“, ومظهرها ذا 
التوازيات شبه التوراتية) ؛ بينما "سيزير” -الذي يرجع إلى "رامبو" و"لوتريامون"؛ عبر السيريالية- 
يتحرر بعنف من طغيان "المعين" و"الجملة" (وهي طريقة في التحرر من عقلانية البيض) : فالكلمات 
تنبئق من هذ! "البركان الانفعالي' ' الذي هو القصيدة!"*0, منفحرة ف صور متوهجة؛ تقودنا خارج 
الرس وللكاق . "تتخطى الكلمات تنفسهاء نحو سماء وأرض لا يسمح ع السامي والحقير فيها بأد 
بصرف اتتباهناء وذلك أيضًا بحبول من الجغرافيا القدرمة .. ا تداعيات الضوو اتسيف فلقائية 
ولا سلبية: إذا صح القول» مثلما لدى السيرياليين. با ل هي 200 وتنظمها -بعدة- قوة التمرد 
والمطالبة (انظر تحليل "سارتر" لحملة : "البحار القذرة لحزر تتككسر على أصابع ورود قاذفة اللهب 
وجسدي سليم كمصعوق 77 ') . ليس هذا فنا فحسبء بل أيضًا ميتافيزيقا اثورية يخلخحلان -في 


' هذه- العا م الواقعي» ويضرمان النار في كون من لهب ودمء حيث الكلملت 
"ليست كلمات إنسانم ا" 


َك ل شريات ' اسيزاير 


هذا الشكل الثاني من الشعر حالشعر الذي يستهدف إعادة اختراع اللغة و تحطيم أطر عالمنا- 
يستدعي ملحوظة هامة : أنه ينطوي على غموض جوهري (سبق لرامبو بو أن قدم لنا مثالا مدهًا 
له)؛ إنه إيجابي وسلي في آذ؛ غامض وسحري في آن, "اكتشاف" للمجهول و"احتراع" للمجهول 
ف آن'*'". فالشاعر الرائي يجد نفسه مأخحوذا بين الضرورة الصوفية الي تتمثل في جعل الشعر 
وسيلة معرفة واكتشاض», وق الوصول بممساعدته إلى عالم يقع ارج ات والضرورة 
ال لشعرية بالمي: ى الحرقء أو - إذا شئنا- الضرورة السحريةء الي تحما ال امو بعد 
"قير .على "أن يسنا سن هاه ند اكز ا لي إنه طموح خخلاق يعطينا 


"رابو" مالا مبهرا 
له عندما يقول : 


لقد لقت كل الأعياد » كل الانتصارات . كل الدرامات . 
وحاولت احتراع أزهار حديدة ١‏ وكواكب جديدة » وشلهوات 


+ 0-5 - ع« 
البالافرت ودممذادط والخالا «دادد) : آلتان مرسيقيتان أثريقيتان . 


مجحديدة ؛» ولغات بحديدة . آمنت بامتلاك قدر ات تجارق قة' 0 


0 4 : 1 / 1 رميو 190 
ولاشك أن هذا الطموح الإبداعي, الذي يدفع الشاعر عاحلاً أو آجلا لأنه ار “؛ إلى 
الرغبة في "توجيه حلمه الأبدي لا الخضوع ع له"777 4 والذي يلهمه أحيانئا -متثلما في حالة 
"رامبوكت- زهوًا شيطانيّاء يقوده أيضًا --بطريقة شبه قدرية- إلى الشايعور باو لحي 
1 اد حل 
- 00 فا! 2 0 هِِ 3 
والاحفاق : فالشاعر بعد أد حلم ب"أن لنجوم ستستر شد به يدرك أنه عاحز عن تغيير 
العالمء عن "تغيير الحياة"2"97 : 


إذا ع ك3 "بودلير" و"لوتريامون" و'رامبو" يبدون 37 ين 
بالندم » فذلك أن وحدقم يللا حدوه . إنغخم يعترفقون بعدم 
امتلا كهم لقدرة مطلقة ومباشرة على العالم والناس 
مثلما يكتب "إيلوار””*' '' . الذي أوضح "م. كارو ج" أ نه طروي 0 3 من فشن الوع دين 


النشوة الخالقة واليأر7”*'؟ . ورغم هذا » فالإحفاق ليس إلا نسبيًا : إذ إن الشاعر هو 00 
لعا كدير عبديها جد العناصر الخام » الي لاترال عابلة 2 0 .اللاوعي أو اتشو 
كل الحواس"7'' , عندما يلمها ويفرض ل اا ٠‏ بل مرتبتلا بالبنية الداعلية 
هذا العام مر ار العكاسه في ن . ولدى الشعراء "'الفوضويين' "6 عتلمتنا 
ى الشعراء "الشكليين" , ثمة إرادة "التنظيم قْ قصيد له الشاعر بفعلها عن 
ل 0 2 افوس لسك ناد رمقل الل بره >" 
سوى تأكيد لفردانية ساخطة » والمرحلة الأولى لإعادة تنظيم الكون ؛ وعكننا أن ذهب إلى حسد 
القول إن الفوضوية هي "النظام الذي نريد إقامته" بالتعارض مع "نفام" الأشياء كماهو 
5 


موجود' . ومن هتاء ينشأ شكل أدي لا اجتماعي””' ' '؟ بلاشاك » لكنه ليس بلا شكل » وليس 
غير عضوي . 


ها نحن نعود -إذن- إلى فكرة 'الش سكل" الشعري »ء الغاية الأخيرة لكل جحهد 
هبد ع2 سواء الت مار سته بتوافق مع القوانين الكبرى للتعبسير 2 واتمع 3 والكون عاو 
على النقيض- في ظل روح تمرد ضد هذه القوانين . ففي قلب مفهوم قصيلة النثر نفسها 
سيتجدذر الا تمحاهان المتناقضان اللذان سيو ججهاذ ويشكلان المادة اللفقلية 3 ويولدان صبعة بن 
فنيتين متعارضتين : فمن "القصيدة الشكلية" إلى "قصيدة الإشراقة": سنرى مؤلفات 


الشعراء النثرية تتأرجح حسب الأفراد والعصور 
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هناك من ناحية- شعراء النظام » المثابرون على خلق كون منظّم » حيث تؤكد العودة 
المتتظمة للوقائع والأشكال على الشعور بالنظام الأعلى الذي يحكم العالم ؛ وهناك- من ناحية 
أخرى- شعراء التمرد والغزو المشدودون إلى الفعل المشوش والخلاق في آن . فكيف "ستتيلور" 
هذه الطموحات المتضاربة بشكل شعري ؟ بشكل خاص ؛ كيف سيجيب هؤلاء وأولنك على 

هذه الضرورة الخاصة بأن يعيدوا 39 00 الأبدي" للقصيدة الانسياب 0-7 للكتابة الأفقية ؟ 
مجم نحت إليهما : القصيدة ١‏ لشكلية 7 ؛ الي تفرض على الزمن 
بلية وأشكالاً إنقاعة محل لطي سراد اقة ع الى من تتجاوز حدود المكان والزمان . 

فإذا ما ألغينا الأساليب الخاصة بِنَظْم الشعر إتساوه كي الوقت» والتماثلات اليه في تربحع إلى 
الوقفة والقافية) » فسرعان ما ستلاحظ أن الأساليب الي تتمتع بها قصيدة النثر كي تفرض 
على الانسياب الزمئ بنية وشكلا- تنحصر ف اثنين : التقسيم إلى مقاطع , والتكرار » الذي 
يشمل اللازمات . واسترجاع الكلمات أو الموضوعات . والتماثلات من كل الأنواع. والواقع 
أن شعراء النثر قد استخدموا كل هذه الأساليب منذ وقت مبكر للغاية. بالإضافة إلى م 
ا الأشكال ل الوسيعية. حالق تتسيدفب البحث عن "إمضاع الزمن إلى اللازميي" 3 
وإلى "أن تؤسس حف حركية الوقت- أبدية الشكل"9'" , 


والمقاطع النثرية (الي تناظر "مقاطع" الأغاني» وفقرات الشعر) تُجزّئ الزمن إلى أجزاء منتظمة 
في أغلب الأحيان9'") لقعيرن قطان اقارت أو فترات صمت ؛ إفها فترات الصمت الى تخلق 
إيقاعًا وتشير إلى "اليكل الذهئ” للقصيدة'”' '" ؛ وهي تسمح أيضنًا بامتداد إيحاءات كل مقطع , 
وبنشر موحاته فينا ؛ وعندما تفصل -بوضوح- بين هذه المقاطع وبعضها ء فإنئما تسمح بعزل 
"اللحظات" المخحتلفة للقصيدة ؛ وباحتيار لحظات دالة قِ الاستمرارية دون انقطاع 0 
وقد اعتمد الشعراء اعتماذا كليا على اك: ظيم الإيقاعى الذي يعود إلى المقاطع إلى حد أنهم اعتبروها 
أداة تجريء للزمن إلى أحزاء متساوية المدة ممائلة للأبيات . فشرعوا -منذ هذه اللحظة (ويشكل 
خاص في الترجمات المزعومة)- ف كتابة أناشيد غنائية بالغة الطول » ورابسودية » حيث يطلل 
التقسيم إلى مقاطع العنصر الوحيد للانتظام الإيقاعي . 
لكن هذا التقسيم إلى مقاطع -في قصائد النثر- كثيرًا ما تصحبه بنية دائرية للقصيدة 
تنظيم إن بقاعي مم مبن على العودة والتكرار”” 0 وأشكال التكرار متنوعة للغاية عودة إحدى 
5 منتظلمة لق زرط سنال بالا ان يراد التأكيد على الشعور بالتبات » 
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والوقوف -عن قصد- في بتوى الأبدية الثابتة” ''؟ » أو اللازمة المتنوعة عندما يراد ضَّم المتشابه 
والمتخخالف , التكرار والتنوع)7''! - وامترجاع جملة البداية في موقع النهاية » مما يمكن الفكرة 
الشعرية من الالتفاف حول نفسها وإغلاق القصيدة . لتؤكد حبذلك- على انطباع "الدورة" 
و"الدائرة" المغلقة*: "© - واسترحاع للكلمات أو التعبيرات » ولاسيما في بداية أو نحاية 
المقاطء” ' "2 - واستعادة الأصوات » أي السجع أو المحارفات » المتكررة بشكل خاص والبارعة في 
فترة الرمزيين”*'"© . والتماثا ناليس سرى. مكل التكرار مادام تمكل في اسبتفاذة بنيات متملثلة : 
وقد أشرنا إلى بضعة أمثلة لافتة للنظر لدى "برتران"7''" ؛ ويمكننا أن نذكر أيضنًا البنية "الثنائية" 
لقصيدة "عا سن القمر" لبودلير » والبنية 10 ' ف "حبيبة دائريس" ف 0 د 
(والتوازي » المتكرر إلى حد بعيد » لدى الشعراء الذين يستلهمون التوراة!"' '' » ليس سوى شكل 
للتمائل) . وتقدم قصيدة من قبيل 'الأمل" ل"ج. تيلييه””؟''© شكلاً م ركبا وبارعا على نحو حاص 
ف التمائل » المتسق مع تكرار العبارات وبناء كل جزء في "دائرة مغلقة" : في الزمان الجمييل 
0 ا ال ل لا ل يكن 
"اللازمة" » إن لم تكن التكرار المتنوع إلى هذا الحد أو ذاك ؟ 
عذلى الأعر حسام يشكل له ارات الشكلية ال لبر 
إيقاعية على الزمن ! 52 اعد »لا على الزمن الْقَدّم 6امعدفمرع الفارواية عن مفاحة ,انالبي 
على الرقيد القت رك "العودة الأبدية" النيتشوية ف نفس الأحداث » لتخلق بذلك "زمئا 
خارج الزمن"» مثلما فعل "توماس مان" في أغلب رواياته””''' . ومع ذلك ؛ فمسسن البديهي أن 
استعادة أو تمائل الكلمات يقود إلى استعادة الأفكار أو اخليات ؛ فالاستعادة بلا كلل » على 
سبيل الال - لكلمة "شر" في 'قصيدة "بودلير" ال 0730 ؛ تنجح ف لق شعور بالاستحواذ » 
شع رن الافتتان » ب"دائرة سحرية' ' يختلط بداحلها كل هوم , الزمن الملغى ‏ الماضي والحاضر ء 
لمرأة المعانقة والأراضي البعيدة ف حقيقة واحدة » غامضة ولا تقبل التجزئة . وقد يحدث -فضلا 
عن ذلك- أن يعيد الشاعرة هرة عد أخرى؛ ل :تضيدت: أعدانا تبائلة أ متشاهة» لينظّم -هذه 
المر وت« الومرة مده م: فعل "هويسمان" ذلك ف 'لازمة مرسيّمية""' "2 ويحقق "فييه دي ليلى-آدام" 
به مؤثرا مدهشًا في 'صوت الشعب" (حيث نرى نفس الي رسيي 
ل "أبطال" مختلفين أمام شحاذ يكرر كل مرة: "فلتأحذكم الشفقة بأعمى مسسكين» من 
فضلكو!")”*'" , 


وأيّا ما كانت الأساليب . يظل المثل الأعلى هؤلاء الشعراء في "العودة الأبدية" حدائمَاء ف 
جميع الحالات- هو السيطرة على الزمن بإجباره على الانتظام الإيقاعي . وبالدخول في زمن 
'موسيقي" وأعقلان” » جارج الانسياب الاير للصيرورة ؛ إن الكمال الذي يبحثون عنه ذو 
جوهر سكون” 7 : إنهم يريدون أن يعيدونا "إلى مستوى واحد مع الأبدية"7'" , عبر أساليب 
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مغايرة لأساليب نظم الشعر » وإن تكن ممائلة في أهدافها . 


لكن ثمة وسائل أخحرى للوصول إلى اللازمنية؛ ولإخراج القارئ من الشعور بالتعاقب امحتوم: 

يول بن الكت عن السطرة ة على الزمن بجعله ينساب ف أشكال دائرية » يمكن الماهدة من أجل 
التحرر منه . ونفيه » بالتواجد -بعَفرَة واحدة- 0 2 الماضي والحاضر 
والمستقبل : "قفزة جنونية ولاففائية””""'' يظل اسم ا " مرتبطا بماء وتقودنا إلى مفهوم 


التقصيلة-الإشراقة . وسيتم هنا قٍ آن- تقليص "الزمن بن ليقي إلى | لجد الأدن . حيث أن 
دس ل ا ل لد اه لقارئ الانطباع 
بالصدمق واغرة الشعرية المباشرة والمكثفة للغاية » حسيما | ,ِْ الع .و "الزمن المقدّم" 


اك اوه ا لاي و ا في نقلة مضيفة ذات 
بريق ساطع وفوري . 

هذه المرة » نغادر -بوضوح- بحال الموسيقى ؛ الي لا يمككن أن تتطسور إلا في الزمن؛ 
محا ل ل را وير ويم بالفعا لذأن مبعراء "الإشراقة' " هنم - إلى جك ايا 

شعراء الصورة » بأكثر ال ا الوقت- أن الشاعر لن 
يهتم كثيرا بتنظيم عمله بطريقة نك ووس ار فق الزمن المقلّع "فيا عكين 
أن نسميه "الشكل ذا المستوى لاه "050 . لكن » كيف نلغي الزمن » مثلما سيقال لنا ؟ نرى 
الجعراء يدلو سايم ا ذلك بطريقتين: تتمثل الأولى في إلغاء المستويات الزمنية.مععين 
الكلمة ؛ فيمكن للشاعر أن يصف أرؤى" الارمية لما اققيئنة اا ل ا تي إن 
كما ف قصيدة ا ) ال- 5 "بعد الأيام والمواسم والكائنات والبلاد “0 اميه مه 
على هذا النحو- بكذه الوخحدة غير الشماة تيك خلس على العرش أمهات "فاوست الثاني" 3 
وحيث "لا وحود للمكان ولا للزمان أيضًا 2 بدرجحة سد :. أو حأيضا- تقليص الديعورمة 04 
والإمساك بالقرون متعانقة بنظرة واحدة مثلما فعل "هوجو" أمام "حائط القرون"7 ''' ؛ وتوحيد 
العناصر المستمدة من الحضارات البعيدة في الزمان كما في المككان (مثلما فعل "نرفال" ف 
سس م ا يكمق لدرى راميو- "اصطداء" الفترات التاريخية (أمسية من : 
والنقلة العنيفة من الماضى إلى 06 ؛ ومن الواقعي إلى امحتمل » و"السرعة العنيفة" للحركة”” '" ؛ 
ويكمن -لدى "لوتريامون"- التباس التسلسل التاريخي للوقائع » والقفزات عير الزمن'"ك 
ومرونة الديعومة المتقلصة أحيانًا والممطوطة أحيانا''' » ويكمن -لدى الاثنين» ولدى الكثيرين من 
الشعراء الحديثين- التحولات الي تضع تحت أعيننا تغيرات متسارعة على الطريقة السينمائية » 
حالات الظهور والاختفاء الفورية””'" » ودوامة كل العناصر المحمولة في حركة تقلب كل المفاهيم 
الإنسانية عن الثقل » والديمومة . والانغراس في الزمن والمكان : "تحويل الهاويات واصطدام النلوج 
بالكواكب” ''' . والواقع أن إلغاء المككان ليس سوى وسيلة لإلغاء الزمن » مادامت المسافات 
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تقاس بالأيام والشهور تمامًا مثلما تقاس أبس مادم كن عب إدراك الزدمن 
ع"بكان ا : "عمق المكان حاز على 2 ق الزمن ."عي يما قال 0 د الوا ولأن 
الل نس الموعة : فين ملم لاف حو ول لمر سببواكسة) فى بنجار 
ا ومو" 7 وهلي غران السام مون الانطباعبين ‏ يقارب بين الأشياء الي فصل بينها المنتففور 
العادي 4 ويرئ قوات تبدلى خلك ١‏ البيوت ش80 'ء وأذرع' ارسي جحسر امن جحجانبي 
الشارع إلى الجانب الآخحر”” "2 . ويتخذ حمثلما يقول "إيلوار"- "عادة الصور الأكثر غرابة"7' . 
ومن كل الحقائق المغرافية » يعيد تكوين حقيقة شعرية #الع ال يغ الأرجياء وي لامكان : 
"بمالهها زوه وخصرة سكرة ؛ لريعك ترا ع مسمّاة . عبر موحات بلا أوردةء بأسماء 
يونائية » وسلافية » وسلتية بشكل قسر ا" 


بال اعتباطي » نخيالي بشكل خالص أحيانًا » بلا سيطرة عليه من العقل : "عقلى السسيد 
إيحيترر ١١‏ المتجه إلى القمر !”''' . إذ إن الشاعر يستطيع (وهي الوسيلة الثانية حر الي يتمتسع 
كما ألا يكتفي بإلغاء المستويات الزمنية » بل يلغي أيضنًا الأنواع المنطقية ا 
النحو » لأن مفاهيمتا ليحي سار الكا ‏ الح وا اودات 
انيار البقية . فأن يقفز كاتب بعنف من ف> كرة إلى أخحرى » هذا الافتقار إلى الانتقالة الذي بتكي 
ضيقنا » أليس مرتبطًا بفكرة الزمن الضروري لإعداد النقلة » زمن يجد نفسه ملعٌّى فح أة ؟ وإذا 
كان "منطق الحلم" يثير حيرتنا » فذلك > بالتحديد- لأن الزمن فيه متسارع ؛ أو ملعٌى ؛ أو --على 
النقيض- ممطوط بإفراط ؛ فوجودنا الحقيقي مرتبط بالزمن بشكل لا فكاك منه (فهو البْعد الرابع 
تعالمنا) » إلى حد أن هذا المفهوم واقع تحي لكل استدلالاتنا » ولكل رؤيتنا للعالم . فإذا ما ألغيناه 
فجأة . فسنرى كل المظاهر المنطقية قتز » ويكبر بقدر ما يوازي قلب الواقع شرخ قاتل- وإذا ما 
الغينا: باللعكسن + اليادعة الاير للجوية” 3*5 بو السيية1 7" لسري الزميعلاسى قلسن 
كارثة كونية » حيث يمكن للشاعر - نون "في سماء العاصفة وأعلام النشوة"2"1”0- أن يظن 
نفسه متحررا من المككان والديهومة حرا لايموت مثل إلها”*" : "تيدأ الحرية حيث يولد المدهش" . 
مثلما يكتب "أراجون" في المرحلة الأكثر طموحًا من السيريالية'””'' . كيف نندهش -إذن- مم 
أن يضع عدة شعراء حديثين أنفسهم , عمدًا (من "حاكوب" و"بريتون" إلى "إيلوار” و"ميشو") ‏ 
تحت شارة اللامنطقي . في فترة يكون الواقع اليومي أكثر فداحة ؛ يتعلق الأمر ب"اقتلاع حذور" 
القارئ » وتحريره من وطأة الزمن القاهرة** '' » ومن طوق العادات المنطقية في آن » ونزعه من 
عبوديات هذا العالم ليمتلك الحدس بعالم آخر غريب » وباهر » حيث سيسيطر الإنسان » المتمتع 
بقدرات حديدة : على المادة الطيعة » بدلاً من النضوع لقوانينها 1 


وفك أن ضيقن اناه اعبار انين السهريا يالية بشكل خاص - سنرى التأكيد على اتجاه في 
تقدم القصيدة لا كإشراقة مفاجئة » وحلم "حاد وخاطف””'*' , بل كنص » نص يقع -إذا 
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صح القول- حارج الزمن : مستخدمًا أساليب السرد التقنية (زمن الماضي؛ وتتابع الأحداث 
والوقائع المنقولة .موضوعية) ؛ لكن مع تشويه هذه الأساليب لتحقيق غاية غريبة تمامًا عن السرد 
الذي تستخدمه الأقصوصة أو الرواية » مع استخدام شعرية مقصودة » أي لازمنية 0 “3 ود 
يضع الشاعر نفسه قٍ اللاتعقر ل و يقد لناككو طن باذ باداية رولا غنائة و افعالا ا ار قل 
منطق , ولا يبررها أي شيء ولا تؤدي إلى شيء » ف عالم هو عالمنا » ويبدو لنا رغم هذا- 
غريبًا بشكل فريد ؛ ولا تؤدي نثرية الأ حداث نفسها » والموضوعية الظاهرية للراوي 0 
"بيالو” و"ميشو" و"ر. دي أوبالديا" ضمن آخرين) إلا إلى مضاعفة انطباع الغرابة . وهذا الخيالي 
الذي يخص الحلم نفسه . عندما يضعنا -هكذا ؛ عن عمد- في زمن نخار له 
يم ولا يتتهي إلى نتيجة ‏ إلا إذا كانت النتيجة ساخرة ‏ وفيه تتلاشى المستويات المنطقية ؛ هر 
أيضًا شكل للجهد الفوضوي و"مقتلع لحذور" الشعر الحديث . 


والقصيدة الفوضوية » الي لا تنضع ا ادر المنطقي ١‏ لا تخضع بللثل 
لعادات اللغة : ف "اكتشافات المجهول تتطلب أ أشكالاً مجويوة"0 اي ولق واي اعفان السمسرة 
تقاليد الأسلوب "الشعري"' ' فحسب » بل كل ما يشهد على تنظيم ف » وبحث عن الانتلام ء 
والتمائلات : واللازمات » والتوازنات الإيقاعية . وسيبعثر نقس العصف التسلسلات »؛ وترابطات 
الأفكار » وكل تماسك ف الوصف » وكل تتابع في السرد : فالشعراء الحديشف ون .ء في أعقاب 
"رامبو" . يسكنون ما هو متقطع كي ينفوا -بشكل أفضل- العالم الحقيقي : "وبينما كل متصل 
شعري يقبل المقارنة مباشرة بالعالم اليومي » فإن كل رؤية منقطعة تبدو غريبة وحرة بدرجة عالية ؛ 
إلى حد أنه لم تعد هناك إمكانية للمواحهة » وأن تبدو الحرية الشعرية هذه المرة لا كشيء يُحلم به 
بل ككل ملرك"ء حسبما يكتب "كارو ج" عن "رامبو" لوس فكيف للا نحد هنل- 
من ناحية أخرى- هذا الموقف الهدام تماه الزمن (الملازم للفكر المنطقى) الذي يقود سريان الجمل ١‏ 
وترابطها » والتنظيم التدريمي للخطاب ؟ 

وسنربط هذه الرغبة في إلغاء الزمن -بشكل خاص- بكا كل المنحى الشعر ي الحديث في سنح 
'الكلمة ' أهمية همية رئيسية » وبشكل نخاص "الاسم " الذي لا يمثل سواىقى العلامة والاستحصار للدي 
ف جوهره اللازمي . ولأنه يندرج فٍ سياق | جملة » يفقد الاسم هذه القيمة جزئيًا كي لا يصبح 
سوى عنصر من كل يتخذ شكله تدرييًا » عبر تقدم الحمل : ولكن دا إن قرام او بالقون ملسي 
0 حب يصبح نواة إشعاعية ؛ يرسل -بحرية- بكل الإيحاءات الجسية أو 

ية الى كان تقدم الحمل المستمر يلقي بما في الظل بموكاد رائير الدع ككر اتام 
هذه ال المتفجرة للكلمة" ؛ الي تمثل -مثلما يقول أ . خراك'"'- "الإسهام الإيجاي للفجدرزك 
الأخير في الشعر الفرنسي””” "2 : وقد أوضحت كيف أدى استخدام الروابط ضعيفة القيمة , 
وأسلوب "التدوين" » والرصد الخالص والبسيط » إلى فصل الكلمة وعزها عن النسيج الفعلي2”") 


ا١ذكز[‎ 


فجمل من قبيل "أيها الفرسان ويا طواحونٍ الفوحره و كاي "الموسييي ل شويقك 
ا و" ال ياي من "المعيق 0 العام للجملة بقدر 


0 يل ل تع بوحود مسقل أك فأكر ‏ فرح فوضوية . 
ى الخضوع لقوانين النحو +:والقوياة في اك اللفظى + فهي لم تعد تندرج في تنظيم الهملة كي 
ل ل مج ا ري را 


وبحمية . 


ويا نشير إلى أن التقنية المعاصرة للشعر إل ا ا أفضل ما قد 
يفعله !( م ا 0 7 لقصيلة القصيرة للغاية 


شو سن اا حت ونا في بنية الكل : ولكن بشكل مخالف تمامًا داخل جملة 
عه : 


عيناها 


التجاعيد الي تصنعها الريح ف ستائر السسرير 
مايرتعد 
يمكن النظر في الغرفة 
والصورة تتلاشى 
تمر سحابة 
الم 50م 
ولاشك أن الشر (حيث الوحدة لعفي البيت 3 بل الجملة) يحافظ -بالضرورة- على طابع 


]١7/ 


أكثر ارتباطا وميلودية 610101 ؛ لكن ينبغي أن نلاحظ حرغم هذا- أن الشرطة » 
والفراغات )2 وا الكلمات المشدّد عليهالا ''' ليست سوى وسائل لترع الكلمة من السياق » وطباعة 
-إذا صح القول - قيمتها ا خاصة على قيمتها النسبية في الحملة سحن لشكيلة السك 
والإبدالات : وعلامات التعجب ؛ واسترجاعات الكلمات أن تملك نفس التأثير (مثلما في جملنة 
"إيلوار” هذه : "حفيف » تتحرك » وحفيف »ء الرمل والبحر يتحركان”' ' ؛ أو في هذه الجملة 
الأكثر حرأة لميشو اليا و ب ا سي الو 
إلى حوار "التقيؤ" » أحذت أنتظر ع أحذت أنتظر بعيدًا مقصوري الرتية5 مذلا مين) اه 
م حكن 

عرو ول م 

هل . سنشهد -إذن- "تفكيكا" ا لتلجملة »2 مبعثرة في غبار من عناصر معرولة 

وفوضوية؟ في هذه الحالة » لن تتحقق أية إمكانية ل'قصيدة' لور افر راع 0 
واقع الأمر» وكماهوا لجال دائما سوى المظهر الأحرء الخلفية لإعادة تنظيم العالم ث ع" 000 
سنا ١‏ الا اراي عل امام بطاء مريب . فثمة عللاقات تتأسس في الواقع بين الكلمات الي 
يجاورها الشاع * د ؛ وتحدث تبادلاات ولو توافقات متنافرة أو مسجوعة ؟ تستثار الكلمات يشكل 
تبادلى» "مندفعة كلها » قبل الانطفاء , إلى مبادلة من نار" » كى نستعيد تعبير "مالارميه"19 , 
وعلى مستويبى 00 والدتي ا عمل أر قاض ب راطنق إقية) + برع متسس 

الكلمات -بإشعاعها من | الإيماءات الصوتية والبصرية والشعورية- ''وهي تندر ج قِ علاقات مشثل 

ا لذ 8 
النجوم في لسماء 5 


إننا ترى حي المقام الأول- - تشكا اك كاين اعرد رابيد كلم كر تامع كل 


منها سواء عق ال مو م لخ" خاص ن ١ف‏ جملة " ع ”# ميشو" الي ذكرقا- على 

سبيل المثال- نشعر ماما أن كلمات ' ا ا اا 0 ؛إنماهي 

واجهيات لنفسم لقنس الذكر الشعريد نوات التريف مرتبط. الام ويسالعب و أآنءمن خلال 
5 لككى 


استعارة ضمنية” ' 'أ) عأو ا حمن خلال تنافر الإيماءات المتعارضة- ومضات غير 
ف قصيدة "بربري" لرامبو ش 

ب على مستوى للا تت وتدرج فى علانات » طب واي 
متعلقة بالنظام الكون الخاص بكل قصيدة . فكل عمل فى حأيّا ما كان تحرره من الفككر ا - 
ملك منطقه الداحلي : "يمكن للمنطق أن يتحالف مع أكثر حالات الخنون غر 0 
ل . يتم احترام العقل الساس > ميدي 
الإعجاب .مفاهيم بحنونة تنتظم في أحوائها وعلى مستواها بشكل منطقي” . ومنطق القصيدة هذا ) 
الذي سيمنحها بنيتها” '' ووحودها العضوي » يجمع ويوجه عناصر المؤلّف حلال مدة ة أليفهء 
قوق غلنها سا شام . وبمكن تأويله -على الصعيد الشكلي المناص- بتوازنات وتماثلات 


١4( 


ا قا م ا ل د دي 


2 


هيكل العمل (مثلما ف قصيدة "يربري" لرامبو "متتالية من الأحمر والأبيض" على ما يقول 
ا » حيث تتجاوب وتتقاطع الموضوعات المتعارضة » البربرية » والعذوبة » واللهيب » 

والبليدع لقدف تفننها تمية ثائية فى :"اناق" . لكننا نشعر --فيٍ أكثر الأحبان » في العمى - فٍ 
قصيدة "عبثية" أو "غير متماسكة" . حسب المعايير الكلاسيكية » بتأسيس روابط وعلاقات بارعة 
بين الكلمات والصور تنتظم من حلالها الفكرة الشعرية » بحيث أن العمل المتحقق يتبدّى مثل كل 
مكتمل » ت ركيب يجمع في "إشراقة لحظية””'"'' كافة أنواع العناصر الي لا يلتقطها الاستدلال 
المنطقي إلا منعزلة . ومن فكرة التركيب والتوحيد هذه » سننتقل إلى فكرة الرمز” "2ع كي 
نلاحظ أن قصائد النثر تتوفر دائمًا على سمة رمزية : بشرط أن عد الجن لكين الضيق 
الخاص بالتأويل التشخيصي لفكرة (فكرة يمكن أن بحدها ونحيلها إلى مخطط عقلان دون تشويه 
القصيدة)- ولكن بالمعى الأوسع كتعبير تشخيصي بلاشك عن بحربة “ميمة - لكنه لا يحتزل ف 
كلمات اللغة العقلانية : نمط في التعبير لا يمكن اي . ولا يمكن 

يُستحب أن نؤول تأويلا مباشرًا هذه القصيدة لبول إيلوار , الي يصفها "م . كاروج" بأفا "لا 


2 8 اك 


في البدء انتابتي رغبة كبيرة في الغرابة والعَظّمة . كنت أشعر 
بالبرد ل ا ا 5-0 
المونّى . أغواني بعد ذلك سر حفي لا تلعب فيه الأشكال أ كي دورر. 
إذ أثارت فضولى سماء بلا لون حيث العصافير والسحب منفيةء» 
أصبحت عبدًا للمّلكة الخالصة للرؤية » عبدًا لعينَي غير الواقعيتين 
والعذراوين , الجاهلتين بالعالم وبنفسيهما. قدرة هادئة . ألغيت 
المرئي وغير المرئي » وضعت ف مرآة بلا قصدير . أبدي . لمواكن 
+ > (1ل9؟) 
أ ' 
ونشعر رغم هذا- أن قصيدة كهذه تمتلئ بالمعى وتكتمل في ذاهقا . بل إن التقص 
الظاهري ل"الخلاصة" يبرره أن الأمر لا يتعلق بنص ., بفعل نقوده إلى نُايتهء بل بتجربة 
داخلية وشبه صوفية يريد الشاعر -من خلال الكلمات- استدعاء وإعادة حلق غمرها "في 
م : 5 1 0 للاقيية أ : 5 2 
الفراع العناق والمضيء الذي أصبح جوهرها وججوهر الكون" 0 والواقع أن الجملة الأخيرة 5 
"أبدي , لم أكن أعمّى" » تستعيد وتُقارب الموضوعين المتعارضين من خلال : "و كان وحودي 
الحي والفاسد كله يأمل في صرامة وجلال الموتى" ؛ ومن خلال : "أصبحت عبد للملكة 
الخالصة للرؤية" . فالقصيدة تملك منطقها الخاص ما, وهي تنتظم لا عبر وسائل شكلية » بل 
من خلال حقيقة داحلية تلتصق بها؛ ونستطيع الاعتقاد بأن احتمال التحام أكثر حميمية إنما يقوم 
على استخدام النثر (أو الشعر الحر) . كأشكال أكثر مرونة » حيث لا يفرض أي أرابيسك موحود 


]68 





مسبقا على اله لفكرة الشعرية . 


وسواء أقال الشاعر ' 'أنا" أم لا (عندما يروي لنا "ميشو” بالتفصيل مغامرات " قلم ما" . فإنه 
لا يحدئنا ف الحقيقة إل عن نفسه) , فسيصبح نثره شعريًا بقدر ما سيصبح كشفا لتحربة ذاتية. 
والواقم أن العمل الشعم كو ا ا را و اا د 
كاتبه ؛ قمع البلورة الشعرية في نفس الوقت ء وكل منظم » فهو انبعاث ؛ "قرين" الوجود العميق 
للكاتب . وهذا » تعثر دائمًا -من قصيدة إلى أخرى- على د 
علامة صارخحة أو صماء" » ونفس 0 "3" . وما يقوله "بروست" عن لوحات 
"فيرمير" المختلفة : "إنهما مقاطع من عالم واحد””"' يمكن قوله عن مؤلفات كل شاعر أصيل » 
سواء كان اسمه "بودلير" أو "رامبو" أو "إيلوار" أو "ريفيردي" . فنحن بحد في قصيدة "بريري" - 
على سبيل المثال- هذه الوحدة للماء والنار» للعذوبة والوحشية » الي تميز "المناخ” الرامبوي ؟ وفٍ 
قصيدة "إيلوار" الى ذكرتقا للتو» تبدو اللرة (هذه المرآة الي يخترقها الشاعر بحا عن جوهر 
الأشياء) كإحدى الكلمات الجوهرية التي تنيح الدخول إلى قلب العالم الذهيئ للشاعر”2"" . ولا 
ا 0 أو نثرًا » شرط أن نعثر على "النسق التنغمسي 
الأساسي" الذي بمنحها أصالتها لتها » ويجعل منها عالما صغيرًا له مكانه في قلب كون أكبر . إلى أي 
ات ةراس شاف ليك فد لق العالم طبقا للمنظور الخاض بكل 
شاعر . وإلى حد حعلى النقيض- أن يختار الشاعر ويضبط » بطريقة واعية ؛ العناصر الي ستعيد 
تكوين واقع جديد ؟ إنه سؤال صعب ومثير للجدل , أحاب عليه لظن والشسعراء حسسب 
أمزجتهم وبطرق عختلفة للغاية, . ويبدو أن لا أحد من الشعرا ء ف جميع الحالات- يمكنه الاكتفاء 
بأن يكون تنا الما مسقا للكلمات طعا لساباتت دقيقة كدف إحداث تأثير محدد إمثلما 
أراد "بو" أن نعتقد عندما كان يفكك “الث الحيية + اوبالشكن قلا ادن السيوتفن, 
مهما كان 'ملهّما" » ؛ يستطيع الكتابة بطريقة آلية خالصة . دون أن يستيقظ فيه » حى دون علم 
منه » الوعي الفنٍ الواضح الذي ينظم ويختار . 

ها نحن قد عدنا -إذن , مرةٌ أخرى- إلى فكرة التنظيم الف . وبمواجهة صيغي قصيدة النثر: 
القصيدة الشكلية أو الدائرية (ال احتفظت طا ف موضع آخر- باسم القصيدة "الفنية") 
والقصيدة - الإشراقة (أو القصيدة "الفوضوية") ء لا نقابل الشكل أمام اللاشكل » الفن أمام نفي 
الفن » وإنما نلتقي بنمطين مختلفين من الإبداع الشعري . يتطابق كل من هذين النمطين » مثلما 
رأينا » مع موقف جمالي وميتافيزيقي مختلف : الأول » الذي يمنح النثر تنظيمًا إيقاعيّا ودائريا 
صارما. يتكشدن عن اهنماء أكثر بالنقية الشكلية » وموتن أكثر وعيا وتضدية .رجاه هوٌ سسة 
على النظام والمعيار في آن » و حبالتالي - على الشعور بالنظام والتوافق الكونيين » وعلى الرغبة في 
المساهمة فيهما ؛ والثانى , الذي يرفض ا لمستويات الزمنية والمنطقية » الذي يضع مقابل الترابطمات 


:ا 





النحوية والإيقاعية جمالية المنقطع والإشراقة » يصدر عن رفض للكون مثلما هو عن مطالبة فردانية 

حبورهيا يكين الفودئ رومن هنا يكمن الحهد لاكتشاف عالم آخر » أو لخلقه بفعل السسحر 
الشعري . وبديهي أن هذين النظامين اللحماليين الكبيرين » اللذين تؤدي دراسة الأعمال إلى اتضا 
معالمهما إلى حدٌ بعيد » ليسا بهذه الصرامة ف الواقع » حيث نحد أنفسنا في مواجهة عدة حالات 
خاقيةاة بدريحات + وتطورات + واشكال قرب من كز تويقيق 0" رولا نس جين تاكيحية 
أرى- أن فٍ أساس كل محاولة في قصيدة النثر ثمة رغبة ف إيجاد شكل جديد وفردي وفوضوي 
في آن ء في العلاقة بالأشكال الثابتة » وف في تنظيمه للنثر ف قصيدة . ورغم هذا , أعتقد أنه 
يمكننا على أية حال الاي التساب مرهف للغاية : فالشعراء » سواء انحذبوا نحو 
قطب النظام » أ رعر تكب انر يةا'”'' ؛ يصلون إلى الشكل الدائري » أو شكل الإشراقة , 
ويجتمعون ف عائلتين روحيتين . 


من قطب إلى آخر : تارجح رتور 


لقد اعتبرت جمالية قصيدة النثر موضوعًا قارا دائما على امتداد هذا الفصل » واجتهدت 
لتوضيح ما انطوى عليه مصطلحا نثر وقصيدة » وتسليط الضوء على القطبين الحاذيين - نظام 
وفوضى -اللذين تتأرجح الأعمال بينهما حسب الاتماهات العميقة » وحسب العرمت الجمالي 
والميتافيزيقي لكل كاتب . وذلك » دون أعحذ الفترة في الاعتبار. ولكن ألا ب ينبغي أيضًا أن تأمل 
قصيدة النثر في تطورها التاريني » وأن نتحدث هذه المرة لا عن تأرجحات را ؟.معنى 
آخر , ألا يوجد ف تاريخ قصيدة النثر » منذ أصوها حى وقتنا الراهن سيجانب تناوب منتظم إلى 
هذا الحد أو ذاك بين القصائد "الدائرية" والقصائد "الفوضوية"4'*77 نوع من حركة المد الواسعة 
الصاعدة, الي تزرحف وتتقدم موجة إثر موجة؟ والواقع أنه كان سيثير الدهشة حقا ألا يتطور نوع 
'قصيدة النثر " مع الأنواع الأدبية الأخرى» وقي نفس الاتحاه» كلما تطورت المناهيم الاجتماعية 
والثقافية والفلان وكلما نُسّارع تطور الحضارة الحديثة: ومثل المظاهر الأخرى للشعرء ترتبط جمالية 
قصيدة النثر وتقنيتها -على نحو وثيق- بسياق الأحداث الى تغير عالمنا حي عندما تعكس موقف 
تمرد ضد هذا الكون . فما أريد الإشارة إليه-الآن- هو معين هذا التطور » إلى أن يمعكن إعادة 
تناول الموضوع بشكل أوسع ف فاية هذا العمل , عندما سيتبدّى التطور التاريخي لقصيدة النثر في 
كامل مداه 


ولأنها نوع نشأ من الثورة الرومانتيكية » ونتج من نفس الرغبة في التحرر الي تقود- 
عندئل- إلى "تفكيك ك" الشعر الكلاسيكي ع ؛ تحمل قصيدة النثر في طياقاء منذ النشنأة- : قدا 


فوضويًا وفردانيًا ستؤدي الظروف إلى تطويره أكثر فأكثر - وكنوع من رد الفقهلء في قلب 


]١ا/ا١‎ 


حضارة آلية وعالم يطارد دائمًا وعلى الدوام كل خصوصية » يبدو الشعراء ميالين إلى الحديثك 
دائمًا بلغة أكثر فردانية”*'؟ . فمئذ قرن » نشهد بدرجة أقل ح ف المحال الشعري- تأرجحات بين 
النظام والفوضي 7" 7م هذ متصاعد للرّعة الفردية الفوضوية » الى تتميز -في آن- ب"انفصال 
متزايد عن الواقع"7'*؟ وبالطابع "غير الاجتماعي” للقصائد : فالفرد يخوض صراعًا مع عالم يرفض 
قوانينه » ولا يقبل أي قيد شكلي أو منطقي ؛ وهو لم يعد يعترف بواجب التعبير عن الآخرين » 
ويتمسك فحسب بالسعي إلى بناء عالم غريب » واكتشاف -أو تحلق- واقع أكثر أصالة » بالنسبة 
له : من الواقع الموضوعي . فقصيدة النثر -قي شكلها الأكثر فوضوية- لا تفعل إذن سوى ترجمة 
هذا التمرد ؛ وهذا الجهد الإبداعي الذي يصاحب تلق لغة جديدة . إفها » منذ "راميبو"ء أداة 
صراع ضد أعراف اللغة والتنميق الكريه في الأدب » وأداة لغزو ميتافيزيقي في نفس الوقت . 


وبعد احتراءات "رامبو" » الذي ينطلق بقفزة إيكارية نحو اللامعقول » ويجاهد لمنح اللفة 
قدرات سحرية . وبعد الفوضى الهدامة للوتريامون الذي يستخدم أساليب أدبية للس خرية من 
الأدب . يمكن للمرحلة الرمزية أن تبدو مثل فترة توقف » إن لم تكن كحركة انحسار تمر فيها 
قصيدة النشر بفترة براعة شكلية**'' ؛ والواقع أن الاتماه الفرداني (الذي أكدته كوارث عام 
قد استمر --طوال كل هذه الفترة- ف الدفع . على نحو حفي تقريبًا » .بمحاولات الشعر 
التحرري 5ه:ئواءط!!-دع76 والبيانات المتعلقة بمرية الشكل . وسترى ازدهار الفردية المضادة للترزرعة 
الامتثالية » بعد فترة ر كود تفتتح القرن العشرين ١‏ في القصائد "الحدائية" جررحا الع 
لتقيو اكوب ورشووي : إها نفس الفترة الي تذبل وتنطفئ فيها القصيدة الكلاسيكية 
وليف للد "الشكلية" و"الفنية"2 ولنفس الأسباب بإستفائع حربا عام 41:6 ! من الصراع بين 
الفرد واجتمع: ذكيف كن للق الذي ملام والاضطراب العام لكل القيم المسلّم يحاء يشير 
التدفق الفو ضوي؟ وسنرى مع اتنا ' وبعدهع ومع السيريا 8 لية » التأرحح نحو الفوضوية وقد بلغ 
أقصى مداه » محطمًا كل أشكال الفكر العقلاني وكل أطر اللغة معًا : ويمكننا التساؤل عما إذا 
كانت العودة إى الحالة القديمة للأشياء (أي حفيما يخصنا نحن- قصيدة النثر الفنية والدائرية) تبدو 
ممكنة من الآن فصاعدًا . ويمكننا بالطبع افتراض وحود تأرجحء منذ السيريالية » في العودة نحو اتحاه 
النظام و"القصيدة" » لكن الصياغات الجديدة (الي هي -من ناحية أخرى- فردية) بعيدة للغاية عن 
الصيغة القديمة "ذات المقاطع" ؛ ورعا أبعد أيننًا عما كان "أبولليئير" يسميه "التلاعب القسم 


4 الإضحيية 
بالأبيات : 


و دم استخلاصه بوضوح من التجربة السيريالية: أن قصيدة النشر- سواء 
كانت أفنية " أم ' 00 ل يكن مقدؤرها أن ترحد الأ بشرط أن تكرة قصيدة :] أي شكلاً ١‏ 
كلا عضويًا مغلقًا على ذاته . ولن يمكننا -بتطبيق حر ع نه لت عي ل ار 
باح قصيدة ال رس ل قر لمنطق لمنطق داحلي » وترتيب العنساصر 


١ 


2 


المورفولوحية الي تشكل عالم المؤلف : الكلمات ؛ والجمل ؛ والصور ؛ و"أخيرًا على كل شيء أن 
يخدم إشراقة الفكر المولدة"7**")؛ إذ يمكننا أن نطبق على الشعر ما قاله "بودلير" في حديفه عن 
"القانون الأعلى للانسجام العام" » الذي يقود تنظيم عناصر لوحة حيدة . أو --مثلما قال "ماكس 
جاكر نغ قسيية الطر هده 1ل ف اوعن. تسؤدته + كنا يمكن أن تُعمّم ملاحظته) : "لا متم فيها 
إل بالقصيدة نفسها + أي بتوافق الكلمات + والضور واسشعدعاناقا الشادلة والناينة"299. تافنق 
أسهل في تحقيقه-- بالتأكيد- في شعر النظام والتوازن المعماري ما في شعر التمرد والغزو. لكن 
النجاحات الأصعب هي أيضًا الأكثر إمارا. وإذا ما كانت قصيدة النثر "الفنية" تفضي إلى بجاحات 
مؤكدة: فإنها تخاطر بالوقوع في أعمدود البراعة الشكلية والافتعال (رأينا ذلك مع البارناسيين؛ 
وستراه مع "ب. لويس")؛ فإن قصيدة النثر "الفوضوية"- بالمقابل- لا تسمح بأي حل متساهل: 
إها كل شيء أو لا شيءء ماح ساطع أو ألعاب نارية خائية”'')؛ وهذا تحدد كلمة "حاكوب" 
تمامًا هنا (وهو ما سي ؤكده القسم الثالث من هذا العمل) الموقف الخطر والرائع لما يجازف به: "كي 
تكون شاعرًا حديثا » عليك أن تكون شاعرًا كبيرًا للغاية"0 2 


]١ 


الموامش 


)١(‏ انظر مدخلء» فيما سبق ص +ه من اللجزء الأول 


(؟) غالبا ما يكرن نثر الرعز ين إيفاعيا ولووطعم أعبن موقعا ممجطاب: عن قصد لتحقيق مؤثرات 


0 00 7 1 ١ 2 5 5 5 

شعريه معينة (وممتلفة بالتاني عن المؤثرات الخخطابية الل بي يهدف لي أصه على مسبيل ماله لثر بوس ويه 
لوقع 
مني 


58 ان د : وا خف يوه 8 3 28 5 ا 
6 0 النقز أمُوتع عندما يصبح قصيذة نثر - ما يسمه الفلاس فة بالوحود ‏ 'الترددي عدواك: : 
انظر التحليال البارز ل "الوجود الترددي أو الغفائي للعسل الفين". في مؤلف "سورير" ها 


58-6 ,م لاألكا اع , 1947 , 08م مقع , كثكم دعل ععمدلممموع مم 





#0 2-8 لاه وخا 8 1 ئ 5 10 3 ل 5 
5 قاركت لس هيريديا قيما يتعلحّ بالشعر آخرة مأ ثرأه انيرم 8 عو لثر مولع تقطلعسه بضعة ابيات» 


يبر مساعدة حيل طاعية تمنحه مظير الشعر ذي الأوزان الملصقسة فيه بشكل اعتباطلي” ( ف عدمممفعم 


7 .م ,1913 ,ملعم قط عبات عاناد ع0 معفسومع! ). 
2١‏ .120.م ,1936 ,لأعودوعا ما رععهذا وععلا ناك وعكغمم عأ أتمعميم 5ع 
(5) قارن ما سبق) ص 537 من ابمسزء الأول 


20 لا يمكن الشلك في أن الإيقا ع واكامد هر حير قالش والشحتعن أي انمه فو سصسس علتي اتحيرة 
المدد ع6 ]نال ع0 الاع300 » و بديعي أيضا أنه يأحذ 3 ف الكثافة (بعبارة أخرى» تتقارب التبرات) مين النثر إلى 

الشعر. ولا يتعلق الموضوع بإثارة الشأك في نتائئج علم الصوتيات التجريبي ( فيما يتعلق بالنتائج التي 
توصل إلييا الفس شيل * وتلاميذه : أحيل َك أعمال " ج. لوت" حدما ل التجحر المنتكدري وإل 
مقال "1. سبير" ل 5أهجمه؟ عتعلا لال علاوأللاءة؟ ها : 1912 غ300 "1 , ععروع عل عسعع1 . بالإضافة 
إلى الكتاب الجديد لفس المؤلف 19414 ,تامع بعرتجاتعونسم تعتدام عه عنوقفمم عأوزدامء لكن إلى 
التائج الى استخلصها منه الرمزيوك. 


لثم) .384 .م ,1911 ,علالو1 عمموأأمط ررد ع1 


(5) 0585ةلاأناك أع 32 .م ,1912 ماعلا بكتقوعممهم له ممرطغم سم؟ والستريات المتعاقبة هي المعسر 
المرقع (سواء كان نثر "ج. ريئار" أو “شاتوبريان")؛ والآية. كل"ش كل عروضي للشثر الموقسع: والمقطسسع 
الغنائي اليا يقاعي المؤلف من الشعر اخر؛ والعروض 0 على عذدد تابت مي البسبيرات الإيقاعية؛ 
والإيتا 0 الم ير لدى “غيون” و"فيليه- جريفان"؛ وأعيرا الفقرة العروضية الي تقترب (لدى 
“ميريل” و"فان- ليربرغ" هن الشعر الكلاسيكي, وأحيانا ما تلحسق به. 





60 أي مثلما أذ كر شر موقع أو إيقاعي. 

)١١١‏ ماعددعا"ا , 5ترعأ5 وع0 قا عهقم 6ممروالهظ 02 عأأناد 15 ة , وعمطذا كمعن يلل 5عاغمم كع لمعم وع1 
7 .م ,1936,؟ وتعلم أن "دوجاردان" يعرف "الحزء الإيقاعي" باعتباره كلمة أو جموعة كلمات تشكل 
22 العف رن النيزة على المقطضع اللفظي الأخير ( 111-112 .م , . عما , 4وه): وهوما 
5-8 5 5 ير ا" الجز العو زف 8 #امتمع م امفمعع عناوتافصمطم ذا كغدمة “ل مأملمقؤزمأة 1 
0 , 1912 ,كفت ) . ففي البحر السكندري - على مبيل المثال -- تتكون القصيدة ثلائية البحور من 


ثلاثة "أجزاء موزونة" ء والرباعية البحور من أربعة. 
(؟١)‏ أي- دائما- معي نثر موقع أو إيقناتحي . 
)١ 7١‏ .382.م, 1889 , مللمع65 , عسعط'! 3 غنسه عل عوبطوءن انا ها 


14 .2240م .ك1 


(د١)‏ قارن يما سيق » صصص ١م‏ من هذاالجزرعء. 


(15) هكذا يقدمها "دوجاردان" عند إمادة تشسر "إن مسد أنطونيا" عام ١831‏ (رالمنشورة في 


'لافوج" عام ))١847‏ و لعدراء الصحسراء ا محتدسنة " و "رد الراعية عللئ ثراعى" (المنشورة ف "روفي 
بلانش”": عام .)١837‏ وعلينا ألا تخلط بين هذه الثلاثية وثلاثية اتعلونيا " الدرامية الي أعيد تقديمها عسام 


837 والى تَدث عنها 'مالارميه"' في .وى غه 324 .م , علقغام بوعنصعم) كتولالمعء نه عوههمهم ) . 
)١(‏ .382.م, 1889, ملعم , ماع | فق غنام عل مسغدمفطزا 

بخ١ا)‏ .(1898 رععممع عل عنءععاظ ) عممعم لك بال جع عن'! ع عكرم© ع1 

)١5١‏ .(13.م,ععقاغر8 , 1899 , ععموع عل عنععلكم ) لأبلوعء ذا ذه عدمدم قا 


)٠(‏ 259 .م , 1923 , 085 , كعالان»© وعا اع وعأوم و6]) ؛ في مله المسسرحة الي تدور "عام 


1 


6" تتحدث الشخصيات - طبقا لتكوينها الروحسى - بلغة إيقاعية .ء وشسخصيات أحصري 


بنشر غنائي » وآخرون بلغة بذيية عن قصد " (وعءهافرم) . 
)51١(‏ 1892.6, علدا اع عبولادعمة عنوغطو|اطا8 , عتقق عميثلك مقمصمه ر, عأمهصودم ها 


(؟١5)‏ وبعض من قصائد اللثر هذه تتمتع باستقلالية تمكليها من الانفصال عن السياق : وقد ذكر 
"موريس" حدقي 1889 , عسنعط! ف عنام عل م#ناؤه166) زنقلا عن اللسسخة الأول المنمشورة وقتهد 
والأكثر إيجاز! ) -- قصيدة "مدينة ا حادم" . وتتكون من ستة مقاطع تفصل ينها لازمة ؛ ويمكناأن 


نذكر قصائد أخرى . ويشكل خاص تلك الي تستدعي بشكل اسستعاري لا يفتقر للجمال » قرب فاية 


]١/ه‎ 


3 1 5 00 20 4 5 5 1 4 3 
الج شاي ) الذي عمل ممتوال ألعصر 1 رصبى 4 تساريح و ميوت الإنسانية 


(5) إنها حائة "البراهين” الو تسبق كلا من الأجزاء الستة . أء العصور. 


54) ها بحال التذكير بأن مدوم قد ف حديئه عن الدراما ل يق حيث يضام السثر 





وعندما يكون السيج ملسجما ء 57 ا متانة"” ( العسعصمع هل عمعومم )2 . 


- 


(؟) حسب تعبر "موريس" ف 356 .م , عانتعط! فق نامع عل عرلطدميغ 2 ها . ولابد من القرل إن 
الفاجنريين قد طبقَوا على الأدب س بشكل عشوائى للغاية -- أفكار "فابججبر" عن وحخكلة الفنون: كان 


يكن لفاحدر أن يوحد بدقة بين الشعر والموسيقى في الدراما الموسيقية » حيث يتوه التعيِىق على الكا 


ويسسكمل دائمًا با موسيقى ؛ لكن تي العمل الأدي الخالص ؛ تكن للنثر ( العنصر المفهومي) 0 


العنصر الاتفعالي ) أن يتعاقبا . لكن دون فاعلية مترامنة : ولنر جع إلى المتتاليات الإانشقادية للأوبرا 8 الس 


كان "فاجنر" يأحذ عليها - بالتحديد - أفا نوع هجحين » مختلط . 
ا 2 
رك انظر (1940 اع بع .لا ) ععاكوعممع7 كعد لاع أمويولة؛ وقارك بها سيلى صلا.؟ من هذا اج رزع. 


(59) يمكننا -- بشكل قلعى -- اعبار الآية الشكأ 2 ا الوسيط بين النثر والنظم ( حول الآية » انظر ما 
سمي رس وما ينيها 3 من هذا الجزء ) معندما لسع 1 لشعر لخر للرمزيين ١!‏ اك حد أن تتطابق وحدة البيت مع 


ية : مثلما قْ هذه الأبيات لمايترلينك : 


اذعي :لمن ذلك اس سيف 

5 5 هه 2 

مق ا ا د هة مل نلهّ + 1ه 1 
أكمم يصيلول عدراءأنت فسن بكرهة طويلة ل لشمسل 6 ي يوه وم 


إهم شاحبون مثل مرضّى يسمعون المطر بهمي بكدوء على حدائق المستشفى ؛ 


ع عئة الناحين من الموت الذين يفطرون 9 ساحة المعركة 1 


( 1889 , كعل دف قط© ععمرع5 ومدل , عبتعودهاه ذف عطعه1© ) 2 ولتلاحظ توازي البناء ( تأثير بعيند للآية التوراتية ) . 


و 


(ثىم؟) .(368 .مرعلقافام , 5عالالا© ) جما 36 158 


(55) (64.م ,25,1928 ع بلا ) كوصملةاأكممممه 2ع ودملؤزومم . وقتارن نما سيلى ص 5154. من هذا 
اجيعء. 

م حقق "اج . لوت" - عند استماعه إلى 'مشيرة إيلو " مد عسجصرزٌز أغلبية المستمعين عن أن يحسبوآا 
بدقة عدد الأيات (,11 ع ,1913 بعومةاقطه2 قا , عاقتمعسلغملاء عبسولعغممظم دا دئغعمة “ل مارلمهاعاة ٠‏ 
58 .م). 


(95؟) إجابة على 1 .م, 1909 , ققالاكظ , قأوعمه , لأأعمامةا" عل عءطأ! علا ع[ ولد ععأفبرومع 


١/5 


1 7-8 34 57 
(55) ايتحااتث "مور ييه" ف هد | الصدد - عن "مقطع لفظلي فلي أحادي مخصورا 3 'يعكس مس ايه 
مباغتة فى متنسويب الماء' زر مفمعه , كعنوتمفلمعم معووعر5 , عؤوالمط ورك عمطنًا دعلا بال عصطغيم عا 
11 5 5 .0 

2 ام معأصوفه أممعط : 11 ١‏ , 1943 ). كس ن أعرف ملاحظات "مورييه" عن إيقاع قصيدة 


'الزهرية ' عندما سجلت ملاحظاي: فبي تتفق معها بالضبط - لا يتعلق الأمر إذن بانطباعات ذاتية . 


(55) يقارن "مورييه" ( المرجع السابق ) هذا البيت بأبيات “مدينة الياه" 


(؟") (362.مر,علوةاط, ععءيسة ) عرعا م0 مون 
(75) سبق ذكرهي اص 7١#‏ . 


() ويقول "مالارميه" : "صمت دال إلى حد أنه لاا يقل جمالا في تأليفه عن الشعر" ( , وم الى 


2 ام ا, 5عالاا2 ) . 
زلا .36.م, 1909 , ضواألثط ر, للأعمامة4ة] قم , عبطا كعلا عا عبد ععقبومع 
(58) المرجع السابق .ص 14 . 
(3 للمرجع السابق وص 74 . 


وي 


(10) 33.م ,1923 ,© .لا .8 ر وتقوهق] دوبعلا ناك 700205 دعن وأددء»ه؟ 165 - كان "غيون قد اجاب مسبيقا : 


"ما هي إذن الخرية ف الفن , إن مم تكن اختيار نظام ©" ( 69 .م , نماءمنرواط عل ععشدومع ) . 
(53) . 19.م ,1ط , 19343 رعبافمع0 ركعناواكطمغ30عم كعووععم ر ع]5أأه طم لاك ععطنًا ديعلا يال #تدصطعم عا ر ععممكم 


(؟4) المرجع السابق . الجزء الفا 0 


44 
حي ء 


)17١‏ هذا الفيزء الثماني المقاطع م يعد خسو نتف م همن ناحية احرج - باعتباره مكذا: قي النص 
السرأس إلى اليمين ». إلى اليسسار .. 


0 0 


0 
الوره.ه 2 0 
لسو نبا نثرا ٠‏ -جيب اليو 0 


٠. 5‏ 31 4447-2 2 1 1 كك 1 . 0 إلى 

(5:) هذه الملاحظة صائبة للغاية » لكن من التعسف ماما أن نستخلص منسلها - مثلسا يفعل "هيتيه" - 
8 1 ًُ ءًِ 5 0 

ما مفاده أن الرمزيين "م يطبموا أبدا بوزعي وعن تعفد مدا التبير” ل نك وعمععلمم كعناوأصطعء وع1 


6 35 .م , 1923 ,5 .لا .© , وأهعصةع وميا )؛ فماذا عن "كان" و"فررهارين" و"فييِه-جريفان"؟ 


(<+1) .(1606,1910لغ "1 ) 1925 , (لمأم مقلع , عناوأغغمم عنوأمطععع ها عند ععؤملر 


ل] 


ردت؛) اله تستعيرهم -- فضلا عن دلك - في جانب كبير مهم م-. النظلم والأغنيية ( تعلم اهميسة 


ند 


1 5 8 ع 5 . 3 
الأنشودة الغنائية في تاريخ قصيدة 


(0؛ا) انظر فيما سبق » ص 45 -- 35 من هذا المسرع. 


زضمة) .1 بلا , عو5أهوامتة) عألموومط 


042 تعريف "بيوس سرفيان - كوكيلسكو": "منتالية من أعاداد كاملة: حيث لكتتشفى قوانون بسسيطة" ( وها 


0 ام , 1930 , ماللم8 , عسو أعغطووع “1 فق عناوأعلزطم صمل سلمعغما عصرصرمه دوعتومطعم)؛ لا يقرم إلا بتكسسرار هذه 
لمكرة عن النظام" و الدسس" ء في شكل أكثر علمية ؛ ويمكن #طبيقه على كل الفنون . 


2 الي بحدها ف الفكرة الكلودياية ر نسبة إلى “كلوديطل" ) عن الوتسيك عطمهها الأساسي (كعمه أ زؤوومص 
57 7 500 َك 00 5 
3 , 1928 ,© .8 لطر عممغأومهممط © )؛ وق صورة الالعطافة الي يس تخدمها بيوس سسيرثيان (, رتيه 


19 م كأكه). 


1 65 إد إيشام السثر آل ب الشهر اخر عو كما رايا - ايماعهات صوئيلة ؛ حلشّها عدد وموضمءم 


0 
م 


النيرات ؛ ويركب الشعر الكلاسيكي على هذا الإيقاخ الصوق "إيقاعا حسابيا" ثنائيا( على سبيل المسال 


ىود 


ئي المتواليات المكونة من الى عشر مقطعا في الحسر السكندري ). 
(؟ه) قارت .ما سبق 4 من ت 0 من هذا الخرعء. 
(7) (73.م, 1928 ,ع .8 .لغ ) كترهأ)أكهممءظ2 غأع كوممل0أأومط 


(4غهع) لنذكر - بشكل خاص - تعليلات "مورييه" اللامعة ( وهووع/0 ر عاو زلمط يرو عبطتااويعا نك عصطعم عا 


1 


3 ر عغوع6 , قعلدوامة0هعم ) > الذي درس الإيقاع لدى "فيرهارين" و"هد.دي رينييه" و"فييه - جر يف سان" 


1 


660/147 رعلا0 830651 ومووع,م . وكتاب "ل . ب , توماس” احُدبت ومعلامم وعد ر عمبعفوقة عيهلا عا 
و 7 3 


1 , دعااعكاناء8 , كععغوط دعل اومعياوز بال كأعتطت6 , #سواأقطاوع ممع ر كنمو أكدعمم يرع 'ق 
(-ه) اترك إلى اللغوين المستقبليين الاهتمام بتجريد دراسة الإيتقاع ف السبتر الموقسع وسساكتفي سا 
بالملا حفنات الرئيسية ؛ قراس لا سشاول النثر الموقع قدر ثناوهًا قصيدة النشرء ااستشي نسأغث ب ومن س3 


-- تنظيه هيكلها الإيفاعي أو إيقاع بنيييها. 


(5*) 6#تصطغين ما , ( 1938 , مملاللة 9 ) , عننقعوداء0 , عوأهوعمق؟ موتعمتعمممممم عل عرواعهيم غغأئدم1 


1153-3 .م , عاتمطالاية١!‏ : مووعطم 13 عل 


/اد) يطبق "م 1 جرامون" منهجه ف ذراسة افتتاحية هذه المرئية ( مرجع سابق » ص +5 ١ح‏ 58 )2 


١ [4ل/ا‎ 


(8ت) 222.2بص 1947 ,رعارلاءة , #غناوأقلاعه قع5 غ0 عابتاق ها , ؛أمودم 0 ١م‏ 


ةم عن حرف © الصامت ؛ انظر ثيما سيلى ص 5 عن هذا السرع. 
ز٠كع)‏ المة - على سبيل المثال -- تمائل حسابي لانت للقلر يي دائرة كلام "بوسييه" الت ذكرتما: 


( 4 + 4 ) بعك 5ها عمقل عصوم أناو أنااع©» 


من يمكم ف السماوات ( 00 


( 5 + 5 ) وعراملمع وعا ناما اررعبغاع؟ آنان ع0 اع 


ومنه تنهيض كل الامسراطوريات (ه + د) 


تيه 


ار قطع 3 يفل براعة : الخائمة المفاحكة . بعد ثلاث جموعات من خمسة أجحزاء على المقضع اللفتلي العشرىي َك 
الملوك" 

)١(‏ .225.م ,1947 ,لاك , عفهملزوأضاعع2 قعه 82 هاه ها , عمدوعة ن 

(كك) قارك ب ,1.غ؟ ,1943 ,علغمعه , كعنواصمفممعم ععموعر2 , عأوأأمطرم 5 معط ذا معلا بال عواسطالم © , ععاعمكمر 


59 ودراسته كلها تدور حول التر غيم الخوق تنوف 


مصطغيق عا عصهل ععقام قوع اأعبرم 5س : 3 .مق ,رآ عرزا 
ن أن أوضح أن حرف ع الصامت ؛ بعد حرف صائت . يلحق - أحيانا - باغسوعة 


1 1 > 2001 
. وتمد سبق لمارث, 


"فير هارين 
التالية » وينفصل عنها - أحيانا أخرى -- بوقفة منطقية ( , 1924 ,.ع.لاء رعماهعغ !ا وأهجعمهة] نلق وعمافاميره وعد 


218-9 .م ١)‏ لكن "مور ييه" أرضح كامر القبسة التعبيرية لتصالة الثانية . أو التر حيم الوق . انظر ما سئي .ا ص 
68 من هذا الخزء , ملحوظة رقم */ا . 
لفسم ب مالاامة , مسواعأغطاعة ل ف عبوأءلاطم ممأعء 00م مكتلايوء معلرطالرء عهة ر, معزيمع 5‏ كرام 


؟5) ا 
لاا 5م06 عقلاافمهة 0 #ملوططفم وعالعلانامه , 6شره800 ععتاعيياة © عررولره)ا أع , 1330 


. 1930, مالائله8 ر ممقاعطن معتوطه عل قاهاقاز هم عوعذوبوأاممة 


رف انظر 89-90 .م , عسواءةطووع'! ل عناوتوزام موأسلمعما ممصم وعططعين ععاأ , مدابدع5د عنام 
يميل حرف ع الصامت إلى الاختفاء-- عسليا- في الإلقاء العادي. فيما عدا بعد حرفين صامتين (وهاعريوط 


() 
1 2 5-0-5 7 4 5 5 5 0ك ١‏ 4 1# م 
5ع نان! > أاقراط نقيلة )؛ وحم داس كلمق لا نسمعه إعللاقا ف "مابهامةوروام - مرحة * و ' وزة هراوز ع 


؛ على سبيل المثال. انكر -- في هذا المدد - ,1949 , ناك , عمتدانوبم عتكتهام غه عبوعقمم عتوزهام ريعتادرك 


أن" 
4 .م 

لكت .49.مر(80,1916 ”1 ) 1925 , موامصقط , هيوأمطعع) ذل عبلو 6عملم 

زلاك) 11غ ‏ 1943 , معبشضمدع6 ر, و5عبلألمغلمعم كعووعر5 , هغهاامرام؟9؟ عرزا وععنا بل عنوطكيم ها , ععنها 


قباا] 


6-1 إؤالا :. وعلى سسبيل المشالء قفالبيت " 2علإمن : وطءقا , عاممم نوعدأه ملا - عصفه 


5 


يضصعك : 


هناك . انظروا”" يتكون » ظاهريا » من تسعة مقاطع لفظية : وفعليا من ثالية. 


1 
| 


(58) بول فورء ذكره "مارئينو" قي 170-171 .م بعصيواتمطمر5 6ه عوووويوم ؛ انظر ماسيلي. ص 
55 من هذا ازع : 


(55) 2170م, علقافام , للاقطمنهة ع0 ععرسع , /ا معموروع . ولنلاحظ - على النقيض ء قفي السطر 


1 ل 


السابق -- التأكيد علي : " معمهااة نك #مالقه وأناد 36 > أنا سيد الصسمت" : ( إدغام مستحيل ) . 
)7١(‏ .0.175 , ععالافات , 6اناقبره8 


)1١(‏ يتعل ق الأمر ب ( 1923 ) عالعويهلا +© وهلا , لومطمن)] .م ؛ انر ونعلا ©] , كقامووظ7 .8-ا 
وعاأعلايم8 , 5عغغمط 5ع0 [03]لانز لك #عأطقع , عأ لمتمعقط رمك ر المأدوعزجلاء”0 5لرعلا510 وع5 ار عرععلهم 
5 .م , 1951 : سنجد ف كتاب "توماس” عرضا للصسعوبات الرئيسسية السى يثبرها حرف ع الصامت . 


ص ؟١؟‏ - 595 0 
ع اتغلر -- فيما سبق اص ١55‏ ؛ من الجزع الأول من ترجمة فبِنذا الكتاب . 


(75) 63 .ص ,1943 بعنافمع6 ركعناوأتمهلهعم ك5عدوع,م رعنوالمطصر5 ععناناءويعنا يال عتمطالت عاءار الغصام 


2 


الثالك كله من هذا اللتزع الأول 5 : حرف 3 الصامت ٠»‏ وموئّعه 1 الإيتقاع" ينبغي الاطلاعم عنيهةه فيسا 


6 


! 
أ 
1 


يتعلق بالمفاهيم الأساسية للقطع المتعدي والترحيم الحخوتي » وهو ضروورتي لدرا 


الشعر الجي . 


53-3 


(0074) 2 في "جاسبار النيلي " و آل رحيل إلى مغل السبت" ؛ وقد علقت علسى هذا المثال فيمسا سبق ؛ ص 


(375ع) لقد شغل "روتئيه' - في فترة ما - مكانة واضحة ف الرمزية . لكسن بحسه شسحب تب ه عندما 
خطر له ؛ ذات يوء . أن يهين "مالارمية" بعدة غير متوقعة . 

(5ا) .331.ص,1891 عبرطمعهه ”1 , عقصساص ما 

778/6 365 ,علأقعفطلا غم عدولاكتافة غدوةطناولاطا8 رغااعظ عل عووام رع وعغغأماصمق عوعللابا0 كما ؤمدل ,كع 77نام8‎ 0/١ 
.١1831٠ وقد نشرت ثلاثة مقتطفات من 765/لم8 و08 77/4 في #أمماه/لا؛: أغسطس‎ .1898 , 2. 2 


رخلا) .171.م,1947 ,©.نا.8 ر وعلناوتصطعع: كعد غعء وابند عا 


(13) أشير بعلامة ' إلى الترحيم الصون ‏ أي ني المكان الذي يلحق فيه حرف ع الساكن لا بالمجموعة 


العالة و لك. بالمجحم عة ١١‏ امه 
لعالية) وولح با حم عة السابقة 3 
في في 1 8 0 


180 


(4) الي تكتسي برداء من رياض مزهرة من ذهب . من أشجار صنوبر متأوهة .)١5(‏ 


ولنلاحظ أن هذه المقاطع الاثنين والثلاثين تضم - في محملها -6 نبرات (4 + 4)» في حين أن الجزء الرئيسي 
ليس بأطول منها حسابيا (/1؟ مقطعا يضم 1 نبرة: ولأن الحدة الإيقاعية أكبرء تتقارب النبرات. 


)01 وبالعكس ؛ يل الترحيم الصوني ؛ بعد ,/ وعولاع:ع03 محل عالامة الترقيم ببساطة . 


(87) يشير "بيوس سرفيان" - في "تالا" - إلى الأثر الناتج من النبرة المزدوجة الطويلة : " عأقاءة! :» 


له 06 عوهةوه! 106م73 نا غ736 > ور سم البرق معينا خاطفا من نار" ٠‏ حيث يجعلنا الإيقاع "نسرى" 
البرق حقا ( 105 .م , 1930 , مألاام8 , 5080665 وععنامعناند عع عمرواءبرنا ) . وقد أوضح "1 سسوريو" 


- من جانبه - قيمة البيت ال"سبوندي" » المتكرر كثيرا لدى "مالارمية" و"فاليري" : نبرتان طويالتان 


من ناحية ؛ ومن ناحية أخخرى الوققنة 
... الاعقطه 08535508 لانتل باطء / كق6دأءا عماط عمراقةة 
... 036350615 © / دعنطمره ل / 006 388035 ر عدنعمءهه 
كتلة هادئة هنا - بالأسفل / 
نائمة » كومة ذهبية / من ظلال / وهجران .. 


( 1947 , مممقصصقاع , 168-169 .م , ك8 دعل ع66م3لمرممدوعمه6© ه1). وسأذكر- بدوري - جملة 
"رابو" البليغة للغاية: " وأناعم اأنمط عا عع ومنع]ة'| 5م03 غزووه0 ع رحيل في الحنان والصخهب 
الحديدين" (175 .م , وععلانا , أ/قم06 ). 


(85) قصيدة منشورة في الديوان المنشور بعد الوفاة 58-59 .م , 1925 , مأعووع!! ر ومعنيا غه© عوممم 


(85) .1893 علطمعبرهم "1 ر عوماتصرع 


(©8) حول "ميريل" ونظرياته وقصائده النثرية؛ انظر ما سيلي ص 554١‏ وما يليها من هذا الجزء. همل يمك.- 
دوك إساءة استخخدام للمصطلحات 2 الحديث عن 'إيقاع النيرات"؟ فقط متلما هو الخال ا 7 5عاع/نامط 65 
ملاع بعص عل اناما 53 06 دموو/نم - الت/ صلات الحم براء لشعرها النق كت يس): ترتبط النبرات بالإيتقاع 


الصويٍ ؛ وفي الحالة العكسية » يستحسن الحديث عن "توافقات": ثمة تناغم لا إيقاع . 
بكلم) 1923 ,ع.لاء8 , كأهج1)20 ودعلا نال د5ع20عة5500 دكعناوأماءعغ وع1. للد أشضسار "دوهاميل" 
و"فيلدراك" إلى هذه التركيبات التبادلية باسم "توازنات صوتية" ( بعناو6مم عنوتمطععغ ها عند وعغميم 
(38.م - 60,1910 “1 ,1925 ,موامصسو 


(41) . 63 .م ,1943 روعبلفمع6 روع وام علقم كعووعءم رعؤوأامطسربزك عرطنا دعلا دل عصتصطعيون ع1 


]١4١ 


زمةع ‏ ينبغى: بالإضافة إل 


م 7 5 5 د 2 . 5-6 0-7 
دلك. ملاحظة تكرار حرفب ت الصامت هناء الذي لا يتبع فحسبء. بل يلي - مرتين- 
0 030 8 1 0 5 5 000 2 2 5 2 
اندر ة الصمونية ‏ عملرإعلاع7#ت ... كعوناة: وعاعدامط ‏ + يتساوج المنحين الصوني لبس فقط بين المقاضع التففلية المقعميرة 


ع 


والقاصم الطريلة. بل أيضا بين الدبرات المفتوحة ب (ع ) والنبرات المغلقة ب ( نا ,ناه ). 


 )83(‏ لاحظتء فيما يتعلق بقصيدة "دوروتيه ال جديلة" لبودليرء حركة "موجحة " مشافة تعود إلى 
1 


اخطنم د 1ف 5 0 
لمعنع المتعدي (قارن ما سبقء ص 5 ١‏ مدان الجزء الاول). 


(عة3) مثنما يقرل "فردينان هيرول" ف عدد يناير من "مير كور دي فرا فسن . وقد نشرت "حكايات 


نالو" الك "هبيه عاتن رشني" عام ١83‏ في "مير كور دي فرانس". اتظر ماسيلي ص ”5535 من 


3-5 


هذا ا موم. 


يمككن أن نضيف أن "روبيل" كان يمحقت 


31 و 


+ ععطمعامعد بعوماتصع ,عكتهبوم2؟ عأعهمم هل ؟‎ 1893 )35١( 


0 
1 


فلوبير" (قارن ما سيلي» ص 554 من هذا الجزء؛ ملحوظية رقم 503 ). 
(35) .الاكلاع6 6مم , 1894 , دعلتتقط , اأعامد نلق غع عتنام هل عل كاتمقطء د5ع1 
(35) يعطينا منهج "بيرس سيرفيان" "العدد التمثيلي" العالي : 

ك5" 256 5 254 

:5 | ”ا 5:4 


ولع اي ا اع عاض 2 01 ؟ 


( عدد المقاطع اللفظية في كل جرء إيقاعي ) . وبُعد ف كل فقرة على التوالي د . 8:7 نبرات . موزعة بالطريقة 
التالية على انجموعات المنطقية : 


1١ !> 
١١ فس‎ 
١010 1 


ويوضح هذا التمثيل الرقمي المظهر المبتور والسريع للنص ء وأيضا قصر المجسوعة الختامية قي كل فقرة ( مقطعين . 
ونبرة واحدة ) 5 


(354) .(178.م, وعالاناع» ) دمعدرزم , لناقطملهط 


 )532(‏ (176 .8 ,5ع الانا ) 07/6556 766تاة رفناة م8 . كز لمؤثرات الإيقاعية المذكورة هنا سبق 


5 3 


رصدها من قبلء ف القتصز الخاص برامبو: قارن يتما سبق - في اللمسرع الأول داص 41 ؟ - لا ؟ 


ما 


1 


2-6 اص 
ركة) .ممع لها :3 ممع , لا عثلنا , وعمأكممع] كعنبا لوباماة 5ع 


(/ا3) .م, 1938 , لملأمقمضقاءع ,( 1905 , ممالا "1 ) عرأهووعء6اظ عمماع") 0305 , ع20مه غنود ع1 
1 حول "دورتان” ؛ انظر ما سيلي » ص 58٠‏ وما يليها من هذا الجزرع. 
(4ة3) "النقل بفعل تيار ذلاقة اللسان" : العيارة لمالارعيه ( .م , ع30امام , وعاياباع , ومهتاقوهية0 دع عنطمدءومناا8 


0 ) »ء قارن .مما سبق » ص كلمع من الجزء الأول . 


(33) يمكن تأمل الشكل الأولي » ثي ذاته » فقط في علاقة الإيقاع والنفمء بشكل مسستقل عن معئق 
الكلمات » رغم أنه يشكل تركيبا مع المعى . ومركبا ؛ والشكل الشانوي » على النقيض » يدحل لعبة 


الأفكار والمرضوعات . انظلسر .123-127 .م ,1947 ,مماتقسصمداء رعق قعل ععمقلممموع2م2 قط بناواءيامك 
)٠٠١(‏ انظر - فيما يلي - ص 548 » وما يليها . 


(١١١).(1887ع0‏ لمرغمم ) 58-59 .م, 1925 , لأعودعا6 ر كرعلا غع عومعط , إاندعالز 


(؟١٠)‏ مثل تعريف "! . سوريو” : الإيقاغ "هو الشف كل المشوح للتقدم بفعل تكرار عناصر تنظيم 
دائري» في مسافات متساوية؛ يحكمه تفطيط بأبسط قدر ممكسن »ء ويعيد إنتاج مؤثرانه بلا فاية 
وباستمرار" ( 156 .م , 1947, لمأمقصوواءع , كأر8ق 5ع0 ع000360م625© ها ) . وفيمأ يتعلسق با موسسيقي 
بشكل خاص »؛ سيمكتنا الحديث - مغل "كومباريو"- عسن "تنظيم إيقاعي" بصده الأشكال الدائرية 
ألمركبة مثل ال"'روندو" وال” شحيؤانات” ( 1911 , لماتقصصضقاء , «مكأنااملاة ومع ر ؤأه] كعو ر, علو أك15ه8ك ها 
37 مم , )ء أو أن ندعل إلى التعريف الذي أوحت به إلى "ج . برليه" أفقكار التكرار والتتوع 
لموضوع لازمينٍ : فالإيقاع هو "صورة متحركةللأبدي" (.م , 1950 ,عنام , امعلون8ظ عومصم عا 
59 . 


- هذه العبارة ( الي أستعيرها من إ. سوريو" .مرجع مابق ) يمكن - فضلا عن ذلك‎ )٠١*( 
١هد-١د؛ تطبيقها على كل عمل فى . وحول هذه الأفكار , انظ ر اجرح عالقتاني من هذا الغتص أ لويءص‎ 


وص ؟5١ك-55١‏ » من هذا الخرع . 


)٠١5(‏ نستطيع أن نرى -- وبشكل غريب - "جوابا" هذه القصيسدة ف قصيدة "رحيل” لرابِو (وعءيس» 
5 .م8 , 161396 ,) ؛ حيث الثبات الإيقاعي (وفٍ نفس إلوقت . "ثبات الفكرة" ) يردفي بداية كل فمرة 
( شوهد بما يكفي ... تم الحصول عليه هما يكفي ... تمت معرفته ععمايكفي..)»وحيث تنبشق الكلمة 
المفتاح "الحنان" في الختام لتمنح معئ المقطوعة كلها " رحيزل في الحنان والصعحب الحديدين !" 
واحدة من القصائد النادرة "المبنية" لرامبو ٠‏ أعٍ في هيكل واضح . 


. إنها 


]١ 8 





.)١١(‏ 196 .مرعلقلفاظ5 ها ع9 .60 ر, للقطمتع عل وعمياياع 
(5١١),16.م,1923‏ رعاعم)5 , عفه ذف عأعمعمك عا 


0١1‏ 112 مر 1948 , معمقط عل ونمعهعها , تمدط جدم 0 هبز 16 ؟ حول "مساكس حساكوب" 
و"ريفيردي” » انظر هذا الجزء ء ص 45١‏ ومايليها. 


(4١٠)انظر‏ ما يلي » ص 1579 من هذا الخزء . 


5 3 5 2 126 97 5 ار . 5 1 5 1-0 5 1 27" 
)6١3(‏ الذي ممح لنفسه في أغلب الأاحيان . لأن شكله ميزه بوضوح عن النثر ان يشير إلى غايات 
ألاقية أو تربوية ؛ غير أن "أرسطلو" كان يدافمه عن ميد "بجمانية" الشعر (: 8 © 1 .مقط , عباوناهمم 
2 30 .مر 1932 , معنلاعا كقااع8 .80 ) . 

. من الجرء الأول من همذ الكتاب‎ ٠١١ قارن ها سبق . ص *ه واص‎ )١١١( 


)١١١(‏ والأمور تسير على النقيض قاما فْ قصيدة " النشنارات" على سبيل المفال ؛: حيث الملاحفلات 


5 لك ارا ان ا ا م8 5 1 7 2 

المطروحة حون روبار وا فينش و رسميانت .. بيست سوى عناصر تلعب دورها قف ارابيسكٌ 
2 2 0 55 0 5 4 0 0 1 

القصيدة » وتغدي كي نستعيد تعبير ارامبوا >< نيضلا الإبداعي . 


(؟١١)فارك‏ هما سبق .ا ص 8د من الخصزعء الأوا 
١5١١).18.م,‏ 1923 رععماد , وغط ذف غعمره© عا 
)1١١5(‏ انظ ومن سقه0 12 


)١١5(‏ في دراسته حول "الرواية والشعر". يميز "هم. بونيه" بين "الأتواع الش كلية الي يستطيع المرء أن 
يضاعفها ويخلقها كيفما يشاء"؛ وبين "الأنسواع الحقيقيسة المتضمنة لي طبيعة الأشياء: ويندرج البوع 
الروائي بين هذه الأنواع الأخصيرة" ( باعتألا ورمعو كعك عنونةطووع"! عبد أوكوع بعتوفمم اع مقتممع 
128-89 .م.1951 ). وستصبح قصيدة النثرء قي هذه الحالة» نوعا شكليا (يتسم باسستخدام التسثر) ونوعاً 


حقيقياء مرتبطا بالنوع الشضعري. 


(١ 0 0‏ ثمة هنا شيع مائل للتوتر الذي تغرضه هذه "اخقائق العسردية” 0 المي يتسسدث عنها "كلرديل" 
بصدد الممسيحية ( ,أعلناقاكه .2 عل غع ععغتيازه .3 عل ععمقلمممعع و0 ,1909 انراج 28 رعق اله .[ 3 مها 


6 ,وواط ) 
(11) إجابة على استقصاء "مارينيج" حول "الشعر الخراء 36 .م ,1909 ,وذالام رواوغمم 


)١114(‏ صل على "إيقاع حيوي" - متلما يبقول مرحنن كتتسر. اليحر الثائي : وتحطيم 


00 
تأ ينه + 


التمائل"( 1 .م ,1943 ,عبغمعة بعنوألمطصميز5 ععطذا وععنا يال ممعم ع1 )؛ ميعمارض 


١8[ 


14 


95 1# ا ويم 25000 ع1 83 و اليف ولع ِ : 1 2 
توماس” ' وك التوازت الثابت وقانون انعدام التوازن الخحيسوي + ويضيض ان المأفرد:اأي غم المستقر ) 


انو 
يسود كي اللتحدر” ) 51 رومااع«نم8 رعندوأعةدلاده نمك ,الأكوعملاء'0 2509/6015 565 بعممع5100 و5وع ع1 


. من هذا الججسزء‎ ١544 أانظر - فيما يلي- ص‎ ١ حول هذا "الإيقاع المنثرر"‎ )١١3( 
لمغكمممقماك بوعمععء5400 مأاقهطك دعا ,مادم ال .لذ‎ 1855.4١١ 


)١١1(‏ 1913 ,هلا ,عاممعاه ومول م2 . حول الشعر 'الحدائي" . قارن يها سيلي ص 584 ومسا 


لبواعن هذا السرم . 


(؟7١)‏ يتحدث "فارج" - على سبيل الغال - عن "أقواس كهربائية" ( .م ,1944 رلعفصتاة© , وعصهمم 
9 ): و"يونج" عن "أنابيب" و"مطارق - مدقات" ( عق علط أده ومعك ر علمدابا عن باقعممم عا 


72 ...لا , #5وهطاء ) : نحن بعيدون عن ترريات "م . دي شان" 
)١59(‏ ,29 .م ,1941 بلمقطلئاةت بعوعغطءه؟ عل وصبعاء وها ومةط 


)١55(‏ 1920 ,انععدم كدوك لف باأاقمناة5 غع ممغع,8 قم ,وعلاو66م ووم 5مم52© وع1] : إن استطلام 


المكان المشترك يتشابه مع اس تخدام "ورق اللسق” في التصوير الزيي السويالي .. حول استخدام 


قَّ 
الأماكن المشتركة والأمثال . انظر - فيما فيما سيلي - ص و :ةسمنهذا االجزع. 
(د؟١)‏ على غرار نموذج : "الوقت الخسيل الضائع لا يعثر علي هأبدا" ( أقصيه3 بلتقدعه )ل أو "التير 


ذه القلب المكتمفب تحت امسر" ( 1936 #بطمعليمم يهلا يمعطاوتءبرطها بعنووع ) , 


. نتذكر أن "بودلير" كان يحسد موؤلفي القصص .ء الذين .ملكون "تمت تصرفهم نغمات متعسددة‎ )١55( 

وظلال اللغة ع والنبرة الاستدلالية 1 والتهكمية ٠‏ والساحرة 4 الي يرفضمها الشعر 2 واالن تشسبه التسافر مع 
فكرة الجمال الخالص". قارن جما سبق» ص د » ١‏ من الجمزع الأول» ودراسة "سبرات” بودلير المختلفية ص 
وما يليها. 


. إكا حادثة مزعجة وقعت - على سبيل المثال -- عدة مرات لموجو‎ )١61( 


. ذم ٠١15‏ 5 44 انا 0 إلا 
(1754) فحكخم فورنوريه” على سبا سبيل المشال ( في "76 ومقد و عا 5275 08 3 زن مومع 2 ) 
: 2 يدع . )ا غ» 5 3 او 
يست بقصائد . ولا أيضا أقصوصة "الافيسيار" الطزلية "ضيف مسن الأسِم »الب ذكرها "شابلان” 


1 7.0 ,1056م هع 2065غمم ‏ لاك عتومإمطاوه ا مص ١لا؟‏ . 
(5؟١)‏ إن "ماسة العشب" لفورنوريه - الي جمعها "شابلان" في "عختارات من قصيالة النثر" -- هي قصة 


فانئازية ٠‏ وليست ب بتصيدة . عن الفالتازي + قارن .ما سيلى ؛: ص 517 مين هذا الخرء 


1 


الظر الع 00 . مرجع سابق ءا ص 55 من الجزء الأول ؛ بالإضافسة إلى "بوانو" في حديئله من 
أعمنا:. “أنثر هذه ان نسميها روايات" ( مرجسع سابل ) 
)١8+(‏ خحة عن سيرة “موريس دي ججحيران" ء في صدر طبعة (لالاللكا .م ,1861 .له 26 ,1016م ) معابطامم؟. 
الجسم 1 .م ,1 6 ,1904 تعمقط عل ععيمدعالط: رومأم غ8 عع 820776020 
فقنة 2م ,1916 ,ععمق] عل عسعع فا بومن2! كمه ممسطانت ها ! اتفظلر أيضا ماس يلي وص ١1497‏ مسن 
هذا الخزم , 
(؟١١)‏ رد على استقصاء "جََ . هوريه" حول التطور الأدي ( 867 .م روع يان ). 
خطاب إلى “تريبوتيان” » ه ديسمبير 1831. 
)١55(‏ في رسالته حول 33-34 .م ,1911 رعسه1 يعمو االمطام 59 ع1 
جا ؟١)‏ ,181 ,م ,1940 بععانا نال مقدنءف ا ,عدأموارقء؟ عباوعغغمم ععمرم ها 
83؟١)‏ انغر م سيلى يعن هه١‏ من هذا اللخرء 5 
0 سيرفيان”" إلى التمييز فيها بين "مناطق غنائية" و"بناطق عدشة 
الشكلت وهده المناطو ل الأيزة هي الي تبح فيها "تراه الصرتية" مكرمة- مسر المقفارج - بضرورة 
السره يشكل خاص ( انر 19310 ,لالئمة بوعرمممء عون سعد أه عمعترر ). 


)١ ١(‏ 13 .م ,(1946 باماءقتل بنادأها موناءن20ا) عبواعهمم عمإعمامع عآاا2 نعلم أن "بودلم" قد ترحم أو 
استعاد ها هو جرهري ثي هذه البيانات الثلائة 


. فترة ترجمها "بودلير " ف عم زوداممموتعه عم زماواا! عم اعدم8‎ ١ 1 عنونافقمم عوك وزيم‎ )١11( 


(؟ ؟ )١‏ 265 .م ,1903 بعااعدوودع .0ن ,1884 ,وسهطعه ق؛ وانظر ما سبق) مى 3م من هذا الجرء. 


)١ 575‏ 255 .م ,1903 بعلأعناهودع .60 ,1884 ,كمناصطعه 8؛ وانظر ما سبقء ص لا5؟ من هذا الجرع. 
1942(.)١54(‏ الاق 25 ,هملاع ع١ا)‏ مومعم جه ع(رغقمم داك مراةمعامع ما 


-؟١)‏ الفلر ( أهعأكنام عنوتافطاع عمبثل عامعسمفاع وعل مملؤزهكهم 25 15 فق عموعغرص رواقا 

111لا ,5 ,1939 ,رمعلا بعلاو ممع )ار بشكل خاص (,لاءلا رعأدوغمم مع 11066 عع عمرم هل لاما 

4 ). وقد كتب "ميشو” مؤخرا : "إن قراءة نص سيكون إذن حلا لشفرة التوزيع الأو ركسترالي 
للموضوعات الي يتكون 0 وإدراكا -- ف كل لحفلة تمت كل كلمة تقرييا - للحالة المائلة لمختلف 
اموضوعات ؛ هالتناغ د الى ية 

نوضوعات ١‏ لتناغ الى المرقع أ و المتتافر لل بي يشكلانه معا . ومتابعة طباق هما اللحينى مسن أول النهس إلى 


جيه" (( 178 .م ,1950 رعأناطمقاك1 رهعأهءمكاز! هآ 9086 معرعاءعة عمبر فق ممأأعبسهقم مم1 ). 


| 0 


040 لا يميز "كرافت” ( مرجع سابق ) أقل من أحد عشر "صورتا” ف الطبساق الشعري ! 

)١41(‏ ليس للتأليف الشعري أية علاقة - وهذا أمسر بديهي - بال أليف "التكري" : فأفكسار الشسعراء ء؛ 
١‏ 000 8 5 8 8 1 ل 0 
حسب تعبير "حوبير" الخميل . "لاا تترابط » بل تدحل ف علاقات هفل الكوااكب في السساء" ( 


0 .يم ,1آ ا ,1938 ,لعنقسلللةه ,1805 ركأعدمدع© ). وسأعود إلى الحديث فقي هذا الو ضوخ تيسابعد 
4/7 لا معنى -- على المستوى الحمالي -- لأث نصف موضوعا ما بأنه "شيعري” أو لا . "إنتسا تسستطيع 


0 


أن ناح شكل شعري أكش الشواغل عادية" , همتلما يقول 'نوفاليس ' ف عهم ماك ) 5امعمرودمعع 
5 35 2 ل أبس 3 3 ف 


(27 .م ,)1934 ,متلائم8 يع باواعغمم ممغؤولزامظ هط ,لعقطقم 
186.)١45(‏ .م ,ع30أةاط روععلاياع) ولام 


- لاشلك أن الأرابيسك الشسكلى للأصوات والإيقاعات على علاقة وثيقة - في اللباتق”‎ )١١9 
بالعناصر والمشاعر المستدعاة. وستلاحظ- على سبيل المقال- البحث عن إصائات "واضيحة "؛‎ 
باس :خدام م 0 1 أ بأمعغلمقومء كعلعمعام دما غم روعلقع عه وعيزيا وعرإواقط وها غمهاااءيهطم بعجلروم أو‎ 
ألا 5305 أمعمعلة! عد دهاج وه! > سرت» موتظسا الأنفاس الحية والفاترة؛ ونظرت الأحجار الكرة,‎ 


وارتفعت الإأحنحة بلا ضجوج". وسنلاحظ أيضا الإصاتات المو<حية مشل الو#رعدوةهم ( المفضلة عن عاناكق 


ناوءة > مسقط المياه » أو 6وعوق ‏ شلال ) : والأثر المختلف تماما الذي يسسمح باستخدام الصفة في 


ند كر 3 رهاط المعووقة ناق وام 16 ع اأضحك إلى الشسلال الع" : فا مقطعان اللفظٍان التنشطاك 


)15١(‏ إذاما كان الحال مختلغا » فستحصل هنا على مجاز . لا على رمرز. 


(؟د ١ع‏ قارث هما سيلي 3 ص ١7‏ وما يليها من هسسذا اللتسرء 


3559) "تقد 1 5 فور _- بوضواح تام -- أن السمة ابغخوهرية للرواية 3 المقبولة من جاتب 


أقل القراء شيك دا واكثر القراء رحافة 3 هي الي تحكي قصة . و بالدسبة لسسارتر 3 فالرواية حصي حصبيرورة كي 


1 3 0 0 
هد بولية في دراسته حول مقصجمهر 


2 .م8 ,1951 اعتالا ,علوةمه عه ( مشيرا إلى إع«اهلة 56 #ه عءمووف ١‏ بالنسبة لفورستر .ء وإلى مقسال 


جوهرها. ويذكر "جان هيتيه" أيضا كلمة حكاية". مثلما يقرل 
9 ععاربة) “1 دن عطرلة رمجرعطنا هاه عوتروولهة بالنسسبة لسارترء وبالنسبة طيتيه إلى نك مهنوك 10ت ا 
8 يعالالطآا عا أء كاله كعط ,ل0ل170(0! 06 10387 كغ1 8 لمعنه ه178 ,م8073 ) . 

8 3317 شد. بونيه » مرجع سايق .ا ص‎ )١5( 


)١55(‏ ويذهب "ميتو" دي كتايه وهزاناة بعمسعمم لا هل عق ععمعلعد عمن ف ممأءن لم م1 


]١ 1 





5 5-00 1 1ن 3 5 م مت 2 3 52 
أ1985 ,أنطضةة] بأكقةطاوك1 - إلى حد القول إن كل رواية و حئى ) مع فلة تعقيدهأً تت : هها ب 


لام ال بام د و م 5 1 5 : ا نت 8 0 
أغلب الا حياز 0 أموعسسيقية ( ص 15 )ل ويض رب مثالا على د برواية ال يودتبروك 





32 ف خنع 0 5 5 ا 0 بيد 
اد )١‏ رمكن عرواية ل تشمل حكاية حيل أو عدة أجيمال 1 لل بودتسبروك. ) عاق أت لي لغنآأ أربعا 
ة لمستيفان زقايحٍ ) ؛ يمك للزمن الذي تقدمه القصيدة . 

5 م 2 مت" اسه 3 


8 


سي 50007 : 0 
متسلكد معسدى حييأة كاملة )0 قارن يكت حيسوات لرامسبو 5 





(ىت )١‏ إن دراسة 'ريفيير” حول "روايةالمغامرات" 2 رد ف رأقم ع0 ووتتوموع عبابعه علأعسملر 





3 أدائاناز ,نبز ء قد ذكرها وحللها "بوئيه" باستفاضة في كتابه "الرواية والشعر" (وبش كل سخاص 


صس اكه بعر 658-555 . 


)١5(‏ حول هذا "الحاضر الأبدي" للمرسيقى ء انظر التحليلات الرائعة لل "ج . برليه' ف ومصهع؟ عا 
ر 1 - . 


80 ,.5.ل,2 ,أهعزونهة : وبشكل حاص النصا الشامن من الخزهء التاق : موسيقات 





الععسر العقلاق 


5 90 
والراهن الأ بساءكىيء حص 531-551 


)١51١(‏ ,1928 رع.ه.ا!) عوماعتكوموهءمط غك وومتائوهط 0355 بئأقعمق7 كمعنا هل «داى كنوانومممء 2‏ عه دمعتم 
0 مم ,1غ ؛ ولابد من الإضافة أن "كلوديا ” - إذا ما كان بمتدح "فبرحيز" "النحاح الكامل هذا 
الوجد الشعري” + فإنه يؤكد -- على الفور -- على أحد مخاطر هذا البحر المنتفل م : وهو الرثابسة : * ليس 
من السهل دائما إنتاج النوم المغناطيسي فيما الحصول على النعاس يمسير”ء كمايقول ... 


(501١)انظر‏ << فيما سبق --ا حل ١29‏ من هذا الجزرء 


15 النثر 2 لتابع مراجل استدلال “م سسبره ؟ لكبون الإدراك الشعري حالس متزامن ) اتظر‎ 2 6 55١ 


9 بللاواعا عتكقمم هل عل عناوأوما ها ,راأدككمقا) 


7 15 6.88 500 0 كل 1 09 214 1 
١559‏ ) التعبير لبريتون » من البيان الثان للسيريالة ١‏ عأقاءرودك بلك .له رعذ أاهف رسك سل كعجوع]أوهكم 


2 بم ,1947 ). 

(154) قاون ب"سواريس” : “ش_كلنا هو قانونا .. الشكل الاغطاطي أدى دوره. فهل نستطيع 
المساعدة في حلى شكل حديد ؟' ( خحطاب إلى "كلوديل” . 56 ماير ةل معتروللموعع ررم 
8 © 127 .م 1951 ,ط.8.لة بأعلسمك-عفرون5 ). 


18 8 


(د5 )١‏ خحطاب إلى “ديفيد دابعيه" عام /ا51لم١‏ ؟ انظر فيما سبق مر لال ملسن جرع الأءا 


95 وساء 


559 ع "اختراعات المهول تستدعي أشكالا حديدة"(خحطاب إلى "دعيين؛ ه ماير ١1م‏ 01 .م رقع انيعي 


.256 


(17) إن القارئ الذي يتهدده البحر المنتظلم " يشعر مركاته وأفكاره وقد تبناها النظام الأبدي "ع 
مثلما يقول "كلوديل”" ( انظر فيما سبق ص ١85‏ من هذ الجزو). 

)١548(‏ ذات نظام منشط للذاكرة بشكل خاص . حول تمائلات الأسلوب الشفاهي . انظر دراسات .بط 
رع0وع اعناقع 8‏ ,5أناء]0-50طرعلا 5ع| جفطء علاولإصطعع ]206210 أ عناوتتوطايت اهعه عله معطا رعووناه1 


13045 
)١55(‏ .111 .م ,1948 اأنمةظ عل .60 بكانره؟-ف-ع امم ع1 
9/ا١)‏ .469 .ج با بغ بأعطنةا لزطام ردعغغامسمء وععلالتةه بكعمع/م عت 735 ,مونلا ,رمحألا 


0000 0 5-5 5 1 1 ا 1 0 بم ب 
)١720‏ يتوائفق تأرحح التوازي على سيل أنثال . متلما يقول ب . موسي م معقاتوت عميةر 


لنسلوك الإنسان » هو ”"قانون التذيذب الكون”" اه عنوتسمسن اهنه عاياد عا بعودنيه1 .م 


9 .م ,1925 بعم5ع7عناقع 8‏ رعاناعأه01-وطععلا وه! ععداء عنوأقصطععغامتممملم )ء 


)١ ٠/1‏ بي بعطعقولقم عع عروغه عتعةمم عالعءانمه ا عل علومأمطاممةامل ل هنمام ,علملظ ععذم© 


0 ,5 8.ا! ,3 كم0 5162 5مقل الدم0رمع2) 8.0.8.1948 ٠:‏ كتنات قله كتبت ماهسر ابداسييي في صذا 


الفصل عندما وجحدت - ل هذا البعد المردوج المي للغاية » لنشعر الزخحي اهم ذا التمتيل الذي تستزايذ 
٠ 1‏ إل 2 .1 1 ات ا ا 3 لد 5 
فيمئة كلما كان الآمر هنا يتعلق فحسبي يمجرة شعر حبر وايات وثريات ؛ تالش عر الرصىي لأ يسستحاء 


05 1 0 
1 


25 5 50 * 7 4 37 0 ان 0 5 7 3 
تعويدات الشعر الموزون ع إله يحل ممليا التمائللات» والتوازريات 7 والتصرارات امس فك نيه داتنت 1 :1 


الأسلوب الشفاهي : 


)١059‏ ملاللاعا .م رعنوهامطعهممة رتملا ععلامة 


(4/ا١)‏ إدتاآيات "رابيما مار" (193-205 .م ,ءأوماه65هم ) - المسترحاة من أس لوب "البيانات" 
الاحتفالية . والمنظمة باتساق وتناغم -- تذكرنا بآيات "سان - حون بيرس" . الشاعر ذتي العالم البيسلن 


والمنسق ( انظر فيما سيلي ص 770 و 7577 من هذ المصزء. 


(2/ا١)‏ .م بعلعقواقته غع عوغم عأدقمم عاأعلاييمم دز ع0 عأوهامطغمه 1١‏ ذ (ممبءنلمحان] ,عأملم عمرمعت 
6 


(175) السابق. ص 200310 . 


1) أخر بجع السابق 1 


رض“ )١‏ بعلعهوادم عع عروغم مأوعهم عالاعك#يامم 9! 06 عأوواوطغمه'ا ‏ ذ مملعنلمنام! ,لمم معغطمعة© 


1 5 5 ' 0 1 20 01 5 1 48 1 
7 انر ,1948رع ,لام ؛ و الإأشارة إلى رامبو تنه الكلام حول موفسسع 0 عزير 2. 
ركان المرجع السسسابق: ص ١!‏ 

ا 0 / اذ ِ 

زم ا) أشرجع| بق ص .١55‏ 


)١1(‏ المرجع السابق» ص ١١١‏ ؛ و"سنجور” - على أية حال - يكتب في شكل آيات ء بيدمسا 


3 6 “نفد 35 4 5 - 5 ع 53 
يستحدع سنوي شكلا حرا للغاية . معقلا - عرلا نفس التصيدة -- من النسثر إلى التسعر الخسر والاية. 


3 أذ 


زعشضاع .55 .نر بعطعهوامههم أع عروغه مأعهمم مأأعسامم 13 عل موأووأوطعام8ق عنزدوقة “لد ععغملق ,عوملاومع5 
ك١)‏ لاذلا رم ,.. عتوهامطفمق ةط ف تمناننوممادآ ,عنهاظ مفطع © رعنروك مم فال بعمأدمؤة 


ركم لمر جع المسسسسابق. ص 1[الالاكا- !لاا ل 


5 05 59 5 ع 5 5000 0 ٠.‏ 1 10 
)١ (‏ 13 نر رعذوماذاكهظ بأمعاهة 8 عد كمعارل وم 8 ؛ و ينبغي أل نضيف - ا رعم هذا صم سيلجور. 
- كلعبة من الإصاتات والإيقاعهات 


3 8 1 0 > الت 0 ان ع وك 101 ١‏ ل 
ال مسيزير السار ياي 3 لحن أبز بحي 3 0 يبسل اليك ادهل 
0 2 بس 5 . 1 لم 5 ا 5 ١‏ 
اللففلية - مر أجل "الصورة اللذهلنة الوحيذنة ( 55 .م بعأوهامطهمه ,وعلمك ). لكن الإيقاءع- لدى 
سن ات - شُ 1 يا" ا و و 1ه ا 5 5 3 5 .اه 0 
سير بر شر إبقاع قنى ومتقصم ومتفسل ٠‏ ممختلف تاها عن إيقاع_عات سستلحجرر العر يضة “اه قِكهر 
3 00 


للعاية فق ل تام -- يام إلمسماة 


صرت مسسابق لفغرق فينة" 79-80 .م ,عزهماه صق ) , 


5 ا ل : 3 1 
)١85(‏ انر الفما الخاص برامبو ١‏ فيما سيق من 5:5 مسن الجزوالاول. 


5 5 0 2 1 ع ا داع ,9 001 1 5 5 ه10 8 5 

زلاضا) واكم إحاء ال كثيرا الم صوال ليه باك يلتفغى ف اعم اعساق تله ء بد بعصصل اللمناملقن الداغليسة 
000 00 ل 

2 سٍِ ل ا 34 4 2 : 1 3 1 2 

المنبعلة بواقء اكونى أ تثر عممًا من دلك الذي نمم اليده يى الحالسة 

3 ٍ 5 و 


سه 


الشرية اليققلة" ز ماهم مم ,دألوم8 .م 


0-6 


بعالعكقكآ] ربلنع دلل عيعتذاهة ت77ت0ه:0 56نق/ /73‏ ماوةدم ‏ ا 2305 غ2 25 3/6718 65نا 870018 هم| ‏ صوق 


1 


3 م1932 ). حول مدا احمهوء عن الشعر -- المعرئة م جع إلى العمل كله. 
بحم ا) .227 م ,1920 كام رمستهعروععء مم8 مااعويهلفا , 0239 3 ممع 3كهة0معع5 


زخثك )١‏ .(229 .ث رععالانات ) مرمع 80 7ل50/هد عرنا 365ل ,نا 01م 


)١3(‏ إن "1 . بيصسين" ف أطرو حسه وح ها عمهك غم 73/05جهالة عهناجةاموممم عدا عوط صرقم م 
437-438,م 1937 رمااعىم ةلا رويك يل وععاطه 6‏ مممعنمم ‏ موزقعممهم ٠‏ و"رولان دي ةمسن" ل 
ز1938 بعمغأصممعدة قا ) هناوتاغمم عمعدعاءفم»ع”) «قداً فحاةاما وبفس ال لمات تقر سسا 


٠ 
2 


000 2 : 11 8 | 1 
الاخدالاف الحجرهري الي يفصل بين الشعر والصوفية! "فبينما يتوجه الشاعر مر الكبلام. ينح والصروقٍ 


إلى الصمت" (117 .م ب#سوتاعقمم ععمعافميع :1 ) . 

6. طابز 2 رعغولايقا ومدل ,أوبمعلز ع0‎ 1844 )١31( 

(55١).(118.م‏ ,1926 ,8.2.لا) عبعايسه2 ها عل عاأهاتمةع الجوناع 

(؟34١)‏ .(116 .م ,وعالانا) جع/مع مع «مورو5 عملا ,ل عع26/7 ,لنوطمتع 

75:)١155(‏ .م ,العو نال .ل ,أعقيهات ع لسهياع ,كعوناممت نقم فل ,163 .م رما ف عمدو 


2 4) سبق ذكرها ص 55 - دلا. 


. ) ماير الاما ( 254 ار بقعولان6‎ ١5 . رامو . حطاب إلى "دومييي”‎ )١345( 
رغبة يجبر حى "أندريه بريتون" تفساه اع الاعتراقف بماء في خطابه إلى أرولات دي روتفسسار ؛‎ )١51( 
. .م ,1932 ععالأناز يموأهومه2 عبويع 8 علاعناييه8‎ 2 


9 


(038)]انظر ما سبق ؛ “حول رأميو" ؛ ص 51١5‏ من الجرء الأول . 


: هذا - على الأقل - المعئ الذي تاتحذه كلمة “فوئرية” ف يعسض العسيرد المضطرية . علس‎ )١35( 
أوضح ماما "مار سيل آرلان" ق مقال وعفادى دان (72 مقواناهم م على الذي دشس ف معونلعة علاعوياية‎ 
, مم ,1924 ععارياةف) مع مدوزهجوومهظ‎ 9 

)٠٠١(‏ فالشاعر - كحد أقصى - يدعي أنه لا يتشد إلا لتفسسة : وينفير مسن كيل توامسل مسيع اللا 
الآخرين : "لدي وحدي مفتاح هذا الاستعراض الوحشي” ؛ مثلما يفول أراميت ‏ ر ي#عالافكه ديت 
2 .0 


(5١364.)5.م‏ ,1950 .لام رامعلوناكظ عمدمع؟ هل اأماع:8 .0 


٠. 50‏ 2 فعلي]'سبه على سبيل المثال 6 لدى "الويزيوس برتران”" وأبييير لووي” 0 أشنيااك بمأ كي سن 1 0 ل 


بجالان" ( مسلات). 


03 


(؟١5)‏ إن "الميكل الذهئى للقصيدة”. كما يقول "مالارميه": "بقوم على 


: 5000-7 3 
العسيرام اساي 0 ليسم الله 


الشعرية ويتحلل فراغ الصفحة" ( 872 .م بعلجاةام ,وعمبماع ممم ,بيو ). 


)٠١5(‏ مثلما هو الحال -- على سبيل المثال - بالنسبة ل"الأناشسيد الغتائيسة” التثريسة لتوديسة الال ااا 
١ 1 2 9‏ 7 7 5 نه . 
اللسلة. و بعض الأناشيد الغنائية ل"حوزلا ليريميه ( القار ما سيق وض 54 من الخرء الأول ) 


)٠١ 5(‏ ترتبط فكرة الإيفاع جه مو ناحية أخخصرى - بيفكرة التكسرار والشوع في أن : اتظسر مد] سك : 
ص ١‏ من هذا الجر 3 


(05؟) أمثلة هذا اللحن : في "أغلية غية" اسالا اشسارب والظتر ما سبق »؛ ص كره هن اللزع الأول ) . قٍ 


1 3 "لمشي ألو حيك قٍِ كل 50-0 بالقصيدة السادسة عشرة من "أحاديث مؤمسن" 0 وق 'اليعالون " من 


جاسبار الليلي": وفي ”نشيد اموت" من "جوزلا" ؛ وفي التعويةة الجنائزية : "تومي آتكة.آد.ءيا 
تومى تك !" (حيث نعثر مرة أخحرى على القيمة "التعويذية" العنيقة للصيغة , أو - ببساطة - للاسم 
الذص يتكخرر إلى ما لا فهاية) : ويمكننا أن نطيل إلى ما لا فاية من قائمة الأمثلة 


5 0 1 0 4 5 8 1 
)5١07(‏ سيقدم لنا "حاءيث رفم 1 4 " للامنيه مثالا جيدا للتكرار النتنوخ : 'الحرية هي ثسروة الشعوب .. 


الدرية هي راحة الشعوب 0 الحرية هئ يغخنلد السجتهورب" 3 أو كِ "متي لتسزفب الس حتفن" لسيجالان 3 قٍِ 
'مسلات" . حيث تَنتهم اللازمة المتنوعة كل مقلع شعري . 


(504) حول هذ! النمط في التأليف ( المنتشر ا الذي يسسميه "تكوين الروتدو”ع 


0 1 . 
2 ١ م‎ 


كشى ل. جيشار حن أمثلة متتوعة له ل 21 اه ول ر ونار" )- -329 .م ,1936 نأعدالا بلسهفمعه 5ع1ل32 
30 نكسا يده مستخدما من قبل في أغنينة "أتالا" العاطفية.او "أناشيد" لامنيه : ويس تخدمه 


"هريسمان" بشكل منتظم تقريبا في "علبة التوابل" ( انظر ها سبق ٠ص‏ 4؟ من هذا الخحرء). 


05 إا "مائدو ف 0 أيتها الجميلة فالدوف ل الي توم ككل مقاطع 'أغنية مفدوتيية " لبارني عأم 


ىك لان لة شع " ل تفتتح كل مقاطع قد باد ا 7 رة في تحعلة شعر" لبودثير . هناايضاء 
يكن استعادة العبارة ذاهَا 5 تنو يعاهًا : "كان" -- ع[ شنيا” الاك جه وش م و" 9 الئاه " 
(انلر م1 سق ٠ص 7١‏ من هذا بحرن ) قد استخحدما يبراعة التكرار 5 رع امود اكاك مرج قطنا 


(0١5)انظر‏ قصيدة أميريز” اأنثرية الي سبق ذكرمًا ٠ص ١١1١‏ من هذا البجسوع وتصائد "كان . 


. من الجسزء الأول‎ 8١ انغلر ما سبق . ص‎ )5١1١( 


(؟١5)‏ خمسة مقاطع: يتكون كل منها من ثلاثة أجزاء: "أعطاني أوسسيب خعاتها ذهبيا معرصعا؛ أعطاني 

فلادمير قلنسرة مراع مزيئة بالأو سمة؛ لكبي .يا دانريش» أحباك أكثشر ملسم جميعا" ,1928 ,مونا0 نك .مة 

57-8 .م). انظر ها سبق ءا ص 52 مي الصرء الأول . 

(51) "لامنيه" -- على سبيل المقال - أو "سيلفان 
ء الأول ) . ولنلاحظ - مرة أعرى - إلى أي حد تتواتسر هذه التكرارات أو التمائلات قي > 

الأشكال الشفاهية , المتكلمة أو المغناة ( وبالتالي . في كل الترجمات المزعورمة . وال"مزامير" 


و"الأناشيد الغنائية” و "الخ 1 


)5١15(‏ انقثر ها سيلي حص 5 هونن هذاالخيرعء. 


)5١(‏ بالنسبة للروائي-- حسبما يكتب "ج. بيانكي" عن "توماس مان"- "فإن أحعذ مقطع من الزمنء 
) يالجي. عن ٠‏ رماي ا ع مدن ابر مسن 
بس دقينعا إلى حد التقتيرء واكتشاف : نو ابت قيىف ؛ وإحداثيات» وتقدركقه فتعلمننا طبقتا لقواعد صارمة قِ 


١3[ 


الطباق اللحين. مبنيا مثل سيمفونية» هو "إنقاذ" لهذا المقعطع من الزمنء وطسرح له من الزمن القابل 
للحساب» ونقل له إلى اللازمي.. إن زمن !١‏ لروائي مثل زمن ا موسسيقي» يدو حارج الزدمونء» خحاضعا 
لقوانين أحرى, أكثر تعقيدا وبساطة في آن» أكتثر ثرا بالتوافقات والرمسوز" ( مرال6ه/ 0805 كم787 ها 
بعأووامطعرزوه 26 أققمعلا30 نال أواءفمد “ل( ب#أبموع'! عل عبمعوع ايها عل ك5عممعه؟ 065ل ,مهلم ,77 66 

1 6ع ). ويمكن القول- نلا عن ذلك- إن فن الرواني ينتمسيي ١‏ سذ هذ اللحفلة. إلى الشاعره 


-يث يكلمن الاختلاف - بالتحديد - ف أن الروائي يمارس فاعليته دائما على "الزمن الممشل. 


3 


(15؟1) عرساءياعقء عمد كمهل عرغزطمكاصم6لز عملا (اتظر- كيما سسيق- ص .هوا وص 1١7١‏ م الجرء 


)50١0(‏ في الازمة موسيقية" م 'علبة اللبس بالتوابكل " . تتكرر القصيدة مثلما تتكرر الحياة نفسها: لقد 
تروحت المرأة مرتين : وفي كل مرة "أوسعها زوجها جنها المر حسوء ه ضرياء وجعلها تنحب ثلائة أطقال : 
ومات مشبعا تماما بالأ, نت" ( 11-12 .م ,1928 ركفت ,1 ركعغفامصمء وعملاناع ركممموسط ) 





(18١5؟)‏ حول اناووج بدهلا » انظر ما سبق ء» ص 588 من هذا الجزع. 
١ 5‏ . حا - أ 7 6 ل1 1غ 1 : 
(515)اوضح "ه. بونيه" تماما دراسته حول ( (1951 زأعمالة) عتعقمم عه موومع )- هذا الضابع 


"السكوني" للشعر ؛ لكنه يجده - ا في الموقف "التأملي” للشاعر. أكتثر من وحوهه في بنية 


القصيدة. قارن -- رغم هذا - بالملاحظة المقتضبة » ص 85 . عن اسستخدام "التكرارات واللازمات" 


(060)السارة لاج بلان" من كتابه عل عوممم هه وعورغمم كالاع5 «اياة رملطءن 10200 


3 .م ,1946 ععاملاة] رعمأتغاومء رعرزهأع ليدع 
(201(,)551 .م روععلالاع)) 50/06 ,رلناةطمماع 


(؟؟١5)‏ يمكننا أن تلاحظ - بالفعل - أن قصائد هذا النمط أقصر بش كل عام من القصائد ذات النسط 
'الدائري” . ف“الإشراقة" لا تحتمل الإطاالة . 


(869) حول هذا الشكل ذي المستوى الثاني ( "الشكل الأساسي" تمعن ما)ء أحيل- مرة أحرى- إلى 
راناقه/ 06 18و2570/570/0 قا ,آلالالا .مقتاء 1946 ,متأ قهتصقاء ركادة 5م06 ععمق0لمموعععه© ها ,لاقارياه5 .ع 


11121 
(514) .185 .م ردعملاساع 


(557) .190 .م ,كعالاداع) بع,وطبوط 


(5655) ترحمة "نرفال” , وذكرها'بوليهة' في .م ,1950 ,مهام يعمد "1 بمتقصيط كمصع؟ عا عند وعفيعع 


1 4 0 سنجدلك في هاتين البتلملتة* ن الغريدتين مين "الدراشكحاتك”" (خغسل اللو ليله الثانية- 1652 رمام ب 


]1١ 0 


عنو أن فر عيا: هملع 7]6/ هع30زوزت 13) عدة أمئلة توضح الحخيد الذي بذئله بعضص كبار المفكرين للتواحد 


00 ا 00 1 
أ ع إلأامء آم آذ مب أله . 
لجار > ارم 5 كر بلدا 0-7 حار بج لصم 


1ع ف بداية أسطورة القرون" زقاركد ببوليه» سبق ذكرفة السلسلة الثانية, ص 05 .)5١‏ لكسن الرٌّ ية 
أكثر إيجازا إلى حد بعيد في "الإشراقة". والتركيب أكثر اتحصارا؛ ف"حائط القرون" يتمهم النظشر إليسه 


م 
شر 


(118) تركيب من اله وى المسثملة إلى حد مامن سعقر الرؤيا أكثر تهنا متت ن النظريات الشمالة ف فى ثقنأة 
الكون 1[ أ الوقائع الأخيرة من حيأة "نرفا! 


- 





رما سبق ص ١96‏ من الجحزء الأول). وقارن برؤى 
و ا 5 


0 8 7 3 5 : 0 
فارج الكونية قي واناءودتومط وي عمابغابلا (انظر ماس يليو ص 5.6-553د. من هذا الجرعء), 


وعنى صعيد مفتلف قلياد: فإن 


"الاستعادة الموحية" الأثيرة لدى "أت . حوتييلهة” رقارن ببوليه» المرجع 


السابق: السلسلة الأولى: ص ؟ وما يليها), الي 82 ن للشاعر من خخلاها أن تقزم إلى الماضيء أم ان 


0 0 أئرةه 50-7 5 1 انيه عم نا 5 2 2 3 
يعيد إلى الحاضر أشباحا من اخاحي» دي وسيلة شعرية أساسا قي نفي الزهن: قسارن بل مسار ع افينيوك 


]1 ا م ا 5 يفن “خم 5 بن نك 2 0 - 03 2< .2 

لخاكرب: ١‏ عن ل نستحم هرتين ف نفس ى ؛ مثلما قال الفيلسسوقب هي اقليطيس . ورغه فداه فهي 
5 ا 1 : ٠.‏ 0 5 0-4 1 

دائما نفس الشخصيات الي تعاود الشهور قاهواجاممردن هامسي السيدة هان كا ! وعوليصم 


بان! * ( 57 .م ,1923 بم)5 ركفم ذ أعمعم ). 


53 ؟) 192 .م روعملاناع, انر ما سبل . من 7575 مل البخزء الأول . 
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ز90١)‏ وردت العبارة تِ 198 .م ,لقطمته ع0 وعمبسع ,وبمقى 


(559)انظر ها سبق . ص 534 من الجر الأول . 


مم 


(555) انغلر ما سيل ؛ ا ص ا 0 اللجتدء الأول 5 يلعب "لوتريامون" ببراعة على المفتاح ح المسزدوج 


ا 59 5 5-3 نا : - 5 01 
لازمن حقيقي - زمن تمثيلي ؛ فهو يصض أحيانا -- ف شكل مقنضب. للفغاية - فترات بالغة الطول 


( النشيد الرابع : "إن قذر . والقمل يعضئ .. مم أحرك أعضائي منذ أربعة قرون” ). وأحيانامامحط 
بإأفراط ملحوظة بسيطة من قبيل : "كانت ركيزتاك تبسذدوان في الوادي” رست صفحات ! في يذاية 
النشيد الرابع) . وسدرى - فيما بعد - الطريقة الى يؤسس هابعت الشعراء الحديئين » عن طريق 
"سرد الخلم منا لا ينتيى . زمنا خار ج الزمر و(هقا تماصسيلي وحم 45ت وسصهاييياه-:: خلا 
الحرء) 


(59) "لا نقبض شيئا"؛ مثلسا يقرل "ف. دي ميموندر” على سييا المشال في بداية لمارا (رعةوعيمع 





031 ). قت الذي تلفت فيه أحد من 7 تركتهافي اللا و ع و ا ا روت 
واللازورد ء» قد احتفت من الناقئدة ذاهًا , والبيت .. " م متلوء القصائد المسيريالية عؤزكئرات مشاقة. 


( 55) .190 .م روعالاناع0 عورد 


١34[ 


(د؟؟) يمكن لطبيعتنا الإنسانية؛ مثلما يقول "بلزاك": "من خلال ظاهرة الرؤيا أو الانتقالء أن تلغفي 
المكان في نمطيه؛ الخاصين ب"الزمن" و"المسافة"؛ فأحدهما هو المكان الفكري. والآحر هوالمكان 


الفيريقي” (ذكره 5 .م ,1950 ,موام رعاءمد “29 ,اأقاققاط كممع5 ع1 عند دعلنيطع زأعابامع ). وأحيانا تنا 


تساعد سرعة أنماط "الانتقال" الفعلية» و بطريقة غير متوقعة» على تحتيبيق هذا الإلغاء للمكان: مما في 
هذه القصيدة "الانطباعية" ل جحاماق" الى خملل عنواك اي الأتوبيسر": "فبائدت اليبار 3 يطييح 


حلك مشرية (رجناخة "بيكول ” ويلتقطها يْ المواء ليغ رغ محترامائي أدوعية الصيددلي الزجاجية. وتاجرة 


ص5 ِ 


7 


الخردوات» وهي تفتح اليباب: تنفخ في غاز الخلاق. فيما سكين بائع الفاكية المرفوعة تقصع فعليرة مزليسة 


مث سل جبن هولدسي”" ( 62 .م ,1938 ,أقممع5 ,كععمغمه ). 

(5؟ 5 .306 .م ,رآ .غ بعلداةاه ركع انا رسعلط-عصممه1ط ٠‏ : /ا1 ركاعاء قم عرق وألوعده دعلا 
0١‏ 5؟) .(189 .م ركع اداع0) +/قازاممم 516 ,لسقطمه 

(56) .181 .م بكعالانا روع/نا رلسقطمته 

(3 ؟5) .(1915) مومع اصع كعمؤوم ,انعد كأنرهزنه؟ ,ميمه 

1 .م ,1946 ,.8.ظ8.لا ,كعصغوط عل «أمطء) مؤت 3أل6اممز معألا ها ردوعةو ةرهم كأنأن‎ 129(,.)١11-( 
.مروعالانا) عع تامع ,رفلاقطماه‎ 168(.)54١( 


(555) 262 بم بزلة “4) 1922 ,لهام ةك عل أع 16م قا رامعم 828:4 روون ؛ انتفلر ما سبق اص ؟” ص 


هذا الجيء ' 
مذي "أنا آخر" ء مثلسا يقول "رامبو" ( 254 .م ,وعدا ) » فيما يحدثنا "لوتريامون" عن "مصباح ته 
ملاللة وش 5 كرو" 7 11 4 ,ياك :ميب ٍ 8 0 1 


1 


4 ( لد فشو 1 دل عاذ النتائج بل أسياب والاسيباب يناد نتائصس : عارك ب فغإزضغنه دز دمعلا ؛ 
3 ل 


حبر - 1 0 ع . 0 - : # 
المكتم ب عام ا من لا يقبل هذا العالم م يبن فيه مترلا , ويشعر يساحن بلا حرارة «البن "كضاة 


ا 01 عاتن ال زع لكام 14 سد هه 0 يي 3 5 
يقطع بتولاات فخانه م يقطلع شيئا ؛ لحن البتولات كانت هنا ؛ على الأرض وهسر يمسا على النقود 


المناسبة ؛ أو لا يتلقى سوى ضربات" (154 .م ,1944 رهلا بومقلعك يلك مءدموع؟”1 ) . 


(<-؛ ؟) ,198 .م بللاقطامنه ع3 وعالاداع0 عامة0 


5 0 4 5 1 5 4- 7 
(155) "لي القدرة على الوجود بلا مصير" ؛ مثلما يكتب "إيلسوار' ( .الا عنقم غانك بز[ غم [ #عياص عرلا عا 


6 .م ,1945 ,أأناء5 نأل .0 راعلنرقلك غع لنقياع ركعونممق ). 


)١5(‏ 108 .م ,1924 عممماية ,2 كم بعءعسسوه ععلاةم من وداومر ومنا. للذكر هنا فذهابكملة 


] 


#لأساسية لبريتون بي "البيان النابي للسيريالية”: “كل شيء يمنا على الاعتقاد بوحود نقطة معينة في 


الروح؛ حيث الحياة والموت؛ الواقعي والخيالي؛ الماضي والمستقبل: مايمكن التراصل معه ومالا يمكان 


ولنلاحظ - رغم هذا ء ومنذ الآن - أن السيرياليين ير يدون اكتشاف هذا امال اللازمي 


ار مه 


(5144) يكتب "بودلير" : "عبء الزمن المرعب الذي يعطلم كاهلك ويعيك نمو الأرض .. * ومم زع 
ونه مدر لها 2 0 3 1 2 1 
8 .م ,1 .؟ ركع دللا بوناص ). و يقول "رامبو": "غير نصيبنك واثفل الآفاته إلى البدء بالزمن" (عمن 4 


5 .م ,ىع الالا2ظ» ,لوكةظ). 


(53') يقول "كاروج" عن "إيلرار" (ذك .م ,1945 باأنه5 نان .ل ,اعفينهاء © 0مقساع ) : "يسكر 


: 
2 


الإنسان -- بسحر الشعر - عالما رائعا حرا من كل تحدود . ومن كل قانون » عالما صافيا ومضيثئاً 


9 


1 100 


قارت .تمحاوللات 1 كي" للتاثير خخ المادد 35 ل يخلق يه عالما تخحاصا به يمحل حتسبىي ) يسسمية 


مل 


كي (انظر ما سيلى »ا ص 59د - ارات من هذا الجسزء ). 

)١5-(‏ .(184 .م ,دعللانا) ,آل دمعزعلا ,فنةطماة 

. إنظر القسم الثالث . سرد عيالي وسرد الحلم »ص ؟254 ومايليها‎ )١51( 

ريخ د١‏ ماير ١الام١ا‏ (257 .م روعالان © ) . 


وحول “جمالية غير المنقطع"' لدى “رامبو ء قارك .م ,1945 راأنغ5 ناك .60 ,اعلسواء عه لروساع (253) 

عا سبقء ص 574 وص 550-155 مر الصزعء الأول , 
(: د ؟) 194 .م ر1948 ,00:8 بممطعء8 لمهم روعت .[. رومز خراء أكد ل بار "لد في دراسته هووعء0 عا 
61-6 .م تعناوتاقموم منالعة عمن اق 1 :4 بء 1953 ,أأنع5 انل .60 بعونطلىة"! عل وومع - على صلذاة 
الطابع النوضوي اللااجتماعي للشعر الحديث . الذي يستعيض عن "غاية العلاقات" ب"انفجار 


1 1 لذا 
الكتلمتت 


(5 55) انغثر - فيما سبق - الفصل الخاص برافيسو )عن 1541 54172 .هبن الخزء الأول : 
(55") .190 .م بوعالالاعةه ,لز معمواع 


(/ا< ؟) .190 .م روعللياداع بممدضروط 


١9 


(مد١)‏ .225 .م ,1949 ععلرقط عل معسعمعاط ,وصبالط 7-2زهلة كمقل معلا نات كقعنا0ى) 7/85ناا 


0 18 


(555) أساليب سبق أن استخدمها "برتران" ء ثم "رابو" »ء ومنحها تأثير "بو" شهرة متزايدة . وقي 
معرض حديثه عن الكلمات الائلة طباعيا .» يقول "ج . جحراك" إن الكلمة تتأئثر بب"معامل حبري معد 


لمضاعفة قوته بطريقة سحرية" ( 185 .م ,1948 ,تم ,ممغهء8 4:لمم ) . 
١99(,.)59.م‏ ,1926 ,5به.لة) علعايامط ذا عل عاقاامه بعذجممد نع 2/76 نن وكونهة 853197 


(551؟).م ,1944 ,8.8.ل[) مقلعط مل ععمموع ١١‏ ,معنغاما 7زتام21)) ععمعوطم عع عامع6 ممع سدط 1ك 
.(221 


(557) إنها حصوحية الخيال الشعري ؛ فطخلا عن ذلك . أن ينكك العام لإعادة تشكيله بعد ذلك: 
"إنه يفكك كل الإبداع . مع المواد المكدسة والمتاحة حسب القواعد الي لا نسستطيع أن ينعد أصلها إلا 
فُْ أعماق الروح» ويخلق عالما جديداءوينتج الإاحساس بابكديد" (ها +111 1859 ع0 ومزوى بعلأواعفنيهع 


6 .م ,11 .ا ,بوعولالا ,عظلالءت! 085 8/78/ ) . 

(55) وبفضل الاستعارة بشكل خاصء الي تقارب بين عنصرين (أحيانا إلى حد انصيارهما معاء مثلما 
هر الحال في قصيدة "ريغيردي": حيث "يلتمع" تغيير التعبيرات» وتجمل من الثلج والشسمس "في اليد" 
واقعا وحيدأ ومضيعا ( 5 

(5 ؟) .(386 .م رعل3اعام روعءلانائه) وهاه وما عمدن ممفاكعررلة 6 
(5؟) هذه العبارة لحخوبير عن "الأفكار" الشعرية؛ الي ذكرقا فيما سبق (ص ١54‏ من هذاالجر. 
ملحوظة رقم 5417١)؛‏ تصلح أيضا للكلمات, الى يقول عنها "حوبير"- في نفس الفقرة- إهائي عيون 
الشعراء "تملك هيئة وألوانا. فالتناغم يستدعي تناغما آخر". 

(555) وها هي- بلمثل- "كركبة" تعبيرات لدى "إيلوار" (بجسعة بشكل زوحي).؛ تساهم جميعافي أن 
تستدعي أمام عيوننا العورة اللامعة لعالم بللرري. مضى ع وحني: 'إثامة عذبة. جدارل من الخخضرة 
عناقيد من التلال؛ سماوات بلا لل زهريات من الشعر مرايا المشضروبات» مرايا القغفافه أصناء 
الشمس. للور العصاثير.. " (34 .م ,1939 .هلط عأم» 8 ععمممه ١.)‏ 


550 ؟).(27 .م1938 بععموقعط عل عردععة1؟) متومط ممم 36 ميقا ها 


(558) و"ريفيردي" أيضا هو الذي يقول: "إن منطق العمل الفبي هوبيته. ومدام هذا الكل يتوازن 
ويتماسكء فبو منطقي 1 ( أن ل-ناهزنهة ”0 د5عأقمط ,لإلرعبعه عرواط 5مقل) 1919 بوعمطره 56/0 
(120 .م ,1952 ركعطوع5 ) . 


(555) 127 .م ,1929 ,موامتمقط ,لناةطورتع ,ومطعنه. ومن المنيد ملاحظة أن البنية الشكلية فق قصيدة 


]1 7 


70 ؟) انه "هائز ا الذي يعرف الحدس الشعري كلب "إشراقة": "هاربة وعسابرة “ (,منالط117 


4 .م ,1919 ,لالامعقا بعأوةمم 13 ع0 عتنوأوه! ها كوول ). 


21 ؟) الرمز عامط ميو (الذي د يعو - اشتقاقيا- مقاربة؛ التقاءى اندماج) هو 9 اسه "نل كأ ل شيع 
50000 50 2 5 55 ات 0 5 .2 
وفقا لما يقوله "ميشو”". فهو يعبر عن "المستويات المختلفة من الواقع بي اله و يعدي تاريخ كل إدق- عن 


حقاكق صاخة على مستويات مختلفة ف نفس الوقفت (يأع2الا بع« و زأامطم 59 ناك عنوأاغمم عودودهع1؟ 


5م ,11 8 ,1947 ). 


(51) حول "عدم اجتزال”" الرمز هذك انظر الفصل الرائع كلب بخارودي؟ 5 كتابه روع3 غمزة5 ,رمدت .1 
3311-7 .م ,1924 بوقعام بعلاو توزام ععمعأرؤوصكاة'! غع برأم 3[ ع0 . رصر يوكد حقيشقة ال الزمجسجحر 
"مرهون مباشرة بالتجربة" وص فأكلمم) وأن الرمز "الذي ليود أبذا بترجمة لا 00 أبندا تر جمقته" كك 
لسراية 0 ومن هنا يتمايز عن اسار 


ب0ا؟) 69 .م ,1945 ,اأناع5 داه .60 ,أعانرداء ؛» فروراع . إن مؤلف "كار روج” مكرس - بالتحديد - 


* 


: “م 0 
لنت "ال مزية الدذى 6 من هدين الشساعرين 


(غ'ا؟) رع.ظ.لا) عع#صغهم عل «المطع كمول ,(1925) 72ز/وامياط ع0مقم 8‏ 3/ باه علا 21/16 كلوكدوء2 165 


(77 .م ,1946 
(دلا؟) .55 .م ,1945 ,أأناع5 لال .60 بلعلنيها0 غه فندساع روعوو وق 


) 0 (44 .ماع ,1928 ,اه.لا) عممةتدومممه غع عومل8أومه ,امون 03. ومو نفس المع الذي قاله 


- 1 9 ادا كه 8ه 8 5 : 1 04 
"بيجي عن العبثر يات الغنية الكمر رى الى رعا م تفعل ابدا سوى إعادة رائسّه عرائس النيل' زبملاكت 


4 بص ,1932 ,لعقض ألاة©). 
زلالا ؟) .238 .م ,1923 رطءه.لط بعمغأمدمو5ع ها 


(574) رصد ” كاروج" سلسلة كاملة من الإشارات إلى ال”مرآة بلا قصدير'في مؤلفات "إيلوار": 


+ قاسم 
اديه 


( 101 .مر عاأعغمم دار عمجو ة:] ) 


0 


أو : "هذه المرآة الباطلة حيث الحواء يدور عبري " ( 144 .م , «بعاناه0 قاءل عاماتمي ) )2 أو 
وأهبط ف مرآني 
مثل ميت في مقبرته المفتوحة 
( 16.م , رعلايره عرلازا ع١‏ ) 
كي لا نذكر إلا أكثر الأمثلة وضوها ( انظر ,65-66 .م ,1945 ,اأنع5 نال .60 رأعتسهاء غه لمردبااع ) . 


(7/8؟) إذا ما أردنا أن نرى ف "اآلويزيوس برتران” النموذج -النمسبط للشاعر "الشكلي" ( ورغم هذاء 
تمثل رومانتيكية "برتران" مظهرا للتمسرد ؛ واللحسوء إلى السحر والشسيطانية)» وفي "رامبو؟ النمسوذج - 
النمط للشاعر "الفوضوي" (شرط ألا ننسى أن هذه الفوضوية خالقة لشكل فين حديد). فأين 
سنصنف "مالارميه" ؟ شاعر المطلق , لا المهول ؛ إذ يسستخدم أبنيسة شكلية مدروسة حيداء وشديدة 
الصرامة ؛ ومعارضة حذريا - رغم هذا للمخططات المععادة للشتر "الفهي" والدائري . ويحقتل 


"مالارميه" مكانة منفردة بين "شعراء النظاء" » إلى حد أنه اقم لفترة طويلة بالفوضى والتنافر. 


)١8(‏ بعد أن ميز "ج. بلان" جمهارة بين شعر النظام؛ المرتبط بالتكرار "الذي يرد تعاستنا على مسترى 
واحد مع الأبدي"؛ وشعر فوضويء يرفض كل الأحكام المألوفة للنظم - نرى إلى أي حد يفطئ حين 
يضيف أن النمط الأول في التعريف "ينكر مسبقا كل إمكاية ل ل'قصيلة النثر" ( »ناه مما لادهم1 
283-4 .م ,1946 ععارلذا بعهأهاهمع عاقاءمده8 06 عوممم مع وومفمم عانزوم ): وذلك تجامهل لأساليب 
التكرار والتنظيم الإيقاعي النٍ يقدمها النثر؛ وأن نرفض عن عمد مسح لقب "شاعر نثر" إلى "الويزيوس 
برتران”» هو تعسف رغم كل شيء.. 


(١6؟)‏ حركة متأرححة يمكننا تثيلها- إذا شينا- بنوغ من التعرحات» حيك تمثل قمسم الفوضى أسماء 
من بينها "لوتريامون" و"رامبو" و"جاري" و"لحاكوب” والسيرياليون .. بينمافي الاتماه المضاه (اتماه 
النظام)» سيمر المنحى ببرتراكت والبارناسيين و"لووي” و'سيجالان" و"سان- حون بيرس" ّ 


(587؟) اندهشت عند عثوري على ملحوظة مائلة» تتعلسق بالموسيقى المعاصرة؛ في مقال حديثلمارك 
بيتشيرل: "ف عالم ينحوء أكثر فأكثر؛ إلى التدنميط احتماعياء تعيش الموسسيقى أزمة التزعة الفردانية 
كاملة" ( عتطوعءة0 18 ,كأموعمهع امتون4ها اأملءيا20 , 7 م78تموومق #امنمة وجزة رمم دادم فناجزوللآ ها 
2 ). 


)١87(‏ "نتأرجح الأحيال بين خمطرين: النقام والفرضى"؛ مثلما قال "م. آرلان" عام ١4١4‏ (رن “ناك 
9 .م 1924 ععامية) "1 ,وذاهووةظ عدايهم عاأعيسرهلة 9606 نك ندم بافعبيايوم ) ؛؟ وأضائ : "وإذا ما 
كانت عبقرية الشعب بأسره تنأكد في فترة الاتزان » فإن عبقرية الأفراد تتجلى بأفضل شكل في عصور 
الاضطرابات . والاخطاط أو الإحياء ". 


]8 


لذن 


(585) ييل "ريفيير"- الذي يستخدم هذه السبارة» "ضعف الفريزة الموضوعية"- إلى الروماتتيكية. 
ويكشفه في السابق. في روايات "فلرب ير" ( بعوتومةعك #دنهم عااعيده! ,ه060 8 مممووونه مومهم 

5 .م ,1920 3006 ) . وي دراسته الحديفة حول "فلسفة السيريالية موروتاهفعن5 ل عتطممومائطهم "2 
يبحث "فد ألكييه" مشرو ع ترح التحقق' "الذي سعى إليه إل لسيرياليون ( -95 .م ,1955 ,رممامقصصقم 
15 ). 


(185؟) سنرى - فيما بعد - أمثلة لقصائد "فنية" و"دائرية" كتبها رمزيون تحت التأثير الفاجنري ص 
17> وما يليها من هذا اللخزع). 


(1545) تتجاوب "دادا"- مثلما يقول "م. ريبهون"- مم "الأزمة الأحلاقية الحادة للعشرينيات ولتيار 
الفردية الفوضوية » وإلى رفض أداء الخدمة العس_كرية الذي أثار الاضطراب في كثشير من الأحكام 
التقليدية والمعتقدات القدمة'( 309 .م ,1933 روقممع بعصستاود6ععنك ده عءأقاعلسو8 عم ). 


(589) "ساعوني لأنن م أعد أعرف التلاعب القلم بالأيات" (142 .م ,1920 ,8.5.لا ,واممام) . 
خم ؟) .(231 .م رعضواغاء  [1,‏ بكعالاناع)) 65غأنهه! 025 76/76 ها :!!! 1859 02 (07اود3 


حكم5) .67.م ,1922 ,انوع عاتموع عبوؤغفمم عم 


(3؟) أكثر الإخفاقات قفظاعة هي- بلاشك- ا من "اسستغلال” التمرد الذي أصبح بدوره 
امتثالية و!بتذالا تاقها: وهو ما يكشفه "ج. بولان" بقسوة إلى حد ما في 'مسالد معارضة" ل"بيشيت” 

"شاعر - ملعون - ل م ناس ل ال - عام -" "راض ماما لأنه يائس " ( ,«زقرو ناك عع 6/(هم ها وم 
0 .م ,1948 ومامعاماءم رع80أفله ها عل ويهأؤه ). وكثيرا ما غرس هذا التمرهد الإفراط والشنافر قي 
ذاهماء دون أي جهد ف التركيب أو البنية: كم من السسيرياليين- المرعرمين؛ الأقل موهبة بكثير مسن 
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بيشيت”-- كتبوا » هم أيضا » "قصائد معارضة" منذورة لنسيان مؤكد قدر ماهو مشروع! 


(61.)531.م بعسواعفمم عق 


0:[ 





الفصل الرابع 
قصيدة النثر الرمرية بعد عام ١/8/8‏ 


(0) لاث4. ١451-1‏ . الاختلاف: أنصار الشعر التحرري يهجرون قصيدة 
التشر والشعراء الكلاسيكيون يحافظون عليهاء وخاصة ف بلجيكا. القصيدة 


الفنية والرمزية: ميخائيل ؛ جٍ. تيلية. القصيدة ا فيرهارين 


الرمزيين والزعات الخحديدة. الفوضوية الاجتماعيةوا كرات 
مالار ميف لوتريامون. رامبر. 
أ) أفول القصيدة ذات الشكل الصارم. ب. لويس . النشر "الموزون” يترع 


إلى العودة إلى النظم: بول فور . 
شكل أكثر هرونة (بودليري أو رهزي): ميريل؛ سارازان» لرتريك» لورميسل. 
ب) تعددية الأشكال راقم - 090قم1). 
قصيدة النثر تميل نحو صيغة أكثر حرية وتقترب من الأنواع المجاورة: 
)١‏ النوع السردي: الرواية الشعرية (ريتيه» شوب)؛ 
الحكاية - القصيدة (راشيلد» جورمونء هس. دي ريتييه)؛ 
؟) النوع الوصفي: ورثة الرمزيين (بروست)؛ كلوديل 
َ معرفة الشرق' 0 


رد الفعل ضد الرمزية؛ جٍ. رينار. روبيل. 


اا الغترة الى سندرسها الآن- بالتحديد- إلى أن الميول الخاصة لكل شخصء وقد 
الت روابط "المدرمة" بسرعة بالغة» ستقوده بقوة أشدء أحيانا إلى البحث في قصيدة الششر عن 
شكل فين حديد؛ مب وموسيقي» اانا إلى أن يرى فيها أ اذاء ترد توضوي! ولاسينا أننا نرى 
تعادل تأثير فاحتر مع التأنير الفوضوي و ف الأدب. ومع ذلك عكننا الْقه الع ممه أن 
قصيدة النثر "الفنتية" ستقدهء اعتبار! من عام رابا الأدبية: وستنجر أزهى إنحازاتها+ 
فعبر ا ت التالية» و كلما ضعف التأثير الرمزي» كلمساتم التوجه نحو 


ا م 


وق فجر هذه المرحلة؛ الي ستشهد انتصار النظريات الرمزية والانحلال المتسارع للتجمعات, 
لابد من الإشارة أولا إلى أن مرحلة أزمة حادة لقصيدة التثر ستبدأ مع تبئ "الشعر الحر". فأخيراء 
0 تشاف الأداة الشعرية المرنة .ما يكفي للتكيف مع كل تموجحات حلم اليقظة» وكل انتفاضات 
الرعي» أداة ة الشعر الحديد, الموسيقية والإيمائية قبل كل شيء ! هذا الإبداع لغروض جديدء 
مؤسس على "الإيقا ع" لا على "البحرث. يحدد القطيعة مع تقليد شعري بكامله؛ ويمثل- 3 0 
الوقت- حصاد قرن من المهود الرامية إلى تحرير الشكل لاما يكل مسر دن 
التجديدات الأكثر حصوبة للرمزية» القابلة للاستمرار حتَّى بعد أفول الحركة الرمزية”") 

إذنء ما الذي ستؤولٍ إليه -- بعد ذلك- قصيدة النثر 'الحبنا " ؟ إذا ما كنا- ببساطة- 
نعتبرها شكلاً انتقاليّاء محاولة أولى لتحطيم قيود العغروض الكلاسيكي» فقّد انتهى مبرر وحودههما 

بعد اكتشاف الصيغة الإيقاعية الجديدة اح كر كثيرين من الرمزيين؛ وبشكل اص 


عر اروم 
ع 


0 كان": فكما مق أن قلت2©9 إذا ما كان مايزال يخلط -- فق 'قصور عاتمة " عام 
7م -١‏ بين الأشعار الحرة وقصائد النثرء فذلك لأنه 3 تمامًا من تلك المرحلة الانتقاليسةء 
الى سيتأكد بعدها اعتباره من شعراء الشعر الخر المتعصبر ن. الشضعر الحرالذي يشعر إزاءه 
مشاعر أبوية للغاية ! إنه - مثلما يقول في 'مهدمة" عام 131 - "حصاد قصيدة النثر"”, 
والشكل الذي ينبغي أن ذ يمل محل كل الأشكال الأخرى من الآن فصاعذ!؛ !وس سيحلد موقفه قل 


]٠ 





مقال حول قصيدة النثر؛ قدمه عام ١8317‏ أيضًا إلى "روفي بلانش" عن " الأناشيد الغنائية " 
0 كي تقول كل شيءه يبدو لي أن قصيدة النثر كانت أكثر 0 
بودلير ما قي زمننا. وأعتقد أن المهمة الي كا نا 4 ] إذا ما كان الشعر القدم قدظل 
ناكا نهم الاددغلي عالق الشعر الخر» الذي تتوافق أساليبه وحدوده تمامًا مع كل هذا المحال"7. 
وبالفعل لم تكن ٠‏ قصيدة النشر بالنسمبة ل"كان .ك1 ترجارةا إن" و"لافورج" و"موكيل" 53 سويى 
شكل انتقالي» تمت الحاولة فيه بتردد؛ ولم يتمكن ن أي منهم أن يمنحها أعماله الأدبية الرفيعة: 

ولابد من الإقرار بذلك تمامًاء فكل الإنتاج اله شري (قصيدة نثر أو لثر موقع) لشباب 
الاغطاطيي: ن» حوالي عامي دملم ١‏ و1885١.‏ بضعفه ومظهره اشجين) كان يور ثمامًا تخليهم عن 
جهودهم ف هذا الاتجاه. "وسرعان ما لوحظ أن المحاولة في نطاق النثر الموقع لا يمكن إلا أن 
2 ون طريقا يعم السعي إلى احتيازه لكنه يتم التخلي عن بعد الاشتباه في أنه بلا مرج" 
كلما بل كي دورق م ين ا لي 
ل 0 هجين قصير العمر: 0 
الممكى. ن لقصيد النثر هو بالفعل الوايية أكدته في الفصل السابق . 


هل سنشهد - إذنء اعتبارا 02 ن عام -١841/‏ أفول قصيدة النثر؛ وهي قبط الأفق كلما 
صعد أله لشهر اير الشكك العو ليس هذا عنقي ةا إلا وصور نزي مسي ألا لأف شمر 
الحر م يحقق الانتصار على الفور؛ فحركة الشعر الحر» ومعها اموجه "كان" لا تفل الرمزية.» 
وخاصة في البداية: فى الراج الذي اننت قي الفترة ين,عاني /811 18511 بين "الفيرلينيين" 
(نسبة إلى "فيرلين") و"المالارميين" (نسبة إلى "مالارميه")» احتفظ الشعر الكلاسيكي بأتباعه 
المخلضين اليه 'مالارضه ؛ ملاع م يكونوا مُحقين - بل على النقيض - في التحلي عن 
قصيدة النثر. ومن ناحية أخرى» ستبدأ مرحلة فردانية مفرطة عام 4١4141١‏ وبشكل مواز اللهود 
"الفوضويين" المناضلين من أجل تفجير المراتب الاجتماعية» ستنحو جهود الكتاب إلى وضع كل 
الأشكال» من نثر وآيات وشعر حرء على قدم المساواة على الصعيد الأدبي - ف "الإيقاع 
لتخي اللكانت قور رجاه الذي يتدحل ف الاحتيار. خض فم 

قصيدة النثر إلى الشحوب لفترة من الزمن» فذلك لأن أكبر الشعراء قد اتحجهوا إليه: 
و ' و"فيلييه-جريفان". لكن النثر - الذي أه| ل فترةٌ كشكل شعري 0 
فماية القرن 

لنبحث -إذن» عن كثب أكثر -- مصير قصيدة النثر خلال هاتين المرحلقين: مرحلة 
الجماعاتء ومرحلة الفردية. 
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١851١ إلى عام‎ ١881/ قصيدة النثر من عام‎ )١( 


ك0 

ما إن نبدا ف الحديث عن "المدرسة" الرمزية؛ بعد البيان المدوي ل"موريب""المنشور 3 
ال 'فيجار و" ح تتشكل - بالفعل -- جماعتان عنتلفتان إن لم تكونا متضاربتين: جماعة الشعم 
الخر "كان ع "لافور ج"- "موريا") ولسان حالا 1 5 5 
وافارمواية. بقيادة "رينيه غيل 1 » الذي عرض عليه 1 رعون" المدير السابق 00 إدارة عحلة 
"ديكادنس”". ومنذ العدد الأول» يفسر مقال لغيل هذا الانشقاق: "تحت ا ن الشامل: 
الا تمطاطيون" -- مثلما يقول لت ل ا 2 . وثة أستاذان 
صديقان» متعارضان 52 النظر والاتحاهات» يحلمان بالحركة الي يؤسسافا: إنهما ستيفان 
مالارميه وبول فيرلين”” ؟. لقد أراد أتباع الشعر الحر- تحت تأثير "فيرلين"؛ وبالمبالغة في احتراءاتف 
مثلما ل ا 9 القراعد القدعة للطسع. وعلى 
النقيض» كان 'الشعر الكلاسيكي هو الوحيد' ' بالنسبة لأتباع 'مالارميه” 03 وهم ير معهوك إثراءة 
ب 'التوزيع الأو ركسترائي للأبيات والقصيدة " (الذي كان "بحث في الكلمة " قد سس نطريته): 
"أن بعل ا حلم يسيطر بفعل الرمر» والنشيا- بفعل التنشيط ١‏ لمتوالي لوكلا ف المعي والاصاتة؛ 
تلك هي إرادة هذه المدرسة". عندئت يرصد "غيل" أعضاء هذه المدرسسة اللذكور 8 ميريل» 





0 1 للد 3 الرمزية 


موريس» ف. مارجحريت» في كاردونيل» دارزين» كويار» ليو دورفيه. . ومع هذه النواة الي حاول 
أذكيضه الب امريد ري" و"فيليه-جريفان" بلا لا بجاح كبير» سيؤوسست في يتاير 8816 1» يعد 
اختفاء "ديكادنس" العابرة -- " كتابات لفن "» باعتبارها لسان حال الجماعة ال سيسميها- مسن 
الآن فصاعدًا - "رمزية وأو ركسترالية"2"9؛ انتظارا لأن تصبح "تطورية - أوركسترالية" . 

والواقع أن ذلك هو ما نشاهده: ففي المجمللات الي ستر حب جماعة الشعر الحر. بعد الشقاق 
أكتوز 5 رذ إن.وسود غلة "سيمولييتك" كان عؤتنا قف "ديكادس ”6 "عاش للساعة 
المحصصة لقصيدة ١‏ الثثر في التناقص» وستتناقص الحصة عكسيًا مع حصة الشعر الجر (المتزايدة 
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دائمًا): فلا تحتوي "كرافاش" 1١884(‏ -1883) سوى على بضع قصائد نثر لفيرهارين» 
وستنشر "روفي اندبندانت ". "أداة الربط بين الرمزية الناشكة وأدب الأمس”"7*', كثيرًا من الشعر الخر 
اعتبارا من اللحظة الى سيستدغَى فيها "كان" إلى هيئة التحرير» لكن بلا قصيدة نثر تقريبًا عدا 
*. وتبدأ "أنترتيان بولينيك إيه ليتري ر" الى ظهر عددها الأول عام ٠185ء‏ 
يعرصٌ لفيليه-جحريفان حول الشعر الحرء 7 أن تحتوي إل عل ها ندر منها . 


وبالمقابل» ظلت البمحلات المتشيعة لدأ | لنْظم الكلاسيكي تقبل دائمًا الكثير من قصائد النشر» 
د قمر ل أن تظل قصيدة النثر - بالنسبة للشعراء الذين لا 
يعترفون بالشعر الحر - وسيلة للتحرر م العراعد لصارمة والأوزان المننظمة, في كل مرة يريد 
الشاعر أن يوحي بحالات للروح هاربة أو معقدة 0 ل د د 
السكندري بلا إجححاف - أوء بيساطة» كأداة لتحقيق "شيء مختلف" غير النظمء والعشوم 
شكل عختلف تمامًا - على مخرج للاحتياج الذي لا يقهر أحيانًا !! ب حدر 0 
سيكون يحلة "غيل" " لبي (كري بور لارت" - الي تطرح بشكل تمهيدي مبدأ "أبياث كلاسيكية؛ 
وهارمونية؛ وأو ركسترالية حسب الاستخخدام ا للكلمات"٠‏ ''2- أن تنشر في عددها الأول» 
قصيدي نثر ل'ج . بونان" - الزنابق" إمهداة إلى 'مالارميه') و" زهور سيف الغغراب"؛ وق 
الأعداد التالية» تنشر "نوعات " 0 دي رينيه". وف 7 أبريل ستنشسر قصيدة امعد" 
لمالارميه-- الي تشوهت عاء ١887‏ ف بملة "بي زوم دي جوردوي"- بعد "أن صّححت فيها 
علامات الترقيه 217 أليسن "مالآرنية" اهو لزب الوصي :على 'امدرسة") والعيسعر الكلا سيك 
وقصيدة النثر ؟ فقصائد النثر الأوركسترالية هي- في أغلب الأحيان- "مالارمية" في المفردات» حي 
بعد ارتدادة "غيل" الذي سيصف "مالارميه" ب"ديليل" وسيحرق ما كان يعبده””''؛ هي- 
بالإضافة إلى ذلك .. ذات ار اه فمن بين ناثري الجماعة؛ استخدم البعض ببساطة 
مثل ” امتترارة عبرل ,اسع راع رفة يكثرة'"')؛ بينما ذهب البعض الآخر إلى حد تطبيق 
النظريات "العلمية" المطروحة ف " بحث في الكلسة ": والأسهل خاكوييا شيرق كد أن سن 
الحروف م 1 لمر جد بور كك ا ب و 
والببحث عن اوطعي عازه معي - فْ قصائد حول " البمهات الأصلية " - ل "تحقيق 
هارمونية" حرف شن الذي أصبح أحمر بعد أن كان أسود» حسبي التصئيف الذي وضعه 
ع تر وبالتالي يوضح حيدًا استدعاء "الغرب" وغروب 0 : 


بضع '"'نشريات" أر ينيية 


ا 0 . وي الاحتدام الشرس الأرحوان » في 
المتعة القرمزية الت أترعت الروح بسخخحاء» وهي 0 فٍِ د 
(كذ ذا) المرتفع . في غنيان العواطف عندئذ في السكينة امبجاورة 

في الحاذبية الخضراء المزرقة للهاويات المقابلة» يغْشّى عليها '”". 
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عممقطم يزفرء اناا مرتفع, ع0 ةمعناة النمحاورة ... فأن بعل الصوت يسيطر هكذا على المعنء فإئنا 
"إيزيدور إيزو' ا ف كل هذه الحالات- أن أنصار 
التوزيع الأو ركسترالي» مع تنحية "ستيوارت ميريل" جانباء قد انقادواء بروح النسقء إلى أبشع 
التفخيمات”' '؟: ونستطيع القول؛ فضلاً عن ذلك, إن الشعراء ذوي المكانة قد تخلوا- بعد عام 
3 يح قن "غل" وإنارق الذي بوريليم ف 


نتورط ف يفا بود سارف إل 


ونستطيع أن نذكر هنا اسم شاعرين "كلاسيكيين "؛ لكنهما ليسا من أنصار "التوزيسع 

الأو ركسترالي". ؛ مارسا - إلى ججائب الشعر الكلاتيحي -- قصيدة النثر كشكل أكثر مرونة» وقابل 
يوا ليو رات الفية: ول يسم بود داعا احييها. فميخائيا الس 
شاحجبة كال شباح: مكل اسفيهماء بالنسبة لنا اليوم. ألا يراودنا الابتسام بريبة عندما نعلم أن "جيد" 
و"فاليري" قد وضعا "ميخائيل" على نفس مستوى "رامبو" و"مالارميه"”*'؟ ؟ فنثريات هذا الشاعر 
الرقيق (مادامت هذه هي العبارة الشائعة ..), السوداوي والمتصنع إل حدٌ ما تكشف عن مييل 
رهزي للمشاهد المحملة بالمعى, ول"التوافقات البارعة الى تربط الروح بالعالم الخارحي": ويكتب 
'ر. دي جورمون", الذي كرس له "قناعا"؛ أنه "منجذب بشكل خاص إلى الحكايات الدالة الني 
تكشف حالة روح ل ولااشك أن "ميخائيل” كان أصغر نا من أن نرى ثم ل 
بور العكاسات الدسماع الكبم 0 رة والملوضوعات الأدبية الكبرى لعصره: وتقدم "هالزا رميز" شس خصبية 


"!موجه نكرلا بجافيه دكي لل اداه او تعران "انون" علدا : ن التنويعهات حول 
مرضوخ اي ركان نحا تخا ربع العا لم 'ء المستعار من "بودلير"؛ و "الأسيرة" "الأميرة الباردة الخروسة 
بصورقا" المنعكسة في مرآة؛ وأسيرة جماماء هي قصيدة مالارمية تمامًا. لكن هذا السبب بالتحديد, 
٠‏ معتبر بعض قصائد "ميخائيل " "أثر سفينة ' ' و "ل الألعاب "؛ غاذج مكتملة لقصائد النثر الرمزيق 
وتتخد من الرمزية كل الزعات والموضوعات الأساسية والبحث عن امو سيقية, والمثالية أطامسة 
وصولا إلى قطع العمل وعادات المفردات. وف هذا الصدد؛ يمكن القول إن قصيدة مشل "ابر 
مسنفينة '' تكشف عن أ"مية تاريفية: 
على يشنبه البخيرة #'نشق شفينة شراعية من الأينتسوسٌ ذات 

أشرعة سوداء » مندفعة بلا بجمذنين دلرو يد . حو 

الغرب تمضي يبطء . آه ! سطء إلى حد أن نكاد نسمع فيه رعشضة 

أشرعتها الحزينة . ورغم ... » ففي الفتور الساكن لليل » التق 

الآن صوئًا روحيًا هو صرحة تطلقها روح السفيئة الشراعية . 


ردح السفينة الشراعية تتأوه . وء في هذا التأوه الغريب» 
تتعرف رويحي - مثلما تيز الحواس بين رائحتين مختلطتين - على 





الملل واشلع 3 إن السفينة تشعر منذ ساعات بالسأم من أن تورى 
حلفها دائمًا هذا الأثر بلون الكفن . كانت تريد اهرب منهء 
لتستلقى هناك . بالقرب من القصور السحرية من النحاس الأحمر 
ال شيدقا الشمس الغاربة ؛ أو أن تقف في صمت كي لا تصبسح 
البحيرة حوها سوى سهل من الرخحام . 
لكن ريا قاهرة تنفخ بلا هوادة أشرعتها » وهي نفسها الي 
تحفر بغاطسها الثقيل الأثر الذي يثير مللها وهلعها . 
عندئذ » يهمس في الفضاء البنفسجي للْيل صوت غامض للغاية 
وحميم للغاية إلى حد أننٍ لا أعرف إن كان يأتي من السسفينة 
بخيرة الأبدية , الأثر الشرس للزمن”"" . 
وثمة دراسة كاملة يمكن القيام بما حول "التقنية الرمزية" في هذه القصيدة: التكوين العام مع 
حركة الانشناء هذه هذه ال"لكن" ١‏ الى كثيرًا ما تعلن- في القصائد اي عن شّاية استسلامية» 
رم يه ارك اود 0 '- الذي يتوافق مع 
أن .. ", "“صرنحة تله روح لسغي الشراعية 1 
الغريب .. "» تكرارات ليس تأ ثيرها "موسيقيا الح فنا ال كر تي أيضًا (انطباع البطى 
0 0 بحيرة الأبدية' 8 كو 0 
أشرعتها ريق رهد و ا ا ستيه 
الوقت» من خلال رهزية مصطنعة إلى حد بعيد: بعد لهاي واقع وي هدو البقينة الشراعية "بلا 
بحذفين"» سوى قر "الصوت المثالي" الذي يصدر منهاء بحيث أن مركب "إلفير" كان أكثر صلابة. 
ويظل 00 هنذا لعية دهنية: 0 تصاعد فق حجرة مغلقة 
حيدًا؛ إذ إن نفئة هواء باردة قادمة من الخار ج 4ك كن أن تفضها: لكن مشاهدة الألوان شيء ممتسع) 
والفقاعة منفوحة بالفن. نلمس هنا إتقان نوع (على جانب كبير من الدقة): ما من شائبة؛ ولا 
ا اي ا ا 2 رغم كل شيء- من علاملت 
الكلاسيكية 
وش: ديعن اول عي ام لسر قاط مختلفة إلى حد بعيد: إنها شخصية مدافع عنيد ع 
الفن الكلاسيكي!'") ركان 95 إل تفن "الكد ة الأدبية" الي 5 . إليها "موريا" و" را" 
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و"باريه" و "ريمون دي لاتياد”" 0 وخسطيب واع بذلك: 0 ال يلقيها في "اليب 


القومي" عنواكت "يوهيات تحطيب " : انما لحمل المهيبة ١‏ الى خصصها "با يه" مالميك المصقولة" 3 
حيث خلط صاحب النزعة الإنسانية هذل ذو ا والعشرين 0 ١‏ "الذي أحب بشكل حموم 
الصداقة؛ والممال؛ واليأس» في مادة رائعة» بحاملانه الغلاث””" - تسحق إلى حدّ ما- رمما- مهابة 


امي" يك اليابة البارية ونقية إل ري وكيا بك ري مدر ا مركتي و جا 
"الخطابات الحارة" حيث يكتشف مؤلف 'عن الدمء عن اللذة؛: عن ا موت" وعحبة "عظمسة 
ال ويشبه ؟تاننة" وافول 0 5 'مدحل لل ذجائر ج. يه هذا النشر وزو 
بعظمة بالشر الخيراني. لكتنا لا نحد لدى "م. دي جيران" هذا الاستخدام القصدي لعلم البلاغغة., 
الذي يستخدمه "تلييه" لمنح "قيمة غير مألوفة لأقل الكلمات واستخلاص بلاغة ما من الاستخدام 
ال متكرر للأت ومثل» 00 ذلاث» الي يح كم با جملته "0 تعد الجملة الأحيرة من 
"سهول” نموذجا لبنية بارعة؛ ولمسيرة محسوبة» تؤدي خعاتمتهاء المتراجعة والمرجأة دائماء إلى أن 
تفجر م قِ خحتام القصيدة- شهاب الإيحاء المضيء 
كرن بليلة من افير ون اال كد د و رو 
ا د بي 0 46 بلا رفيق على الطريق 
بلا عقبة » في الفراغ الممتد إلى الأمام كما إلى اليمين . إلى اليسلر 
كما في الوراء . وفيٍ السماء ١‏ اماف كاحت لد اه قي بيضساء 
مثلما على الأرض : والغريب أن كوكب مارس الدامي كان يلتمع 
مامي فيها وحيدا أيضا . ولأنه كان الشيء و الرجيه المي وام 
مام عينٍ هذا المساء » ولأني حقا لم أكن أدرك أي هدف آخير 
سواه في هذه العزلة » وأيضا لأن مسيرتٍ كانت أقل أرضية ثما هي 
أثيرية » وأن قوامي كان شيئا فريدا معزولا بين الأرض والسماءء 
لم يعد .مقدوري أن أتذكر ليلة مراهقي دون الفعال حين أتيح لي 
لفترة طويلة أن أسلك طرقا تنوء بالعزلة والجليد وم 5 تنضي إلى 
أي شيء آخر سوى كوكب مارس الأجمر . 9" 
وكمانرى» فالبلاغة هنا تخدم الشعرء لأن المنطق الذي ينظم هذه الجملة هو منطق شعري» مرهصف 
للغموض الليلي ول "الإشارات" السماوية الأثيرة لدى "م. دي جيران" و"|. بو" بقدر ما تسعفنا 
الذاكرة . 
وينبغي أن نعترف بأن "تلييه" لم يكن دائما بهذا التوفيق» وأنه يلتزم أحيانا ؛9هوم الكمال 
الشكلي الذي كرما يتودة إلى العفو ر علي صيغة قصيدة الثر ذات المقاطع, وإلى التمسائلات 
المصطنعة غالبا. غمة شيع مصطنع 6 هذه اللجمل ١‏ المتناغمة من ' 'ليلية انق" ايه الببحر المقدسء البحسر 
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الغامضن .هو البخر الذي كانوا يمخرون فيه في سالف الأنناو ا وهو أوكنا الستح را 

وأكثر أيضنا في التمائلات البارعة في لعيسبيروم : "خارج السلا .٠س‏ اسارج لسلا فء 
- بارج النورء روحيء تخارج النور ! -.. "7" ويتوازى المقطمان الأولان حي في التفاصيل» 
مع ثلاث علامات تعجبء وجخزئين متماثلين: "ارج الظلمات الروحية .. خارج الظلمات 
المادية". "ارج النور الروحي .. خارج العبارة"). هكذا يصل "تلييه", في عبادته لجمال مرميي» 
إلى صياغات ذات كمال جامد؛ نشعر به أحيانا وهو مقيد بذكرياته الكلاسيكية (من هناء يكمسن 
المبتذل: "ظهرك, عندما تنحنين» مثل مائدة 3 0 ورد وعاج"؛ في قصيدة تمل - 
فضلا عن ذلك - شرحا لأحد نصوص "روتيليوس ناماتيانو ان اك د 
تمتلى ١‏ ل" ليلية " على البحر بالرذاذ والطعم المالك شرع يل بعذابات "عوليس”. أناشيد 
'هوميروس", وموت الإله "بان" العظيم ..). وسيكون من الإجحاف أن تتعامل مع القصيدة 
بالمعو ى الحري لكنه لن يكون من المبالغة زيما أن نقتطع على سبيل البيان ما يقوله ف "حطانت إلى 
ا محيوبة " : 


ورغم هذا جعلون أدرس تحت إشراف أساتذة بارعين : لكن 
مع الأذن الموسيقية » أصبحت شاعرا مملا » ومع طلاقة اللسان ء 
خحطيبا رديكا » ومع الذاكرة نويا كريها . 

أصبحت مهذبا شيئا فشيئا » مثلما تحت ثقل خحفي ؛ وكبل 
أعضائي وروحي إرهاق غامض » وكنت أرى كل شيء ف ضوء 
ل ل ليا 


ورغم كماله وإيقاعه الياهر, يعود بنا هذا الشعر إلى الوراءء بل أكثر أيضا من شعر "ميخصاائيل" : 
عن الكمال الشكلي» وهذا الوزنء وهذا الابتعاد عن الحياة الحقيقية» كثمار لفن يفتقر إلى الحيوية» 
وتم بحاوزه . 


الانتعاش البلجيكي 
وف بلجيكاء في الفترة من عام /1841 إلى ١1831ء‏ كانت قصيدة النثر هي الأكثر ازدهارا : 
والواقع أن تأثير الرمزية لن يكون محسوسا إلا متأخرا (رغم نشاط بعض الرواد)؛ وسنشيد في 


* 
شاعر لاتيي. وحاكم روما عام 4 :4١‏ ومؤلف "مسار الرحلة". وهي قصيدة تتكون من نشيدين حول عودته 


5 ١ 
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اجموعات البارناسية» الى ظلت متعددة» تعاقب الشعر الكلاسي> كى وقصيدة النثر. وييدو أن 
كو كيه لكاتب البلسكوة الشبان قد وجحدت في قصيدة النثر- أكثر مما قي الشعر الحر: رما - 
مط التعبير الملائم لمزاج ف أكثر تصويرية من كونه موسيقيًا” '“ ويلائم الميل إلى الأشكال 
الراسخة أكثر من السلاسة الرمزية . 


وسيكون بحلة "حون بلجيك " - رغم اسمها - أن تُجمع القوى الرجعية بعد عام 18485: 
فبعد أن أعلنت ف عددها الأول» في ديسمبر 2188١‏ أفا لن تتبع "أية مدرسة"» بل بعد أن كانت 
ا فإها لن تلبث أن تبدو أقرب ان رناسية من الرمزية. 
ولن ينح مديروها- ١‏ . حيرو" و"جيليكان" و'فاليرحيل"؛ الذين يكتبون هم أنفسهم شعرا 
كلاسيكيات سوى مساحة محدودة؛ وبشكل عارض أيضًا (من عام 183٠0‏ إلى 1837١).؛‏ لشسعراء 
الشعر الحر. وبالمقابل» سينددون- اعتبارا من عام 2١881‏ وبشكل صاخحب- ب _"الرطانة 
الانخطاطية؛ والرمزية؛ والتطورية ؛ والأوركسترالية"”' ''؛ وسيوبخ جيرو "فيرهارين" لأنه تجراً 
وكتب أن 6 المعاصرين "يبحثون عن شكل لهم بأنفسهم؛ ويشتقون نظامهم ولا يخضعون إلا 
لقواعد فر لاا . ولأن الم كان يعتبر شكلاً مقدساء ستمثل قصيدة النثر روح التجديد والحرية 
0 "حيرو " أعلن أنه غير متعصب هذا الشكل "المخنث", الذي "'يغنفي 
بسهولة مفرطة الطموحات العاجزة"» والذى أراد له أن يقتصر على معابحة موضوعات "لا تؤثئر 
فيها موسيقى النَظم'”"". ورغم هذه القيود» أعادت "جون بلجياك" نشر عدة قصائد 9 0 
الارميه'' ''» ونشرت مقالات حول نثريات "باربي دورفبي”””" اوانيحة دي ليل-آدام"” , 
وقتحت أعمدتها لمقتطفات من النذرة ينتمي بعضها إلى "أشياء مرئية" أكثر من انتمائه قصب 
والديج فضلا عن ذلك - "صور غداءلقة"090) أو "تخطيظات 13 "2 إلا إذا لم تتحذ سمة النقل عن 
اللوحات”7”*) ؛ وثمة مقتطفات أخرى موزونة في مقاطع من اللمشتاتحة لوي 
"برتران”' ')؛ وينحو بعض آخرء إذ مرت الرمزية من هناء نحو مزيد من الغنائية'”'' » أو الصورة 
الرمزية”” ©. وربما خضع كثير من هؤلاء الشعراء الشبان- إلى حد مفرط- لتأثير الكتاب الفرنسيين 
الكبار الذين رفعوا من شأن قصيدة النثر: من هنا تكمن أحيانًا الذكريات المزعجة)» حي لو م تكن 
سوى ف "نبرة" بعض اللحمل: عندما تذكر نا خائقة فكمية بقصيدي 'مباركة " و "الزمن الأنيكقة" 


لبودلير : 


صديقة محبوبة وكريهة .. لم أحب أبدًا سوى روحي الخارقة ؛ 
روحي الشيطانية » روحي الغريبة والانتصارية!!*') 
بل تتحول أحيانًا إلى معارضة غير متعمدة» منلما في بعض مقطوعات "ديزومبيو" على 
سبيل المثال» حيث لا نعثر فحسب على ديكور "مالارميه” بل على تعبيراته نفسها”” *؛ 
نقول ذلك عن "ديزومبي و" ف "جون بلجيك"؛ ويمكننا أن نقوله عن الكشيرين غيره: "لقد 


]0١ 





و ا ووسول اانا ا ل 0 

وأيّا ما كان الأمر» يبدو افتعال قصيدة النثر في كل مرة يريد الكاتب الهرب من السروح 
البأوناسية: ففي حديثه عن اللغة "السيالة والمرهفة” ا قفون" ف "روح الأ شياع "17 
يضيف "أرنولد جوفان": "لاشك أننا سنجد ف صفحات معينة» مثل تلك الشرعية المنتصرة لهذا 
الشكل الذي طالت مناقشته, لهذا الشكل الغامض لقصيدة النثرء الذي يتيح التحقق الأدبي لأحلام 
اليقظة المتماوحة هذه؛ ال يرفضها النَظم الصارم والصريح إلى حدٌ مفرط”*'). وها هي- من هذا 
الديوان - مقطوعة بميزة للغاية (نُشرت ف 'ختارات " ريون ويلدون). ونُشرت في "حون 
بلجيك "» عدد مارس - أبريل 1884: وأوردها كمثال حيد للطريقة الى يتمثل يما الأدباء الشبان 
البلجيكيون الاتحاهات الرمزية : 


حلم المياه 
تحلم المياه 
تتزلق سمكة كبيرة . تضيء الشسمس ظطهرها الح رش في 
بالوميض الباهر . تتزلق مثل رغبة بطيئة . وعيناما المنضراوان 
تستكشفان بوداعة أعماق البحيرة . وتجوب زعائفها الوردية 
(البحيرة) بكسل. إفها تترلق مثل رغبة بطيئة للغاية . 
تحلم المياه . وتحت وطأة الحلم الذي يعذها تستلقي متعبة مسن 
وجودها. 
تمر عصفورة. وبجناحيها المبللين» تبذر ف الفضاء لالىئ من نار : 
تقطع أشعة ذهبية وها هي تختفي . 1 
وتحت وطأة الحلم الذي يعذبما » تنظر إلى المياه » وهي مستلقية 
متعبة من وجودها » وتنظر إلى السحب اللامبالية ف السماء . 
"تعروا » تقول هم السحب » فما من روح يمكتن أن تعلم 
حلمكم وتقتسم عذاباته . نحن نزور العوالم ولا ُفهم . تعرّوا: 
جميعًا » نحن محكومون بأن حمل وحدنا وطأة أحلامنا" . 
"حلم يقظة متماوحة"؛ إذا شئناء لكن هذه القصيدة لا تقل عن ذلك "كلاسيكية" را بتكوينها 
المقتصد»ء والتكرارات ال تؤكد البنية» والشكل المتقن والموجزء المفرط في إيجازه رعماء للإيحاء 
بتباطؤات حلم اليقظة. لا شيء هنا يذكر ممنحنيات الحملة البودليرية الى رأينا الرمزيين يستلهموفا 
بكثرة . 
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وتختلف عنها تمامًا روى "أرنولد جوفان"” المتأئرة بلاشك برامبو (ألا يستدعي العنوان نفسه 
ال"إشراقة" ؟) وب" أناشيد مالدورور" ؛ الي نشرت "حون بلجيك " مقتطفسات منها!”): 
هذيانات الرائي هذى وهذه الحمل امحرأة الي تعذب اللغق وتريد أن تستدعي "أقطارا ملتيسة 
متاحمة للجنون””' © وتقوض أسم ى الواقع السوي: "إنها ذاتية إلى حد المغالاة”: مثلما سسيقول 
"جيليكان" عن قصائد "حوفان” ''. ولن نستطيع أن تقول ما هو أنضل من .دلك: وتتكشف لما 
قصيدة النثر- هناء بالتحديد - كرد فعل للغرد ضد المدرسة؛ للاتفعال الذاتي ضد "البرود" 
البارناسي» وكفوضوية ضد القاعدة. ويمكننا أن ندرج بالتوازي» ملحوظة "حيليكان" هذه وحاممة 
المقال الذي : نشرته "حون بلجيك " بعد موت "ميخحائيل” لغيليه - جريفان الذي لا يخفي تفضيله 
لقصائد نثر "ميخائيل" على شعره البارتاسي بإفراط؛ كان "ميخائيل" - الذي يثير ضيقه نظلم 
الشعر- "يعبر عن نفسه أحيانًا بحرية أكبر في النعر”'"2. ويعود تاريخ المقال المشار إليه إلى فماية عام 
هي الحقبة الى تنتصر فيها الرمزية ف بلجيكا كما في فرنساء ومعها حرية الشكل الي 
تتبدى من غعحلاهًا فردانية الشعراء . 

وبديهي أن تكون بحلة "والون" ل"البير مو كيل" هي لسان حال الرمزية في بلجيكاء من 
عام ١8481/‏ إلى عام ١8317‏ (تاريخ احتفائها): رمزية انتقائية للغاية» مادامت المحلة» المفتوحة على 
جماعة “كان": تستضيف أيضمًا لمجموعة الأو ركسترالية عام 18417 بعد غرق بحلة " زكري بور 
لار". والواقع أننا نرى فيهاء إلى حانب الشعر الجر لكان مكيل ودبل تروش » اقصانا ادر 
لستيوارت ميريل على سبيل المثال!'”'؛ لكننا بحد أيضًا في "والوي" > رغم الاتجاهات ار المي 
تتعلى ني التين - مجموعة "شعراء النثر المنتمين يحلة حون عكار "ديتريه و"ه. 
شيلييه' 'و"|.حوفان' وقد تضخمت ببضعة شعراء أخرين: "ديلشوفالوري' 'و"ماك أولان" 
و"جاستون فيتال" (فموكيل نفسه سرعان ما توجه إلى الشعر الحر)””'2. ومة كثير من قصائد النثر 
الوصفية في "والوي" مثلما ف "حون بلجحيك" "7 ا ية " حورج ديتريه' ' و "مشاهد طبيعية 
صغيرة " لديلشوفالوري”""؟: و"رؤى رمزية" لماك أولان””')؛ وبضع قصائد ذات مقاطع أيضًاة”. 
لكن شعراء 'والوني" الشبان كانوا متشبعين بشدة (وأحيانًا بشكل مبالغ فيه !) بالممالية الرمزية: 
من هناء يكمن ما ذه ل تالدعم من تثره يي الموضوعات والمفردات» وقد تقول عن طيسب 
خاطرء ف "المناخ' '؛ إن نثريات "ماك أو لان' و"ج لسن الا ا على سبيل المثال» 
رمزية صراحة. و ستتسح نشرية صغيرة لديلشو فالوري. يعلوان " الغروب ”؛ المستمدة من "تخطيطات 
صغيرة”'' أ التعرف على الطموحات الفنية , والروحية المنتشرة» وأيضا- للأسف- على التكلف 
الأعرق و"المنحط" اللذين ليساء ف هذه الفترة» وقمًا على الرمزيين البلجيكيين وحدهم : 

يتذبذب الموقع وسط السلام الأزرق المسترحي لنهاية الأصيل ؛ 
وف الأفق . هناك عاليًا » الشمس شبه محجوبة بالأبخرة الشاحبة ال 
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يُطلقها فوق الفلفل الأخعضر مرجان الأجمة » في هالتها الرحوة 

البرتقالية » قربان متوهج في وعاء قربان الغروب » صدقة محتضرة 

ومضيئة تحت كل رماديات السماء . وتصعد » نحو سر القربان 

المقدس الدامي » إلى هذه الأصابع غير المحسوسة الي تغيب» هنا 

على المذبح الحزين لقمم الشتاء -- تصعد ؛ في اندفاعة عفوية 

للغاية» في صلوات خحشوع بيضاء » الأدحنة الباطلة للوادي الذي 

يحلم. 

وينبغي» وسط هذا الفيض من قصائد النثرء أن ننحي جانبًا قصائد "فيرهارين" المدنشورة قٍ 

"سوسينيه نوفيل" بين عامي ١4/410‏ 218341 وق العدد الخاص عنه من 'والون" في مايو 
6232©.. ومن المهم أن نعلم أن حقبة قصائد النثر » في إنتاج "فيرهارين" » تتوافق مع الأزمة 
العصيبة الحادة الي مر يما الشاعر بين عامي و830١‏ ( الى دفع غُنها قصائد " أمسيات" 
و'لكبات " و" الشاعل السوداء" ) . ويبدو أن النثر كان بالنسبة له » في هذه الحالة المرضية من 
الاهتياج الذهين والمعنوي » مثل مادة قابلة للتشكل في كل الاتحاهات كي يخضعها للمسيرة 
المراوغة لذهنه » وأكثر أغاط التعبير أيضًا ملاءعمة لساب لقان ترج كر الموع امتوا لكي بي 
يغور بالأفكار والصور . فمنذ عام ١7‏ » عكست قصيدة "وح ده تماما' *؛ التشجورة فق 
الو 0 هاه ووضة متشنجة جحُملها العنيفة والمفككة : 


عُقد ملتوية مثل عذابات » وابل من السهام مثل آلام » صلبان 

كبيرة مثل مكابدات » كماشات جبارة مثل الكروب» مسامير في 

الدم » أشواك في الجمجمة ؛ آه ! الآلام الشاملة عبر رغييى ف 

الصراخ . في البكاء . في العضء وثي الموت بالغيظ والحب والطيبة 

والرعب والغفران ؛ الآلام الشاملة » في جسدي وروحي ازور 

حن الله » ولا السماء » ولا شيء - لا شيء ! إن م يكن عا 

حاويًا » ببركه السرابية ذات الانعكاس والأشواك والمسامير 

والكماشات والصلبان والسهام وأنا نفسي » وحدي تمامًا للغاية ‏ 

هناك ! 

ود خلنا أيضًا أغلب القصائد المنشورة في 'والوني" عام 183٠‏ في عالم داحلي مولم 
ومعذب: وسواء انطلق "فيرهارين" من منظر طبيعي حقيقي لإقامة التمائل مع "المنظر الطبيعي 
الذهي" لديه » مثلما في 'عين بسكاي ” 2 أو أذ يصور العام وأذكاره - على التق ض - ف 
شكل "مشهد رمزي يضم المشاعر والأشياء"؛ مثلما يكتب " ج . ميث ميشو””” ع فهي أيضًا حالقة 
لنثر آسر » يختلط فيه التجريدي بالتجسيدي في استعارات جريئة » وتختلج فيه المفردات وت ركييسب 
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المجدلة ينفش اختلاج ارح الى تمكسياء وعصة الأساوي لبدايب حكني + كنا وكسيي | 
فونتين" » "كانا من أل ترجه الأنا الغزية للاكانب] بطارايقة لالج ” "'' ؛ وأدى تأثير "مالارميه" 
- الذي أعجب "فيرهارين" بنثره بصورة عميقة'2 - إلى حث الكاتب البلجيكي على زيادة 
ل )رو د كرض و ها زافق قاطي ال سنا ريت ١‏ ريد 1 روات 
عند قراءة مطلع "لكائنات عات "21550 
هذا الكائن البحري اشر اررق لأفكاري الذي يمثل الحلم 
الجميل والصامت » بين براعم بصلية » عائمة ! كتلة من ماء ثقيل؛ 
ستنجلي عن حياة مفاجئة من الأضواء والأحجار » هل يتحرك 
الموج ؟ - قل , إذن » أي اهتياج للمرايا في هذا الدولاب » حيث 
تبدو » النيران المنعكسة للثريات والمصابيح » منذ قرون - 
زبرحدات ضخمة -- تنام في علب المجوهرات ! نوم الجواهر 
والعيون مفتوحة؛ الزهور الى تشتعل » شمالية ؛ أضواء مديدة 
تكتسي بغموض. بيجا القاعة م بارود أبيض وأذهك: يتر بع» فوقه 
+ ويسيطع.. 
صافية وهاربة مثل حرائر وتوتياء أفكاري هذه الب 
تمضي بطيئة بطيئة » في هذه السيولة العائمة مسن الكريستال . 
وسط الحدائق الزمردية » على جوانب هشة من اللؤلؤء في 
أعماق بيوت فجائية من الصدف . ما إن تبن حيبي تتلاشى » 
إنه الوهم الذهبي » الفضيء القرمزيء القمري والشمسي» 
بالتأكيد ! مع لا شيء في النهاية . 
ويبدو أن عدادااضر اناا زر الفط بر يترم خالة لظ المتتصي للمحعر يفيكل 
أفضل من الأبيات الي كان "فيرهارين :" يكتبها في نفس الحقبة » يا كانت درحة قلقها 
أو عدم انتظامها . فمن ناحية أخرى » وبعد عام 18341١‏ ء العام الذي نخمن أنه شهد 
الشفاء التام لفيرهارين » كان عهد قصيدة النثر قد انتهى بالنسبة له : وسيقدم له الشعر 
الحر ‏ فضلاً عن الح وسو أرطي بانع "القوى الصاحبة" للحياة 
في كل اندفاعاتال'' . وسيختار » لنشرها في كتيب »ء بعضّامن أكثر قصائد النثر 
"وصفية" » بل سيخضعها - كذا الهدف - للمسات خبسيرة تكشفف الأهمية الي يوليها 
لعضدة القك 41م سييدو لامباليًا تمامًا إزاء هذا النوع بالنسبة توا رامن نبال د 
لكاتب كانت قصيدة النثر بالنسبة له نمطا في التعبير بامتياز عين حالة ذهنية فوضوية» 
ارج المعايير المألوفة » وفرداننية محتدمة في آن : إذ ييدو أن "فيرهارين" . بعد عام 
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: وقد أصبح شاعرا "اجتماعيا”'" , وعصرج من نفسه ليتيين مباهج وآلام 
البشر » لم يعد بحاحة إلى ما كان » في الشكل المنتشور ؛ يسمح بسهولة للغاية بالتدفق 
الشخخصي والبوح الغغفائي ١‏ 

هذا المظهر "الفرداني" لقصيدة النثر » الذي شسهدناه لدى "فيرهارين" » وسبق أن 
لاحظناه أيضا لدى "أرنولد جوفان" » يكشف - كلما تطورت الاتجاهات الفردانية - 
عن التحلي عن الأشكال الثابتة » ذات المقاطع أو اللازمات الغنائية »ء وتوجه النوخ نحصو 
أشكال أكثر شخصية بصورة صريحة , وأيضا أكثر "نثرية" بوضوح . الي لن يسود فيها 
- بعد الآن - هم التقنية الفنية » بل -- على النقيض - الإرادة الفوضوية في التحرر مسن 
التقبيات . وقد سبق أن قلت إننا كثيرا ما كنا نحد - في نقطة انطلاق قصيلة النشف م 
فردانية فوضوية » تبحث عن تحطيم كل الأشكال المعروفة . لم يعد المقصود عندئذ إيحاد 
شكل يلائم الانفعال أو الفكرة الشعرية» مثلما في الممساعي الي تقود إلى الشعر الحسر : 
فتوتر كل قوى الفرد لمعارضة القوى المعيارية (اليَ تنطوي على طسابع اجحتماعي وجماللىي في 
ل يمه ز الشعر فحسب ؛. بل حواحز اللغة أيضا . وإلى خلسق 

شعر الفرد المنعزل » شعر غير تواصلي . فمن توتر وفردانية من هذا النوع خرحت 
نثريات "رامبو" الوامضة ؛ ومن حي ان بس الخايع الفرايمة وتوسيع قدرات الفرد 
إلى الحد الأقصى » تنشأ - أيضا - قصائد النثر ذات الطابع المفارق والأسلوب المتتنافر 
غالبا » الذي يكتب به ء في فترة الأزمات؛ واحد من تقبيل "فيرهارين" أو "حوفان" 
ولاشك أننا نلمس هنا "توليه أيرة” لقصيدة النثر» ليس بعدها سوى الصمت؛ لكسن 
دون التوغل إلى هذا الحد, يمكننا أن نتكتشف حاعتبارا من عام 21881١‏ أن الظروف 
الاحتماعية والثقافية ستساعد على بحيء أحد هذه العهود الأدبية الى تحرف فيهاالقوى 
الفردانية والفوضوية القوى المنظمة : وستعثر قصيدة النثر على حيويت ها بمقاومة الامتثالية » 
و"الترعة الحمودية" الحمالية » والميول القطيعية لبتعض الرمزيين . 

ويمكتنا القول إن قصائد نثر "ميخائيل" و'حول تلييه" - وهي كتيبات منشورة 
بلغة مؤثرة؛ في نفس العام (عام ١84٠١‏ مثلما رأينا)- "تغلق" , إذا صح القول . حقبة 
بأن تقدم مآل نوع من حيث التوازن الأدبي والكمال الشكلي . وييدو أن قصيدة النسثر 
قد بلغت حدود إمكانياتًا عام ٠859١؛‏ وف نفس العام » يشيد "ستيوارت ميريل" نصبا 
تذكاريا حقيقيا بأن ينشر- و ايكيا رجتات للقصائد الأكتر "اكتمالا" للثلائة 
والعشرين كاتبا فرنسيا » تحت عنوان ' 'لوحات باسستيل شر 2 . وهكذا ومع 
اقتسامه لهذه "الوليمة الأدبية الي تقدمها هذه الروائ لعالصلس: :من بلد !: "000 في 


أمريكاء "حيث ا ا 0 ا ال 
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فسيرسخ هذا "النوع" من قصيدة النثر الي اعتّبر هو شه ابحتهاذ! فيها. 

لكن لحظة هذه "القمة" الخاصة بقصيدة النثر الفنية هي أيضًا اللحظة الني نشعر فيها 
أنها تتجمد وتحف ( لأنه م يعد بمقدورها أن تتطور في)» وقد قطعمت فمائيا عن جذورها 
الحية» التمرد» والبحثء وروح المغامرة. ولاشك أن قصيلة النثرء المدركة كش كل أدبي 
صارم » دقيق » يسوده شاغل الفن والكمال الف » ستواصل العقور على حرفيسين» 0 
فنانين حي » من أجل صياغة "روائع أدبية 508 ؛ ورغم هذا , يمكننا القول انح بكار 
من عام .١94١‏ سيعود اليل الثاني الرمزي إلى الموقف 'الميتافيزيقي" ؛. الذي كان موقفا 
كبار الرواد (اعتبارا من عام ١88١‏ بالتحديد» سييبدأ نثر "مالارميه" و"لوتريامون" 
و"رامبو" في التأثير بعمق ف الأذهان )؛ ولن ينظر بعد ذلك إلى قصيدة النثر باعتيارها 
هريئًا أدييًا » بل أداة جهد روحيء ومحاولة لتخطي الإمكانيات الطبيعية للتعبير مسن أحل 
خلق عالم شعري ججديد . وعبر وفرة الأشكال الي تتفكك فيها قصيدة النثر (عودة 
ضرورية للفوضوية » الي ستجد فيها مبادئها الحيوية وإمكانية شسيء 7 حر).» سنتنقاد إلى 
لقاء الحاولات ال قام يما - في اتحاهات مختلفة » من ناحية أخصرى - بعسض من أهم 
حميات النشر الشهركين الطديذ 1" كلوديل "ضيه" واساري "غلم سبعبيل الفجال» 
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١/869٠ قصيدة النشر بعد عام‎ )7١( 
العصر الفرداني‎ 


اعتبارًا من عام ٠ ١31١‏ ستبدأ الرمزية ف في اتخاذ ملامح الحركة المعترف يما ء بل المتتصسرة» 
الي لم تعد أهميتها موضع مناقشة”””") اق سجلته "وليمة" محلة لواف مره ع دل 
مائتا فنان وشاعر ؛ عبر "موريا" » للرمزية'” دل مقالات "برونتيير" و"أناتول فرانس" » 
وف استقصاء "جول هوريه" حول التطور الأديي". وسيتم الاعتراف بالشعر ا حر في نفس الوقت » 
ويناقش ويسلُم به - غاليًا - باعتباره شكلا حديدًا لشعر حديد . ففي نوفمبير 1840, كان 
'برونتيير" يسخر من أشعار "كان" و"فيليه-جريفان" : "لا أعرف ما المعجزة الخار قة عندنا في ألا 
بكرت شير اوكا" حتيما قلا" "١‏ ب«وسع:دلاك ققد سيق أن اأقن أن "الرموين #اتاتيع الشتفر 
نفسه » قد عملوا بو الل ليس الخاعر اين لتر السيية الي كلق أن كرك وو كا 
أكثر من مرة - عقبات أمام حرية التحرير . وف أبريل 1841١‏ » وبعد أن اعترف بقيمة الشعراء 
الشبان » الذي ذكروا - بشكل مفيد - بأن "الرمز من جوهر الشعر" » أخذ يعلق بتعاطف على 
إصلاحاتم في العغروض واللغة : ألا يسمح لهم على الأقل بمحاولة إصلاح اللغة الشعرية » مثلما 
حدث في حقب أخرى كثيرة”** ؟ غبر أنه يحذرهم حرغم هذا- من يخاطر نعددية الأشكال الي 
تحازف بأن تؤدي إلى اللاشكلية : المراد ترويض الشكل وروحتته بلا حدود؛ فهل يمكن أن بجعله 
يتلاشى تمامًا ؟ "ذلك ما لا يبدو لي مطلوبًاء ولا مكنا" حسبما يضيف بفطنة كافية . تتصور»ء 
رغم هذه الانتقادات » الثقل الذي يمكن أن يملكه الترحيب الذي أبداه واحد من قبيل "برونتيير"» 
ف بحلة "روف دي دوموند" 


ومن حانبه 2( سيخصص"جول هوريه" حانبًا من استقصائه للضي الحسر ء مسجلا 
تصريحات "موريا" و" دي رينييه": و"نظرية" الشعر الحر الي عرضها "كان" باستفاضة. وإذا ما 


مسحجلة 
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حاول رباعي البارناسيين الأخير» بتهيكمات أصبحت مبتذلة أن يخطوا من شأن الث لشعر ا لحر 
١م‏ 
المدكور إل مستوى الشكل المحن: الذي يتظاهرون بتفضيلهم النثر الخالص عليه' , فإنتنا- 
بالمقابل- نرى "أناتول فرانس”" يساند المساعي الجديدة بسطوته : "فإلى جحانب الشعر البارناسي» 
ركم 
يما تسناءل: ألا يُسمح بالبحث عن شعر أكثر حرية ومرونة وأكثر حيوية به ؟ ( 
وثمة واقعة أخحرى سحت شهرة الرمزية» هي الميلاد المتزامن حتقريبًا- لعدة ملاات أدبية 
شابة م تعد هذه المرة غرد صفحات صغيرة عابرة وخحصوصية) بل وسائل توزيع هامة : ا 
الي تأسست عام ١48894‏ 2 و 'ارميناج" و 'انترنيان بوليتيك إيه ليتري ر"؛ وبشكل خاص "مي ركور 
دي فرائس") عام 6 هذه الجملاات الصغيرة ساليل يغلق "مير بو "0 عام ١5مكىف‏ أنه "أهم سينا 
يمكن قراءته هنا حاليًا"””*)- تضم طليعة المقاتلين» وتحتذب شباب المبتدئين ف الأدب » وتنشم 
الأفكار الجديدة . والجمهور مهتم بالرمزية» بل يفتتن بها إلى حد أننا سرعان ما سنقرأ -في بحجلة 
الناش دي باري باريزيان " أن "أعلى مستويات الأناقة» لربة البيت» تتمثل في معرفة شاعر رمدي 
وتقدعه إلى ضيوفها"*) ش 


ولاشك أن بحاحًا كهذا يمكن ٠‏ أن يسمح للرمزية بكل الأمال ٠‏ غير أنه من المثير للقلق أن 
نشهد حركة - مؤسسة على التمرد والاستقلال- تصبح مدرسة معترفا بحا رسميّاء وتمتلك مقرًا. 
ألن تتورط الابحاهات الثورية للحركة, مع هذا النجحاح؛ فتصبح تقريبًا بورحوازية ؟ ثمة شيء رمزي 
في أن نرى "فيرلين" البوهيمي والمتشرد؛ يستسلم للأعراف الاجتماعي:؛ ويخصص - مقل 
"مالارميه"-:يومًا للاستقبالات3*7 , 


والواقع أنه بعد عام 2.185١‏ مثلما يذكر "ج . ميشو"- "تحمدت النظرية"© . ولا يعني 
ذلك أن الفوران قد اختفى من الأوساط الرمزية : ففي هذه المقار الثقافية » أي المحلات المقرة 
(والمقاهي) ؛ تنطلق الاضطرابات والمناقشات الصارمة» لكن يبدو أن عبادة "الجمال" قد انخصورت 
-إلى حد ما- في مماحكات حول الأسلوب والتقنية . وفيما بعدء سيلوم "غيل" الرمزية -مفكرًا في 
تأثير '"حوستاف كان"- "على قصر اهتمامهم تقريبًا على جمالية التعبير» و'الشكل" والعسروض» 
والإيقاع للإيقاع””” . لكن "موكلير" يؤكد هذه الرؤية في ذكرياته : فبالدسبة للرمزيين ف 
انترتيان " أو "مي ركور دي فرانس "2 "سيطرت قضايا العروض على كل شيء . أه ! هذه المحادلات 
وأسواق خاط عن الور الحر؛ وحرف ع الصامت» والسجع أو تعددية الأشكال ! وكأننا وسط 
معلقين غنوصيين” أو قرآنيين مضجرين”* . تحول غريب للشعر الحر : شكا لود من تتححدي 
القوانين؛ ووجد نفسه الآن مقنا ومنظمًا بفعل أكثر من "بوالو" يحملون أسماء "كان" أو "سوزا" . 
كان يمكن التنبو بذلك» إذا ما كان حقيقيًا أن الحرية المطلقة في حال النظم ليست سوى تخديعة : 


" الغنوصية : نزعة فلسفية دينية تمدف إلى إدراك كنه الأسرار الربانية . 
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ولا يقل عن ذلك حقيقية أن هذه المناقشات البيزنطية حول أمور التقنية نزعت - من ناحية- نحو 
تقليص الرمزية إلى محض نزعة جمالية””*), وحاطرت - من ناحية أخرى- بتأسيس امتثالية جديدة» 
ذات نظريات وتعاليم» و"طرق جاهزة" . ونشهد النثر- منذ ذلك الحين- في مظاهره المحتلفةة.» 
يواه الفبعر اسيم :> يشكل تعسفي احا باعتباره الشكل الوحيد الحر : ومثلما سيلاحظ 
"بليسيه" عام 834 1١»؛‏ ليس الشاعر "سيد بيته": مثلما يدعي "فيليه-جريفان" : "إنه النئري هو 
السيد على إيقاعه"2"7. 


وينبغي أن نضيف أن الشعر الحر بدأ يعاني من اللوم الذي كان يوجه إلى شعر بعض شعراء 
الشعر الحر : شعر كان يعتبر - في بادئ الأمر- ذا جمالية "مغلقة" بشكل مفرط » ينعزل داخل 
وأحلامًا متلاشية ؛ موليًا ظهره للحياة 8 هكذا الأمر لدى "كان" و"دوجاردان"2 وحىئى لدى 
"هئري دي رنييه" . ومن الطريف أن نكتشف أن "موريا"- بعد المبالغات الأدبية ل 'بيلوران 
باسيونيه "- قد أحس بالخطر منذ عام :١831١‏ فبعد ستة شهور من الوليمة الشهيرة» كتلب قٍ 
'فيجارم " : "لقد ماتت الرمزية ال لم تنل سوى الاهتمام اللائق بالظاهرة الانتقالية . نحعاج إلى 
شعر صريح وقوي وجديد..”''2 (شعر أعتقد أنه موجود, مثلما نعل في "الحضارة الرومانية") . 
إن الشكلء المتسقى مع هذه الرهافات والتلاشيات و"ارتعاشات" الروح» قد استنفد في مساع تتعلق 
بتنميقات ميلودية وظلال يمكن بالكاد إدراكها : هنا يكمن اللوم القاني» الخاص بالتصنع » 
والغرابات اللغوية» وسوء استخدام الإصاتات "الإيحائية", واحتفاء الإيقاع في بعض الأبيات المكونة 
من ١5‏ أو ١٠‏ جزعا! وقد أعادت 'لا بلوم" نشر مقطع "سعادة" - في ١١‏ مايو -1١831١‏ حيث 
يدين فيرلين "الألاعيب الحمقاء إلى حدّ ما" للأدباء الشبان» الذين يجعلون الجمهور يرتد للوراء 


كان هذا قاسيًا حمًا » لكن لنقرأ بعض إنتاج "كان" أو -الأسوا- إنتاج بعض أتباعه ! 


وقد حدث أن شعراء الجيل الصاعد, المحبطين إلى حدّ ما من ركام القصائد الملتبسة والفلترة 
- حيث أصبح الشعر الحر مرادفا للضعف الشعري. وحيث اضمحل الشكل (حسب تنبؤات 
"برونتيير") إلى حد الرغية في تثبيت ما لا يمكن : تحديد وتحول البحث عن "الموسيقية الموحية " إلى 
نسمق بحت- قد فضلوا على هذا الشعر الحرء الذي قدم القليل من الروائع الأدبية الأصيلة» الأشكال 
الكت صرائحة وعنْدّة : فبالنسية للبعخ (المجموعة الرومانية الي يجرها "موريا" 2 هو الشعر القديم) 
الراسخ والموزون؛ وبالنسبة للبعض الآخخرء مختلف أشكال النثر» التي تسمح لكل كاتب بأن يؤكد 
شخصيته بوضوح, وبأن يقاوم خا خا "لوي الرقر يي طلما سين "حول رونا" 
بطريقة مميزة قْ قلب بعحلة "مي ركو, ر دي فرائس " نفسها . 
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وتتنوع الأشكال للغاية بعد عام 07 مادامت المفاتيح الشعرية تمتد من النثر إلى الشعرء 
الكلاسيكي إلى هذا الحد أو ذاك» مرورا بكل أشكال الشعر الحر . وإذا ما تذكرنا أن بين النسثر 
والنظم لا يوجد -- بالنسبة للباحثين في جماليات الرمزية- سوى اختلاف في الدرحة لا في 
الطبيعة, م ا و د ب الوسيطة لا يتضمن ما يثير دهشنا - 
حى بعد انتصار الشعر الجر . ذن ينبغي أن نقول -بالإضافة إلى ذلك- أن تضارب الهود 
الفردية» حيث يمكن لوحدة 86 أن تبدو مفككة (إذ من البديهي تمامًا أن هذه الاحتلافات ف 
الشكل تعكس اختلافات روحية أكثر عمقا)» كان يكمن في واقع خط الحركة نفسه . كيف 
نتسى أنه ف نفس المقال -ال منشور في 'اشرئيان بوليتياك إيه ليتري ر" الذي لم يقدم أبة قاعدة أحرى 
للشاعر سوى اقتفاء "إيقاعه الشخصي" بكل حرية!"')- احتفل "فيليه-جريفان"» عام 01837 
ب"هذه الفوضى الأدبية" الي من أحلها (مثلما قال) "كافحنا وها نحن نشهد فجرها" 


الفرضوية الاجتماعية والأدبية 
والواقع أن الفردانية الفوضوية كانت اساي الرمزية» الي اعتبرت تمردا للروح سواء ضد 
الشكلانية الشعرية أو العقلانية الضيقة . وسيشير "رمي دي جورمون" عام 1837- إلى أن 
"الرمزية هي حرية وفوضىء وابئة الترعة المثالية . وهي تعين التطور التام والحر للفرد”” 2 . موقف 
فرداني ينبغي حسمن ناحية أخرى (و "مالارميه' كر اول هوريه " بذلك عام 1١‏ إعادة 
رضعه ف سياقه التاريخي, وتفسيره بتقلقل اجتماعي متفاقم'”*' . ولا يمكن فصل الكفاح من أحلى 
تحرير الشعر الحر عن هذه الاتحاهات الفوضوية الى قادت جيل ما بعد عام ١87١‏ (اليائس مسن 
نظام اجتماعي وأدبي يخنق طموحاته؛ ولم يعد يؤمن بالقيم القديمة) إلى المطالبة بالحرية الكاملة ف 
كافة امحالات . وقد حكى "أ. رينو" عن "تواطؤ الجماليين والرفاق الفوضويين": وقد تناوبوا على 
الاجتماعات العامة أمام اجتماع "م يستبق من هذه الخطب المشوشة سوى نقطة واحدق هي 
مسألة هدم شيء ما" ويهتف بالتناوب : "يحي الشعر الجر !" و : "تحي الفوضوية!"(*4) 
وبعد عام ١837‏ وقضية "رافاشول"؛ لن تلبث الاتحاهات الفوضوية أن تتزايد في الوسط 
الثقاني : فخحلال حملة جمع توقيعات "فنيون" و"برنار لازار" و"كيار" و"فردينان هيرو" و'م. 0 
رنييه" و"سان بول رو" و"فيرهارين" من أجل أبناء أحد شركاء "رافاشول" .. شنت بجحلة 'اثترتيا 
بوليتيك إيه ليقري ر” حملة صليبية من أحل الشعر الحر والفوضوية ف آن, اللذين لا ينفصلان 
حل ؛ وأصدرت بجلة لا بكوم " حي الأول من ن مايرٍ 175- :ضام حول "الفوضوية"؛ 
ويؤسس "ب. ن. روانار" -البوهيمي والمتمرد- جريدة فوضوية (آل ديهور) الي اعتز "ستيوارت 
ميريل" بالمشاركة فيها”") . وفي عام 21835 بلغ الفوران أوجه مع القضية الشهيرة الي تحاور فيها 
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-في قفص الاتهام- بجرمون سياسيون وكتاب معروفون (مثل "فنيون", الذي سيشهد 'مالارميه" 
من أجله)0*" . ويصعب أن نتخخيل -اليوم- "هذا الاضطراب الثقافيء وكل هذا الغليان في الحروب 
الكلامية» والمفارقات؛ والسباب والأفكار", الذي كان يملا باريس كلها في هذه الحقبة" © . ومن 
الطريف أن نعلم أن "مالارميه" نفسه, إذا ما كان خارج الخليط المشوش » إلا أنه كان يتحدث 
'بتعاطن" عن محاولات "رافاشول" و"'فايان”' ''), ويتعرف على نفسه -برحابة صدر- في 
شخصية "كاليكست أرمل" في 'شمس ا موتى"؛ حيث رسمه في ملامح فنان "مج" و"ميال إلى 
الفوضوية"7"' 2 . 

وكي ندرك معن هذا الاضطراب كله » وهذا الغليان الذي امتد ف الأوساط الأدبية مثلما ف 
الأوساط السياسية » علينا أن نتأمل هذه العبارة التوجيهية لميربو الى وضعها "ليون ديشان" في 
صدر مقاله حول "الفوضوية" ف 'لا بلوم" » في الأول من يناير ١8515‏ : "الفوضوية هي استعادة 
الفرد" . وهي ليست صيغة معزولة» لكنها الفكرة الجوهرية الي يسترجعها كل الكتاب بلا كلكى؛ 
وكل المنظرين؛ وكل المحادلين (ولا ينبغي أن ننسى العناوين الي يعطيها "باريه" لمؤلفاته الت سيكون 
صداها كبيرًا : 'عبادة الآنا" وهي ثلاثية نشرت بين عامي ١8848‏ و١431١؛‏ و "عدر القوانين'". 
عام )١1895‏ . لم تكن الفوضوية» مثلما أدركها كتاب هذه الحقبة» هي الفوضى والههام بلا 
هدف. لكنها (ثي المجال الأدبي؛ مثلما في المجال السياسي) تمرد الفرد ضد نظام قائم يضطسهده 
ويحذفه . وقد أوضحت ف الفصل السابق أن هذا التمرد (الذي يتخذ شكل التمرد الميتافيزيقى 
لدى الفنان) يقود الكاتب إلى رفض العبوديات» سواء كانت عقلانية أو عروضية» والسعي إلى 
'الإبداع" بإبداع عالم جديد؛ غريب» يخضع له وحده ويستمد منه وحله قوانينه وتنظيمه 
الداحلى”' ' '2 . وينبغى الإضافة من الناحية التاريخية- أن ميول الكتاب الفوضوية» ف الفترة بين 
عامي ا وكقمق دالة على حالة روحية؛ وعن نزوع 'الفضالى '" لو يليك أن تفتساعف : 
فالكاتب سيصبح -أكثر فأكثر - متمرداء "ملعونًا". واقفا ضد المجتمع وضد العالم على نحو ما هصل 
قائمان؛ وسيتخذ عمله -أكثر فأكثر- طابعًا فردانيّا غير اجتماعي (وسينتهي هذا بالسيرياليين إلى 
الحد الذي سيدمر فيه الأدب نفسه بنفسه؛ ويفن ف العدمية) : فتاريخ الراهن -مثلما يقول 
"كامو"- 'يجبرنا على القول إن التمرد هو أحد الأبعساد الأساسية للإنسان . إنه واقعنتا 
ند . ومن هذا الواقع » ليس الأدب سوى أحد مظاهره . 

ولأن التمرد والدعوى الفردانيين كانا في القلب من الرمزية نفسهاغ2 فسرعان ما 
سيبدأ كل شاعر طريقه الخاص » متخلا عن ككل علامة مدرسية , و -ماإن تحرر 
الشكلء؛ ذات مرةء بشكل فائي- فلن يطيع سوى "إيقاعه الشخصي" . ومن بين شعراء 
الجيل الثاني الرمزي » سيصل البعض منهم إلى "صياغات" أدبية بسيطة ؛ وبالنسبة 
لأفضلهم » لن تكون المساعي الشكلية سوى أداة غزو روحي . 
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المؤثرات : مالارميه.ء لوتريامون , رامبو 
هذه العودة إلى المغزى العميق » الإيكاري » لمحاولة تخطي "الأنواع" الأدبيةهء وإلى رفع 
القدرات الفردية للشاعر إلى أعلى مستويامًا في اللغة 3 تتزامن -و لا نملك سوى الاندهاش- مع 
إعادة طبع المؤلفات الي كان يصعب الوصول إليها حى ذلك الحين (وقد اندففت ف المحسلات 
الراكدة أو الطببعات المفقودة) » الى تكشف أفا - بالتحديد - أكثر محاولات "إعادة تنظيم" اللغة 
الشعرية إثارة للدهشة : قصائد نثر "مالارميه" و"لوتريامون" و"رامبو" . 


وثمة تواريخ كاشفة للغيب : ففي تاريخ قصيدة النثر » يعتبر عام 05 أحدهاء إذ شهد 
نشر هذه المؤلفات الثلاثة الكبرى لتُطرح لأول مرة للجمهور العريض . ألا يمكننا أن نتأمل 
الريقات الأنية اك سراي | الأنك درت بوم تنعت ديلا اكرول 4 وبريتج اف لمعم 
الكتاب الذي تم شراؤه ثقة في , بعض المقالات المنشورة في الصحف ؟ 


وقد جمع ديوان "صمحات" -المنشور عام ١851١‏ لدى "ديمان", ولأول مرة- قصائد 
'مالارميه" النثر الاثنى عشرة؛ المتناثرة حي ذلك الحين في المحلات الصغيرة . وكانت فرصة للنقد 
كي يشير إليه ويدرس هذا النثر الفريد : كتب عنه "ب . كويار" في "معركور" و"فيليه-جريفان" 
ف اسان و"فيرهارين" ف آر موديرن” الى خصصت له عدة مقالات . وقد أشار "هنري. 
دي رينييه" -في والوني"» عدد شهري سبتمبر وأكتوبر - إلى حدة هذه اللغة "الإضمارية والمركبة" 
والجهد الذي بذله "مالارميه' في الممملة كي يمتح الكلمة قيمتها الكاملة : "إنهيعتيي بفصل 
الكلمات الى وحدمّا العادات السابقة» ولا يستخدمها إلا مصفاة ومستعدة للتنقيح عبر علاقات 
جديدة" . ولاشك أن "فيرهارين" قد توصل إلى الخلاصة الأعمق من قراءة هذه ال 'صشحات " 
عندما كتب : "تقد المفهوم الجوهري للأشياء في عمقه من خلال العابر واليومي ليس سوى 
نتيجة لهذا الاتحاه اروعي وبالكاية القاطعة"”' ''2 . ونعلم أي تأثير هائل سيمارسه نثر "مالارميه" 
هذاء لا على "فيرهارين" فحسبء بل على التعراء عه الذين كانوا يبدأون وقتكذ الحياة الأدبية؛ 
ولن 0 أن نحصره ف بضع عادات أسلوبية”' "2 : لقد علم "مالارميه" الأدباء الشبان "إعادة 
النعر. ف اللغق سواء من خلال النموذ ج الذي قدمه نثره» أو التعليم الشفاهي ال منتشر ف نايع 
"روما". كان حمثلما يقول "م وكلير"- "نحويًا رائعًا"7 "2 بأسمى معان الكلمة . ولاشك أن 0 
تعاليمه لم 7 حكني" النضائع:النشية الخاصة بد طريقة زرو رونم اوترضي الكلمة بطريعة 
تبدو جوهرية لم يسمع ' يما من قبل", أ في ا فد 
العام -شأنه شأن ت ركيب الحملة- كل من علاقات» وأن على الكاتب حغبر توافقات كلماته 
وتنظيم جحمله- أن يعيد» بمعئى ماء إنتاج نظام وتركيب جملة الكون . وثمة كاتب شاب -حعالى 
الأقل- كان عليه أن يستفيد من الفكرة المالارمية قِ كتابه النثري الأول 5 أع "كلوديل" وكتابه 
'معرفة الشرق " 


|] 


عام ١8941١‏ : هو نفس العام الذي شهد إعادة طبع 'اناشيد مالدورور" المنشورة في بنجيكا 
عام 294.94 واحتفت منذ ذلك الحين . وقد سبق هذه الطبعة الجديدة مقال مدو لليون بلوي» 
نُشر في 'لا بوم" في الأول من سبتمبر 2184٠‏ ألقى أضواء مثيرة حول "الشاعر امجهول» اللشير 
لمر والر حصي العا الذي الكل تن للزلا و اللحطلة كيده لي مك كن لتأثيره -مثلما 
لاحظ "بلوي"- أن يكون الأكثر فاعلية : "قصيدة النثر الرائعة هذهء الي كادت نصبح نادرة 
للغاية» ولا يعرفها سوى بعض الفنانين الذين يتناقلوفاء بتوصيات مشددة؛ من يد ليد) ستكون - 
بالتحديد- محور التأمل الأأكثر فاعلية للأرواح العميقة ف فهاية هذا القرن" . والمقال"''؟ , الطويل 
إلى حد ألا يمنح القراء فكرة عن "هذا الكتاب المتنافر والرائع"» يتضمن نحات على صواب مضيء 
ل "السخحرية الشيطانية” للقصيدة» و"الحنق الكبير للمؤلف ضد الله وأهمية التحولات" . ونثمة 
أشياء قليلة عن الشكل الأدبي - لكن هذا القليل أساسي : "إن أسلوب أناشيد مالدورور -وفقطا 
لما يكتب "بلوي"- هو نوع من المبتذل المرسوم في شهوة هاذية لشخص مختل . وستكون أصالته 
بالا قينة بوت الحدة الخامة للغاية لقره اسعينة ردقه يعض العياطن و1 اعت عيسها لاي 
أدب آحر" . هذه النبرة المحنونة» والضراوة الهدّامة) المحطمة لكل الحواجز» المهتاحة ضد الأدب 
وضد الإنسان وضد الله : من هنا مثلما -من خلال جدة الصور*''2- كان لشعر "لوتريامون" 
الحاد والفوضوي أن يؤثر على الحيل اللنديد . ومن المدهش أن نرى اناشيد مالدورور" منذ عام 
4 تحرف وتففك قيود الشاب "جاري", وهو مايزال حينئذ ف بداياته الأدبية . 


وأخيرًا عام 2164١‏ الذي شهد اية خريفه (عندما كان "رامبو" يحتضر في مستشفى 
مارسيلياء حيث توي ف ارهن ار سدور الطبعة الأولى من اشعار". ثم طبعة جديدة من 
'إشراقات " مصحوية ب فصل ف ا جحيم" ال بجهول حي ذلك الحين» وتسبيقهما "لعة "7ه 0 0 
وكانت الافوج" قد أصدرت إشراقات" لأول مرة في عدد محدود للغاية من النسخ . وستصل 
الطبعة الحديدة إلى كل الشعر الشاب وتثير اضطرابه . ولن ينتهي أبدًا إشعاع "رامبو", الذي 
ستضاعفه أيضًا فتنة حياته الأدبية الخاطفة) وطريقته "المترفعة بلا تنازلات - كفوضوي في أعملق 
روحه") مثلما ميقو "مالارميه"50") وسيتغلغل تأثيره -الذي ساهم بعقوة قُِ ميلاد الشعر اجر- 
ف شعراء اليل الثاني بعمق . ويبدو أن الحساسية ى تعد فقط إزاء الشكل الحر لنثره» وإنما لثراء 
شعره» وحيوية صوره. ودلالة تمرده بشكل خاص» الذي كان أكثر من تمرد أدبي . إن "رامبو" هو 
الأخملاقية قية أو الأدبية, نادت العقلانية توي تالت الخاصة ممستويات المكان والزمان . فهو 
بضربة واحدة - يحرر المعين السحري وما فوق الطبيعي في الإنسان؛ ويضعه في حاالة رؤيا. 
وأسلوبه نفسه - هذه اللغة المتنافرة» اللاهئة» والمفككة . الى تعرف حرغم هذاء دائمًا- إلى أينٍ 
تنجه : درس رائع في الكثافة الغنائية» والحيوية » والهدم وإعادة بناء اللغة . لم يكن "راميو" أستاذا 
للجيل الثاني من الرمزيين فحسبء بل إههم؛ مثلما يمكن أن تؤكده لنا شهادات "بول فور "11" 
١11‏ 


"كلوه ندا والفالجي 10197 ووراجاكت الوذه كان 0 
يوسا ار تعره بهد 'كلرديل”» "سان-بول رو" "ل. ب. فارج » على سبيل المثال» فيمكننا , 
القول إنه أصبح مستحيلاً بعد عام 0١‏ كتابة قصائد نثر دون أن يكون مائلاً في في الروح نثر 
إشراقات " الساطع ونبرقا الي لم تُسمع من قبل . 

"مالارميه", "لوتريامون"» "رامبو" : ثلاثة أنبياء لعصر أدبي جحديدء ثلاث رسائل مختلفة 
بلاشكء لكنها تتلاقى في نفس الفكرة الأمناسية:: .إن القع لين عاذ ترعييئة :واتكمالا سكن 
أو حى موسيقى إيحائية فحسبء بل أيضًا مهمة روحية وخلق لعالم . إن رفض التعرض لإهانات 
لظم الكلاسيكي» واستخدام النثر لا كق'صيغة" فنية قابلة لمؤثرات غير مسبوقة» وإنغها كلغة 
جديدة, أكثر أصالة وصلاحية للفعل الروحيء, يتأكد كموقف ميتافيزيقي . وبقدر ما سيستلهمون 
هذا التعليم الرفيع» بقدر ما سيتخحطى شعراء نثر اميل الثاني من الرمزيين» المساعي الإيقاعية والتقنية 
لأجدادهم . 


قصيدة فنية ونثر فوضوي . الانشقاق 

ويمكننا القول (على نحو عام للغاية) إننا نحد أنفسنا قد وصلنا » حوالى عام .1851١‏ إلى 
تقاطع طريقين : فقصيدة النثر "الفنية" ذات الشكل الصارم » وقصيدة النثر ذات الاتحاه الفوضوي 
والشكل الحر , بعد أن التقتا ونزعتا إلى الامتزاج في شكل وسيط (سيكون؛ عموماء قصيدة الرمزية 
"الموسيقية"» كشكل أكثر مرونة» وأكثر حرية من القصيدة البارناسية ذات المقاطع » لكنها - على 
المستوى الف » رغم هذا - تُبِنَى على استعادات للموضوعات والإصاتات الي تستخدمها » وال 
تحعل من "زمن" القصيدة - كما سبق أن قلت - "زمًا" موسيقيًا") ؛ ستتباعدان الآن أكثر فأكثر» 
محكومتين بتوجحههما الخاصين نحو اتحاهات مختلفة تمامًا واللانق لفن أن تكلا نيما مستعميل إلى 
الاقتران بالشكل التعبيري الذي يتوافق مع الاتحاهات الأساسية : ستقترب قصيدة النثر الفنية -اليّ 
تضعف صيغتها- من قصيدة النَظم » وستنتهي بالذوبان في الصيغة المنظومة ؛ وستنحو قصيدة النثر 
الفوضوية - الي تتضاعف وتتنوع باستمرار » كلما ازداد الزخخم الفرداني - إلى الذوبان في النثر 
الخالص» والعودة إلى أنواع كانت» في حالات معينة» منحدرة منها : الأقصوص:ة التأملات» 
"الأشياء المرئية" . حالة "مندلية"” أدبية غريبة ! ولكن بينما تعود بعض الأشكال إلى طابع المصيدة 
أو اشر "الخالص" » ستولد أشكال جديدة راسخحة وقابلة للحياة » لكنها ستخضع لتأثير الفردانية 
الفوضوية » يرافقها تحول ف مفهوم القصيدة : مفهوم لم يعد يتضمن تنظيمًا مفروضًا من الخارج ) 
وإنما وحدة عضوية تتوافق مع رؤية متسقة وفردية للعالم » وبشكل أدق , لخلق عالم خاص بكل 


"انيب إلى اتوك" توس طن الور اي 
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فناعز ا فاتداء :مق غاية القرت ل ايه الأ يتغل ف اندرية" أو "مويق" اللفر وإعا تساميه, 

وكي نوضح --“بطريقة ملموسة أكثر- هذا الانشقاق الذي يفصلء حوالي عام ١1851؛‏ بين 
امي مباخر الدمال الشكلي والشعراء الذين يريدون أن يجعلوا من اللغة أداة غزو واكتشاف» 
تمكننا أن نذكر مثالاً دالا : تلك الاحتلافات الى ستباعد بين كاتبين شابين» لعي بن طرق 
نقيض ماما وكلاهها "شاعرا نثر" كدان وده ا بير لوري و"أندريه حيد". "لووي". 
البارناسي المتأحر الذي يرى مثاله في "الحمال" والكمال الشكلي؛ و"جحيد" الذي لا يستطيع 
الاكتفاء بالمثال البارناسي” '''» والذي يرفض كل الحدود (والشكل واحد منهم)؛ ويطمح إلى 
اللانفائي وما لا يوصف . ومندذ يونيو .183٠0‏ يلمح "لووي" إلى "المرطقة" الأدبية الي تخعصل 
1 يقول إن 'الشكل ليس كل شيء ف الأدب” ''' . فبالنسبة للووي؛ "مهما كان توهج 

لفكرة؛ فهي دائمًا في مرتبة أدن من الشكل" . والواقع أن الشكل الكاملء بالنسبة له هو ما 
ا ول قول آحره "ر الالي» الو مث السعر”"0 وينصح 
الكاتب المنمق المقبل لاغان بيلييس "جيد" بأن يجعل من الشعر "تمريئًا لا غئى عنه من أحل 
النثر". ونراه -ني الأول من سبتمبر -١185٠‏ يلوم صديقه على أنه يرص "الكلمات بلا وز ولا 
إيقاع"2 ويستدعي نص "بروتوس" : 00م ركع7عولماع ماوعا نال ع0ه280,ه #ألامد مز مراع" 
وم أمقبمع5 0310 ]علا لالع طناه غع مضه 21140 . وعلى النقيض يبحث "جيد". الذي يكتب قٍِ 
هذه الحقبة "كراسات أندريه والتر". "لا عن توافق الكلمات بقدر بحئه عن موسيقى الأفكا "10 
وهو يتمرد ضد "الكمال الرصين: والمثالي والجامد””' "', الذي هو مثال "لووي". بل ضد 
الصياغات المتصلبة لتركيب اللجملة "ع ويجعل بطله يقول: "لقد صنعت لنفسي لغة وفق مشيدين 
باللغة الفرنيية 1/9 > أريد أن اسن اد الثم . ولم يكن هذا التعارض اللحمالي؛ فضلاً 7 
ذلك سوى مظهر لتعارض أعمق كان "لووي" يعيه بوضوح عندما كتب في يوليو 1840 إلى 
صديقه : "أنت تريد أن تشعرء وليس مهما بماذا . أما أناء فأريد أن أعبّرء أن أعبّر عسن الجمال 
الوحيد””'' . وتتملكنا الدهشة من تأخر القطيعة (الي لم تصبح اله إلذ بعد تهات "عام 
57 ؛ كل هذه السنوات بين كاتبين كان مزاجهما متناقضين للغاية» في حين أن "جيد" لم 3 
يتحمل تشدد "لووي" المني منذ فترة طويلة”''2. وتكشف أعماهما على أية حال- عن 
مغهومين مختلفين لقصيدة النثر : المفهوم البارناسي» الذي سيؤدي إل تميق اغاوق بل 010 
والمفهوم الأكثر حرية؛ إن لم يكن فوضويّاء لشعر "تتفجر الجملة" فيه بفعل غنائيته؛ ولن يكف عن 
مطالبة كل أشكال النثر والآيات بإمكانيات تعبير متنوعة بلا حدود؛ وهو مفهوم سيقود "حيد" - 
صاحب 'آندريه وال ر"- إلى 'قوت الأرض" 


وينبغي على دراسة حول قصيدة النثر بين عامي ١851‏ 218317 أن تفسح مكانًا لكل من 
هذين التوجهين, لكن الوقائع سرعان ما ستثبت لنا أن القصيدة التشكيلية -شأفها شأن البارناسية 
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تمهاس هى آثار عهد دمخشرم , بأكثر من كوا صيغة للمستقبل . وفضلا عن 6 7 قصيدة 
ل - باق قتراها من النث ر الخالح ى- ستثرى الآن (إى حد المخاطرة بالفناء)» ومثل ' ' الذي كان 
يستعيد قواه بنمسه الأرض اك آله سدونا سد اللو بالتماس مع الحشائق 0 


)١‏ أفول قصيدة النثر ذات الشكل الصارم 


مم تعد قصيلة النثر شض ذات الشكا ل الصارم اي او ا ل 
"الويريوس برنران”» الي رعاها البارناسيون- سوى يقايا قْ الحقبة الرمزية, ولسن يمارسها 
بعد ذلك سوى كتاب الترجمات المرعومة : وقد لاحظنا أن 0 كمقذه الصر امة وعحدودا 
ال هذه الذرجة غالبا ما يستخدم قن إخفاء الافتقار إلى الإ مام ويدفسع نحو الاصطناع؛ 
وأن "الروائع الأدبية الصغيرة" ليست -أحيانًا- سوى تحف مألوفة من أجل الأرففه أو 
حلقات مناشف ملثرفة حيدا. 


وقد قادت الابماهات الر مزية وتأثير '"بودلير' ' القصيدة لى التحولء» وإلى ترويضها سس 
لكن الرغبة ف "كتابة موسيقية" ستؤديء مع ذلكء إلى استعادة نفس الأساليب يي استلهم 


البارناسيوك الأغنية (الليد أ و النشيد الاي واستلهم الرمزيو كَّ "فاحتر" : فاللاز مة 1 -مسند 
ذلك الجين- م وضوضًا ا أنأملماعا )و التكرا ارات تصبح استعادات» ويتضامهف السجع 


وا محارفات : لكن الأمر يتعلق -سموماء دائمًا- بفرض تنظيم | دائرتي على القصيدة, وتوليد "حاضر 
أبدي ” عبر الإيقاع. و 0 نطبق على هذه القصائد "الدائرية" و حدها- التمييز الذي طرحه 
"حوستاف كان' ا" ثة صيغتان لقصيدة النثر : : الأول تشكيلية» مرحزة صارمة. أتى 
لوي ا وى إنشادية )"مو سيقية) بحددها ابول" و برائعتة العاسي ال 
وبعض التصائد أيضًا مر بين القصائد موضع الدراسة- يصعب تصنيفها , بسيوة قف إحدى 
الغئين . رعكنا سر شم هذا- أن تبيخ مسيم "كان الملائم إلى حد بعيد, لقعائد الدثر "الفنية" , 
فمن ناحية ٠‏ هناك القصائد التشكيلية أو البارناسية؛ ومن ناحية أحرىء ثة القتصائد المودسيقية) 


البودليرية - الرمزية . 


"ب . لروي" والقصيدة البارناسية 


والممثل 0 أصالة للشعر النثري "ال تشكيلي" و“البا رناسي” هو "بيير لووي". الذي أشرت 
حفيما مسق د إل مثاله البارناسي عر ن الكما! ل الشككلي ومن المثير للاهتمام أن نرأه يبحث ععسن 
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فس ” 


ركه الباق رار ف الشعرء ع ل لت كود 
فطبقا له 'يجعل إيقا #الق حتريق رع كبنالات القافية بذ في لق ة المكتملة" حمن ناحية 
اعيرس ليت دنا 2 سوى "التتابع اللانماي للشعر الحر (الذي لم يتناوله أحد بشكل حيد منذ 
"لافونتين")” . لكن "ما 7 الشعر الحر غير المقغى» إن لم يكن النثر ؟ والنثر المثام لي؛ الموقع شل 
الشعر :3 ”.:. ويتهى 0 "إن أميل نحو هذا النشرء ولا أعتبر الأبيات الى ع سا كنها إلا د جين 
التمارين التمهيدية؛ الي لا يمكن الاستغناء عنها". ونثر كهذاء ' 'موقع مذ لقني قو زر ادن 


بلهِيس " المنشورة عام 5 ١/88‏ 


وف هذا "الأغاني"؛ اللي فازت بإجماع النقاد في هذه الحقبة» نشهد مميزات وعثرات : وع 
كهذا 5 ولاشك أن اللغة مصفاة » مكثفة ومتناغمة 3 فلووي يعرف كيف يتجنب - في إعادة بنائه 
للحياة اليونانية- عفاطر المعرفة العلمية الواضحة للغاية؛ إنه يتجنب أيطنًا الأساليب المفرطة في 
الميكانيكية والتكرارات أو "اللازمات"؛ عندما نكون قد قلدا كل ذلك وأعجبنا بالإتقان ال: 
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زه أ أل (١‏ -2 0 ناتات كه ذا 5 3 1 541 )١‏ ن رجم ل 
ا ل ا سد لل للد هس. دي رينييه ؛ فستحول 


لكام تقريبا كل شيع حول "اغان 000 ٠‏ وينبعى مقارنتها ب 'جاسبار الليا "ل محوام 
حاط حك جمدي وراد بك ري ع ار اسان شورق معان لنت ف 


0 1 


مقاطع برتران" ال رن حياة ' البليشيسن بنفس الاهتمام الذي تتطلبه ة قراءة 
رواية- ورا تلك هي !' لبراعة الك, برى للووي ف أنه عرض الخياة كما في رواية) تلك الحياة ١‏ 3 ل 


لمي 
1 


تبدو من حلال مظاهر مألوفة أو عاطفية" 7‏ ©“ للعاهرة اليونائية الصغيرة: لوحات أنيقة» "أغنيات"» 


و حكايات متحفظة: حيث تنفتلط الحسية - في الك - باستمتاع (في العمق) والطهارة (في 
الشكل). وقد قيل الكثير عما كشفه "لووي" في هذه "الأغنيات" من حس يونا للغاية بوزن 

لشعر والحمال؛ وهو ما أود أن يكون صحيحاء لكن بشرط أن نفكر في يوناني من "إيونيك'”” "2 
يتمتع برهافة أكثر من تمتعه بالقوة» ويبدو واسيما لا كرا . وحن ف الإيقاع» فثمة شيء ضعيف 
إلى حدٌّ ما؛ فالفاصلات العديدة تقسم الجمل إلى شذرات قصيرة» ثمانية المقاطع ا 
تتجاوب بطريقة تمائلية'' '' . وثمة -بلاشك- أجزاء فائنة في هذه "الأغنيات' 83 كمخحتارات» 
ولكن كيف نشعر بالتاثير حما من ترحمة مستعارة -نو خ مصطنع للغاية بالضرورة» مادمنا لا 
نستصيع هنا ان تتشعبر باهتراز قلب يوناني حقيقي » ولا التواصل م الأنا الاأصيلة للشاعر 5-5 
المهموه فحسب » من ناحية أحرى- "بالتعبير عن ا جمال الوحيد" ؟ لا ينبغى أن نخاف من تكيار 
ا 8 - 5 5 7 ا ؟أذ ين نيم 2 1 "را 5 0 9 
ان اليحمة المستعارة (سواء قام يما باري او شاتويرياكن أو سير لووي )- هي نوع رَا"نفء 
خاصة أن خطورته تكمن في سهولته الكبيرة» وأن روائعه ليست سوى روائع زائفة . 


وقد أظهر "مانمنا اتوي 00 "هيرودا" (أو 'هيرو ندا 2.0 فيشتح او عون : 


واي تصصويرية أوفرء داحا ل نفس النوا: إن " إيعاءات "الى لشيزيك أيغمًا عام -١/951‏ م 2 


[548؟ 


مثلما يقول لنا "ب. شامبيون"» "فانتازيا ساحرة تُدخلنا إلى عالم آسيري و هيلليئ في آن» حيث 
١” 5 55 5‏ 3 . 8 

تطيب نفس مارسيل شووب”7"' . وثمة كثير من الصلات بين "شووب" و"لووي" فيما يتعلق 
بالإيقاع وصفاء ال ومع ذلك» يضح "شووت”" بصورة أقل فيما يتعلق بالإيجاز وال طره 
الصارم للقصيدة (نعلم أن كل أغاني اغيم ” مكونة من أربعة مقاطع). ولكن ما يماايز بين 
الشاعرين هو أن "لوروي" تشكيلي خالص» وبعبارة أخرى» يظل على سطح الأشياء ولا يتماس إلا 
مع العا لم الخار جي؟ أما شعر "شووب”" فهو ذو نزعة 0 معن انه يوحي عير وسائل 
الظواهر المرئية بدلالات أكثر حفاء. ويجعلنا نخمن مستوى ثانا خلف الشخصيات الأفقية للوحة 
القدمة؛ وهو ما يمنح بعض القصائد عمقهاء وكثافة مدلوطا: وهكذا الأمر بالتسبة ل ثوب الناي 
السقة ". أو ابنخاز الغريب المسمى 'السياقات الغاضة "330 وينبغي أن نضيف أن بعض الموضوعلت 
تمنح الكتاب -بإلحاحها- لونًا خاصا: وبشكل خاص موضوع الموت, المختلط .مموضوع النسيان 
(الذي يرمز له .ماء "ليتيه" و امعان الحزين لحقل النعام الي" الذي بملاً القصائد الأخيرة من 
"'حاتمة ". هذا الكتاب "الذي يبدأ ببائعي الساعك والتيياد” » مثلما يقول "ب. شامبيون"» "ينتهي 


بغار و وسيكون بلا ضرورة أن نضيف أن اغاق ساون "» الي لا يتمتع خحياففا 
ممذاق الرماد هذاء قد شهدت نحاحًا أكبر 


وبشكل عام » يدين المؤلفون الآاخرون لقصيدة النثر ذات النمط التشكيلي والبارناسي » 
ميلهم إلى المقاطع والإيحاءات التصويرية» إلى "ألويزيوس برتران": لنذكر "هنرى مازيل” مدير 
ا ' الذي ملأ إنتاحه كل ا مللات الصغيرة) باللإضافة إلى + يحلته: وسيكفي أن نعيد نشر مقطع 
من 'متنصف الليل في ا جين و" كي تتبدّى لنا - على الفور- صلة القرابة مع " اللحية ا مديبة ". على 
سبيل المثال رما فيها من سجع) : 


,581/30 7050176 ملع[ باقع ١ن‏ ,5عنا30مكء 65| أ 1130065 165 :3م 
بغأناط أمقلاة باع 06نا3ز أدع عع لمق 53 أمقاانه2 زمم]نانء16م 5م53 ممم 


.60 ع0 اع لمقطورطة ل ناءأ0 ع1 قم غأناقط دن غأوعناز ١١‏ 


عبر البرك والقاذورات» يتقدم شاب وسيم» ليس بلا حذر؛ غير 
أن قلنسوته صفراء و؛ إذ يتسم بالعناد سب جهاراً رب إبراهيم 
ويعقوب2277 . : 
ويقع "دانييل لانتراك" -هو أيضاء مثلما يلاحظ "ج. كان"- "تحت تأثير " الويزيوس 
وتران" شك ا ونشعر ببزوغ المعارضة عندما نقرأ في "حيمياء": "بطول الحوائط امتد 
ظل الأشجار القرنية والقماقم المصفوفة .. وافهار الموقد في حسرة”'' '", أو نرى هذا التعارض 
العنيف بين الظل والضوءء على طريقة أسلوب الرسم ار : 


|] 





كان زحاجي (الملرّن) المشقوق سائلا من ضوء؛ وظِل منضدتقٍ 
يأكل عل 


أما عن المحاولات الخاصة بالإصاتات» فالحملة التالية ستعطينا فكرةً عنها : 


وما دعا رامع ألمئة'5 وع6 //نامووة فعدكقط8 دوعا بأمع !)زو كمولاوالا 5عا ... 
أمعصمعءزقكء كع االثن مع امععمقاة'5 5عؤأن 5عئألاعم 65 أمعممم لمجم 
...65 انام 
تحة تصفر آللات الكمان مختنة تق الأوتار الغليظة اللاهثئة) وتنفخ 
0 الو و سعلى» وتندفع فء النايات الصغيرة د زغردات ملتو ية 
3 4 204 


بوضوح ... 


لا يتعلق الأمر هنا سوى بتناغم قائم على المحاكاة» وهو أسلوب كثيرًا مااستخدمه 
برتران"7”*''» ويستدعي- بشكل خاص- انحارفة؛ وليس "لانتراك" الوحيد الذي استخلص منه 
مؤثرات تصويرية ''2. وعلى النقيض» يصبح السجع ف النثر وسيلة فنية هامة للغاية» وسسنرى أن 
استخدامه المنتظم- في فاية بجموعة الكلمات- يتيح للشاعر خلق إيقاع ملحوظ بشكل أكسبيرء 
يقترب من إيقاع الشعر . 

وقد سبق أن قلت إن انحارفة- شأفا شأن القافية- يمكن استخدامها كنسق إيقاعي. وإدخال 
توافقات وتقطيعات إلى أجزاء منتظمة في القصيدة. فما هي القافية» في واقع الأمر ؟ لا شيء (على 
الأقل» بالنسبة للأذن) سوى سجع تسبقه أو تليه محارفة» تتم استعادتا في فاية بجموعات المقاطع 
اللفظية ذات الطول الواحد. فلنلغ تساوي المقاطع اللفظية للأبيات» ولنقلص القافية إلى سجعء 
فنحصل- بذلك- على الشعر الحر. والواقع أن أنصار الشعر الحر لم يتخلوا- أبداء تقريبًا- عن 
استخدام السجع؛ رغم إمكافم التخلي عنه نظريّاء وهو ما يمنح الأبيات بصمتها النهائية»؛ ويسمح 
بتجميعها سواء بشكل زوجي أو ,بمقاطع (وذلك دون خسارة السجع التي تعمد مياكيرة من 
تقنية قصيدة النثر). ولنكتب الأبيات وراء بعضها بالتتالي» دون الالتزام بسطر الشعر الجر 
المسجوع, فلن نحصل على شيء يختلق "كيرا عن هذه الفقرة "ا ا تشكل جزعا من 
قصيدة نثر بعنوان "عدراء فايس" المنشورة في أرميتاج"» ف أكتوبر ١8914‏ : 


بلاه) أ عل]أؤ5أامأد :عوع5 ع) إلننوك إلامط 201 نال أضعلا عا إرنن 
©55م 9و 3ا ,كمالاة: 5ع0 5عمغك 5ع| لغ ,متتاع: عناولاة 500 أمتعنة 
عأقناه ع0 قا كععغامقا دوعامقاومك ع0 عغإاع9و83 غه وعلغلبرط 065 عوناه! 
إناه0© .5غأه60) دعا أع 5ع!|[أ553لا6:0 5ع| :قم غأم3كذأل600 5أ3|10) 520010]05 د5ع0 
!505 عع ,لالاعن 9 16 لاانامط أ5ع |أ ,؟أه5 ع6 علالم) 


ال 


هوو ! ريح الشمال هوو ! هذا الراعي الكثتيب ولمحفون؛ 
يتجشأ لحنه الأحش» يلوي سلاسل الأودية؛ الشّعر الكث الأحمر 
لزهور الج وسّوْط قاس من سيور الوبر المندوف الناعم للخراف 
المازحة» المتقافزة عبر الأدغال والأمواج. هوو !. مثل هذا السك » 
إنه مشاكسء هذا الصعلوك, هذا الساء ! 


وأنحُي هنا حائبًا- عن عمد- السجع الداخلي (وبشكل خاص السجع أو التناغم القائم على 
اماكاة في عونم أحمرء و عاهنه الوبرء و وممانمم الخراف» و 565 ولط الأدغال. و لتنامط 
مشاكس اليّ تنقل عويل الرياح): من الواضح أن تتابع المسجوعات الي أكدت عليهاء الموحودة 
في فاية بجموعة الكلمات وا مجمعة بشكل زوجي (يمكن اعتبار " 6اهوةة سوط" سجعًا داحيا) 
ينتج تأثيرًا إيقاعيا ويقطع النص إلى شعر حر حقيقي, ويكاد النثر أن يقتصر هنا على بحرد تنظيم 

ونصل- بذلك- إلى هذه النتيجة المميزة للغاية: في الوقت الذي يُروْض فيه الشعر الحرء 
ويقترب من النثرء يعثر النثر "الفيي"- بفعل البحث عن أوزان أوضح- على القافية» وينبح و إلى 
الالتحاق بالشعر. لكن ثمة ما هو أفضل: فالنثر- وقد امتلاً بالسجع على هذا النحو- ينبحح في 
الالتحاق لا بالشعر الحر فقطء بل ببيت الشعر المنتظمء فحص الأحراء المقطعية المتشاكة بشكل 
زوجي. فكلوار نفسه ينشر- في 'أرميتاج" »ف ديسمبر -١831١‏ "نشيدًا غنائيًا" نثريًا (مع تيع 
أخي ر ")0 بعنوان "م نأجل عربات ا مسافرين القديمة ". ينتهي فيه كل مقطع بنفس المكلمات: "عربة 
المسافرين الحدة الطيبة» عربة المسافرين في القددم". ونقرأ- على سبيل المثال- في فاية أحد المقاطع: 

(إنه دائمًا هو نفسه أيضنًا) البلد العذب الذي زرته عدة مرات» 
عربة المسافرين الحدة الطيبة» عربة المسافرين في القددم. 


ولنحسب أجزاء الحملة: لدينا "بيتان" من ستة أجزاءء يعقبان بيتين من سسبعة أجسزاء 
ووسلاعظ أن الثاذة - ويد اصبحت نقذ دللك: لين دل ضرورة للإشارة إلى الوزن- يتم إهمالهما 
قٍِ "عربة المسافرين ٠‏ اللجدة الطيبة' ')؟ بل لدينا إرجاء حى (إر جحاء مضاد بشكل أدق)» وهو نفس 
البرهان على بيت لم يعد حرًاء بل أصبح كلاسكيًا: 


البلد العذب / الذي 
وها هو النسق وقد دفع به إلى أبعد من ذلك أيضّاء في مقاطع من "قصيدة نثر" مزعومة 


ل"ي.رامبوسون". منشورة في أرميتاج" في يناير ١888‏ : 


]؟"*”١‎ 


تتراقص قذائف مائية على الأفق انون - إنه العيد الغريب 
لروحي المتألمة. - وقلبي» قلبي بحنون بالحب !- لماذا روحي متألمة.- 
وقلبي» قلبي بمجحنون بالحب!- لماذا روحي متألمة ؟ 

وصانعو قوالب الرخام في الأحراج- يبدون كأفم يدعونئ إلى 
بعض الحنان: - أية نايات في الأحراج- تنفث هذه الريح المترعة 
بالحنان ؟ 


لست أنا من وضع هذه التشّرط للفصل بين ال"أبيات"(بيتان من عشرة مقاطع + بيتان مسن 
ثمانية مقاطع)؛ إنه "رامبوسون" نفسه على الأرحح كي لا يتعب نفسه بالعودة إلى أول السطر. 
وتتمثل ال"قوافي" هنا في كلمات مكررة, مثلما فعل "فيرلين" أحيانًا- الذي نشعر بتأثيره في 
المقطوعة كلها. لدينا هنا مقطوعة من أبيات كلاسيكية؛ كلاسيكية إلى حد أن بيت "قاطعي 
الرخام في الأحراج" يبدو لنا مفزعا مثلما يفزعنا بيت مفتعل في قصيدة متسقة . 
وثمة- أيضا- مهارة أكبر» وتنوع إيقاعي أكبر في المقطوعات "المسجوعة" و"المنقّمَة" 
ل"سان-بول-رو", الذي لن يكف أبدًا (رعا تحت تأئير صديقه "بول فور") على مدى حياته 
الطويلة كشاعر نثر» عن المراوحة بين القصائد الحرة للغاية والمنثورة تمامّاء والقصائد المنقّمة بشدةء 
حيث تخلق عودة الأسجاع لعبة بارعة من الإيقاعات: وقصيدة 'اليسامة "”"*'"» المورحة ب"مايو 
5 غابة آردين"» تبدأ هكذا : 
أنان ©7)اناه5 عا مع عاناه؟ نا0|اأقء دنا ,رعأنامءة زعانامعنام عطثمامء ا 


.لامع 500 06 »116806 010(010( ع1 0305 عأنام0 ناه عإنامع 


3 “نان أمعماع لتقم باع ,بعمغامةط ممد عل الاءايامى 3ا 3 علق مملر 
ع05 لاوط م1 روعوم3| 065 باعذا أأقمع] دوعو30 دعل أعلابال ع1 ناه للعةاطامع 
.1م60 00016 عتانا 05م علعباوط قم كرقل عأقم مأع5 انال 
اليمامة الي قدل؛ انصت؛ حصاة تتدحرج من النفثة اليّ 
تتثال أو تنهال في اللعبة الهزيلة لعنقها. 
لروحي لون تعميدهاء و» أيضًا في بيت لحم حيث زغب 
الملائكة يقوم مقام الأقمطة» تضع الحلمة الوردية لثدي شلحب في 
فمي قطرة من عين اشر 5 
وإذا ما كان هدف ال بن و ء و اللازمة : "اليمامة دل #الهمعسم .." هو خلق تناغم غريب 
قائم على الما كاة (ينطلق من المماكاة الصوتية ل "ع انامءنام ع قدل")2) فإن أسجاع المقطع, ال 


7 


تتجاور اثنتين اثنتين» تحذب الانتباه إلى تجمُع الأحزاء الإيقاعية» ذات الأطوال المحتلفة والمركية 
ببراعة , 


لكن؛ إذا ما قمنا بخطوة أخرى, فستنغلق الدائرة الي تعيدنا إلى أكثر الأبيات الكلاسسيكية 
كلاسيكية» أعين البحر السكندري. وقد نشرت 'لا بلوم" في الأول من أبريل 257 مقآلاً غن 
"ريوتور"؛ "ذ فق المستقيل "+ وتشرت لاغدة ترات شرفعة”) وسانقل بداية واحدةً منهالء 'القميص 
الَسخ". الي كانوا- فيما يبدو- "يتحدثون عنها كثير" ف هذه الفترة (والقميص المذكور رمز 
للبؤس) : 


أل أستطيعء بع التخخلي عن القميص اللمسخ. الممتلسئ شحمًا 
والكئيب, بثنيات تفوح بروائح تخفي المني» القميص المليء هذا 
الطين المنفر لكل حرماتنا . 


لقد ظل شاحبًا دائمًا على حسدي الطفل» يحتويه بخرقة ذات 
لون ثابت بشع» ورغم هذا دائماء فتحت القميص المتُسخ عثرت 
على حسدي الطاهر والغض مثل الزعتر. 140" 
ها نحن قد عدنا-هذه المرة- إلى كل فخامات وعبوديات البيت الكلاسيكي: القافية الغنية» 
بحرو ف التأكيد الصامتة (لكنها لا تشكل- مع ذلك- قافية بالنسبة للعين» مادامت 18 تصنع 
قافية مع «0)؛ والحساب الدقيق للمقاطع اللفظية؛ مع وقفة ثابتة تمامًا بين شطري البيت: ما من 
بيت ثلاثي المقاطع؛ فريوتور لا بمنح نفسه حى الحريات الي اكتسبتها الرومانتيكية .. وبطبيععة 
الحال» نرى عودة ظهور الإرجاء (القميص الممتلئ / بهذا الطين المنفر) وأكثر أنفاط التعاكس 
كلاسيكية» لضرورة النَظم الصارم: "يحتويه بخرقة ذات لون ثابت بشع" . 
لقد انغلقت دائرة قصيدة النثر الجاؤنا نلية عر انيه يتبسق أي شيء من الحريسات- 
ولا الإمكانيات- الخاصة بالنثر. وحدها الحيلة الطباعية هي الي تتيسح وضع عنوان "نثر 
موقع" على أبيات "ريو تور" . 


بول فور 

ف النقطة الب وصلنا إليهاء يبرز تلقائيًا اسمه في الذهن : "بول فور". فبعد الأمثلة الى ذكرماء 
يمكن لشعر "بول فور" أن يبدو- في بادئ الأمر- لا كتجديد عبقري؛ وإإفا كإنمحاز ضروري 
للتطور الحتمي الذي يعيد قصيدة النثر "الفنية"- في مساعيها من أجل التمائل؛ والقوازنء 
والانتظام- إلى القوانين نفسها الي تحكم الشعر. وإذا ما تأملنا التواريخ؛ فسنلاحظ- بالفعل- أن 
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دواوين "بول فور" الأول - "همة صرحات هنا والأسايع في القاليع تفريسا” بعدام كك 
لاتزال مكتوبة ف أشعار حرة للغاية: ويلاحظ "!. بيلون"- في إرميتاج ' أبريل -١865‏ أنه "لا 
وجود هنا لأشعار بل نثريات موقعة مزعجة: عيبها أنه نتاج موهبة". وف هذه الفترةه كانت 
"أشعار" بول فور تلام على 59 نثريات موقعة في واقع الأمر؛ واعتبارا من عام 2١/845‏ سيكتب 
"أناشيد غنائية" في شكل نثر”*؟"2, وسئّلام- آنئذ- على أفها أبيات ف واقع الأمر””'2 . عندئسذف» 
يطرح السؤال: هل "بول فور" استكمال عادي ل"جلوار" وأريوتور”» إل .. تسسبق "نثرياته 
النظمية" - إذا سمحت لنفسي بقول الاحده نثرياهم (بصرف النظر عن "منديس”"7”'))؟ أم أنه لق 
حي "الوا حديدا” لما اا ال م 


وحن تمتلك المعلومات الكافية- من "بول فور” نفسه- را .وقد صرح- 
عام -١14.©‏ أنه سعى إلى "أسلوب يمكن أن ينتقل» وفقا لرغبه بي- من النثر إلى الشعر» ومن الشعر 
إلى النثر: والنثر الموقع يمثل الانتقالة. وبذلك لا يصبح النثرء والنثر الموقع والشعر الحرء سوى أداة 
واحدة 40 9 . ولا تتمثل محاولة الشاعر إذذ- وهي في ذلك مختلفة» مثلما نرى» عن 
المحاولات "البارناسية"- ف طباعة الأبيات الموزونة على هيئة النثر» مثلما تكرر كثيرا على سبيل 
التروير» بر- بالأحرى- ف استعادة محاولة الرمزيين الكبرى: انصهار الشعر والنثر في لغة شعرية 
واحدة- اللغة "الكلية" ال تنبا ااا عراب "1359 الك كيفك د أسلويا "مكنة أن يتوناقق 
مع الشعر والنشر"؟ القددعست ف القش السيس شل فرت ينات عنما ل ول "بول فك 
وحاولت التأكيد على تفوق الإيقاع على براعة العروض". وبذلك» فلن يتدخل عدد المقاطع 
اللفظية في نظم الشعر بل ما يسميه "كيفية الثقل". وهي كيفية "تتغير حسب المكان الذي تحتله 
الكلمة في الجملة". ولكن» را يكون هنا ما هو أكثر أصالة في تقطيعات "الأناشيد الغنائية": 
"بشكل عام فإنئي لا أحسب المقاطع اللفظية الصامتة في وزن البيت؛ إلا من أحل إحداث تأثير 
مطلرب» حسب ما يصرح الشاعر. إن أمارس الإدغامات الطبيعية"2'””7. وتتطلب "الأناشيد 
الغنائية الفرنسية" إذن- مثلما أكد "ب. لووي" منذ عام -١891/‏ "لا الإلقاء الخاص بالشعرء بلى 
إلقاء النثر الموقع ''”'؟. فهل من الصواب أن نضيفء مثلما يفعل؛ أن "العودة الوحيدة» أحياناء إلى 
القافية أو إلى السجع» » تميز هذا الأسلوب عن النثر الغنائي"؟ أعتقد أن الأكثر دقة أن ثرى فيه- 
بالتوافق مع نوايا الشاعر- را موقعًا إلى هذا الحد أو ذاك» حيث تختلط فيه- إلى حدٌ بعيد- عدد 
كبير من عناصر الشعر "المتحرر". ذلك ما أشار إليه جيدًا "هب. دي رينييه" في دراسة غير 
مشهورة نشرتّا 'ميركور" عام 1841077؛ وتعتبر من أفضل الدراسات الى لا تُحصّى المنشورة حول 


الك الله لاد )١‏ , 
ر : 


بول فو 


والنظم المتخفي» المتنائر, ينعشهاء ويدعمها بابحارفات 
والأسجاع. وهو يختلط ,مادتا. نما قصائد بوضوح. وقد أرادوا 
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النظر إليها باعتبارها "قصائد نثر": وهو ما يعينء في اعتقادي» 
إساءة الظن تمقاصدها ونوعيتها. فلي الطفية البودلرية على نيل 
المثال؛ أتبين شاغلاٌ عكسيًا هو الارتقاء بالنثر إلى مصاف الشعر 
دون صياغته, بينما يدحل الشعر هنا في مادة أوسع وأكثر سيولة» 
دون أن يندمج ويذوب وينساب فيهاء كل لعو ا ل كار 
الذي يجعله يتماوج في شفافية هاربة 2 2 . 


لا شعر ولا نشر إذن20*') أو- بالأحرى- الاثنان معًا في آن» وقد أصبحا "أداة واحدة 
متدرحة"؛ وكي أوضح الأمر» سأستشهد- لا كما يفعلون عادة؛ بقصيدة: يسيطر عليها التروع 
النظم كرو عضيس إلى حد أن الأبيات ايه أحيانًا ا 6 النثر الذي 0 الابتعاد تمامًا عن 
التُظم)!'' '- ولكن ببداية قصيدة "كرسي و-شات و" من ديوان "إيل دي فرا خا د ند 
نرىالفقرة الثالثة, الأكثر عادية» تعود إلى ن نثر يكاد يكون حرا : 
قلت لنفسي 2 سار سجن جميلة ل 1 وأنا أعبر المدينة 
المفتوحة على زرقة السماء» وهي تولد الواحدة من الأعرى مشثل 
فقاعات صابون» على سقف يصطف على قمته الحمام . 
اللون يناحي الوقت؛ إلى اليسار: ستضع امرأة مترهلة بأصابتعها 
المجحبولة من الورد إكليلها لمر عنمن التبيداء , على جحبيي 
0 هو ذا حقا. 0 ا سح ؟ 
وهذا السقف الذي يصطف على قمته 0 يؤوي- 0 
حظي- فندقي : 
ومن المناسب هنا الإشارة إلى أهمية "الإدغام الطبيعي”'' '2 الذي يمنح الأسلوب مظهر اللغة 
الشفاهية؛ ويكفي لتمييزه عن الأسلوب "المنظوم" الذي استخدمه الكتاب الذين سبق ذكرهم: 
وهكذا سيكون لبيت "رامبوسون" الذي ذكرته: "وصانعو قوالب الرخام في الأحراج" لا عضر 
مقاطع لفظية- بلاشك- طبقا لبول فور» بل تسعة, وبالمثل ينبغي أن نقرأ هنا: "ع0 ,أهمع؛ا © 
65 كملا كع! عنأأة3 راعك بال ناعاط بات عزعلاناه عااألا 3| غأ530اع31] مع ,0005 3965نات لالاةءع 06 ,(6)[-5أو5أل0 
5ع |اعتعغنراه] 5ع0 (ع)ضولاة عؤزه) عا دمل عأ دنا ؟ناد رطملاقد ع0 (وع)اناط 05 (وع)ناناج- سأرى» قلإ(ت) 
لنفسي » سحا جميلة مستديرة») وأنا عي المدينة المفتوحة على زرقة السماءع وهي تولد الواحدة م 
الأخر(ى)» مقول) فقاعال(رت) صابون» على سقف يصط(ف) على كمته (الجمام)"0 2 
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فما هي- الآن- قيمة قيمة القصائد المكتوبة بهذا المنسهج ؟ ييدوأنهإذاما كنا نذكر 
دائمًا أكثر قصائد "بول فور" اتساقاء فذلك لأنها الأجمل, الأجمل بلا مثالب: فثمة شكل 
منغم يتجحاوب- بشكل عام- في في "أناشيد غنائية" مع إغام ريم ومع حالة من التوتر 
الغنائي الكبير. لكن الأمر يتعلق- عندئذ- بأشعار حقيقية. حتّسى "الإدغام الطبيعي" لا 
يبدو لي في موضعه إلا في "الأغنيات ذات النمط الشعبيء النريرة فضلاً عسن ذلك (يعرف 
الجميع ال"دائرة" الشهيرة الى ينبغي نطقها هكذا : " غمعأقانم/ع5000 نك 61 5ها ثاناما 9 
علمم “لد ععنق؟ أمعتوسضامم “اأم/عدة] ا 06 “ناماناة آألاه0/,ماقم ذا ععممو0ه - إذا كانت فتيا 
تالعام/ يردن أن يشبكن أيديهن/ حول الأرض كلها/ يمكنهنأن يصنعن دائسرة"0'77), 
وهو (الإدغام) يمكنه- ف موضع آخير- - أن يئير الشعور بالضيق» بتردد إيقاعيء لا يصنعه 
"بول فور"- بشكل خصاص- دائمما: فلماذاء في المقطوعة المذكورة. ' 60005 5عوهام - 
سحب مستديرة". لا " (وع)ءولاةم 2 * سحبمسستديرة"؟ ولماذات بشكا ل أكتر إزعاجما 
أيغمًا- هذا البحر السكندري في "سعادة"2"20: "لد لدى الملائككة المتمردين دائمّا سيرًا"؟ لم 
يعد ثمة بيت شعر كلاسيكيء ولا بيت شعر شعي- إنه شعر غسير موقسع 6«طارفه بلا 
اسم له في أي نظم للشعر . 


أما 2 الشعر والنثرء فإنه ود تمرة أخورى - إلى تتنافر النوعين: فعندما يتد حل 
النثرء ترتني الأداة الشعرية» ونقع- عمومماد في العادي أو في الثرثرة'''". ونثمة حالة 
واحدة يبدو لي فيها هذا الأسلوب المجين مستخدمًا على نحو موفق: في الرواية. كنوع 
أكثر حرية» شعري وسردي في آن. ورما استطاع "بول فور "- في لويس ال حسادي عشرء 
زبخ ضري (وغي روالة ارعية) من ابل اعمبال سيول فور ول "كو كر بوسسب” 
(وهي رواية سحرية وفلسفية ْ آن). وف 'لوسيين" بعنوافها الفرعسي: "رواية غنائية"- أن 
يخلط» بفانتازيا أكبر» الشعر الأكثر حرية- إلى هذا الحد أو ذاك- بالئشر الموقع إلى هذا 
الحد أو ذاك, دون أن يثير انزعاج القارئ. هنا يمكن للشاعر أن يتبع بحرية ما يبدو لهأنه 
شعاره: "إن أحلق على حناح "الفانتازيا !"7" ويخفرج لسانه للنقاد . 

5 الناقد سيخلص- بعد كل حساب- إلى أن هذه الفانتازياء وهذه التعددية في الأشكال 
الى لابه تتشمي إلا إلى "بول فور"”. لا يمكن ها أن تلائم 1 خرين- ويبدو أنه قد تبت عمامًا ا تتحالة 
ل م ننظم وإيقاعات النثر حين من باب التعريف» في الشعر الغنائي على 
الأقل. فالشعر الحر وحده هو ما استطاع- إلى حدّ ما- مثلما يلاحظ "!. بونييه"» أن يستعير من 
النثر بعضمًا من إيقاعاته*" "© . 


وقد أرحأنا قليلاً بحث "أناشيد غنائية فرنسية' ' للشعراء "التشكيليين" و"البارناسيين": والواقع 
أن "بول فور' لح بتار ناضها ولا ريا وعد لعجيل تبدا ف دما فيبحكم تاريخه» وبحكم 
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إشامه, سيرتبط هذا الشعر- أكثر- برد الفعل ضد الرمزية. وينبغي أن نضيف- من ناحية أخرى- 
أنه أكثر حرية في تنوعه (رغم عودته النسبية إلى المقطعية اللفظية) من امحاولات "الفنية" المسجلة في 
نشاط الرمزيين مثلما في نشاط البارئاسيين. وهو ما سيتضح ف الصفحات التالية . 


قصيدة النشر "الوسيقية" , البودليربة والرمزية 

وكما قلت. لا يكمن شاغل "الكتابة الموسيقية"- لدى الرمزيين- في الرغبة في جعل الأدب 
سلساء ومرئًا وحيويّاء كرد فعل على الحمود البارناسي: فالأفكار الخاصة بالتركيب والوحدة؛ الي 
تلاحق الرمزيين» تشكل محاولاتهم الفنية ذات المدى الأوسع إلى هذا الحد أو ذاك؛ ولا شيء يشير 
الدهشة إذن, إذا ما اتتظمت قصائدهم النثرية في تكوينات صارمة وذات مظهر دائري (بلازمات» 
واستعادات للتعبيرات؛ و - في أغلب الأحيان- عودة للموضوع الأول في الخاتهة). وهكذا 
يتمكبون؛ من حلال احترام الوحدة الشكلية؛ وسيادة نظام بنائي على الفردائية الفوضوية» من 
مقاربة:التكوينات البارناسية الصارمة؛ الى يتميزون عنها- بشكل خاص- باس تخدام الرمزء 
وبخصوصيات تركيب الجملة والمفردات؛ والميل إلى الإيماء لا المباشرةء وفي أغلب الأحوال أيضا- 
علينا أن نذكر ذلك- باتعدام البساطة. فكيف أعفي نفسي من ذكر 'السمك الأ>مر الصغير في 
حوضه الزجاجي" أو 'نشريح قصيدة نث ر" ؟ وهذه ا معارضة- المنشورة ف "ميركو ر" ف أكتوبر 
2657© بتوقيع "كازي" (اسم جماعي مستعار يشمل "ر. دي جورمون” و"الفريد فاليت" و"البير 
أورييه")- مفيدة أكثر في مظهرها الهزلي. "إنه نمط مكتمل للمعارضة: يقلد. وينتقد. بل حتّى وهر 
يكشف عن الالتواءات ويفكك النهايات» يشير ويفسر آلية هذه القطعة الدقيقة من صناعة 
الساعات, قصيدة النثر"» مثلما كتب "ديفو" و"دوفيبي" عند نشرها في كتاهما ارات من 
العارضات "9" , 


السمك الأحمر الصغير في حوضه الزجاجي 
أو 
تشريح قصيدة اشر 
1 
الحوض الرجاجي 

في النضارة الممزوجة بالأحلام؛ حوالي المساء الذي كان يعبر 
النافذة, كان يشيحسب ) لبئي اللون, وبراءته الشفافة كانت تبعث 
السرور ف "الصديقة" الغامضة. سعادات المساء النائمء المفاحاً تمامًا 
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بكونه صافيّاء والكثير من الأحلام التمعت في الحوض الزرحاحي 
بيزنطي مع تلويح بأعلام عمضراء وزرقاء؛ م هذا لم تكن أسماك 
الشبوط خضراء ولا زرقاء: كانت حمراء ترتجحف حبا قي السبراءة 
الشفافة الى كانت تبعث السرور في "الصديقة" الغامضة؛ "حجد 
الحجلم ا #القر فس بل الى الهول بين الأجنحةةء أحنحة المساء 
0 - بحد حزين مثل الأطياف» إذ إن الرعائف كالت بحوب قْ 
ل 0 سعادا للدم ا 
11 
السمك الأحمر 


يدورون» يدورون في حوض فكرهم الزحاجي. يفك رون في 
فتات») فتات؛ فتات خحبز» وليست لديهم فتاتة فكر- في حسوض 

يفتحون الفم- آه ! الفم الجميل بشوارب الموظف الكبير- ولا 
ينطق بأي صوت والمخ أيضنًا ما أبكم مثل فهمهم - في حوض 

يختلج ذيلهم. ينتلج. يختلج» وماهن حيوال منوي عفر ج مد 5 
كي يخصب شبكة البيض الأنثوي؛ لأن أعضاءهم عقيمة وعيشا 
يستمنون- ف حوض فكرهم الزجاحي. 

بطنهم بيضاءئ بيضاء مثل الحساء الأبيض»؛ ومنتفحة ماما بعرور 
غير مؤذ هن براز؛ ينفحر ها هي فقاعات, وعلى وجه الماء تنفجر 
الفقاعات؛ الفقاعات المولودة من البطن التافهة لسمك الشبوط- في 

زعنفتها سوداء؛ أصبحت رصاصية من السم الأرعن الذي 
يدو حهم, يجعلهم يدورون كحمير في طاحونة: دوريء دوري 


أيتها الأسماك الصغيرة ال لا تعض- في حوض يكرك الزجاحي. 


أحنابهم حمراء؛ بالأحمر الكئيب لرخويات الخريفء وقلبهم 
المزوف أكثر ارتخاء من بيت شعر حر سيعطن خلال ثلاثة شهور 
ونصف كحوليات أمير "تروا-سيس"- في حوض فكره الزحاجي. 
عينهم فيرونية” تماماء حضراءء» للا تعر ف م أحيانًا؛ والسمكة 
الصغيرة تنظر لكم بعيوفا الفيرونية, الفيرونية إلى حد أفها مؤثرة» 
السمكة الصغيرة الى تتحول إلى سمكة "فيرون" في حوض فكرها 
تدور» تدور» تدورء. السمكة الجمراء الصغفيرة © حوضها 
111 
استعادة للحوض الزجاجي 
(حسب المنهج الفاحئري - لكن مع التبسيط) 
5 الفتور الممزوج بالضحكات» حوالي الظهيرة الي كانت تعبر 
النافذة» كان يحمر: الوردي بحمرته الياقوتية» كان يبعث السرور في 
"الصديقة" الغامضة. 
الى - بعد أن أفاقت من ذهوطا- أحذت تتساءل : 
- لماذا أنا أيضّاء انيت 5 حوض زجاجي ؟ٍ 
- سأدور في حوض فكري الزحاجي. 
يت حوض رجاحي قل .حخرض رحاجي + 
هجاء لاذعء نقلته كاملا لأنه يكشف- أفضل من أي تعليق مطوّل- كل الأساليب الي 
بمكن أن توجد في الموضوعات الرئيسية» التكرارات» استعادة التعبيرات» والاسترجاع الختامي- أي 
كل هذه المجموعة من "الوصفات" التقنية» المولودة مع قصيدة النثر» الي تميز القصيدة المبنية بشكل 
دائري» مثل مقطوعة موسيقية- سواء استخدمنا المنهج الفاجنئري أم لا . 
ولن نرى- دون أن تتملكنا بعض الدهشة- وسط هذه القصائد ذات الصبغة الرمزية 
و"الفاجنرية"- من حيث البنية» إلى حدٌ مقبول» في واقع الأمر- أربع "نثريات غنائلية" كتبها 


' نسبة إلى "فيرون"؛ من أنواع سمك الشبوط الصغيره ويعيش ف المجاري . 


] 83 


الموسيقي الذي كان عليه- فيما بعد- أن يعارض الكتابة "الدائرية" بانطباعية متحررة مسن كل 
الأساليب الشكلية: أع "كنود-آشيل ديبو سي '. وق تلك الحقبة) الي كان يتردد فيها باستمرار 
على الوسط الرمزي لدى "فانييه": كان "ديبوسي" مايزال مشبعا للغاية بالفاحنرية: فهل هذا قرر- 
متلما فعل "فاحنر" بالنسبة لأعماله الأوبرالية- أن يكتب بنفسه كلمات ألحانه الأربعة ؟ يمكنتا 
الاعتقاد أنه كان يبحث- بشكا ل خماص- عن تخليص اللحن من الصراع ع المحتوم بين إيقا يقا ع الشعر 
اوشاع الرضني؛ إلى حد أنه كان يعتبر النتسز أكثر تقاءنة ونبرونة وأفضيل تواققا 0 
م مقام اللحن المغئّى: لا سيما أنه يكتبه بنفسه” "0 
لكن ينبغي أن نسجل أن موسيقى هذه الألحان؛ إذا ما كانت الآن 00 ل إلى 
"ديبوسي") بطريقة ساحرة- بهذه المرونة للجملة. وهذه التعاويذ المتمهلة وهذه الوثبات المفاجتة» 
الي تبشر ب”بيلياس”"- فإن الكلمات ماتزال رمزية للغاية:؛ بتنظيمها "الدائري"” وحمالها 
الاخطانية وتوليداقاء واستعاداهًا للتعبيرات المصطنعة إلى هذا الحد أو ذاكء ونحس فيها بتأثير 
"الكتابة الفنية") رغم حصن اللاكتشافات التاجيحة- متلما 3 هذه العناوين الموفقة: ل "من 
ساحل رملي " ارو ب مي لاله بول جنا لوك ان العفو انه الفلقة ل ال طعا 
رمئي" على السحب أو الأمواج: "حرائر بيضاء مسّلة .. حرائر حضراء قزحية .. حرائر حضراء 
بحنونة .. حرائر بيضاء هادئة"؛ وما الذي يمكن اعتقاده عن بداية "من ورد", المقأئرة بلاضشك 
ب'تغالب حادة " لمايترلينك : 


في الملل الأضر يشكل يبعث على الأسى لمخلب الآلام) 
تحتضن الأزهار قلبي بسيقافها الشريرة .. 

والذا لأتحظيا أن مناردية كاري" انق 0 أيضًا هذه "الكتابة الفنية" والرطانة على 
الطريقة الشائعة نو عام .١8853‏ والحق يقال إن لى التوليدات» والمرج المصطنع تمامًا ببين 
ارد والملموس: ع ل و ا 0 سوى لدى بعض الشعراء 
من الدرحة الثانية (الذين يظل "ديبوسي" متميرًا عنهم بكثير): فسنرى- بتوقيع "جاستون دانفيل"' 
على سبيل المثالل-"الذكرى الهزيلة.. للعطور الكهنوتية بشكل غامض”'"')؛ بينما يستدعي المدعي 
"ديكلاروي" "نزعات غريزية لا تذبل ومولة'”'أ؛ يبدو أها مستعارة- مباشرة- مسن 
الا 

وبعض الكلمات النادرة والغامضة أكثر داعا وهي- بإصاتاقا الجميلة- سعد "ر. دي 
حورمون": الذي أدان المؤثرات الضارة ل"الهوس اللفظي”*"'' لدى الإنسان الذي التوت رأسه 
أحيانًا. 'أية موسيقى) حسبما يصرخ. يمكن مقارنتها بالإصاتة 0 للكلمات الغامضة: آه زهرة 
بخور مريم ! وأية رائحة لفيوضك العذراء؛ يا موقفة النزيف!"27"' أ؛ وهو يجمع- .متعة عامل 
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الفسيفساء» متبعًا أكثر الأساليب شيوعا أسماء ا من قوائم رفور وني 907 الفإوبائمة 
(ثلاثة تلاق ع لازمة قُُ هاية كل جموعة)» من قبيل "البنطلة" و"الصاحل يي" و الوفيتة' 
و"الأرغامونيا" إل . . وأنح قصيدة 5 ا )لخو رمون هي 'السعادات البدائية "» الى نستحسنها 
وحن 0 0 إذا ! ل ا اللفظية رمات الكلمات ا أكتير د 
يسري فيها: 
ما الذي تريده ميي» ظل "السعادات" البدائية» ولماذا تعود 
لإزعاحي على مدّى السنوات» في نفس الساعة, الأخيرة ؟ 
عطور خزامى متناثرة وزيزفون» سحر زهور الأحواض ف 
حداد» هدب الفيجيليا! برودة الحداول الصافية في ظل شجر المغث 
الغيور» نعناع لبدت فيه الضفدعة الملاك ذات العينين العذبتين ! 


- كل هذاء يمو ل "العطنن"؛ كدي أو كت له افيا برائقية 
الشوكران» الشو كران السابي المقطو ع في النضرة الصباحية؛ كي 
أذكرك بَالش كران وراتحتة الامنعطنائية ا 


وعلى أية حال» فإن " ر. اا ل ا للد لكام 
ا " الصياغات الفا ية- > ده إلى الوزن,» ! الكلاسيكية؛ قد ب - امع 

39 مر عو 1 وهو يفتر معنن 
ماء بعبادته للكلمة النادرة والصائتة؛ المحبوبة لذاقا حارج المعى الذي تعسبر 3730 

) 0 
البارناسيين 


ومن المفيد- بشكل خاص- أن نتابع» ف مؤلفات الكاتب نفسه. التطور الذي اعادم نيحي 
الرمزية إلى الكلاسيكية؛ وخخاصة عندما لا يكون هذا الكاتب- تفلذ عق ذلفثك متو 'مفيزارت 
ميريل"؛ أكثر شعراء النثر الرمزيين موهبة» وواحد من أكثر من تأمل هذا الفن المعتققد الخاص 
بقصيدة النثر. ها هو ما قاله عنها ف نوفمبر ١847‏ ف "/رميناج" 


أريد من جانبي» أن تكون ذات إيقاع محسوس للغاية مع 
استعادات» ولازمات ومحارفات متعددة: شيء ما متموج ومتنسوع 
مثل شعر العبرانيين. والموضوعات»ء أريدها منتقاة من بين أكسثر 
الموضوعات ملاءمة لعظمة اللون والموسيقى» وفي رأبي الخاصء فإن 
قصيدة النثر» الأكثر حرية من الشعر الغنائي» والأقل خضوعًا مسن 
الخطات المنطقيء قد نين الاضطراب يمسر ما مردوج ج الجنس» 


متأ ححة دائمًا بين القاعدة والحرية 5 
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0 "ميريل" دع شور اج باد لمبيد: النثر تحذيماء في حوهرهاء فوتان 
متعارضتان؛: "القاعدة" و"الحرية"- يعرفهاء من جانبه» باعتبارها نوعًا مبنيًا و"ذا إيقاع محمسوس 
للغاية" ؛ وقد أصبح ره فضلاً عن ذلك- أن يؤدي ميله الواضح للغاية إلى الخارفة» 

والتناغم لد وميله أيضبًا إلى اللازمات والتكرارات (فلنقرأ أشعاره !)؛ إلى استدراجه لكتابة 
قصائد نثر ذات إصاتات منتقاة موزونة للغاية وهبئية بقوة. لكتنا نشهد الالهام الشعر ي داحل هذه 
الصيغة الفنية الصارمة» واللغة الى تتشكل فيها ف آن» وهي تمر بئلاث مراحل» كلما تخلصت من 
المبالغات الرمزية . 

وأول غمط للقصيدة: الرمزية ! الخنالصة يكمن ف ديكورات أسطورية ذات ممازات باذححمة 
تخدمها لغة متألقة ري جملها بعفامنة غمر: إنما حقرة 'استعار” : 131 يي واللددف ابتار 
إلده "957" و 'الغرفى"21**7. وها هي الفقرة الأولى من القصيدة الأخيرة» الممثلة تمامًا لهذه الطريقة 
"الرحرفية" 

شقراء في سيمارها” البنفسجم الررات بأحصنة "قارن"*” 

الذهبية حاءت الأميرة عبر هذاا لغسق الكهنو كٍِ الذي خضبه 

بالدماء بيارق كل الأبراج» لحكى على سياج الجسر الذي يربط 

بقوس من الرخام, فوق "فر الدموع", ساحة الحيوانات الخرافية 

بسجن أسرّى سحيه . 
هذه القصيدة ذات بنية ثلاثية واضحة”*'!؛ وكل فقرة تتكون من جملة واحدة طويلة؛ منظمة 
بشكل تناغمي, غنية بالكلمات الباهرة؛ ويعود استدعاء "السيمار البنفسجي ال مز حرف باحك 
قارن الذهبية" كي ينهي القصيدة» الى يتسم رهزهاء وا مدق ية يقال» لحري الشديد. إلى حد أن 
يختفي تحت عظمة الاستدعاء. وحد- في الأميرة التي تسظر عر "00147 "الي أ فرت قيهن - إل 
تكوينها المتوازن للغاية» ف مجموعتين من أربعة مقاطع)- امتغارة امنيا ل الاذواك وصلى: الحمة 
حال» تظل كل هذه الشخصيات الكهنوتية, وكل هذه الديكور ات الخاصة بالأسطورة» ع 
ماما وغير واقعية بشكل بارد في عظمتها . 

وستكشف لنا مرحلة ثانية» ماتزال رهزية» "ميريل" وهو يتطور نحو مزيد من البساطة» ونحو 
فن أكثر إنسانية. ألم يصرح, منذ عام 218547 أن المدرسة الرمزية "كانت مصابة بداء المبالغفة", 
وأنه أبمكن التعبير عن كل الأفكار الحديدة باللغة الى تكلم بها أجدادنا"”7”" ؟ وهو ما يعي أن لغة 
قصائده ستصبح أكثر بساطة ومباشرةٌ كما في ال 501" ال ضاي سيل الال 
٠. 0#‏ - 

*” حيوان أسطوري له حسم حصانء كان القدماء يفترضون له قرئًا وسط جبهته . 
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وراسي بين يذي. وما معطفي سوى خرقة» وقد صدأ سيفي نمت 
المطر» ورميت صوجكحان في فر بلد بعيد . 


وفيما بعد أيضاء سيتخلى "ميريل" :. كل رمزية؛ وق هذه المرحلة العالثة حي أخر قصيدة 
له ظلت غير مكتملة 1 عام »))١51١8‏ سيتفر غ للاهام الغتائي لدقصائد حب 
صغيرة " و 'قصائد غير منشورة" أو لم تكتمل”'''). هذه المرة» يبحث الشاعر - دون أن يتخلى عن 
شاغل الإيقاع والإساقات عن اتسير ال اتفال و سكل مدو و أكثر فأكثر. والقصيدة الي 
لعي الخك ري الو اللي متي ا شفتيك؟ وعينيك ويديك؟"؛ الي أعاد "م. ل :هدري" 
نشر مخطوطها المنقح' "اللا بعس الدع رضت الكرى اسلف اجكورر سول وك : 
م ركزية: : تتحقق هذه البساطة قي الأسلوب: فالتصحيحات قائمة- بشكل خاص- على | الخدف 
والتكثيف”"* '). فمن فرط الحذف المتعاقب» يصل "ستيوارت ميريل" في النهاية إلى الشكل الأنقى» 
والأكثر تحريدًا . 

لكن كثيرًا من الشعراء الشبان- من بين من يسعوك إلى إختضاع قصيلة النسثر للقوانين 
"الموسيقية”- قد تخلوا مبكرًا دا لا عن الجمالية الرمزية وعاداتا الأسلوبية فحسبء بل أيضًا عن 
3 رات الاسطورية والشخصيات الممازية والرمور الغامضة. ونتم العودة إلى الغنائية ولعود إل 

بل 

يق على ححُطى "بو دلير 

وهذه العودة إلى "بودلير” 5 مع ذلك- عند بناء القصيدة» الذي بطل شا رمع 
تتضح لدى ا من الشعراء الشبان! . فعندما يكتب 'ش. بن ال . "انظ 
يا قلبي» ها هو الوهم الأعظم للمساء .. بالقرب مناء غابة من الصواري» زحام مي المراكب 
والكائنات» إل ...ث0 يمكننا أن نحصي التأثيرات. وهناك كاتب آحرء "ر. شيفيه"- الذي سيشسبهه 
44 5 (-ة 

لا 


مرحت 


فون آداء" ببودثير 3 يبدو أنه استعار من "بودلير" ع وهو يؤلف "قللال وسسرايات 
بعض الموضوعات فحسبء بل الرغية في جملة سلسة:؛ قادرة على تمثل "تموجات أحلام اليقظة": 
نقصيدة الراقصة بالحلقات”” ''(”لكن إيقاع رقصتها هو ما يبهرن» وتذوي روحي مع الرشاقة 
الملتوية لجسدها الممشوق الذي يدور") إنما هي بودليرية من ناحيتينء بالإلهام والأسلوب. وفضسلا 
عن ذلك,» فإن "شيفيه" أكثر توفيقا هنا مما عندما يسعى إلى التمائل في التصائد القصيرة» حيث لا 
نرى- بشكل مفرط- كيف يمكن لبلاغة النوع أن تصبح مصطنعة .. 1140) 


و"'ج. سا سارازان" بودليري آخر وهو ليس مؤلف ستو ر" ذ ب» وإغا مؤلف قصائد نثر 
مُهملة ظلمًا: مقطوعات كتبت بين عامي و0 940؛ وجمعت عام ١١‏ 8 ف /غنية 
الشاعر الشارد ". والمقدمة- الي يصف فيها الإيقاع الشعري للنثر- تذكزنا قعاذ سيهقدهة تادز 


ا 


باريس" : "تخلق الروح ف ح ركتها- غريزيّا- تعبيرها الموسيقي» وتعرضه بحرية تاما؛ وتنوعه 
حسب رغبتها وحسب التحويرات الخاصة باء تمده أو تُسرعه". وقصائده المكتوبة من كل مكان 
(من هنا يكمن العنوان)» وفي فترات مختلفة» متنوعة إلى حد حدّ بعيد في النغمة والشكل: فإذا ما 
بدا أن القصائد الأولى تشير إلى جحهد واضح ف الايقام والبناء الدقيق (إيجازء ومقاطع متمائلة, 
ولازمات). فإن الأخيرة نميل ا إلى النابل 1 والفلسفي. وطو قصيدة 2 
عام قل الرسوع ن جك علد ابر زررائيا ا" عم قرام هد القناف الرموحة 
لا ا عام 0 مثل الألوان في لوحة؛» ومثل 
نغمة في مقطوعة موسيقية . 
الوقت متأخر وعذب في الليل» الوقت متأخر وعذب على 
البحر؛ ترفرف النسمة وتصدر الحفيف مثل الجناح» تنسل وسط 
البحرية. 
ترن خطوي عبر شوارع الظلام والقمرء #رالخرار الكدكده 
الخرافية: بالقرب من أمواج ج البحر الناعس» وعلى الأسوار | لقدعة 
الى تمعلها (الأمواج) مثل المحمل» بأية عذوبة مفرحة تنسترحي 
أشعة القمر .. 
أسيجيء إذن يوم لن أكون فيه ولن أعود أشعر فيه ككذه 
الأنفاس القطيفية تلمسينئ» حيث ستكون عيناي مغلقتين في ليالي 
الظلام والقمر 2 قِِ المدن الصغيرة القديعة البحرية ؟ّ 
وسنلاحظ أن الفن لا يتمئل- هنا- في البحث عن الأوزان المنتظمة (مكننا- مع ذلك- 
نلتقط عدة بحور سكندرية» وتمائلات ثنائية” '© أو ثلاثية” ' ')), أو المحارفات البليغة ( " هاف ©اة6 
ان ع0ن/0 مهو تصدر الحفيف مثل الجناح" إلى .)أو الإصاتات الى تتجاوب مع بعضها 
لون 5 ا عونا ا ع0 اله 5ع عدناعناعطمعاط الاععنامل عاأعن0 ع6 > بأية عدو بة عر حة 
مثلما يقال قي التصوير الزيى» صبغة عامة, مثل استعادات للنغمات: سواء 0 الببسيطة 
(هكذا تقارب "ليل الصمت والنسمة" وتربط اللفظتين الموجودتين في الجملة السابقة» منفصلتين 
وموضوعتين ف الطرفين)» أو باستعادات أكثر براعة ( »“«رمم > عذب استعادة لعذوبة الععلطك » 
#عأناواء - يصبح قطيفيا استعادة ل وانواعن 06 65 أنامه أنفاس قطيفية» ©إم5 > نمس استتعادة 


*44[ 


لتلمسئ ع ععرهلممع التى تحمل نفس المعى والإصاتة)؛ وهي ليست استعادة للكلمات فحسب» 
وإنما للأفكار أيضًا (أي الأفكار الشعرية)» الي تم تناوهاء لتخدمي- هذه المرة- في مقارنة 
موسيقية» مثل "تبات " تظهر ثم تعاود الظهور في شكل أن أو تر لشقييلة اعسرق بطر 
بدورها: فهكذا يستعيد المقطع الثالث ويوحد- على النمط الغنائي- موضوعي النسمة (اللذين 
كانا فقي البدء وصفيين) الى "ترفرف وتصدر الحفيف" (فٍ المقطع الأول) و"شوارع الظلام والقمر" 
(قي المقطع الثاني)؛ وسنلاحظ أيضًا كيف تقود أفكار عن الظلام والشيخحوخحة ("'مدينة قديعكة) 
شوارع قديمة» متاريس قديمة") إلى تطوير أخير- بطبيعة الحال- عن الموت . 
وق قصيدة كهذه؛ تشعر بتأثير مزدوج لكل من "برتران" ارون" 00 بتناغم لإنهاج 
الشكل الأكثر كمالا لفن تركيي وموسيقي: فالت ركيب المقطعي يتحقق- هنا- بتأثير "بودلثير". 
والعنصر الغنائي يحرف التصويري؛ وبالعكس, فإن هذا النثر الغنائي- بلا مغالاة» الذي 'يتوافق” 
فيه الشعور الحميم مع المشهد الطبيعي» والذي يدين بالكثير إلى 0 أءورتما "ماين" )- 
منظم فنيا من حلال "البلور 5" القنية الى تمعل منه كلا ملتحمًا بلا تصدع. وهك ذا نصل إلى 
كلاسيكية حقيقية) إذا ما قصدنا من ذلك نظامًا مؤسسًا بعناية» تتجمد فيه كل الاندفاععات ف 
أشكال فنية» متسلسلة في سبيل المجموع . 
ويثير الانتباه أيضًا أن نرق كيف يستوعب مدير 'ني ليتري "© "لويس لورميل”2"'”7- ربها 
لفقّدان الموهبة الشخصية الحقيقية- الاتجاهات المتعاقبة في عهده ويغذي يما قصائد نثر ذات مفهوم 
"كلاسيكي" للغا بمككبها بوعاي 11/1 ود" . فَرَقَْا لتأثير اللتحظة» ستكون الوحنات 
روح”” :" أو ركسترالية ل تناغينات " الي يرجع تاريخها إلى عام 4 ومقطوعات 
'صباح" و "ناي ومزما ر" و 'ظهيرة "7 ")2 ورهزية» مثلما في 'كامنات بحرية". المنشورة في أبريل 
89 ف "ف لهرير"” ''2: ورامبوية ... لكن كل هذه الترعات خاضعة للانضباط الصارم لبنية 
منظمة؛ يسودها الاعتدال في المشاعر والأسلوب. وها هي مقطوعة صغيرة ناححة للغاية» تختالط 
1 بنجاح- تأشرانك هون كن 0( ا يسن ويس رؤيا الليل". المنشحورة 
"آر ليترير"” ف أبريل ١/517‏ : 
كان يمر من هنا: الله عه شه مالت رأسه إلى الجانب 
قليلاء هكذا حتَّى؛ في الغسق؛ كان شعره ذهبيًا فاتتما. وسياج 
الجسر» العجوز للغاية» يلتمع في الشمس الغاربة . 
ا 0 من الكلام. كان يبدو حزينا. 
عن العامة المنهمكة, ٠لا‏ مضي إلى أي مكان» تشغولا قباد 
ا والشمس ف الأفق كانت تغرب بعنف . 
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و أسفاه ٌ وسط نفس المارة واللامبالين» تزدهر الشسمس 
العجوز دائماء لكن هذه البسمة ... هل كانت حلمًا؟ 
كان يمر من هناء أمام السياج الذي يلتمع . 
لدينا هنا- في إيجازها البار ع- قصيدة 'أحران أوليمبوس" مصغرة» في حالة هيدالية " من الحم 

:دعم 6ن "؛ كما كان "هويسمان" سيقول؛ لكن "هويسمان" كان سيعثر- حسبما أعتقد- على 
الرسم التخطيطى إلى حدّ ما في صفائه التجريدي. فالبحث عن الكلاسيكية لا يتتحقق بدون 
التضحيات: التضحية بالتعقيد من أجل الصفاء» والتضحية أيضًا بالانفعال الذي لا يمكن أن يدوم 
إلا نقيّا وتحت السيطرة. وثمة المحاطرة بالانتهاء لا إلى تبسيطية معينة فحسبء بل إلى نوع من 
تحميد الانفعال الأولي . 


وما ينبغي قوله- بشكل خحاص- هو أن هذا الشعر السكويء المتوازن 0 ما 
يلائم "الأجيال الأليمة أسيرة الروى””:'") ف فاية القرن التاسع عشر؟ فقصيدة النثر "الفنية"- الي 
يخضع فيها لاضال للبطرة» كرما بأ بصبح عنص جاه وباعن تاحيد للقي انار 
الكبرى للعالم اللدرّك "ني شكله الأبدي" - هي نوع من الانحراف الزمين بنفس طريقة الأش كال 
المتسلسلة بصرامة للنَظم المنتظم. ففي حقبة تزعزعت فيها كل الأبنية الاجتماعية والأدبية أيضاء 
وكان المرء فيها قد رفض الاندماج في العالم الموجود سلفاء ليطالب باستقلاله المخقاص وبإرادته 
الفوضوية» لم يكن من الممكن للشعر أن يظل حارج هذا الاضطراب وهذا الجهد التحرري. وقد 
تحققت خحطوة حاسمة, مع الشعر الحر؛ في طريق التمرد الفوضوي الذي يمثل استعادة للفردية في 
نفس الوقت: لقد بدأ تمرد شعري لا يمكن لأي شيء أن يغير من ابحاهه. ولم يعد الحيل الثان من 
الرمزيين يريد الاستماع إلى أي حديث عن مدرسة:؛ أو قيود شكلية من أي نوع؛ ولم يعد مكنا 
لقصيدة النثر- حتّى في شكلها الف والتركيي- أن ترضي أتباع "رامبو" و"لوتريامون"؛ 
وسيقودهم السعي من أحل صيغة فردية إلى النثر في بادئ الأمر "الجل السهل 6ندامه ماده " » 
الأكثر حرية في شكله والأكثر تنوعا في إمكانياته في آن. ومنذ عام ١44١‏ حك عام 21441 
ستكون تعددية الأشكال هي قانون الأدب الشعري . 


؟ ) تعددية الأشكال ( 1١4851‏ 9 ؤما) 
لا أنوي- هنا- بحث كل مظاهر هذه التعددية الأدبية بالتفصيل» أو توضيح كيف بعثرت 


الميول الفردانية» وبالتالي الانفصالية والمتباعدة» ال امتدت من عام ١831١‏ حيّى عام 21841 
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محاولات الأدباء الشبان في كل الاتجاهات الي يقدمها انه 2350, نما ربق 1000 النشر- 
في كل أشكاله- يطمح إلى أن يصبح قابلا للشعر: فقي عام كلامل ذكر "اث دي ويزيوا" كلا 
من ان" و"رزينان” و"فرانس 1ك باعتبارهم عر "موسيقبي الكلمات"؛ وسرعان ما سيقوم 
"مالارميه" 55 "'القصيدة النقدية وم ويتصادف هذا التوسيع لفهوم الشعر مم اهيار صيغة 
قصيدة النثر "الفنية" ذات الشكل الثابت» وأيضًا مع المظاهر الجديدة لقصيدة النثرء الأكثر حرية 
لاقن للد فقن الرغبة في اقناد "إبفاعات الف "0130 يزلا عزن 8 سيق الحمتل 
لغرض جمالي شكلي . 

وهكذا نرى تزايد ظاهرة التأثير المتبادل بين الشعر والنثر الي قد تكون, مثلما تم الاعتقادء 
العلامة الفارقة للأدب الحديث”*''"؟: فقد سبق للشعر الحر- ف اقترابه من إيقاعات النثر- أن قدم 
تحليًا واضحًا هاء والآنء سنرى (ِفي الاتحاه المعاكس) الأنواع المقصورة حب ذلك الحين على النثر 
وهي ترتقي حثيثا إلى المستوى الشعري. فلم يعد الأمر يتعلق- إذا جاز القول- بكتابة قصائد نثر 
بل- بالأحرى- بكتابة النثر في قصائد. فالثورة الأدبية التي بدأت في وضع كل الكلمات على قدم 
المساواة الشعرية (إنه تصريح "هوجو" الشهير: "لم تعد ثمة كلمات عامية .. ")7'') قد امستمرت 
بإقرا ر المساواة 0 بين كل أشكال التعبير (وهو إعلاك "مالارميه" الذي له يقل إثارة: ف الشعر 
ف اللغة حيث يكون ثمة إيقاع. والحقيقة اعنه انوالا ويجود احج غناك سد ولي الأكلا يي اجات 
مكثفة إلى هذا الحد أو ذاك» مسهبة إلى هذا الحد أو ذاك .. ")7 "© وتنتهي حاليا بالمساواة 
الشعرية بين الأنواع الأدبية (من هنا تكمن تصريحات من قبيل تصريح "ر. دي جورمون": "الرواية 
قصيدة؛ وكل رواية ليست بقصيدة فلا وجود "063140 

سيّقال إنها فوضوية رهيبة. والحقيقة إن مفهوم قصيدة النثر يخفت ويتلاشى في هذا الخالط 
للأنوا ع» حيث الروايات» وحكايات ا و"القصص" (الطبيعسية أو غيرها) 
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م تُسمّى جميعًا قصائد. وإذا ما كانت "قصيدة النشر"- في فترة -1١8517-1851١‏ 

إل التاعلي عن الصديفة "الفنية" والدائرية؛ فلم يعد وحود- إلا نادرا- لصيغة "القصيدة- 
ا "رامبو" بحليات باهرة لهاء ليس ذلك لأن الرسالة الرامبوية قد ضاعت» فهي- 
على النقيض» كماأ أشرت سابقا- ستتغلغل في أعماق, الجيل الثاني من الرمزيين؛ لكن كان ينبغي 
الانتظار فترة أخترى قبل أن تُظهر الأعمال تأثيرها إلا بطريقة متفرقة) بوجه آخر غير الرغبة في 
المَطيعة مع الأشكال الشعرية المسلم فنا عق ذلك الحين. وسنرى ١‏ الككّابء حى عام 2188565 وهم 
يلتفتون بشكل خاص نحو النوعين اللذين يملكان أكثر صفات القرابة مع قصيدة النثر: النوع 
السردي والنوع الوصفي (الموسّع غالبًا في اتحاه الغنائية أو الفلسفة), ومعالحتهما كأنواع شعرية: مما 
ينطوي- في آن- على فكرة الشعر وفكرة الشكل الفئ . 


فلماذا لا نتجاهل- عن عمد- محاوللات توصلتء في ! قيقة) إلى أ نواع حديدة في النثر 
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الشعري أكثر مما في قصيدة التثر ؟ أولاء لأننا- - في هذا التوسيع لمفهوم قصيدة النثر- عكننا أن 
نكشف عن البذور النصبة للتجديد؛ وأن نلاحظ علاقات جديدة أنت من أنواع أخصرى؛ 
استوعبتها قصيدة النثر فيما بعد؛ وأيضًا لأن في هذه الخصة من المقطوعات- الموجزة و"الشعرية" 
إلى هذا الحد أو ذاك- تتبدّى؛ هنا وهناك» قصائد أصيلة لم تعد الآن بحرد خاو لاك لتخاوز التثر) 
لكنها إنحازات (واسم "كلوديل' ' وحده يكفي ليضمن لنا ذلك). ولا ينبغي أن ننسى أن نوع 
افعزيلة الار' للسن اتوعا فلن مانكاك:: “هوت على النقيض- نوع متعدد الأشكال في جوهسره. 
يتبدّى؛ في اتياره ل"النغمات" و"الموضوعات"» قريًا- ِي أغلب الأحيان- من أنواع أخرى مثل 
الرواية أو التأمل الغنائي”'''2؛ نوعان انحدر تاريخيًا منهماء من ناحية أخرى: فلم يكتب 
"ماكفرسون" و "سينانكو ر" و "نوديبه" قصائد نثر: لكنهم مع ذلك جعلوا فكرة شعر من النثر 


/ ) النوع السردي 
١‏ - الرواية الشعرية 


أخذ النوع السردي ينحو- بلاشك- بعد عام ١8591١‏ (وسيستمر هذا التطور» مع بعض 
5 > يك ل 2 0 إفققة من 20 5 5 5 5 عو 5592 5 
فترات توقف» حئ الآن) إلى أن يصبح نوعا شعريا. وقد سبق أ ديت عن وجو 
أصناف كثيرة من الروايات "'الشعرية"2 سواء من ناحية الموضوع والنغمة (الرواية السوداء) ورواية 
الحان أو الرواية الخرافية» والرواية الرمزية» والرواية الغنائية)» أو من ناحية بنية الموضوع والموسيقى 
(روايات توماس مان). ومع ذلكء فلا تستطيع الرواية أن تنحو حما نحو القصيدة إلا باكتساب 
صفي الإيجاز والتكثيف اللتين يمكن أن تبدوا- للوهلة الأولى- غريبتين» بل متعارضتين مع 
طبيعتيهماء » مادامت الرواية تنتظم في الزمان» في الصيرورة. وهناك وسيلتان تبدوان ممكنتين نظريطل 
تتمثل الأولى في تركيز السرد وحصره حول نواة شعرية» لزيادة الوحدة وتكثيف التأثير- ومن هناء 
تتحمق - في النهاية- الرواية مثلما حَلْم يما "هويسمان"» "مركزة في صفحة أو صفحتسين”7 7 
وتتمثل الوسيلة الأخرى في تفجير السرد في فصولء أو مقاطع؛ يشكل كل مدا #تصلا متشي 
يستمد قيمته من نفسه: بذلك» ستتكون الرواية من سلسلة من قصائد النثر القصيرة» مثلما كلنت 


وعمداء نلاحظ أن رواية "مركزة' ف صفحة أو صفحتي: لم تعد رواية على الإطلاق: فثمة 
تناقض ف المصطلحات. ا" ستو" موريس دي جيرات» أو بعض "حكايات " فييه دي ليل- 
أدام» الي يمكن أن تمنحنا فكرة ه عن "لذة الطّعم هذه لطر والصغرة في قطرة"0"') هى أطول 


بوضوح من ذلك. وإذا ما ارتضينا كحد فاصل 'السسور" 2« الندق يعد ايك تقبيدة لكر نكا ننه 
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الأقصى» ووحدته "الدائرية" وثرائه الرمزي» وأيضًا لوحود "نغمة" شعرية ماء لكنه المقارب للرواية» 
بفعل "التسلسل" في الزمن لوجود ما- فيمكننا أن نطرح مبدئيًا أنه لا وحود لأي عمل نثريء أيا 
ما كانت شعريته” "2 يتجاوز أبعاد 'السش ور" يمكن أن يُسمّى قصيدة نثر؛ وبالعكسء لا يكن 
لأي عمل يظل دون هذه الأبعاد» حى لو كان "الزمن المقدَّم" طزايلة للعاية ومسلنا فى "حيواك" 
لرامبو, على سبيل المثال) أن يكون رواية في ذاته. وبالعكس؛ سنشهد فيما بعد بقليل؛ أنه مكن 
العبور من القصة أو الحكاية إلى القصيدة اعارص صر سر 


وبالمقابل» تبدت الصيغة الثانية خصبة للغاية, والأمثئلة عديدة بعد عام ١485٠‏ على هذه 
الزوانات الككولة مو مقاط ريم ينها يردا برعا لاك كان و يلما برط فيا اسل مح 
النقاط المضيئة منحنى حيالي تمامّاء فإننا نربط اللوحات المختلفة المتتالية بخيط الزمن اللامرئي- 
المختفى ف "الفراغات" الى تفصل بينها. هكذا يتصرف "ب. لووي" ببراعة في 'أغاني بيليتيس"". 
ابي أشرت إلى طابعها الروائي”"''". وعندما ينشر "حاري" ضمن "دقائق الرمل التذكاري" عام 
-١ 4 4‏ مسر حيته "هالدرنايل و "0" المصحوبة ب "مقدمات" و" أشياء غير مذكورة 
كعمغممومزادروم" -- فإنه يستخدم, هو أيضاء البناء في مقاطع؛ وإن يكن بحرية أكبر» وتستلهم تقنيتهة- 
بوضوح- أناشيد مالدورور". والحزء الثاني من "أشياء غير مذكورة 0080©5م81م " مكون- 
يشكلن حا تسبي دنه مقاطع نستطيع أن نرى فيهاء إذا شئناء "رواية" هالديرن"7"'", "تبدو"- 
مثلما لاحظ "جراب 0 مبذول من أجل المنافسة مع لوتريامون”” ''©: فعنف النغمة» 
والميل إلى الصور المفاجئة'' ''©؛ وتجمهر الحيوانات المنفرة أو الكثيبة (الضفدع؛ والبومة؛ والبودمة 
الصمعاء؛ ومصاص الدماء) 00 مناخًا شعريًا مشامًا تمامًا لمناخ 'اناشيد مالدورو ر"؛ لكنه أيضد 
استخدام تقنية شعرية ممائلة (انقطاع» وتفكيك الوقائع؛ وعرض "انفعالي') مما يسمح ممقارية هذا 
النص من القصيدة ة الي تنهي رابع 'أناشيد مالدورو ر" بوحه خاص”"'" . 
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ونرى- من خلال متال "هالديرنايلو"- أن "الر واردلاات خاي انها بطري مرحي 
فعل عنيف إزاء الرواية الواقعية ورواية التحليل النفسي”''): فمن أجل كتابة "روايات قصائد". 
يضع الكاتب نفسه روحيًا في عالم الحلم (أو الكابوين )+ وستعين ى تمه احيانا هديانا. إزاد مطصا. 
هكذا يصف "ريتيه" - ف عامي 841١--‏ 1 في 'نوليه دي بروم". "'الوحود غير السوي 
والمتفاقم' البوج للجااون عالم خيالي» وتتغذدى برؤى غريبة» وتزيد جنوها بالثيرات؛ وفي فاية 
الكتاب؛ يودع الشاعر "ومضات كابوش ميت "7 "2. وأيّا ما كانت غريبة هذه الهذيانات» ال 


تمثل "تنويعات على موضوعات بلعو الحطيى ستليا م هر بال" - الي تنشر ف يوليو 
مقطوعات متعددة منها- فإن الكتاب؛ الذي تؤطره مقدمة وخائمة من الشعرء يشكل 
معالية واتالاجقا للقو اط نوعب متأثرًا- فضلاً عن ذلك- بنسق ق السترصياك الاجو يو كان 


تأثير 'ثوليه دي بروم" كبيرًا في هذه الحقبة؛ ولاشك أن "ريتيه"» وقد تأثر هو نفسه ب 'إشراقات " 
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رامبو» قد فتح حواجز الأدب الساخط على مصاريعهاء نحو الرؤى ونصوص الأحلام. وهكذاء 
يجتهد "فيكتور ركوشان"- الذي يعلن في بداية ديوانه 'الأمنيات": "ماتت روحي على الأرض .. 
واخبترت اك الزدهر فيها خرافاق» الكآبة الملائكية النجمية"7 '"- لخلق "أزهار إعجازية" و"ثلوج 
من يجع لا توصف" و ' و'مواكب رؤى عظيمة"2'""9. والحق يقال أنه لا يحقق ذلك سوى بش كل 
رديء» لأنه يستخدم لغة بحردة للغاية؛ لكن ذلك لا يمنع "ستيوارت ميريل" من أن يمتدح هذه 
القصائد» ومن ملاحظة أنما تشكل "رواية روحية". ونرى إلى أي حد يتسع مفهوم الرواية و"'يصبح 
شعريًا" في اللحظة الي يكف الشاعر إراديًا عن التعامل مع الواقعي» وينوي استعارة عناصر السرد 
من توهمات خخياله وحدهء كي يدور السرد بكامله في بجالات الفانتازيا والرمز. ولنذكر هنا أن 
حيد" سينادي- بصدد مؤلفه "رحلة الإيرياني "المنشور عام 18557., بمعادل ل "المشهد الطبيعي”" 

و"الانفعال””*'') مدجمًا بطريقة رمزية للغاية المعطيات الملموسة المحبولة من الواقع والمعطيات الذاتية 
والحيوية للمشهد الداحلي. "إن بحارق» بلا سمات» يصبحون بالتناوب الإنسانية جمعاء أو 
ينحصرون بي ذاني"» مثلما يضيف” ". لقد تلاشت فكرة إضفاء الطابع الموضوعي الروائي لحسذه 
"الرحلات" على "المحيط الشجي" أو غيرهاء الأقرب- فضلا عن ذلك- من النثر الشعري لا من 
قصيدة النثر. وبنفس القصد, سبق للكاتب "بواكتوفان"0* '' الذي بحده الرمزيون الأواثفلء أن 
أدمج الانطباعات والانفعالات في رواياته أحلام؛ مزدوج)” 7 حيث ينبغي بدلا رفو الم دن 
فعل متتل أن نبحث عن لوحات موجزة: أحلام» رؤى» مشاهد طبيعية مشوشة وغير ثابتة مثلما 
في حلم- يملك بعضها الكثافة والوميض غير المألوف لقصيدة النغر(”* © . 

ولن أذكر رواية 'إيبيس" الي نشرها "ب. لوكليرك" عام 21841 وهي خليط من النظلم 

وقصائد النثرء من الغنائية والنثرية الحزلية إلى هذا الحد أو ذاك (ألم يفكر "ب. لوكليرك" فْ تكريس 
قصيدة نثر ل'رؤوس العجول" ؟ وا حق يقال إن "هويسمان" سبق أن كتب 'قصيدة نثر اللحوم 
ا مطبوحة في الفرن " ...) إلا كي أشير إلى عاقبة خلط النغمات والأنواع» القاتلة أيضًا للشعر 
ولاتساق الديوان. وبالمقابل» لا يتخلى “كناب مونيل"- الذي ينطوي على "غموض» وضوء معتم, 
وأحاديث هامسة”*'2- عن البقعة الحالمة للتجليات والرموز. وقد أرادواء مع ذلكء تشبيهه 
ب'فوت الأرض". بدعوى أن الجزء الأول (أحاديث يونيل) يقترح تعليم كراهية القيم الثابتة 
والأوضاع المكتسبة7 ' ''؛ لكن ثمة اختلافا لا يمكن اختزاله بين التعليمية الكتبية لهذه "الأحاديث" 
والحمية والغنائية الشخصية ل'فوت الأرض"؛ وهذا الحزء الأول ليس الأساس ولا أفضل مافي 
الكتاب”*'". فالحكايات الي تشكل الحزء الأكبر من 'كتاب مونيل"؛ مثلما أوضح "ي. دافيه" في 
توضيحه للموضوع, "لا نستطيع القول إفها حكايات رمزية"7*)؛ و"حيد" نفسه؛ في مقارنته بين 
مؤلفه 'الكتاب الوحشي" والكتاب الرقيق " لشووب», تمكن من تقرير: "كنت مقأئرًا بشكل 
خاص. في "مونيل"» بما كان مايزال يبعدها عن الحياة» ووجدتما- على روعتها- باهتة إلى حدّ ما. 

وما قدمته من نصوص في ال فوت " أكثر واقعية وأكثر مباشرة في التماس مع الحياة ( .. ) وكان 
)560 


ذلك أكثر ما احتلف فيه كتابي عن كتاب شووب"9*©. وعلى أية حال» يتميز عنصر "السرد" في 
الحكايات الرمزية والشعرية ل'كتاب مونيل" بالضعف إلى حد السقم التام أحيانا؛ فليس نم ةأي 
اختلاف بين بعض قصائد النثر الرمزية ومثل هذه المذرافات (المصحوية بالحكمة) الي وحد فيها 
البو عار" اكدا'من التكلفي اللنية والمرعب"150') وهذه ال"مقدورة"7*", غلى سبيل المثال: الي 
د الموضوع الرمزي للمزدوج مختلطا موضوع المرآة). وإذاما كنت قد صنفت هذا الكتاب 

ضمن الروايات» فذلك لأن شخصية "مونيل" (الى وجد نموذجها الهش والصبياني في الواقه''”") 
تمنح الديوان وحدة وأيضًا ما يمكن تسميته بالمتعة الروائية؛ لكننا هنا أقرب إلى الحكايةنما إلى 
الرواية: والواقع أننا سنرى أنه لا يوحد بين الحكاية والقصيدة حد مرسوم بوضوح, على الأقل ف 
هذه الحقبة . 


؟- الحكاية والمجاز » أنواع شعرية 


ف اعسطين تن عام 1/13 صرت امور قور د فرانين" نضا 1 سيق شرم لو حول 
"الحكاية والقصيدة", حيث أمكن لقراء "بودلير" أن يعثروا فيه على الأفكار الخاصة بالحكاية (أو 
الأقصوصة) والرواية» الى تم ابتذالها ف "ملاحظات جديدة حول /. بو ”77 ": الحكاية أرقى من 
الرواية) فلأنما أقصرء يمكن قراءتا على نفس واحدء ولا تنهدم فيها وحدة الانطباع وكلية التأثيو. 
ولنفس الأسباب» وبنفس المصطلحات»ء أعلن "بو" تفوق القصيدة القصيرة على القصيدة 
الطويلة9”")؛ وبناء عليه يعامل الحكاية كنوع من قصيدة- مع الاعتراف للنثر» من ناحية أخرى» 
ب"تنوع أنماطه وتغير الأفكار والتعبيرات" الي لن تستطيع القصيدة المنظومة التمتع بما"””". 
والخلاصة أنه يتحدث عن الحكاية تقريبًا مثلما يمكننا الحديث عن قصيدة النثر. وإنه لدال أن نوى 
هذا النص منشورا في امجلة الرمزية الكبرى ف الفترة اي حرى لمفهوم الحكاية نفس التوسيع الذي 
تلقاه مفهوم الرواية: وهو ما تثبته لنا- على سبيل المثال- شكاوى ناقد "صفائي' ' وهو يحلل عام 
5+5 عشرة كتب من "حكايات" مزعومة (من بينها 'إيبيس" و مذابح الانبثاق " و كايات 
إلى النفس ! لدي رينييه)» مكتشفا أن القليل منها هو الذي يستحق هذه التسمية» ما يقوده إلى أن 
ينتهي قائلا 0 نعد 2-4 حكايات 8 لاد )2 1 


ولاشك أن نقاء النوع يضيع؛ لكن ينتج عنه أحيانًا ثراء شعري تنحو الحكاية بفضله لمحو 
قصيدة النثر وأحيانًا ما تصبح قصيدة نثر عندما يتحقق شرطا الإيجاز والكثافة الضروريان- - مثلمد 
رأينا- لقصيدة النثرء وهما شرطان أقل غرابة بكثير عن طبيعة الحكاية مما عن طبيعة الرواية. .ومن 
ناحية أخرىء ألا تنحو كل حكاية» بدا بمفهومهاء إلى تشييد عالم خيالي صغير» يهرب من قوانين 
العالم الحقيقي» حيث كل شيء فيه إشارة ورمز ؟ علينا ألا نندهش إذن أن نرى- عندما تتأكد 


5١‏ ل] 





الحماليات الرمزية عن التمائلات» والتحاوبات الخفية» والرموز الموحية- كثيرا من ن الكتاب يكتبون 
"حكايات" تقارب القصيدة (وأحيانًا "قصائد نثر" ليست سوى حكايات”””')). وقد نشرت بمجحلة 
'فالون '"» منذ عام 2١8807‏ حكايات رمزية (من بينها 'البجعة " لموكيل» وهي بحاز في شكل وسيط 
بين النثر والشعر الحر). وجاء الازدهار بعد عام :١84١‏ ففي عام ١8557‏ فحسبء نشرت 
'ميركور دي فرانس" حكايات شعرية ل"راشيلد”””" و"ر. دي جورمون”7”' و"مينار"77 


و"'هم. دي 0 وهلمجرا 1 


ولدينا هنا مغال مدهش عن ظاهرة التأثير المتبادل الذي يحقق التواصل وقتئذ بين الأنواع 
المسماة "شعرية" والأتواع الأخري- ومن ناحية أخحرى» اللطرمو راد دجرم لتوي تنال بلا تمييز 
سم "حكايات" و"قصائد" . وفي عرضه لديوان راشيلد 'شيطان العبث "0 يصف 'قطلاف عنب 
0 و 'الفهد " بأكُا "قصائد نثر ثرية ا ويبدي إعجابه ب"الفتنة ا للدم والرعسب 
الحبار للمشاهد الطبيعية ... والإصاتة الفاتنة للكلمات والإيقاع": سممات تخص النثر الشعري» لكننل 
نعرف أن مصطلحي "نثر شعري" و"قصيدة نثر" قابلان للتبادل بالنسبة للرمزيين .. ومع'ر. دي 
جورمون"- الذي كرر مرات عديدة أن الرواية قصيدة» وأن الحكاية قصيدة أيضًا إذا ما توفرت 
على إيقاع» "حيث الإيقاع أساسي" 4 - سنتوفر على محاولة استيعاب أكثر تطورا: ويقدم لنا 
ا ا 15 ؛ فضلاً عن ذلك)- انموذحًحاجيذدا 
لحكاية-قصيدة في أخبار ا جزر ا منكوبة ' ': أي إنه يطبق على عنصر السرد بالتحديد تقنية قصيدة 
النشر "الفنية" مع التكرارات» والموضوعات الرئيسية» والسعي المتطور إلى حدٌ بعيد إلى الموسيقية في 
الأسلوب. ففي البداية» على سبيل المثال : 

كان بلدًا عذباء حزيئا وأ: اضرع كانه عامل نك عليه حور 

فسيح مكروب ومنقاد. وأنا مأحوذ مر ضيق بين سياحين مده 

أشواك بلا زهورء أشواك نائحة مثيرة للشفقة بدا أنها تبكي قسوة 

مصيرهاء وبعد أن سرت ساعات ف سجن الأشواك النائحة المشيرة 

للشفقة» أوقفن حاحز يرتفع منتصبا مثل حاحز مياه عبثي بيين 

)١59( هله‎ : 

سنلاحظ تكرار الصفة "نائحة". الى ستعود فيما بعد» ولاسيما التداعي "عذبّاء حزيئا وأخضر" 
الذي سيستعيده ل دي جورمون" بعد قليل بإلحاح: "حديقة عذبق حزينة وخحضراء) حيث غغمت) 
طازجة وكالتفاحة» حزينة؛ رقيقة وخضراءء الخضراوات ..": مطبقا بذلك- بطريقة آلية تماما- 
هجاء النسق نفسه الذي يستخدمه (لاشيء أفضل من ٠‏ أن تكون النضراوات رقيقة وختطراءة: لكن 
حزينة !). وينبغي القول إن كل هذه "الاستعادات' ' الموسيقية لموضوع النضراوات الذي يصبح 
رمرًا للحيوانية (لهذا تصبح عينا المرأة "بلون الخس الطازجء الرقيق: والأخضر" ..) تمنح المقطوعة 


[1ه؟ 


0 نغمة مماكاة ساحرة إلى حد بعيد: محاكاة ساحرة لقصيدة النترء وللحكايات الرمزيسة» 
ديكوراتَا المتلاشية) و"فتور" الأسلوب فيها. والواقع إننا يمد أيضا- العا كد افيه 
0 "شعرية” كالتثر بافتعالات غريية في الأسلوب: هكذا يكتب "ر. تارديفو", الذي لم يلبث 
أن وقع باسم "رينيه بويليسف” ؛ نصوصا شبه غنائية: شبه رمزية» نخر باعل لطاناك من هذا 
القبيل: "رغبي الكبرى تكمن ف التحليقات» حي للأرواح الذاهبة في الممرات» عطشي للأماكن 
الأخرى المشتهاة؛ بدا لي أنمم على وشك إرضائكم .."7'". والحق أن رمتاج" قد آوت- علم 
-0١‏ محاولات كهذه””' '؛ وسرعان ها سنرى إرميّناج”"» فيما بعد» تنشر "حكايات" تنحو 
لى الشعر بأساليب أقل اقتعالا: أحيانا باللجوء إلى مهابة ماض تاريخي وأسطوريء, يتكلل همالة 
ل ا والرمن : وه بالنسبة للنشريات ت الوصفية- حالة "مستترزي 
مازي ل" في الساحرة " و "برج ا مثايرة " و ا جازيات "7" أو الاستدعاءات القديمة وبحازات "برنار 
لازار اميد الذي تلومه على كتابته المفرطة ف البارناسية”* ")يع وأحيانا بتدحل الحخراق (بتأثير 0" 
لاشك) الذي يدرج في السرد عنصرا شعريا خاصا بالاغتراب (كما في "حكاية" ل"فان 
ريرغ » حيث بساطة الأسلوب لا تؤدي إلا لتفاقم انطباع الغرابة7' 6 أو في "كان المساريخ 
الطبيعي" ل مركي إل نلق من "الأشياء المرئية 08 إلى الهلوسة 5 اسن اع أعزراب م 
حلال ؛ القيمة ١‏ الشعرية لرمز يكفي تاتسامي بالحكاية وتحوينها لل قصيدة. ل د 
ل ' وتُرجمت عام 75 لحت عنوان قصائد و ؟ واعتّبرت حكايات ' صمب دي 
رينبيه", الي نشرقا وقكذ عدة محلات» شكلا انتقاليًا بين قصائده والروايات الى سيكتبها فيمما 
اللي والواقع أن حكايات “واه هذى الي اك كُِ "حكايات إى التقس "30م 36 وف 
ألسسباتي الأسود "35م "”)١‏ ان تقارب القصيدة) لا ' أبمعجزة إيقاع بارع 32 رصين ومتناغم بت 
بحسب ) وإما- بالذات- بالاستتحدام , الشعائر يي المتحقق المرف والمر أياء ولي والفتمائية 1 
وكؤوس الكريستالء والقناديل 00 وبالافت الباررخ بالتوافقات الى تريط و ليكرر اميم 
يقظة- "هذة الظلال الخفية والفادحة» والبيوت الي تسكنهاء والأشياء الي تؤرجسبيها بأيديها 
المظئمة””'"'» وأحيانًا عندما ينحصر الشكل وتصبح الفكرة أكثر عمومية» فإننا ننتقل من حكاية 
"هبر تولي" أو "ديرماجور" أو "دير موكرات" إلى قصيدة النثر الجميلة هذه؛ ال تحمل اسم 'الكاس 
و 07 مشقهة 
انا جشة : 


أيها العابر» تقبل من هذه الكأس. فالكريستال فيها من ا 
حتَّى أفها تبدو كأفها مصنوعة من الماء نفسه الذي تحتويه. 00 
منها سواء ببطء أو بسرعة» حسب عطشك. النهار كان حاركء إذ 
يظل الغروب فاترًا إلى أن نعتقد أن النهار لم يمت . 


.. الآن حل الغروب ( .. ) أيتها الرمال ! الرمالء رمال 


] 


"شتيكس" الرمال السوداء من سواحل رملية أبدية» ستغطين بعد 
قليل نومي عندما أهبط إلى ضفافكم الى أسمع فيها الآن تحت قدمي 
صوت الأعماق المشئوم . 
هما قصيدة الندم» والرغبة المكتشفة بعد فوات الأوان» والغروب الذي يهبط على يوم وعلى 
حياة إنسانية؛ موضوع أكثر عادية من أن يؤثر ف إحساسنا بشكل مباشرء ويثير فينا متعة لاروائية 
وإنما ذاتية وشعرية*"'. وكما نرى» ننتقل- في نفس الوقت- من الفعل إلى التأمل» من المتتاللي إلى 
الأبدي. فبمظهرها السكوني والتركبي» تقترب الحكاية من القصيدة» أكثر بكثير من اقتراهما من 
الأقصوصة2'"9. ولهذاء فإن أكثر "اللحظات' ' شعرية في الروايات هي الي تتوقف فيها الحركةة, 
كي تفسح المكان لحلم اليقظة» والدفقة الغنائية» والتأمل» أو- ببساطة- الوصف: ف"الحكايات 
الشعرية الخالصة" لبو» التي يشير إليها "بو ول هي الي يحل فيها الانتظار محل الفعل» واليٍّ 
يريد فيها الكاتب أن يخلق مناعمًا لا حَكْي حكاية : "ظل" أو "جزيرة الساحرة "47" , 
فما أكثر الأوصاف- من ناحية أحرى- ما أكثر "اللوحات"؛ و"الأشياء المرئية ئية" الي قد 


تندرج ضمن حرد لقصيدة النثر ! وسنجد فيها الأسوأ والأفضل- أيّا ما كان الموضوع المحقتار: 
فعندما ننظر إلى الأشياء بعين الشاعر» "يتكشف عمق الحياة كاملا في المشهد. ذلك الذي تحت 


أعينناء نيما قاد عاديا"70* 1 وقد رأينا إلى أي حد كانت رادي ا 01 ا قُْ 
عا 
ب ) النوع الوصفي 


١‏ ورثةالرمزيين 
في عام 5 0 كان على "يسيك" أن يكتب عن "روسكين": "الواقع الذي يتو جب على 
الفنان أن يسجله هو - في آن- مادي وثقاي. والمادة حقيقية) لأنها تعبير عن الرو "70 "2. ويلخص 
مثل هذا التصريح (الذي يتخذ نفس اأبحاه جملة "بودلير" السابق ذكرهاء وإن كان يغامر إلى ما هو 
أبعد منها بكثير) فكرة رئيسية ف الرمزية» ويسمح لنا بفهم الموقف الذي سيتبناه الكتاب؛ بعد عام 
»2 إزاء الواقع الخارحي: سيرى فيه البعض المعادل لواقع دالي» فينتقلون من لوحات مرئية 
بشكل مادي إلى "لوحات الرو ح"0* وإلى مشاهد طبيعية استبطانية؛ والآخرون» الذين سيوسعون 
زوايا الرؤياء سيعثرون في هذا الواقع الخارحي على اتساق ومغزّى روحي. ويمتلك الاتجاهان 
فرصهما الشعرية» بشرط مقاومة الوقوع ف التحليل النفسي من ناحية» وف الفلسفة من ناحية 
اخرى . 
[غ:ه5؟ 


ويواصل كثير من الكتاب» حوالي عام 2١/894‏ وقد ظلوا مشبعين بالرمزية» إقامة المعلدلات 
بين المشاهد الطبيعية وحالات الروح؛ وفي تذويب وإرهاف حس المادة. وهكذا تحتوي ديكورات 
'ش. ديلشيفالوري' ' على ثلاثين "مشهدًا طبيعيًا"؛ كل منهاء مثلما يقول "موكيل"»؛ "يستدعي 
0 جامد ازمدر |0711 وتفنالاضاه ركس المساهد لعي 2 ون 
تارديفو- ار "بواكتوفان" في دواوينهم الله : '. ففي أغالب الأحيانء م 
انعن عن الديكورات الأسطورية للرمزية (قصور الأحسلام» والغابات الغامضة. والبحار 
البعيدة...)؛ دون التخحلي عن فكرة "التجاوب" بين المادة والروح» ويدور البحث عن "مغزى" 
المشاهد الطبيعية» وبناذةا و كامانه ررح ورعا عي ريه اند ار لجن عرو سيور سيوك 
نيا » رغم أنه سابق للسياق إلى د ماء وعنوانه "دراما تحالصة "0 7 ف 'انترتيان بولينيلك 
إيه ليتري ر" قُِ ماس يما يبدو قبل الحقبة الي 0 "فاليري" فيها "سيعدم الأدب داحكًا" 
بفترة وجيزة)””*". ف قصيدة النثر هذه الي لاتزال رمزية'*'2, لكنها رما كانت مالارمية أساسّاء 
يصف "فاليري" مشهدا طبيعيًا صيفيًا يشبه- إلى حدٌ بعيد- مشهد "بعد ظهيرة إله الريف ". فيصف 
مستنقعًا ("زبّد»- سحب مغامرة تلمسها ريشة» بقطراتء في الماء الذي يتملاهم")» بوصء و"بين 
سيقان العشب الطويلة مع أفضال أمطار متألقة» أحيانا الوجه الإنساني العذب الحائم"؛ ويضيف: 
"كل هذه البقايا الجميلة لحقيقة اختفت مبكرًا بفعل الصاعقة» بميزها "الشاعر' ' مبكراء ليضع فيها 
البريق المطهر لعين نقية””'*'2. ومع ذلك» نرى- ف هذه القصيدة- ريبة فاليرية للغاية ترتسم من 
الآن إزاء 00 20 قي النقاء تقوده إلى أن ترح من هده الصور "الفاسدة", حسبما يقول» 
"بفعل يقين عناصرها"» العنصر الوحيد النقي» الحركة) وأرابيسك الخطوطء ليصل بذلك إلى مفهوم 
"الدراما الخالصة" ل"المخط”ء الذي "ال يوحب إلا إلى ركه 037 ينا هنا لحظة هامة في 
تطور "فاليري"؛ تسبق مباشرة مرحلة الأزمة اليّ ستفضي إلى 'السيد نيست ". 


كان "فاليري" في الحادية وال "درامات نخالصة "؛ وكان "بروست"- في 
نفس السنء وتقريبًا في نفس الحقية0؟ ”4 يرسل إلى "روي بلانش " و إبانكيه " تحارب ستجدهاء 
عام 2047 منشورة ضمن حلام يقظة لون الزمن" الى تشكل جزعا من ديوان اللنات 
10 '» الذي جحرى ب ا وبلا أهمية؛ ومع ذلك» روميت شأنه 
ن "فاليري"- هو الآن نفسه حا ف كتاباته الأولى””* '". وتشير عناوين من قبيل "غروب مس 
0 أو "مثلما على ضوء القمر" إلى دينه من "التوافقات" الرمزية بين المادة والروح في كتابة 
استبطانات شعرية ("ها هي» مثلما على ضوء القمرء كل سعادانٍ المنتهية» وكل أحزاني المتعاففة 
ترقبى وتصمت ..."7 ". ومن بين هذه اللوحات الصغيرة» هناك ما يصل إلى غنائية وتكثيف 
القصيدة (مثل "ريح بحر في الريف ")”"' ؛ لكن أغلب هذه النصوص ("ضفاف النسيان ". على 
سبيل المثال)0** "2 تسترعي انتباهنا هنا بفعل رهافة التحليل النفسيء ا مدع وم والمفقين بتألق 
الانطباعات والاستعارات: فهي تعلن عن روائي, لا عن شاعر خالص . 
هه ؟] 


كلوديل و 'معرفة الشرق " 
وإذا ما وضعنا الآن- في مواجهة الكتّاب الذين ينطلقون من المشهد المخارجي لوصف 
"المشهد الداحلي" الذي يخصهمء واستجلاوت منه الاستعارات وايحازات القابلة التسوراء وإضاءة 
استطافوت الككاب الذين ببطلفوت عن نا نفس الشيهد كي يعتروا على تفسطير للعا )ا مسحيقفز إلى 
ذهننا- حعن ارو امم : "كلوديل . وأعلم تمامًا إلى أي حدٌ هو مصطنع أن نصنف بين ' 'ورثة 
الرمزيين" شاعرًا يفجر كل الأطرء ومن لم تتمكن الروائح الفاسدة المزعجة للرمزية من أن 
- أبداء لديه- حبه البالغ للواقع؛ لكن الأمر يتعلق هنا فقط بمقابلة "كلوديل" بمؤلاء الماديين 
(الفلاسفة الميكانيكيين؛ والكتاب الطبيعيين)””*' الذين كرههم دائمّاء والإشارة إلى أن شعره؛ مثل 
شعر الرمزيين» يستهدف التغلغل في قلب الأشياء» كي ينتزع منها سرهاء والحقيقة العميقة الي 
تنطوي عليها؛ وتلك هي غايته منذ نثريات "معرفة الشرق" . 


ويرجع تاريخ الطبعة 010 إلى عام 0099.٠‏ )؛ لكن الكثير من هذه 
النصوص سبق أن نُشر ف 'ميركور دي فرانس" أو "رو ار ' حوالي 00 /1 تحت 
عناوين من قبيل وس سو الور فين 01 رو ومتدهار 
65»: كتب "كلوديل" إلى "مالارميه" : 
رغم نفوري من الوصف, فقد كتبت أو أن الآن بصد كتابة 
ل لي 
وال ' 


ملاحظات سّفر» انطباعات من الصين الي نزل فيها عام 1855. وقد نصدقه؛ إذا ما قرأنا لدى 
النقاد تقديرات من هذا النوع: "بجموعة من الصفحات مكتوبة بشكل جيد ومُعتئّى به تصف أشياء 
تمثل- قِ أغلب الأحوال- كائنات ومشاهد طبيعية من الشرق 60 أشياء طيبة حول جوز اهنك 
والتين البنغالي» والصنوبر”'' ". هيا ! ها هو قنصل بجهز بريشة جميلة صغيرة ! 


لكن المقصود في واقع الأمر شيء مغاير تمامًا»؛ وقد أوضح ذلك "كلوديل" نفسه مرار : بق 

بادئ الأمر. عندما صرح ل-"ف. لوفيفر": "ند ليس مموعة من الانطباعات» بل من التفسيرات» 
من التعريفات» ومن التوضيحات””'' "4 ثم عندما أقر أن "معرفة الشرق" كسان أكثر كتبه 
"منالا و0 . وتصبح هذه الملاحظات مضيئة عندما نقرا جملة "كلوديل" الشهيرة عن 
"مالارميه": "عاش الأدب طوال قرن منذ يلزاك» وصولا إلى مالارميه» على الرصد. والوصف: 
رس رلا لوق» وهويسمان. ومالارميه هو أول من وقف أمام الخارجيء لا كما أمام مشهدء 
ولا كموضوع للواجبات الفرنسية» وإنما مثلما أمام نصء مع هذا السؤال: "ما معن هذا ؟"7'". 
إها- بالتحديد- هذه الرغبة ف انمهم'"' " والنتتفسير (كان "مالارميه” يقول إن "التفس بر الأورقٍ 
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للأرض” هو "الواجب الوحيد للشاعر")*:"', الي تقارب- فضلاً عن ذلاك- بسين شاعرين 
متعارضين للغاية. ولاشك أن لوبي سرعان ما سبشعر بأنه بيد لمية عن شاعر يلومه علسى 
أنه لا يقدم ثنا كتفسير إلا ما هو "عبث مزدوج" لهذا العالم المادي” '", ولا يلاحظ أي شيء أبعد 

من "الآلة الناسحة اكليم "110 الكاوق ربكن أن العالم- بالنسبة لكلوديل- يحدثنا "عن غيايه الخاص» 
لكن أيضا عن الوحود الأبدي لخر هو :25010 ور غم هذا فللاشلك أنه في الحقبة 51 ل كب 
فيها '"معرفة الشرق "» كان "كلوديل" يدين بشيء ما لمالارميه: ليس فقط موقفه حاه هذا لمر 
الذي مثا ل العالم الخار بجحي » بل أيضًا موقفه إزاء هذا العالم الذي ينبغي خلقه؛ ذلك المولف الواجب 
إنخازه . 


إن تأثير ت ركيب ابحملة الالارمية على هذا المؤللف التشري الأول لكاتب تأملها وأعجحب 
بمال"' ', ظاهر إلى حد أن يدهش "ج. ريفيير"؛ الذي كتب إلى "آلان فورنيه"- بعد أن قرأ "معم 

الشرق": "إن تأثير مالارميه يا كر زاوية تراكيب الحملة فحسب ( .. ) فتركيب جملة 
مالارميه هو ججهد كبير نحو ال لتعبير الطبيعي والوضوح» إذ يسعى إلى تطبيق نظام الكلمات على 
نظام الأفكارء وينحو إلى إعادة إنتاج الاستمرارية الحقيقية للفكرة. و"كلوديل"- الذي كان يسعى 
إلى إيحاد هذه 0 ده التقسيمات- قد استولى بشكل خريري على هذ 
0 برك أنه يمكننا الاعتقاد أن "كلوديل" قد حفظ درس "مالارميه" ؛ عتدما أجتهد 
كي "يطبق نظام الكلمات على نظام الأفكار ل ا 0 
وتدما؛ يكتب- على سبيل المثال: "فليكن هذا الشقاء مطرودا لأنه سمع ها أو تلفظهاء كلمة"77'" 
أو "أيتها الحواف المخيطة بي للكأس 1" ندرك أنه يرفض فصل الألفاظ الي تشكل “لبحد3 

ذهنه مثلما فعل "مالارميه" عندما كتب : 

اضطراب احتفالي عبر الهواء 
من كلمات لحضة 
أو: "العقدة الأكثر شرعية للأحزمة» بحلقة من الماس"”' ". لككن ينبغي تخطي فكرة إعادة البباء 
هذه- النفسية الخالصة- للجملة الي تزع إلى إيجاد الوحدة العميقة للفكر؛ فهي تزع- قبل كل 
- إلى إيجاد الوحدة السيقة لأا لص تركيب معقد من امل لا تسلساً خط عسل 
27 تريد إعادة إنتاحه» الذي يثابر من أجله "كلود ديل" على خعطى "مالارميه”. من هناء 
تكمن الحمل "المتشابكة" إرادياء والغنية بالحمل الاعتراضية*'"©؛ وأحيانا- مثلما لدى 
"مالارميه””7' '- المبنية في العمق» على عدة "مستويات"» للوصول إلى تركيب قوي. فمقابل 
النمط ا 


احتجحت اللجرء إلى البراعة 
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الآ اي تسرره 


بوحودي 


سنحصل على نظيرها لدى ا 


انطلاقا 


قامن "خلية استعارية' ' أولية ' اذهب لين 


الفرنسي أو الا نحليزي البشع » يبي كوخه بكمجيسة 
بفظاظة» ف أي مكانء بلا رحمة 
بالأرض الي يشوهها , مهمومًا 

إن لم توجد يداه الشرهتان 


من هنا- أيضًا- تكمن وفرة وأهمية الاستعارات» الى تقيم روابط لا بين الأشياء المدركة 
(البتي يتم تناوها بشكل زوجي فحسب).» وإنما بشكل أوسع بين الملموس واكرة كين الطيحة 
والإنسان؛ فثمة مساحات واسعة من الاستعارات تختفي وتنطوي ضمن وحدة مجموعات وأشياء أو 
أفكار متنوعة. ويجدر بنا أن اين عن كنب “ينابي مالارمية و"كلوديل" تطورات معقدة 


1م 


المزدوج أوردها كاملة : 
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ها هي الساعة الأكثر اصفرارا من العام كله ! ومثل المزارع 
يجمع في فهاية المواسم ثمار عمله ويقطف منه الثمن» يأنّ الوقت من 
ذهب ليصبح كل شيء متحولاء في السماء وعلى الأرض. أتقدم 
حى العنق في فجوة الحصاد؛ أضع الذقن على المنضدة التي تضيء 
الشمس طرفهاء ومن الحقل؛ مارا عبر الجبال» أتغلب على بجر 
الحبوب. وبين ضفافه من العشبء» الشعلة الجافة الهائلة للون 
الممدود للنهار» أين الأرض القديمة المظلمة ؟ تحولت المياه إلى نبيذ» 
والبرتقال يشتعل على غصن الشجرة الصامت. كل شيء نساضجء 
حبوب وقشء والفاكهة مع ورق الشحر. إنه ذهب حقا؛ مكتمللى 
ماما أرى أن كل شيء حقيقي. في العمل المتوقد للعام الذي بجر 
كل لون» فجأة يصبح العالم نمسا ف عيني ! أنا ! ألا أموت قبل 
كر الساعات افر 2190 


: "مالارميه" في "ذهب", حيث نرى الذهب- 
المعدن والذهب الشمسي يندبحان في "سيولة كر”'' ", ثم يعاودان الظهور وقد تحولا إلى موهبة 
"لدى الكاتب»؛ في مراكمة الوضوح المشع بكلمات ينطق بما”'' ©؛ و"كلوديل" في "السحاعة 
الصفراء"» وهي واللخدة فزن أقصير التضائد وأكدرها "كمال" ى اتعرفة الشرف "وهنا النسين 


يتيح لنا هذا النص أن نستشف- في آن- تشابه "كلوديل" مع "مالارميه" في إرادة التكثيف 
الاستعاري» والإيجاز والدلالة الي لا تخشي الغموض ولا التبديل الفاجم: في بناء العبارة ("يأني 
الوقت من ذهب ليصبح كل شيء متحولاء في السماء وعلى الأرض")7”'- وما يتميز به عنه 
أيضًا بل حب احشي للالواد والأشكال» مستنداً إلى يقين بأن "كل شيء ل مادام الله قد 
خلقه. وبينما "تقرض" الاستعارة الأشياء'" ' "2 بالنسبة لمالارميهء وتدمر الغلاف الواقعي للأشياء 
كي لا تترك منها سوى "الفكرة" المحردة» فإفها- لدى "كلوديل"- لا تفعل سوى التأكيد على 
التوافق بين عناصر العالم الحقيقي» على السيمفونية الكونية. "إن رسوخ هذا العالم- مثلما يقول 
الجوّال- هو مادة سعادي البالغة"5"" . 

وبذلك» سيكتفي القصر يان بكرن ؟ الحم موي ا وأن يستدعي الأشياء المخلورقة» 
ولوفاء ورائحتها ("ها هو أريج الحبوب؛ ها هي رائحة الحصاد")”'' "؛ وسنعثر على نفس الحسية 
في اختيار الإصاتات» والإيقاعات المفعمة والثرية: "توزيع أو ركسترالي لفظي مدهش للغاية- مثلما 
سيك ف دي ميوماندر" ]إل جيه أنذا مره المسكضا انا يكو ار معوسينا اكير من ذلك مع 
القاطع اللفظية لفواميسنا"” '". وكثيرًا ما يذكر نقاد هذه الفترة هذه الحملة الي يجدونها 
"جيدية' لإنسبة إلى "حيد"') تقريبًا : 


سأتذكركء يا سيلان ! وأوراق أشجارك وفاكهتكء, وناسك 
ذوي العيون العذبة الذين يمضون عبر دروبك عرايا بلون لحم 
المابحوء وهذه الزهور الوردية الطويلة الي وضعها الرحل الذي كان 
يصحبئ على ركبي في النهاية» عندما كنت أتدحرج تحت سماءك 
الممطرة» وأنا ألوك ورقة شجر الكافور""" , 


علينا التمسك هنا لا بالرغبة "الفنية": بل بالرغبة ف إظهار روعة الواقعي» من خلال نكهة 
الكلمات. وإذا ما كانت "شجرة الكافور" تمعل الزهور "الرمزية" تخطر ببالناء فسنجد- في موضع 
آخر من الحقول- "فاصولياء» وقرعًاء وخياراء وقصبًا””"""» وسيبقى على الخترير» "المرتج على 
قوائمة الأربع السمينة والقصيرة"”* "2 أن يعلمنا أنه "لا الجسد يكتفي بنفسه. ولا الخلرية لحي 
يعلمها لنا ليست عبثية"7” "". فكلوديل يحب الصين حق بقذاراتها وروائحها النفاذة9 ")؛ هو الذي 
ُعلنَ عبن "ا من الحضارة الحديثة"؛ وهو يزدهر "قْ وسط من الشحاذين والمتشنجين, في 
فوضى النقالات والحمالين والمحفات", ف هذا البلد العريق, المتلبد والفطري» حيث يبدو له كل 
شيء "طبيعيًا وعاديًا””"". وهكذا شعره؛ الذي يمثل إعادة بناء للواقع» هو تمجيد للواقع في نفس 
الوقت . 
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فكيف لا نذكر هنا أن "بيان الحامية"* الشهير: "كل الأشياء صالحة للوصف عندما تكون 
طبيعية "» قد نشر في "مي ركور دي فرانس" ف مارس 785937 ؟ وأن رواية "فوت الأرض" يرحصع 
تاريخها إلى عام ١851‏ نفسه ؟ وسنعود مرة أخرى- ف الفصل التالي- إلى هذه التوحهات 
الجديدة "الطبيعية" و"الحامية" والمعادية للرمزية بشكل عام؛ ولنقل- منذ الآن- إن ديوان "كلوديل”" 
هوء في آن» مواصلة لمسعى الرمزية من أجل ضم الإنسان والكون في "وحدة" واحدة (ذلك بقدر 
ما نرى فيه» مثلما يقول "ريفيير"؛ "الروح وهي تزدهر في عالم" و"الكون بكل تعقيده السحري 
يتركز في روح')*- ورد فعل ضد الفيروس الرمزي» ضد "هذا الشر الحديث للروح الي تتأمل 
نفسهاء وتبحث عن الأفضل» وتعلم نفسها أحلام يقظتها””'“. وفضلا عن ذلكء ففي الفترة الي 
كتب فيها "كلوديل" المقطوعات الأولى من ديوانه »)١/852(‏ كانت الرمزية في اكتمال عنفواففاء 
رغم وضوح الاتحاهات المتضاربة؛ وف التوقيت الذي نشره (0٠٠9١)؛‏ كان قد تم اتخاذ حطوةةء 
تبعد الأجيال الشابة فهائيًا عن أحلام اليقظة والتعاويذ الرمزية لكي تقريهم من الواقع الحي. 


؟ - رد الفعل ضد الرمزية 

تنبغي الإشارة- رغم هذا- إلى أن الرمزية» رغم أها كانت ف أوج ازدهارها حوالي عام 
هو » قد تلقت بعض الصدمات القاسية» بالتحديد بفعل ظهور مؤثرات جديدة: "لوتريامون" 
و"رامبو" و"ويتمان" أيضًا و"نيتشه" من قبل. فمنذ سبتمبر 218937 أخذ "روبيل" يشن هجوا 
بارع الأسلوب ف #رميتاج" ضد الرمزية وكوادرها "المحتلفة والسحرية"» و"خرافاتها" وأميراقا 
"الكيئوتنات 791 لوق أغملظيق 1741 نهدت "1 شقوري احداق لذ يلوم "دعن الكتنات 
الشبان» "الأكثر كمالاً وعفوية" من أجدادهم الذين "كانوا أحيانًا ما يخافون الحياة", والذين كلن 
شعرهم "النحروم من الأساطير» والذي يحتقر التقاليد والرموز"» يأمل في التعبير "بشكل مباشر عن 
"الحياة" نفسها"””* )؛ وفيما تتم المطالبة بضرورة معارضة أساليب الكتابة الرمزية» يدور الحديث 
بملع عن "هذا الحراء الذي عاث وباؤه فسادا حوالي عام 749"1/48. 

وسمّلهم هذه الرغبة في التعبير المباشر عن الحياة؛ وتحقيق الاتصال بالواقع المباشرء 
اكتشاف شكل أدبي وصفي حديد» سيسعى- هذه المرة- لا إلى البحث في كل شيء 
عن رمز لشيء آخرء بل إلى السعي لعزله» وإدراكه في طبيعته الحميمة: وهو ما سيكون 
مسعى "جول رونار" على نحو حاص. واللافت للنظر أن هذا المسعى- من ناحية 
أخرى- "أنحزه رونار لا في أوج ازدهمار الرمزية فحسبء وإنما تحامًا أيضًا برقاق 
وأصدقاء كانوا على رأس الشركة الرمت "70 وق لقلحة نفسسها اللئ سأاكدت ملح 


ا 7 
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مفحاها هذ» ادر كة امور كور د قرابسن " متلما لاحسظ "اعيار"19©.. لكاتب 
الذي يدّعي أنه "فحور تمامًا لأن عصفور القاوند ظنسه شحجرة"””*":, والذي سيس جل في 
"مذكرات'له: "أنظر إلى الطبيعة إلى أن يبدو لي كل شيء يترعرع داخلسي"””' ", يمكن 
اعتباره رائدًا للنزعة الطبيعية. وهو يعارض- ف نفس الوقت- تصئع بعض الرمزيينء وما 
استمر من "الرطسانة" الانخطاطية (ويسجل - عن رظّى- في ماكرات" :"م 
أستخدم بعد كلمة «وتاقعولممع - تاذل "1ك ويعارض تعقيسدات تركيب الجملة. "لقد 
أثارت أعمال رونار إعجاب الكثسيرين من الكتاب لصراحتها ووضوحهاء وإعجاب 
كلوديل الذي كان ج. رونار يعقل- بالنسبة له. قي حوالي عام -١847‏ 'الذوق 
القر سن "تلطا يقوال "ل ع 11 

فهل كان "رونا ر" يقصد كتابة "قصائد نثر " في مؤلفيه "لحكايات طبيعية " و 'قصائد 
ريمية”””'"؟ ليس ذلك مؤكدًا (رغم أنه قال عن "جوريس": "لا ينقصه سوى أن يكون قد كتب 
بعض قصائد النثر. ومن خلال هذا العمل المرهف, كان سيتعلم أن يتحدى إسهابه"7”/, ها يعكن 
أن يشير إلى صلة ما بهذا الموضوع؛ غير أننا نرصد- عدة مرات- في "حكايات طبيعية" أنساقا 
"شعرية" ف التكوين: بناء في مقاطع تبدأ كلها بنفس الطريقة: 'يمكن للديك أن يتباهى بأنه صرع 
كل منافسيه .. يطلق الديك صرخات على صرخات .. الديك يتبختر .. يجمع الديك دحجاجاته؛ 
"707 ", واستعارة ممتدة (المخراف) أو صورة خختامية يتسع عليها إيقاع الجملة (البقرة» النفاش)؛ 
والاستعادة» لاسيما في فاية النص» للجملة الأولى (ما يسميه "ل. جحيشار " تكوين الروندو””', 
وهو نسق شائع للغاية؛ كما رأيناء لدى كتاب قصيدة النثر "الدائرية": مثلما في 'دجاج سندي": 


إنها حدباء ساح . لا تحلم إلا بحراح بسبب حدبتها .. إفها 
تتدحرج في التراب , مثل حدباء”” © . 


وبا مثل» ففي 'فصائد ريفية ". بحد الرصد في شكل قائمة طويلة في قصيدة الطيخ" ("والباب 
ذو الركن الذي قرضته الفثران»- والمصفاة المحدورة .. ولوح الزجاج المخطم .. وه ذ البلاط 
الصابوني)- وهذا الكرسي القش .. للق ومؤثرات الاستعادة : 


الغابة الصغيرة في كولوس . أمنحها له . 


أمنحك درا الضيق الذي لا يمكن اقتفاؤه إلا بقدم واحدة» 
وأمنحك» مثل نخدم؛ أشجارها الرشيقة . '(**) 


5 1 2 م 
ورغم كل هذاء أحشى حقا ألا نشعر بالانفعال الشعري عند القراءة» إلا بشكل ضعيف أو 


])1١ 


نادر. ومن المشروع بلاشك- كرد فعل ضد مبالغات الرمزية- تلك الرغبة في "تسمية الأشياء 
بأسمائهاء ومنحها شكلها الحقيقى» ولوفا الحقيقي؛ وحصرها في معناها الحقيقي"7 "ب اوكا 
يتطلب أيضًا أن نشعر بعمق بشيعر الأشياء. وأن بنخرب الشعور بالحياة الكونيةة, 0 م . دي 
جيران" ؛ ونستسلم بنشوة للملذات المحسوسة» شل "حيد". أو الانتقال- مثلما سيفعل "بو 
قلب الأشياء بدلاً من مراقبتها من الخارج. لكن "رونار' ابد ااي اع ارات الواقع 00 
بالبية لمع ابيط بشكل ترضع:» آنه لس .سوى ما يدوه 0 
مقكات كامية» لكدي 1 ثبة» عن هذا الكاتب "المقيّد" .عواهبه في الملاحظة. وهو مطارد بالرغبة 
في تحمقيق الحديد والمتفرد: وذلك سبب هذه الحذلقات والتشخيصات ذات الذوق الرديء (تستقبل 
الوردة دودة الفراش» ولأنها "توقعت أن يكون البو باردا هذه الليلة» فقد طاب لها أن تضع ثعبان 
أفيلة ل الو الاي والديك "لا يخرج أبدًا بدون مظلته"7” ©, وهلمجرا)» هذا الميل احزن إلى 
أكثر أنواع التلاعب بالألفاظ إثارة للأسف: ففي أفضل "قصيدة" من "حكايات طبيعية "» قصيدة 
ا خراف ". لم يستطع "ج. رونار" مقاومة إغراء إثرائها- في طبعة عام -١5109‏ بمذا الملحق: 
...عةالا ...ع1 ...عة1لا -.ودمألامم دعا 
أ5أة7 06 كقم 3 لثم |1 -.تعورعط عل معاا عا 


الخراف .- مييه .. هبيه .. مييه . 


كلب الراعي .- لا توجد لكن* !0" 
فما إن تظهر صورة شعرية نوعا ماء حي يحمله شيطانه الداحلي على تدميرما: البجعة 
"تنهك نفسها في اصطياد ومضات وهمية؛ ورا ستموت» ضحية هذا الوهم» قبل أن تمسك بقطعة 
سحابة واحدة". وفورا يثور "تريبولد بونوميه” النائم قٍِ "رونار": "لكن ماذا أقول ؟ فكل مرة 
تغطس فيهاء تقب ,منقارها في الإناء المغذي وتعود بدودة . 
إها ات ل 1 
هكذا نتأرجحح بين رفض الغنائية والبحث عن أسلوبء بين كراهية الفصاحة والرغبة 3 
التفرد: وذلك سبب هذا الأسلوب الرصدي الجاف التي » وهذه "الكلمات الغنية في جملة فقيرة" 
الي يتحدث عنها "سارتر”'' ©: الدجاحة "منتصبة ف قبعتها الى تشبه حشرة جارة الحطب» 58 
يقظة» وحوصلتها افعة307] » والطاووس "في زي احتفالي"7797أ, والصرصار "أسود وملتصق مثل 
ثقب قفل"”' ". "أسلوب أفقي, متألق» ومتقن"؛ مثلما قال بنفسه”'' ": لكنه أيضًا بلا هالة 
شعرية» وبلا قدرة عميقة على إثارة الانفعال رغم كماله الشكلي. وربما يكون أقسى الآراء ما 


نا تلاعب بالألفاظ ْ إل ا" ف السطر الأول» و "اقم - لك" : 
171" 


الإففضة 


ذكره بنفسه عن نفسه» عندما قال: "الكمال دائمًا رديء إلى حدّ ما 
والمرهف "كامل" في نوعه- أي محدود . 


وركما تكون المبالغة قُِِ الصنعة» والبراعة» والبحث الدائم عن التعبير ال موجز والمدهش» هي الي 
تمنح أسلوبه ملمح الاجتهاد, والمجاهدة”' ©: إننا نشعر بالجهد الكبير المبذول فيه. ولاشك أن ذلك 
هو ما دفع "ل. بلوم" إلى أن يرصد- من بين أفضل مقطوعات "ج. رونار"- لا نصوص 
"حكايات طبيعية " وإنما "البرسيم " و"ممنزه ها "» و"عاصفة الأوراق"2 سياد مكتملة ل 
التكوين الشعري" ا ورعا هذا السبب نحد أحيانًا شعرًا أكثر في 'مصائد ريفية ". 
حيث الابتكار أكثر تلقائية وقوة الأسلوب الصدامية أقل وطأة: "غابة كولوس الصغيرة"» 
و"الثلوج"» و"مؤثرات القمر 7 

قاقد اوها حرق يفك عام د لتجاغرء يطل "سول روتنار" اميا "قينا 
)تامامعدة رمع" ف جميع الحالات» مثلما يقول "ل. حيشار"» سواء بفعل رغبته الواضحة في العودة 
إلى الواقع الملموس (وبشكل خاص الواقع الأرضي والفلاحي) أو بفعل "الطريقة الي يطوق التعبيو 
يما الفكرة لديه» من خلال أسلوب يتجرد من الزحرف أكثر فأكثرء إلى حد الغري"”7 "". لقد قام 
بعملية إزالة الأنقاض بطريقته» وأعد القارئ كي يتغذى لا بالصوفيات الغامضة»؛ وإنفهابقوت 
الأرض» "بالضووة والأصوات» والروائح"””"". 


ومع "هوج روبيل"» يتخذ رد الفعل المعادي للرمزية مظهرًا مغايرًا إلى حدٌّ ما: لم يعد الأمسر 
يتعلق هذه المرة بالوصف بالأسلوب اللاذع؛ وإنما بالمقاطع الحماسية الي تعبر بغنائية عن الشغف 
بالحياة والفعل» وال نشعر بتائرها العميق بويتمان ونيتشه بشكل خاص. فروبيل من أوائل مسن 
يعود إليهم شرف ترجمة "نيتشه, عام 5218317" /؛ وفي العام التالي» مرت ف اناشيد الطصر 
والشمس"'”" "© نفس أبواق الدعوة والغضب”"”*" ": والاندفاعات العاصفة الي أذهلته في 
"ررادشت ". "لقد احترت- كوسيلة في التعبير- نثرًا ذا إيقاع حاصء أكثر غنائية من النثر العادي» 
ولا بعلك- مع ذلك- الشكل المحدد والموسيقي لشعرنا"؛ حسبما يقول "روبيل" فق خا 0 
والواقع أن الشكل بمتد من النثر المقسم إلى مقاطع طويلة إلى هذا الحد أو ذاكء إلى المقاطع القصيرة 
للغاية» الكولة من جلة. واد وإلى أبيات حرة حقيقية؛ لكن الأسلوب دائمًا ديناميكي مكلف»ء 
موقع بقوة) مغلما لدى ' 'نيتشه" نفسه: : وسبق أن قدلمت مقالا لذلك9 "2 "كتاب صاخحب» 0 
يعطي الانطباع ممحطة قطار ضخمةق تمتلئ بعربات القطار» والصفير» وصرخات وقبللات الوداع 
الاستقيال") مثلما سيكدن عن حق- إل حد بعيدت "رز دئ جورمون" فق واحد عن 0 


. ففن "رونار" الدقيق 


ومع موت "روبيل'".» اعتبره صديقه "مازيل"- الذي خصص له مقالا 5 "مي ركور دي 
فرانس"- كاتب "أفكار" بشكل عاط معتب را أسلوبه عيدا عن بلوغ أسلوب الأساتذة الكبار أو 


*"؟] 


أنه بحرد الكتابة الفنية لصغار الكتاب"”*"": لكن "روبيل" بالذات هو الرجل الذي "أففك"- مع 
ذلك- "الفنان الكامل" فلوبير» مثلما أفك الأخوين "جونكور"؛ أستاذي الكتابة الفنية والاحساس 
النادر''"؛ إنه يرفض- عن عمد- العهرد الحميلة» والمؤثرات الموسيقية» ويسعى دائمًا لأن يكون 
تعبيريّا لا نغميّا؛ والدال أن نراه يلوم "فلوبير” على أسلوبه "المكتوب" بشكل مفرط؛ "حيث كل 
6 اوسا أما "روبيل"؛ فكان يقول بكبرياءء مثل "نيتشه": "إن دائمًا ما 
أمنح العمل نفسي كاملة, وما هو حي في نفسي”"7*©. ومثل "نيتشه" أيضًا(”'"“؛ يرفض الفترات 
الطويلة المتزنة للغاية» والأوزان المنسعة» ويفضل عليها هذا الأسلوب الديناميكيء المتقطع؛ واللامث 
إلى 0 ماء الذي نشعر فيه بطرقات الإيقاع المتعجل لحقبتنا. 

إنه- بلاشك- ليس كاتبًا كبيراء ولا "فنانا" بشكل خاص: فلنقل إنه- بالأحرى- كاتب 
طليعى» بفعل حملاته المتقدة الحماسية ضد الرمزية» والنشاط الذي لا يقل عنه حماسا في تمجيده 
للوثنية» والعنف» ونشوة الحياة. إنئ أعتم هذا الفصل بروبيل» وكان يمكن أن أبدأ يه الفصل 
التالي؛ وفي فترة ١894‏ هذهء حيث لاتزال الأذهان الحائرة تتردد بلا يقين بين نفوذ الرمزية الذي 
لايزال قويًا والدعوات الأولى للمعارضة لصالح الطبيعية والطبيعي» ترن اناشيد ا لطر والشسمس" 
مثل النغمات الأولى لهذه الترتيلة الي سرعان ما سينشدها الشعراء الشبان على شرف "الحياة". 
لكننا لا نستطيع أن نضع حاجرًا فاصلا ف الأدب؛ فنثر "بروست" عام 1895 ونش 
"ووينا” "كك أى التمسى الأعسر :كبا يه سيظل حاتم بطر قاحق الرشرية وب الك فنا ها 
استطعنا تأريخ التجديد "الطبيعي" بعام 2١855‏ ا على الحملات المدوية» فبإمكاننا العثور عليه؛ 
قبل عدة سنوات؛ لدى كاتب مثل "روبيل", ذي مزاج أكثر عنفوانًا من أن يريد- مثل الرمزيين- 
الفرار من الحياة بدلا من الانغماس فيها لاستنفاد مباهجها الجيدة . 


[54؟ 


الهوامش 


)١(‏ قارن- على سبيل المثال- ب 1901 ولمعا بععمعائد مع غرهق ا بعرلةاءن ةك : "ما الذي سسييبقى من 
الرمزية ؟ تأثير أخلاقي وعروضي جديد"(ص )١34‏ . 

. قارن يما سبق» ص 37 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) ‏ بعبر0ز/ وعن 6/ «لاى مع276/8 ,1897 ععوقعط عل عودععع الا بوه 06م كرع ع2 

5 .05 .م ,11 ع 1897 عنقم 15 ,رعطعمهاظ عدابعما بوورمغمم وم 

(<) .79 .م ,1912 ,لءقلزقع ,(1885-1912) عدتهوصق؟ عندوغمم ذا ومهل 6]ناتط أدمعءد ها 


)6١(‏ .1886 عرطمهه ”1 ,1 معغصنام بععمعلقء06 ها 


40 حول هذه الترعات الداحلية» يمكن الاطلا ع على كتاب بعنموةاهطتملاك دل عدوغ6هم عوهدوع81 ,قعالم 
50 ]© 344 .م ,11 ب ,1947 بأءدالا 


(4) 18.م,1922 ,نولمعاا0 بوعءأوئغ ]11 راع 00 6:3 غأعء علس أ زيمعد بعأأواء يق . ومنذ شاية عام كممل0 بدا 
"دوجاردان" في منح "روفي اندبنداتت" طابعًا رمزيًا بشكل واضح. وفي عام 2188/8 أصبح تأثير "كان" غالبّاء 
مادام قد أصبح رئيس تحرير» يحرر- فضلاً عن ذلك- "كرونيك دي ليتر إيه دي لار ". 
(3) نحت العنوان العام 'أمسيات حميمة واجتماعية ". وينبغي أن نضيف إلى ذلك قصيدة 'القسيس" لالارميه 
(تحت عنوان "راهنة"» الي لم تكن قد نشرت إلا في إحدى محجلات "توران" عام 241885 وأعادت 'روفيٍ 
اندبندانت " نشرها فق عدد أبريل ١884‏ (قارن مما سبق» ص 374 من الجزء الأول) . 


)١٠١(‏ .1887 ععالاضةز ,1 5م بغيه'ا عنامم كألعع 


(١ 1)‏ نعلم أن "مالارميه" قد سلم هذه القصيدة النثرية الي 0 يسبق نشرهاء إلى "فيرلين". من أجل عع ولا الي 


ستدشر في *لي زوم دو جوردوي” لفانييه . 


. انظر 1889 3006 3 بغرهة'! ءدامم كئألعع » وتفسيرات 114 .م ,1923 رومن روععيات2 وها أ وعغده 165 ,اله‎ )١1( 
هذه المقالة النقدية المقذعة ضد "مالارميه" مم تكن عملا سيئا فحسبء بل أسوأ الأخطاء.‎ 


. قارن ما سيليء ص 757 من هذا ارم‎ )١7( 


0 انفلر - قي هذا الصدد- التصحيح المنشور قْ 294 .م ,1887 ع7طمعامء5 15 ,عذههااهللا ها . ويفترض أن‎ )١54( 
أنصار التوزيع الأوركسترالي قد "رأوا". فورا وبانقياد. حرف م يغير لونه. هذا ال م ال"قرمزي" كان يتوافق-‎ 
من الان فصاعدا- مع السلسلة الرفيعة لآلات الساكسفون ومع "الأبحاد والعواصف"‎ 


]؟١‎ "5 


و20 ,(1892 ععطممعءمل رعاءة؟ عاأعبانمم) غره'] عناهم عالءء5 5ع كمقل ركغؤألاة] عل بردت ,© 

350 5 9 2 51 : 5 11 1 
عندما يفهم بضع جمل- هنا وهناك» من قصيدته- يقول لنفسه: "هذا انخطاطي" وعددما لا يفهم أي شيء تقريبّلك 
يقول: "إنه رمزي". وعندما لا يمكنه فهم أي شيء مطلقاء يقول: "إنه تطوري- من أنصار التوزيع الأوركسترالي" 
(157 .م ,1923 ر5© رعععباباع دعل أء وعأهط وع1 ). 
)2 ذكره 7 .مم ,1952 ,اعن]5 ,6104 6زلاق رامأن0-ع عاط .ا 
)١(‏ .1898 دلقم رععموعة] عل عرنعمعام 
)١5(‏ 134-135 .م ,1890 ,عتعمعا ,وععلاياعه ,اقومكاناة ؛ ويعود تاريخ قصيدة أثثر السفينة " إلى عام 2 :١848‏ ينبغي 
أن نككون ف غاية الامتنان لميخائيل؛ لأنه ل يفتغن ب"رطانة" العصر. 
(8) قدم "بودلير" نموذجا هذه البئية الثلاثية- (لوحة تحدد موقع المشهد.- اندفاعة- حيبة)- في قصيدة الحسون 
وفينوس": "لكن فينوس قاسية القلب تنظر للبعيد دون أن نعرف ماذا بعينيها الرحاميتين". ويستخدمها "ميريل”"» 


على سبيل ال مثال. في 'الفرقى": "لكنهاء هادئة الأعصاب تمت وطأة جواهرهك إل .." ( لمعه 15 بعتميام ها 
11) . 


)5١(‏ وذلك مامنح (1888 باع نصناص) عععؤمم وهلا مظهرا متحيزا إلى حد ماء وأحيانا- (يجب أن نقول ذلك)- 
رجعيا . 


)7١(‏ .م ,1909 ,مماط ,880:6 ها عل غء عُامنااملا ها ع0 ,53209 داه جمدل ,0606 غوه عب/ز/ا ع أنا9 3 /8/7/ 36 غ770 ١‏ الاك 
(1894 ,رممتألة عمغألمعبم) 19 


: ٠٠١ المصدر السابق.: ص‎ 225١ 
.11/لاا .م ,1890 بانعميى ,عمألاع؟ .3 عل ععناوناعه2 نايج ممنءءء مارآ‎ )"4( 
١ اترباد'ل غغأدل) 22 .م ركعبوزاء] ركعدزوام‎ 1889(.  ) 3١ زه‎ 


(55) (1885 عل غال) 18 .م بوعناوذاء8 ,عومبععه80 , (يعود تاريّفها إلى عام )١888‏ ؛ ولنلاحظ الطريقة المعروفة 
حيدا في استعادة الجملة الأولى ف الخائمة» مستدعيا سفينة "انطلقت من مارسيلياء في مساء خر يفي ١‏ مع هبوط 
5 اللا 3 


ع 


(/؟) (1887 عمطمرعامع5 ع0 036) 11 .م روعدوذاع8 ردناء6موع1ز ؛ "هسبيروس» بقايا" (يعود تارف ها إلى سسبتمبر 
/ا14 ١‏ ). 


(154) 14 .م رقحدهظ ممتععطعابم صيمععم (يعود تارينها إلى أكتوبر 8484 1). 


[55؟ 


 )١3(‏ 3 .م ,وعدوذاعه ,ع6 مم8 ه/ ف و/رامعؤز0 ؛تعارض بداية هذا "الخطاب "(عن غير قصد ؟) "صلاة ف 
الأكروبول" لرينان: "لقد ولدتء أيا محبوي» يوم جمعة الثالث عشر من شهر شتويء في بلد ضبابي على ضفاف 
بحر شمالي .."( ولد "تلييه" في مدينة "هافر"). ولنسجل أيضا أن "تلييه" تميز ب"قراءات ضححمة" و"ذاكرة مذهلة"- 
مثلما يقول لنا صديقه "جحيجو"- رعا أضرنا به في هاية الأمر. 


)٠١١‏ قارك ب 1917 ,وم رمعلا اللا-أممصنه عقم رععواع8 ومتدلائعع دوعل عزوهامطامة)ا ذعمدا6رص 
)7”١١‏ .10.م,1893 ععانامدز رعناوأواء8 عودءد 
١1؟)‏ .287 .م ,1893 غعااأدز بعبونذواءع8 عوياع2 


(77) ديسمبر .1831١‏ ص 455. والطريف أن نعلم أن "جيرو " يذكر- كتماذج للنوع- "جاسبار الليهي" 
و'قصائاك نثر صغيرة " لبودلير» و"صشحات " الذي ظهر 2 نفس العام لدى "دعان" قُِ بر و كسيل» واحتوى على 
الاثنبى عشرة قصيدة نثر للالارميه. 


(؟ ؟) الألاة-35م علقم غأمهقامع عملاويق8 :1890 لأناز بععوععكتماحصفه :1890 ععرية) بعمتهرم؟ ممأغدعداء6ه ها 


.1801 
(55) مقال ل_"بيلادان"2, أغسطس هاما . 


(5) مقال لاج. ديتريه", يناير 1884.ء الذي يرى في "صوت الشعب" "قصيدة نثر ذات كمال مطلق" وص 
08). 


(70) فلنشر هنا إلى أن "حون بلجيك" قد أعلنت- في يوليو -١42407‏ عن نشر 'أشياء مرئية " لفيكتور هوحو. 
(54؟) .1887 ععالامدزعة 1886 عم0من0 ,لإعودرالا ع0 ركه مقأمهادم1 
(3؟) .1889 35م بع قاع« عل كأناوه© ,1885 ععالامدز بأعطندق8 عل وزمااعء»ابار8 وأنوم 


(50) في 'متغيرات"". المأخوذ عن اللوحات أو الطباعة اليابانية (في ديسمبر ».)١8484‏ أراد "جول ديتريه" أن يبتكي 
"متحفا" ماء "مجموعة من الأصداء والذكريات الفنية". 


)4١(‏ اليد عائى فرك ' لديتريه مايو ويوليو .١8485‏ سبق أن نشر "ماكس والر". في مايو 20١84825‏ اناشسياد 
غنائية في ا حنين للوطن تتكون من ثلاثة مقاطع ومقطع ختامي. 


(5؟) .1888 غع 1887 مع ,رمكاه6 عل وعنوترلاا وعوممرط 
(17) مثل نثريات "شينييه" (قارن بالصفحة التالية). 


(45) إنهها حائمة "شرية غدائية" ل-"ديلزير موريه" المنشورة في يونيو ١83٠‏ . 


ده 


7" ؟] 


2:5١‏ هكذاء يستعير "ديزومبيو" من قصيدة 'ارتعاشات شماء"- من أجل قصيدته أرتعاشة "- إشارات إلى ساعة 
الحائط» والمرآة» ونسيج العنكبوت؛ ومن أجل قصيدة "هدرء" يستعير جملا مثل "سنعيش بين كتبناء وصورتا 
امحفورة؛ وأثاثنا. وسنتحدث عن الأشياء البالية .. على ركبتيك» يا أختاه» سأضع رأسي الحزينة"(مارس 2١18483‏ 
ص 0غ .)١1١-١‏ 

(47) العبارة حورج ديتريهء 1888 لأداز بعناوأواء8 عرباء1 

(41) هذا الديوان المنشور عام :183٠‏ هو المؤلف الوحيد البارز شكتور شينبيه. وقد نشرت أجزاء النصوص الي 
يتكون منها ف "حوث لحف 

(48غ) .248 .م ,1890 لأناز رعنونواء8 عويعء2 

(143) 'واقعة العائلة ". في "النشيد الأول" المنشورة في ه أكتوبر 4١8425‏ وإحدى "ثريات غنائية" لحوفان» 
مارس- أبريل 245 تحمل عنوان "مالدورور" بالتحديد. 

(60) "لقد سكنت دوما هذه المناطق الملتيسة» المتاحمة للجنون- بلاد اللامبالاة الثقيلة» والأبخرة الفاسدة الخادعة» 
والحمى المضنية والفاتنة رغم هذاء متجملا بأوهام فاترة ومفسدة", ذلك ما يقوله "جحرفات" (يعنوذواء8 عدبه3 
8 اناة-5دم )2 الذي لم يكن باستطاعته- رغم ذلك- أن يعرف "خحيمياء الكلمة". 


١31ه) ‏ 1888 أعااأناز رعسوأواء8 عمنع31؛ "يهرب مني العا لم ا موضوعي"'» مثلما يقول "جتلكان” تنه فق الجيند 


. أعمال " وهلوامرا وعومء نثريات غنائية"‎ ٠ 
(؟55) ,445 .م ,1890 ععطصععغل ,عبوزواع8 عوبعء3‎ 


)2 استعارة ". ٠١‏ أكتوبر 4١.400‏ "مشاهد طبيعية ووجوه" عام 883 !١‏ "درام" مارس-أبريل 841م١؛‏ 
الأميرة الى نظ ر"”. يولي و-أغسطس ؟83١.‏ 

(1ه0) وقد كتب "موكيل" قِ فالون " عام 20 منديا تعافاقة مع "البين جيرو": "لا علاقة نا حون بلحيك" 
(ص .)15١0‏ وقد ردت بعلة "حون بلجيك" في أغسطسء بقلم "أ. جيرو":" لسنا معجبين بغيل ولا بكان". 

25-١‏ قارن هما سبق » ص 1 ٠‏ من الخزع الثان. 

(55) ومن بينها قصيدة الاحتشال الشعبي القلمندي ". الغنية بالألوان؛ الب تسير تماما على حسصطط واحد مع 
ان أو "البعوة "0 نوفمبر .)١841/‏ 

(50) وبشكل خاصء سلسلة "تخطيطات صغيرة"؛ في عامي 1835-14131. 

(8ه) انظر- بشكا حاص - العدد الاسشنائي المنخصص لاك أولان» ل فبراير . 

539) انشودة غنائية ع نأوجا ع الكتابة " لديتريهء ١5‏ مايو 4١841‏ استعارة" لميريلء ٠١‏ أكتوبر لامك إخ. 


4[ 


(0) ومنها "في الحلم" الى تعرض لنا "سكينات تسبح شفيفة في ذروة الألق " (340م ,1888). 

)7١(‏ قارن ب'موجة" و'ملاحيّة" في ١5‏ أغسطس 18487. ونشير إلى أن 'فالوي" قد أفردت أعدادا خاصة إلى 
"ريتيه" (أغسطس »)١83٠‏ و"برنار لازار" (نوفمبر )١831١‏ و"أندريه حيد" (مايو-يونيو 18317. مع مقتطلفات 
من "رحلة أوريات". 

(6) عدد مارس- أبريل 1431١‏ ص 155. 


55 أعيد تير أغلب هذه النثريات قي "دهوزددعرمم2 انطباعات" لفيرهارين ( "1 ,1826 بععصوعع عل ععبعمعكة 
58,6 ). ويمتوي العدد الخاص من 'مالوني" على أربع قصائد نثر: "نزهة" و"يقظة" و"كائنات مائية" و"'عين 
بيسكاي". حول ثثر "فيرهارين" انظر عماتمقط ,(1929 ععمومع عل عمبءمعاة) ومرارعه مموغه ممبموطمرعلا ‏ ,عدأهاممع 
©6056 7© 65 /بانات2 / : /ا1آ 


(515) جمعت ف 89 .م ,ع,6ه “1 ,05و1ووعصم8 . ويبدو أن صورة الصلب قد تسلطت على "فيرهارين" في هذه 


أ > همه 


الحقبة؛ ونحدها مرة أخحرى ف نثرية "مسي" المحشورة ف 1888 عبطمعءفل 22 عا بعطعهيره 0 ها . 


(553) 107 .م بعلغ؟ ”1 روصهةتدكوعرمكم1 كموقل االأعيعع: ,1890 أهص رعتصوطلهلالا ها ؟ "أبقار كبيرة صهباءء؛ مربوطة 
مجر العجلء قبط الحبل» وعبر قلبي تمر الصرحة المتوسلة للعجلات. والأحاديد المضغوطة بشدة؛ على قلبي الكئيب 
للغاية» الرمادي من مطر الذكريات مثل المشهد الذي يبكي فيه الضباب دموع ماء حزينة للغاية» بالسة للغايةء 
ورتيبة للغاية .. ". مثلما يكتب "فيرهارين". 


(55) .298 .م ,11 .6 ,1947 بعالم بعددتامطصيلزك يل عودووعم 
(61) .145 .م ,(1929 عمموءع عل عربعععاة) ومرالهه مموغه ممرمو مرهلا 


(74) عندما ستنشر "صمحات "- عام -١831‏ سيعرب "فيرهارين"» ف مقال نشر في أهمه 17 عا بعصممعلهظ! جه“ 

1 » (وجمع ف 6غ "3 ,وهوادوعم1 )- عن إعجابه بقصائد نثر "مالارميه"؛ وسيشير إلى السمة المبهمسة 
لأحدث القصائدء وسيحلل منهج "مالارميه" في التطور "الرمزي". وفيما يتعلق بتكوين الحملة» لن يعجز أي قلوئ 
لمالارميه عن أن يرى في "كائنات مائية " شبه معارضة للنثر البالغ الخصوصية ِْ "مذيانات". 

(55) 1890أقى رعأمهالقللا ها ؛ جمعت ف 110-112 .م رعارغد “1ركموأعدوعمم م1 

)7١(‏ .1902 بعمجوءظ عل ععننععاا روعوناءنل)ال:ل1 ومعرمع 5ه ا 

(4171) هاهو- على سبيل المثال- تصحيح الصفحة الأخيرة من 'ثماليات"؛ القصيدة المنشورة في 1468هم5 
1 يعااعلانولاز ١‏ ثم أصبحت "مناك في الشمال": يحل "فيرهارين" تشبيها جميلا إلى حد بعيد مخل صورة غير 
موفقة إلى حد ماء ويلغي صفة تنتمي للذائقة الرمزية» غير مفيدة وموظفة بشكل غير موفق: "7ه ! أنت؛ هذه الحيلة 
على حافة رصيف الميناء» طوال الأسبوع ! مع النهر ف المقدمة والحلبة مثل نقرات مرسيقية في المواء ! هذه الحياق 
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طوال الأسبو ع 5 سلام مساء الأأحد بانتظام فوق هذا كلف متدللا”, تصبح : "آه ! هذا الوأجود علمى حافة 
رصيف الميناعء أمام البحر» مع النهر جارها قطعان مراكب» نحو الأبراج الكبيرة, الشبيهة بالرعاة !آهإهذه 
الأصوات» هذا الض حيج. هذه الحمىء هذا احنون. وهذه العذابات. من الفجر حي مساء كل يوم وصمت يوم 
الأحد فوق كل هذا !"؛ وهي جملة موقعة أكثر وأكثر تعبيرية. 

(/) لكنه سيكتب في 3611897 ,580068 غ18 عن نثريات فاندبوت ( 5عولاءأ2000ةك! دع؟ناءعلا ) . 


(007) في حقبة ا حقول الهاذية " )١837(‏ و "مدن ذات غالب" .)١18435(‏ قارن ب يلك عوهووع1؟ ,لناقط 1ك 
459-5 .م ,111 . ,1947 غععالا بعدمدأامطاحمه بك 


(04) ثمة- في "انطباعات". السلسلة الأولى- نثرية غريبة: “كلمة". أقرب إلى الاعتراف أو الحكاية الكثيبة- على 
طريقة "بو"- من "القصيدة" وهي تصف حالة هلوسة لفظية تذكر نا ب "شيطان التساثل" لمالارميه. 


(د7) نشرت "لوحات بامعيل نثرية" عام .1,63٠‏ لدى 80065 300 6م,43] فق نيويورك. وبْحد فيها- بالإضافة 
إلى قصائد "برتران" و"بودلير" و"هويسمان"؛ إل ..- عدة قصائد كتبهاء خصيصا من أجل هذه المختارات» عدد 
من الكتاب الرمزيين: "ميخائيل" كوا" و"منري دي 0 


ك/ا) .65 .م ,1927 ,مونم مقت ,الفمعكك؟ رويك بممعط .امار 


(/ا/ا) انظر- هذا الصدد- ,393-339 .م ,00756380 قل ,11 ,ا ,1947 بأء2أل! بعصو ألم طمملاك ل عوددوعقة ,بلقل كر 


86 مم0 4306 :"1 .مقي ,آ1آ أ رععلانا نال ععصةودأقمع5 ,عدا امطولا5 146166 ها ,لناقملزةع بع غ6 
4ع انظر 12-13 .م ,11 بغ بعلانا نانك ععمةووتقمع8 رعاو أأمطدونك 546166 ها ,لناةملاته .ع 
 )/5(‏ 213-226 .م ,كامع2ق2086 نع ع 7رون/وطجربزى 6 :1890 ماع01 ,1101065 ياناع2 دعل عناباع ا 


 )45١‏ .3/1 /076/720© 20/5/76 7بنزى 46 :1891 اناق “1 ,5ع88020 كاباع 6 كعل عببرع مه 


رق وهكذا يقول "لوكونت دي ليل": 1 يكون أسهل للغاية كتابة نثر فرز جميل؛ ماداموا يطلبونه كك يرا ف 
الشعر " عغااطلام غه أعرنلا .[ عقم 13116 عغأةناووع) 280 .م ,1913 تعامعم قطن بععتأهغ ذا ممأاداملاع !| ناد ععفنودمع 
(1891غ6ااأنز ذ كرهص عل دنموط عل وواء”) دمل )؛ انظر أيضا إحابة "هيريديا" المذكررة فيما سبق. ص 5ه من الجزء 
الثان. 


(5م) .6 .م رعءأوهعغ6نا) مماأباويع ٠١‏ عند ععأقنودع 
(8) المرجع السابق» ص .5١17‏ 
)05 ذكره 14-15 .م ,آآ .غ بععانا نال ععمةدداهمع8 رع أو اامطدصملاك ع88616 ها ,لنتمرقهط ع 


(86) .14-15 .م ,11 .ا بعثلانا نل ععم3كدأقمعع رعغوأامطدولاك 546166 ها ,لناقطللزقك .ع عقم خأل ركممأدوع]لره© رعمنداءءلا 
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(85) .478-481 .م ,111 .) 1947 ععالا بعمدأامطام لاد يل عوهووء هم 
(/81) .166 .م ,1923 ,5م02 روعويات 2 وه1 أ وع6د0 وع) 
+88) .45.م,1922 ,ألملوعاا0 ,ععأوعغ ةا معلمرهرو عع عل نأ يمعو 


(85) مثلما أثبت "ميشو" في .479 .م ,111 ب ,1947 باع2الا ,73و ذامطلا5 دال #وهوو846ة. وذو دلالة أيضا لوس 
الذي وصفه "م وكلير" بالعبارات التوجيهية» ف الطبعات غير المحصصة للتوزيع التحاري من 'ورق غريب "إمر جع 
سابق») ص 55). 


(350) .179 .م ,1898 ,متعم بعامغر 1 ,ع3 أه 0 ممع 0ه موباهم ١166‏ عل د5علن6ع ريعاكوااعم 


(33) .428 .م ,111 بخ باك .هزه رقناة )ةا تدم غاك ,1891 عاالاعامع؟ 14 ,مقو 16 


(37) هاهي الحمل الت ظلت شهيرة من إعلان الحرية هذا: 'لم يعد هناك أي شكل ثابت يمكن اعتباره ضروريا 
للتعبير عن أية فكرة شعرية. فالشاعر- من الآن فصاعداء وكما هو دائماء ولكن حرا هذه المرة عن وعي- سيطيء 
الإيقاع الشخصي الذي يدين له بوجوده' (217 .م ,لال ب ,1892 نقد رععءتهمعنا ذا عه وعسوكع امم ومواغمامع). 
(0ة) ذكره 479 ,م ,11 ب ,1947 رامعالا بعصو أامط ملك باك عوهووعكه رود ءالا 


0 اتقعم »الى شق ف 1 اله خ 
(34) أفي مجتمع بلا استمرار. وبلا وحدف ١‏ ل روصي فن محدد. من هذا التنظيم الاجتماعي غير 
المتحقق, الذي يفسر- ف آن- قلى النفوس؛ تدشا الحاجحة غير القابلة للنفي إل أ دانية» الني تعتسسير التجليات 
الأدبية الراهنة الاتعكاس المباشر ها" مثلما يقول "هالارمية" عن الشعر الجر موعن .3 ع0 #6نو ! ١‏ عفدوصفم 
7- 866 .م ,عله اهام رفع ولاق 66 رمق ااقانا بفمره فق مملانناةلاخ/ 
(455 :(51283 .م أودبة عزمب) 7-8 .م ,آآ .ا بعكانا نال ععممددادمعم بعنوتامطصررك عؤأةة1 ها رفنافمرهع ,5 
(51) انظر- ف هذا ال موضوع- (29 .م ,1943 قمعا هل ممنعهقة) ودع /مطجررى ناك كمترع) #«ناوعط راق راع جذقة .لا 


(37) حول الحوادث المزعجة ل"زو داكسا"؛ مدير "آن ديهور"؛ الذي لاحقه البوليس» انظر مقال "ريتيه ف 
بحلة 1896 20016[ 15-31 ,©3دااص ها . ويمكن أن نلوم رسالة "ميشو" 
7 على أفها مرت مرور الكرام على هذا الغليان الفوضوي: "لن نستطيع كتابة تاريخ الرمزية دون الحديث عن 
الفوضوية"؛ ذلك ما يعلنه- رطم ذلك- مؤرخعان للفرضوية؛ بوعمةءل دل ونام وها علنه5) عاهأ0 .مم غء براعمذكم 


حول باء2الا رعموذتامطملاذ نل عوهووءك 


(69 .م ,1949 يأقدممه بعأمم 
(34) انظر (683 .م ,1941 ,.ع.ه.لا) فجمعوالادكة عل عألا ,مووود 
35١‏ ) 722 .م ,1949 بأقممه ,عتمم بمعمهءل نال كثتام ده 5نا50 رعامز0 .طم عع م13 


)٠٠١(‏ مثاما يلغنا 141 .م ,1935 راء55ة6 رأن! معط 6صمعهالققه بععزقاءندام 


١‏ ؟] 





١١١٠)انظر-‏ في هذا العددح- عتمرفاع'ل ععلابعه؟! وععنلهن ف رعووأامطتصلا5 نال وععمقلمعغ و15 روأمطعا .م 
6 .م /50/,6 ,0 ف 3/3//5776/ 06 :عناوزا/ادم ق/ أ0قباع0 8/5/0807 غ :3 ع اأمقط ,1950 بععيانا عا عقم عُتألمصم ا روعوعننه8 
حيدا انتشار الاتماهات الميالة للفوضوية ف هذه الحقبة» وصولا إلى صالون "مالارميه. 
الذي يرى- من ناحية أحرى- أنه أقل لامبالاة إزاء الاضطراب السياسي لعهده ما يمكن الاعتقاد. 


زا 


8 ]© . ويوضح 2 لويوا 


)٠١(‏ رجال يمثلون "التمرد الميتافيزيقي". يقول "كامي" إن "جميعهم قد أكدوا- في موقفهم ضد الوضع وحالقه- 
على عزلة الكائن؛ وانعدام الأحلاق"؛ غير أنهم- في نفس الوقت- "انقادوا منطقيا- كخصوم للخالق- إلى إعادة 


الخلق لحسابكم الخاصض" ( 128 .م ,1951 ,8لا بعغ اولاق عستصمطا ). 


)١١(‏ .35 .مرععاملاة: عساومطنا 


)١١ 5(‏ .87 .م بعمن5 "3 ,215و1و5ع2م151 0305 أأنال0م2: ,1891 أقم 17 بعمعع58100 غعمة بوعو65 عند عاءلمة ,رمعععقطعم/١‏ 


)٠١(‏ متثلما كان الخال بالنسبة لفيرهارين. كما سبق أن قلتء, وأيضا بالنسبة لفونتيناء الذي كان شابا وقتهعذء 
وكان نثره يبدو- أحيانا- معارضة حقيقة (انظظر - على سبيل المخال- “1 بل عتصناط ها دمقل بعامهممجبرزدك 
0 عاطممعامع5 ). 


(5١١).28.م‏ ,1922 ,أعولمعما(0 رععتورمة زا منمعلمهيو غع علبطأيمعك رمأدن قمر 
)٠١09‏ وقد أدر جه "بلوي"- فيما بعد- ف 1905 50 رومعطعممم عع وعءأورااء8 


)١ 4)‏ لقد رأى "ر. دي جورمون"- الذي اهتم مبكرا بلوتريامونء وخصه قال نشر قي1891 ,ععممع عل ععرمءع" 
(وأعيد نشره ف 1896 ,0©»5اود04 )- أن قيمة آناشيد مالدورو ر" ترجع إلى "جدة وأصالة الصور والاستعارات"( 


1 .م ,1914 بععصقط! عل عمنوعع1 ١‏ ,وعداووت1/ دوعن د5عه/أا ). 

)٠١3(‏ تحمل الطبعة الي نشرها "فانييه" من "إشراقات" ف فاية عام »١831١‏ تاريخ عام ١81١‏ على صفحة 
العنوان. وعام ١837‏ على الغلاف» مثلما لاحظ "بويان دي لاكوست" ف طبعتّ له المحققة من "إشراقات" 
(1949 رععروعع عل عمبعععكم) . 

)١١١١‏ .519 .م ,غممجةائة1ا عل دوعالاياع0 ب/800 موي عا 5مةل 1896 أقم مع نامقم ععلاة بمنوطج/م 

)١1١١‏ 'أنا وأصدقائي. رمزبي الحيل الثانيء م يمتعنا سوى أربعة قديسين: فيرلين ومالارميه وفييه دي ليل تآدام 
ولوتريامون. لكن رامبو كان إلمنا- الإله الملعون- إله الشعر. والحياة الشعرية الحقيقية"( و6ممدلا ,41 عنوهوص 
1 عنطاا001/6-.00 ,لناقط 81 ناك اوأء6م5 ). وسأشيرت بلا إلماح- إلى أن من بين الشعراء الأربعة الاخر يم 
المذكورينء لا يوجد من لم يحرب الشعر المنثور- ويمكن اعتبار "فييه دي ليل-آدام" و"لوتريامون" ناثرين فحسب. 
)١1(‏ الذي ظهر "رامبو"- بالنسبة له. منذ عام -١885‏ مثل باب مفتوح على كل ما هو خارق؛ وطريق 
للهروب حارج العالم العقلاني الكريه. قارن ب مونوععناممع دلقم . 


[؟؟ 


)١1١9(‏ الذي وزع إعجابه- حوالي عام -١837‏ بين "مالارميه" و"رامبو'؛ قارن ءما يلي» ص 56٠0-1١33‏ من هذا 
الجزع . 


٠. قارن هما سيلى» ص ل من هذا الجرء‎ )١١5( 

)١١5(‏ "إن النموذج البارناسي» مثلما يكتب "جيد"؛ لم يكن مثالي» ولم يكن" لووي " ولا "هيرولد" يتذوقان المثال 
البارناسي"( 320 .م ,1933 ,لعقصااة6 بخسناعم عم متهرو ٠»‏ ز5 ) . 

١١5١‏ ) .68 .م ,1937 رعلأقغانوة5 عا رولاناها عمعأط رهم كنايا م610 6نلمقة ل عأباطغل دعا رععاء15 


)١ ١ /(‏ رعدتهوموعع عباباعظه عالعلايولة ذا كم3ل 1أنال0/مع: ,1889 عرطمعءع06 29  <),‏ 3 عغاع1! عل غعزمءط رولاناما .م 


3 .م ,1929 ععطمعءةل 
)١ ١ (‏ .97.م مأك .مه ,بعاء15 


)١١3(‏ ف وعؤمل8ة الى يزعم "أن أندريه والتر أحذها من أجل تأليف روايته لان "؛ وعبرصع دعل .لم ,ععغلدللا فعومم 
(1891 ممقألة “1) 110 .م ,1930 روع اتام امعدوةمعم 

)١١٠١(‏ إنه البطل (أي "حيد" نفسه) الذي يتحدث هذه الطريقة عن "بيير ك." ("بيير كريزيس". الاسم الممستعار 
الأول ل"لووي"): إن كتابته ذات كمال رصين, مرف وجامد- وهي محبطة لأنى كد أشعر إزاءها بأن لغنيّ 
أكثر سلاسة كأفا بلا حدود. كنت أريد حصرها في أشكال إيقاعية- لكن الانفعال يفجر دائما جملى؛ ولا يتبقى 
منها سوى الخطام"( ص 75). 

)١١١(‏ قارن ب"أندريه والعر". ص ا د خاص "عندما يحتج تركيب الحملة ؛ فينبغي إخضاعه. 
هذا الحرون" ٠.‏ 


(؟ )١١‏ .110 .م معغاوللا غرلمم 
)١١5(‏ ذكره "ب. إيزليه") ص .١77‏ 


)١١4(‏ زم من ع610 ع0 |13ئنا10 هر 6إناء7 306 لالهو عا أ5 عن هذه الصداقة. كك فترة "أندريه والتر"2 بذالت 
جيدا مضنيا في الاننصالء وقد أصابى التعب». دون قطيعة". مثلما يكتب "جيذ" ف 1928 ماناز 9 © أقمنه[ . 
00 اناعم عم ماهمو ١6‏ 51 -أنه قد بجأ إلى أطراف جورة "الس" نيس" كي يتمك كر من الكتابة كدوء ويتحمي 
أراءه "المهانة حي ذلك الحين" (245-246 .م ,1933 ,لمق ااه بترسعم عم متهنو عا أ5). 

. قارن بالصفحة السابقة‎ )١١15( 

)١55(‏ عقتامقا .0 عل عرطج«0/ ع0 غه 501 نال /11739/2 ع0 05م0]م 3) 1898 لناز بعاعمها8 عباباعه 418 و يصسنف 


"كان" بالطبع- مثل أغلب الرمزيين- في الفئة "الموسيقية". ونشير إلى أن "تماسن الهمر" قصيدة ذات بنية صارمة 


ك/ا؟] 


وتمائلية بدقة؛ وهي- فضلا عن ذلك» حسب "كان"- النجاح الحقيقي الوحيد لبودلير في قصيدة النثر (قارن .مقدمة 


0 .م ,1897 بععصوعع عل ععبعععكا ,رموم/ ع0 عمجغمم سمم/ ص2 ). 


)١ "0١‏ بعوأهوموعع عبباعه عاأعلايمل8 ذا دمقل غأنلم00مع6 ,1889 ععطمعء06 29 ,7 فق عغاعا| عل ععزمءط ,ولإنام) .م 


.1929 عاطاممعء06 
(8؟١)‏ .1897 عتطمعءؤل ,عمموع عل عربمرعءكم 


(5؟١)‏ 1895 التاة رععمومع عل عمسءرهل8 رعرأدكناة؟ : "في تكرين دقيق بشكل مطلق, والأكثر عذوبة في اللغفةء 
والأكثر إيجازاء والأكثر شفافية في الأحاسيس الحادة, تدور الحياة ال تتجلى في مظاهر مألوفة أو عاطفية للعاهرة 
اليونانية الصغيرة". وحكاية القراء الذين اعتقدوا أن "بيليتيس" قد وجحدت حقاء وأن الأمر يتعلق بترجمة أصيلة» 
مشهورة ماما إلى حد أنبي لن الح عليها هنا. 

)2 "كان بيير لووي "إيونيا" للغاية, وأنا "دورينيا" بشكل مفرط» أكثر من أن كن لنا أن نتفاهم", كما كت 
"حيد" في (232 .م بع0قافام داعل .60) 1907 ,أهمعياه2 
)1١(‏ قارن- على سبيل المنال- ب _"القمر ذو العينين الزرقاوين": 


"كانت قد جدلت لهم/ تيجانا وأكاليل؛ مقطوعة من سعف النخيل/ 
ونزعت اللوتس من الماء" 


"أنا أرتعدى الليل باردء والغابة كلها مبلولة. لماذا قدتبي إلى :هنا ؟ البعتس 
سريري الكبير أكثر رقة من هذا الطحلب المبذور بالحجارة ؟" 


إن "لووي” يتجنب بعناية الجملة "الخطابية" الي تتقدم وهي تتعاظم. 


)1١7(‏ "تحممين أمي ف الغموضء وتكسوي في وضح الشمسء وتمشط شعري في الضوء" (كلمات أمومية)- مثال 
جميل ل "النوافذ المموهة"-؟؛ "غنوا الأغنية الزفافية؛ والنايات أيضا غنت" ( وععملة وعا). 


)١777(‏ والطريف أن نرى أن السيدة "بيرتيروي" قد ترجمت نظما ستا من 'آغاني بيليئيس" عام 1835 ف عديععم 


15 دوعمياع3 دع1 رنامم 


)١5 5‏ .182 .م ,1928 ,60ةلاممع8 ,لال .ا رموتممقطع .م عقم دعةتاطيام رطمسطعك أععروكم عل عععغام ررم وعرلايى 


(5؟١)‏ "نستطليع إلقاء قصائده. فما من حطأ إيقاعي فيها"؛ مثلما يقول "ب. شاامبيون" عن "شووب" في 
700197 .م ,1 .آ) لماع يلم م1 2 وتبدأ سلسلة "إماءات" قِِ الظهور ني ؤز,رهم عل هاء6 ؛ في ديسمير قبل 


ال"أغاني" بكثير. 


"7: 


)١55(‏ في عام 2304834 كتب شووب "كتاب مونيل" المتأثر للغاية بالرمزية. 
)١ ١ /(‏ .111لا اع آلا بوعدم تمر 


)١١4(‏ 125 .م ,)ا ,وعدم نهم "تأكل الظلمات النوم وتشرب النسيان". مثلما يقول "شووب" ف نفس القصيدة 
(المتوافقة» فضلا عن ذلك. مع التقليد القدسم). "إن ذكرى حياتي الأرضية هي فرحة حياتي السرية"» فيما يقول- 
على النقيض- ظل بيليتيس (عطامهنامع مفأمعم): تعارض دال. 

)١53(‏ .265 .م ,1927 بأعكدة:6 رعومتمع] زرمع اء امبعاطاع5 إعمردقم 


)١40(‏ منشور ف 1892 أوقم بعمطناعىة ل وتهووع . انظر أيضا "قصائد نثر صغيرة للغاية " الي نشرها [رمة اج" و 


فبراير وأبريل ومايو .١83١‏ وبعد القصائد "الصغيرة". القصائد "الأصغر": لقد أحذت طموحات وأحجام الحو 
تتقلص أكثر فأكثر .. 

)١ 5١١‏ .1898 مأداز يعطعصداظ عبباعع 

. 97.م ,1898 ,بععمهمع عل عمدعمعا! بعرطدم0/ عن غم مزه ران «واوة:37) ؟ نتعر ف على "الخيميائي" لبرتران‎ )١55( 
.م رععطصم0'! عل غء عأمك دل معأوهمم1'ا عادرا/1‎ 98. )١ 575١ 

(؟ ؛ )١‏ غأناظ ها عل 250م635 5ن3ل 62/762 ع0 علولا 2/ عل انال ع١‏ .]© :69 .م ,نأك .مه بارع 60 6سا 

)١45(‏ قارن ءما سبق» ص 87 من الحزء الأول. 

)١47(‏ ها هو مثال مأحوذ من مقطوعة "بالمثل» بسرعة" ل "أدريان ميرل"» المكونة من مقاطع: 


لئاق 6موأه!6 5 ,502030165 5ع6]6م60207 ,6غ 5كناوم عل موز |انة نامع هرا 0305 ! 8 ! قا ! ها ]ا 138 
...عع , ع#زمعوع وود ع0 غ60 300و > تارا تا تا ! نا ! تا ! ف زوبعة تراب» أبواق رنائنة) 
تتناءى بر كض كبير من حر سه» اخ 4 


إنه- بالضبط- "تاراتانتارا ممقامهاهةءم" لإانيوس . 


(؟ )١‏ عل عمبعمعك! ,رموم ء/ /قم ناقع016) ناة 0/07938) 2/ 06 ,لآ با ,0وإاووعء 670 3/ 06 5/أمو0م2/ 165 ,0/076 1/3 
4 رعههومع (مقطوعة يعود تاريخها إلى ما بين عامي 3 ١848‏ و04٠3١).‏ وحول تقنية "سان-بول-رو". انفظفر 
الدراسة الشاملة فيما سيلي» ص 7١١‏ وما يليها من هذا الجزء. 


(38؛ )١‏ .158 .م ,1892 اكلاة 1 بعصساط ا 
)١143(‏ تحمل الاناشيد الغنائية " المنشورة في "مي ر كور" بتاريخ 1837 عنوانا فرعيا: "قصائد ثر". 
)١٠١(‏ هكذا يصنف "أبري" و"أوديك" و"جروزيه"- ف كتابهم بععا0ل01) عدأهومه؟ عوبطدءف ذا دا عل عرلمئؤؤزير 


هلا ؟] 





(1939 - "بول فور" ضمن شعراء النظم ("يملك بول فور الدلال لطباعته- نثرا- أبياتا رائعة وكلاسيكية"). بينما 
يستبعدهة م شابلان” من مختارات من قصيدة النثر . 


)١5١(‏ حول "ليذات "عي ةئيس 0 انغلر ما سبقء» ص ٠٠١‏ من هذا الخزع. وكان "ن: لووي 


1 ل 


0 قد انيه 1 4 ور 
ب"منديس" ف ( .م ,1897 ,ععهوع عل عرنءمع4١)‏ ومعاقعمقع 83/2065 «داة 6/8/6 


)١55١‏ ا .م روعوتهجمةء6 دوع130اد8 يرارح ععوعمقمرط 


)١ 5 7(‏ بععموع عل عانعرعالط) ©0/ة/مم00]277م ع/نلغق ,46 ته عناد لزقااةلا أ6 اأعممول63:0 عا عل عله نوم ٠١‏ 3 عرمممغم 


.(268 .م ,1905 
(54١)انظر‏ ما سبق ص .8١‏ 


)١ 5 5(‏ بععمةع عل عانميعالط) 6/06 ,0م0067 عرناق ,16 2/ ؟ناد لزقااةلا أع اعمم6300 عا عل عزا8ل79 ٠")‏ 8 عدذمومغم 


.(268 .م ,1905 
١325١).(ا‏ .م1897 بععموعع عل عوبععع1طة) وموزوومقع 5ه82/20 <اناة معم/8 2 


)١519(‏ دراسات جمعت أغلبها ف غاية (1925 رععموع عل ععدءمع1!) ومواومقه5 86/2025 065 واوماهمامم (و لا 


نحد فيها دراسة "رينييه"). 


)١53(‏ إن "الأناشيد الغنائية". مثلما يقول "ب. فور" بغرابة- "نظم نثر" أو "نثريات نظم"» كيفما نشاء ( عله 


0 .م ,1944 رممءقصسصقاع رعععتمصفكك8 ) . 

)١50(‏ قارك بكتاب 4 ,ل:3غ0::6) رعوممم 3ا عل دعناو كنات عاناعل وع] رلمملممم8 

)١1139‏ 35 .م ,111 ا ,1924 ,رموءةصصمروقاء ,دعل دللدظ دعل علان أ ملل مملغنلع 

. ١1 الذي يستخدمه "فيليه-جريفان" هو أيضاء أحيانا في أشعاره الحرة. قارن جما سبق» ص‎ )١57( 

)١5(‏ هل الإدغام "طبيعي" حمًا بعد حرفين ساكنين» ف فاية وعمؤلا و وعموذاة على سبيل المشال (وقٍ فاية 
عنطءقم ) ؟ يبدر "بول فور" متناقضا هنا مع قوانين النطق الطبيعي. 

)١55(‏ .15 .مآ ,1922 بمماعةصمقاع ردوعوتهجمومع دوعلدلاد8 

)١ 529١‏ ععمقمع عل عاآ كدمقل ,مم/زام-فارقع وام ووجمرعام/6 0 م 7زتدوازول1 


)١55(‏ ملاحظة ذكرها (38 .م رعلاوتاقه أعمقن نال .60 بغمم ابوط) موووقا"! .هدري . ويبدر أن "بول فور" قد تبه 


لذلك بالفعل, وأنه أذ يستعيد- أكثر فأكثر- الأجزاء' "المنشورة" من قصائده (انظر - على سبيل المثال- القعسائد 


لق 


غير المنشورة, المتضمنة قٍ 1944 ,دملءةمصةاء روع«أمم886 ). 
)١ 51/١‏ .1 رطمممعءاه© 


(١ "58(‏ يقول 1 بونييه "0 متحدثا عن 1 فور" إكن استخدام الشعر اجر كان يمكن أن "يسمح ةا وحدة 
ب"تحقيق التقارب الذي يأمل فيه بين النثر والشعر؛ لأن إيقاع الشعر الحر لا يتأسس على عدد المقاطع اللفظية ف 
الجملة, وإنما على نوعيتهاء فنيرقا هي من نفس نيرة النثر "( عل عمنءع1! بعاعايدم 2/ع606 ها كمدل غرمع اناوطم 
4 .م ,1902 رععترقم5 ). ١‏ 


)١173(‏ 80 .م ,رآ ا ,1926 ,ك0 ,عء81وهه بال عأوهاهطغمق. وهذا- بطبيعة الحال- لا يعتىي سوى قصيلة النسثر 
"الفنية". 


)١17١(‏ فضلا عن ذلكء فالمقصود- بالأحرى- الآيات لا النثر بحصر المععئ. وحول "التناغم الإيقاعي" بين النظلم 
والموسيقى» وحول الطريقة ال سيحل بها "ديبوسي" هذا التنافر- في 'أغنيات بيلينيس". وف "بلياس"- باسستخدام 
نصوص من النثر الإيقاعي؛ قارن- بالتحديد- باستخدام الفصل الذي يحمل عنوان "تنافر إيقاعي"2 ص 14 وما 
يليها من كتاب 1954 ,.ع.لا.0 رعطععلا نال عناوأونا1ك؟ رهد نال عناوأوب51 ,واآنادع8 .01 . كان "ديبوسي" يعتبر الموسيقى 
كر حرية" مع النثر الموقع ثما مع النظم ( لأودناطء2 عل 0003066م 0065© رقو أودال8 عل عأقناومع عمنا 3 عوممموغع 
8 .م ,1945 ,ارم رؤلزناه! .8 غ6 ). 


(١/ا١)‏ نشرت" وعداونءيا وعومءم- نثريات غنائية" لديبوسي ف عمطمعءفل روه ءزهءة ذا أ وعسوأغتامم دمعلغم امع 
1602 


)2 "من بيمول" 1 االاة رععموءع عل عرباءمع51 ,امومع مع : مقطوعة مكونة من مقاطع صغيرة؛ يستعاد الثاني 

منها جزئيا في الخائمة. قارن ب"جان كور"- في نفس النوع- "أغنية كاميي”: المكونة من ثلاثة أجزاء : "كاميي 
ذات العينين الصادمتين", "كامبي ذات العينين الحزينتين": "كاميي ذات العينين الميتتين" (ععموع عل عسرمهكم 
2 اعا/ام3[ ). 


1) ععامهه اع ععابكة) رع وهاتممع ,كماما ومرراهم و6‎ 1893. )١75( 


)١075(‏ 1892 ععرين) 15 ,ع وهاتمءع واوضرها موكصية] . إنه "ر. دي جورمون " الذي ذكر قْ مإهمم ما «لامم معومبط 
(1894 بععمقء؟ عل عرنعرة1! ,ومدم,ه7 عمدو20 5عا 305ل ع ااإلعنعع: ,1891 عطم020 ,ععموع عل عريعرع81) 2 شاغعرا 
مفتونا- حرفيا- ببحر سكندريء يطارده في وجود عشيقته العجوز: "أحذر من التخلي عسن الزنابق العحوز 
الوحيدة". ونتساءل عما إذا لم يكن "ر. دي جورمون" قد لعب دور النموذج هذا الكاتب الذي يريه لنا "حيد"- 
ف 'مستشعات "- وهو يتلذذ بترديد الكلمات: "طريق محاط بالنباتات المتعرشة .. ". 


)١ 75١‏ .1892 ععليةا 15 ,رعوهاتمع ماوطع/ وعيده/1 


ا؟] 


(ك7١)‏ .1893 لأناز بعمموع عل عمنعععام 
)١70(‏ ,85.م ,1894 ,ععمقع] عل عنعمع4ا ,بوموم,770 وموم,م 


)١78(‏ "هذا الكلام الملتبس الذي انتشر وباؤه حوالي عام "١18482‏ مثلما سيكتب "ديلارورش" ف مو27 . مليو 
62 . 

)١079(‏ إنه يحب الكلمات "في ذاقاء حماليتها الذاتية ال تعتبر ندرقا أحد عناصرهاء - والإصاتة مي العنصر 
الآخر"» مثلما يقول "ج. لوت" عن حق قاما فق عه ونده وعل عديههم ع7دامط رد عه مدونزةمم ها 
3 مم ,11 ,1924 ,ودع مقع: 60016 

)١8(‏ نعرف جملة "ت. جوتييه" الشهيرة في ععناملةا عن "بودلير". قٍِ مقدمة "أزهار الغتر”: "تملك الكلمات» 
بالنسبة للشاعرء جمالا وقيمة خخاصين كماء في ذاتًا ونخارج المع الذي تعبر عنه؛ مثل أحجار كريّة لم تصقل بعد 
وتركب ف أساور وعقود وخواتم .. ". 

)148١(‏ تمكن "ميريل" الحواري المتحمس لغيلء من التأثر أيضا بالشعر الانجليزي, الذي عتلىء للفاية با منحارفات 


(انظر 57-9 .م ,1927 ,موأم تك لقفمعقة غرهقين5 ,بممعط .كأ ). 


)١87(‏ تتكرن #زردوةاه استعارة " وهي إحدى قصائد نثر "ميريل" الأولى» والمنشورة في "عزمماة/ا" عام /841 ا 


من آيات قصيرة» وتضم أمثلة ملفتة للنظر في المحارفات: " 5هعوامط 3ا 06 +6156 ها 5نامه وموم - ورود تحت دغدغة 
النسيمك " عع ندع ع٠‏ نع مطل ]نمه هنا الأمعو - أحس كبة هول تمسهك. ' ع#لاولق عاطقادعصوا | > الحثة المثيرة 


للرثاء"» اخ 26 
رم )١‏ .1891 ابة-عيقم بعأممااة للا ها 
1891,)١8(‏ ععطمععةل ,عوقاتسع 


)١185(‏ 1891 عنطمهه 15 ,عدمساص ها ؛ أعيد نشر كل هذه القصائد- بعد الوفاة- ف ,مزعووع!؟ رومعلا غم وعومءط 
1425 


.٠١ من هذا الجزع وهامش‎ ١٠١7 قارن هما سبق» ص‎ )١1859 


١14١ عبطمعم-عبطسعامع؟ ,عزموااولها ها ؛ وحول أسلوب وتكوين هذه القصيدة؛ انظر ما سبق ص‎ 1891 )١897( 
من هذا الخرع.‎ ١ وه؛‎ 


)١184(‏ 1893 دأناز,عوه]1هم5 ؛ ويتصادف ذلك مع الحقبة الى يقل فيها تعامل "ميريل" مع الفوضويين (انظلر ما 
سبق» ص 7١١١‏ من هذا الجر ع). 


)١84(‏ نشرت ف محلة 1905 ,وعومء8 8ه ورعلا 


"7/4 





)١130(‏ المجموعة عام 5؟3١‏ في الديوان المنشور بعد الوفاة "وعومم5 عه ومعلا نثر ونظم". 


)١341(‏ صفحة أعيد نشرها خارج النص (أمام صفحة رقم ١‏ من كتاب "ستيوارت ميريل"). انظر أيضا 
التصحيحات الى أجحريت على '6105اه مم1 تومي أتكير". ص .551١‏ 

(؟13١)‏ على سبيل المثال: "عيناك في عيني إلى حد أنني م أعد أرى بحد الشمس". تصبح "عيناك كانتا الشمس كلها 
لي". وجملة "لم يكن هناك أي شيء ف العالم هذا اليوم سوى حبنا المقبول في النهاية"؛ تصبح "لم يكن أي شيء فٍ 
هذا العالم سوى أنت وأنا". و"ميريل"؛ الذي كتب عبارات سريعة» يلغي الخمس كلمات الأخيرة (لتوضيح فكرته 
الرئيسية: لم يكن هناك شيء ف العالم سوى أنت وأنا): "كانت أوهاما في حلم من البهجة". 

)١55(‏ تأثير لم ينته أبداء من ناحية أخرى, لكنه سيتجلى بشكل أكثر مباشرة في الاتماه الغنائي واختيار 
الموضوعات. هكذا يكتب "بيير ليرميت" في بداية إحدى "الوقائع": "كتب المعلم "دعوة إلى السفر"» فمن ذا الذي 
سيكتب دعوة إلى الأجازات ؟"» قبل أن يجمع سلسلة من صور الأحازات تحت عنوان أغسطسء قصائاد نثر 
صغيرة "( 1890 غ300 بعوهاتصيع ). 


)١135(‏ في (1891 ععاااناز بع وهاتصمع) رمعه0 06 وعومرم 


)١3(‏ 1897 أقص ,عمموع عل عدرنم»عهه ؛ انظر أيضا مقال "روني بلانشى"؛ حيث يطري "كان" (فٍ ١٠١‏ يوليو 
13) هذه القصائد "ذات الجمل القصيرة والموسيقية". 


)١35(‏ طبعة 1892 بعدياعه عاأعلانرهلا ها 
)١357(‏ .178-179 .م ,/ا1عك عسهمم 
)١348(‏ هذا على سبيل المثال (القصيدة رقم 2514 ص 147 -58): 


أريد أن أكون ضريعا ليزدهر ترابي من حبك . 
أريد أن أكون الليل لأتحول إلى فار من فرط ما أحبك . 
أريد أن أكون أبديا لأموت كل مساء بحبك وأولد من حديد كل صباح. 


ونشعر بتأثير القصائد الصينية و"التوازي" العبرافي» ولكن كم كل ذلك مصطنع وظاهري . 
)١33(‏ .53 .م ,1911 ,مامعم اموي عغأغمم بال لمومد0 12 


)٠٠١‏ مثل المقطعين الثمانيين في البداية» مع التكرار: "الوقت متأخر وعذبء الوقت متأخر وعذب على البحر"- 


وهي جملة) فلالاحظ ذلك» تستخدم حرد تقدم موضوعي الليل والبحر» إذ تشكل- بصورة واضحة- حشوا من 
حيث ال معد 


كن 


ا ؟] 


(501) "إنه الليل/ الصمت/ والنسمة": ثلاثة عناصر نحوية يتألف كل منها من ثلاثة مقاطع لفظية. 

00م 55 تأثير اهاي" حسوسا بشكا كاف على "سارازان" الذي كان قد سافر إلى المانياء فضلا عن ذلك 
(انظر "أناشيد هايدليرج" في أغنية الشاعر الشارد”). وكمثال آخر على القصيدة البنية والغنائية في آن: الى يتحقق 
فيها إيجاز وبساطة "هايي"2 انظر 19 .م اقم عنامزعا . 


١ 0‏ 3( ع الوسر لورميل", مثمن الأحصنة الحكومي» الذي نال فرصة تشر الأعمال الأولى ل"فارج" 
و"حاري" في ماصقم]) #رى انظر ذكريات 147 .م ,1947 ,مامةد بعااتمة؟ عل تهعممه بعنوروع 

)٠١4(‏ نشرها "سانسو" عام .١13٠048‏ وقد وضع "باري" "لوحات روح"-حسيما يقول "كان"- إلى جانب 
"تخاستار الليلى" ( 5 .م ,1925 بعموأقامهك! روععتهم6فغ نا ومع اعنامط!ز5). 


)5١5(‏ الى تفعم هكذا: "إفا الظهيرة السوداء الذهبية. والقيئارات المهيبة يتردد صداها" (بعممة'ل »اداةءاطه؟ 
6 .م ,1908 بأ53050 


(505) ويمكننا مقارنتها بشكل مفيد مع "كائنات مائية" للافورج ( 1886 ,©ناوملا ها). 
(/ا ١‏ ؟) .ع اأممدكووم عصنا م 
)5١4(‏ قارك بالبيت الوارد في الركب النشوان": "أتمسر على "أوروبا" ذات المتاريس القديمة !". 


)٠١3(‏ قارن ب'ظاهرة مستقبلية " للالارميه» حيث الشمس تحت الماء "تغوص في يأس صرحة". 


)5٠١(‏ خطاب "رامبو" إلى "دومييك ١5‏ ماير ١لال١‏ ( 236 .م بعهداةام قاعل .60 رفنوطمنم عل وعوباسع). 


)51١(‏ اتحاهات متعارضة: بالتالي» مع الا تجحاهات "المتضاربة" الي تنحو إلى إعادة النظم والنثر الموقع إلى شكل فريد 
خاضع لمثال مشترك وقواعد شكلية متماثلة؛ في ا محاولات المذكورة سابقا . 


(؟١5)‏ انر ما سبق» ص 8١‏ من هذا الجزء الثاي. 


١835 قبل أن يتحدث عن القصيدة النقدية في معرض تناولهلمقالاته في "روفي بلانش" عام‎ )5١9( 

(انظر 1569 .م ,ىع «لالا ,2/3907 065 م8/6/0973 )؛ كان "مالارميه" قد استخدم هذا التعبير منذ عام ١83114‏ 
بصدد كتاب "موكيل". "أحاديث أدبية" (قارن بالمقطع المأحوذ من الخطاب المذكير في بعأوةمم ذا عند وممم,م 
8 .م ,1953 ,معقمه1! ,ع,مقمه8] عقم والائعيعع2). 


)5١54(‏ العبارة لمالارميه؛ فيما يتعلق- تعديدا- كذه "القصائد النقدية" الي تسمح بأن تكشفء "في هيفة أحزراء 


مفهومة ويختصرة", "إيقاعات الفكر المباشرة وهي تنتظم عروضيا"( 1570 .م روع؟لادات ). 


)5١٠(‏ انظر .م ,4 .مقتك بعتاءقم 50 ,1943 ,اءما5 1870 وأسامعق ع35أهج0تق؟ ع ناور نأا ها عل عرأمعولقط ع للقطاطة 
5537 


دخ 


620/56 8 عنناذا ركضمةأع)3|مدمع06ه© دعا 305ل ,00/]ودداعء8 0 ماق 0ن‎ 15 )51١5( 

(/1١١؟)‏ .867 .م ,دع الاناع ,1891 لك ,ع/ق/46]||/ مونال/مياع ٠١‏ ؟ناد أع ءانا .( عل عاة رابوم "| ن عومممةعه 
)5١4(‏ 374 .م ,1893 انكاة ,رععموعع عل عودهى»ع81 (فيما يتعلق ب اج. دانونزيو"). 

)١١5(‏ انر ما سيلي» ص 55١‏ من هذا الجخرع. 

(١١5)انظر‏ ما سيلي» ص 5515 من هذا الجزء. 


(551) في عام 21515 احتتم "غيون" مقالا حول قصيدة النثر هذه الكلمات: "ألا أستطيع انتهاز الفرصة للإشارة 
إلى الروابط الى تربط بين قصيدة النثر والبحث من ناحية والرواية من ناحية أخرى ؟"( عنمعم عالعسملم 
5 .م ,1912 3006 رعو أهومهمع ). 


جم عون الزوايات افيا الاي ارقا اراز مإاسس يف لأ فلع علز لوسرل عقن مجان 
لاحظ "تيبوديه” أن الشعر الذي يترع إلى بث أريمه في كل الأنواع الأدبية» "قد فاض بشكل خاص على الرواية" 
ويضرب مثلا ب"جيرودو" و"الان فورنييه" (,1943 ,5:0 ,1870 وأسامعل عدأقجمه؟ ءدغدرة ]1 داعل عرأمئؤوزير 
7 .م ). ولاتزال الرواية الشعرية تحتل مركزا رفيعا قْ وقتنا الراهن (قارن بروايات "جوليان جراك"). 


)5١7(‏ قارن كما سبق» ص 55 ١‏ من هذا الجرع. 

(؟ )١5‏ ,302 .م ,كآآلا. ,بوعاغامنام دوع اداع ,ورلوء5 4 

)١5 5 (‏ .302 .م ,1آلا .غ روععة امدام وعالانا ,«إناوطع/ 4 ركمة مولزنانا 
)5١7(‏ على سبيل المثال» "الساحر المتعفن" لأبوللينير. 

)5١10(‏ قارن مما سبق» ص 57/8 من هذا الجرء. 


)5١8(‏ نشرت في البدء ف 1894 غعاانناز بعمموع عل عربعع ل ) وجمعت ل أوتمصة8 عاطدك عل دعانواسشق في 


د يسمبجر . 


)5١5(‏ وفضلا عن ذلكء يجعل "جاري" بطله "هالديرن" يقول: "حطم عادتك ريشي الحديدية» أيها الضفدع 
الخادم الطيب» كي ابنكت نصا من حبيئ» مفيدا لمن يقرأونه"( ,601600 عااعنانملة ,لمتعمصة81 عاطدد عل دع ؤنوزتر 
8 .م ,1932 بعااعباوكةط) . 


١ (‏ ؟5) بعمموع قا عل عمتهغخاذا رتم غوالا'ل عنايعه برهن ,ف ع0 مرزور6ع// رذن دم| اناى وووقع ل 01 1171/6706 


.40 .م ,11 . ,1935 


5 "شعلة شع ركم امحبول من املع" "الك لضفدح ذو الجلد الملائكي". إل‎ )591١ 


]؟8١‎ 


(؟55) قصيدة يتذكر فيها "مالدورور” قتل "فلامير". مثلما يتأمل "هالديرن" هنا أمام حثة "أبللو" الذي قتله. ولا 
يحدي التأكيد على القرابة العميقة الي توحد بين "لوتريامون" و"جاري": فكلاهما يتصارعان في أعماق نفس 
الكابوسء والاستحواذ الجنسي الذي يلامس سطح أسلوكما في صور متمائلة: انظر - في هذا الصدد- باممعمها8 
.م ,1950 رة016 بعلروع0ن1ظ عفدومعط جل ع0 عدفمع6 رأعدة11 .ف غه ,1949 باأناماثة عل .60 رع520 غع غأممتووغناناها 
149-1 


(7؟١)‏ لقد وبخ "فيرلين"- قبل السيرياليين بكثير- رواية التحليل "مع الوقائع الضرورية وعلم النفس الذي لااغفئى 
عنه والكريه"( 516 .م ,1893 عمطمممع06 “1 ,عتمباص ها )2 ويقتطعها "مالارميه" من الحياة الطبيعية الي "تنبح أ إلى 
الحياة المنتظمة"» وتفرض علينا حكايات وشخصيات بلا فائدة ( ,وع؟لالا ,2//6988005 ,1892 ع0 عنمة بووداصع 
5 .م بعلقافام). 


(5؟5) .67 .م ,1898 بعتودااط ها ,ذاعم عل عومرم مت دوع نالع 5ع| 0305 ,871/7165 085 770/6 


(5؟١)‏ انظر- في هذا الموضو ع- مقال 331 .م ,1891 ععامع0 “1 دن ع«مساط ها 5مةل 16اع/ ناد ولاظ/ا0 


(5؟١)‏ .92 .م ,1893 ععامدلا ركممناهأمكة دوعا 
(11730) المرجع السابق» ص 84. 


)١18(‏ مقدمة الطبعة الثانية من 00,168 »#وهلاهلاء وقد نشرت هذه لمقدمة ف "1 دل ععموع عل عبسبممعبم 
4 عتتاممعء06 . 


(519؟) .356 .م ,1894 عبطامعءةل ”1 بل ععمقع عل عنعوعبمر 


(10؟) "واحد من أفضل ناثري الحقبة الحالية" مثلما يقرل ,وعماهو6 1 غه ععدونغنامه ومعناممامع ,عنموفم عل ,با 
1 35م . وقد خصه "فيرلين" بدراسة ف أناط'#0داهزدظه 0 وعممجمو! , أعيد نشرها في ,1910 ,ماعودعكا روعمباساع 
1 .م ,لاخ . وانظر مقال ,1921 عرطمع/ا0م 15 بال ععموعع عل #منعمعة8 ,نادع م803 وما سبق ص ١لا‏ من هذا 
المزء. : 

(51 ؟) .1889 بعمعرمعا رعاطيهه ر1888 بععجمع) ر5ع5029 قممعأممع2 18847 ,مك36 لمع وا ردعااعلان:8 روعومم5 


: أقتطع من "مزدوج" هذه القصيدة بغرائبيتها الحديثة المذهلة للغاية‎ )١147( 


مرأة دولاب سوقية واضحة وغامضة كالعادة. مخلصة وعاهرة» تنفتسح 
لكل واحد كي تقدمه له وتعيده إلى نفسه؛ و- مما تم رؤيته فيها- لا تترك 
أثرا هذا الشبه. آه مليئة بالاستحواذات الضائعة ! ومع ذلكء فذات ليلة» منذ 
أعوام أظلم فيها بلا مزيد من الانعكاسات» وأنزلق مطويا كملاءة راجعها 
مغموما من اللامرئي» من أسود قاتل"(1-2 .م بعاطنمط) 
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(1147) العبارة لليوتوه» في مقال كتب مع وفاة "شووب" ونشر في 167 .م ,1905 0305 15 بععمومع عل عمبععكم 


١ 45١‏ ) انظر 28-37 .م ,1931 ,لقاع ألاعها عأ اهمها بززام387 بمهره)|/ 3 رع6/0 4706 30 اوبرجع5 إععق88 روع00ط8 .8 .5؟ 
وينتهي "روديز" إلى تأثير كتانب "شووب" (المنشور عام 434) على "جحيد" . وكان "شووب" ل مقتنعا بذلك» 
ومثلما كتب "جيد" (فٍ خطاب منشور في 557 .م ,111 .) ر5عاةامصم وعولان©» وذكره "ي. دافيد"- الذي أعاد 


الأمور إلى تصافا- ف 36-37 .م ,1948 ,.5.ه.لا روعطوعممع وعدبغ أ داملة وعل «وؤية )» "نا من شيء أقنعه باني 0 
أكن قد عرفت كتابه عندما كتبت كتابي» ومات دون أن يساحن على "قوت ..". 


)515١‏ يتكون كناب "شووب" من ثلائة أجزاء: أحاديث مونيل» أخحوات مونيل» مونيل. وقد عاب ١‏ دي 
جورمون"- على الحزء الأول ليس بدون وحه حق- أنه لا يعلن بدقة كافية عن التصوص الى ستيه (عرنهمعقم 
9 .م ,1898 ععألامرةز رععمق8 06). 


(545) .38 .م1948 .ه.ا( ركع اوع2ع6 دعن لمسناولة دعل اناماناق رأع030 .7 


60. عرطمعامء؟ 20 ,ع610 عل اقوسنه3 (ملاحظات بصدد مقال "روديز") 1079-1080 .م ,ء0دافام قاع0‎ 1931 )١40( 


)١ 18(‏ 461 .م ,1896 عاامعء6ل ,عمموع عل عربعروقم ؛ ويؤ كد "م وكلير" على الاقتران الغريب بين التبحر ف 
المعرفة والحداثة, الذي غالبا ما يميز فن "شووب" (هناء كما ف "إماء ات"- انظر ما سبق» ص 513 من هذا 
الجزعء). 


)١45(‏ وضع "مار سيل شووب"”2 مع الطبعة الجديدة لعام ٠٠‏ »© عناوين رمزية ل"أخحوات مونيل": "ملرجولين" 
أصحت "الحالمة" وكبار حيبت" هي "المحبطة "2 و"إليسيه" ضْ "المنذورة", إل : 


)١6١(‏ جرى تخيل كتاب"شووب". مثلما يبلغنا "شامبيون" ( ,1927 باأقدوة:6 ,عصوةء مم عه طوببواع5 اععروهم 
7 .م ,76وزاوذرجزى 6/ ؤت 1676/6 :3 .مدص ) بعد لقائه بامرأة شابة» لويزء نحيلة القوام صبيانية الروح؛ وماتت 
بالسل ف ديسمبر .١1837*‏ ولنلاحظ- رغم هذا- أن الجزء الأير» "مونيل"- يتعلق بالسيرة الذاتية شأن الآخرين: 
ونصوص مثل "من مملكته" هي - على النقيض- "رؤى” حلمية ورمزية حقيقية . 


.1851/ وضعها "بودلير" كمقدمة لترجمته ل"حكايات جديدة وغريبة" عام‎ )١5١( 
. من هذا الجزرء‎ ١57 قارن .ما سبق» ص‎ )١5١١؟(‎ 


)١57(‏ كل هذه الأفكار هي نفسها الي أعاد "بودلير" نشرها في "ملاحظات". المحلد الثالث. وقد أوضحت فٍ 
فصلي عن "بودلير" كيف حفزته مفاهيم "بو" هذه- عن حرية النثر- للبحث ف قصيدة النثر عن ش كل أكثر 
انفتاحا وأكثر تنوعا ف النغمات مما في قصيدة النظم ( ص 5 ؛ ١‏ من الجزء الأول). 


5 0 ") .1894 معامياة) عل عطعووا8 عدبعج] ذا ومدل ,م/ع/متقثر 


]١8؟‎ 


(66) فلنذكر أن "بودلير" قد أدرج "حكايات" قٍِ ديوانه "قصائد نثر صغيرة "0 ويشكل خاص حكاية "موت 
ل كن 16 31 5 - 3 5-5 7 لل 
بطولي » وأن رامبو منح واحدة من إشراقاته عنوان حكاية". 


(555) 50008364 عل 5ع039جعلا وع1(لي مارس))» حكاية أعيد نشرها في ع0الاوطة8ْ؟| ع0 ممدمغط 
5/١‏ ") .(كقم مع) 5ع96 :ه1202 5ع 11 د5عل د5عماأع نانزهلظة هل ر5ع01005 5ع5و20ظ وأم 1 

)١58(‏ عكىلاما وزهطاء هز ؛ حكاية رمزية (في شهر أغسطس). 

)253١‏ علأووعة عمن عمل ملام عنعوراوج4؛ حكاية شعرية ورهزية (فْ شهر سبتمبر). 


(55) 1893 عمطمعمةل ,6138 عل عالاء,ة81؛ و سيتحداث اج. كان" هو أيضا- ف ,كامعلتقء26 ع وعئؤوأامطصرلرك 
2 - عن "قصائد نثر" راشيلد. ورغم هذاء فإن الأمر يتعلق حمًا بحكايات تفنق فيها غزارة الأسلوب خط 
السرد. 

)7551١‏ مقدمة 6 .م ,1908 ,ععترهمط عل عولنىعالط بورراء/00) . تستعيد هذه المقدمة وتستكمل مقالا حول "الرواية- 
القصيدة"» منشورا في 1893 الثاة بعممومم عل عندمع88 . 

(51) انظر فيما سبق ص 54٠‏ من هذا الحرء. وبعض هذه القصائد أعيد العمل فيها بعد "ألوان". بالإضافة إلى 
بعض الأقاصيص الواردة في "نثريات كثيبة" تحت عنوان "أشياء قديمة". 


(557) ,226 ,م ,1908 رععصقه عل عرنعرعالا روانم * 


(57) 1891 ععطمعىمه ,عوهالممع'! ععالاةعم63؛ قارن ب 'الحساقات ا جميلة لربة الصادى" ( بتوقيع "بويليسف") في 
"إرميتاج”" فبراير وأبريل 1838. ' 

(555) كان هنر ي ميزيل - مدير إرميتاج - متفقا مع مساعديه الرئيسيين (تارديفوى برنار لازاره ريتييه)ة 
حسبما يقول 'ريتييه'؛ على "الفائدة الي تعود من نشر الرمزيين والروايات والمدافعين عن التقليد البارناسسي" (©ا 


0 .م ,1903 ,قاعودع!! ,عدموذاوطصمب؟ ). من هناء تكمن انتقائية ابحلة وتناقضاهًا الداحلية أحيانا. 


(157) المنشورة على التوالي في (رميّتاج"» يوليو 1837. أغسطس 18314, ديسمبر 18314. وقد نشرت هذه 
النثريات عام ١183‏ في ثلاثة دواوين: "قي موكب" و"أسطول صغير في الخليج" عن دار © عناوادناءم عداوغنهناطا8 
مانا » و"إفريز الكنيسة" عن ع«داط ها . 


(/ا؟؟) 1892 ,عمعمعا ,دع ومعوفا وعل ؛زمرزاة ١6‏ . قارن بالعدد الخاص من "فالوئ" عن "برنار لازار" (نوفمير 


. الذي نشرت فيه 85ناى,ة81 اه ع غمه6ل8‎ 0١ 


(154) قارن بالمقالات المخصصة ل"مرآة الأساطير" بقلم "ه. مازيل" ( 311892م ,عوهانم:1'6 ) وبقلم ". 
ريتيبه" ( 238 .م ,1892 أقم 15 رعمساص ها ). 1 
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)553١‏ .1890 قلعتب رعتممااوللا ها 


)17١(‏ 1892 أقص رعمهومع عل عرباءىهلقم؛ وينبغي أن نضيف إلى هذين السردين الحكاية الغريبيةاليَ نشرها 
"مايترلينك" قٍ 0 واناز ركعااعسيم8 بعاويفمة6 مبعع . ٠‏ تحت عنوان "'علم الأحلام" وجمعت ل ,و0166© »انعم 
8 ,665 ْ 


(١/ا؟)‏ (لقعاامءت .نل مملاءب030) 1906 ,ممغأومتمةن ركتئةط رعوممم دع وعصوغمم؛ وأقصرها- "المريد"- وهي قصيدة 
(57؟) انظر مقال 1904 كرقم ,ععمومع عل عمبءيعلم ,لنقأناةقا 


(177) جمع هذان الديوانان- بدورها مع "السيد المر-القلب" ليش كلرا عل عسده:ه1١)‏ ممووز 06 08776 ها 
(1897 بععمقع 


:7؟) مقال 1894 ععا/امةز رع رهم عل عرسءىه1؟ ,ةمد قة وم 7ه وها ءناد 0امعةل! ,ع-.م 


79؟) همكذا يصف "هري دي رينييه" ما يمكن تسميته ب"المواد الرمزية" الحكاياته, في عل عدمقه قاعل ععهومعرم 
6 ,مم35 


(5لا؟) 6 .م ,عموةة عل عمومق ها عل عمهؤيم ؛ ماهي جملةمن 'إرتولي" (نشرت ف عبيعه 
4 013:5 ,©ا86ةا8 )» وستقدم لنا فكرة ة عن البراعة الي يوحي "هادا. دي رينيبيه"من نخلاها بعالم 
الانعكاسات. والرموز المتقلبة» و"الخواءات المتبادلة": "كانت القاعات الى تحتازها الت تبدو هاأكتر 
اتساعا؛ والثريات المستهلكة تعلق فوق رأسها مصباح صمتسهم البللوري؛ ومن غرفة إلى غرفة؛ لاهشة 
وضجرة؛ توقفت ف إحداهاء حيث كانت المرايا. وتضاعفت صورقا فيها إلى مالا فاية؛ وحواليها 
رأت "إرتولي" نفسها حي أعماق حلم فيه فقدت الإحساس بكل هذا العدهد من الأشباح الممائلة 
ات 0 رأت نفسها هكنا في ا 
تمرأت فيها إلى حد أفا تفككت ف انعكاساقا الخاصة» ومدفوعة من تلقاء ذاقها بمذا السحر المفاجئ 

الذي غخيلت نفسها فيها غير مشخصة بلا قاية» ارت ركبتاما وافارت بمهدوء على الأرض الخشبية» 
فاقدة الحياة» بينما قْ الغرفة الوحيدة» فوق العينين المغمضتين لوجهيها الشساحبء واصلت المراياء داحل 
أطرهاء فيما بينهاء تبادل المظهر الوهمي لفراغها المتبادل". ومن الطريف الإشسارة إلى أي حد يذكرنا هذا 
الأسلوب وهذا الديكور ب"إيجيتور" لالارميه. 


)7١0/1(‏ هذا النص الذي جمع ب عم339 06 68086 ها سبق نشره يدون عنلواك ف ”1 بعطعمها8 عبيعع 
5 066006 . وينبغي أن نضيف أن "م. دي رينييه" كتب أيضا قصائد نثر» نشرت على هذا الأساس في 
بحلات متنوعة: ف "لوتيس" منذ عام 21887 قصيدتا "السلم" و"خصلة شعر"؛ وف "ميركور". "ثلاث قصائد 
نثرك عام 14.5. 


هم ] 





(؟) قارك ب غم 595 .م ,1951 باءدال! بعتوغم" عع لهجمهه كدمدل رقناو ثافمم «إواهام غه مناوكة/ 072 -ئأ/ق/6 بأهمدم8 لا 
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(03؟) أحيل هنا إلى ما ذكرته ف الفصل السابق عن موضوع الطابع اللاشخصي للقصيدة» ص55 ١-/ا15,‏ من 
هذا الججزء , 


05840 في "ةل الي تتصدر "حكايات جديدة وعجيبة". الجرء الثالك. ومماولات كهذه. مثلما يضيف "بودلور" 
عن حقء "لا تفيد إلا في تفكيك قوة الأساليب الحقيقية, المتوافة مع الأهداف المناظرة": فحكاية "شعرية"2 يخنفي 


461 ؟) ف ععمأقم أل مهاه ومزمعوزها دوعا أعلاوملة 

85١‏ 5) .634 .م ,11 ,علدأةاط روع الاداي) بعمرماما مانام رم أواعلنه8 

)١ 85١‏ .(1900 عل أمهاول ملنطة) 156 .م 1921 ,.8.5.اا ركعومهاء اذ زه وعطءعووص 

(584) إنه كتاب ديوان من النشريات ل"ل. لورميل" (1908 ,530501) ١‏ كتب بين عامي 1848و13+8. 


)١ 85(‏ 1895 عمطمعامه؟ ,عمووع عل عرنمرع9ة؛ نشرت بحلة "فلوريال” قصيدة "ديكورات" في "لبيج". انظر أايتضا 


نثريات مختلفة لديلشيفالوري في "فالرني" 1831-1831). 

(586) .1893 عطمعهم بعطعوهاق8 عبييعم ذا دمل بكعاوم مانم 

(/18) في "إرميتاج"2 835-1837 ل هنا وهناك. 

(584) منذ عام 1884 (مشاهد طبيعية)؛ تحرر "بواكتوفان"- بشكل غير محسوس- من الحكاية الروائية. 

(543) لم تذكر في أطروحة 1949 ,ممه -اموممعاء عقكدبة ,ومفادلا انندم عرد رادص84 . وقد نر "شسارينتبيه" 
صورة طبق الأصل لها قْ مقاله حول (5 "0 ,1947 بعناوتاته" 16) ماما ,2 ع0 كعوباص ععم/جرفعع 55 

53 "عرفيك مالارميه بعد أن خحضعت لتأثيره الشديد. في نفس اللحفلة الي أعدمت الأدب داخليا": عسسيما 


كتب "فاليري" إلى "تيبوديه" عام ١317‏ (ذكره "بيمول", مرجع سابقء ص 4 1). والواقع أن "فاليري" وصك إلى 


باريس فق خريف 18337. 


5315١‏ رغم عذاء تخلى "فاليري" عن بعض "عادات" الأسلرب الرمز ي. الذي كان يعتي به في نثريات الى 
"يتلألاً فم من جواهرء بارد ومضمرء مع حبة ظل بين محة شفتين" (حاشية عن لوحتين من متحف مولبلييه في 
2 0235 8 رعغموندع . وأعيد نشرها في 9 ,م ,5 “م ,1947 بعنولهممم ). 


)١ 39‏ .50 © 102 .م ,1892 ممم بعععلهء مانا غه وعسولءألمم ومعتام جوع 
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(3؟) يمكن أن يخطر ببالنا هنا "إله الريف" للمالارميه؛ الذي يعيد نايه خلق بحريد مزدوج؛ موسيقيء انطلاقا من 
الروعة المادية للغاية للحوريات» ويدفع إلى أن 


ينقشع من الوهم العادي للظهر 

أو من خحاصرته البريئة ال تقتفيها نظراي المقفلة» 

حط صريء تافه ورتيب . 
(595) ولد "فاليري" عام 034.19١‏ و"بروست" عام 9/7 ١؛‏ وفي عام 2١1837‏ كان "بروست" يكتب في "روقٍ 
بلانش" أو"بانكيه"؛ وهي بحلة صغيرة أسسها مع بعض الأصدقاء» ر. دريفوسء د. هاليفي» ر. دي فلبي. 


(595) ورغم هذاء يكتب "جيد" ف (1923 ععابامدز >1) عوتهومةء عنيعم عالعسوذ ذا عل نمم 8 موومجطم : - 
"عندما أعيد اليوم قراءة "الملذات والأيام". تبدو لي ميزات هذا الكتاب الدقيق» المنشور عام 2١1835‏ ساطعة للغاية» 
إلى حد أن مندهش من ألا يكون مثار فتنة في البداية" (ص .)١77‏ 


(5353) 9 يم ,1924 راهبلا رحماءألة “2 روكناه3 كعاغه ورأعتهام وها عمن/ 2 مه مرؤارمر/ ها 3 و6 ؛ ينطلق 


"بروست"- ف هذا النص- من وصف ضوء قمر حقيقي لينتقل إلى ما يسميه "ضرء قمر داخلي" خاص به. 


(539) وها هي الفقرة الأخيرة منها: "يصرخ المزل ف الريح مثل مركب» ونسمع أشرعة خفية تنتفخ؛ وأعلاما 
حفية تصطفق بالخارج. احتفظوا على ركبتيكم يذه الباقة من الورود الندية ودعوا قلبي يكي بين أيديكم 
المضمومة" (المصدر السابق. ص .)١1١8‏ والحجملة الأخيرة تذكرنا كثيرا- للأسف- ب"مارسلين ديبورد- فالمور” 
و'فيرلين" .. 


(ىة ") (1924 08 .60) 219-222 .م ركعناه3 كما أع عرأوزةاء ععا 
(535) انظر ما يقوله "كلوديل" بشكل خاص ف ممنورعلامم© 45م . 


)٠٠(‏ ظهرت الطيعة الأول عام ١1٠.٠‏ تي 1900 ,ععمهم عل وسسعمعلم ؛ والثانية عام /ا ١3-٠‏ (واحتوت على 
القصائد المكتوبة من عام ١3٠٠‏ حي عام 15.5. 


50١1١‏ انظر 9 أأنال رع 6230 عل عميعمع4] عا غه ,1898 ععللمعامع5 ,1897 غثامة غع غع ]ناز رعطعم داكا عنيرعع 


(0) سنجد صورة طبق الأصل هذا الخنطاب (الذي يرجع تاريضه إلى 74 ديسمير )١835‏ في مملءعلامه ذا 
(1948 ر5عو56) اعلنداكت ذْ غفعدكنم أبرط'لوناه_زيرة ل عوعافوم 


(507) مقال 8 .م ,1900 أقم 19 بعنالك 8 6300 برع / 06 عومووواةم600 ناد أعأمرروع8 ,8 . ومقال "ميوماندر" 
نْ عءممع عل عسمعكا أكثر تفهماء لكنه يؤكد- بشكل خاص- على جمال "الحمل" و"الفترات". 


١‏ ذكره 9 .م ,1933 ,علانامع8 عل مناعوع0 ,أعلناهاء اداقم عل عأومق6 عا بعاناد0ج1] ؛ إن مكانة "معرفة العرق" 


/41؟] 





ف مؤلفات "كلوديل" واضحة بشكل جيد للغاية بالنسبة لمادول (ص .)١5 0-1١53‏ 
)5١2(‏ .156 .م ,1926 .8لا بعارغو 39 ... ععلاق عرباعط عونا بعميمعا .؟ 
(5١5؟)‏ .203 .م ر8.8,1928.لا ,آ ركمهعاتومم8:0 اء علو تأأووط كمهقل بلثأو01 ءمم,اوداق ها 


(201) قارن ب"المتجول": "إن أفهم الطبيعة مثلما يقال إننا نفهم ال موسيقى '( عل ع«داهىعطا باوع/ 06 006ودكاةم00ا 
3 .م ,1906 ,ععمومع ). 


(خ )١ ١‏ عنطموعوهأطماييم ؛؟ كتبت من أجل "فيرلين". 663 .م رع0داءام ركع اسع 
١3١‏ 5) .204 .م ,8.2.,1928.لا بآ ركضه لأ أومممءط ع كموتالوو2 كمول ,نازول 0 ء(ممرادوواق ها 
)6٠(‏ المصدر السابق. ص 5١؟.‏ 


(١1١؟)‏ .206 .م ,5.2.,1928.لا بآ بكمهتأأومموءط عع عموناأومه كدقل ,01/0 ء#ممنوداق شت ا ؛ كارن على سبيل للدكال 
بالنص الذي يعمل عنوان "أكتر برك ف غو6)٠‏ عل ععمهووتههممه. 

(؟1١5)‏ ماهن أسلوب "أكثر إثارة للاهتمام للدراسة من أسلوبكم". مثلما يكتب "كلوديل" إلى "مالارميه". "ومن 
المرجح بالنسبة لي أن العنصر الأول حملتكم هو تركيبها أو التخطيط الذي يقارب بين الكلمات المختلفة؛ أو يباعد 


ليت 


بينهاء بطريقة بحردها من الجانب غير المفيد لمعناها أو تظهرها ببريق غريب» يشكل ما تسمونه بامتياز "مدى" 
(خطاب بعاريخ مارس خكركء ذكره 1941 ,.8.2.لا ب6صمعدالقاظ عل عألا رتوومهظ"! ). 

١ 5(‏ ؟) .(300 .م ,1926 ,..ك لا بعمغالانه عل غع معأوحبهع .قل 10306 0موع:20) 1906 أع!أناز 11 

١؟)‏ .122 .م ,1906 ,ععمقعة عل عربمععلم ئوع'! عل ع66ةوذأاقممم) ,عأمععوع0 قا 

١ (‏ ؟) .188 .م خوع "| عل ععنرووولة 1نم ,واوال/لةد 

)١ ١ (‏ .55 .م روعالالا ,عبطف لام ووه 7 

١0١‏ ؟) .285 .م روعالا ى رقا عمومملامةاا ها 


(51) على سبيل المثال» الحملة الطويلة الي تفتتح التوقف أمام القناة ”2 ف 142 .م ,أو '! عل عممددد 11م 

2 8 1 5 8 0" 2 5000 ِ 7 
(513) انظر- حول موضو ع هذه الجمل المبنية على عدة مستويات - الدراسة المتعمقة للغاية ,بعممة5 .[ 
عامةلاأنك أ 186 .م ,1947 ,2702 بفامعقائدالط عل وعللاباعه؟! كمهل ععزويغ ]1 موأووع:مكاع'1] ١‏ وفيما سبق ص "1/1١‏ 
من الجرء الأول من هذا الكتاب. 
(١٠5؟)‏ 287 .م روعالالا بعل وناودوة/لع2 ) ؟ سأقتصر على المثال البسيط نسبيا الذي ذكرته من قبل. ص .77/١‏ 
(١؟؟)‏ .170 .م بأو؛| عل ع00ةووأةههم© ,ةا أه و) 


[8م؟ 


0. ؟) 398 .م ,دع هلالا بأعزباى 7لا «لاى 873/05 ,/0؟ وسنجد دراسة تفصيلية لهذا التطوير الاستعاري في ,تاعولة‎ 71١١ 
.م ,1938 ,902 رفم دالدكط .5 عل ععلايعه'٠ صقل عرمطام هاف ها (الذي يهل مع ذلك أن هذه المقطوعة‎ 195-7 


هي إعادة تنقيح لمقال استلهمه "مالارميه" من قضية "بنما" قارن ب 1570 .م بومماوصهنا أه وعامل/ روعناناع ) . 
"1١‏ ") .399 .م روع؟ لانائ0 بأ ءزناى 0لا الاى 780/0/05ق/ا ,07 


5١‏ 7 5؟) 255 .م ,أو6١!|‏ عل ع©7ه5وأ18لام©) ,76لاق[ عإناء/7 ) ؟ ويمكننا أن نتابع على امتداد الديوان عودة وتطوير 
موضوع الذهب هذاء والضوء الشمسيء وأيضا هذه النار الي تحرق قلب الشاعر مثلما تحرق الأرض الصينية (قارن 
ب 179 .م رعمأهامء560 عا اع ,118 .م نعلهم )2 وأن نحد- من ناحية أنه رى - في كل أعمال "كلوديل", رمزية 
الذهب الر وحي (قارك ب 108-109 .م ,1945 ,اناع5 بال .60 رأع نهاك غع لمقناع ,كعوناه83 ). 


(5؟8) فلنلاحظ أيضا القيمة العالية للغاية للصفة "6,606 - المتحمسء المتوقد". المأحوذة- في آن- بمعناها المللورف 
ومعناها الاشتقاقي (حارق) . 


(55؟؟) 123 .م راعفنهقاك .8 عل عتدة6 عا رعانة130! عم غال بعممعنةرل 76جاعو0 12 06 45/898 ,اأعوراةك0 ؛ قار 


ب"البركة على الأرض". الى استدعاها الشاعر في 111 .م ,1936 ,لئقدماااةه روع00 دوع0مقرو ودأك بأهعلأدوهام 


(570) "كل هذا الغموض هنا: تأسيس الحهويات الخفية» بشكل مزدوج. يقرض ويستهلك الأشياء باسم نقاء 
م ركزي". حسيما يكتب "مالارميه" إلى "فيليه- جر يفان". قِ أغسطس ١185١‏ . 


(51548) +164 .م ,اك'! ع0 عم نضهوو 0003© ,إرمريء 8,0,7 6 
(3؟1١)‏ .30 .م ,و00 30065:و ونأ بجعدب4/ وه 

؟١)‏ .82 ,م رأو6١|‏ عل ععمهودتأدهممه6 بعباجعامل/ 
(١1؟١)‏ .694 .م ,1902 كنقم رععممظ عل مبعرعقم 


١7؟؟)‏ 9-10 .م و6٠‏ عل عممهعدادمهم© ,,وزمعص م6)؛ هذه الحملة المجانية تماما في القصيدة الي تختمهاء هي إحصدى 
الجمل النادرة الي ينساق فيها "كلوديل" إلى نوع من اللفظية. 


١؟1؟١)‏ .73 .م ,أو6'| عل عع نهدوأقصده© مموهام70 ما عرهلا 
(5؟١)‏ .95 .م .عمال .لمع رعروص 16 
1١‏ المرجع السابق. ص 55. 


(77) "تلك رائحة الزيت , والثوم » والدهن . والقذارة , والأفيون » والبول » والبراز » وفضلات الذبائح”" 
(28 .م ,5م33:01 )؛ "للشارع دائما رائحة القذارة والشعر"( 72 .م ,عم وهامم5 قاععلا ). 


]8 


(70*) خطاب إلى "مالارميه": 4 ” ديسمبر 218385 أعيد نشره في نص غير مرقوم في وع0 «ملهعاامه ,عنقا 
8 ركع اوع5 رأباط/لىنازناقة ل وعخعفمعم 


(م؟؟) خطاب إلى "الان فورنيه". ١١‏ يوليو "38ل بعمفناتم .3 عل عه ععلصنساهع منداقة'ل ععمدولممموععو 
0 مم ,1 ب ,1926 ,86 .لز 


(73؟) خطاب من "كلرديل" إلى "مالارميه" 1 ديسمبر 21١8325‏ أعيد نشره ف وعاهوم دعل رولععاام ,اعلونقا6 
8 بجع اوع5 رأناط'لنةزيام "0 


40١‏ 7) 152-160 .م ,1893 عمامعامعد ,ع وهالممع بعوادومة] وعكمم ق)؟ وحول "روبيل". "مكتشف" نيتشه» اللر 
فيما سيلي» ص 57؟ من هذا اللجزء. 


(١1؟)‏ 306-307 .م ,1894 غ300 1-15 رعصسام هد لا9 06م 166 ه0 26507665 165 ؟ و يقلص من أهمية هذا القيلس 
إلى حد ماء أن ' 'سينيوريه " يذكر- بصورة عشوائية» كممثلين هذا الجيل الشاب- ون جحيد) سشيزلا جحولبير 
إيبيل» لووي» لايتلاد» كلرديل» فاليري» ب. سوشون . . وهو نفسه. 


145 العنارة لدولاروشء في حديثه عن قصيدة "ظلال" لبواكتوفان (المنشورة عام )١834‏ في أقم ,عوهانمعع 
3 .م ,1895 
.١)515(‏ رينوء راشيلدء فاليت» ر. دي جحورمونء. مايترلينك» إلى 7 


)١145(‏ 279 .م ,1936 بأ6ةالا رعوغ10 ,ل:هدعه ووان3 ؛ ساهم "رونار"- الذي كان ينشر نصه "الروحي" منذ عام 
كما ف "لافو بجع" فق "ديكادنس" و"شيمير" و"بلوم”. وكل المملاات ذات التوجه الرمري. 


55١‏ ؟) .(249 .م ,1941 ,رممأتقمسصقاءا بكعاأعانملز كعرزماء//) نع طع6ع-مأخروكا ه16 
(5 ؟) .(1038 .م ,ل1 .ا ,لتقنامممع8 .60 روع باباع)) 1906 لاداز 1 بإه«رنام 


5١‏ 3) .293 .م رك .مه رلنقطءنن0 عقم أن :1335 .م /و«الا20 


(74) مرجع سابق» ص 585: "إنه (كلوديل) يربكينٍ للغاية عندما يوكد لي أنبي أمثل له "الذوق الفرنسي"؛ مثلما 
يقول "رونار" ( 1892 .امم 14 ,140.م ,أقمعي320 ). 


)١15(‏ نشرت "حكايات طبيعية" عام :© و"قصائد ريفية " عام 044 أما ' 'راجوث”" (48 ٠١‏ فلن 
يكون ديوان قصائد نثرء وإنما ديوان "نثريات" واضحة. جلية حادة؛ بلا صور", مثلما يقول ' 'ناردان" (عنومقا ها 
1 .م ,1942 ,0602 رعوغ15 ,ل :قمعظ ,1 عل عابواد غ1 غع) . 


5١‏ ؟١)‏ .1905 ععانامقز 9 ,930 .م إأقدعنه3 


١١2؟١)‏ .22-23 .م 1941 رصمامةصمقاع بععااء سعدلا وعرأمأؤ ألا ,اللا وهم 


59: 


(557) قارن بجول رونار» ص 550-57342, وما سبقء ص 5534 من هذا الجزء. 
5١‏ 5؟) .44عع 42 .م رععلاع دقلا دوعرأمؤأوزلا 

(205؟) .141 .م ,1905 ,أعملمعةا0 ,ممناتلة 29 رععنوذأامعيه8 

(-55؟) .144 .م ,وعناو1امءنا8ا ,وداممه ع0 كام غناعم © 

(55؟) .278 .م ,للقمع8 .3 رلعقلانه 

1170/1/16 800/6 ؟) .306 .م ,1947 ,.ع.ه.لا رآ كمهأأهدز5‎ 5/١ 

له ؟) .154 .م رععااعسدغهلة وععلمعوتلا ///م0867 ها 

(3ه ؟) .39 .م رعها .همك ,لل 2/05 


(0) 111 .م ,.عه1 .00» بىملم8 وه ؟ وماذا نقول عن "الفستان ذو الذيل" للطاووسء "المثقف بالعيون المّ " 
تستطع الفكاك منه" ص ؟57. 


51١‏ ؟) ,55-56 .م رعررولإك ع1 

177107776 ؟) .297 .مأك .مه فهادونا‎ 11١ 

(61؟) .13-14 .م بععلاعءسغهلة دععأمووألا 

55 ؟) .50 .م رععااعءدغهاة وععأمءعوتها ,مموم 6 

(55) 5 .م ,لا .لا رلوقعق 1©6؛ هنا- أيضا- ثمة تلاعب بالكلمات حول معقن كلمة "0,ه)قع - صرصار" المطبق 
على الإنسان؛ ونلاحظ أن "ج. رونار" يتبنى الأفكار والأحكام الجاهزة فيما يتعلق بالحيوانات: غباء الأوزة» زهر 
الطاووس» نفاق الصرصارء إلخ. ول يعاول- في أية مرة- أن يضعنا داحل "جلد الصرصار", مثلما فعل "كافكا" في 
"التحول". والحق أن فكرة كهذه كانت ستبدو حرقاء ومثيرة للامميراز في تلك الحقبة. 


(555؟) .17 .م ,1887 ععطمعلامم 11 ,لاقصعيهود 


(/1 ؟) .1897 ععلبة؛ 24 رأمهمنه31 


(58؟) والطريف أن نلاحظء مثلما فعل "ل. جيشار"؛ أن "رونار" يلتقي مع "مالارميه" في البحث عن لغة مطلقة» 
وأنه ينحو في النهاية- مثله- إلى الصمت إلى حد التساؤل: "م سألغي النثرء والأدب؟ مي الحياة ؟" (.م ,اقهءنه3 
64. وعندما يقوم بمراحعة ما يكتبء فإنه يقوم دائما بالتكثيف والاختصارء إلى حد الغمسوض (.مه ,قفا 
30-1 .مرناكء). 


(553) مقال منشور ف 1895 غعااأداز بععمهعع عل عمدعمعلة. وقد نشرت نصوص كثيرة من "حكايات طبيعية" فى 


]5١ 


عدد من المملاات . 
)5720١‏ .385 .مراك .مه رلعقطعانا6 1١‏ 


(7101*) "إنك تزودنئ بالصورة والأصوات والروائح"2 مثلما يقول "رونار" للكساتب فق ,080706امناو هتثالدا ها 
8م ,1905 رأعولمع!ا0 روعناوأامعءعن8 


(707) نشرت المقتطفات الي ترجمها "روبيل" من "زرادشت" ف 3/411893 ,ع وهااطم2: مثلما ذكر "ه. مازل" 
في مقاله حول "روبيل" ف (1905 انلا 15) عءووعم عل عدناء,ع4ة. انظر أيضا الصفحات الى خصصها "مازيل" عنى 
"روبيل" في 115-127 .م ,1943 ,.ع.8.لة بعمموتامطمم برك نال ومدمع] »اناقعط كادام. 


(/ا؟) 1894 روعاءقط ,اأعامد نال غع عأنام 18 عل عأامو ععا؛ يتحدث "مازيل"- في نلق وممعغ #انهعط ايام 
عدونامطورره- عن هذه "الأناشيد"؛ الي- مثلما يقول- "كم أدهشتنا في البدايق: عندما لم نكن قد عرففا بعد 
نيتشه"(ص 14؟١).‏ 


07 ؟) اللا غموط ,اأعامع داك غء وأرام ذا عل عأاموهاع؛ قارن-ي النشيد 11) -بتمجيد العنف والهخدم: 


ستذبحون حيرانات كيما تتغدوا ؟ ولن تشعروا بالتقزز أبدا من شرب الدم 
الذي عنحكم القوة. 


ستحطمون كتبا وأرواحا وكائنات ؛ إذ من هذا الهدم ينبغي أن تصنع 
حياتكم . 
(/ا؟) ص 1١58‏ . 


(//1؟) نشر ف 81 .م ,01 .] ,1897 عمموم0 بععموعع عل عرنعمعهم؟ والواقع أن إحدى أكثر القصائد "ويتمانية" 
مخصصة "إلى عربة قطار" . 


(8؟) .501 .ملالا . م1905 اكاق 15 بعمصقع عل عنمععير 

)١ /3(‏ .1902 غعاانناز “1 عام ها بعاطهعمم/ 15]6)/ة/ ره اإعاناو/ع ماواوناو 

8 5؟) .1902 لاناز 15 ,عتاداام ها ردوه/3, 005]ة75ع5 065 3186/6 / ناه اإلامه 607 06 ,1م 

)58١(‏ مقال نشر في 780 .م ,1902 غعااأناز “1 عنام ها 

(585) ذكره "ر. باركان” في مقاله عن (73 .م ,1935 ععالامدز “1 ربعم مقع عل عمدمععهد) مود 06 وروم رمععحءالم 
(085) "نحن الحديثين الآخرين. كما يقول "نيتشه": قصيري النفس تماماء لا يحق لنا استخدام الفترات الطويلة". 


595 


(ذكره "باركين"؛ المرجع السابق: خى 7) . حول أسلوب "نيتشه” وتأثيره» انظر فيما سيلي» ص 548 من هذا 
الجزء. 


(684) مثلما- على سبيل المثال- في (00 ع) 1899 اقم ,معمقعع عل عمنعرعا! وول امك ه/ م0 15/7670 


]55* 





الفصل الخنامس 


التوجّهات الجديدة 


)1( العوردة إلى الحياة واستخدام النثر 3 تأثير "'نيتيشه" وإراضة: 
المّعة الطبيعية. "جحام". "جيد" و'فوت الأرض". 
(؟) رواد شعر جديد: الصورة والحلم. 


"جاري". "ل.حب. فارج". "سان-بول رو" . 


ليس عبثًا أن نوضح في بداية هذا الفصل- الذي سعتأكد فيه بشكل أوضح إشارات التجديد 
الشعري المستشفة في الصفحات السابقة: أن النثر بشكل خاص- الأفضل من الشعر الحر» الذي 
تعوقه في أغلب الأحيان حمالية الا نمحطاط والرغبة في سلاسة تغرق فيها حدود الواقء2- هو الذي 
سيمكن من ظهور التوجهات الجديدة: توجه نحو شعر الحياة» أكثر اقترابًا من الواقعي» أكثر حرارة 
بشكل مرح؛ وتوجه نحو شعر الصورة واللامعقول. نزعات نستطيع أن نربطها- بلاشك- ,مبادئ 
الرمزية نفسهاء لكنها كانت قد تحمدت في واقع الأمرء وأجدبتها مبالغات نزعة العقلنة 
والمماحكات الحمالية الي أمحت إليها'"'؛ وربما أيضًا بفعل عجز معين في إدراك الحياة في روعتها 
وغموضها. وستصبح قصيدة النثر- أكثر فأكثر, في أشكالها الأكثر فوضوية- أداة تمرد موجهة 
أحيانا ضد مبالغات "الحذلقة" الرمزية”"؛ وأحيانًا ضد قواعد وتصنيفات نزوع عقلاني مفرط في 
الصرامة. 
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)١(‏ العودة إلى الحياة واستخدام النثر 


والغريب أن نشهد النثر (كأداة ذات غايتين» مثل اللغة» حسب "إيسوب") وقد تمكن بعد 
بضع سنوات من أن يُعتَمّد كأداة لفن مرهفء متيحًا للرمزيين مؤثرات أسلوبية وإيقاعية غير 
مسبوقة» ومن أن يتم احترامه- بالعكس- لأنه الشكل الأكثر اعتيادية للغة اليومية» باعتباره الشكل 
الوحيد الملائم 1 الحياة اليومية في كل احتلاحاتهاء أو لترجمة ضوضاء الإنسانية أثناء العمسل. 
ويمكننا أنه تعبيك أن «الكتاتت بدأوا في الإصغاء إلى نداء الحياة من -حلال كتابين شريين» "مكنا 
تكلم زرادشت " لنيتشه» و 'إشراقات " رامبو. 


ولاشك أن رد الفعل ضد الرمزية» وضد طريقتها في "إدارة الظهر للحياة"”* كان حتميًا مثل 
حركة رحوع البندول: قلت إن "روبيل" كان- منذ عام 218957 ف أإرمينا "107 يهاحم السفن 
الحربية للرمزية ويسخحر من إقلاعها نحو عالم آخر سحري. لكن تأثير "نييتيش" (الذي ترجمه 
"روبيل" نفسه عام ١851‏ أيضاء في نفس البحلة) كان سيوجه الطموحات الي ماتزال غامضةة»ء 
وستتزايد- لابه ين عاسي جا رتكا بالقدر الذي سيستجيب فيه المؤلف لحموم أكثر 
معاصرة”'؟2: لقد قرأ "سامان" نيتشه عام 128914" )؛ وسمع عن "جيد" من "مارسيل دوران" عام 
١6‏ وسيقرأه عام 01595)؛ ويؤكد كتاب "ليشتينبرج" الصادر عام 201834 على مغزى 
هذا التأثير: و سيشير "ريتيه"- بصدد هذه الدراسة» في 'لا بلوم "- إلى أن "نيتشه" يتوفر على ما هو 
أكثر من إرادة القوة: "القبول الفرح بالكونء وعبادة الوجود رغ مكل شىيء”' '©. ألا يبدو سبابه 
للشعراء في " زرادشت "- رغم أنما كتبت عام -١/87‏ كأنه موجه إلى بعض المنظرين الجماليين 
الرمزيين ؟ "لم تعد قيئارهم تملك من واقع سوى العبور الخنفي للأشباح الي تتهامس: ما الذي قبلوا 
به حي الآن من الحمية ©"(5'). ا حمية : تلك ستكون كلمة السر ل'فوت الأرض "079 

وإذا ما كنت ألح على هذا التأثير. فذلك لأنه لم يحدد فقط الحمالي: فاللغة الشعرية أيضّماء 
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الذابلة بفعل مبالغات الزّعة الانخطاطية» كان "سكذا تكلم زرادشت " سيحقنها بدم جديد. نفي 
هذا فجي لقطالرة ال (إنه "ج. دي جوتييه" الذي يستخدم هذا التعبير في شهر ديسمبر مسن 
عام 2089 في "روفي بلانش')) 5 توتر» وقفزة يجمعلان من الأسلوب دن حقيقية!") كي 
نستعيد صورة "نيتشه" نفسه: يا لها من حيوية في الإيقاع مثلما في الصور ! 


أراكم هناء محترمين وصارمين» فقرات الظهر متصلبة:؛ أيها 
الحكما ء المشهورون ! لستم مُعرّضين لهبات الريح ولا لهبلت إرادة 
قوية. ألم تروا أبدًا على البحر سفينة شراعية مكرَّرة ومتفعة» 
ترتحف في اندفاعات الريح ؟ 

ومثل السفينة الشراعية: المرتحفة في اندفاعات الروح» انظروا لا 
وهي تحري على البحرء» حكمي؛ حكمي الوحشية. 


لكنكم؛ يا خدم الشعب» أيها الحكماء المشهورون» كيف يمكن 
لكم أبدًا أن تتبعوها 906" 


سبق أن رأينا كيف حفز هذا الأسلوب- المفعم باللهيب والوميض- "هب. روبيل" على 
البحثء في اناشيد ا لطر والشمس": عن أنفقاط من الجمل الحيوية, والأوزان الثانوية» 
والاختصارات الآسرة. فمن خلال عنفوانه الغنائي» وطاقة عباراته المتسلسلة الموح زة. وثرائه 
الاستعاري» كان سيساعد الرمزيين بشدة في الكفاح ضد "روح الحاذبية" الي تحجذرت في الميادين 
ال أفقرها حلم اليقظة المتراحي والصور المتجانسة الزحرفية. 
قفزة 00 الحياة: ألا نكون على وشك النطق بنفس الكلمات عندما نتحدث عن 
"رامبو"؟ الواقع أن "رامبو". مثل "نيتشه"» سيصبح- أكثر فأكثر» بالنسبة للاعيل الشابة- نبي 
عهذ بي ا عن الاؤناد يه عإده طلم لاماي عام ١0891*"؛‏ لقد وقع 
"حيد" و "فاليري" أسيرين ل 'إشراقات " على الفور: "كان رامبو ومالارميه اكتشاف حياتي". 
مثلما سيقول "فاليري”” '“. ويكتب "جيد" إلى "فاليري" عام ؟189:"إنينٍ منكب عللى 
إشراقات "019 وق عام 4 "صديقي العزيزء منذ ثلاثة أسابيع وأنا لا أقرأ سوى رامبو..". 
معجبًا في 'إشراقات" ب"صخب الحياة هذاء والنكهة"” '" اللذين ن يجعلان من الإسحر » مثلما 
سيقول فيما بعد) "ميرة بلا نظير” '©. وسيقول "بول فور"؛ هو أيضًا: "لن نستمتع» زملائي وأناء 
رمزبي اليل الثاني» الا ا فيرلين» ومالارميه» وفييه دي ليل -آدام, 0 . لكن 
رامبو كان إهنا- الإله الملعون- إله الشعرء إله الحياة الشعرية الحقيقية"7 '©. وتثبت المقالات- 
المتزايدة أكثر فأكثر- المحصصة له. أن المحال ممهد الآن لتلقي تأثير "صحب الحياة هذا": سينشر 
"فيرلين" عام 8585 -١‏ في 'لا بلوم "- ذكريات عن 'الرجل ذي النعلين ا هوائيين"؛ وسيكتب 
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"مالارميه"- عام 5- مقالاً عن "رامبو" في "شاب بوك "؛ وستنتبه جحلة "روف داردين إيه 
دارجون" إلى وجود رحل أردني عظيم وتتأهب لنشر دراسة تفصيلية عنه ع1 . لكن أكثر المقالات 
أهمية ما نشره "ريتيه" في 'لا بلوم" (عدد 7١-١٠‏ مارس :)١845‏ ففي مواجهة الأدباء المحدبين, 
الين يعتروك اننسهم فرق مستوى "ممارسة الحياة" بكثير» ويتساءلون "عما إذا كان هناك ما 
2 للكتابة" (يتزايد التلميح إلى "مالارميه" وضوحًا بالإشارة إلى دخان الغليون)» هواة كهؤلاء 
"سيبتهجون دفعة واحدة؛ بنثريات وأشعار حادة كي يلتفتوا- بعد ذلك وإلى الأبد- نحو أسباب 
أخرى للحياة: "آرثر رامبو" على سبيل المثال"”''2. هكذا إذن» يتخذ التوازي القائم بين "رامبو" 
و"مالارهيه" قيمة الرمز: فمن ناحية» هناك الفن» والشكل, والأدب ف أكثر تنميقاته براعة؛ ومن 
ناحية أحرى» هناك هبّة قوية من المواء, تحرف بصخحب- في عبورها- كل التعاليم المدرسية. 
حينئذ» نرى دلالة الحملة الى قادها "ريتيه" ضد "مالارميه" منذ المقال الشهير لعلم 2١8962‏ 
الذي أدان فيه "البارناسية المتطرفة» والنتيجة الخبرية لتساك الشكلء والكلمة؛ والفن من أحل 
الفن””''2. فما يراه "ريتيه" في "مالارميه" (ومعه, مبكرًا للغاية» الطبيعيون الذين سينسقون بصخب 
هذه الحملة) » هو هذه الحالة/النمط ل"عصور الحضارة المتطرفة" هذه "حيث تحتر بعض الأرواح 
المتعبة» المشبعة بالانفعالات المتباينة» والعاجزة عن الشغف ,مفهوم جديد للحياة- رؤى غريية. 
وتنسج لنفسها شرئقة من الأحلام من الصعب إدراكها من فرط ها نه"00, اده 
لرعانات "الامخطاطية": وقد تولى "جيد' د ا ا الاحتجا 
حملات "ريتيه" الخبيثة» احتحاج انضم إليه "فاليري" و"شووب" و"بول فورا و'فومارين ف 
لكن "حيد" يواصل إنحاز "فوت الأرض" الي ستنشر في نفس العام؛ و "بول فور" يتغنّى في 'تمصائد 
غنائية فرنسية " بكل مظاهر الطبيعة: "قصائد غنائية عن السهول والمراعي والأنهار"» و"قصائد غنائية 
عن الأدغال والغابات والجداول"» و"قصائد غنائية عن الحبل وقباب الجليد والينابيع".. لم يعد 
الوضوح يتباق ب اعمال يفبية خازرج الزمن والأشياء العارضة"” ')؛ وسيشهد شهر مارس من عام 
17 نشر بيان "الحامية" في "ميركور": "كل الأشياء صالحة للوصفء, طاا أنها طبيعية "» مثلما 
تصرح - حبسي "جا 


النزعة الطبيعية 


غير أنه منذ فاية عام 2١845‏ ولدت حركة تطالب- بشكل مدو- ب"العودة إلى الطبيعة"2 
وتدعي النهوض بدور إعادة الاتصال بين الأدب والواقع. وف ٠١‏ يناير 2١8917‏ تقدم "ميجارو" 
الطبيعية باعتبارها "القارب الأخير' لذ وقبطانها هو "سان-جورج بوئيلييه" و"الربان" هسو 
"إميل زولا" (إذ تُعلن الطبيعية تبنيها للفلسفة الطبيعية !)"©. يلي ذلك بيان "بوئيلييه", الذي يشدد 
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على أن "الكآبة الوهمية الي كانت توهن الأرواح حوالي عام "١84٠‏ لم تعد تناسب "الكتاب 
المستشيطين" للجيل الجديد؛ ولم يعد المقصود استدعاء "عشيقات فاتنات وسادة وهميين 0 
عذوبة"» وإنما التغينى ب "الأعياد العظيمة للإنسان"» وتمجيد "البحارة» والفلاحين المولودين من 

أحشاء الأرض والرعاة الذين يسكنون بالقرب من النسور". ويرصد "بوئيلييه"- أثناء رصده 
ل"الطبيعيين"- أسماء "ميشيل أبادي" و"موريس لوبلون" وأيضًا "أندريه جيد"؛ العبقري "ذي 
العذوبة المتوقدة"» و"بول فور" الذي كتب "ترتيلة صافية". ولا يبدو أن "حيد" قد ابتهج بشكم 
مبالغ بأن يضمه "بوئيلييه" يمذه الطريقة» إذا ما استندنا إلى المقطوعة الساخرة يمدوء الت نشيها ف 
"إرميتا 9 عام /1- تحت عنوان الطبيعي صاو ل // "لخكاي ؛ وقد رحب بنفس التهكمء علم 
١1‏ بخطاب "فرانسيس جام' ' المتعجل» الذي صرح أن: "كل هذا الأدب الجديد؛ الطبيععي 
أولاء مكرك وسشكرة ملك ااه الع بابي و01 


هكذا بدأ الطبيعيون- بعد أن دخلوا بصحب عالم الأدب» وانضموا إلى "أوجين مونفور"- 
في انتقماد "مالارميه" بشدة (بطبيعة الحال !) في العدد الأول من "روفي ناتوراليست" في مارس 
17 لكنهم يطالبون في نه لشن الزن زور نا يمنا قا أذ وان اتير السعراء يسك 
الحياة إصلاع امت ابول التعبيره وبعد أن يلفت "موريس لوبلون' ' الأنظار- ف شهر أبريل؛ في 
لابلوم"- إلى أن تطور اللغة "يتوازى مع تطور الأفكار ٠"‏ "© يبخصص مقالاً في "روفي اريك 
ل" انتصار النثر": "من الآن فصاعدًاء مثلما سيصرح, لن يتم التنبؤ بالشكل الأدبي الذي سيتبناه 
كتاب الغد. فالاتجاهات نحو "النثرية" تتأكد أكثر فأكثر". فمن إذن "سيرضى بوصف مشهد 
مستحدمًا النظم ؟". وفي بحثه عن دافع هذا الإحلال البطيء» لكن اللسوان به-سلفاة (لشر جيل 
النظم؛ فإنه يراه في الانتقال "من الفن الذايّ إلى الفن الموضوعي": فالشاعر الغنائي ينشد "لحنه" 
نظمًا؛ لكن من يريد أن يقدمء مثل اليوم» "الضجيج اللانمائي للوجود الخارجحي"؛ "يصبح الوزن 
القديم غير كاف له. وإذا ما كان كل مخلوق مشتت يملك ف هذا الكون ذبذباته الخاصة» وأنه 
ينبغي علينا- في مؤلف شفاهي- أن نعيد خلقه باختلاحاته والحركة الي تلائمه؛ فينبغي علينا 
اللجوء إلى كليات سيمفونية". من هناء يكمن هذا التفضيل للنثر: "نحن بحاجة إلى عدد وافر مسن 
الإيقاعات اللانمائية» ولكل المصادر اللحنية والتحولات الصوتية الى لا تُحصّى للكلام. فلا غنى 
عن شكل تركبي في التعبير". وقد أظهر الشعر التحرري- من قبل- هذا التروع إلى النسثر. 
وبالعكس, منذ قرن» "مال كل ناثرينا باستمرار نحو الشعر": وبعد أن ذكر أسماء "شاتوبريان" 
و"لامنيه" و"ميشليه" و"فلوبير" والأخوين "جونكور", إلخ .. يعثر "لوبلون"- لدى مؤلفي النثر 
الحديثين- على أكثر الأشكالٍ أصالة في الور المعاصر: "بول فور", عولقه "قصيدة النثر الجر 
الغنائية"؛ و"جيد"2, الذي 2 بفنيلون و "بر ناردان دي سان بيير "فانديبوت" - وء بطبيعة 
الحال» "مونفور" و"بوئيلييه". 


ما هي إذن هذه النشريات المعاصرة و"الطبيعية" الي ينبغي أن تمنحنا تعبيرًا "سيمفون" عن 
الحياة؟ 

قبل كل شيء 'الشتاء في حالة تأمل" الشهير (الذي أهداه "سان- جور ج دي بوئيلييه إلى 
"زولا" في فاية عام »)١/55‏ وهو كتاب مسهب وكثيف» كحالة وسط بين الرواية:, ومحاولة 
الكتابة بالنثر الشعر ي وديوان قصائد نثر. "فيض» وفيضاد مزدهر نحت مس ساطعة. تلك هي 
الكلمات الى تلائم وصف هذه القصيدة المدهشة حقا", مثلما يقول "ريتيه'” ". وبحد فيه خليطا 
من تاكدات مثل "لا شيء مما يُنشده شيكسبير يساوي رائحة الخبز الناضج". وتأملات غنائية تنبئ 
530 أحيانًا بنغمة 'قوت الأرضن”: 


أعاني أحيانا من عناق الظلام. تتألق حلية» ويشتعل القممح. 
ويغين الماء- ذلك ما لا يمكن تفسيره. يبدو أننا شهود اختفائتا 
الخاص بنا. جزء من النفس يتفتت» ويتلف: لا نفهم؛ لا شليء 
سيحدث أبدًا. وهؤلاء الذين لم يشعروا أبدًا في داحلهم بهذا الدوار 
المظلم للروح, آه! ما الذي سيميزونه مما خطر يبالي ؟0"") 


ولوحات حميمة أو خشنة مثل الى يمكن أن تقدمها الحياة في الريف» هي بالكاد قصائد نثر بحصر 
المعين» لكنها (سيقول "جيد"؛ وهو يبالغ إلى حدّ ما ربما في المديح) "موهبة فذة لنائر"» غنائيةء 
وإصاتات جميلة» و"إيقاع للجملة حقيقي» ومفعم وثري ومتناغم”'": ولاشك أن "سان- حورج 
دي بوئيلييه" كاتب طبيعي كبير. وقد مح كتابه إلى حد بعيد في تحريض مقلد واحد على الأقل» 
هو "ب. ل. جارنييه"» الذي أراد- بعد 'الشتاء في حالة تأمل"- أن يصف الصيفء "متتالية من 
النثريات المكتوبة- المغناة بالأحرى- في محمد أحد الفصول", مثلما يقول "م. دي بلون" الذي يرى 
أن هذا الكتاب يكشف عن "مزاج طبيعي تماما"20 2 


ويضم "المثلث" الطبيعي» إذا ما تحدثنا مثل "حام" (بوئيليه» لي بلونء !. مونفور)» نائثرا- 
شاعرا ثانيا: إنه "مونفو ر" الذي نشر عام ١.47‏ "سيلفي» أو الانفعالات الغاضية ": وهو مؤلف 
"يضم حملا جديرة بالمديح". مثلما يقول "ريتيه") و"مرصوف بعلامات التعجب والمناحاة"” "2 
وخرج- بالأحرى- من النوع الروائي. وفي "شهوة" المنشورة عام /21854 وهي "متتالية من 
المشاعر المعبر عنها في شكل غنائي”” '', نشاهد عودة هجومية لقصيدة النثر ذات المقاطع: فإذا مل 
قرأنا المقطوعة الصغيرة الى ذكرها "م. لي بلون" في مقاله المنشور في 'لا بلوم”", فسنجد ثلاث 
فقرات متماثلة تبدأ ب:"غندما تقتريين من المتزل».يا مارت 1"', لكن ذلك يرحع إلى صعوبة 
العثور- فورا- على شكل تعبيري "سيمفوني" و"طبيعي"- مثلما لا تحنب أفضل النوايا دائما 
الكتاب من الارتباك والسطحية: "تنهض بلادات"» مثلما يكتب "!. مونفور"5".. 
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وإذا ما كان "م. لي بلون", "الزاوية" الثالثة للمثلث» يكتفي بإصدار النظريات الطبيعية 
وأرجححة المبخرة بالعدل بين صديقيه» فيمكننا أن نضيف إلى المولفات ذات الإلهام "الطبيعي" بضع 
نثريات أحرى: مثل نثريات "فانديبوت" في '"ساعات متناغمة "» الى يجد "مونفور فيها "تتحمولات 
ضوئية غذزية"290 و"هتب ذي ريه" الذئ يتيرها اعاسشن حيوية قوية" مترجمة في "لغة 
كريهة” '''؛ وأيضًا أحزاء من "إنارسيس" ابي لن يتمكن " جواشيم 0 من إفائها أبدّا واليّ 
نشرت "روي نانوراليست " جزعا منها (مهدى إلى "جيد") في مايو 951 #وشراوييهاة 
كانت جيدة أم رديئة» فكل هذه النثريات تدهشنا بنبرتها الحارة» الصوفية تقريًا؛ ويتحدثت "!. 
جالو"- عن حق تماماء في هذا الموضوع- عن "حالة رضّى دنيوي" و"نزعة صوفية جديدة" 
يكتشفها "لدى سان-بول روء وإ. مونفورء وإ. سينيوريه» وج. جاسكيه؛ ول. ب. فارج» وش. 
ل. فلب 0177م كني من الكتاب) كلها كن أن تلاحظ: كبوا كرا يشكل عاضن إذا ما اسطينا 
"سينيوريه" (الذي كتب- رغم هذا- بضع نثريات غنائية). ونشعر لدى كل هؤلاء الكُتاب مما 

يسميه "جالو" ب"تمجيد الحياة الحقيقية": وهذا تنحو رواياقم أو محاولاتهم نحو الشعر بسبب 
غناليتهم؛ والحمية الى تملأهه”). 


جام 


وككننا أن نضيف اسم "جام" إلى الأسماء الى ذكرماء فهو من أوائل من أرادوا الوققوف 
'خارج الشعر المرمري المحمّد» الأسطوري والرمزي"- هو الذي كتب أيضًا نثريات في جد 
الواقعي» ودفتر رحلات عام 2١8347‏ وقصائد نثر خلال السنوات التالية.؛ وهذه "الروايات 
الشعرية" الصغيرة الرائعة: “كلارا إيليبو ز"(835١)‏ و ا ماييد إيتريمون"(١١15١).‏ وتمثل حالة "جام" 
حالة خصوصية جديرةً بالملاحظة: فبينما يتسم شعره ب"نثرية" مقصودة ويقترب أحيائا من 
السطحية؛ الى فضحها بخبث "موريس لي بلون" في مقاله .ممجلة "لا بلوم" في ١١5‏ يونيو ١898‏ 
(عندما ذكر - على سبيل ال مثال- هذه الأبيات المأخوذة من "من ملاك الفجر إلى ملاك الليل": 
كوراء ستلوثين الحزء الأسفل من سروالك» بلمس هذا الكلب 
القبيح. ذلك ما كانت هذه الفتيات الصغيرات ذات النبرة الجعيدة 
سيقلنه في مساء غابر » لح د 
فإن نثره المتقن» والموزون» والممتلئ بصور لامعة يكشف- علسى النقيض- مسكعى عكسيًا 
تمامًا. ولا يبدي "جام"- ف الشعر- "الميل» أو على الأقل السعي ل كاد سكي ساعيع 
نحو ما يكشفه لنا نثره عمومًا"؛ وفمًا لا يقوله - عن حق ماما "ل. مولان" في "ميركور 
دي فرانس””*2. وجدير بالملاحظة تمامّا- من وجهة النظر هذه- أن نسجل أنه من بين 


م 


دفاتر الرحلات الي نشرها "حيد" و"حام" عام ١897‏ في "مصيركور دي فرائس" (عن 
الرحلة الي قاما بما معًا)» فإن ملاحظات "جام" كانت هي اللي تستهدف التأثير 
الشعري» بغنائية النبرة» وإيقاع اللتملةة :وتراءالضوز: فعلئ ييل المقال» يكفدب "يسن" 
عن القنطرة "ورقة طريق" ترقى إلى الشعر بفعل نوع من الصفاء النغمي» بدون مؤثرات 
متألقة: ٠‏ 
من كل البيوت المبنية من طين رمادي» تصاعد بخار رقيق» 
دخان أزرق سرعان ما غطى وأبعد الواحة كلها. كانت السماءء 
في الغرب» ذات زرقة صافية للغاية» وعميقة إلى حد أأفهابدت 
متيف بالضوء أصبح الصمت رائعًا. لم يكن من الممكن تخياك أي 
نشيد فيها. شعرت أن را أحببت هذا البلد أكثر من أي بلد 
0 حيث يمكن التأمل أكثر من أي مكان آخر. 
وها هما الآن "مقطعان" من قصيدة تفور بالغنائية أعطاها "جام" منذ بضعة شهور 
لامي ركور دي فرالسس": 
القنطرة ! عندما فتحت بابك الذههيء تفتّح قلبي وهو يختلج 
مثل زهرة أشجار رمانك البيضاء الرائعة. وجدولك الذههيء الذي 
ينساب بين أكاليل غارك الوردية» كان في يحاء وشاح بربري. 
وراخات الصبار تشبه الأيدي الممدودة للعاهرات السوداوات. 


( ... ) أنت المصراع البهي للأحلام الرائعة. أنست المسكن 
العذب الذي يرتوي فيه الرسامون الرومانتيكيون, المأخوذون بزئيو 
الأسود واللازورد الع 537 
ونرى كيف أن "السيد جام الطيب"؛ الجاهل تمامًا بتركيب الجملة وباللغة الفرنسية- حسب قول 
"م. لو بلون"- لم يكن يسيء بشكل مفرط استخدام المناحاة والاستعارة.. ولنضفء وذلك مهمء 
أن "جام" نفسه كان يصف لوحات الواحات”* © هذه بأنها "قصائد نثر". 
وسيكون هناك مزيد من التبسيط "الجامي". ذلك حقيقي, في "حكايات" الى نشرقًا 
ميركور دي فرانس" في أبريل ١154‏ (وسيجمعها "جام" في هاية "رواية الأرنب البري" عام 
50 ويمكن ل الترام"- على سبيل المثال- أن يقدم النغمة الصائبة لها إلى حدّ بعيد9؟». لكن 
لنقرأ “كليسي".» وهي واحدة من "أربع صور شخصية نسائية" (أربع قصائد نثر !) منشورة في 
“روفي اأشر اق اعبط 2 


4: 


كان يمكن أن تكون فيلي؛ أو شاري أو كليسي, في المرععى 
الذهبي الأحضر الذي يرتاده ابن عُرس والأرنب» غير بيد عن 
المستنقع المزدهر» المخضر بالشبوط. وكان يمكن للقصر أن يكون 
مضجعًا ف الغابة بفعل الحلقة الزرقاء لطاووس أحد الأهار. 
أليس “القصر الأسطوري” و"العشيقة" الخيالية للرمزية؛ المحتلطان بذكرى "حجان دي 
لافونتين"؛ هما اللذانث يعاودان الظهور؟ الحق أن ن النامة تتكشف عن حسية أكثر ارتحافا- وابلجملة 
الأحميرة 


وبيدما ستذبل؛ ببطى, آخخر ارتعاشة لمداعباتناء سيطقطق المطسر 
الفاتر والسختي على أشجار الحور السوداء. 

تلمح بالفعيل إلى التوافقات المديدة» وعظمة الأسلوب الب ستجعل من الابيد ديسترعون ". مع 
الفارق» ردا عملاقا على /ثالا ". وليس من الارتحال أن نستدعي "شاتوبريان" عندما نقرأ. على 
سبيل المثال: "أيتها الشلالات الى جمدت سقوطك السريع فيما يبدو ! أيتها السماوات من 
الفرمزي الذهبي ! أيتها الطيور الكواسر الي تغوص ف الحاويات الى تنام فيها الضوضاء !"0, 
لكن لدى "جام" تمجيد مرعب للحياة؛ والإحساسء واللحظة؛ مما جعل "جيد" يقول؛ في جولته 
الغنائية بعد قراءة /لابيد": "إن ثمل بالماييد؛ إذ إن تنفست ما هو أكثر عبقا في روحكء إفها زهرة 
سفرجل تويجاتها عذبة عذوبة متوحشة:؛ قابضة ومسكرة”. 

إن "الفناء السهواق" ق الاأعفدر””")) النارك يفعل العذوبة للتيحة للكلنات والتدل» نعو 
المساهمة "الشعرية" لهذا النشر؛ ومنه (رغم احتلاف الأساليب) يستمر المهد المتواصل في نفس اتجله 
جهد "حيد" الذي كتب- منذ بضع سنوات- "فوت 9 رض" 


جيد و"قوت الأرض" 

رواية» أم متتالية من القصائد؛ أم بحث في الأخلاق لو 0 
مؤلف "جيدا ' يستحصي على التصنيف إلى حد أن النقاد الحائرين لم يذكروه إلا قليلاً "أعترف أنه 

ليس سهلاً إدحال هذا في تصنيفاقى" ١لا‏ تقول "جيل" عام 15:1 إن حديته عن اسالؤوان". 
ويضيف: "والأمر كذلك بالنسبة ل'فوت" (. )٠‏ إني أزعج "النقاد"؛ وذلك أسوا ا 
واليوم تمت إعادة وضع ' فوت الأرض" في المرتبة الأولى تمامّء نظرً! للرسالة الي ساهم بماهذا 
الكتاب» والي لايزال ييسهم هما لعديد من الشبان لمتوقفين على حافة الحياة مثلما أمام مياه حارية 
حيث لا يجرؤون على المحاطرة بأنفسهم. لكن ديوان "جيد' “لخي افيه وعد وجهة النظر 


م 


الجمالية- إذ لا ينبغي أن ننسى كلمة "حيد" في دفتره- وقد ذكرنا هما عن حق "ج. إيتيه" ان 'إن 


وجهة النظر الجمالية هي الوحيدة الي ينبغي أن نتخذها للحديث عن مؤلفي بطريقة صحيحة”” ©. 
وفي حين أن "شووب".2 على سبيل المنال» درن هدم القيم المكتسبة وعبادة اللحظة بلهجة تعليمية 
وفي شكل وعظي يتجمد فيه درسه الحماسي” 7 يحقق "حيد" هذه المعجزة بأن يعلمنا الحمماس 
المحتلج والتوقد أمام "الأشكال المحتلفة للحياة””)؛ سواء بنغمة وشكل جُمله أو بالمعى الذي 
تحتويه. 
ويكشف لنا "جيد" بنفسه- هذه الأهمية الأساسية ل"الشكل" والطريقة الي يجب أن تقترن 
يما الفكرة أو الانفعال على نحو وثيق- ف مقال مركزي يهمنا بشكل خاص هناء لأنه يستند على 
'فصيدة نثر صغيرة " كتبها "حيد" قبل عام .١3٠٠‏ والحملة الأولى من هذه القصيدة”” '©, الى انتقد 
"مارسيل دوران" بناءهاء كانت - على التق د تفتن "جيد" ب"إيقاعها" و"تعرجها": 
باردة على:يدي لكنها فاترة بالنسبة شاء أشعر آه ! في هذي 
المياه المصقولة؛ بمذه الحذور الحية السعيدة. 
لقد ادعى تحقيق بناء منطقي فيها "شبه مُرض على الطريقة اللاتينية"؛ "يقول كل شيء وبطريقة 
بارعة. منفعلة» ممتعة ا بالمفاجأة؛ ججلة حيوية, تحترم نظام الأحاسيس» والتأملات" - 
'"وأعترف- مثلما يكتب "جيد" (بعد ثلاثين عامًا)- أن هذه الحملة لاتزال تفتن اليوم”''2. وهو 
يذكرها مرتين في دفترهى ويضيف: 
عونا كاقحة ندحا مك أديتو رغ هم تبان 
عبودية غير مبررة: فالعدد يسيطر على جمليء ويكاد يمليهاء ويقترن 
على نحو وثيق بفكري. هذا الاحتياج إلى إيقاع محدد يسستجيب 
لضرورة حفية. فتفعيلة الجملة) و ثر ثيب المقاطع اللفظية» وموضع 
المقاطع القوية والضعيفة, كل هذا يهم مثلما قهميني الفكرة 
نفسهاء وهي تبدو لي عرجاء أو معوجة إذا ما نقص منها أو أثقلها 
بيت شعري. وهكذاء فقيمة الفكرة محكومة- بالنسية ي- يحأت 
تساهم ف الحياة» وتتنفسء وتتحرك ونشعر- عبر الكلمات ومن 
حلال جحرأقها- بقلب 20 
كيف لا نرى هنا مفهومًا شعريا للكتابة؟ الواقع أن "حيد" يضيف أيضًا: النكر إعرد بارد"؛ 
بط عاما ريصع يشحرله بفضل حركة الجملة والانفعال والحرارة الإنسانية) "يصبح حيّاء 
عندئذ فحسب يمكن أن يصبح إيجابيا”''". لا يتعلق الأمر إذن بالإقناع بالتوحه إلى العقل وحدهء 
ولا السعي (مثلما فعل "لووي”''') إلى جمال شكلي تمامًا من خلال تناغم الجملة: إن العددء 


"”.5[ 


وتمعيلة الحملة؛ اللذين يتحدث عنهما "جيد" لا قيمة لما إلا بالنسبة للانفعال أو الإحساس الذي 
ينبغي توصيله إلى القارئ. 

لقد شعر "حيد"- في وقت مبكر للغاية- بمذه الحاجة إلى إيقاع حي» وجملة "تتنفس") حىق 
لو تأثر ت ركيب الكملة التقليدي بذلكء و "كراسات أندريه والتر" تحمل آثار ذلك”*'. ورغم هذاء 
يبدو أن جهوده في هذا الاتحاه قد انحرفت لا بتأثير الرمزية فحسب (وخاصة في "رحلة أوريان". 
حيث يتميز "هيتيبه" ب"مسحة مايترلينكية إلى حدٌ ما"؛ على الأقل في أسماء الشخحصيات)”"©: بل 
أيضًا بلفظية ما من أصل بروتستاني: ف'طجة صلاة التقوى" في “كراسات أندريه والتر" ستثير 
غيظ "جيد" فيما بعد" '2. 

ويعكننا الاعتقاد إن قراءة "رامبو". الى كان يفتن فيها عام ١4514‏ ب "صحب الحياة, 
والنكهة"”""2» وتأثير "جوته" أيضًا الذي اعترف به بنفسه”*" 2 ساهما إلى حدٌ بعيد ف تخليص 
"حيد" من هذه المبالغة في "الأدب" الى يسخر منها الآن في 'مستتمعات" عام 91/4868" لكنها 
الحياة نفسهاء أكثر من كل شيء»؛ هي الى ستتكفل بأن تحعله يعرف مصادر تمجيد أقل كتبية 
("ناتانائيل» مى سيكون علينا أن نحرق كل الكتب !””'"): وأن تعلمه الانفتاح بلا تحفظ على 
الفرحة البسيطة للوجود: ونعلم أن قوت الأرض "إن لم يكن كتاب شخص مريضء فهو- على 
الأقل- كتاب من يتمائل للشفاءء من شفي- كتاب شخص كان مريضًا. وفي غنائيته نفسهاء ثمة 
مبالغة مّن يعانق الحياة» مثل شيء كان على وشك أن يفقده"'". 

ونفس الميل إلى الترحيب الذي يبديه "جيد" إزاء الأشكال المتنوعة للحياة”'''(الذي يمنعه من 
الارتباط بواحد منها أكثر من الآخر) يتحقق ف انتقائيته بالنسبة لأشكال التعبير: الرغبة في عدم 
استبعاد أية إمكانية تتاح لناء داعيًا إلى استخدام- إذا صح القول- الغزارة» والتعددية الفوضوية- 
كل هذا بميز» هناء الشكل الأدبي والإلهام» بقدر توحد الجوهر بين أحدهما والآخر. و"إستيف"» 
الذي يشير إلى استكشاف 'فوت الأرض" للشعر" الحر وما حوله» من آيات أو إشارات» تمذه أو 
تختصره في اتحاه النثر”””"2, يلاحظ عن حق أن هذه الأشكال المختلفة تتوافق مع غايات وتسمح 
بتأثيرات مختلفة للغاية. ويمكن للقطع- بشكل حاص- أي الإيقاع» وبفضل هذه الحرية والتدوع في 
الأشكالء أن يقترن ويعيد خلق حركات وتوثبات الكائن الداخلي. فأحيانًا ما يهتاج بيت الشعر 
وعتلئ بقفزة غنائية تمده إلى حدود الآية: 


"آه ! فليكن ما تستطيع لمسه هو ما ترغب فيه يا ناتانائيل» ولا 
تبحث عن سيطرة أكثر كمالاً .. 0011 


ليصل أحيانًا إلى المرحلة الخطابية الكبرى؛ الي ينطمس فيها مفهوم البيت (الشعري) أمام 0 
الكبيرة الي تخترق فقرة بكاملها: 


0 





"أيتها الرغبة إالقد بجر جرتك على الطرقات؟ وهجرتك في 
007 واسكربك 0 المدن ا ارالك ا أن أرري 
00 ومتعاتك عن 8 5 أن ا ركد 
الأمواج. . أيتها الرغبة ! الرغبة ! 0 الذي أفعله لك ؟ ما الذي 
تريدينه إذن ؟ ألن يَصِيبك الضج ؟"” وه 
فالجملة تتجزأ أحياناء وتتخد مظهرًا 2 متقطعاء لاهثاء تو كده التتّر طات» وأسلوب "الإشارات": 
توقع الموجحة- ألق مفاجئ لكجلة الماء؛ احتناقات؛ انتفاخحات» 
انتتكاسات. - حمول الأنا؛ من أكون ؟ - سدادة فلين- سدادة فلين 
مفسكنة عل الأمواج”". 
أو من خلال التركيبات الغريبة» وتفكيك أو استعادة الكلمات: 
في هذه الشجرة. كانت هناك عصافير تغي. كانت تغيئ» آه ! 
أعلى ثما يمكن؛ فيما أعتقدء للعصافير أن تغئن. كان يبدو أن 
الشجرة نفسها تصرخ- تصرخ بكل أوراقها- إذ لم نكن نرى 
العصافي *") 
قير . 
وإذا ما تأملنا الأشكال المنظومة جيدًا (المطبوعة في حروف مائلة) ذ اا اع 3111 
ضرورة الوزن والتمائل مفروضتان عليها: ذكرى الآيات التوراتية'”"» والرغبة في تحديد وزن"”", 
وحهد الصياغة الفنية الذي يعيد "جيد" إلى الأساليب القديمة الخاصة ب "العودة الأبدية"- كل 
هذا لا يتحقق دون قدر من التعسف والذكريات المبهمة. ونثر "جيد"- على النقيض- أصيل 
للغاية» بفعل الأهمية الي يوليها للكلمة» لا سيما الاسمء المتكرر أحيانًا: 
قوافل !- قوافل تأتي في المساء؛ قوافل ترحل ف الصباح؛ قوافل 
متعبّة بفظاعة» ثملة بالسرابات» ومحبطات الآن إقوافل ! ألا أستطيع 
أن أرحل معكن, أيتها القوافل !70 
ذلك الاسم المنفصل أحيانًا عن الحملة بالأساليب السابق ذكرهاء الشتّرطة أو تفكيك الجملة؛ 
وعلامات التعجب الي تقاطع هذه الجمل؛ "7ه !", "وا أسفاه !". "ما الذي سأقوله لك؟", لا 
تؤدي فحسب إلى منحها نغمة أكثر انفعالية» بل أيضًا إلى تحقيق القطع وإبراز كلمات معينة: 
أن آنّ وحيدًا هنا وأتذكر الشتاء فيه» أن أشعر فيه بالضحجر 
الشديد لأن الربيع» وا أسفاه ! لا يدهشك حتّى.."*ا 


4م 





وتُغيّر أساليب المناحاة- الكثيرة للغاية- من نغمة وحركة الحملة في آن. فتدخل فيها وقفات 
مشابمة للوقفات الى تفصل بين الأبيات: ١‏ 


آه ! كم استنشقت إذن هواء الليل البارد» آه ! أيتها 
التقاطعات !0*) 


أرض شرسة؛ أرض بلا طيبة»ه بلا عذوبة:؛ أرض المحوى 
والحماسة» أرض محبوبة الأنبياء.- آه ! أيتها الصحراء الأليمة. 
متح ال الل لقن اح حك 003 


وعلينا أن نؤكد- في النهاية- تواتر الإضمار: فإلغاء الفعل لا يَبِقِي إلا على الكلمات 
الأساشية» شواع أشكلت 'لوسحة وإنة "أسلوق الاشارات") 7 "عو جها الحدافين؟ تحداتتييةق منسياعة 
بحيطان في الشمس. طريق» حيوانات عائدة من المراعي7”*» أو نوعا من الابتهالات الغنائية: 
أكوام حبوب» سأمتدحك. نباتات موسمية؛ قم ع أ هب؛ 
ركم 


ثروات في الانتظار؛ مؤونة نفيسة للغاية 


ونصل هنا إلى مظهر عيز "فوت الأرض" عن شعر التعداد» الذي يكتفي بتعداد بسيط 
للأشياء. دون الشعور بالحاحة إلى الاحتيار ولا إلى التأليف- فحماس الشاعر كبير للغاية لكل ما 
يوجد في الكون: "أريد - مثلما يقول "حيد"- أن أكون قد ولدت ف زمن لا ينبغي علي فيهأن 
أنَعْنّى) كشاعر» بكل الأشياى بل بتعدادها نامر ومن هناء يكمن هذا الشكل "مايا" 
الذي يُعدّد كل الفواكه**2, وكل المنابع (اليَ يتم تقديمها - ببساطة - بصيغة "هناك .")050 
والمشروبات والمياه: 
صهاريجء آبار مخفية تترل فيها النساء. مياه ل تر النور أبذدا؛ 
مذاق الظل. مياه مشبعة بالهواء. 
مياه شفافة بشكل غير طبيعى» وكنت أتمناها لازوردية + /(0*) 
ومثلما نرى؛ لا يكمن الموضوع في "تكوين" ما- إلغاء» تجميع؛ وت ركيب- "مادام لا وحود 
للتكوين» فلا ينبغي الاحتيار هنا"» طبقا لقول "جيد””''2. فالشاعر يرفض التدحل» وفرض تنسيق 
ف على الأشياء: فهو لا يريد إلا أن يظل ف حالة استعداد””', وقابلية لامتصاص الأحاسيس؛ إنه 
يريد أن يستقبل في كل لحظة كل ما تحويه هذه اللحظة ويشكل الحياة» الثرية المتنائرة- ويصكى ف 
ذلك إلى التمرد على الكتابة المضطردة والخطية واختراع "التزامن"”9”*؟ قبل الحالة النهائية. 


اس 


فهل يمكننا- اإكذاء-من للف ايت الحديث عن قصائد ف ديوان يكون كاتبه أول من 
يُصرح بأنه "لا شيء سوى رؤيا"”'' ؟ أليست نزعة التلقي والترحيب هذه- بالتحديد- هي 
النقيض للترعة الفعالة» والخلاقة الخاصة بالشاعر؟ ولاشك أنه إذا ما أمكن القول- بالمعيئ العام- إن 
الكتاب كله يشكل قصيدة ف تمجيد الواقعي» وإنه لا يمكن إنكار وحدة النغمة والإلهام فينبغي أن 
نضيق أن الكاب له يعحبي. إظلاها التمريك الذئ :وضع عاحتب "مستتقعات " -المعني 
بالأدب- للكتاب (والذي قد يمكن تطبيقه بشكل أفضل أيضًا على قصيدة النثر): "الكتاب شيء 
ماو كتلون ذاعم م يسا لأ سطع اشح ذه أي شاه ولا حي دبوسء إلا بالقوة» إلا 
تحطم بذلك شكله””". إنه- على النقيض- شكل مفتوح ومشتت عن قصدء ذلك الذي يقدمه 
لنا موت الأرض". 

وولقد ان نهد مار مستي اماكسلف أن فوضوية كتاملة إل تكرق سير قير ملت ونا 
هي- بالمعين الحرقي- مستحيلة؛ وهذا السبب ينتظم هذا الكتاب الوجيز عن الفوضى في كتب 
وموضوعات: وحى دون الحديث عن "القصائد"- : بحصر المعنق- في شعر حر وآيات تحدد أكبر 
لحظات التوتر الغنائي وتحافظ» بفضل الاستعادات والتماثلات» على شكل أكثر تنظيمّاء فغالبًا ما 
سنجد نثريات تنتظمء ضمن حريتها الظاهرة» في قصائد بطريقة مرنة» لكنها موسيقية: سأكتفي 
بذكر قصيدة 'قوافل"» مع المقاطع الشعرية المتمائلة: "هناك (قوافل) كانت ترحل نحو الشرق . 
وهناك من كانت ترحل نحو الجنوب .. وهناك نحو الغرب .." واستعادة الموأضوع الرئيسي في 
الخاتمة: 

عرب مخيمون في الميدان» نيران تشتعل؛ أدحنة لا تكاد ثيَى في 
المساء. 


(..) نيران تشتعل في الميادين من أجل وجبة المساء""). 

وسلسلة القصائد الي تشكل الجزء الثالك من الكتاب الخامس» 'الزرعة "- وبشكل حاص القصيدة 
الأخيرة الي يتكرر فيها الموضوع الرئيسي» "الرغبات"» ثلاث مرات» وقد أعاده استدعاء "عربات 
تفيل" و "لز لاججات"09, 

"كتبت هذا الكتاب» مثلما قال "جيد"؛ في لحظة كان الأدب يتسم بالافتعال والعفن بشكل 
يبعث على الحنق؛ وبدا لي ملممًا أن ألامس الأرض من حديد وأضع ببساطة قدا عارية على 
التراب”””". تلك هيء في الواقع؛ أول رسالة جمالية لفوت الأرض": لقد انتهى عهد المساعي 
الزحرفية وابحازات البارعة؛ فبدعا بعام 2١91٠٠‏ سيلاحظ "ه. دي رينييه" نزوعا إلى إعادة "ربة" 
الشعر إلى الحياة'''). لكن موت الأرض" يطالب- ف نفس الوقت-بضرورة إيقاع شعري جديد: 
"إيقاع النثر"» حيث تسترد الكلمة قوقاء والجملة حيويتها؛ إيقاع أكثر تنوعاء وأكثر حرية من 


*1[ 


الشعر الحر نفسه. والواقع أنه من المدهش- إلى حدٌ بعيد- أن نشهدء مع "هيتييه"» فيما يتعلق 
بمصائد هذا الديوان» أنها غالبا "بعد بداية أكثر تنظيمًا ينتهي ا الأمن إل امسا سال 0 
وهكذا الأمر في "دائرة الأمراض"» وكذلك ف "دائرة كل رغباي", وأيضًا في "دائفرة عطشسي 
المرتوي”””''2. ويمكتنا القول إن "جيد"- مع مرت .."- يتخذ المسار الذي يقسود مسن الشعر 
نا لل ال كلت تقر لتعبير الشعري. فهل يتبغي الاعتقاد- طبقّا ملحوظة المسسيدة 
"دوري””" ات أن الأمر قد اصهى يهال أن يقد الشمر اشر بشكلة مابزال) اعتباطيًا بشكل مفرط» 
'مستقلاً عن الشعور الذي بملأه”" '''؟ من المهم- على أية حال- أن ننقل هنا الحُمل الي أضار 
"جيد" خخلاها- عام 14839- إلى ا التحرير الشعري لن تظل» بالتأكيد» محصورة في الشعر 
الحر؛ وإلى أن أناسًا من قبيل "فيليه-جريفان" و"فيرهارين" قد وبها- رما دون وعي- ضربة 
قاضية للشعر المنظوم: ورما قي المستقبل 
ا ا 0 
لكلمة شعر بالضرورة أن تصبح مرادفا لكلمة نظم؛ إذ إن كلمسة 
" مستخدمة الآن بشكل نادر في فرنسا كمرادف للشسعر- 
وزعًا سيكرق مزقعاء إذااما انتقاد النثر كدلك من وإؤانماء وجييد 
الشعراء القادمون, الذين لم يرئوا أي شكلء بل ورثوا الحماس 
النصب, والشعور المكثف والمتنوع لكو كبة شعراء اليوم؛ لغة قابلة 
للتشكل حسب المراد» لغة نثر بقدر ما نريد؛ لكنه جميل للغاية» 
وسلس للغاية» غزير وإيماعي في النهاية» حريء للغاية)» حسي 
ومهموم بالانفعال» إلى حد أن أكثر العبقريات شعرية ستتمكن من 
التعبير به فيما سيحتمي الشعراء الرديئون نوحدههمم بالأ شكال 
المتخلفة, المساعدة على إخفاء عجرهم الغنائي ٠‏ *'') | 
"الحماس الخنصب" "الشعور المكثف وللعوع 14م كن يد اد يفكر سوبي استوروهو 
يكتب هذها الكلمات ؟ هل كان عقدوره ألا يفكر في " قوت " وهو يمتدح هذه اللغفة الشعرية 
7 ما نريد؛ لكنه جميل للغاية» وسلس للغاية؛ غزير وإب قاس في النهابة خسري 
يق» حسّي ومهموم بالانفعال إلى حد أن عر العتريات ريه يحمك ين انعد به 00 
العامة الحمالية هي الى ستجدد الأدب؛ لكنها المولفات (الشعرية) مع "حميرة بلا 
نظير" (لاستعادة تعبير "جيد" عن "رامبو")' '') هي الي تأي بالتجديد. 


]"1١١ 


(؟) رؤاد شعر جديد 
المثُورة والحلم 


هذا الخط "الطبيعي" و"الحيوي"» الذي يبرز أكثر فأكثر بشكل أوضح خلال الأعوام الأخيرة 
من القرن””'' 22 لا يشير- رغم هذا- إلا إلى تحديد أحد الطرق الىّ يهرب إليها الشضشعراء من 
الرمزية» أو- بقول أفضل- كيف يتخطوفاء بعد أن تمثلوا القوى الحية فيها. وسيقود طريق حر 
منها الشعر- فيما بعد بكثير - إلى الأقطار المظلمة للسيريالية. وهذا الخط الذي يمكن- شأنه شأن 
الآخر- أن نستمده من "رامبو"؛ والذي يجتاز أيضًا الرمزية ليتجه إلى 'شيء آخر"» يبدو محددا 
بشكل خاص للغاية مؤلفات النثر. ويمكن أن نرى جذره البعيد في هذا الوريد الفانتازي الذي كان 
يحنذب- منذ فترة طويلة- نثر حكايات ونصوص القرن التاسع عشر نحو القصيدة. فإذا ما كان ثمة 
أناشيد غنائية فانتازية شهيرة مكتوبة شعرا (مثل لينو ر" لبورجيه» و"ملك الصفصاف" لحوته إل 
..)» فالأغلب- في النص النثري- أن الفانتازي يتطور بشكل أكثر تأكيدًاء وينتج كل تأثيراته. 
فالتوازن» وانتظام البيت» والامتثال الذي يفرضه على نظام مستقرء لا يجعل منه- في الواقع- أفضل 
أشكال التعبير بالنسبة لنوع فوضوي ومتمرد في جوهره ضد القوانين الطبيعية» نوع محكوم عليه 
بفقدان التوازن الدائم بفعل وضعه غير المستقرء لا بين العالم الحميقي والعالم فوق الطبيعي» مثلما 
يقال كثيراء بقدر ما هو بين عالم مطمئن من المظاهر المألوفة والعالم المزعج» حيث يعاود الظلهور 
العبث الأصلي و"الغرابة" الأساسية للأشياء*' '2. ومن ناحية أخحرى» فإن الحقيقة البسيطة- المتمثلة 
ف أن الفانتازي يطالب» كى يتبدّى» بسرد وحدث- تحدد له الحكاية والأقصوصة كمجالء» وهمد 
نوعان شكلهما الطبيعي هو النثر. 


ولأنها- في آن- نتاج النشيد الغنائي الفانتازي (نتذكر الدور الذي لعبته الترجمات والترجمات 
المستعارة للأناشيد الغنائية في نشوء قصيدة النثر”” '')) والحكاية الفانتازية الى سادت موضتها إلى 


الل كن 


حدٌ كبير بعد "هوفمان””''» وال وصل بما "نودييه' إلى شكل "القصيدة" في "ساعة أو الرؤيا" 
وف المع /م"2360, فإن قصيدة النثر الفانتازية أكثر إيجاراء وبالتالي اكز شحجية وغرابية ال 
فالانتقالات تختفي» والغرابات تتزايد» وتصبح الأجواء مشحونة وأكثر كبريتية» عد يكعاد ألا 
يُطاق أحيانًا: توتر ضروري» إذا ما أردنا التوفر على كثافة كافية لقصيدة ة مهددة في جوهرها دائمًا 
بالشكل المؤقت ل"الحكاية" الى تحويها. فالمقصود منح المناخ الفاقاري أفريد عي من لكا شه 
نفسها: إنه التغريب (الذي كثيرًا ما ب يتم التوفر عليه باقتصاد كبير في الوأسائل) الذي يصبح 
الأساسي هنا. 0 تلمح أحيانّاء حول الأشياء المألوفة» . آله قن العمرضن النامة سبج يض 
التفاصيل الغريبة”" ' ')؛ وأحيانًا ما سنصبح "دلي ' دفعة واحدة» مغمورين في عالم مختلف- ا 
عالمنا مع ذلك» لكننا الدع صم لتليا الال امع الوتريافوك”»إوطظلها لدع 3 
فيما بعد("''2؛ وفي أغلب الأحيان أيضاء سيستخدم الكاتب الحلم» كذريعة لإدخالنا ف هذه 
ل ل المجهولة. وقد أوضح 
"أ. بيجين" بشكل كاف العلاقات بين الحلم والشعر بما لا حاجة معه إلى 0 
ونم الكت ني اكتسبه الأدب الخلمي ف فرنسا منذ الرومائتيكية وك لمارا" ومن لذ إل 
حلمي" لأ ا ل وما افاي ال و ل 
مناطلى كينية السحزر التدرجي اتقدية "سرد الحلم | - الي ترجع في بدثها إلى نوع من الحكاية 
الفانتازية- من التزامات السرد» أعي التسلسل الخطي والزمئ للأحداث» لتنحو أكثر فأكثر إلى 
التحرر من المكان والزمان» فتتخذ يجرأة طابعًا شعرًيا . ل يعد النض بط الا ورك تكو امتعدد 
الأصوات» تتتالى فيه الموضوعات» وتندفع» وتختفي» كي تعاود الظهور فيما بعد" ''"2؛ تتسارع 
التحولات والتغيرات في الديكورات والظروف بشكل مدهش ف نص مُدغم أكثر فأكثر: فلم يعد 
ثمة سعي إلى تخفيف التنافرات» وإنما تأكيدها؛ فبدلا من استئناف خيط السرد» تتم مضاعفة مظهره 
المنشظي والمهشم- تنفتح فجوات كبيرة فاغرة» تأمل العبور من نخحلاها إلى المهولء أو الإيحاء به 
على الأقل. وبذلك؛ سينتهي الحلم إلى ألا يصبح سوى سلسلة من الرؤى المتتالية بلا نظام زمئٍ ولا 
منطقي”' ''), أو- بالأحرى- رؤيا وحيدة منعزلة» حارج الزمن» تقدم- من هذا المنطلق- طابع 
غرابة لا حل ال ''". فكل جهد الكاتب ينحو نحو تحقيق أو خلق”'''' واقع فيما وراء الجواجسز 
المنطقية» حارج مقولات الزمان والمكان. 

وكانت الحكايات الفانتازية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تستمد طاقتها الإيحائية من 
التناقض بين التقنية الي لا تتغير» وعقلانية السرد وغرابة الأحداث المروية؛ فيما تترع الإرادة 
الفوضوية الي تتجلى ف القصائد الحلمية والفانتازية في فاية القرن التاسع عشر- على النقيض من 
ذلك- إلى اقتلاع كل عنصر منطقي أو تعاقي» وتمنح الميمنة ل"الصورة" (أو سلسلة الصور) على 
السرد. عندئذ» نشهد- عبر الأثر الذي حطه "رامبو" و"لوتريامون"- ميلاد 'شعر الصورة"” في 
الأسلوب- من خلال الاستعارة- مثلما في التنظيم "البصري" للقصيدة. وفيما يتعلق بسان-بول- 
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رو» فسيكتب "أندريه بريتون" عام ©1947: إن "أنماط اله لتعبير الأدبي الأفضل اختياراء الاصطلاحية 
إلى هذا الحد أو ذاك دائماء فرص على الروك تكلانا أققتع بانه والكاه يسام لضن الصورة وجدهات 


ما تملكه ثما هو غير متوقع ومفاجئ- تمنحين معيار التحرر الممكن. وهذا التحرر يصل إلى درحة 
من الكمال إلى حد أنه ا 


شعر الحلم. و شعر الصورة: نعلم إن أي مدى سيستخدم السيرياليون- بالفعل- هذين 
الأسلوبين في تحرير الروح الإنسانية المقيدة بالعقلانية؛ وأيضًا بأمل أن تعود الشباك الملقاة ف 
الأعماق السحيقة للاوعي بالكنوز المحبأة والإلهامات غير المتوقعة. لكن منذ فاية القرن التاسع 
ال ل ا وبشكل خاص شعراء النثر: وهذا 
الشعر غير المقفى- وغير المنطقي- يستتبع من الآن فصاعدًا إرادة القطيعة» لا مع كل أشكال التعبير 
القديمة فحسبء وإنما مع مجمل القيم المكتسبة وطرق التفكير. وهكذا نصل- مع الابتعاد الزميي- 
إلى اعتبار شعراء من قبيل "جاري" و"فارج" و"سان-بول-رو" رواداء كان يمكن لمؤولفاتقم أن 
تبدو- في هذه الحقبة» وبدرحات متفاوتة- هذيانات جنونية ضائعة أو مهازل لطيفة: وإذا ما كان 
ثمة حانب من أعماهم يبدو لنا اليوم مثيرًا للسخط أو باليّاه فهو- بالضبط- الجانب الذي يظل- 
(وينبغي أن نذكر أن ذلك مايزال قائمًا بشكل قوي إلى حدّ بعيد)- تابعًا للرمزية:؛ ولعاداها 
الذهنية» وراك وبالمقابل» تظهر لنا صفحاقم الأكثر غرابة» وبإلحاح منذر- حسب تعبير "بول 

ل ه5١‏ 

إيلوار"- "واقع ما هو غير واقعي” '2. 


جاري والدعابة الأوبوية 


وبينما كان "فارج" و"سان-بول-رو" لا هم لهما سوى إطلاق شراراتهما الشعرية الأولى في 
السنوات الأخيرة من القرن الماضي»؛ أعقب نشاط "حاري" العابر-إذ توثٍ في الرابعة والثلاثين مسن 
عمره عام -١5.1/‏ نسيان ساد الاعتقاد أنه فائي؛ ورغم هذا فهو الذي يمتذب الي وم أنظار 
الجمهور» ويبدو- من بين الشعراء الثلاثة- الأكثر تمثيلا للاتحاهات الحديدة. 

ومن الطريف أن نلاحظ أماء الكتاب الثلاثة قْ فهرس 'لار ليتري ر"» وهي إحدى المحلات 
الصغيرة الي قادها قدر غريب إلى استقبال مؤلفات شعراء شبان واعدين ممجد بعيد: فجاري 
وفارج | اللذان 0 ف ليسيه هنري الرايغ- وا ل الور 1353090 فييك درعاية الووحنس 
لورميل"» وهو "فنى طويل القامة وديع؛ أمرد وشعره أحمر, معذب بالجرائد والمحلات"» وسيكتب 
مقالاً تذكا ريا ف 'فالانج' عام »١9.1/‏ عقب وفاة "جاري" . كانت قصيدة النثر تحتل مساحة 
كبيرة في المحلة: وقد تحدثت عما كتبه "لورميل" نفسه""'2؛ وكانت هناك قصائد أخرى لكل من 
"م.كرمنيتز" و"موريس”" و"موكلير"؛ وسنقرأ فيها أيضا- عام -١514‏ مقتطفات من "مذبيح 


”1:[ 


الطواف فى . و"لورميل"- الذي كان ي 7< "سان-بول-رو" "فيكترر هوجو الخاص ينا"'- 1 أن 

. 1 
يصرح أن قصائده النثرية ' "ذا ت لغة حديدة وعختلطة. حيث كل شيء فيها يترحم في صور"*" ١‏ 
و افتتاحية التراجيديا ' ' لفارجء الي بيدأت بضربة الطبل هذه المشهودة: 


إن الزعماء المتتصرين لهم رائحة قوية !20"') 


ظلت ف منتصف الطريق بين الشعر والنثر. ا ‏ ل ية 
تثريات عجيبة: 'الوجود والحياة "2 ولاسيما رؤى راضسة ره برغا الى بريه لها" اليص لة 
نزع الدماغ" و"العصا الفيزيقية”” ''؟ و" ومتهادم عها " ب"آذافم الأربع" و"جنيحاقم الصغيرة" 
و"أقدامهم الكبيرة المفلطحة الرنانة"» وأيضًا ال"باتافيزيقا"؛ الي تمثل "علم هذه الكائنات أو أجهزة 
معاصرة ا ل ا ويبدو هذا الخليط الغريب من الاحتراع الفانتازي 
والدعابة "السوداء" عرة "حاري” الخاصة ا 'الْشَنح واه افدات الإسادكليا موري على مسن 
0 52 وينبغي د لزوج عير المدة لات ا منشورةء» نشرها "موريس سابيه' أعام 
ايان » تثل محاكاة ساخعرة ل"لووي" و"عارشيل: شوون" و"لوتريايون"تكين يها 
الأساسية ف إثبات الاهتمام الذي أولاه "حاري” وقتئذ إلى تقنية قصيدة النثر. 


وخلال عام 1ع لشر "حاري" أ أيضًا قصيدة ل فيصر ا مسيخ الدال , ف الارليتري ر" وف 
مي ركور دي فرانس "0" نشر 'هالديرنابل و" الى ستتشر في كتابه الأول "دقائق رم ل تذكاري" 
في هاية العام. يا له من كتاب غريبء 'دقائق رمل تذكاري" هذا !!' ''؛ فنقاد الوقت الراهصن؛ 
الذين يأسفون على ارتباط شهرة "حاري" بشكل مفرط ب ]وبو-ملكا" وحده؛ أكدوا على 
أهميته” '')؛ وأراد بعضهم أن يروا فيه بدايات السيريالية والكتابة الآلية. ومثلما يقول "لوت" تعتبر 
قصيدة ا ا خمس" "نموذحًا للنص السيريالي"2'"”7. ويتم- عن طيب نخاطر- اقتباس جملة 


"حاري" الشهيرة الواردة في مقدمته» باعتبارها مفهومًا سيرياليًا قبل الحالة النهائية: "إن علاقة 
الجملة الفعلية يكل المعاني الي يمكن أن نحدها فيها لمي علاقة وثيقة”""2. ولا ينبغي أن ندسى- 
وميا اوعد الدعلة :الوق سان يدعي ليه "حاري"- بالتحديد- ‏ ييز الظلمة الى ليست 


سوى 'عماء سهل"( وهما كلمتان "مأحوذتان جار ج معناهماء 0 بجني بدرن أفضلية قِ 
المعين") الظلمة الي هي "بساطة مكثفة" (أي- مثلما يضيف "جحاري"- سيت م 
0 لدينا هنا نظرية تقترب بشكل فريد من النظريات المالارمية"”')؛ وإذا ما كان ثمة 
لية» فينبغي الحديث- عندئذ» مثلما يلاحظ "م. سايبه"- "عن سيريالية أخرى, غير قابلة 
ا مثالية» ومضادة بلاشك للسيريالية الي تدين بازدهارها الملمرط إلى وصفات الكتابة 
الآلية" 1" . والواقع أن فن "جاري” فن ملموس بإحكام؛ حيث الصور غير المتوقعة؛ والتشسبيهات 
الأكثر غرابة: محسوبةء مثلما هي لدى "لوتريامون" آ 'إنه لا يترك مكايا للإهام والهذيانء» 
والاكتشاف", مثلما يكتب اج ان الذي يعتبر "جاري" شاعرًا ا 


١‏ ؟] 


ويمكتنا اعتبا بعد ادر ابره ررح 6 - كتاب "كارين ا وسليلة من المحاولات المشدودة 
في اتحاهات مختلفة؛ من أجل "اتختراع لغة", حسب صيغة "رامبو". والواقع أن التسوع الشكلي 
للأجزاء مدهش- وكأن "جاري" كان يحاول» بكل الطرق» العثور على مط تعبير لا يخون رؤيته 
الأصيلة للعالم. و"الليدات الحنائزية" الثلاث, المتطورة أكثر من التقنية الي ستدفع "بول-رو" إلى 


الشهرة؛ هي "أبيات مكسورة": 


إنه رجل ضثيل يرتدي زغبًا أحمر وتُنيمه وتمزقه ريح عاصفة. 
ذراعاه ملتويتان وأصابعه مقطوعة؛ قاع الأرض يُمسك يه من 
قدميه. ومن المشنقة تتدلى سلسلة مفاتيح» كسقيفة ظافرة . 
وإذ ينتفش بالبَرّدء لا يسد يستطيع أن يعقد ذراعيه العاليتين دائمًا. للا 
يستطيع أن يغلق فمه الملتحم. صناحات هي أسنان المشنوق. 
اضربوا الأرض بأقدامكمء أيها اعد إلى البورت: .قشاع 
الأرض يمسك به من قدميه ميه( ا( 
ولاشك أ أن هذه التطوعات تاترال مكوعدت بشدة- بالرمزية و"عاداقا" اللغوية ("تتدلى", 
اسناجحات فيو . "» ومحارفات من قبيل "“ناة01م داق ونالمعم > أيها المشسنوقون إلى الموت")!؛ 
ونتبين أيضًا آثار را رومانتيكية حنائزية ومؤثرات باطنية؛ ورغم هذاء فإن غرابتها المفارقة ونبرقا لا 
تنتميان إلا إلى "حاري" . وتليها سوناتات عادية» م ا حُ عرائس بكس حصيته الرئيسسية 
"أوبو””* ')» والجزءان المسرحيان اللذان يؤطران قصيدة النسثر العجيبة الي تحمل عنوان 
0 0 الى سيحققها ' 'جاري' ' من الاحتراعات | الحديثة 
والفانتازيا الآلية. و ذا ها كانت قصيدة آفيون "- وهي "صفحة جديرة مختارات من الأدب 
الحلمي "0177 0-0 سوق سيرد حلم يسجل 3 ف ابجاه القانتازيا والغراية, تقدمًا واضحًا بالمقارنة 
ب"حلم أفيون" ل"إيلين"» فإن النثريات المكرسة ل ا حواس ا خمس" تشكل كلا يستحق تماما 
اسم قصيدة نثر. إنها قصيدة- من ناحية أحرى- ذات فانتازيا موجهة تماما» أكثر من النص 
السيريالي الخاضع للترتيبات العشوائية للاوعي: يكفي أن نرى بأية عناية اتار "جاري" العبارات 
الملائمة لاستدعاء م حاص لكل جحزء (مثلماء- على سبيل المثال- - في الحاسة ال ل 
"القطيع اللاهائي لرباعي ! الأقدام النحيلة : لنحيلة يرقد مثل كلب يبحث عن عَظم"؛ والياكل العظمية ' 'تفتح 
بلا صوت شفاهها الصفراء امات الذواقة' '» والمومياوات 'يقربن مفاصلهن الجادة من كسارة 
البندق"11170), وهذه الغرابة الكابوسية لحلقة الهياكل العظمية- هذه الي تتقافز حول جنسين- 
متسقة بشكل متقن» وإتقان الأسلوب والتدقيق في التعبير يبلغان حد استخلاص مادة مشاهد 
خارقة شعرية من هذه العتاصر ذات الحاذبية المحدودة: 


13م 





أحمله لال الرعشة الي لا شكل ها ولا لون من التراب الميت. 
ال هواء تتسلط عليه أرواح غير مرئية» لكن ليست أثيرية: ويتصاعد 
غبار رقيق من العظام المتدفقة ويسسبقئٍ مثل عمود غامض 
1 (كعغقن 
ما أمكن لكل هذا أن ينشأ من زيارة لمتحف .. فنقطة الانطلاق تكمن دائئا- لدى 
جاري"- في الحياة الواقعية: ف"جزء من الواقع القريب منه كان ضروريًا في بادئ الأمرء مثلما 
يكتب "لف. لوك" , عندئكء تأحذ التشجرات المتفرعة لتبلور تقاف بحنون في التنامي بشكل سويع 
حوله؛ وبشكل جيد إلى حد أنه سرعان ما يصبح من الصعب ملاحظة النواة الأولية"2*9. ومن 
"تبلور" كهذا حول أستاذ في ليسيه رنييه- كما نعرف- حرج الأب "أوبو 
ولدى "جحاري" - من ناحية أخرى» دائمًا- - ثمة مزيج من الشطط والمنطق؛ هذا المنطق الخا 
بالحلم الذي عثل أ أيضًا شكلا طبيعيًا للدعابة لديه: : وهاهو مثال مميّر من 'أفيوت ": 
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وقال لي موظف مؤدب كان يغسل الموتى: "لا تتذمر أبدًا بعد 
ذلك؛ فمنذ ثلاثين عامًا لم نعد نعيش؛ اتبع الممر الموحه وأنست 
تحصي الأعوام. بعد ولتي عاناء مكافك مشرقفة يفط فيا الشعراى 
وتتحدث التليفونات إلى الموتى من تحلال حواجز زحاجية؛ ومن 
حلال كوات زجحاجية فيها يتعارف القتلة". 
وبعد ثلائين عاماء وإذ أدرت الزر النحاسي» دحلت قاع ة- 
قاعة مكتب تليغراف- فيها رحل» ريشة الكتابة في أذنه» وإذ سألبي 
عما أريد, بلا هدف, أحبت: "أتيت من أجل الميت رقم 4". 
- هل من إثبات أنك قتلته ؟ ألا أوراق ولا سكين مختومة ؟ لا 
يهم: إن أعتمد على مظه ركم الشريف؛ في الكوة السادسة؛ عمل 
النقود الي كانت معه"7*” "©. 
"مع جاري وأبوللينير» تبدأ الدعابة والمفاحأة بداية زائعة ‏ عال الشع ر". مثلما مسسيكتب 
تراز" عام ه495" وذلك ليس دفيقًا تمامّاء حيث سبقهما ف ذلك "لوتريامون". وما يهم 
التأكيد عليه هناء هو إلى أي حد تحد الدعابة- كعنصر شعري- بجحالها الأكثر ملاءمة في النثر؛ ففي 
نثريات "لوتريامون". ثم “خاري” و- في القرن العشرين- نئريات “ميشو" ضمن نئريات أخرى» 
سينئشر بوجه حاص "هذ | المرح الفريد الذي تصبح فيها الغنائية هجائية» 0 وهو 
يُمارس على ا إلى حد تدميره؛ ويتصاعد عاليًا إلى حد ألا يصل إليه الشعر 
المع .قله كول" أبولليئير” عن "جاري" بالتحديد” “لواقم ا الدعابة بوط شن 
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الهدم؛ ويصعب إدر باكها و سي نطوم فهي- مثلما يكتب "ل. 550 "وهدة الرة 0 
"لوتريامون")» نقلاً عن "أندريه بريتون"- طريقة في التأكيد على "التمرد الأسمى للرو "717 
فالفرد, بفضلهاء يعلن عن حريته إزاء نظام اجتماعي» أخلاقي» وجمالي لطر ل 
إزاءه موقتف ترفع فمكمي؛ وهو يعيد خخلق عالم خاص به: : "فباحتكاكه بدعابته القاسية- متلما 
يكتب "ج. ه. لفيك" عن "جاري" - يتفكك العالم كي يتكوّن من جديد في ضوء مغاير 
ا فكيف لا نتعرف هنا على هذا الموقف الفوضوي والفرداني الذي ييز - مثلما ذكرت 
في الفصل السابق- جانبًا كاملا من الشعر المعاصر (أو الحديث» ببساطة)» والذي يعثل- بوه 
أخص - أحد قطبي قصيدة النثر؟ ف فمن الضروري» لفهم "جاري' ' والدعابة الأوبوية» أن ثئرده إلى 
حقبة الفوضوية الثقافية و"الفردانية امحتدمة””"” "© وأن نتذكر أيضًا أن "أوبو" هذا- الذي يدفع 
ل لينل ١‏ 1 
تزع كل الفعات الإلجتماعية إل القخ ويعان "ساكل الناس ميغ وسارجل عنهم 0 
تقريبًا (وذلك ما قاله) "الفوضوي الكامل مع ما بمنع من أن نصبح نحن الفوضوي الكامل الذي هو 
إنسان» تنبع منه النذالة» والقذارة» إلخ.."""2. ونعلم أن "جاري" بعد تقدم "أوبو-ملكا" تقمص 
- أكثر فأكثر» وعن وعي- شخصيته المسرحية» وجعل من وجوده قصيدة دعابة عدوانية وهدامة: 
هزليات متعمَّدة وانحرافات وفظاظات” *''» وكم من مظاهر هدم للعالم من خلال العبث» وكم 
من "ايه" المعارضة لعالم موجود» تجعل من "جاري" رائدًا للدادائية. 


وعلينا أن نؤكد- رغم هذا- أن هذا التمرد وهذا ادم يؤديان» بطريقة مفارقة» إلى علق 
عالم أوبوي بشكل خاصء يملك- شأنه شأن العالم الدوكاسي- مذاق حضور بلا مثيل. وتصحبنا 
الجادع ارون فاوسترول "”"*'' عبر مشاهد طبيعية غريبة (تحتشد - رغم هذا - بأشباح 
مألوفة70 )» لا تتبدّى فيها قوانين الفيزياء والمنطق إل مشرّهة أو مقلوبة؛ ورغم هذا- مثلما يكتب 
1-6 ه. لفيك" - ف"في حين أن كل شيء يبدو أمام النفي الكامل لأكثر المعطيات أولية» كأنه 
ينبغي أن ينحل راض لك روماه فنوة 12 | حر وير كرد لعا معان وات اللا 
وراء العبث» متماسك في بعد حديد"”'". ألا تكمن غاية باتافيزيقا "جاري" ف وصف "يون 
ملحق بهذا الكون"- أو على الأقل "كون نستطيع أن نراه أو ربما ينبغي أن نراه بدلاً من الكون 
زلف ؟ وبدلاً من الفصول التلميحية المخحصصة ل "النزيرة العطرية' أو 'ارايرة 
وك لاض ؛ سنضع ضمن قصائد النثر قصيدة ثلاث عشرة صورة"» الي يعود تاريضها إلى 
لاه ل ا ا ع لول ار ار ا 
لدلالة حفية» واستعارات مستخخدمة بانتظام إمثلما في النهل واللرسج"57' '1), أم أجزاء من عالم على 
غرار "حيروم بوش" فريسة تحولات غامضة, مثلما في "نابوشودونوصور متحولا إلى حيوان": 


يا له من غروب حميل ! أو هو بالأحرى القمرء الشبيه بكوة في 
برميل كبير للنبيذ أكبر من باخرة» أو سدادة قارورة زيت إيطالية 
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والسماء (لوها) كبريت من الذهب الس إل عدا لم يعد 
ينقصنا حقا سوى عصفور يطول عفسمالة هتر سيكشقنا السحب. 
والمعمار قاعدة كل هذه الشعلات؛ حي بشكل جيد ومؤثر إلى حدٌ 
ماء لكنه رومانتيكي بشكل مفرط ! هناك أبراج بعيون ومناقيرء 
وأبراج صغيرة تغطي رؤوسها بقبعات الشرطة. امرأتان تنففران 
ل ل ن الى تف 


اربوك 


الزل مسي كح ولد عر اصاب سفو ماخر ميقي اودر ولعي ار ييه 
الدراسات حوله؛» كتبه "حجاري" في نفس فترة كتابة 'لإشا الكو انار ا وير فاوسترول" (نشي 
عام :)١899‏ إنه ا ل » وهو رواية-قصيدة غريبة يرى فيها ' ام. تبياننه؟" 0 
قبيل "العهد القدم والجديد' ' مكثفين في حدود قصيدة) أو حكاية عن سه عر 00001 

وقد قيل عن هذا العمل الصغير أنه "رما كان أول محاولة لخلق لغة لاعقلانية تمد دلالتها 
والأحداث الى تعرضها إلى زمن ذي عدة أبعاد”"' "2 وفيه نحد أيضًا استخدامًا ل"أحد الأساليب 
الأساسية في الشعر المعاصر", هو "هذا التفكيك وإعادة البناء للكلمات”"''2 الذي يستخدمه 
(ويسيء استخدامه أحيانًا) الشعراء الحديثون منذ السيريالية: تلميحات وتشويهات و"تلاعب 
بالكلمات"2 د حامر بن اده إلى أن يعيد للكلمات معناها أي وحيويتها الابداعية!" ')؛ 
وذلك عندما يقارب "جاري' ' بين الكلمات مقأ ألا حارم معطا لامر (مر -موت 0 كدق أو 
يستخرج من كلمة 06م ناموطم (مطلقًا) لغرّاء يستخدمه في تحديد مأ يحتويه الكون(”” وقد تمت 
الإشارة أيًا إل الأخية والقيمة الشتترييين للتحول فق هذ الس الانضاى عيف الولف هدو 

نفسه والله في آن؛ وحيث تحل الشخصيات الواحدة محل الأخرى باستمرار» ويدور الحدث في بيت 
لحم وبريتاني في نفس الوقت- وهو ما يشير» أفضل من أي نص آخرء إلى عاقبة الإرادة الفوضوية 
الي تؤديٍ بالانسان إلى عدم التمييز أبدًا بين الله وأن يكون الله ولا يقل عن ذلك أهمية أن نؤكدك 
إلى أي مدّى يكون لتكثيف الحدث والعلاقات القائمة بين العناصر المختلفة- (شخصيات تعاود 
الظهور» وأفعال تستمر أو تتكرر على مدى قرون أو فصول ومسافات»؛ واستعادات للصور 
والكلينات 0790م أن تحقق وحدة بنية لهذا النصء بالطبع خارج كل منطق عقلاني» لتصنع منه 
قصيدة. ولاشك أنه ليس من الخطأ- في جميع الأحوال- أن نقول إن "جاري" يبشّر بالكتابة الآلية: 
لكن ينبغي هنا أيضًا أن نصحح هذا التأكيد بأن نشير إلى مدى الوضوح (نستطيع القول- والفن) 
الذي ينظم ويركب به "جاري” العناصر العبئية واجحانية للوهلة الأولى- - والمتنافرة» مدام يخلط 
الذكريات الشخخصية!"” أي والاختراعات اللفظية, والصورء والتلميحات إلى موضوعات أسطورية 
كبرى: كل هذا يشكل كلاً واحدًا ومتعددًا في آن» ونوعا من الحجارة ذات الوبجوه المتعددة. 
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والمهم- من الناحية التقنية- أن نرى كيف يحو ل "جاري” السرد إلى نصيةة: ويتيحن ن من هرئكة 
تتابعية السردء بأن يقبل إمكانية أ أذ تكزن الالمسدات باضيجة رمسيتيلي في آنء وأن تكون 
مو اك وو ال الوقت: على عترم جد مناه الدرذة الأبدية, 
لق نشكل الأولي" ٠‏ بل ف "الشكن! اغا: 0 


نرى- في كل هذه الحالات- أن الموقف الحمالي والميتافيزيقي حاري ليسا غير وجهي العملة 
لنفس الموقف إزاء الكون: فجاري هو الرجل الذي يسجن نفسه ف "علبة جمجمته"0"9) ا 
على صعيد الفن أو الفكرء ويعيد- من أجل استخدامه هو- تحلق كون فردي» متحرر من المكلذ 
والزمان”” "'©, هو الله- أو الساحر الشيطان. 


بدايات "ليون-يول-فارج" 
و سنعف ر- ف عبورنا من "جاري" إلى "فارج" أع "قحارع" الأول (مؤلف "قانكريد" 
و "قصائد ")- على فسن ن ازج بين الرمزية الى ماتزال حية والسيريالية في عنفوااففا والميل 0 
الغريب والمساعي ! اننطوو الوسفية عر ازا الصور لك النغمة مختلفة تمامًا: فالدعابة السوداء 
و"الحدائية" العدوانية ار بعيدتان تمامًا عن الميل الحالم والنغمة الرثائية الى تغلب على "فارج". 


ففي 'نانكريد" (وهو عمل من ثلاث "نثريات”" تليها قصائد نظم)» المكتوب عام 21844 
والمتشرر غام 1531 ققط» لا عكن إتكار اليل "رزافيو". وسدلها قال "زولان لطي وو اق 
"تتضح الأبوية الرامبوية عندما نتأمل تقطيع الحملة» واختصارات الفكرة» وطريقة ما في تعرية أشياء 
الديكور من طابعها الشائع والمالوف» ومعاودة تقديمها لنا باعتيارها منا رات مشهد حطر". وبثكلا 
من الفقرة الي اذكرها أرولاك: ديا رو يفيل - على سبيل التدعيم لفكرته؛ والي تبدو لي صورها 
ماتزال رمزية قّ حذلقتها 5 قُّ عشدة الستارة» يعشل الصباح ببرود أفضاله الزرقا 10 ميت سأذ كر 
بضعة سطور من النثرية الثالثة: 

أسكت السندان والدائرة صوقما البارع. وتحمدت النيران 
ثوريا. حرج كل هذا في المشهد المتألق الذي جاء لينضم. وأمام 
النصرء فلم تعتد ذلك مطلقاء تمللت شخوص طيبة وصمتت. لكن 
لا شيء أثار قلقها. ورغم هذه الوقفة» لم تستثن أية هدنة صوت 
النيران المتألقة. والحبء في سماء الصباح, أحرق مائة راية. وجرت 
العصافير في كل مكان 7 40"') 
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خليط من المجرد والملموس ("الحب في سماء الصباح» أحرق مائة راية')؛ والرغبة في التعميم 
("جرت العصافير في كل مكان")» و"إيقاع النثر" في النهاية» فكل شيء هنا يذكر برامبو: فنرى ف 
'نانكريد" ميلاد أسلوب شعري جديد» واستخدامًا فنا للقطع» والتوقف» والصورة المفاجئة, الذي 
سينتشر في القرن العشرين» وحن الأسلوب. 
وإذا ما كنت أتحدث هنا عن قصائد (نثر) كتبت في الفترة بين عامي 68٠6.٠9١591١191١غ‏ 
فذلك لأنها هى أيضًا تبدو- مثلما يقول "س. شوميه" عن 'نانكريد"- كأفا 'ثلحق الرمزية 
بالسوزالفة وليك101" دن شين نيا بالرقية ادوج وق أنه سماد من الى سف تفي منيا؟ 
من خلال لغة سلسة» تقترن بتموجات أحلام اليقظة» واللجوء إلى طاقات الصورة لتحقيق التحول 
الشعري. وق هذه القصائد» حيث تنتشر "أشكال بطبعة"7 4" وظلال متقلبة» مثلما في حلم» نرى 
أيضًا إشارات عجيبة وامضة؛ وتشاهات غريبة» واستعارات غير متوقعة. ولاشك أننا بعيدون هنا 
ماما عن الوضوح المذهل» وإشراقة الرؤى الرامبوية: كل شيء يدور في العّبش» ف أقا صي الحجلم 
والماضي: "يأنّ رجل من أعماق ماضيه””*2» "تطفو الحياة السابقة وتوشوش”"*'“؛ وبلا انقطاع» 
ف "محطة صامتة وخاوية"» يبتعد ضجيج قطار””*'"؛ لكن- مثلما كان يمكن لرامبو أن يقول- "لا 
أحد يرحل": فهذه التسكعات على غير هدىء» وهذه الترهات الشبحية لا تقودنا أبدًا نحو الحياة 
الحقيقية: .والنملة نفسها تضعف» وتتياطاً بفعل نقاط الإرجاء والشّرّط ؛ 
الحارس وعامل الهويس في البلد لمحموم إذن- العظاية الرمادية 
الضحمة الى أوت إليها روح قديمة- ينفخ بصوت بعيد يمستدعي 
طفَسًا وآلة متوحشين- لأنه يرى مرور أشياء لا نعرف أن نراهمل- 
يلحقان بالأفق حيث ينام الماضي تحت الرماد . 8*') 


غير أننا دق هذه القصاتك ماهو اقضل مق وعد تواعي لقلية تادرة:: لع من الفنور: 
"هذه النظرة لامرأة في نافذتما- رزينة وثقيلة مثل عنب أسود"”**'©) "فوهة موسيقى تنفد 0480 
(صورة رامبوية للغاية )» "أشرق فجر ذو قلب قب 0100 وشعور حاد بالفا ازي المديني 
ودوك ندل زنط انادف لكر ("أحب أن أبحث في ضواحيك عن عر عن حدر اد 
المألوفتين لي" مثلما يقول "فار "7 الود مهولا عرقي فر يلك الأغتا درق والتسوارخغ) 
ومصابيح حياة خحفية» غريبة» مثيرة للقلق: "حائط إعلانات مرعب””**'؛ شارع رئيسي "يشالى 
01 "الخد الشاحب لساعة حائط" "يهتاج بين الأشجار النحيلة"7'* '2, والطرق القديمة 
المسدودة» "الفاغرة مثل خخرس يريدون الكلاه"2'7. 


ونعثر على فارج بعد متا علويل )6 خلال تواطؤه مع الجموعة السيريالية وا 
عر ري 01 اكب بهاذ لترهة ومدر كا من الأذ 0000 الأصيلة كشاعر 0 
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وكون؛ حران وشري قي انم لكن دوارييه الأرل عمانا عرقي ينافاك لغة شعررة جديدة تل 
و"منطفا شيعي" ' حديدًاء لن تجتمع فيه الكلمات أبدًا حسب لمنطق التقليدي كي تخضع لفكرة 
موجودة خارجهاء لكنها ستسطع كل واحدة ببريقها الخاصء وسترتبط في أفلاك من الصورء 
والإيحاءات7**): نحن هنا فْ فحر تقنية جديدة» لا توشلك أن تستنفد تأثيراتًا. 


"سان-بول حرو" أستاذ الصورة 

أيضاء ينتمي "سان-بول-رو" ("أستاذ الصورة "فلن كان بشسنة "ال اق 
إلى الرمزيين والسيرياليين في أن: إذ إن هذه الموهبة ف 0 راجا المدهشة دائماء غغير 
السيؤقة ذائكا تمع لوجافيخ بن الالموس اعرد وأكثر الو ع تباعدًا في وحلة متوهجحة. 
ولاشك أن هذا السيل من الصور يفيض أحيانًا إلى رمه عليها بالتحذلق أو 
العتوض» أو الغزارة امقر لوا" "وول يقل عن ذلك عبحة آتاهذ» الأعنية المندرسة للضورة ترياط 
"سان-بول-رو" بالرمزيين الذين أرادوا- ف ظل تنوع المظاهر المحسوسة- اكتشاف الوحدة 
العميقة للكون؛ لكنها تُعلن أيضًا عن اتجاهات الشعر السيريالي الذي سيعتبر الصورة- "لمحانية" إلى 
هذا الحد أو ذاك؛ لكن المفاجئة والخاطفة فالسات وسيل الس رار وإشراقة كاشفة» ولتحريرنل 
من المفاهيم المحفوظة: "ف صور معينة» مثلما يكتب "أندريه بريتون"؛ نحد بالفعل بداية هزةً 
أرضية"9"'؟. لا شيء يثير الدهشة إذن من أن نرى "أندريه بريتون" يعبّر عن غيظه ف مقدمة 
حطاب عن ضعف الواقع" من ادعاء "ررمي دي جورمون" بأن يشرح لنا ما الذي تعنيه كل 
كن فالنغن لا بصع كي اقيم رالا التطلقة وعليدا آنا تحال - مثلمايقول 
"بريتون"- أن تكون "الإبداعات الشعرية" مطالبة ب"تحريك تخوم الواقع المزعوم"37*". 


ومن الطريف الإشارة إلى أن كامبي مو كلير' قد وصفت "سان-بول 8 "عام ١9.01١‏ 
مستخدمة كلم "عبقرية مهلوسة"”' ' ') لتذكر كمثال على 'الطلوسة الطادئة" قصيدة "دورق اللء 
الصافي " الشهيرة: 

على مائدة ماخور أسود حيث سنحتسي خمرًا أجمر. 

كل شيء مظلم ومضطرب بين هذه الحدران الأربعة. 

وحده الثندي الكريستالي يؤ كد معجزة مائه الساذج. 

هل تشرب الضوء المفعم له ليلتمع هكذاء كأنه سقط من بنتصر 
الا لسن 

ومن ناحية أخرى؛ من الخطأ أن نعتير "سان-بول-رو"- مثلما يفعل "م وكلير"- "شاعرًا 
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سلما ريد من الطراة البدائي: فالعلاقات الي تقيمها الاستعارة في كل لحظة بين 
الوقائع الملموسة والأفكار» بين الكون المحسوس والكون الروحي» تبررها نظرية الفكرة الواقعية 
«ؤااق606 1 » المعروضة بشكل خاص في استهلال "مدابح الطوّاف ": ف 'عالم الأشياء- مثلما 
يقول عن "سان -بول -رو"- ليس سوى اللافتة غير الملائمة لعالم الأفكار؛ ويبدو لي أن الإنسان لا 
ف كن إلا في عالم غريب من إشارات غامضة. وتبريرات سطحية) وتحريضات حجولة) وقرابات 

وألغاز””' "2. وعلى الشاعر أن يعثر على "الجمال" الأبدي المتخفي حلف قناع المظاهرء وأن 
0 بين الأفكار والأشياء» ويمنح بالكلام مغرّى ل"كل العماء الذي لا يصوغه العالم"؛ ولهذاء 
3 لاساو عي لي ” أن يقوك إن "الكائن المثاللي» الشاعر» دو الكون سلة 


وتربط هذه النظرية "سان-بول-رو"- من ناحية- بالسلالة الكبيرة للشعراء/!س ححرة أو 
الرائين الذين يأيّ الشعرء لديهم» بالكشف إلى الإنسان, ممفتاح لأبجدية ضائعة» على النحو الذي لم 
يكف عن تأكيده كل من "رولان دي رونيفيل" و"تيوفيل بريان”””''2. وهي- من ناحية أخصرى- 
تفسر التنوع الشكلي الشديد لقصائده ورغبته في "تحرير الكلمة"” ': ولأن الكلمة بالفعل تصبح 
أداة حالقة 0 يعد التحديد وظيفة الكلمات وإنما الخلق (لا يقول "سان-بول-رو" أن "الشاعر 
استمرار لله"7"' الخصيع من الضروري تحرير هذه الكلمات من طغيان القاموس الذي يثبتها كل 
واحدة ف معنّىء وأيضًا الأشكال الفنية الثابتة الى تسجنها ف أطر محددة سلفا. فما إن نعي أن 
الكلمة د ” - مثلما يقول "فيكتور هوجو 1 ''- حي تصبح "الحركة والانفعفال من 
مكتسبات الكلمة. وطذا رأينا الجمل المتجمدة, الملولبة» المصلوبة» تفيض في المامش أو تتخطلى 
الصفحة”"” ''"؛ وبعد أن تحررت القصائد الدديدة (أي قصائد "سان-بول-رو") من كل قيد 
خارجي أخعذت تبدو مثل "وحدات بكتريولوجية حقيقية» يتأثر فيها كل شيء بالوحدة مثلمل في 
الطبيعة» وفيها تنظم وترتب عبقرية الشاعر التركيبة'”'' '©. ويرفض "سان-بول-رو" أن يميز بين 
"كتابة بالشعر" و"كتابة بالنثر"؛ فبالنسبة له هناك "أسلوب الجمال بكل بساطة”' '''؛ فالواقع أن 
"الجمال"- في أي شكل يتخذه- "عتلك الإيقاع كأساس جوهري"» وهو ما لا يمكن تدريسه ف 
الأبحاث» لكنه ينبغي أن يتخخذ "حركات الحياة نفسها”"' '©: ويخلص إذن- مع الرمزيين- إلى أن 
الكل بر و متغير إلى ما لا فاية» حسب الانفعالات أو الحركات الي يتم التعبير عنها. ويقطلع 
لباوك در عونا إعداض اداع الشعر الحر» فيستخدم- قٍ قصيدة 0 "أشكالا 
تتلاءم مع الانفعالاات التقاطعة" .ودرا موفعا وايات وها حا وعندما يسألونه عام ه40 ١اعمّد‏ 
"إذا كان يؤمن يمستقبل للشعر الحر"» يجيب: "بالتأكيد, وأيضًا مستقبل للنثر ذي الأوزان المتأرجحة 
بالأسجاع”'' '. والواقع أن الجزء الأكبر من أعماله يتكون من قصائد نثر موزونة ومس جوعة. 
لكن إنتاج "سان-بول-رو" يمثل مظاهر متنوعة للغاية ' "2 لأنه- ف آن- يريد أن يتنوع ويتعدد 
كالحياة نفسهاء ولأنه يمتد على مدى خمسين عامًا (-149-.151 !). 
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وتقدم لنا قصيدة "دورق اماء الصافي"» السابق ذكرهاء مثالاً جيدًا لهذا الثنثر "المتأرجح 
بالأسجاع"» حيث نشهد مشاركة "سان-بول-رو" للحهود "جوستاف كان" وكل من يدعون- 
في الفترة بين عامي ١885‏ و8941١-‏ "التنظيم الأوركسترالي" للنثر (يعود تاريخ هذه القصيدة إلى 
عام :)١885‏ فثمة تلاعب كامل بالقواقٍ الداخلية بين #ودهطلاماغور) و هودمم (أحمر)» :هم 
(أسود) ؛ عأمنا (يشرب) » وبين 0006ومة(تشربت) » ع6أمةام عبغاهدا (الضوء المفعم) و 5مهم 
وءةطمه: (سقطت)» و ع:1دالامهة (بنصر) » 33096 (إرئيس الملائكة) .وق قصيدة 'اليمامة" 
ثمة استخدام للمحارفات بحروف ء ,ار ,ده أو يما يصل إلى حد التناغم القائم على امحاكاة» ليس 
بدون بعض التفاهة: 


أنان ع1 ]ناه5 16 مع عأنام؟ نالأأأقء هنا ,عأنامءةُ زعالامعلام: 6056ام» قا 


.لاك م50 ع0 ع1إ86] نا0زنا0ز ع١‏ 0305 عأنامك ناه عأنامع 


تحدل اليمامة؛ أنصت» حصاة تتدحر ج قُِ انس الذي يسيل أو 
بميل في اللعبة الحزيلة لرقبتها”'". 


: وينبغي القول إن ! للهجة الرمزية- وهفوات الذوقء والافتقار إلى ترخيم الصوت غالبا (ما 
رأيكم في هذه اللازمة : "باق سين لو فلنتجنب المنغصات اله تتلاعب با أيد نحيفة إلى حد 
الاحتمائ 2 بجعأ ل قراءة كثير من هذه القصائد غير عتملة كل خاص أكثر القتصائد 
"فنية": تلك الي يفرض عليها "سان بول-رو"- رغم 0 البناء في 0 ولازمات بشكل 
مصطنع إلى عد عن 0 1 و"ميناء الساعة " و اخفاش ف ف الجزء الأول ا ناه ح الظوّاف ". 
و'اليمامة ' ' و 'الغراب " قف الجزء الثاني). هل أعتر ف 0 رغم الإعجاب الذي 5 3 دي 
جورمون" بقصيدة حم امام 1 03 أحد هذه "الوعود المرتديات ملابس الأحد 
والمعطرة بالزعتر البري" و"آذان هؤلاء المزينات بالضفائر الشقراء" العطاطية بشسكل يدعو إل 
الاستياء؟ 


(1 


ورغم هذاء فسرعان ما انصرف الشاعر (رتما اعتبارًا من الفترة الى أقام فيها في 
"روسكانفيل"» واختلط بالصيادين البريتونيين أكثر من احتكاكه بالوسط الأدبي الباريسي)» عن 
هذه المؤئرات المصطنعة َ 0 ما. فد رفضت موهبته المتأحجىه الغنائية والاستعارية بعنف) كل 
الأطرء وأحبانًا ما يستولي على "سان-بول-ر و "-مثلما في قصيدة "سلام ملانكى لاسيليا"- هذيان 
تعدادي حقيقي : 

...حوقة السردين الحي. دغل "روك تبر "جاردان"! انتتصار 

عااأناه800 ذاء وتوتياء البحر» وانحار, وبلح البحر» والعصيدة وحساء 

املك حيكتنتضب: اناه الاسكاس! تمتخيك النوعا :اشاب 


1 


الأنيق» والحلوى. وقبور الأولياء والمضخة وبكرجات عيد الميلاد؛ 
وعيد الفصح وعيد سان 0 
وهو أحيانًا ما يترك 'عوا م اجن الداحلية "- وهو عنوان الحزء الثالث مسن مذايح.."- 

تنساب ف بحازات رائعة (هو الذي يلقبونه ب ,الرائع'): في قصسائد الشاعر ذو الرتصارف 
الرجاجية " و 'البهجة " و 'العملة النادرة "؛ أو يعظم- وهي الكلمة الي ترد بالبال- من أكثر الوقلئع 
يومية» القوارب البريتونية أو عرائس "ديفين"؛ إن لم يعرض- في نثر طتان دائمًا ومز ركش 
بالصور- مفاهيمه الشعرية وابحمالية: ف قصائد اتحرير الكلمة " ('مذايح"” الحزء الثاني)» و "للم 
الشعر (الذي يرجع تاريخه إلى عام 21834 في الجزء الثالث). وهكذا ان لطالة "قصيدة نثر" 
أن تغطي أشياء متنوعة رخيصة ومدهشة وغزيرة مثل الحياة نفسهاء حيث تتجاور قصائد ووقائع 
وبحازات وعروض نظرية ٠‏ 3 كايا را مسو الطاب لاون لد فإن الشكل لا 
يقل عنها تنوعًاء إذ يبدأ من الشعر الحر إلى ال: لنشر المتفتح فْ دوائر كبيرة» مرورا بأضكال الآية 
وذلك في: نفس النص في 8 الأ-حيان: ثمة هنا ملاحقة للمحاولة الت ركيبية" الكبرى للرمزيين. 


والقصائد المعدودة الي كتبها "سان-بول-رو" بين عامي 1١3.0٠‏ و219798) ويجمعها ديوان 
الغابرة ذات التسريحة متعددة ا جواتب " (المنشور بعد وفاة الشاعر)» تضم أنواعًا متنوعة للغاية: 
فبعضها يتاخم النثر والنوع الخطابي (قصيدة إلى فبيه دي ليا -آدام" عام 58 والبعض الآعحر 
كن شعر عر اد آيات (قصيدة "صلاة إل الخيط ل عام ل351 03 أو الشكوى مورفين ا جالي "» 
المكتوبة إلى "ماكس حاكوب”). م ل 0 
الأسجاع واللازمات؛ لكن ف لغة أبسط وأرحم بكثيرء ورتما تكون قد حضعت لتأثير ' 'بول فور" 
(تأثير بالتبادل» إذا ما سلمنا بأن "بول فور" نفسه 01 في قصائده الأولى بصديقه تاعولد 
رو" الذي طبع اسمه على رأس /ناشيد غنائية "): ثمة تنظيم عروضي واضح ف 'انجهول" )١5170(‏ 
أو في "صندوق الأحائ ر" ))١511(‏ مثلما في آناشيد غنائية " لبول فور: 


هل كنت أشقر» هل كنت أحمر الشعرء هل كنت أسمرء هفل 
كنت أبيض» محاربًا أزرق لفحته صدمة شريرة فحولته إلى الأحمر ؟ 
من الشرق أو من الحنوب» من الشمال أو من الغربء. هل كنست 
حورا ام شاباما ترال كمبر م شيل كنت فقيرًا أم فاحش 


الشرا؟0 5 ") 


وعكذاء داق هذا العيزات فق أن تطورا وختامًا لدائرة» مع استمرار الثوابت في نفس 


الوقت (غنائية حا او رح ل تتأكد من حلاها شخصية الشاعر: لقدظل 
الجاند رو لس * "أنحاذ الع و ييف 0 النهاية, 


ه؟"] 


ها هو إذن شاعر يقف على حدود المرئي واللامرئي» يعرف كيف يجعلنا نشعر باللامرئي 
دون أن يكف عن تمجيد المرئي بعظمة. ولاشلك أننا نحد في مؤلفاته الأفضل والأسوأء وأحيائا ما 
تتحد مبالغات هذه العبقرية الغزيرة مع المبالغات الرمزية لتفضي إلى أخلاط غريبة. غير أنه- حك 
ف مغالاته- يستمحق الاحترام: فالدور الذي منحه للصورة. والمفهوم الذي يصوغه للشاعر -الخالق» 
بل حى انغماسه في الهذيان اللفظيء ينطوون على ميادئ حخصبة» ورعا بذور شعرية جديدة. 

وشأن "جاري" و"فارج"؛ يقيم "سان-بول-رو" جسرًا بين الرمزية والسيريالية: وسيكون 
مثيرًا للدهشة أن نرى انبعاث هذه الأسماء الثلاثة بعد تدهور عام 13514. ولا يقل عن ذلك أن 
نعتقد أن أفضل ما ف رسالتهم قد تركه لنا هؤلاء الشعراء في لغة النثر؛ فلو كانوا قد عبّروا عنه 
شعرًا (ح بالشعر الحر)؛ أكان له أن يظل كما هو ؟ ثمة شكل ما في الدعابة»؛ ومناخ حلمي معين؛ 
وغزارة ما ف الصور تعلن- مع “جاري”" و'فارج” وأسان-بول-رو"- عن دخخولًا الشعر؛ من 
خلال قصيدة النثر» وبفضلها. 


الهس 


الهوامش 


)00 ينبغي- بطبيعة الحال- تصحيح ما قد يكون هذا التأكيد من قيمة مطلقة؛ بآن تناحى اا أعمالة تو يحل 


مؤلفات "فيرهارين") وبشكل حاص "فيليه - جر يفان" . 
فم انظر الفصل السابق» ص 5١35‏ من هذا الجزع. 


(9) هو التعبير الذي استخدمه "ميشو" ل 480-481 .م ,111 ب ,1947 بأعمال! بعصو ذامطميى عل عوهووءكام 
(:) "أهرب وأتعلق بكل المفترقات 

الى ندير منها الظهر إلى الحياة ..." ( 33 .م روع علد عمن8مع/ 145 بفدعداادلة ). 
,2 انغلر فاية الفصل الشياض : ص ؤةد'5 من هذا الجزع. 
(5) ويوضح "وايلد"- مثلما يقول لنا "جيد"- أن بعض المؤلفات تظل غير مفهومة لفترة طويلة. لأفا'تأنٍ 
بإحابات على أسئلة لم يتم طرحهاء فالسؤال يأنّ غالبا بعد الإجابة بفترة طويلة بشسكل مرعب" ( وههرعاهم 
0 مم ,1919 بععصوع عل عمبعءولة ). وعكذاء يبدو أن تأثير "ويتمان" ا لحقيقي : الذي ترحم له "لافورج" و"فيليه- 
جريفان" عدة قصائد من "أوراق العشب" في الفترة بين عامي 615 186559 قد تحقق فقط على الكتاب الشبان 
في بداية القرن العشرين؛ الأكثر انفتاحا على هذه الاتماهات "الحدائية" و"العالمية" (قارن .ها سيلي. ص5 38): 
انظر- ف هذا ا موضو خ- مقالى "مانسيل جحوئز وعمو[ ااعوموثم " نْ طعوعمم مععلمم أه للسمرواءدط عط 


1 ,03016096 المؤههم. لن نتدهش إذن- رغم أن "ويتمان" هو "شاعر الحياة" بامتياز - من أن أمر عليه موور 
الكرام قٍ الفصل الحالي. 


0 خطاب إلى "ب. موريس”"”, أغسطس 328354 64.م ,1933 رععمهع عل عردم 81 ,داةقد ع0 عمناء | 


(8) قار ن ب ,ع61!0 غء عطعوعأه1لة أء ,57 .م ,1948 .هلا روعغوع ع1 دع نا0ل8 دعل الاماناة باأءناة0 7 


9 ,ماوع ,.ع.ناءا رومقا .8 عقم رعلسمقتمعلاق عغدمعم هاغأء 6106 .هق ذمول 


(3) .1898 بروقعام بعاعععاء8 عل عتطمموه|أطم ها 


1 


)٠١(‏ 520 .م ,1898 عمطمعامعد “1 ,عدساص ها ولعددء/ة عنك؛ انظر أيضا مقال روبيل" عن #تموالاء5و 8162 عا 


ف 1902 غلامة “1 نال عدصساص ها 
)١١(‏ .265 .م ,1946 بعناوطم]اائ8 ممتاءعاامع رؤأنومةا8 19 ,]2331105 اتلقاءقم أكراقة 


)١١(‏ بالنسبة ميد ثمة لدى "نيتشه"- ف آن- درس عن “الحياة الفرحة" ودرس عن حرية الروح؛ الى تشبه إلى 


حد بعيد روح النقد الحر للبروتستانتية (177 © 174 ,167.م ,1919 بععمهعع عل موده »88 وممرعهج ). 


|] 


)١*(‏ تعاود صورة "الرقص"» "زرادشت الراقص", الظهور بلاانقطاع لدى 'نيتشه (غتداعهم أودتم 


7 .مرق أدناه23:861 ). "لت ينبغي أن يكون السدم مايزال قي النف لإ حاب م راقصةن0 مثلما يقول ات 1 


(61.م ,5 ,1 ,.14 )؛ ويقترح على نفسه الكفاح ضد "روح الجاذبية" (صض :)١73‏ وستئجد لذى "رامو نفس 
الصور عن الرقص ( 178 .م ,وعءلانا05 كمكورة/ ) و الاندفاعة ( 201 .م ,5ع هلالا ,50/66 ). و لنض ف أن "نيتشه" 
نفسه كان يقول: "أسلوي رقصة" (ذكره لامز "1 رععمهم عل عسمعطا عاد مه مطلدوم موعكماءلط( ,ممارو8 .5 


1 .م ,1935 ). 


)١5(‏ 221 .م ,11 .1 وعدن الا دكعو53 ودع ؛ أتصور أن الرمزيين قد شعروا بجدة الإيقاع والصور» حن من خلال 


ترجمات "هنري ألبير" الرديئة. 

)١5(‏ قارن .مما سبق» ص 5؟؟ من هذا الجرء. 

)1١5(‏ ذكره 8 مم ,1952 ,اءمغاك رعل1© 06م لمأن 0-ممعام 

.) ١١ 0/0 (ذكره 40 .م ,1948 ,.ع.5.لة بورع وعمع1 دعمبطأمعناها] دعل انامالداح‎ ١8337 غبراير‎ ١ )١( 
.)4١ (السابق» ص‎ ١834 أغسطس‎ 8١ )18( 

)١3(‏ إجابة على استقعماء ججلة 1941 عءطرع/اه0م-00066 ,41 عأوهمم عن رامبو. 

)٠١(‏ المرجع السابق. 

)5١(‏ انظر- ف هذا الموضووع- خحطاب "إيزابيل رامبو" إلى "باتيرن بيريشون" ف ١١‏ أكتوبمو 1835 (وعمبسع» 
1 .م ,ع6130اط ,مقط ماك 06) . 

(55) .190 .م ,1896 5ئقم 15-31 بعتصساط ها 

(57) .1895 مأنز 15-”1 بعمساص ها 

(515) .1896 تقم 1-30 بعتصساط ها 

(ه ؟) احتجاج منشور في 1897 أعانان؟ بععمهظ؟ عل عرنهرعقم 


)5١(‏ "كنا نحلم في ذلك العهد بأعمال فنية خارج الزمن والأشياء العارضة". منلما كتب "حيد إلى 


7 مبير جحيه " حول الفترة "المالارمية" للرمزية؛ واعترف- لل 'ج. دوسسيه"- قاائلا: "بلغفت أقتصى 
درجات المعاناة لأعيد وضع قدمي على أرض الواقع”" (ذكره وعننذأءءنواة دعل عنامانام عدم .ا 
1 ,م ,1948 رظي5.لط! دع نلدوعمع1). 


(0؟) انظر الحديث مع "زولا" حول "الترعة الطبيعية عمون6لم"؛ الذي أعادت "لا بلرم ع«دام ها" نشره ف 
العدد الخاص عن "الطبيعية" في الأول من نوفمير 3141317 ص 581. 


[8؟؟ 


)258 سنجدها مذكورة ف كتاب 33 .م ,1948 .هلا رومع خوعممع7 وع دغل :ناملظ دعل ؟انامالاق 031/6 .لا » حيث 


توجد كل الوثائق الخاصة بعلاقات "جحيد" بالخركة الطبيعية. 

)١3(‏ انظر 30 .م ,1948 رع.ه.لا روعغوعممع7 وعدن سرولة دعل عنام]داق ,0306 .7 » و الصفحات التالية. 
)5١(‏ .210 .م ,1897 اكلاة بعتساص ما 

)5١(‏ مقال منشور ف 773 .م ,1896 ع7طامعع06 1-15 عناص ها 


وال"ه!" الت ترجئهاء وبين كل الجمل المقطوعة غنائيا ب "1ه !" في "قوت الأرض". ما كان هذا التقارب أن 


يكون من ذوق "جيد 


(؟) في 1898 عمطمعامع؟ رعوهغتصمع واغوم4 ةهاع (ذكر ده روعأوعمه1 د5عاناأءناواةا 065 ؟نامألاق رأء/1ة0 .لا 


4 .م ,1948 .لز ). وبالمقابل» فبعد نشر عئأهل8 عيرهع ها عام 2١35٠١‏ سيرجه "جحيد " قدا عنيشا حقيق 


لأسلوب "دي بوئيليه" (جمع ف 225-234 .م ,1919 ,ععم قم عل عدسءه1! بوصبرمةم ): "م يعد السيد دي بوئيليه 
يعرف اللغة الفرنسية": مثلما سيصرح (ص5١١).‏ 


(5؟) .423 .م ,1898 لأناز 15 رعتصناص ها 
(5؟) .771 .م ,1896 ع7طرمعءغةل 1-15 بعدصساص قا 
5 مال 423 .م ,1898 مأناز 15 ,رع0ساط ها كم3ل لموا8 عا .لا 


(70) قارن بقصيدة "مونفور" بعنوان "عشيّة ' المنشورة ف 1897 عع ناز ب©غ15نا26لة علالاهع؛ الي تتكرر فيها 
2 "اللازمة" 0 المقاطع : ليا شيقة ! شيقة ! عشيقة !". 

(78) ف قصيدة "عندما تدرب من ا معرل". الى سأعود إليها. 

(55) .116 .م ,1897 أقى بعأوأءنغولة عنبرعع 


)5١(‏ .1897 لأناز بعمصقع عل عساعرع لمر 


)4١(‏ كان "جاسكيه" سينشر شهادات للطبيعية في العدد الخاص من "لا بلوم تبلاط ها" (الأول مسن نوفمير 


9 ,م ,1942 روملامطلرع ,.ا.لاءا بوعمأق ]نا كمهوؤوأاق5 د15 
(57) .273 .م ,1942 روتنوطقع ,.ع.لانا بوعءتهم6 )نا دنرهؤأ53 5ع1 ,لاناواة( .ع 


(47) السابق» ص 574. ويشير "جالو"- عن حق- إلى أنه بين عامي 1407-1845ء ساد في النشر "شكل ف 


0 


السرد الغنائي أو الفلسفي"( ع0 75386806 باأعلاوكدهت عل عوواععقاة بأعامدواد عل وناطغماء32 ,كمعن عناملة كع 
عأ بعلاورقع ). "ثم حدثت بعد ذلك عودة إلى رواية التحليل أو رواية الأخلاق» الملائمة أكثر للعبقرية القوميية" 
رص ١لا‏ -؟ا؟). 


(4:4) "كل الناس تعرف أن السيد جام يجهل تركيب الحملة والفرنسية وقواعد الشعر الأكثر أولية". مثلما يقول 
"م. لي بلون" (صع ؟4). و- فيما بعد-" لقد عثر السيد جاه الطيب هذا على الشعور المتضخم بالسخرية منه"؛ 
فنجاحه لن يرجع إلا إلى "تفاخر بالحماقة" (ص 5 ؟4). 

(5:) الأول من يوليو ١1313٠‏ 

(5؟) 1897 ععامية) رعمموع عل عمرنهء»81 ؟ أعيد نشر النص قِِ (1948 ,ع30اءام) 6106 عل أقدعنه32 : انقر 
4 .م ,1896 رعاناه عل وعمأأأنعءع 


(/1؟) ف نوفمير 835١؟‏ أعيد نشرها بعد 291 .م ,1903 ,ععوقعط! عل عردععع1! 180/6 نال 80/720 . 


(48) "أبعث إليك ببعض قصائد نثر عن هذا البلد الذي ازدهرت فيه صداقتنا"» على ما يكتب "جام"؛ مرسلا 
"واحات " إلى "حيدث”. ف يوليو ١835‏ ( .م ,1948 ,86لا ,1893-1938 ,1330365 غه علأ6 ممع ععمقلومموعمه6 
8). 


(45) "كان ثمة عامل يكدح كثيرا له زوجة صالحة للغاية وابنة صغيرة جميلة. كانوا يسكنون مدينة كبيرة. 
ولعيد الأبء اشتروا سلطة بيضاء جميلة ودجاجة حمروها. والناس كلهم كانوا سعداء" الم .. (رعريغن) بك مقصمعم 
0 .م ). 

(50) ستجمع اثنتان منهاء "سياشي " و "كليسي" بعد 307 عع 305 ,م ,ع0/ا16 1 نال 8201138 . 

10/730 غ7707م ا 0 06ز لقم بعد 182 .م ,1903 رععهقمطا عل عرنمععاما بو/16 نال‎ )5١١( 

(؟ه) خطاب إلى "جام" يوليو 3٠.1‏ ك2 ,1948 ,.8.6.لز ,1893-1938 ركع15تم3ة عأ عل01 ممع ععمقلدممععمرمه 
17-5 .م قارن ب 241 .م ,1919 ,.8.5.لا روع]»اهؤةم8 : "إننا لا نقرأ فرانسيس جام؛ إننا نتنفسه؛ نرتشفه» إنه 
يتغلغل فيك عبر كل الأحاسيس" ( 06668308 0/8/3106 5هم00م ه ). وقد نشرت عام 21501١‏ بعد همات 
عوداءط16اع'ل بعامين. 

(39) "ياله من فناء شهواني يذوقونه. بعد أن شق سعير ما بعد الظهيرة صلصال الدروب الضيقفةهة والدمسوع 
المتباعدة لعاصفة رنت فجأة على أوراق الشجر"؛ حسبما يكتب "جام" عن أبطاله في جملة متميزة للغاية (عههدهله 
6210ل بعذ 181 .م ,ع0ا6 1 نال مقكاهه ). 


(04) خطاب إلى "جام" (4 ١‏ أكتوبر ١505‏ ذكره ,.8.8.ل( ركع وعممع5 وعاناء أرنهلة دعل الامانام ,0316 .لا 
171-2 .م ,1948 


لض 





(55) إنه يضع هذه الكلمة في صدر دراساته حول 1938 ,#عواه ياماءقص ,610 06هم . 

(كه) ه؟ أبريل مأاذك 652 .م رعلدزةام دا عل .60 ,راقمنه3 

7ه) ف الجزء الأول من عااعمه88 عل 6م10 » انظر -فيما سبق- ص .55٠0‏ 

(8ه) "أيتها الأشكال المختلفة للحياة؛ كلكم تبدون لي أشكالا جميلة" ( ,.60 “112 رومع نومع عع عنامي 
3 .م ,1940 ,.0.8.5ة ). قارن بصفحة :١١/‏ "أردت أن أذوق كل أشكال الحياة". 

(ذه) إن "جيد", الذي لم يتمكن أبدا- لأسفه الشديد- من العثور على هذه القصيدة؛ يكتب إلى "لاا فلاش"", 
حيث كان "مارسيل دوران"- صهر ا" يعمل مدزسا ف "بريتاني" وكان معاصرا تقريبا لنتموت 09 رض"؟؛ 
وف موت.." تتكرر كثيرا ال"1ه!" الي تقطع الجملة المذكورة. ويتحدث "جيد” مرتين عن هذه القصيهة في 
5 5نقم 24 ع1 غ6 1931 عنطمرعء06 14 عا ,أقوعياه32 

(650) .1096 .م ,1931 عتطوعءة0 14 رأقدعنه32 

)6١(‏ .1223-1224 .م ,1935 دعقم 24 ,أهددناه320 

(556) السابق,» ص 14؟؟١1.‏ 

(51) قارن ما سبق» ص 5١5‏ من هذا المتزع . 

(54) إن بطل الكتاب؛ الذي يشرع في كتابة رواية» يأمل في أن "يتماوج" إيقاع الدمل "حسب منحئ الأفكار 
قيار تباط متبادل بار ع ( -60]6 مع ,110 .م ,1930 بوعل تأقامعدةمع: وعانالاعك دعا بوعأوعه0ط أعء ونعقطه0 رما/ه/لا 0,8رق 
1 ,]ألم “1 ). قارن أيضا بصفحة 1174: "وعندما يحتج تركيب الجملة» ينبغي قمعه, هذا الحرون. ذلك أنني 
أحَد إخضاع الفكرة له شيئا جبانا للغاية". 

(55) 62 .م ,1938 ,يعواة ,مادص ,عل1© 6لمم ؛ هذه الفانتازيا الرمزية ذات الترعة الرمزية» تبدو لنا اليو مو_- 
بشكل خاص- تمرينا أدبيا ولعبة هواة. وينبغي أن نشير- رغم هذا إلى أن "غيون"؛ في مقاله الذي نشره عن 
"حيد" عام 21.31 يعتبر "رحلة أوريان" قصيدة؛ لغتها "تخضع لكل اختلاحات الانفعال في إيقاع لا يمكن حت 
للشعر الحر نفسهء ذي النغمة الرفيعة» أن يقدمه" ( 251 .م ,22 ١‏ ,1897 أقم بععممع عل عسممهكم ). 

(55) "عندما أعيد فتح مولفي “كراسات أندريه والتر" اليوم تثير غيظي لمجة صلاة التقرى" ( عم مزهو ها 51 
6 .م ,عنام 1 ,..8.لة ,#اناعم ). وسنجد معلومات مفيدة ف ناعم عم وزهرو ها زه حول الفترة الى تمتد من 
"أندريه والعر" إلى "قوت الأرض". 

(17) قارن كما سبق ص 5313 من هذا الجر و ,1948 ...لا روعغوعمره71 وع«نغاتعناهل؟! دعل عنامايام بأعءلادم إلا 
2 .م الذي سنجد فيه- بشكل خاص- هذا التصريح الذي أدلى به "جيد" إلى "باتيرن بريشون": "كانت 


]مال١‎ 





"إشراقات" زادي؛ وتكاد أن تكون قو الوحيد خلال شهور النقاهة الأكثر أهمية ف حياتي" (إذنء» حسوالي عام 
863+4). ص 5غ4. 

(58) انر 42-51 .م ,1948 .8لا ركعرأدعمرع5 دععناء عنمل 8 دعل الامأناه رأعناد0 .لا ؟؛ "هل من الملائم الحديث 
هنا عن التأثير ؟ مثلما سيقول "جيد". إذا ما كنت قد تركت "حوته" يعلمي عن طيب خاطرء فذلك لأنه يعرفبي 
بنفسي )ا 0 .م بأع/اة0 .لا عقم مأك ,1932 كلاقم رع د أهومةكم عنباع ع أأعياياولة ,وماع6 ). 
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(3”) كتبت "مستنقعات"- مثل "قوت"- "خلال حقبة كان الأدب يتميز فيها بالافتعال والانعزال بشكا 


حاد"( كع ناآ ؟لاه80 065 1927 06 .60'! 3 م5:68 ): ونستطيع أن نرى في "مسعنقعات" الوجه الأخحر المدمرء 
والسلبيء لمؤولف التطهير الأدبيء الذي يقدم "قوت الأرض" وجهه الإيجابي الحماسي: فيها يسخر "جحيد"- علسى 
سبيل المثال- من أسلوب كاتب رهزي في نفس شهرة "م. دي رينييه" (هذا ال عمؤووج»4!ا الذي يسمي 
الشبوط "انذهالات بليدة". 23 .م ,1926 ,.5.ه.لا روع0لاهم )», ومن زهو الصالونات الأدبية» وصرخخحة الفصل الأخير: 
"أيها الرب ! أيها الرب ! نحن مسجونون بشكل مرعب !" (ص )١55‏ تنبىء ب"انطلاقات" القوت. 


)72١‏ .35.م,1940 .كلا عع خاوعمقع] دوع نا سولق 
(1/) مقدمة "أندريه حيد" لطبعة عام ١351/‏ من "قرت الأرض". 


(؟/) "رغم المرضء إن لم يكن بسبيه؛ الم أكن سوى احتفاء ويحجة" ( قم فاك رعوهلاهلا ناه أمعدمعءمممعه عا 


4 .م رباك .مه بأعل/اة0 ١١‏ ). 


١/ا)‏ .م ,1938 ,ملا بععتهة | لموأووع :مره '! عناد دوع ناوتناصمدس| ناح وع0لن6 5م03 6/02 400,86 عرهلا ,ملذاوع .-1-.© 


38. 

(؟لا) .89.م ,1940 ,.ع.جا.لا ركه أدعممع] دعسن نولم وع1 

(© 7 ) .105 .م ,.عها .00» ,مك بىرزو06 7705 ول0] ع0 1820/06 

)/7) ا مرجع السابق: ص .١55‏ 

(/ا/ا) المر جع السابق» ص 514 .١‏ 

(/07) نشعر بذلك أحيانا حجن في الأسلوب, مثلما على سبيل المثال ف بداية الكتاب السادس: 


"يا وصايا الرب. أوجعتم روحي . 
(..) يا وصايا الرب؛ أمرضتم روحيء 
وحاصرتم بالحدران المياه الوحيدة الي تروي عطشي"(ص )1١‏ 


(3/) كما في 'دائرة أعبد فيها ما أحرقت ". ص 5-8 "م: 


النضضس 


وهناك كتب نقرأها أثناء السير 0 
حك عجن او ل ل را 
هناك وك تثبت وجحود الله ؟ 
وأخرى لا نستطيع منها الوصول لى ذلك. إل . 

فالتمائلات والرتابة المقصودة تتناقض- بالتحديد- مع حرية حمل النثر الي تأتي بعد ذلك. 

(80) انظر ما سيق» ص .١57‏ 

)8١١‏ .169 .م1940 رع. الا روع غدعممع71 وعربن أرسرياملة دوعا 

(87) المرجع السابق: ص .١58‏ 

859 المرجع السابق» خن :55 وتلعب عللامات الترقيم- ولاسيما علامة التعجب.» مثلما يشير 'هيتييه " عن حق 

تماما- دور 'عصا القياس" ( 70 .مععواة ,1948 أمارقك رعل61 غعلصه ). 


(85) .171 .مروعنبغ هلم 


(85) المرجع السابق» ص ١‏ . قارن- قي السطور القليلة السابقة- باستدعاء القيلولة قي بيت ريفي: "رائحة 
ستائر الكريتون. زهور ياقوتية 0 مفروشات”". مة- هناء رما- ذكرى ل"أسلوب الإشارة" (والاستدعاء) 
الرامبوي. 


650 المر جع السابق, حى 7؟١.‏ قارن ذه الجملة الغنائية الجميلة عن الصيف ف "انفيدا": "صيف !لون 
الذهب؛ وفرة؛ بماء الضوء المتزايد؛ فيضان هائل للحب !"(ص .)١57‏ فالإيقاع يأحذ في الاتساع ف حركة موج 
جميلة: فنبرة "الغنائية التعدادية" حيدية (نسبة إلى "جيد") للغاية. 


١/ا3)‏ .148 .مروعناودعرمع] وعرب سوملم 
(88) .88-94 .م رعلممة:6 دا عل علممه 
(3م) ص95 ,.١191-1١‏ 


(30) ص .١707‏ تظهر أيضا الرغبة ف التعداد, وفي "العد". فيما بعد بقليل ٠‏ في هذه الصفحة: "لا ! كل ما تملك 
السماء من موم. كل ما في البحر من لآلئ وريش أبيض على ضفاف الخلجان. أعدهما كلها بعد. 
ولا كل «مهمات الأوراق» ولا كل ابتسامات الفجر؛ ولا كل قهقهات الصيف". 


(3ة) ص .١15435‏ 


|] 


(؟3) "مستعد ! يا ناتانائيل. مستعد !" (ص .)١53‏ 


(359) ص 2١50-١553‏ حيث يشير» بتوزيع طباعي حاص » إلى ما يصدم أذنيه وعينيه وجسده ومنخاريه "وكل 


هذا معاء إل ... ف باقة صغيرة؛ - إفا الحياة" (ص .)١5١‏ 


(؟:ة3) ص 5١١6‏ 1. 


(35) 72 .م روعلساوه؛ نعثر هنا على مفهوم القصيدة المغلقة "الكاملة" الذي عبر عنه "بانفيل"- وهو مفيوم 


يعارضه "جحيد", بالتحديد» بعنف. 
(55) .159-170 .م ,1940 ...لا روعطوةء ع1 وعنداة: :ناملا د15 


(39) "عربات الخيل ! كل هروب ممكن؛ زلاجات» بلد ثلجي. أقطر فيكم رغباني" (ص 155). والمسعى 
الشعري للفكرة؛ الذي يتحقق من خلال التشابهات (عربات خيول- زلاجات- بلاد ثلجية) والقفزات. هو أيضا 
لافت للنظر هنا؛ وقد سبق أن ذكرت هذه الجملة في الفصل السابق» كمثال على "الإيقاع الديناميكي". ص ١17‏ 
من هذا الجرع. 
(34) مقدمة طبعة عام ١3451/‏ من "قوت الأرض". 
(33) .348 .م ,1900 غنامج بععموع عل عندءنع1! ,مزومع0 06 مروة60 غه 00/010 زل 0 6/ي508 
)٠١‏ .73 .م ,ععوامة ,1948 زمارد ,عل 01 6ئ0لهم 
)١‏ صفحات 38 و”*١٠١‏ و1*2ن على التوالي. 


:) زؤعهكذل فإن "دائرة الرمانة " (ص 34-88)). الي كتبت في فترة م يكن لدى "حيد" حلالها سوى "فكرة 
(مثلسا يقول في 320 .م ,1933 ,..8.لا ,اناعم عم مزهيو 16 [5 )2 والى نشرت عام 1835 ف العدد الأول 


من 'مسوامص ". مكتوبة بالشعر الحر كلهاء وتكاد لا تصل أبدا إلى حد الآية. 

1١150 فق العدد المنخصص يد من بحلة امأنموع عام مك33 ص‎ )٠١5( 

2 مثلما يقول "حيد" بنفسى قٍ 122 .م ,1919 ,ععمةعا عل عسنءععلة بومبرماة‎ )٠١54( 
أهى 10) عاغوهة ةق ع:ناع1. وقد تم نشره ضمن 121-122 .م روع اع ةرص‎ 1899( )١١ <( 
قارن هما سبق» ص 533 من هذا الجرء.‎ )٠١5( 


)٠١(‏ انظر- فٍ هذا ا موضواع- أطروحة :3 عتأأمقط ,1947 أعدالة بعمووتامط ماك دن عوهدوعككه ,لقطاتم 


518-7 .م بعالا ها ع0 اعدرمة 1 
)١١(‏ انظر 0 .م ,1947 أقم ,27-28 "0 بعتاءعه ٠"‏ 0305 اع لع م112 2 ,ه830 .4 ؛ إهم السير ياليون بشكل 


سس 





خاص الذين أرادوا لفت انتباههم "لا إلى الواقعي. أو الخيالي» بل إلى كيفية الكلام- الوجه الآخر من الواقعي" 


(93 .م ,1929 رقنا .م6 2 ,عصموذاهة: ناك نال و8831 ). وستزيد دهشتنا عندما نعثر على مرافعة بقلم "أ. فرانس 


حول "أبول عانامم"» لالح العبث ( 633 .م بعلو “2 رععأهئة انا عالا ها ). 


)٠١5(‏ قارن ما سبقء ص 5١‏ من الجزء الأول. ولاشك أن الأناشيد الغنائية الإأخليزية والاس كتاندية- النيّ 
ترجمها "لويف-فيمار"- قد أثرت» مع أشياء أخرى, على "ألويزيوس برتران": وبالفعل؛ يسود الفانتازي "ملك 


ا مياه " و 'الساحرة " و 'فردريك وأديلائيد " و 'ليدي مارجريت " و "روح العاصفة" . 


)1٠١١(‏ حول موضة "الفانتازي" (الكلمة والشيء) في حوالىي عام 417٠‏ كك راجع عناوأغوههة/ عغممك عا وود 


57-0 .م ,600ل عا :ل/ا1 عذأمقل ,1951 ,و6 بأموددهمناواك8 ةعم أله8 عل ععموط رع 


)١١١(‏ قارن ب 126-134 .م رعباقء وعد اع مع1ل880 ناد .مدت ,.أء .مه ,اماوة0 . وما سبق.» ص 57 من الجرء 
الأول. 1 


)١١9(‏ ممكننا أن نذكر- كمثال- قصيد "بواكتوفان" القصيرة» الى ذكرقا من قبل ص 75٠‏ من هذا الجزء 


الثاني هامش 45 25 أو 'الأنوبيس" للوتريامون في "نشيد مالدورور" الثاني. 


)١١7(‏ وهو ما بحده لدى "لوتريامون" في وقائع الغرق (النشيد الثافي)؛ والدفن (النشيد الخامس). وبالنسبة 
ميشوء انظر ما سيلي» ص 5575 من هذا الجزع. 


)١١ 5‏ 1937 ,بلناك نال وسعتطهح هم7ه700/ هكاقع 730 ©6065 ١3‏ 03/5 أه 3//2/773005 65لاو/)70773/0 5ه/ 082 6اق/ 1/6 


.(6أكغمم داغه 86/6 عا تعنمقم عمرغلاريعل) 


)١١5(‏ انظر ما سيلي» ص 734 من هذا الجزء. كان "بودلير" قد جمع مشروعات قصائد نثر تحت عنوان 


"عع نعمرزهمه" (650 .مآ ع رعلقاةاه روعىلات ع ) . 


١١5‏ ) عل ععموع ومع عناو د غامد] عام م© عا لاععدق0 أأولا :1830 أقص 8 16 يع500 ها كمقل بكماة6 م0 5دا 


4 .م ,1951 ,نأنه© ,غ0 2ددهمنادكط قن ععزلول8 

١7‏ 0( قٍِ "أوريليا". 

)١١1(‏ يقدم "جوتييه"- مثلما يشير "كاستكس"- حكاياته الخيالية في إطار الحلمى في أغلب الأحيان" إ(سبق 
ذكرف ص 5؟5؟). 

)1١3(‏ هكذا كان يتصرف "نودييه"- من قبل- في امار" حيث تتناوب موضوعات العنف والفزع (سكاربوء 
الساحرات) وموضوعات العذوبة اللطيفة مثل موضوع قيثار "ميرتيه"؛ وتكوين حلم "أوريليا" الأخير "مورسيقي" 
أيضا بشكل واضحء بلازماته الي تعاود الظهور وتكرار التعبيرات. 


ه*؟] 


)١٠١(‏ تلك هى حالة النص الغريب والغرائبى ل"إكس. فورنيريه"؛ الذي يعمل عنوان "حلم 


1 ( عل وعمعةاط 


1510 بوعءؤأاط 34 وأيضا حالة إحدى إشراقات رامبو ذات الصتابع الحلمي الواضح؛ 'ليلية متالة 9 


)١١١(‏ قارن بالتأثير الذي ينتجه "حلم" بودلير هذا : "أعراض خرائب. أبنية هائلة, إل" ( ب ,ع0قاقام روع ماع 


.) 11, 0. 6 


(؟١١)‏ إذ إننا بحد هنا هذا الالتباس الأساسي لكل قصيدة "فوضوية", ال هي "اكتشاف" للمجهول و"اختراع" 


للمجهول ف آنء وهو ما سبق أن تحدثت عنه في فصل سابق. 


077296 3 عل لمقالمه مهم ع عع ركع لهم ]نا دعالعلايمل8 دغا دمول 1925 أقم 9 عا ناققم بن80-/53/7-60‎ )١١؟‎ "١ 


24-25 .م ,1946 ,أأناع5 نال .60 داع تعاعههة دعل مونأأل66 عمن غْ ممأعع1 ٠١12200‏ كمون ع[ /أبمف مع 


1 ا يذ 5 3 3 3 11 11 "0 1 8 5 كي زا 2 ل 
)١١5(‏ ينبغي أن نذكر هنا بأن رد الفعل ضد العلمية و العمّلانية'. الواضح في موقف كلوديل'» قد اتضح 
أيضا في النشر المدوي لأعمال "بر حسون": العطيات الباشرة للوعى مممواعومم 3 06 1777606165 20077665 كن ] " 


)١883(‏ و 'مادة وذاكرة مزه ةوغام عه ه/ذازه1م" :)١1317(‏ ونعلم أن "برجحسون" يشبه الفن ب "التنويم" الذي يدفم 


الفنان إلى النوم إزاء الوقائع العملية؛ فيما يفتح الباب لفيض الوعيء والحلمء والذكريات المنسية. 
)١52(‏ .9 .م ,1946 ,أأناءع5 نال .60 ,كانام6-اوط-امزة5 عل كغغعمقعكهة دعا ؟نامم لداع ,6 عل عرزل-) مقا 


)١15(‏ استدعى "فار ج" هذه البدايات ف ذكرياته 147 .م ,1947 ,مأى3[ رعاانممة؟ عل ئؤزويعرمم ؛ وقد اسستمرت 


لار ليترير. 6,818انا 84'ا" سنتين» من أكتوبر ١837‏ إلى أكتوبر 21١831‏ 
)١70(‏ انظر ما سبقء ص د74 من هذا اخزء. 
)١ 58(‏ .92.م,1894 اللاة-كدقص بععتهغ نا أيه 1 


)١53(‏ 13.م ,1894 ععارياة]-عأنامةرز بعرتهوة ]نا خيهنا نعمتص مع 11 نع زة1ا مع 1 عزم6وم عن مررارمان0؛ وقد 


أشار "جيد" إلى هذا البيت الأول ف 160 .م ,1926 عل .60 رووكسادم 


)١١(‏ ذكرى للوتريامون, مثلما أو ضح 7ق[ .04 6/65 )|| كانتا08 5ه| الى عكدةءلا0 .01 ع177/0676) 5ططاناءت 


(437-440 .م ,42 غ ,1935 رععقرقعظ ماعل عزون عءزمءعوزا "ل عباياع هم 
)١51(‏ .82 .م ,1894 ماقم رعرتهم6غانا هنا 
(١؟١)‏ عنام ها عل أءطعوويعه ] نثريات عثر عليها "جاري” 1949 ,عءموعع عل ععبمعلكم 


)١77(‏ حول دواطهم1206! » انظر ما سبق ص 74/8 من هذا الجرء. وقد نشرت في كتاب عام 4١83-5‏ وأعلد 
"فاسكيل" نشرها بعد اوارهم6م عاادد 06 وعانامزا8 عام ١31715‏ . 


(5؟١١)‏ 149 باقع عل عنءرع04 مزين برسم مواجه للعنوان وبرسلم معطلبو خخ باخغر على الخنشب منعمل 


الدوسن 


المؤلف. ويمكن تفسير هذا العنوان الغريبء مثلما يقول "لورميل"؛ ب"الرسم المطبوع بالحفر على الخنشب الموجود 


ف فاية الكتاب» ومثل قارورة ساعة رملية» تبكي مثل قلب" ( 557 .م ,1907 76طومعءة0 ,عومهاهدم ها ). 


)١75(‏ انظر- بشكل خاص- 111 عع 108 .م ,1949 ععلية] عل عناو © بأعاائة5 .لل و كمقل ع!اللممعع عل لمقاامع 
9 .م ,1944 ,لعقطمائاقه رامعدم ذا عل وعلازولا ؛ومن قر هَ أحدث. مهقدمة راج 17820100100 500 305ل #نالو5ع/© | .1]-.[ 


7 .م ,1952 ,وعطوع؟5 رأباط 'لنناه _زبات'ل وعغعغمظ موتععاامء ذا عل بم:ه3 

)١7١5(‏ .10 .م ,1935 رعباواق0 عدلاعه عااءيانهة برمهز 4/720 ,اما .آ 

)١ 77١‏ .9.م ,1933 بعالعنودة؟ ,لممصغم وعاطدء عل دعأنامأكةكظ دع 
)١١68(‏ المرجع السابق. ص 8, في الهامش. 

)١153(‏ ويشير "رولان دي رونيفيل"- عن حق تماما- إلى التأثير الواضح لالارميه على هذه المقدمة ل "دقائق 
رمل نك كاري '( 69 .م ,1944 ,لتقص الات بامعده ذا عل وععلاتملا ). وسأ كتفي بأن أبين إلى حد تقسترب جملة 
"جاري"- الى يذكرها النقاد كثيراء "الإياء لا القرل" ( 8 .م ,1933 بعااعنوكةة راهمصفم دعاطهد عل وعغبام41)- 
من التصريح الذي أدلى به "مالارميه" إلى "حول هوريه" عام :١1831١‏ "تسمية الشيء هي إلغاء ثلاثة أرباع كمحة 
القصيدة ال محبولة من التخمين التدريجى: الإيماء به» ذلك هو الحلم" ١‏ 869 .م رع0قأةام ,غمروااة"! عل وععلاباع ). 

)١1(‏ .108 .م ,1949 تعتية) رعدوعاكق 


)١ 51‏ .105 .م ,1946 ععطلرعلامم 21 "م رطععه ا ببعامع مه بمرور 


)١45(‏ 16 .م بعااعروددع .0 ,عممودءفمج4! دا عل 6 ؤمنقام ها؛ النص كله مكتوب ف "أبيات" تتكون من خمسة 
أجزاء. 

)١41(‏ عن "جاري" و "مسرح العرائس " هذا كتب "جيد" : " مع مقتطفات من "دقائق رمل تذكاري "2 فإنتي 
أعتبر حوارات "أوبو" مع الأستاذ "أشرا", ثم السجال التالي مع وعيه؛ إحدى صفحات النثر الفرنسي الأأكثر 
رسوخخا وتفرداء بل أكثر أيضا من "أوبو-ملكا" ( عمطمعءؤل “1940-1 ععااانز "1 ,1000 "م بععموع عل عمبععيمد 
6 .م ,1952 ركع طوع5 رأباطلكناه زناق'ل 5عغغ0ظ دعل و1305 داق 17800//07/ 0305 عنالدعلا ا عقم اك ,1946 ). 

)١554(‏ مثلما يقول 10 .م ,1935 رعناو 8 عبالاعم عااعلايملة ذا عل .لم ممق[ 4/62 رأما لمقممعع 

)١ 55١‏ .73-74 .م بعااعنوددع .60 ,لوأعمتمعم عاطدد عل دوعأبيم تم 

(5غ )١‏ .68 .م بعااعنودوقع .60 لوهأممصفض عاطهك عل وعايام8! وعا ,/000/3/ ,وعد 009 165 


)١ 7١‏ .26 .م ,1935 رعباو © عبلاعم عاأعلايه88 دا عل .ل6 بمروز 4/720 رأما لمقمعع 


(8غ )١‏ .53 يم أهتمصمعم عاطهد عل دعايامأك؟ دعا رتم/ام0 


|” 


14/13/72 عدم مال) 16 .م ع8 /ك-/7ع0 نات عائاهة لك‎ ١ في 5ع و3315 داة 11780000 0305 عناووع/ع‎ )١543( 


(93.م ,1952 بورع روع5 ,أ:1'ل:نا0زناق “ل دوعغأفمم 


)١50(‏ ف هالا الآاء ذكره,ل0ءناوزناق 0 وعاغ0ط وع 0‏ 3807 داه 007عنامه/17/ 0305 عناووعنعا 
6 .م ,1952 رورعزطوع5 


)١-1١١‏ مقدمة 10 .م ,1940 ,عأقتازود5 عا ,كأماظ «ناهتون كا "| عل عأوهاهتامة8 ا 
)١3 5١‏ .85 .م ,ل181 باق 7720/64/00/ 0305 عناووعنع ا 


4. التعبير ل-"ب. شوفو "2 الذي يؤ كد عن حق- في إناطل مرغم بال غرهم قا غه ءالا 3/ رعء/قكواة/ | ناه /م/18‎ )١55( 
بععوومع عل عربعروقم - على أهمية الفوضوية الثقافية في الحقبة الي تم فيها إعداد "أوبو-ملكا"" رص هه-‎ 2 
ومايليها.‎ 73١ ؛؛ وقد قمت بلفت الانتباه من قبل 0 هذه الاتماهات؛ قارن .ما سبق») ص‎ 


. عد ,1آ1] عم ,1896 ,رممنللة *'1 ,رأما«نظلا‎ 4. )١65( 
.م ,لاة ع رمتردع-عامه1ا ,/لماةل عل كع لاا ,نال 0 كهمغ مما هرقم‎ 145. )١ 2١ 
(5ه) الذوق السليم» والمعيار, ثميا- قِ جوهر شثما- تان متعارضتات مع المغالاة الفوضوية: فذات يوم- خلال‎ 


سجال حول مسألة الذوق في "ميركور"- قال: "الذوق, نحن نلعنه .. مثلما قال الأب أوبو جازما" (,اما لمقمعع 


2 .م ,1935 عداو © مااع عااأعلايه8] داعل .60 بوره[ 4/70 ). 


)١ 5‏ مع أولإطمهاهم ,اأمنادناقع ملاعاع020 لال 005 أوامه أء و6542 165 المنشورة عام :.1341١‏ بعد وفاة 
"حاري", كتبت حوالي عامي .18348-١8131‏ وقد نشرت أجزاء هامة منها في 1898 نهم ,ععمهمع عل عسومعكم. 
(4ه١)‏ إهداءات وتلميحات شفافة تسمح بالتماهي- بسهولة- مع مختلف الكتاب أو الغنانين التشسكيليين 
المعاصرين» الذين تمثل بحالاتهم "جزرا" يزورها "فاوسترول". 

)١3(‏ مقدمة 91 .م ,1952 رورم روع5 ,0/110 ]ناوزبدة'ل وعأهوم وعل برو 


)١5(‏ ب(8 .مقطع) 217 .م ,آ بخ ,رمأرقع-عامهك] رعتانا فل .ل ,لحمة1 عل وعغغام لام 5ع لالاع0 ..ومم/مامه أء وعاوع 


)١51(‏ الأولى مهداة إلى "جحوحان". والثانية إلى "مالارميه" (في إشارة إلى "بتيكس" الشهيرة لسوناتا "أظافرزها 
الخالصة العالية للغالية ..". 19 غ6 17 مقط ,111 عابنا ,...كممتهامه أه وعذوعه 

)١157(‏ "للنهر وجه سمين طري لصفعات المحاذيف» ورقبة ذات طيات كثيرة» وجلد أزرق ذو زغب أخضر. بين 
ذراعيه؛ وعلى قلبه. يمسك بالحزيرة الصغيرة الي تأحذ شكل فراشة عذراء. والمرج بردائه الأحضر ينام» رأسه في 
تحويف كتفه ورقبته" (295 .م,آ .ا رماهع-ع88051 بعتبانا نال .ل6 م3( عل دمغ غ ام ارم كع ابا ) . 

)١ 579‏ .292 .م,1 .1 وعم باع 


لض 


)١54(‏ أعادت 'ميركور دي غرانس" نشره مؤخرا »)١357(‏ مع مقدمة لساييه. 
)١ 52١‏ .7.م بععوامه ,1942 بععمقع عل عنورع1! ,ل/هود4ق ,144/700 


)055١‏ مقدمة "رنييه ماساه" للأعمال الكاملة الجاري» رواققع-عغموالا رعاانا نال له ,مم13 عل دععغغامدممء وعرلاباى 
10 


)١51/(‏ .89 .م ,1952 رئعطوع؟5 رأناطا'لكناه[ناة 'ل 5ع8غ50ه و5عل /30[ نا 1/7/2001/07 رعناووع/اع ا 
(174) حول "اللعب بالكلمات" السيريالي ونظريات "بريتون", قارن جما سيلي ص 4 45 وما يليها. 
)١55(‏ .90 ,78 ,38 ,34 .م ,ناأهكطم ابامددة 1 


070 "مط لقًا. 
إنه لغر . 
مالا يصف الكلمة الأولى هو فاعل للثانية . 


كل شيء في الكون يتحدد ذا الفعل أو هذه الصفة". ( 88 .م سامكطة رنهدمة“'1] ) 


)1١171(‏ وهكذا اللعب بالكلمات الصبياني ظاهريا: ' ممااامهم ... 5دم ... 5م »داعب عم 6( > لا أريد.. لا .. فراشة" 
(صل8 © ). الذي سيعاود الظهور ويأخذ كل مغزاه ص 5ل. 


.1١1١-1١١ قارن بمقدمة "م. سابيه". ص‎ )١1( 
.١5135 قارن جما سبقء» ص‎ )١7( 


)١725(‏ قارن- في "الحب المطلق"- ب "ما من سجن آخخر لديه سوى علبة +مجمته وليس سوى راجحل يحلم 
وهو جالس بالقرب من مصباحه" (ص؟3). 


)١075(‏ يجعل "جاري" "إمانويل-الله" يقول: "السنوات نسبية» ونحن نعيش ف زمن مكئف للغاية" (عنوصها 
8 .م رااموطه8 ). 


(كلا١)‏ ,91.م,1944 .هلط بلمموط هلعل وتعلااولا كنول ,منوروع 6-.) ول 0065/6 13 


(170) السابق» ص 3١‏ (إفها "النثرية" الثانية من "تانكريد, مجاز إلى الحب"). وقد أعاد "فارج" استخدام همذه 
الصورة الأدبية إلى حد بعيد في قصيدة: "يبكي القمر بين الأغصان ( ... ). إنه يعقد فيها أفضاله الباردة" (روءعصرفهمم 
4 .م رهلا ,1944 ع0 .60) . 1 


(١. )١/8(‏ 16 .م ,1943 ,كمه 0ن عل الاأناد بلعقدطأااه .ل) ع0ل78028 ردلاه؟ دعا ناه » 7اللاع] عخاع عل عرأمؤؤألا 


)١١/3(‏ همقمدمة 21 .م ,1950 ركاعروع5 ,أناطا'ل«ناوزاه ل وعغغمه دعل عبرورقع ابردطص-دمه6ا 


س] 


)١8٠(‏ "انبئق مارة غريبون» مثل موجحات من الأعماق» بعذوبة غامضة. وأخذت أشكال بطيئة تنفلت من 
الأرض وتنتقل يي المواء» مثل نباتات ذات سعف عريض" (98 .م ,2.5.لز ,1944 عل .60 روه غ5 ). 


)١180(‏ .86 .م بععمغمم 
(18) نفس المصدر. ص 57. 
)١86(‏ نفس المصدر. ص 3ل. ٠‏ 
(184) نفس المصدر. ص .١١4‏ 
(185) نفس المصدر. ص 71. 
)١185(‏ نفس المصدرء ص .5١‏ 
(/1810) نفس المصدرء ص 7 .١١‏ 
)1١84(‏ نفس المصدرء ص .131١‏ 
)١83(‏ نفس المصدرء ص 548 
)١30(‏ نفس المصدر. ص 55. 
)١31١(‏ نفس المصدر. ص 5.0. 
)١135(‏ نفس المصدر. ص 55. 


)١37(‏ بعد عدوتدن84 ماع20 ات وعدمغمط دعا ,علغمعمج5 ؛ المنشورة عامي 2١13159131١‏ سيهجر "فارج" 
الأدب. .معنى ماء حى عام 4 .١337‏ 


(54ة١)‏ قارن ما سيلي» ص 53 من هذا اججرء. 

)١35(‏ على سبيل المثال» فجملة : "لكن ف شارع له اسم عصفور حزين» تقطن وتبتسمء ليل فاره "ميرتي" 
الأبدية ذات الوجه الصبوح" ( 55 .م ,0©5ههه ) لا تريد أن تقول شيئاء إلا بشكل شعري. فما هو شارع "له اسم 
عصفور حزين”؟ 

)١1(‏ ف نحية إلى سان-بول-رو» نشرت في 3 مايو ١36‏ ف الوفي ل ليترير” وذكرها "رولان دي رونيفيل" 
قِ 24-25 .م ,1946 ,اأناعك ال .0ن ركغ اع مرعاعمم كاناج روأ 0م120 1 

)١37(‏ انظر الابتهالة الممستوحاة من "جدول صغير يمر في البرسيم", نفس المرجع, ص 31-31: "هموجة زنبق 
ونجع هوجة عرق الظل» هوجة حمالة المرعى . هوجة براءة عر هوجة سبيكة من مماعى هوجة ابتهاللات الصباح.ء 
خخ اخ 3 ش 

*”140[ 


)١354(‏ بعاالفمعه عل لمقاامط عدم عل ,1925 أقى 9 ركعت 6/) كعإعاناهل/ ركاناها-ا0ه-أوزه5 3 عوقددمه 


25 .م ,1946 ,اأناع5 بال .ل6 ,66رمع أعمق الات لوناعبل0 م1 
)١39(‏ في 52 .م ,1925 ,3 ”م رعممع0103ه6 
)٠١١١‏ .628 .م ,1901 عمطامعامع؟ 15 ,عبالاع ةا ها بام-/امع-5217 :د07 /772 كأقع730/ كع امم بالاو ع6 5عناو/ع/ا0 


)٠١١(‏ أعيد نشر قصيدة "دورق الاء الصافي"- المنشورة في الحزء الأول من رهوأعووعم5 دا عل ع«زموممعجم 
(147 .م) 1893 - في .م ,1946 ,انناعك5 بال .لغ ,موأكوععمءظ 3ا عل وأموممه8 5هل الوط ناكل الاأناك ركم اع ممعاعءمم 


102 
أما فيما يتعلق بهذا "الندي الكريستالي"- الذي كان "بريتون” ور ل"ترجمته" ب"دورق فاء"ب فيكتب "م. 

كاروج" عن حق تماما: "دورق ماء هو مفهوم شبه بجرد من فرط العادة» وبسبب ممته النفعية الي يتنحى خلفها 
الواقع الشعريء بينما يعبر مصطلح "دي كريستالي" عن استئناف الاتصال بالواقع الشعري ويجبر على الرؤية"وه] 


4 ,1945 ,أأناع5 نال .60 رأعلناقك غع لعقناع قن مموتعنلهء)10 عنوةمم ها ع0 وإعل ) . 
)5١7(‏ مقال مذكورء ص 575. 
)5١*9(‏ استهلال الجزء الأول من 1893 عل .60 ,رموأووععم22 دا عل وم أمومم29 .2 غير مرفمة. 


(؟ ١‏ ") 06 #منعمع/8 ,ومتاالة عالعنانمه ,مموأكوععمع25 3ا عل ع؟أموممع8 عل 1 ,ع0 نانك 65/هة وها غه ووه/ ا 


.م ,1901 رقع 


)6١(‏ الأو 5 في 15-20 .م ,1946 رلاناعك نال .60 ,كفاع ممعأعوظ 'الاة 170016007 2 و القفانني قْ داة 6/007لاو ه17 
75-1 .م ,1952 ,5691765 رأداط تناه زناه “ل 65غن50 دعل لاناه8-امه- ام 1أه5 . ويذكر الاثنان أن "سان- بو لحرو ١‏ 
كان- عام -١8541١‏ ضمن مجموعة 6لو06ع «زه:-8056 , الي كان "بيلاندان" موسسها. 


157137 قارن ب وم أموممعء2 دعل 11 .) روم ء)/ رقم 2/6210 لاق © مات قا 06 05قل  6طرعلا لال ماقمل‎ )5١5( 


4 ,87776 06 عإلاء/616 رموتأل6 عااعنانامه ,لوأكوععمعم و[ هل 
)٠١1(‏ ذكره 77 .م رأداط “عنام زده ل دعغهمه كعل عانامه-أوه-عماهك ننه ممع بهم م1١‏ كمقل أمقم8 ,+ 


(504) "إذ إن الكلمة؛ لنعشم ذلكء كائن حي" ( وغ١‏ 05هل ,عاالاى ,07)ةدلمءة0 386 07ل 8 مومرديةم 


امتوع ته ). 


١ 3(‏ ") هاعل 5أموممع] ؤعل 11 . ,0ق ه/ رقم ناوهطرم 0ق 2/0756 2/ 06 5مقل بعطرقلا نال 12773706807 


.64 .م ,1904 ,6 7ق2/ ع0 عرلاع/816 رموةأل6 عاأعنانا00د رموأووععممم 


1 بعطرعلا نال (متاقصك67137‎ 0305 06 ١8 0/076 ها عل ع أموممع] دعل 11 .ا ,07و ء/ رقم ناقع0) ناة‎ )"١١( 
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.64 .م ,1904 قعمقع 06 عنطع84 رصم أألة6 عاأعنانامم ,المأووععممط 


١١١5؟)‏ 13.م ,1899 بععمقع 06 عنءبء// بكااناهع هاه 03:51 دا عل عمط : عرض "سان- بول-رو" ماهو 
أساسى من أفكاره حول الشكل والإيقاع ف هذه المقدمة. 
)5١(‏ المرجع السابق» ص .١5-١14‏ 


١ 5١‏ ") بم مقع عل مررعرع81 و اقمع مامه مساهرة هنا ها كناد لزقااعلا أع أعدمهلرقك عا عل ماقله270/ 8 عومدممغه 


.5 .م ,1905 


)51١19‏ ا قصائد نثر "سان- بول-رو" الشاب» المنشورة ف 5161306 (اليّ أسسها) عام 
7 الي ن تحدثت عنها بشكل سريع من قبل») ص 5 من هذا ابجخزع. 


١د ١‏ ") ع6زدل عئغام ,(1904 بمعممع 06 مررمعع/2/) مموط عا عقم ناقعطءه© باق عطتررملأه© 13 ع8 ؤمول ,6جرم/ه ‏ قا 


.86 ع0 


)5١159‏ هذه الاستعارة الغريبة أكثر من كوفا مدهشة.؛ تعن الخفافيش» ف قصيدة بنفس الاسم ( 5أموممعه وعا 


5 .م ,1893 ,ممتاللة “1 راوأعوععممط قا ع0 أعيد نشرها بعد 145 .م ,1946 ,اأناع5 ع0 .60 روفاع لمعاعصةق). 


.) مم ,1896 بععمهةها عل عتنحعع اا جعرووة1/ 06 عع انا‎ 2 ١ "إنها روعة قصيدة النثرء الموقعة والمسجوعة"‎ )5١1( 


(1 


وقصيدة حج القديسة آن "- الى يي نشرت بي موأووععمء2 ذا عل 5:زموموء82 عام 835١(ص175‏ -. د)-يعود 
تاريخها إلى عام .١83٠‏ 


(4١؟)‏ نشرت قصيدة 8//ووة// 6ه المكتوبة عام ١833‏ ف الجزء الثاني من ناه عءطصممامء ذا 86 رو:أموممعج 


ب(1904 عرق ع0 مررعبعل8) ممقط ع1 :قم ناقعطنه© . 
)5١5(‏ .1946 بعلانعاع بال .ل6 ركعأمداظ بعاطقتططمضم1 عكألمك هاق عسمعاءمة ١‏ كمدل نممم717) 


)2 ف عام 95 »١‏ على سبيل المثال» يعثر "سان- بول حرو" - كِ "رحلة طويلة" - على هده الصور الأحلذة: 
"ندخل كسكين في فاكهة القرى", "أدحل المسافر مندهشا عبء الكيلومترات بين أسنانه" (ورد ذكره لف -06زةه 
4 اع 203 .م ,1952 ركع لوع5 ,أل :ناه زناه "ل دوعاغه2 ,لاياه-اوه ). 
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افع الغالث 


قصيدة الشر 
في الاضطراب المعاصر 


"سيكون الجمال متشنجًا » أو لن يككون" 


بريتون» بيان السيريالية 


أسماؤهم- استبعادًا أو نفيْا للأشكال القصدية والمستندة إلى الفعل 
الذهئ» قد ع محل النماذج اليّ تترقبها الروح". 


فاليري» منوعات 111 


الفصل بين شعر "ما قبل" وشعر "ما بعد" عام ١1٠١‏ ليس عملية اعتباطية: ففجر القرن 
الحديد مو حقًا تحر عهد حديد في الأذب ملا في تاريخ العا فكل شيء سيدفع إلى تفتح (أو 
انفجار) شعر فوضوي للغاية؛ يختلف كثيرًا عن لشعر الرمزي, مثل اختلاف الأخير عن الشسعر 
الرومانتيكي: اشرو وإاع اما سيا دوت شل الأ واس ور المتزايد للصناعة:» 
واكتشافات من قبيل الطيران أ و الراديو ابي تجعلنا نعيش حاله متسارغة دائمًا؟ فالسينماء والدعاية» 
والراديو يفتتحون ويفزضون غلينا أقاطا جديدة ف التفكير والتعبير: لقد حلت المفاجأة والصدمة 
والاختصارات الحادة نحل تسلسل الأفكار» والتطورات البطيئة» والتوازنات المتناغمة الى تسود 
0 فكيف يمكن للشعر- مع الأدب كله- أل يش مما سيسميه "أبولليتير" "الروح 

لجديدة"”7)؟ فستكنس عاصفة حدائة 0 طرق التفكير والشعور وأساليب التعبير القديمة» في آن» 
وستنهي إزالة الحواجز بين الشعر والنثر (مثلما تنبأ "ويتمان””2 من قبل). 

لكن "الروح الحديدة" ليست- مثلما اعتقد "أبوللينير"- روح غزوء وتفاؤل إزاء الإمكانيات 
البشرية فحسب؛ فقد أصبحت- وبشكل خاص بعد عام -١91١4‏ روح استهزاء مرير وتمرد إزاء 
د ل و 1 القيم التقليدية. وستشهد فترة ما بعد الحرب تطلور 
شكل للشعر "يبدو"- مثلما يقول "م. شابلان"-"كأنه يساهم بشكل مباشر ف كوارئنا والفوضى 
والتشوش»؛ الي نرى الناس تضيع فيها بحنون لا مثيل له ني التا ريخ" . شعر الكارئة» ذلك الذي 
يغصب كل المظاهر المنطقية؛ ويهزأ بالعقل (لأن المنطق والعقل كانا أداق نحدة بائسة في الكون 
الغارق), ويرفض كل قاعدة, لأن كل القواعد- سواء كانت جمالية أو أخلاقية- قد تقورضت من 
ا العام. شعر ترد وفوضىء لا يريد أن يدين بأي شيء للصياغفات 
القديمة؛ وسيصل إلى إنكار الشعر نفسه؛ بالسعي إلى تجاوزه. 

لا ينبغي إذن أن نندهش إذا ما كانت قصيدة النثر قد ضحت بكل شيع بعد عام 2١918‏ 
فيما يتعلق بالهاجس الفي» والبحث الشكلي» في محاولة لتحقيق قفزة إيكارية نحو ما فوق الواقع 
ولن تكون قصيدة النثر "الفنية" سوى مفارقة تاريخية» في حقبة لم يعد فيها الأمر يتعلق- إلى هذا 


| 


الحد- بخلق أشكال حميلة, ولا "التعبير" عن أفكار ومشاعر”©» قدر ما يتعلق بالبحث عن مخرج من 
عالم لا يمكن الحياة فيه. ومن خلال هدم كل الأشكال (ما فيه هدم اللغة نفسها)» ومن خلال 
التمرد والفوضى» سيطمح شعراء ما بين الحربين العالميتين- شأنهم شأن "رامبو"- إلى الوصول إلى 
امجهولء والعثور على أسرار "تغيير الحياة". ومع تطرف فوضوي وهذام إلى هذا الحد, لم يعد هناك 
ما يمكن أن يحل محل "التلاعب القديم بالأبيات””' فحسبء ولا كل الشكل الأدبي: ففكرة الشكل 
نفسها قد تدمرت. فيمكن العثور على الشعر في كل مكان""», أو في لا مكان. واليوم أيضاء ورغم 
أن اللغة الشعرية تحاول أن تصبح أكثر قدرة على الاتصال مرة أحرىء إلا أنما أحيائا ما تعاني- 
محرومة من كل الأوصياء الذين كانوا يحافظون عليها أحيانًا- من عدم العثور على القوة والحيوية. 
ولاشك أن حقبتنا ستصبح أكثر قسوة من أية حقبة أخرى بالنسبة لصغار الشعراء. 

ثمة ثلاث لحظات كبيرة» إذن» في التاريخ الشعري لمنتصف قرنناء وف تاريخ قصيدة النثر 
- الظهور الأول للفكر الجديد» مع الاتحاهات الحداثية والتكعيبية؛ 


الوظيفة الميتافيزيقية للشعر في آن؛ 


- التوجهات الحديدة اليّ ترتسم حين الوقت الحاضرء وهي غالبًا لصالح التحرير الذي قام به 
السيرياليون» والي تسمح- رمما- باستشفاف موقع قصيدة النثر في شعر المستقبل. 


كه 





الموامش 


)١(‏ نوصانم// #رووع/ مقال منشور في غلة 1918 عطمعلامم بععموئ عل عنعيع11. 


0( ان وقت الهدم اجوهري لحواجز الشكل بين النشر والشعر" (ذكره مغ لدمدمءوكاعقط عط؟ روعم20 اأعدمدلم 
0 .م ,1951 رووعمم بطأو]ع امنا رعولا طمرق0 ,لإاعهه اعمععع مرعلو38ه ). قار ن أيضًا بالتصر يح الوارد ذكره فيما بعد 
ص "5١5‏ من هذا الجزع. 

 )7(‏ .0 .م ,70/1 77000 ,1946 ,3:0 اانا بعكممم مع عتمغمم نل عأوما هتامم 

(4) بدلا من الشعر "الذي يعبر سواء عن الأفكار أو المشاعر"» يضع "تريستان تزارا" مقابلا له- عام -١974‏ 
'الشعر نشاط الروح" الذي يقود روح البحث الميتافيزيقيةء عبر الرمزيين. الذين يبدو نصيبهم بلا أ*مية بالنسبة 
للسيرياليين» وصولا إلى كبار الطليعيين» بودليرء رامبو» لوتريامون» مالارميه ( ها ,0856م ه/ 08 00ناولالو ذا ,لاد ادع 


.م ,1945 ,اأناءك5 نل .ل بعتمذأاه6ص 5 نال ععأمغؤأة! ,نادع130! عدم قال ,4 "م ,ممنانامات/ ق|/ م0 ععابمعد داة ‏ © 7/ئا/وة لاك 


2 58 ). 
)5( أبوللينير» داأممعاق ردع!اتهوعمد!ا؟ دوعا : 
فلتغفروا لي أنني لم أعد أعرف لعبة الأبيات القديمة. 


(5) "من المقبول تمامًا اليوم أن يصبح المرء شاعرًا دون أن يكون قد كتب بيئًا واحداء فثمة نوع من الشعر في 
الشارع؛ وف مشهد تحاري ماء في أي مكان" مثلما سيكتب "تزارا" عام 4 ١51‏ ( 3/ 06 «واقلشاى دا «لى اقكوع 
.60 بعدمدالهغء نك عل عمتمغعدتاة! لندع130١!‏ عقم وُعال بك كم ,موان/ماة | 02 معلجوعد داة ©7روزإهةرلاى © 0305 ,و2086 


2 .م ,1945 ,اأناع5 نال ). 


]4/ 


الفلصل الأول 


وخ د ويم 


(1) لأزمة الشعرية في بداية القرن وأزمة قصيدة النشر. أفول 
الأشكال الشعرية. احتضار قصيلة النفر "الفنية" (بورنا-بروئان» 
سيجالان). ذوبان قصيدة النثر الحرة في النثر الشضعري. 

(7) توجه جديد للنثر: الآية. كلوديل. سواريس. سان-ليجييه أو 
بدايات سان- جون بيرس. ميلوش. 

() عودة متزامنة للشعر الكلاسيكي ولقصيهة التغشر: الفانتازيون. 
كاركوء لافيسسيير. 

(4) هن "شعر الواقع" إلى الشعر الحداثي. دورتان وشعراء الملموس. 
الحركة الحداثية وتأثيرها على مفهوم الشكل الشعري. 

)28 التكعيبية الأدبية. بداياقاء وجماليتها. تححول الأببية الأدبية. تأثير 
النظريات التكعيبية على قصيدة النثر. 





را كانت هناك ضرورة لأزمة شعرية للتمهيد لتجديد الأفكار والتقنيات. فبعد افميار الحركة 
الزمؤية'» سيشتهد المرر يجرف كل الأجواة ء الميتة من جماليتها. مستبدلاً يما فقط بضع غزوات 
ائية» سيستند عليها الشعر الجديد: الشعر الحر؛ الفردانية» الاحتجاج على المفهوم الوضعي للكونء 
ا ل ات ا ل ا ال ل 
من الحياة الخفية ا مرحلة تفككك أدبي؛ حيث يمكننا القول؛ مع 'ش. موريس”2, أنه مادام "لا 
يوحد ا فذلك يعي أننا ف اللحظة المناسبة لظهور شيء ما .. 


وعلى أية حال» فقد تحقق تحرير الشكل ماتيا بشكز لت تي الأكثر اكتمالاً: 
فقصيدة الث تواصل الذوبان في النثر الشعري وف الأشكال الغنائية للرواية» أو تتجدد في شكل 
أكثر "إيجازا"؛ الآية: والنظم- من ناحيته- يتخذ المظاهر الأكثر تنوعاء 2 الممخدرق 
الصارم للقصائد "الرومانس" إلى الأشكال المهشمة والهيولية للقصائد الأولى "الحدائية". وفي ظفل 
هذا المناخ من البحث الفوضوي وقابلية التحول» ستتطور روح شعرية حديدة» تؤدي إلى تقيات 
جديدة وإلى تأسيس متبادل أكثر تطورا بين موضوعات الإلفام وأدوات التعبير للنشر وللشعر. 


)١(‏ الأزمة الشعرية في بداية القرن 


أضاء يوم رمادي ميلاد القرن العشرين: مات "مالارميه" توّاء وتفرق أتباعه: ألقت الرمزية 
باندفاعتها الأخيرة» ويكشف استقصاء " لو كاردونيل" و"فالبي”), عام 2150 أنه لم تعقبها أية 
حركة شاملة: ف"المدارس" الصغيرة المولودة ميتة» الي تتزين بالأسماء اللامعة:؛ "إنسانية" 
و"تكاملية" و"بذحية" . ٠.‏ لا تأت بعادي بال للتيار الشعري» إن لم يكن» رعاء بنوع من الحماس 
"الحيوي”' الذي ينضم لأفكار "برجسون" وحركة التمرد الكبرى ضد "رفض الحياة" التي طابت 
للرمزيين. عندئذ» انفتح عهد غليان وارتباك في الأدب كما في السياسة”2: فمن عام ١1٠٠١‏ إلى 
عام ه. نحد- مثلما يكتب ب "فلوريان -بارمنتييه"- "فترة فوضى كاملة» كان الشعر خلاافا 
فريسة لأكثر صانعي الألغاز الرمزية غرابة وأكثر المبسسّطين تدنيًا: خليط كريه مسن الخيمياء 
والب اي ولا ينبغي أن ننسى أن "حيد"- بعد أن كتب "فوت الأر ضر" في هذه الحقبة- 
سيتخلى ع ن الشعر من أجل أنواع أدبية أخخحرى (مسر ح) دراسات» روليم: وأن "فاليري" قد 
توقف- ف عام ١855‏ تقر يا- عن كتابة القصائد؛ ولن يعود 2 الشعر إل حوالي عام 4١9٠١‏ 
وأن "كلوديل"؛ المعروف بين مجموعة صغيرة» ما يزال جهو لآ إل عند تعنم تروك | بلتهيو: الواسع 
وسيخصص له "م وكلير"- عام -١9401١‏ إحدى مقالاته من سلسلة "قلسعراء فرنسيون غير 
معروفين””*). وفي عام 215٠0‏ ف إجابته على استقصاء "ل وكاردونيل" و"فاليي"؛ لا يرى "كاتول 
منديس” في المواهب الحديدة ما يستحق الذكر سوى "شاعرين كبيرين": "إدمون روستان” والسيدة 


الى 


لوايي .. 


والواقع أن الشعر قد بلغ النقطة الميتة (على نحو ما أشار عدة كتاب في إجاباتَم على هذا 
الاستقصاء). إنها الرواية- كنوع متعدد الأشكال أكثر فأكثر- هي الي تنحو إلى استيعاب كل 


]"5١ 


الأنواع الأخرى؛ ومن بينها نوع "القصيدة”27. وينبغي وضع الحدث في علاقة متبادلة مع الأهمية 
المتزايدة الى يكتسبها بفعل النثر» الذي أصبحت استخداماته "الشعرية" حرة ومتنوعة بشكل 
متزايد. وسبق أن أشرت إلى النتائج الي يؤدى إليها توسيع مفهوم الشعر لممتّج في فهاية القرنث: فبعد 
أن هاحر الشعر في أشكال أكثر حرية, شعر حر أو قصيدة نثرء يصل إلى تخطي حدوه نوع 
القصيدة إلى أنواع من قبيل الدراسة والرواية والمشاهدّات. وتتمتع الرواية- بشكل خاص- بنجاح 
متزايد: الرواية الغنائية (مثل " آلاييد وميرتمون " وحن وت الأرض ')»؛ وء على إثر 'أنونريو". 
وهي رواية-قصيدة تدعي أنما "التمثيل المنسجم والزحرفي للطبيعة والحياة والفكر”' '2. . ويتتج عن 
ذلك أن يذبلٍ نوع ة قصيدة النثر أو يفقد فردانيته: فمن ناحية» تبدو الآن قصيدة النثر "الفنية"» المبنية 

4 شكال قاوطا أكار غناه وكطد نذا وحقميا | اللحايةة ددينا عد فضي التق اسرد مدا يدي 
ا بسبب فوضويتها نفسها- إلى الذوبان في النثر الشعري للأش كال المقاربة لماء وإلى 
الاختلاط- بشكل خاص- بالأشكال الجديدة للرواية. 


قصيدة النثر الفنية : ش كل يموت 
لا قصيدة نثر الرمزيين "الموسيقية"» ولا قصيدة المقاطع؛ تبدو متوافقة- في السنوات 
العشر الأولى من هذا القرن- مع الأشكال الجديدة للحساسية والعودة إلى الملموس. 
ويكشف متالان مميزان أن قصيدة النثر الفنية في هذه الحقبة» كما شكلها الذي اتخذته خلال 
السنوات الظافرة للرمزية» أي القصيدة الى سيطرت عليها الغايات "الموسيقية" والأسلوبية» وال لا 
يكف فيها الانفعال عن الارتباط با هاحس الفئ» قد أصبحت بالنسبة للكتاب الشبان والذيين لم 
يتخلصوا بعد من التأثير الرمزي) شيئا شبيهًا بتمرين ٍ البلاغة» بعيدًا للغاية- في أغلب الأحيان- 
عن مزاجهم» وسرعان ما سيهجروفا ما إن تصبح شخصيتهم أفضل تكويئًا. 
هناك- في بادئ الأمر - مثال "شارل-لوي فيليب””, الذي بدأ- وهو ما يزال في المدرسة 
الثانوية حوالي عام 5 -١/45‏ بكتابة قصيدة نثر تحمل هذا العسوان الواعد: أرواح التماسيح 
الأمريكية / "2 وسرعان ما اندفع- بعد أن شغف ,مالارميه- نحو أكثر المساعي الخاصة بالمفردات 
وتركيب الحملة بعثا على الدهشة: عندئذ» نرى في نثرهء مثلما يقول لنا"مارسيل رزي"0 "ل 
اندفاعا ررم و"الأجواء الخائقة" و"الأوساط" و"المتسكعات" والأفعال المفاحجكئة مكل 
"يتحاذق" و' 'يتضوع' فضلاً عن "الصفات اللانينية الجديدة المفيدة» من قبيل "عالمة" و"مموهة"..ن 
أو الأفعال المحايدة الى تبرز "أسماء أفعال منجلة: أمسية "محبّطة"؛ وخحُمل "مُشرّدة"» وأغنية 
"طارئة ئة"!"(ينبغي الإشارة هنا إلى أن عبادة "مالارميه' ' قد أدت أحيانًا إلى زحرفية أسلوبية حقيقية, 
وأن "جيد"- الذي كرر رد الفعل العنيف الذي تلا ذلك- قد أدان» عن حقء الضرر الذي ألحقه 


_”ه١[‎ 


"مالارميه" ببعض العقول الغضة والطيعة إلى حد أن أغراها ب"تبئ تركيب جملة:؛ وطريقة ف 
الكتابة تفترض وتتطلب منهجاء لن تكون بدونه سوى بحرد طريقة وتصنع خالص”'''). وكان 
اله ل 3 1١7١‏ 3 5 لل م 5 1 8 
فيليب" الناثر بالولادة”"'' يحلم بإبداع نثر يتوافق مع "الحركات الداخحلية الي تنتجها الأشياء في 
روح الشاعر (إنه دائمًا حلم "بودلير" القسم). لكن ينبغي الاعتراف بأن 'الحكايات الأربع للحب 
البائس "- الي نشرها في "أنكل و" عامي ١8513‏ و189448١-‏ وهي نوع من النص وص الشعرية 
المكتوبة في نثر متقن بوعي ا حَدَثْ الغروب الأزرق الذي عاش فيه 


بعض الذهب"» وهي جملة ذات نزوع "ر ليك ؟اللغاية كتتوو انااتسطاتية كام وعد القايلة 
لسن لقع وفنا سييد املس ررق شعن و لس ليتق ون ره النثر» ما 
إن يتخلص من هموم كهذه تتعلق ب "التأثير" الفي. 


وثمة مثال آخرء أكثر دلالة» إذ يقدم اثنين من ممثلي اليل الجديدء ولدا عام :١885‏ "ريفيير" 
و"آلان فورنيه". مِن هذين الشابين اللذين كانا يبلغان العشرين عام 2١94٠0٠‏ تكونت مجموعة بجلة 
'شعر وش ر"» الي كانت تحتمع بانتظام في "جلوسيري دي ليلا" حول قبعة "بول فور" العريضة 
الحواف» الذي "كان في هذه اللحظة تلخيصًا لكل ما هو حي في الأدب"”'2. لكن إذا ما كان في 
الإمكان مقابلة العناصر الأولى للمجموعة "الفانتازية" (بالإضافة إلى الرمزيين المحضرمين مقفل 
"موريا" و"كان")» بل و"أبوللينير"؛ فإن بحلة 'شعر وشر" لم تكن سوى "بحلة مخقارات لأفضل 
شعراء وكتاب ثثر المدرسة الرمزية"؛ مثلما قال مديرها "نؤزل قور" تفنه 237 فب فيريل" و "ناك 
أولان" و"ريبيل" و"شيفير" و"ه. دي رينييه" و"لورميل"- و"بول فور" طبعًا- كانوا يقدمون 
عينات من مظاهر قصيدة النثر الرمزية. و سيسعى "لان فورنيه"- على إثرهم»: حوالي عام 8٠ل‏ 
لفترة ما - إلى "كتابة قصيدة نثر" قبل أن يدرك أن موهبته الحقيقية إنما تكمن في كونه روائيًا. وعلى 
نحو رائع» توضح هذه المحاولات- الي جُمعت عام 291974- هذه اراوح الخاصة بروح شلبة 
تبحث عن نفسها: و "لعبة اللذة"- المكتوبة في مايو 2154٠04‏ والمهداة إلى "ديبوسي"- هي محاولة 
شكلية حالصة» تحربة في "الانتقال" من الموسيقى إلى الأدب: "ما الذي سيقوله السيد "جيد" عن " 
لعبة اللذة"؟ ". مثلما يتساءل "فورنيه"» الذي أرسل مؤلّفه إل 'نوفيل روفي فرانسي ر"80": "أسيقول 
أن "مال" فعل محايد ولا يمكن أن نقول "مائل"؟ أم إنه لا يجب الانتقال من فن إلى آخخر؟ أسيقول 
أن هذا بلا معنى؟- لم أعد أقول إنه مسدكوك ميتلاء متلا ل" فورنيه ". مادام ذلك يصدمك» 
ششكران يفا شيك ورمما تكون هذه هي الصفة الأكثر ملاءمة- بالفعل - لههذه التسلية 
ا وه بأنه "يشبه قصرًا من الذهب والورد بين الصفصاف على حافة 

لماء.. د وي الورئيه هذه المرحلة» مع "ف ا حديقة الصغيرة للغاية "؛ غير أن العممل- 
مثلما يلاحظ صديقه "ريفيير"- "ما يزال معتدلاً بشكل زائد' ': فكثير من الجمل "تشبه أشياء سبق 
قراءتها””” "2 (حى الختام» الذي يرى "ريفيير" أنه "رائع"» يحتوي على أوزان كلوديلية للغاية (نسبة 
إلى "كلوديل" )'' '©. وتُعلن ثلاث نثريات "- الأكثر ذائية» والمبنية على انطباعات حول دسسائس 


*ه"؟] 


كبرى- عن "مولن الكبي ر" نمزيجها من أحلام اليقظة المفعمة بالحنين وعالم اجليين: 
أيتها الغرفة الصغيرة البطيئة للغاية» بستائرك البيضاءء وبابك 
المطل على الشرفة. كنت تندفعين على طول النهارات المهجورة» 
ف المشاهد السوداء والزرقاء الشاسعة» بين الأمطار الكثيفة 
١‏ آق 
والسماوات.. 


ام امير عد ال او ا ل 1 ا 
فحسب ا بل كي تشبه تمامًا مؤلفهاء وتحمل علامة إعااة سكل وا ونلاحسظ- قي 
النهاية- أن أكثر هذه "النثريات" الثلاث تأثيرًا وتفردا أيضاء نشرية ا م 
ا ملهجورة "؛ وهي - في واقع الأمر- فصل من رواية» جزء من حكاية اعتراضية ةم تفظلهرقي ليل 
امجهول كي تعاود- في النهاية- الغرق فيه. فروائي "مولن الكبير" مزالا هنا اله بتعويذاته 
و"النزهات على الجحواد ثْ الطرق غير المحددة؛ واللقاءات المذنبّة) والااتظارات أمام الشسبيكة» 
والحفلاات الغامضة الى يمنحها لك المطر والريح والأماكن الضائعة"0؟ 4 والواقع أن "آلان لوو" 
سيستخدم مواهبه في الرواية الشعرية» ليصبح بدوره نموذجا لكتاب المستقبل. 

ولاك ان كلم يدت - الي ذكرها "ريفيير" د امجح فلن لكر "لم تعد لحظة كتابة 
ال ا 00 بعد أن قرأ إحدى محماولات ' أفورنيه' 5 يحاي ال" 

ل ا ا ا ل 
ماأٌ راد "يد " أن يقوله: فقد توافق فيناء بالفعل» العجز مع السوع 
الذي أدانه- عجز كان ينبغي الاعتراف به حقًا في النهاية. 

لقد أصبحت قصيدة النثرء مثلما علمها لنا الرمزيون؛ بفعهل 
انعدام السنوات ببساطة, أداة بين أيدينا العقيمة تمامّاء ولم تعد تحقق 
لنا أية سيطرة على -حساسية الآخرين. فقد أصبحت تنطوي على 
شيء مضمر بشكل زائد؛ ومن بين كل العناصر الي كانت تنظمها 
مؤلفها مما هو مضمر تحت طائلة الفظاظة» لم يعد من الممكن 
لانفعال القارئ غير أن يتقلص ف النهاية؛ فهي معفاة من أشياء 
كثيرة إلى حد أننا عندما نقرأها نحس أننا معفون أيضًا من التأثر بما. 

ومثلما نرى» فليست قصيدة النثر ف ذاتها هي المقصودة؛ إلى ) هذا الج ليه "سد وني 
صيغة معينة من قصيدة النثر مرتبطة بالموقف الحمالي للرمزية: القصيدة المولفة من مواد منتقاة» من 
رموز زخحرفية» تهدف إلى الجمال الشكلي وتنتهي- من فرط النمنمة وإضفاء الطابع الشالي- إلى 
[:ه” 


تحطيم كل الروابط مع الواقع» وفقدان كل "حضور" محسوس. انفتحت نافذة- ومع أول هبة 
هواء؛ انفجرت فقاعة الصابون الرمزية الهشة, ذات الألوان القزحية اللامعة- بينما الضوء يتنامّى 
من أجل "ريفيير" و"فورنيه": "كان ينبغي القطيعة مع الرمزية ومع كل الترسانة "الذهنية" المفرطة 
ال تقترحها؛ كان ينبغي الخروج من الروح والقلبء والتقاط الأشياءء والوقائع» واقتيادها نمحو 
القارئ والانفعال الذي نريد أن يبلغه.."©. لكن أدب الحدث والملموس هذا لم يعد باستطاعته 
التوافق مع المتطلبات الشكلية لقصيدة النثر مثلما يفهمها الرمزيون: فهو يؤدي مباشرة إلى السود» 
حكاية كان أم رواية. ويعكننا أن نلاحظ أن "مولن الكبير" المثقلة بالشعر؛ ليست- رغم هذا- 
رواية-قصيدة؛ فقد استطاع "آلان فورنيه" أن يتجنب مخاطر هذا النوع الهجين» وأدرك وقاد مؤلفه 


ف شكل رواية. 


"م اتعد لحظة كتابة قصيدة نثر ". مثلما أعلن "جيد". ورغم هذا تنشر "لانوفيل روفي 
فرانسي ز" بعضًا منها على مضض إلى حدٌ ماء فيما يبدو: من بينها قصائد "رينيه بيشيه" ('ب 
السو "1 1 معيطية بشدة ب"الفورنيرية"» وذات جمال يثير السخط إلى حدٌ ما(2"2- قصنائد 
تعطي الانطباع غالبا» فضلاً عن ذلكء» بأما "أجزاء" من رواية) مثلما لدى "الان فورنيه" 1 وعندها 
يدت "بيشيه" عام ١917‏ سيخصص له "ريفيير" بنذ يريمن ابقد عار الليددة الحية 
إلى عبد ما هذا التلميد القلنم ل"تورفال"9 "© والواقع أن حذلقات "بيشيه"؛ واعترافات "جحالو" 
اماي" لامك امهيا يعاد ورى أن كر الماطق أراء وشميوة رق امير لم كتشضف 

و21 .ما يبدو أنه يبجعل إدانة "غيون" تثقل كاهل قصيدة النثر الفنية والشعر الموزون 
ل"القوميين": "لا تكمن علامة الفن الانخطاطي في الفوضوية؛ ونفاد الصبر من أحل الإبداع 
بشكل مغاير» والجنون» وإنما- بالتحديد- في هذه الحكمة الوديعة الى تلجأ لذكرى إتقان تام" ". 
ونعلم صرحة "ش. ل. فيليب" الشهيرة الى رددها "جيد": "نحن الآن بحاجة إلى البرابرة"7©. 

ولن تحظى 'بيال-جرين" سوى على اهتمام ذ؛بل» وهي- المهداة إلى "فونتينا"- تروي لنا في 
سلسلة قصائد نثر ا حكاية الرمزية ل"بيال-جرين" و اريل و" وتقودنا إلى "يلد ا مرمر"؛ حيث 
الجميلة "ذات العينين الذهبيتين المحمليتين" تنظر إلى "بيال" وهو عر ع ركبته” '©. ومثلما تشير 
السيدة "سينكلير"2 أدت "ييا/ د-جرين '- الى أعقبتها الازلس واف عام ١151»ء‏ وهي نوع 

من الرواية-القصيدة؛» إلى تصنيف "حان دي بوسشير' من اوري" “. ورغم هذاء فهناك- 5 
هذا العمل الأول- شيء ما يتخخطى الرمزية؛ شعور بالحلال العميق وبغموض الحياة: لمر 0 
شيء وليدّر بروعة» وفقا لمنحنيات منسوجة بالغموض والمهابة العصية !"؛ مثلما يصرخ " بوسشيرا 
ف فاية "دوريانيد" (الي تلي "بيال-جرين" في نفس الديوان)» ويستشهد ب'راس ذمبي" «'ايعنا 
توازن الأشياء في الليل !"7 ". ونس بتأثير "كلوديل" و "معرفة الشرق" في جُمل من قبيل: "برتقالة 
تفوح على مائدة؛ والمشمرة تنضج في أوراقها الذهبية وتعطر الحديقة: أريد أن أبقى» وأنا في الواحة 


]١ هه‎ 


الزرقاء""". لكن لدى "جان بوسشير"- منذ ذلك الحين- مزيج شخصي للغاية من حب للحياة 
والواقع الثري (يعرف ويحب العصافير”"» والمهن”” ")» والميل إلى الفانتازي» الذي لطس مي 
سبيل المثال- إلى وصف ورسم كائنات غريبة وجروتيسكية» مثل "ك ركدن- و ام . ويعرف 
"بوتمان" بوسشير بأنه "حالم تصالح مع الواقع””'2: ويمذا البحث عن الغفامض والرائع؛ لا في 
الأساطير : 0 بل 5 الحياة نفسهاء سيبتعد "بوسشير 3-2 أكثر فأكثر - عن الاتحامات 

آنا رد تيفير 0 5 حاول- ٍِ مؤلفه اقصائد نثر "ءا إقحام |! ١‏ د قف "آلة |! د 
الصبيانية لشعراء "تل كأسلوب طبيعي » وأيضًا صبر الشاعر "صاقل الأبيبات") 5 صانع 
الخطابات "الذي يصيوغ سوناتات بالدقة والاهتمام الواعيين لنجار الأبنوس خلال عمله"”), فلا 
نستطيع أن نا إنه جدد موضوعات الإلهام ولا التقنية الشكلية لقصيدة النثر. وهو ييحث» 
كرو مانتيكي هالع مثلما يقول لناء عن "الحمل العظيمة الناريةء والقصائد الباخوسية» الثملة 
بالإيقاع المحنون"7؟2. ولكن- رغم مبالغات الأسلوب» وأيضًا رغم الواقعية الحنونية لهذا الشعر 
الشهواني للغاية» تكشف تقنية القصائد اهتمامًا بالتكوين الموسيقي (وتأثير "فاجنر" واضححء 
وعناوين من قبيل ,عدناقط7300 بعن كات ها ذات دلالة) يندر ج ضمن تراث قصيدة 2 الرمزية: 
بناء من مقاطع شعرية» مع لازمة' *')؛ بناء من أجزاء متمائلة» مع تكرار للعبارات7 7- نعلم جيدًا 
هذا كله. وح المفردات- الي يختلط فيها بغرابة الكلام البذيء المقصود بالألفاظ النادرة- فهي 
غالبًا ما تزال ذات نزعة رمزية للغاية» مثلما- على سبيل ال مثال- ف "روجة الطاووس": 


من ذهب وزمرد» فجأة) في الغرفة المغلقة) في شعاع ضوء 
لستارة تتثاءب» السقوط البراق - مثل جرة مستعصية» تحت قدمي 


ا 0 
عسريقة معبوده 


ويمكننا القول إن "سيريستيفين" بمثل نقطة وصول لا نقطلة انطلاق» وتدفق الموجة 
الرومانتيكية الكبرى وقد ازدادت ثراء» خلال الطريق» بالعلاقات المتنوعة للمدرستين الطبيعية 
والرمزية. 


وإذا ما كانت قصيدة النثر- بممساعيها الوابيية والرغرقيةك ون ادوتجت ف عتدله الحقيبة 
لشكليتها المبالغ فيهاء فإننا ندرك أن قصيدة النثر ذات الشكل الصارم- بممقاطع وبنية متمائلة» 
ولازمات ومحارفات- لم تعد سوى بقايا ماض ميت. وإذا أمكننا تجاهل قصائد "رينيه فيفيان"0*'), 
بلا ضرر كبير» فسيكون من الظلم مع ذلك ألا نذكر قصائد ' 'مارحريت بورنا- بروفان" الي أثار 
مؤلفها "كناب لك" حماس كثير من النقاد» عندما نُشر عام .١50/‏ فهذه القصائد القصيرة» 
الحماسية والحسية في آن» تدفعنا أحيائًا إلى تذكر "أغاني بيلتّيس" بإيجازهاء وجمالها التش كيلي: 


[زكه؟ 


لكن غنائيتها أكثر حدة وأصالة. وعلينا أن نضيف أننا نشعر هنا أيضًا بالتيار الغلاب الذي يقود 
النثر "الفين" نحو الأشكال المنظومة: فالنثر الموزون لمارحريت بورنا-بروفان مُرصّع بأبيات غير 
مقفاة» ويزعمون أن "فاجيه"(الذي كان معجبًا به) قد اكتشف فيه سوتتات موزونة..029, 
تأرجحات»؛ لازمات؛ إيقاعات ثنائية (مع أسجاع في الغالب) تحعل من 'ربيع قاتل"- على سبيل 
المتالت- ها يشبه مادة بديلة للقضيدة الموزونة: 
على امتداد الطرق الساحرة الي تشير إليها البوصلة وتموههها 
الريح» كنت سأفقد كل أحزاني كتيل تجكراكي وملابسي 
الشرقية0 27, 

وينبغي الاعتراف أن أشكالاً كهذه- أيّا ما كان جمالها إيضم "كناب لك" قصائد جميلة 
للغاية)- تملك شيئا ما غير آني» بشكل خاص. وهي تفرض هاحس النظام والنقاء والتناغم الذي لا 
يتوافق بشكل حيد مع نزعة عدم الامتثالية» والاحتياج للمفاجئ والاندفاعة الفوضوية نحو الأشكال 
الأكثر تمجيدًا للحياة الحديثة» ال ميزت السنوات الأخيرة السابقة للحرب؛ وهي تلحق بجركة 
التراجع» والعودة غير امحدية إلى نظام تام الى جحعلت من مدرسة الكلاسيكية الجديدة- حينفذ- 
حركة مُدانة سلفا('”؟. ولاشك أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتكشف هذا النوع من القصائد عسن 
عودة إلى القدم» وأن توجه "م. بورنا-بروفان" مقاطعها إلى "سيلفيوس"» ويوجه "!. جالو" مقاطعه 
الشعرية إلى '"سينتيا"» فيما تنشر بحلة 'فالانج" مقطوعات صغيرة لطيفة هيللينية لاج. 
سيميان””'' ولشاب اختفى في سن العشرين؛ هو "ر. لوران"؛ يشيرون إلى "إيثاره المثير إلى حل 
بعيد لقلق" موريس دي جيران”'©. 

والمثير أن نلاحظ أيضًا اللاآنية القصدية هذه "المسلات" ال كتبها "سيجالان" في مقاطع 
نثرية صغيرة» وهو مقيم في بكين» ونشرها على ورق كوري عام 1115: عمل رائع بالتأكيد 
لكن "ر. دي جورمون" يلاحظ: "إننا نشعر أننا في عالم آحر"”*"©. لا غرائبية هناء وإنما إعادة حلق 
من الداحل لحالة روح صينية بالتحديد» أو بالأحرى- طاوية7©, ويستلهم نفس الأسلوب 
النقوش المحفورة على المسلات الصينية» ذات الاستخخدام الجنائزي والشعائري: هذه الحروف- مثلما 
يقول "سيجالان"- "لا تُعبّر؛ إنها تعين» إها تكون". ها هي الحروف- إذن- "تحرد أشكال الذكاء 
الإنسان المؤثر» وقد أصبحت فكرة حجر ذات حبيبات. بذلك» فهذا التكوين الصطلبء وهذه 
الكثافة» وهذا التوازن الداحلي وهذه الزوايا» إنما هي خصائص ضرورية مثل الأنواع ا هندسية 
للكريستال”” ”». فن نحي وصارم, لا علاقة له بالشعر الأوري. و"مسلات البعة" الأجمل والأكثشر 
دلالة هي "مراسيم امبراطورية أخرى» وفريدة. نخضع لها أو نرفضهاء بدون تعليق أو تفسير عديم 
الحدوى "”"©. وتكثف قصائد من قبيل "مديح وسلطة الغياب " و 'اسم رمي 007 في شكل جامد 
ومضطرم ف آن- موضوعات "الغياب"( هذا الغياب الذي "يشكل السر الأكثر بعثا على الدوار 
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للفكر الطاوي", متلما يقول "ف. دي و اي و"النظام" الخفي الذي يحكم بصرامة علمُم 
الرجال. 


مديح وسلطة الغياب 
لا أتظاهر أبذًا بأنتي هناء ولا أنئي أحيء ارتحالاء» ولا أتخذ 
ملابس وجسداء ولا أنئي محكوم بالثقل المرئي السصيوه 
ولا أحيب على المراقبين بصوق؛ وعلى المتمردين بعين قاسية؛ 
على الوزراء المخطئين بإيماءة تعلق الرؤوس بأظافري. 
إن أحكم بسلطة الغياب المذهلة. وقصوري المائتان والسبعون 
المنسوجة فيما بينها بالأروقة المعتمة تمتلىع بآثاري المتعاقبة. 
الخاوي؛ وتقدّر نسائي على نحو أفضل الليالي الى لا أتنازل فيها. 
مساويًا للعبقريات الي لا يمكن إنكارها لأنها غير مرئية- لن 
يستطيع أي سلاح أو أي سّم أن يصيبين في مقتل'”") 
شعر كهنوتء لا تقوم فيه تماثلات الأسلوب المنظمة ببراعة إلا يترجمة رؤيا للعالم ذات 
تناسقات ثابتة. لكنه شعر- وهذا بديهي- عريت بشكل عدر قاعبا يا حرهره ومن الصعب 
بالنسبة لأوربي من القرن العشرين أن يشعر أنه "اغا ' بعمق يمذا الفن الآت من عالم آحر. كمذا 
الشعور الكهنوي» بهذا الاحترام لنظام امبراطوري وسكون» ويمذه السيطرة على المشاعر. تحفيق 
قصيدة النثر هنا كثافة وصلابة الكريستال» لكن جوة خطوطها تحمل جناها اأكتتز سهولة في 
الإاعجاب با لا في الشعور ؛ ما: وعلى النقيض»ء ولأنه يعشق الحياة والحرككة إلى حد التعلق 
بالفوضى» يتطلب الحيل الصاعد- ب بداية القرن العشرين- من قصيدة النثر الحيوية» والاندفاعء 


ذوبان قصيدة النشر الُرة في النثر الشعري 
وقد أدى رد الفعل على الشكلية» والعودة إلى الانفعال و"الإلهام". إلى نتائج لم تخل من إثارة 
قلق بعض العقول: "كرد فعل على المؤولفات ذات البراعة الخالصة» يتجه الميل اليوم إلى أن يبجعلنا 
نرى ف انعدام مهارة ما علامة قوة وإهام مُلح. ولا يراد انتظار شيء سوى الموهبة» ومع أقل شيء؛ 


[8ه” 


حناى عل تصني التقرق للقمل: لأنه لا يبدو أن أي عنصر رصين قد عكر صفو اللغة الساذحة 
مزاج معين". مثلما يكتب "شلومبيرجيه" في العدد الأول من 'لوفيل روني فرانسير"» في فبراير 
ل لعل . ورا يتبغي البحث أيضًا عن أسياب أكثر عممًا لرد الفعل هذا على "الجر امهم" 
(وعكننا القول إنه رد فعل يميز جانبًا كبيرًا من أدب قرننا العشسرين)؛ 0 
ب"اللامنجز 060" الذي تنطلق إليه كل الفراغات» وكل إرجاءات ول عير يمك[ 

مظهر كامل لعصرنا يتبدّى في الميل إلى التخطيطات والأحزاء وأدب "الإشارات": ل 
"لافورج" غير المنشورة» ومذكرات "بودلير"؛ وأفكار باسكال» ورباعيات "شنييه"» ونثر "رامبو" 
الوامض والمبتور .. وسيؤثر "نارسيسس" بداسكيه و "يوريديس" لبول دروو- إلى حدّ ما- بالقدرة 
الغامضة للصمت الذي عتلئع با جهول » والذي حرف لنفسه مكانًا بين "أعضائه المبعثرة" ريما أكثر 
ثما كانت ستفعله الأعمال المكتملة. وفي حديئه عن "موت تين الرنوور شهنا 1 ) يستعيد 
'!. جالو" كلمة "أناتول فرانس": "تمنحنا بعض المقطوعات غير المكتملة فكرة الكمال"» ويذكر 
"هبراقليطيس" و"بارمنيديس" و"كولريدج" و"نوفاليس"» ليقول: "أن نفكر أو نكتبء لا يعني دائمًا 
التحديد الدقيق لما هو صائب أو جميل؛ إنه يعين- في أغلب الأحيان- أن نفتح للروح نافذة على 
اللاتحدود"؛ ويضيف: "هناك أجزاء تتصدع مثلما حوائط الروح”'2. ومن جانبيه؛ سيرى 
'ر.شواب" أن "المظهر الحزئي" ل"'يرريديس" لدرووء يمنحنا بشكل أفضل "الإحساس بالكل" 
لأنه متخلص من الانتقالات التقليدية”"'©2. 


ولاشك أن هذه الأعمال بغز أة- "نارسيسس " و 'يوريديس ال مفقود مرتين"- لم تظل على 
هذا الحال بعد الموت المبكر لكاتبيهما”'''- ورتما يكون ذلك أحد أسباب الانفعال الذي تثيره فينا. 
ورغم هذاء يتخلق هنا "نوع" حديد من قصيدة النثر» ينض ينضم إلى تكوين الموزاييك لدواوين من قبيل 
'أغان بيليتيس " أو 'بيال-جرين"» لترسم- من خلال وحدة أحزائها- صورة وحكاية؛ لكن 
لمقاطع المتعاقبة هنا ليست مبنية باعتبارها "قصائد" مستقلة» فهي تحتفظ (عن قصد أو غير قصد) 
يميئة الأحزاءء وعظهر عدم الاكتمال؛ ويمكننا الاعتقاد أن سلطتها الإيحائية تتضاعف هه وأن 
الانفعال يسري فيها أيضًا بشكل أكثر اضطراماء وأكثر مباشرة: "هناك (مثلما يقول "ج. بندا" عن 
يوريديس') تولد الصور والإطالات والزحارف الفنية- فضلاً عن جماها الخاص؛ رك امهم 
في نفس دفقة الانفعال الذي تريد أن تزيده ثراء قبل قوات الأوان" ؛ و- "بعد أن تظل مغمورة يبهذا 
الانفعال وبلوفها الدقيق» تضاعف فيها القوة عندئذ عشرة أضعاف”*'2. وهكذا تنحو الأجزاء 
الأولى من "موت نإرسيسس الوقور والشهواني "- الي نشرها 2 بحاسكيه" قُ عدة جملات2150)- 
إلى أن تكون قصيدة بطبيعة الحال؛ ونتذكر 'السنتور" عندما نقرأ في "الجزء" المهدى إلى "جيد" عام 
1 

إن الكهرف هي سكي الطاهر؛ ترعد فيه الريح» وتثور فيه 
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اليتابيع المخعفة ُسكرها رفرفات اللقاح؛ وفي الحواجز الداخلية 
يرتعش أحيانًا الفوسفور اللامع. وف التوتر» وأنا ممدد على سرير 
من الخلئج, على عتبة هذه القصور العميقة) أسمع- كأنما من صدر 
هائل- صرخة الأشياء وهي تتصاعد. إن صوت العالم 
0 
ولأن أجزاء الرواية- المكتوبة متعاقبة بعد ذلك- على النقيضء و"مسرودة" بشكل أكثر 
قصدية) فهي تبتعد عمدًا عن النوع الشعري2"7, 
وعلى النقيض»ء أراد "بول دروو"- الذي عكف طوال ستة أو سبعة أعوام على خطوطه- 
إلغاء الأجزاء الأولى من "يوريديس"”» على أساس أنها روائية بشكل زائد» وتحتوي على "حدث": 
فهو لم يكن يريد- على الإطلاق- أن يكتب "حكاية صغيرة””2. ورغم هذاء تقدم غنائية "دروو" 
خخصائص ذات جمال شكليء وبريق لفظي» وثراء ووزن تشرف ثرا ينتظم بشكل متناغم» ويمتزج 
ف صلابة بأمنت بناء معماري قوي. لكن "الزخارفء والصورء ولحمة هذا الأسلوب الغنائي 
نفسه. يتم التقاطها وتقديمها كأها ماتزال في حالة احتراق: غنيمة نهب متحقق في حريق": منلما 
يكتب "ش. دي بو”'2. وهذا تختصر بعض المقاطع إلى إشارات غنائية» وصرخات فرح أو ألم 
("من سيهبئ ثلاثة أيام من سلام, ثلاثة أيام تكفين وسلام ! لأكون على الأقل مستريحا تحت نخلة» 
بالقرب ا هادئ ووليد !")7'"'؛ وصور أخاذة ("كانت الشهوة؛ كان لما وحه ذو تعبير 
مرعب ورغم هذا بلا عينين» بلا أنف: لحم وفه")'")؛ قاس لك شرع لقا لي 
قصائد جميلة للغاية عن الألم والزهد- مثل هذه: 


صعوبة الحياة في غروب الشمسء أيتها اللحظة القاسية ! ينبغي 
الخروج. 


ها هو الليل الشبيه يحسر ذي قوس واحدء قوسه عال وواسعء 


إنه يربط الحقول الطافية» والغابات البعيدة والشارع المظلم. 


أحب أن أعبره» وأدخل بعزم في الريف؛ يقابل فلاحون 
ويحيوني؛ تنسحب البيوت من المشهد؛ هي الي كانت تلتمع 
ببياضها في الشمسء بوقاحة؛ بإنسانية تنحئي شجرة حور على 
الأشواك المنتصبة مثل رجال» وتختلط جنبات زهور رقيقة ومنتفشة 
بالغابات البعيدة. أغوص ف الظلام الذي يبخل بالكلمات» في 
الوحدة الباردة, العدائية؛ وتتفادى ورقة الشجر نظري» والغصن 


يبتعد إذا ما اصطدمت به؛ والوردة الي أطأها ترتفع حلفي. 

من الذي يعلمي: أن أعيش هذا البلد الذي تشعر فيه الريمح 
والشحرة والربوة .مشاعر البشر؟ 

ورغمًا عين» وبقليىء أسائل الأشياء الفانية 0" 


ويظل عمل "بول دروو" أفضل مثال للتوازن- شبه الكامل- بين صيغة قصيدة النشر وصيغة 
الرواية- نوازن يصعب المحافظة عليه بين نوعين تطرح قوانينهما تعارضات فيما بينهما (مثلما سبق 
القول). وقد شدد "ج. دي فوازان"- عن حق في حديئه عن "دروو"- على مخاطر مشروع كهذا: 
"إن كتابة رواية غنائية؛ أي مؤلف تكون حبكته حبكة روائية حقيقية» لكن شكله يحافظ- رغم 
هذا- على سحر القصيدة» هي مغامرة أدبية سعى إليها أكثر من كاتب؛ وفشل فيها معظمهم؛ فيما 
يبدو. فنغمة قصيدة النثر تبطئع من الحدث وتضعفهء ويتخذ رسم اليومي- بفعل هذه النغمة 
نفسهاء من ناحية أحرى- سمئًا غير واقعي» ومثيرًا للسحرية في أغلب الأحيان". والواقع أن "قصيدة 
النثر تتضمن موضوع قصيدة: وأيًا ما كان جمال بطلة القصة المحكية» فمن الصعب عليك وصفها 
لنا بطريقة محددة تجعلها تعيش تحت أعيننا. فالنغمة الغنائية تمنع ذلك*””"؟. وهذا السببء» تعتقد أنه 
. من الأسهل المحافظة على "وحدة النغمة" الشعرية في الرواية المكتوبة من مقاطع» حيث تتوازى فقط 
قمم الكثافة الغنائية الكبرى» وتظل الحكاية ال تربط بينها تحتية» والانتقالات مضمرة. ويحافظ 
الشكل الذي تبناه "بول دروو" على الفرصة الشعرية للعمل الف بشكل أفضل من صيغة "جيد" 
(الذي أدى احتياره لشكل المذكرات في آندريه والثر" إلى اقتراب كل مجموعة من قصيدة النثرء 
دون أن تبلغها)» أو صيغة "باريه" الذي اختار- في "رجل حر"- تقدم روايتين للأحداث, الأولى 
نثرية والثانية شعرية. 

وحبَّى في مؤلّف من هذا القبيل» لا يمكن لشكل "القصيدة"- رغم هذا- أن يتحقق مع 
إدخال عنصر روائي: فكثير من المقاطع تصبح قيمتها أقل في حد ذاتها ثما في علاقتها بتمجمل العمل؛ 
فأساليب التعبير المكتشّفة؛ والاندفاعات الغنائية» والصور والرموزء تُستخدم ف التعبير عن حالات 
روحية أو إن وصف "'أزمنة" سرد بما يحدد منحاه أكثر مما في نخلق عالم "شعري" حقيقيء أي 

ما الذي يمكن قوله إذن عندما يتعلق الأمر لا ب"روايات في قصائد", بل ب"اروايات 
قصائد"» وهو نرع سيمتد فيه لفترة من الزمن تأثير الرمزية و"أنونزيو”؟ هناء تصبح انتقلدات "ج. 
دي فوازان" في الصميم: فلنحاول إذن إعادة قراءة روايات "مارسيل باسيليا"” ')» وكونتيسة 
"نوايي” أو "بول آدام" (الذي لم يجد "جان رويير" حرجا في أن يكتب أنه قد "تبنّى جمالية 
"مالارميه" في الرواية"2"'”0)1. لكن فاية القرن التاسع عشر كانت قد شهدت ميلاد انتقادات حادة 
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لنثر معين يتمتع بغنائية صاحبة وعظمة لفظية تماما9 "2 تحددت فيه أخطاء "النثر الشعري" لنهاية 
القرن الثامن عشر. 

وكانت مبالغات كهذه حتمية» بعد أن طالبت الرمزية بالتحرر الكامل للشكل: فإذامما 
قبلنا- مثل "رويير" عام -١9٠05‏ بأنه "لا يوجد حاليًا سوى شعراء يكتبون شعرًا أو نثرًا"""(أو- 
مثل "ر. دي جورمون"- بأنه لا يوجد سوى شكل واحد هو القصيدة)'*"2» فما من مبرر يجعلنا لا 
جمع تحت بطاقة "قصيدة" كل الأنواع الأكثر تنوعاء الحكاية والدراسة والرواية .. كل ذلك ليس 
حديدًاء ولا لوده سوى استمرار هذا الاتساع (أو التفكيك) لمفهوم القصيدة الذي بدأ مذ 
نماية القرن الاب عدر مكار الفوضوي للأشكال "الشعرية". ولا يثير الدهشة أن يتحدئيوا 
عن قصيدة نثر - في 'فالانج"- بصدد قصيدة "حبال الكروم”'" الى نشرمًا "كوليت ويلي" 
(و لاشك أن صفحات مثل 'ليلة بيضاء" و النار الأحيرة " و "يوم رمادي" مشحونة كلها بالشعر)» 
أو في 'لوفيل روفي فرانسي ر" عن قرويات "جيرودو””*؛ ولا يصح إلا أن نسمي هذين الكاتبين 
شاعرين» كل منها خالق لعالم أصيل وعذب- وبالتأكيد أكثر من أغلب الشعراء متقطعي الأنفاس 
الذي يجهدون أنفسهم عبثا لمنح بعض الحيوية لشعر النَظْم الذي أصبح مصابًا بالأنيميا. ولكن, ألا 
يتضح لنا إلى أي حد- من جراء التوسع- يفقد مفهوم القصيدة كلققة) وكل لايد و- بعد 
قليل- كل وجود محدّد ؟ 

هناك حقا- في الثمان أو العشر سنوات الأولى من القرن- أزمة حادة في قصيدة النثر: ولأنه 
تم استبعاد قصيدة النثر ذات الشكل الصارم على وجه العموم» فهل سيقع على عاتق قصيدة النثر 
الحرة- الي دمرتها فوضويتها نفسها- أن تذوب وتختفي في النثر الشعري» وتكتفي باستحداث 
مبادئ تزيد من ثراء الأشكال الحديدة للحكاية, والرواية» و"المشاهدات"؟ وقد بداأالكتّاب 
المهمومون بكتابة قصائد حقيقية والعثور على نظام داعولي!! 47 وليس شكليًا- يرتابون في الشكل 
المنثور» وأحذوا يتوجهون نحو شكل أكثر إيجازاء وسيطًا بين النر والشعر الحرء هو الآية. 
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(؟) توجه جديد للنثر : الآ 


ف حديثه عام 4 ١91‏ عن التقنيات الشعرية الحديدة» يشير "فلوريان- بارمنتييه" إلى "أن هناك 
شيئا يدهشنا في بادئ الأمرء هو أن أكبر الغنائيين المعاصرين من قبيل "بول كلوديل" وسان- 
بول-رو" و"هان رينيه" و"بول قو و"أندريه سواريس"؛ قد تخلوا عن الشعر للتعبير ف نثر مُوقع 
يكيفه كل منهم لمزاجه الخاص ..". وق تعليقه على بجاح "المرحلة الغنائية" و"الآية"؛ يضيف: 

"'سيكون هذا تطبيفا حديذا ,اكز متطفية للشعر الجر الذي يتميز القطع فيه- في أغلب الأحيان- 
بأنه غير مبرر وعشوائي. وهكذاء ستتمتع الغنائية بأداة وسيطة» أقل سطوة من الشعر وأكثر مرونة 
وموسيقية من النثر"7”). شكل هجين بالفعل؛ والاين رلكسك ال وستحق حي هذه الصفة الي 
تضفى عن خطأ على النثر الشعري أو على قصيدة النثر (اللذين هما نثر)» أو- بسبب خطأ آخصسر- 
على الشعر الحر (الذي هو شعر). ولاشك أن الآية هي "بيت شعر": لكر بود الك العن الراسع 
للغاية الذي يعنيه "كلوديل" عندما يُعرّف بيت الشعر بأنه "فكرة يعزها فراغ"2*”9. والآية ُوجهها- 
من ناحية أخرىء مثلما يمكننا القول- نزعة مناقضة لترعة الشعر الكلاسيكي, أكثر سلاسة وقريا 
من الإيقاعات الحرة للنثر» لتبدو الآية غالبا لا كبيت مُوسّع ومتمدد. يغطي عدة سطورء بل- 
بالأحرى- كنثر ينحصر ويتكثف كلما جعلها التوتر الغنائي أكثر حساسية للشعر. لقد تأثر من 
تبنوا الآيات- بشكل عام» وبقوة- بالتوراة» الى تشكل التمائلات فيها والتوازيات والتناقتضات 
نوعا من "القوائي المنطقية" الي يمكن استخدامها في النثر كما في الشعر» وتأثروا أحيائا أيضًّا 
ب"ويتمان"؛ الذي يوحد أسلوبه- المعري والخطان في آن- منابع الشعر والنثر؛ ومثل الكثيرين؛ 
خضعوا أيضًا لتأثير أقدمهم وأبرزهم. "كلوديل" ا بأن "كلوديل" يعتبر آياته "لا كي ا 
للشعر الكلاسيكيء وإنما التطور الأرقى والأخير للنشر. ولا نحد هذه السلسلة لدى الشعراء 
رانين لكان واها و العافت بغر للتشبطع لكبار كتاب الشرء الذي يبدأ من جذور لغتنا حسى 
آرئر رامبو””. فكلوديل و"سواريس”" و"ميلوش" و"سان-جون بيرس" هم شعراء اعتقدوا أن النثر 


|" 


1 ا 5 5 العم 


كلوديل 


حدد "كلوديل" موقفه من الشعر في مؤلّفه 'ثاملات واقتراحات حول الشعر الفرنسي" 
الذي كتبه عام م9 . وهود من تانحيةت زر في الشعر "العتضبر الأو للغة .. فكرة معوولة 
ببياض الصفحة"7'*» مركب من "أفكار وصور وذكريات ومفاهيم وتصورات”"7") ينبغفي 
(بالنسبة للشعر على الأقل) "أن يمنحها الوقت من خلال الفقرة» على الأقل لمدة ثانية» كي تتخثر 

في المحواء الطلق» وفقًا لحدود معيار يسمح للقارئ أن يدركها للوهلة الأولى مع البنية والنكهة"”. 
كن البياض- عمومًا- من التطابق مع مظهر الفكر الإبداعي الذي يتحقق في "طلقات” متتالية: 
من هناء يتميز الشعر عن النفر””"©. 


لكن "كلوديل"- تَعند أن قام ذا التمييز الشكلي بين الشعر والنشر- يبادر» من ناحية أخحرى» 
بأن يضيف- فيما يتعلق بالأدب الفرنسي- أن "الشعر ليس غالبا سوى نثر "راق"» فيما النثر» من 
حانبه» مشحون ويموج بالأبيات الفطرية”””'2. إن مقالته عن الشعر الفرنسي هي كلها هجوم 
عنيف ضد البحر السكندري الكلاسيكي» ومتطلباته المزعجة» ومظهره "التعليمي الميكانيكي"2"9: 
وهو يواحهه ب "وسائل عروض سيستند- بشكل خاص- وح الع بح لادان راتحي 
وعلاقات الجرس"”""2: وسيذكر أمثلة هذا "التناغم الداخلي للإصاتات" لدى أساتذة نثرناء 


"باسكال" و"بوسويه" و"رامبو". فمن الذي لا يعرف الصفحات الشهيرة ة الي خصصها "كلود ديل" 
لتقنية ا تم 


ولأن الشعر جميعه- ف فرنسا- قد لأ إلى النشرء وماد ابي امار م ف"تقنية 
البحر السكندري» إذا ما أفسدت وجمّدت حساسية الفئان» وإد سيطرت على الأذن الي لا 
إلا بالإيقاعات الأولية» والإصاتات المتمائلة في الصوتء فإها تركت كرا كبيرًا من الملذات 0 
في أعماق اللغة الفرنسية» دون أن يتمكن كاتب النثر - الشغول من تاحيته بمساع أخرى» والمنقاد 
في المحرى الموحّد للكتابة- من استخدامها منهجيًا”””'. أما كيفية الخروج من هذا الطريق المسدود 
لدم سيكون على شغراء العهد الحالي أن ينكبُوا عليه مع الاستفادة من الدرس الذي قدمه 
"موريس دي جيران" و"رامبو"” ): والواقع أن "الشعر والنثر قد بلغا اليوم نقطة تطور سيستفيدان 
فيها من تزاوج وسائلهنا"550 


ذلك إذن ما أراد "كلوديل" أن يفعله: توحيد النبضات التنفسية لبيت الشعر "المعزول ببياض 
الال ؛ مع ثراء توافقات النثر الإيقاعية والتناغمية. ولا تأتي وحدة آيتله- مثل الببنت 
الكلاسيكي- من العدد امْحدّد للمقاطع اللفظية؛ ولا من "الأجزاء" المنطقية» مثل الشعر الحرء بل من 
م 


"بث الفكرة" المكتملة في ذاقاء لتشكل كلا 


هنا يتدحل تمييز» ريما لم تتم صياغته بشكل كاف»ء بين آية المسرحيات الكلوديلاية وآية 
القصائد. فلا يمكننا أن نطبق نفس تعريف الآية على "راس ذمي' وأناشيد ". على سبيل ال مشال. 
وربما يمكن- بشكل خاص- تطبيق الملاحظات الشهيرة ل"ريفيير" عن الإيقاع "التنفسي" الذي 
يكشف عن الحالة العميقة للمتكلم» ويتنوع معه على آيات المسرحيات المكتوبة كي "تقال" 
والحق أننا نشعر ف كلمات "سيبيس" الأولى- في بداية "راس ذهبي"”؛ الي ذكرها "ريفيير"- بتقزز 
حيّرء وأن الأبيات "توي بإرهاق": 
ها أنا ذا 
غي» جامل» 
وأدير وجهي نحو "العام" وقوس امسر المطير» قلبي متخم 
اضر ليق 
ويذهب كلوديل ف هذا الإتحاه إلى ما هو أبعد» سواء بالسعي لمعل "توتر" الكلمات 
محسوسًا به ما يترافق مع ودر ذهن من ينطق ا( '') من خخلال ية كا و بتقطيع 
النينت كي يتبع تقطعات النّْفسء مثلما قِِ هذه الأبيات المستمدة من راض ذهبي نا 0 


أه 

انتصار ! 

مر امد ار اس اد هذا ! 
ا لح رد لل "مادو 0 م 
مثلما نعتقد كثيراء اعت العترى وإنادمع عاك لكر ''"» وهذا ما يفسر السبب في أننا 
نحل - أحبان كترة في اناضلد » - آيات طويلة نسياء تقدم فترة (زمنا) من الفكرة» لتسحل في 
"'ومضة عقلية' اواخدة كذ كايذ من الأتكار أو المشاع” لا عندئذ» نرى الآية تعود إلى مبلدئ 
النثرء هذا النشر "ذي المقاطع" المعزولة بالفراغ» الذي كان "برتران" و"لامنيه"؛ على سبيل اللشالء 
يعرفان قيمته: 

أيها النحوي في أبياتي ! لا تبحث أبدًا عن الطريق؛ ابحمث عن 

المر كز ! قم بالقياس» افهم الفراغ المدرك بين هذه النيران المنعزلة ؛ 
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ألا أعلم أبدًا ما أقول ! أن أصبح علامة في حالة عمل ! ألا 
أنخسف في حركيٍ ! (ليس سوى الضغطة البسيطة ليدي كي 
أحكم). 

فلأحافظ على ثُقلي مثل نحمة ثقيلة من خلال الترتيلة 
الحافلة !9 '") 


ومن الصعب الحديث هنا عن إيقاع "تنفسي". فطول الآية لا يتوافق مع مدة النفسء لكن 
مع "انبعاث للفكرة" معقد إلى حد أن يتطلب عدة سطور: فالأمر يتعلق هنا حقا باإيقاع 
الفكرة". 

وآية "كلوديل" تقترب أيضًا من النثر .مزاوجتها بين وسائل البلاغة ووسائل الشعر: ولنقكى- 
بالأحرى- إن البلاغة هي الشعر بالنسبة لكلوديل؛ لأنها حركة؛ ولأنها تفرض على اللغة تصورات 
حيوية- ما يسميه الجملة أو العدصر””'')؛ فوجود كلمة بلاغة يميز الجملة الي يشرح فيها 
"كلوديل" أن الشعر الحقيقي في فرنسا موجود ف النثر: "كل ما يوحد في اللغة الفونسية من 
ابتداع, ومن قوة» ومن عاطفة» ومن بلاغة» ومن حلم؛ ومن قريحة» ومن لون» ومسن موسيقى 
تلقائية» ومن شعور بالكليات الكبرى؛ كل ما يستجيب بأفضل الطرق- باحتصار- للفكرة النيّ 
نتصورها بشكل عام عن الشعر منذ "هوميروس"؛ لا بحده لدينا في الشعرء وإنما في النفر””' ©. إن 
"كلوديل” بمنح الشعر الفرنسي- الذي أصابته بال هزال محظورات مبالغ فيها ورقة مفرطة- الدم 
الأحمر لبلاغة مشبوبة؛ وخطابية قادمة من أعماق الكينونة. وهو يأخذ من النشر شعريتهء» كي 
يعيدها إلى الشعر. ونرى جيدًا- كي لا نذكر سوى مثال واحد- كيف تتيح الآية الحرة متابتعة 
حركة توسع الصدرء والانتشار التدريجي للفكرة, والإيقاع في الأبيات الأولى من 'الروح والاء": 

بعد الصمت الطويل الذي ينفث الدحان» 


بعد الصمت المدني الكبير لعدة أيام وهو ينفث الشائعات 
والأدحنة, 
نفس الأرض ف الزراعة وزقزقة المدن الذهبية الكبرى» 
فياه "الروح" من ني ا الزفير من حديد» 
الضربة الصماء للقلب فجأة» الكلمة الممنوحة فجحجأة زفير 
الروح فجأة, الاغتصاب الخاطفء امتلاك "الروح" فجأة!9:') 
ولأني غير مضطرة هنا لدراسة الآية الكلوديلية بالتفصيل؛ فسأكتفي بملاحظة أخيرة حول 
هذا "الشعور بالكليات الكبرى". الذي ألهم "كلوديل" التأليف الست ركيبي أو- إن شثئنا- 
الس 


السيمفون”:'' هذه "الأناشيد الخمسة الكبرى"” الي تطور بغزارة موضوعات متشابكة: والواقع 
أن الأمر يستحق أن نسجل أن قصيدة الآيات ا تمل قاتود جوهري- إلى أن تكون قصيدة 
طويلة (رتراحع 2 بصدد "سان-جون بيرس" و"ميلوش"')؛ أي- مثلما يشير "كلوديك"- (أن 
تكرتم "أي شيم آخخر إلا جسبوعة قصائد قصيرة"7١١.‏ ورعا يكرت كر.ذقة القسول إن الآيسة 
ولع ا سس لحر ا ا 
التكوينات الكبيرة أ يكتب "سراي * إلى "كلوديل"- ف حديثه عن 0 الشع ر "- "إن 1 
الألعاب البيثارية”, لدى (الشعراع) الحديثين " قد خر بجمت من قلمه؟)9'", فالتتالي الذي لا ينتهي 
من البحور السكندرية يؤدي- مثلما تثبت التجربة- إلى تصاعد ملل لا يُحمَمَلُ('''؛ وبالنسسبة 
للنشرء شعريًا كان أم لاء ا عندما يتخطى طول معيئًا- بالتتحول إلى رواية أو بحث 
فلسفي؛ فهل سأكرر مرة أخرى أن "قصيدة النثر' ' الحقيقية موحزة دائما ؟ 
ستصبح القصائد المبنية على الآيات- إذن» وبشكل عام- منظمة بشكل واسع دون أن 
تكون» ركم عدا رابسودية - مبتية على يعض الموضوعات الكبرىء لتتطور انطلاقا منها بطريقة 
حطابية وهموسيقية سيقية (أو دائرية) في آن . وذلك ما يع أنها تدحل ضمن فئة القصائد ١‏ المبنية» الخناضعة 
لنظاع صارم؛ وأن كتاها يصئفون ضمن شعراء الانسجام والديعومة. ضمن منشدي القوى الأبديةق 
الذين يقبلهم الإنسان "المتصالح" بشكل صاف: 
وأكي لسر لم كسكون أ بجنا بن انو قو اصن اس 
"الليستريجونات" و"السيكلوبات"”؛ بل معرفة الأرض» 
قصيدة الإنسان الكبرى في النهاية فيما وراء الأسباب الثانوية 
وقد تصالح مع القوى الأبدية 
الطريق العظيم الظافر عبر الأرض ١‏ 52500 
يتقدم فيها الإنسان المنقذ بمحض الصدفة !9"') 
بين النظام والتمردء اختار شعراء مثل "كلوديل" و"سان-حون بيرس" و"ميلوش"- مسرة 


ولك أو أن شعرهم, بالأحرى, يفترض نظامًا كونيًا للإنسان مكان فيه» وحيث كل تمرد لا 
يبدو هدامًا فحسب )ا وإغغا عبئيًا وساعرًا. 


' مهرجان إغريقي كان يقام ني "دلفي" كل أربع سنوات» تكريًا للإله "أبوللو". 
* الليستريجونات ؛ السيكلوبات: عماليق أسطورية ذات عين واحدة. 
/1؟] 





سُواريس 

0 00 0 0 ره) الننسي 7 في 0 
للا ور 0 2 لكنه 0 ا ادم ار جد 
يتحقق من خخلاله. ركله يدر مالها افيه القول إن ' 'سواريس " لم يتمكن أبدًا ا اليك م" 

على النحو الذي حلم به طويلة” 'ل وإنه يخلط في أعماله الغنائية كل الأشكال الحرة» الآية والنثر 
الشعري وقصيدة ا لأنه لم يتمكن أبدًا ره 
هذا النظام الرفيع الذي كان يتوق قى إلي0ةا ©: ورغم هذاء ألا يمكننا الاعتقاد أن هذا التردد بين 
أشكال متنوعة للغاية (في أسلوب يعبر توتره الغنائي عن نفاد صبر» وغضب داخلي)» وهذا الخليط 
من محاولات فخخحيمة (مثل البناء الشاسع» ثلاثة في عشرين قصيدة: الذي يعرض- ف ديوان 'صور 
العظمة "- الصراع بين "حوبيتر" و"تيتان"» وبين الله والإنسان)» وهذه النثريات المتعددة العساصر 
مثل "ها هو الإنسان" الي كانت تثير غيظ "جيد" إلى حد بعيد؛ لأنه لم ير فيها سوى "كومة" 
6م 2 تتوائق مع شكولة روح قي اقش فشير مع تفسبها؟ 
2 مي يكره العدم!”" ال ا لساري الخال إلى ألا يرى شيئا آخر حارج 
و م فإن ' أسواريس"' '- ف الفن أيضا- كاتب مر 
انلام ور كنا الموضي "أفكاره" و"رؤاه”””''2. كلاسيكي مغرم بالكليات ١‏ الكبرى ولن يخلد إلا 

ببعض المقطوعات القصيرة اوه بشكل عنيف في أغلب الأحيان. ومن السهل أن نستخرج 
من هذا المؤلف "مقطوعات لمختارات" ينساب نثرهاء ذو الروعة اللفظية والاستعارية دائماء أحيانًا 
ف شكل آيات, وأحيانًا ل مقاط أو فقرات متلاحمة إلى هذا الحد أو ذاك: هكذا يذكر "ف. دي 
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ميوهاند ر" 'موسيقى الأفلاك ". الى تختتم أول عمل شعري لسواريس» "صور العظمَة ": 

قصور حصينة: حيث كل صخحرة وكل حجر مس مشذية مثل 

الماس» 
قصور فيها السماء مراج. 
50 2 5 . (54) 

ومتترهها وحديقتهاء كل شوارع العدم الكبيرة العميقة, , 
ويعبر عن إعجابه ب "هذه الحرية الجاحة والجميلة الي كانت لرامبو ف "إشراقات"””""©؛ وأن 
"م وكلير"- الذي يرى في "ها هو الإنسان" عملا بلا أي طابع انيه و"هامشيات" "صاحب روؤّى 
موسوعية"- يقتطع منها رغم هذا "قصيدة جميلة للكمان"» "منتحبة" (وهي نوع من التأمل في نشر 
00 ويتحمس "تيبوديه " لختام هذا الديوان نقسه. على سرير لشم "079 


أقيس السرير الذي لا أغادره أبذدًا. 


و"أفكا ر أولية 0 روائع أدبية 
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أستلقي على كتف البحر؛ وألصق حدي بخد النهار, 


ينبغي أن أ أنتهي ) بزفرة أخرىء؛ مع هذه الشم, عضن هرا الى 
تحعلكم تخفضون عيونكم. رايات يونيو» زهرة على الفم؛ حبة 
كريز بين شف المدى, الذي ما كان له أن يضحك ف حدائق 
الا لاك 


لا تلمسوي بعد ذلك. ١‏ لشمس داخحلي») تحرقئٍ . أجعل من 
نفسي رماداء وأحمل تمثالي ا القرون؛ جحسدي الملحي 
الذي شهد الحريق على ضفاف ! لبحر لبحر الميت. 


أنا الحياة الى تحمل جنتها الكبرى. 
كلي من رمادء أستنفد قواي: لأنين من نار. 
ويضع "كلوديل"- بدوره- إصبعه على صفحتين من "درع فلك البروج" ("درع الرموز" 
هذاء مثلما يقول "سواريس”77'') تمعلانه "يقشعر من الحمال العظيم”1'77)- صفحتان تذكرنا 
لغتهما الغنائية» الفخيمة» والمكثفة» ب 'معرفة الشرق " (سواء استطعنا الحديث عن تأثر أم لا): 
هادئ مثل الضوءء الذي هو صرحة الذوبان» صوت التفير هذا 
الذي يمسك بالعلامة الأبدية. إنه من الحدة والصفاء إلى حد أننا لم 
نعد نسمعه ف مد الفضاء وجَرّْره» لأنه الدوهرء والشكلء والملدة؛ 
والأداة والسمع. الذالاً وتران الات إلا معو الافمحافة 
ضوءء 0 0 شيء ! شعاع الشمس هو نواة النواة» بويضة 
المادة. من أجا أن تخصبها روح الإنسان ! 


م أسمّى» لابد أن أصعد إلى الشرفة الامبراطوريةةء 

المقر الصيفي لمملكة الهروب» سكينة؛ أمنية حياقٍ كلهاء خريطلة 

كاملة لا شيء فيها يُذكرنا بما تركناه. أحلم بالسكينة الاحتفالية 

للشمس على حوائط ما كان حصن بابليون؛ وأن أحمل إلياكء في 

الأعالي» حيانٍ فاكية فريدة» لفملئب» هاوية النضارة. ("') 

عن له كعاب الأعيري فا "روي" بنجي كام هيه ولا طاق"2'"7: فالمفاخ 
مخلحّل» حيث نسمع فيه النداء الأليم للشاعر يرن ف اتحاه الفرح والسكينة والحياة-- نداء لا يجيب 
عليه ببوى اموت "أنا ا موت كله. كلي شيء يموت؛ فهو قد مات داخلي"”' ''2. هكذا تبدو 
مولفات "سواريس" كلها كأفا مسكوكة بقدرية الموت» ومتجمدة في اندفاعتها إلى الغزو: فح 
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من الناحية الشكلية» لا يستند هذا النثر المدهش- داخليًا- على هيكل روحي» وري عابت 
للعالم قد تمنحه القوة والمقدرة؛ فهو يحترق» لكنه لا يضيء: "كلي نارء كلي من رماد", يمكننا أن 
بجعل الوا" يقولهها بالاقتباس من السررر الستفمن . ومن هنل يكمن الحكم بالغ القسوة الذي 
أصدره "آلان فورنيه" على هذا "الحشد من الصرحات البليغة"» الذي لا يعدو "أن يكون محاولة في 
الشعر. على غمط كلوديل"9"'". ولأنه عجز عن لق "عالم" شعري حقيقيء لأن مبدأ الهدم يأكل 
شعره دا حرا فسيتحول "سواريس- كايردال" نحو النثر ف النهاية «(وقائم. مقالات د 
الرحلاات). 


سان- ليجيه- ليجيه أو بدايات سان-جون بيرس 


لن يكون هناك ما هو أكثر 5 من تقسيم قصائد "سان-جون بيرس" إلى قسمين» القصائد 
الوا 00 باسم "سان-ليجيه- للع اواك الى كبها بيد ويك باصي اا 
حون بيرس' ': فما من شعر يمثل وحدة مثله؛ ويمكننا- انطلاقا من ديوان "مدائمح"(١91١)-أ‏ 
نرسم كل خطوطه الكبرى. ولن أذكر عنه شيئا هنا("" إلا من أجل تحديد موقع هذا 0 
الأول» ومنحه مكانته ضمن الحهود الي بذلتها حينئذ بجموعة كاملة من الكتاب: : مكانة حددها 
“فاليري لاربو" منذ عام ١51١١‏ ف مقالة نشرت ف 0 عد مر انا دجييه 
يجيه" صهرًا ل"الألاف المباشرين لرامبو"؛ وبشكل خاص "فارج" و"كلوديل": شعراء يمعكن 
تمييزهم» من ناحية» برغبتهم ف إطلاق سرا ا ار هر 
واجاز الزرحرق (وسيتسع الشعر معهم لأبعاد العالم) سواء في الامتداد الفضائي أو العمق الزميئ)- 


وعساعيهم اللفظية؛ من ناحية أخرى» ورغبتهم في "خلق' ' لغة هم ؛ وشكل أقرب إلى النثر مسن 
الأوزان الكلاسيكية. 


لكننا نشعر أيضا- قِ مدائح "0 مثلما 5 "أناشيد " كلوديل- بشعر مفعم بالنسغ والقوة 
والبلاغة» وغنائية غير ذاتية» لكنها كونية بشكل ماء لا تكسر البحر السكندري فحسبء بل أيضًا 
الأشكال الضعيفة إلى حدٌ ما من الشعر الحر: شعر تتزاوج فيه أدوات الخنطاب بأدوات الشعر. شعر 
قوي» لكنه شعر منظم على نحو خاص: تحكمه- بالنسبة للجملة- الثنائيات "الإيقاعية النابتبة", 
والبحر السكندري والمقطع الثماني» الي تمنح مظهره الاتزان والسمو (ذلك منذ أول قصيدة نشرتا 
محلة بحلة لوفيل روف فرانسي ز"» قصيدة "صور إل كروزوا ,0 يي أما بالنسبة حمل العمل» فثمة شعور 
قوي للغاية بقصيدة مبتية بناء قويًا ومتناغمًا: وخله اق قصيدة “كي عمل بطفؤلة' '» الممشورة ف 
لوفيل روفي فرانسي زر" في أبريل )14٠١‏ موضوعًا عامّاء هو المديح المرتبط موضوع "الوضع 
لنياف ام الذي يستمر من البداية إلى النهاية» ويتشابك ف إيحاءات شئ؛ وتؤدي استعادات 


ليق 


الكلمات والتعبيرات”*”') والبدء بكلمة ف ثلاثة أجزاء من ستة بكلمة "يا نخيل !": إلى أن يسيطر 
على القصيدة نوع من نظام يتوافق- فضلا عن ذلك- مع 'الموضوع" المعالج: 
إلى اليمين 
ندخل المقهى؛ إلى اليسار نبات المنيهوت 
(أيتها الأشرعة الي نطويهاء يا أشياء المديح !) 
ومن هنا كانت الأحصنة الموشومة جيداء والبغال ذات الوبر 
امحلوق؛ من هناك كانت الأبقار + 190') 
نحد هنا (مثلما ذكرت من قبل: لدى "كلوديل") ذا إلى النظام الشكليء و"إحساسًا 


بالكليات ا عد 00 0 حسام 0 الكوبي, يصاحبه تفاوّل إزاء الخليقة: كل 


إذ أستدعي كل شيء) 0 إذ أستدعي كل 
حيوان» كنم كان ميلا وطيا0311, 


إن حكمة وبل النباتات والحيوانات تشهد على "بماح" الخليقة هذاء مثلما تشهد عليه اللغة 

الرنانة والرائعة في "مدائئح": 
.. وهذه الصخب وهذا الصمت ! وهذه الأخبار ف السفرء 
وهذه الرسائل عبر المد وَالجَرّْر أيها السّكر في النهار/0! 
.. تتخذ حكمة النهار شكل شجرة جميلة :1*9" 

إن المزج بين الكلمات الغامضة» والعامة (حيوانات؛ شحزة .: ود بشكل قعل ليلاي 
والكلمات الغريبة؛ والمزج بين اللجرد واللعوس يتان الفرضة لصون 0 ("وحوه بلا لون ها 
لون الباباي والمللء كانت تتوقف وراء مقاعدنا مثل بجوم ميتة .."9')؛ والمزج بين الأوزان 
إلثنائية والتعديات المعيرة, ما يفرض على الصورة والحياة 0 الحيوية للأقطار الاسستوائية ين 
طابعي العظمة والدعومة:» اللذين لن يكفا أبدًا عن تمييز شعر "سان- حون بيرس". فأي شكل أفضل 

من الآية كان سيلائم هذا الشعر المفعم بالعظمة والبلاغة الرنانة» الذي كانت وظيفته تبدو 0 

ا 0 الشاعر شكله مند البد ألبداية: : ومع التمكن المتصاعد 
سيسةخحد م الآية لبناء هذه السيمفونيات الرحبة الق استسدى "أناباز ' فى" و"رياح". 


| 


ميلوش 
إذا ما كنا نستطيع أن نضم "ميلوش" إلى الشعراء الذين سبقوه» رقم أن ام اعمال قم فيه 
بين عامي 17 و1580 فذلك- ا لاع بياب الكيما والشعرية قد ” حقق على 
ضوء تحربة داخلية تمامّاء لم تلعب فيه ”المدارس" ونزعات المرحلة أي دور: فميلوش (بعيدًا عن 
أعماله المبكرة”*')): لا ينتمي لأية مجموعة أدبية» ويقع شعره (مثل بلاد الطفونة هذه الف 
١6 / "‏ فنا 
يستدعيها)» "في ماض خارج الرمن : ' وعلى صعيد يعثر فيه المرء- ماروا #أزاضئ الصخب 
الليلي هد ا" - على أسئلته الكبرى الأساسية» ويسعى إل امعففاف وجحه الله ؛ وذلك أيضًا لأن 
موقع ميلو ل د قاروا توصل إليها عجر 
ود مهرسا سرعم تتا كر اونا عر راأرات ولو بدن 
انزة ١4‏ 1 
0 "كلرديل"0, ' مفيبوسيت " و الشعائر العاشضقة : أ ومسرحية "ميجيل 
ماثارا 0 لبداية» ثم أعيدت كتابتها نثرًا بناء على طلب المولف7:*, 
فإن "ميلوش" يستخدم في قصائده الصوفية شكلين رئيسيين: قصيدة النثرء المكتوبة في قطعة واحدة 
أو المكونة من مقاطع طويلة إلى هذا الحد أو ذاك؛ وأفضل مثال ها هو "'مزمور ملك الجمّال". الي 
عنحها تكرار اللازمة انتظامًا معيئا في البنية: 
من خزر "الانفصال"؛ من امبراطورية الأعماق؛ أسمع صوت 
قيئارات الشموس يتصاعد. وعلى رؤوسنا ينساب السلام. والمكان 
الذي نحن فيه يا 'مالشوت"2 هو منتصف "الارتفاع" . 
إن الدموع الخخصبة المراقة في فكرة إلى "أبي"؛ والعوالم الذهبية 
تضيء جمال ال هاوية. رأس ملكية تستند رغم هذا على قلبيء أي 
رعب وفير تقرأه في ذاكرة الليل! أيتها الملكة؛ كوني امرأة حقا 
بالرحة السانية: بيقباء ماما بشفقة العظطمنة: فكترئ:ق أكثر 
المهجورينء في الخالق. المكان الذي نحن فيه يا "مالشوت”", هو 
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-والآية؛ المستخدمة بشكل خاص في 'نرتيلة ا معرفة " و الألغا”'”"2. وإذا ما كان صحيحًا أن 
"ميلوش" ؛ مثلما يتذ كر را الآية "شيئًا وشا فك الطليية تم ان 
التوراة لم تكتب في آيات» وإنما في جمل نثرية مرقمة'””'2؛ فيمكننا اعتبار "آية" ميلوش- هي 
أيضًا- شكلاً للنثر تنعزل فيه الجملة داغل الفراغ (وأحيا ما تشكل ممموصة المممل كتلة 
ل الذهن؛ كي نستعيد عبارة "كلرديل'): شكل بطيء واحتفالي» يلاثم تماما نصوص 


اقفض 





التعليم النظري مثل 'ثراتيل ا معرفة " أو الغا" المكتوبة لنقل إلهام معسين ونشر درن صوق 
وميتافيزيقي رفيع: هكذا يصبح لكل جملة ثقلها وهي معزولة؛ لتطالب بالتأمل فيها (بل التعلايق 
عليهاء مثلما هو الحال مع آيات الغا" المائة والسبع)» قبل إعلان الجملة التالية. وفي حين أن النشر 

هو شكل الصلوات (قارن ب'صلاة هيرام" الي تلي "الغا ز") والتأملات الغنائية» فإن اللغة الرصينة 
والاحتفالية للآية تضفي بلاغة سحرية على هذه القصائد الي يقترح فيها "ميلوش" عل القن 

وقد انفصل عن "شعراء الطبيعة" وعالم رموزهم "العائمة والعقيمة””2177- أن يعثر على "لغز 
اللغة"”””' والطاقات الغامضة للكلمات كي يطلعنا على المعرفة السامية: 

ها هو مفتاح عالم الضوء. من سحر الكلمات ال أجمعها 
هتنا 


يستمد ذهب العالم المحسوس قيمته الخفية" *"2. 
هذا الشعر السحريء الذي يقودنا- في أغلب الأحيان- نحو أ أراضي "الخفائية”” النطرة أو 
الج 0 ا و التأمل العائيريي” *' أله يزال (شيئا) أدييًا؟ ف الغا ز " » القمة الرفيعة والغامضة 
لأعماله؛ "ياتقط" ميلوش 'معارف يعتبر تساميها أكثر دلالة أيضًا من الكلمات الندى تمه 
وأفكارٌ ا تسترد حجايبها على الفور في الذاكرة الى تستقبلها"2'”7. وها هو كيف يطرح "آدام"- في 
بداية القصيدة- مسألة "كون -لاشيء" : 
مُنح مفهوم ال"لاشيء" المقدس كي أعلم أن ال"لاشسيء" 
حده يفصلى عما هو كائن وما أكون فيه: 
الك الاهو يي" هو كلمة عرفان بابميل ب" المسادرين النبلاء" 
هو مدل 7 "المتاهة" , 
و بالتالي 0 وزمان ومادة ؟ 
أناء» لكوع اكيم صرت 520010025239 
ال"لاشيء" الختم الحنائزي العظيم الفراغ الأسود والثلجي؟ 
ذ إن الماء المسدي المكان الزمانٍ لم ينسكب في وعاء فراغ 
قدم ا 000 لم يُقذف به في فراغ موجود مسن 
قبل. الفراغ مكان. والواقع أن المكان نفسه اروم من الأثير هو 


' إيمان بالقوى النفية وبإمكان إتحضاعها للسيطرة البشرية. 


/ا3] 


مادة لا تنفصم على نحو ما عن الحركة المطابقة ة للزمن. لم يكن 

للفراغ إذن أن يظهر دون أن تظهر في نفس اللحظة 00 
مكانئ الوحيد إذن هو هذا الذي نفث في ال"لاشيء" سواب 

نشوة "همال" 0 


والرموز الكل هر ل وأكثر ' أشعرية' ا جنك وسو 2 "ميلوش 0 
الروحى الذي اتغذة: 


إلى اليلد الذي تكترات فيه الحب ببطدىع مشثل حصاث أبيض» مسنخ 
منابع الامتداد والدعومة0 , 


رحكن 


ولا يقل عن ذلك حقيقة أن كل هذه القصائد تقع- بعد عامه الأربعين!'' '2- على مستوى 
لا يخص الفن: وقد أكد "ج. دي بوسشير" على مدى ابتعاد هذا الشعر عن "صنعة الفنان وناظم 
الغع "1179 قالامر يتعلق هنا بت رعبائل" 'صؤفية تصدر عن عالم شمسي تتم السيطرة فيه من 
الأعالي على كل !/ لشواغل البشرية» على مستوى جمالي أو شعوري: هذه اللغة» الي يصبح فيها كل 
اهتمام ب "التأثير" غريبّء لا قدف إلى التأثير فيناء ولا إلى أن تجمعلنا نفهم بوضوح (ويعلم "ميلوش" 
تمامًا أن التجربة الصوفية لا تواصلية)”'' '2- بل إلى أن تصل فحسبء في حذور الكينونة نفسهاء 
إلى هذه الذاكرة العميقة للإنسان» الى أوت إلى "أقطار داخلية تظل دروا محظخورة- بشكل 
طبيعي - على الو ع "119 الذي يشتعل فيه "شعدان المعرفة اا 
"الرحل الذي لم يوقظ فيه هذا التشيد 000 انفعالاً» وإغغا 
ذكرى» وذكرى موغلة ف القدم؛ سيبحث- من الآن فصاعدًا- 
عن الحب بحب" 
مثلما يكتب "ميلوش ار فشعره كله يبلغ حد الصلاة. 


:لام 


() عودة متزامنة إلى الشعر الكلاسيكي. 
وإلى قصيدة الدنثر : الفانتازيون 


إن الشعراء الذين تحدثت عنهم هم شعراء الاستمرار والنظام: شعراء القوى الكونية الأبدية 
أكثر من كوم شعراء الدوامات وهواحس القلب الإنسان» شعراء الخطابات أكثر مسن كوهم 
شعراء البوح» شعراء التركيبات الكبرى لا الإشراقات الموجزة. ولأنهم يقعون حارج المباشر 
والعابر» فلن يستطيعوا الادعاء- لنفس هذا السبب- التعبير عن عصرهم» وأنهم يستخلصون لنا 
نكهته الخاصة وإيقاعاته المميزة: وبشكل خاص عندما تكون هذه الفترة هي فترة التسارع 
ل ة. لكننا سنشهد- بعد فترة من التكيف» كأها فترة انتظار تُترجّم في الشعر 
إلى حصيلة سلبية لأعوام ٠‏ ]ل 5ت اتشكل وغول اتتاعاك سدودة والكس عانة وتصييدة 
النثر (أيضًا) الي تعاود الميلاد» هنا وهناك؛ في أوساط الفانتازيين» وأيضًا لدى حاملي لقب الشعر 
"المباشر" والملموس» ح قبل أن يستفيد من الاندفاعة القوية لحركين الحدائيين والتكعيبيين. 

والواقع أنه منذ حوالي عام )©''994٠١‏ تتبدّى هضة قصيدة النشر» وتسمح لنا بالاعتقلد أن 
الأزمة الحادة الي تحدئت عنها رما كانت- في حقيقة الأمر- صحية بقدر ما كانت حتمية. فقد 
أعادت قصيدة النثر إلى نفسهاء بعد تخلصها- ا يي 
وأيضًا حرية مخاطر التزييف الناجمة عن تواطؤها الخطِر مع أنواع أخرى. وهي بتمقدورها أن تصبح- 
والواقع أنما ستصبح- الأداة الممتازة الى ستعير الأحيال الحديدة بفضلها عن اتجاهاقا العميقة 
ورؤيتها الأصيلة للعالم. 


ومن الطريف الإشارة إلى أن تحديد قصيدة النثر يتوافق- إلى حدٌ ما- مع العودة إلى أشكال 
النظم الكلاسيكية. فالتاريخ الأدبي يكرر نفسه:نتذكر أن أتباع "مالارميه"-الشعراء الأو ركستراليين 
وغيرهم- الذين لم يتبئوا الشعر الحرء قد وحدوا في قصيدة النثرء حوالي عام 2١8.17‏ متنفسًا مسن 


هلا ؟] 





نوع ما لاندفاعتهم نحو الحرية الشكلية؛ وعلى نفس النحو تقريبّاء سيقوم شعراء عام ١1٠١‏ 
تقريبا- "الفانتازيون" الذين عادوا إلى الشعر الموزون- بالعودة في نفس الوقت إلى قصيدة النثر» الي 
يتم تبنيها كشكل ثانوي؛ إذا صح القول, قائم إلى جانب الشعر الكلاسيكي من أجل تلقي كل ما 
ينايز قرع كزيم سيتأبّى على الحداثة» الفريدة» والنبرة الجديدة لهذه القصائد الى يتم التعبير 
فيها عن أحلام اليقظة الغريبة» وحمّى تعب اليل الشاب: هذا "البوهيمي" الذي تسلط وقتئذ على 
الأرنب الرشيق" وحانات مونارتر» والذي كان يوزع وقته على الفتيات والمناقشات اللجمالية 
الكبرى ومظاهرات رفض الامتثالية والانشغال بالوجبة التالية”*" '©. 


واعتبارا من عام 5 980 سنتمكن من قراءة قصائد نثر "كا ركو" في بجلة 'ريفولوسيود 
إستيتيك " الى سيجمعها في ديوان 'غعرائ ر" (عام »)١91١‏ وديوان إلى ريح الصباح التشضنجة " 
.)1١5١5‏ 


"من بين المؤلفات المعاصرة؛ الخاضعة للقوانين الصارمة لقصيدة النثر» والموسومة بعلامة 
"إشراقات” القاطعة, ما من شيع- باستثناء متاهات "روبير دي لافيسيير"- قادن إلى هذا الحد من 
المُعدء عبر امجال المظلم لأحلام اليقظة والشبقية» سوى بعض المقطوعات الصغيرة الى جمعها 
"فرانسيس كارك و" عام ١5٠‏ ف "إلى ريح الصباح التشنجة " مثلما يكتب "ف. شابانيكس" ف 
تقدرمه لكا ركو ف بجموعة "شعراء الوقت الراهن”' '". وعدد من هذه القصائد, الي يدور إطارها 
المألوف ف الحانات الصاحبة والحانات الحقيرة» يقارب- ليس بدون مخاطر- النشر الوضفى. ويولد 
الشعر من الإحساس بالغموض المحيط» من هالة عالم الحان الغريب الذي أحيانًا احا 
منفرة: فهذه الخنمارات» وهذه الأماكن الرديئة تصبح مداحل خل الحلم والهروب "لاحي إلى أين 
خارج العالم". ويتلاشى الديكور الحقيقي) ويفقد صلابته: "يهبط السقف بالتدريح: إنه 0 
وخراقي. وتتأرجح كتلته الثقيلة و- معها- كل المتزل الملبّد يالغموض”””'"'2. ولاشك أن الشعور 
بالغموض المديئ» وأيضًا حليط الرغبات الغريبة» والضيق النفسي » والضحر ف قلب اللذَة, لعحود 
بشدة إلى "بودلير"؛ وقصيدة مثل "مناخ / "رما تدفعنا إلى أن نتذكر بشكل زائد قصيدة "دعو 
اضر رلك رماديكرن ضهنا السر ف أن اريس : كار كر" البستا بارون "بودي "0 
وأن إرادة "الحداثة" تتخذ- هنا وهناك- مظاهر مختلفة للغاية. لك موصورة الذكرى والندم - 
البودلري" إل عمد يعيدكت يتعذ: لدئ "كار كو" نو كفي ادي كم سقط يمرن باذ 
كروب الزمن والشباب الضائعين فائيًا: مثلما في " الذكرى " و 'فينوس مفترق الطرق": 
فينوس» إن عْريْك العاحيء السام والمزهر بصور رمزية» يطلرد 
أصائلي الشتوية الطويلة. 0 اللحظات قضيتهاء أمام النار الي 
تحمّرء وأنا أتذكر وحهك وضحكتك الكبيرة الصامتة الي تلوي 
فمك. لقد ظل اليوم الضباي معلقا في الهواء» وأحيائا ما كانت 


[ دام 


“ماد 


صر نحة القاطرات» المتصاعدة من النهر» توقف حياني 


واليوم أيضًا يهتم "كاركو" بقصيدة النثر: لقد عمصص- بالفعل- مقالين لاستدعاء أسماء 
أساتذة النوع: برتران» بودلير 5-1 مالارميه» دون أن ينسى فيرلين ولافور ج9"". ونما 
يدعو إلى الأسف أنه سها عن أن يحدثنا عن محاولاته الخاصة» وأيضًا عن قصائد صديقه "روبير دي 
لافيسيير" الحميلة بشكل غريب: لكنه أعلن- في موضع آخر وبقوة- عن إعجابه موف "نتاهات " 
واعوانات م ليا دي اذا يعض القاصرل عر محص الامفاة. فاعتبارا من علم 2١3117‏ 
7 كاركو "كلوديان" في بحلة مير إيه برو ز" ضمن الشعراء "الفانتازيين"» إلى حانب "أبولليبير" 
"توليه" و"بيللوران": فهو - على ما كتب- "بمتلك خيالاً حادا ومرضيًا دائمًاء ولأنه عثر على 
0 الفراديس الاصطناعية» فهو لا يبالي بالانخطاط إلى سعاداتنا الإنسانية المتواضعة"2""10. إن 
"كلوديان"2 أي "لافيسيير", كان مغيدا مع اللي في ليسيه "آجان"» وهو الذي أرسل نثريلت 
بهذا لتوتع إلى " لافالانج" و "بويزي " و ”كتابات فرنسية ”7 '©. وقد نشر نفس العدد من "مير يه 
برو ز" أبرز قصائد متميزة لكلوديان: من بينها قصيدة "حياة" 
غامض: "هكذا يتشكل عالم خيالي ومحدد بشكل 1 0 عالم هو مركزه. وجذره هو هذه 
الغريزة المضطربة والسيئة الي يحملها في روحه .١  "..‏ وق 'بوهيمية فنان ” و "من مونمفارتر لل 
الى اللاتيق ملع إنا كر اقاصييل أخبرق عن يد يق الخريب كان ينو أنه فق فسا 
من "حياة أخرى" دائماء و"من عالم آ آخحر ) "2 مثلما يكعب 00359ب وعلى نحو خاص ما يضيء- ف يوم 
فريد- الإنسان والقصائد في آن: "ذائقته الخفية وشغفه بالعاهات وجححود مدينة كبيرة» قاداه في 
كل مكان حيث يضطرب ويتجمهر ويهتاج- في ضيق رهيب- الإنسان الذي نخرته رذائله» وقد 
كتب فيما بعد» يمعرفة عميقة بالأوساط المستعصية على الاختراق» قصائده القصيرة المفعمة 
بالعذاب الألي 11780 ولاش ك أن "امثير من كنانات الش ستكرعة اإنداء بالمقيتةة السسزياليةت 
ل"الحديث العجائبي" وغوامض الحياة الباريسية”""'؛ لكين لا أعتقد أن هناك من مح بش كل 
أفضل من "لافيسيير" في أن يوحي- ف آن- بالحياة الغامضة والغريبة للمدن ("من ملتقى طرق إلى 
ملتقى طرق أصل إلى مكمن الحياة الخفية» إلى قطلب المدينة الخحوب"»؛ مثلما يقول فق 
"مناهات ”)2"*:7: والأعماق المضطربة لقلب إنساي: قة هنا حقّا- حسب تعيير "بودلير" در 
0 لذات, العالم الخارحي للفنان والفئنان نفسه". ولا حكن لأية 
اقتباسات أن تعطينا فكرة عن الدوار المثير للقلق» والشعور با محهول الخطِر الذي نتوفر عليه من هذه 
الزتخلات التهليزية "فق المدرية الكعرى ”27 هذا الغوض عو هناف "ركمن أبعل فن أي فشحول 
ومن كل ألم, في مكان ما أسفل- أعمق ثما وصل إليه رصاص المسبار"9''©, هذه الانحدارات الي 
يبدو أا تقودناء أحيانًاء "نحو لعنة النار الأصلية"9”*''؛ والىَ تقطعها- هنا وهناك- صرحة 
تراجيدية: "نحتاج» في كل لحظة؛ إلى كون .. فلينفجر الموت ويكشف وحدق!"9*). ومكن- 
على الأقل- أن ننقل الإحساس بالفن المتمكن للغاية للكاتب عندما نورد هذه القصيدة بكاملهاء 
اا] 


ال- ين تصق وججحودا متوهما يعاكله شر 





الى "تشهد في آن على صرامة حادة وسحر لفظي بلا نظير"؛ مثلما يقرل "شابانيكس”": 
أن ستيل» ال كانت قبط الشارع» عبرت وسارت .محاذاة 
الرصيف. وأنا كنت أنصت لحرس محطة القطارء الذي كان يدقء 
على بوابة ضخحمة غريقة في الشفانية البنفسحية والزرقاء» يصحب 
أكثر من أحراس "والبورجي' ايت اللاقانث الغرنية قم رو ايده 
واحدة؛- وانتظّرت عبثا أن يحدث شيء؛- أما العاء وعد حي 
معطفهاء لكين لم أ كن أعرف شيئا عنهاء ولا أنما تُدعى أنّا ستيل» 
ولحت فقط وجهها المتجعد لمجم ارقي خظرة عاهرة انعد لكة عرفا 
الرذيلة» واخا تعن يا لخال. 
العاكسة, بحروحات بطريقة أقل وحشية بلاشك؟ في حديقة منازل 
وشوارع» وأعمدة مز حرفة بشخصيات مقدسة حديقة قمرية مع 
ذلك؛ يا إلهي! 0 اللشوجة الاراترا يات مكل صرعدية 
الطواويس على ! لعشبء والرجال الصِّم المهرولون؛ وألف نسار 
سي 00 ن لدي أذنان سوى لقيائر الليل الغريبة» هذا الليم 
الكهربائي الرقيق: هن أيضًا هل سيسمعن؟ 0 
يتمددث وفي موت أي صمت» ميسمتسلي> لكا 
هكذاء ماا الذي كان بمقدوري أن أعرفه من ألوهيتهن؟- ثلا 
من أجل حياة لعزلتناء لم أبحث ك أبدًا عن أنّا ستيل بين رفيقاهماء 
اللاني» حول عخطة القطار الأرضية وتحت الماسات المفقودة من 
الجا بحرا ادر الاي برو 
نرى هنا أية صورء وأي سحر تحولي يجعلون محطة باريس وعاهرات شلارع "لاشابيل" 
الكبير: والديكور الخرائي و"آلحة" أسطورية حديئة”*')) تعرف- هي أيضًا- الحظات صاحبة . 
0 بالفاكهة العلمية الغريبة لواحد من 
قبيل "جاري"؛ ومحادثاته مع العدد الذي يصحبه "الموكب الفريد" لمشتقاته الإسمية” 7 وأيضا 
قصيدة "رحلة" في "عال الكميات المتخيّلة"2'**7) الى تقدم محات حول إمكانية . فانتازيا جديدة؛ 


0 لتحريد بحياة مقلقة» وحيث سيصبح العالم الرياضي- حسب صيغة "عار بعال لز 
"إضائيًا هذا العا "20000 


و"لافيسيير"- الذي كان يهتم بشكل كاف بقصيدة النثر إلى حد التفكير في فاية الحوب»ء 
41لا" 


في أن يخصص لا مختارات!2147 يبدو رغم هذاء أنه انصرف بالتدريج عن هذا الشكل؛ ولا نحد 
عام 00577 ف "حرمانات إهية": سوى قصيدن نثر جميلتين للغاية””'''؛ إلى جانب قصائد أحرى 
ينحو شكلها نحو الآيات. وقد مات الشاعر بشكل تراحيدي بعد ذلك بأربعة أعوام: عندما صدمته 
شاحنة في شارع "فيرساي". ويمكننا القول إنه كان- إلى حدّ ما- رائد شعر نثر جديدء حديث 
وسيريالي في آن- إذا ما وافقنا "أندريه بريتون" على أن السيريالية هي النقطة الى يختلط فيها الواقع 
بالحله”'* '2 "في وحدة مظلمة وعميقة". 


5 3 1 

لكن الاتحاهات الى ستجدد الشعر حقاء سنراها تتبذى لدى بعض الشعراء الذين يعثلون- 
سب قول أم. ريمون"- "جناح الفانتازيا الأمامي "070 والذين من الأصوب» 2 واقع الأمر أن 
5 ل 2 ب؟كا) يب 0 لل ايل 1 0 الوك قن ع 2 
نسميهم مجموعة أبوللينير" . فإذا ما كان "أبوللينير و"سالمون" و"جاكوب” قد خالطوا شعراء 
"الأرنب الرشيق". وإذا ما معنا أحيانًا نغمة فانتازية تتردد في شعرهمء؛ سوداوية وساحرةء فلا يقل 
عن ذلك صحة أن موقفهم الجمالي مختلف للغاية تمامًا؛ٍ فبينما يبدو الفانتازيون, فيما يتعلق بتقنية 
الشعر محافظين (بل عمكننا القول إنهم رجعيوتء ماداموا يعودون إل الشعر الكلا بك 00 
يتقدم "أبوللينير" وأصدقاؤه إلى الأمامء ويسعون ل حلق أشكال شعرية حديدة» تلك الى تحتمها 
الروح الجديدة. وف نفس الفترة الى يتحول فيها مفهوم الشعر» وسير التطور في اتماه الحدائة 
والتكعيبية» ستجد التقنية الشعرية نفسها وقد انقلبت أوضاعها. 


]5 8 





(4) من شعر الواقع إلى الشعر الحداثي 
"دورتان" وشعراء الملموس 


شعر الحياة الحديثة : 


ع 8 
أبولليئير 34 مارينيتي 4 سندرار 
القطيعة مع "لعبة الأبيات القدبمة" 


حوالي عام ٠١٠9١»؛‏ كان ثمة وقت قد مضى على رد الفعل ضد الرمزية» ضد ما تنطوي عليه 
مما هو "عقلي" بشكل زائد» ومبتعد إلى حدٌ بعيد عن الحياة» وعلى السعي إلى إعادة الشعر نمحو 
الواقع الحقيقي والثقيل. ونذكر أن "جيد" قد قدم المفهوم والمثال لشعر الواقع والأحاسيس هذا. 
لكن حركة "الحداثة” الي انطلقت من هذا الاتحام» ستذهب إلى أبعد من ذلك» كدف خلق شعر 
الراهن» شعر حديث للغاية من حيث الإلهام والشكل. شعر الواقع» وشعر حدائي: مرحلقان في 
المسيرة نحو روح شعرية جديدة؛ ونشهد- في نفس الوقت- إصلاحًا عميقا للكتابة. 


شعر الواقع . "دورتان" وشعراء الملموس 
نفكر- بشكل لا يُقاوم- في "جيد" وما باح به حول تأليف 'موت الأرض"؛ عندما نرى في 
أية ظروف أحس "أندريه نبفو"(دورتان) بالحاحة إلى استعادة الاتصال المباشر بالواقع الملموس: "ما 
أزال أرى نفسي مرة أخحرىء مثلما يقول» وقد تخليت عن كل وسيط عند الخروج من طفولة 
مريضة؛ مشبوبة ومنطوية على نفسهاء محاولا أن أحقق مع الأشياء؛ بقد ما تس ممح لي قوايء 


[8؟ 


اتصالاً قويّاء محدوذا بلاشكء لكنه مباشر ومطلق"6”7"). اتصال مباشر: أي أن الأمر كان يعي 
استبعاد كل المفاهيمء كل المعطيات اللروة الى الوا حوره ساني ولي كرسي بعال شاضحة 
100 الأشياء. ا عي 'دورتان” هذه الطريقة عندما مسسيكتب 
مقدمة كتابه الأول عام وعد 3 "الرضلة الشرورة" وكت بين عامي ١9.6٠0‏ و19.5): "أن 
نعكس بلا أي وسيط الآثار الي يطبعها العالم على الإحساس والروح"7"". 
ااوو ا خا وَفا ايض امات المتعير. 
ويجدد "دورتان"- الذي يكتب نثرا- تقنية النثر الوصفي: فكي يستعيد لنا الإحساس بكل عنفوانه 
في الحالة الوليدة تقريباء يلجأ إلى أحرأ الأساليب: فالتعداد والاستعارة والإاضمار وامجاورة وتقليص 
التعبير يعالحها هذا الأديب المبتدئ جمهارة مدهشة. لكن الحيوية هي أكثر السمات إدهاشا في 
الأسلوك المقوزه. "الور" عع عيلة ابل الأشيه مس070 ع من هذا النص الذي 
يعاد فيه رؤية منطقة "كليرمون فيران" من أعلى الكاتدرائية» لا من خعلال الذهن» وإعما بطريقة 
تأثيرية» مثلما تبدو للعين قبل أن يتدخل العقل لترتيب الأحاسيس: 
مضلعة؛ مضلعة» مشطوبة» مخططة 3 مبقعة» منقطة؛ حشد بلا 
حدود؛ رؤيا هائلة من تفسيرات صغيرة لا حصر لها تظهر فحأة 
دقع واعية: أضعتئ للحظة. وقد أسرت العين» لتوسّع بنفسها 
ؤْبوّي؟ وق أذنّي اللتين تتسعان» تلج مسافات غريبة يمك طرفها 
الآخر سطحها يملع. يا لها من أكداس مذهلة ! شذرات من أصفرء 
انكسارات خخطوط؛ زوايا سوداء؛ خخليط أبيض؛ دوائر حمراء ! إفا 
(اللحظة) تنخس في كل مكان, تنقرء تعضعض؛ لقد وشمتء أيتها 
اللذه؛ كل مسام جسدي!0540) 
هذه الحيوية؛ وت البحث عن "مؤثر الصدمة" حديدان وحديثان للغاية. ومن ناحية أخرى» 
نحد في الكتاب جهدًا مدهشًا لإعادة احتراع اللغة» وإعادة عجنهاء وتنويعها كي يعاد- على تحر 
ماء يفعل الإيقاع تقسه وق كل حالة- حلق ادو دار الع عدي ومحري إن 
المسد يلعب ف هذا الشعر- وهو ما نتوقعه- دورا من الدرجة الأولى. ونعتبر "دورتان"- إلى حدٌ 
ما- مبدع الشعر الفسيولوجي قبل "آرتو”””"'2. وعلى أية حال؛ فهذه الرغبة- بمعتى آخصر- في 
"إلا كل عناصر الأحاسيس والأفكار والكلمات في البوتقة” © تمسد بالفعل (وهو ما سيلاحظه 
"دورتان" بنفسه عام )١575/‏ مساعي التكعيبيين اياي 


لكن هذا الجهد من أجل إعادة اللغة "إلى مصادرها الحية, لتشويههاء وتحطيمهاء 
وصهرها إلى أن تكن عن اا 3701 وهو جهد يمكن تطبيقه- من ناحية أخرى- 
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على الغبعر كنا على القرر را نعود عن تسسا تورات م رون" للعديحه ل تبصع 
"دورتان” المنظوم)- يصل بلاشك إلى نثر معبر ار بش كل خاص؛ ويبقى أن نعرف 
كيف يتنظم هذا النثر؛ على المستوى الثاتي: في تأملات وسرد وقصائد؟ هناك القليل من 
كل شيء في " ا لرحلة الضرورية ": حيث اقترح المؤلف على نفسه أن يرحب "بكل طرق 
العأليف "0150 "سرديات” (قارن ب'حكاية ")» و"مشاهدات" مسن الصياد القادم من 
الألب» "أندريه نبف و" ( "شي الغاية "2 'الصياد الألبي')» وتأملات (كل فاية الكتاب» حت 
العنوان العام "ديوان”)؛ لكن الإرادة الشعرية بشكل صاص- الى تشير إليها العناوين 
نفسها ('قصيدة جتائرية "0 'قصيدة عاشفة '» 'قصيدة قصيرة ') لا 7 كن إنكارها أيضاء 
سوا لاريم تأمل العالم» أ أوافي التنظيم الشكلي للنثر. وانسجل- في بادئ 00 
"د ورتان" ا ع ا الخالص فحسب» لكنه ييدي دائمًا الرغبة» الي يمكن أن 
000 ا اا 1 5 
ن الإنسناك والطبيعة رمه الى ر كزية عن ٠‏ التبادل الدائم للطاقفة بين الطبيعة والإانسان» 
ا موجودة دائما ف امات "دورتان" (يتحدث يشال عن "مدرسة الطاقة" القاصة 
به”' هي بالفعل ي قلب 'اللرخلة الضرورية" الذي سسيصيح- فيضا بعد اللسزء الأزل 
من ن زو العام" عندما سيمنح *دورتان" هذا العنوان الشامل لمؤلفاته: فالطبيعة لا تتحذ 
امات ل الماك وجرى” 1 في "على الطريق"- المشهد وهو يتفكك إلى 
اعوتاسة" لأنه يسو إل 'وجرد الإكيان"1” "د والاسات اعلسكاك" الفسبام بعاد ف 
يسعى إلى فهمه بطر يقة عميقة» وعضوية (قارن ب" العام الواس ع" و قربان الع وق 
المقام الثاني (وهو- من ناحية أخرى؛ على الصعيد الشكلي- تطبيق ن روح 
الت ركيب )» نشعر دائمًا لدى “دورتان' 'بإرادة تنظيو كل من نترياته قي وحدة مكثفة 
ومندبحة» تملك وحد8ه ا ومعناها الخاص. وإذا ما اعترف بكل الأشكالء» وكل 
الموضوعات» وكل الطرق في التأليف» فإنه يكيل ويحد مين "قانون الامتداد" هذا 
ب"قانون 0 يُطَبّق "على العدد؛ وعلى الجزءء وعلى الكلء على المدف 00 
الموضوع 7 ”") .وقصائد من قييل على الطريق " و قربان ليلسي ١‏ 
أن جميع التفاصيل "تلعب دور" فيهاء وتؤدي وظيفتها داحل الكل. بل إننا ستجد- ف 
ارح لضروري "- قصائد تكشف عن الانضخال باتأي الحخامي؛ شل فاية لصا 
المسمى لامكال ار "لي قليه يغدمن مها انس" السين وا حاضة إل العدنه الرقة 
الأخيرة والموت "0580 . وإذا ما أضفنا أن نغمة "دورتان" أحيائا ماترتفع- مثلمافي 
القصيدة العاشقة "- إلى أعلى درحات الغنائية» فمن المفيد أن نسجل أن الكساتب 
لشاب- من أحل تحقيق عمل شعري» ولتجديد الشعر- قد اختار النثرء الأأكثر حريةةء 


وهرونة) وحيوية. 


الي 


وعندما اكتشفت الجماعة "الإجماعية"*- الى كانت قد غادرت دير "كري" منذ فترة 
وجيزة- كتاب "دورتان" عام ١1٠048‏ (على أحد أرصفة نر السين..)» كان الحمساس. شعر 
الواقعي؛ شعر الإنسان: ذلك بالضبط ما كان "رومان" وأصدقاؤه ييحثون عنه: فجميعهم كانوا 
يعتيرون الشعرء منذ عشرين عاماء مئلما يقول "دوهاميل": "قد فقد في أغلب الأحيان الاتصال بل 
والإحساس بالواقع”” "'» ويحلمون بشعر ملموس أكثر وأكثر إنسانية. و"رومان" أيضّا- الذي 
يكتب مقالاً في لوفيل روفي فرانسيز ' حديئة التأسيس»؛ حول "اليل الجحديد ووحدته "- ليسي 
الإشارة إلى 0 يجاب أجاكونب ' و"فيلدراك' ١‏ وموهاميل”» ضمن الكتاب الذين "يون 
الواقعي في عمقه””'''' مقتفين "رامبو " و"ويتمان"؛ وسيستشهد بمقطع من " اللرحلة الضرورية'". 
وأيضًا ب؟مذه الصيغة المرهفة: "الكونء انعكاس للإنسان» حيث يتحرك ١‏ 0 وسرعان ما 
سيصبح "دورتان" غير قابل للانفصال عن المجموعة "الإجماعية””''')؛ وهي أيضًا فكرة "دورتان"» 
0 "رومان" كذلك؛ الى سيترجمها عندما يطالب» عام 21517 4 مباشر" في هذه 
الكلمات: "إننا نرفض تدخل شاشة | العقل المجرد؛ بين الحياة وبيننا"» موضحًا أن "كل شيء أدبي 
يثرئر حول الواقع هو استدلالي. وكل شيء أدبي يجتهد للتعبير عن الواقع بدو وسيط منطقي. ضٍِ 
مباشر» سواء كان هذا الواقع اا 0 


ومن الطريف الإشارة إلى أن مجموعة "الدير"» في رغبتها في الانتماء إلى الواقع» وفي اندفاعتها 
الإنسانية (المتأثرة للغاية بويتمان)» قد تخطت- إن صح القول- مرحلة الشعر كي تصب سريعًا 
للغاية في أ نواع النثر- وذلك مع الجهل شبه التام» 0 "دورتتاق"؛ بتعييندة ال 
والنثريات " الإجماعية" القليلة الى كرسها "رومان"؛ على سبيل المثال» لشوار ج مونمارتر وسوفلو 
وهافر”' "2 لا تفتقر إلى الشعرء لكنها ستنال بصعوبة اسم "قصائد". وسيمكن لغيون- ف حديئه 
عام ١51١‏ عن التثريات الى جمعها "فيلدراك" تحت عنوان 'اكتشافات "- أن يكتب أن "هذه 
التمرينات العذبة والرفيعة هي نتاج شاعرء لكنها تعد بروائي "7170, الووارااح بصي يريت 
"دوهاميل" باسم المجموعة 13 القد يننا خريغاء مع عي النطيج؛ » عن الاستجابة في النثر أو المسرح أو 
السرد”'''". وفضلاً عن ذلكء فقد تنبأوا بأنهم بلغوا حقبة كان لخر يها رجاف (عتباره ع 
فأكثر مرتبطًا ببعض المقولات الشكلية: وبمكننا القول إن كل ما سيجنيه "شعر الرواية" و“شسعر 
المسرح" (كي نتحدث بطريقة "حان كوكتو') سيكون على حساب قصيدة النثر. 


2# هه - * 2 4 04 

الجماعة الإجماعية 00271101516 6ملا20ميخ: مدرسة أدبية في أوائل القرن العشرين: تقوم على أن واجب الففان 
إعما يكمن في التعبير عن الحياة الجماعية. من ممثلي هذه المدرسة "جول رومان" بفرنسا و"دوس باسوس” بالولايات 
المتحدة. 
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الحركة الحدائية وتأثيرها 
على مفهوم الشكل الشعري 


لن تلفت الحركة "الحدائية" هي أيضًا الانتباه إلى هذا الحد من حلال قصائد النثر بقدر تأثيرها 


التحرري فيما يتعلق .مو ضوعات الالهام والشكل الشعريين: فلن تتحول مادة الشعر فحسب» وإغغل 
أيضًا تقنيته. 


وننحد في بداية الحركة "الحداثية"؛ مثلما في حركة "الدير", عودة إلى | لواقعي» وحب 
الراهن!” "2, وتأثير "فيرهارين" وبشكل حاص اباد : "ويتمان" الذي يكن معروفا ل فرنسا 
قبل دراسة "بالزاجيت" و 06 وترجمته ل' 'أورا اق العضشب " عام 2١9٠05‏ أصيج فوطي 
تكريم لا من قِبّل أدباء "كريي" فحسب- الذين اقتاتوا من أناشيده للواقع والإنسانية2''9- وإنما 
قل جل بأكدله ملئفت إل اخاض :لقي ؛ ووججحد فيه ما يغذي طمو حاقم العميقة. ومعه, 
طالب شعراء هذا الحيل ربة الشعر بالتخلى عن الحكايات القديمة للأسطورة اليونانية» وأن تتغنّى 
بالعا نم الواقعي 

بأحدث اتصالاتىف وأعماله, وات تصالاات العالم المتبادلة؛ 


قوة البخخار؛ والخطوط الكبيرة السريعة» والغاز والبترول» 
انتصارات عصرنا هذه" 
إنه "ويتمان" الذي يقود تأسيس ا الحيوية” عام 099٠١‏ من خلال "جيلبو" 
ال مح ل 0 8 تيجارو ف كن 
د 0 الكهربائية 07 0 القطار ار 5 تبتلع التعاري الو فييك 
الدحان والمصانع"”'' "2. 


عندئذ» نكتشف شعر القرن العشرين» شعر الآلات» والملصقات» والحياة الحديثة» المضطربة 


والمختلطة: 
تقرأ النشرات والكتالوجات؛ والملصقات الي ترفع عقيرقا 
بالغتاع 
ها هو الشعر هذا الصباح» أما النثر فله الجرائد 
منلما يكتب "أبوللينير" 0 "منطقة ". وبقدر ما سعى الرمزيون إلى ا حروب من الواقع اليومي إلى 


"غابة الحلم والسحر”", بقدر ما سيتحمس الشعراء الحداثيون لمشهد هذا "الآن العميق"”, المفعم 


"8: 


بالألوان والجلبة» حيث "علوم نشأة الكون تُبعث في لافتات المصانع"؛ وحيث "كل اللمهات عبر 
الأطلسية تتقدم نحو التوافقات”''", وحيث كل شيء حيوي؛ وفعل» وتسارع. فشاعر الآن 
"أصبح وأعاا معرف وهر فهر هذا العسراميلما عوقول 207 تلك هي الحياة 
الحديثة ال تم التهليل لها في 'منطقة " وفي 'بريكا ز" وفي 'قصائد مرنة ". 


5 هذا الشعر "الحداثي 5 ملاحظتين: الأولى تتعلق باتساع مستمر لمفهوم الشعر» وبأن 
شعر الواقع الفظ و"الفعلي" 0 إلى وضع اليدء من خلال الشعرء على المحالات الكبرى 
0 الحين على النثر: كل شي ء يسيع تحيادة لير » حي المنوعصات كم 
و 'تحطاب- حيط ": 0 
لم يخترّع المخطاب -الحيط لكتابة الشعر. 
ولكن عندما نسافر عندما نتاحر عندما نكون على السفينة 
عندما ترسل تخطابات- حيط 
ْ (10) 
ولا حاحة للتأكيد على الاحتمالات وحدهاء وإعا أيضًا على مخاطر الاستسهال الى ينطوي 
عليها رد الفعل هذا على الشعر "الخالص" واللازمين» وهذا الاستخدام للمواد الخام- الذي سينتهي 
في أغلب الأحيان» مثلما يقول "م. رعون" عن حق تاماء إلى أن يسبب نوعا من السابية لدى 
الشعراء إزاء المعطيات الخارحية» وإلى أن يقود البعض (' بول موران" وحى "سددرار") "إلى أن 
كفو راي حراضاة عملا إن هذا كد أو داك بالعساضر الشعري0 5 
والملاحظة الثانية» وأهميتها تأي في المرتبة الأولى بالنسبة لموضوعيء؛ هي أن شعرًا كهذا لن 
يمكته الاكتفاء بالايقاعات المنلمة والتمائلات ١‏ الكلاسيكية» وهذه ا اللمتتصيةاعلى اكير » الي 
تقع- إن صح التعبير- تحار ج الزمن: فتَد آن الأ وان للقظيعة النهائية. تحبتب تعب "أبولليتير"؛ » مم 
"لعبة النظم القديمة". ويتفق كل الشعرا ء الحداثيين على فكرة ضرورة أن تتوافق مع الحضارة 
الجديدة لغة +جديدة» وأن الأشكال القديمة لم تعد تناسب عصر الطائرات» والإيقاعات ذات 
الترحيم الجوقي» والباليهات الروسية؛ ويطالب "أبو لليني ر"- في " البيات ا مستقبلي " عام -١91١7‏ 
هدم "تركيب الحمل (المدان بالفعل بسبب الاستخدام في كل اللغات), والصفة» وعلامات الترقيم» 
والتناغم الطباعي؛ و"النّظم ال 10 ضمن أشياء أخرى. ولكن:: كت نض ع أي جو 
مكافب؟ أما "ويتمان ا 0 لأن شعر المستقبل 
والانفعالات» والفخرء والأهوا, والخبرات» الي تنتمي لهم ينذا 


هم ؟] 





وروحًا- وصولا إلى الكون عموماء وجميع علاقاته في علم الفلك 
مثلما يصورها لنا العلماء» حى القرن التاسع عشير المزدحمء 
الحديث (الشعري بعظمة؛ مثل أي قرن» وإن يكن علسى نحو 
مختلف)) مع السفن البخارية» والسكك الحديديية والمصانع» 
والتلغرافات الكهربائية» والمكاوي الاسطوانية- إلى فكرة تضامن 
الأمم والأععوة وصللات رحم الأرض كلها- إلى سمو وبطولة اللجنهد 
العملي في المزارع؛ والمصائع, والمسابك» والورش؛: والناجم أرٍ 
على ظهر سفيئة؛ أو في البحيرات والأغار- ليخلص إلى أن وسيلة 
أخرى للتعبير» أكثر مرونة» وأكثر جدارة- تحلق إلى أكثر جنان 
النثر حرية واتساعًا وقداسة 0 
ولا يستطيع شعراء ١5١‏ أن يلبغوا هنا- إذ إن النثرء هو أيضّاء لغة معطاة» تملك قوانينهاء 
والأمر يتعلق بخلق لغة حديدة للتعبير عن وقائع جديدة تمامًا. فالشاعر الحديث؛ مكلما سسيقول 
تدراو "وجد نفسه - ف مواجهة تعقيد العالم الحديث - فقيًا وبجردا مثل متو حش يت للح 
بالحجارة أمام حيوانات الدغل. وكثيرًا ما استخدم لغة المتوحش"”” ''. وتبدو العبارة صائبة إلى 
حد بعيد عندما ثقرأ- على سبيل ال مثال-- 'قطار اجنود ا مرضى " الي تمثل إحدى حاو لات “كلمات 
بحرية ” الي نشرها "مارينيتّي": 'رائحة امحمومين الحامضة رائحة قبو بول قطة زيت ساخن عفونة 
بخور قش- متعفن مستنقع من القلي حمر حفيف رائحة فأر درثي حناح كرنب- متعفسن زنج 
تومب تومب تانا تاتا تاتا قفا هو هو هو هو وهومات المرضى ف طقطقطقطقة الكرات» 
إلخ.."”"". ولاشك أن هذه اللعثمات الطفولية تناسب لغة في مرحلة الطفولة؛ وبنفس التجاهل 
التميد لكا ل الروابط النحوية والمنطقية الى 'تمسك" الجملة؛ يفتت "أبوللينير": شبه حاذق وشبه 
غنائي: المطاكات لتيب بالعلماات اديه ةروسام وعد لتساك مدا ار كيدا كور 
"كالكرتا" رخراج) 'صوفيا" المسكر "صوق" الكاف "أو فيتزي' ضابط رجمي أيا خيوط 


1 1 5 يي 


دو نانيللو" "مائم' ح" يمنح عن خحطأ سفينة حربية". 

وعندما تُفْكّك اللغةء وتئفتت إلى عناصر بسيطة (أسماء بشكل رئيسي» على الأقل بالنسبة 
للمستقبليين الذين يلغون الصفة والفعل)؛ فكيف يعاد بناؤها؟ ونرى أن مرحلة الشعر الحر. الذي 
يمثل فيه كل بيت جزعا من اللحملة؛ قد تم تخطيها بالفعل؛ لكن, وبالطريقة نفسهاء تم تخطي مرحلة 
النثر "للطرد" 0 0 ات 00 وحروف اجر والأقعلل: 
و ا رد البق اه تحورة؛ وأا ملموسة» ملو مصررة لحان ما مسح 
التنظيم ئٍ أبيات بعزل العناصر المخحتلفة الي - بتقديمها يذه الطريقة- كهتز أمام أ , أعيننا مع محافظة كل 


يا 





"أفيسياندو " "دو تاحصول 


حنم 


عنصر على فاعليته و كثافته: 
اتتلحة بربرية 
أكاليل من ريش نسور عقود من أسنان الأسد الأمريكي أو 
مخالب الدببة 
أقواس سهام التوماهوكيين 
مو كاسانيون 
أسا نوعات زجحاجية9 ")© 
ور من حبوب ومصنوعات زجاجي 
وأحياناء على النقيضء بإدماج عناصر مختلفة في بيت واحدء تتخثر في مركب واحد- مثلما في هذا 
"الم الذي يلي الأبيات السابق ذكرها: 
سكاكين السّلخ غدّارة أو اثنتان من طراز قم ومسدس من 
حجر غابات الغليي الضحم والرنة وجموعة كاملة مسن حقائب 
صغيرة مطرزة لوضع التبغ. 
(نرى التأثير الناتج: هذه الأكداس من الأشياء الغريبة تُلتَقط في نفس الضوءء وتشملها نظرة 
واحدة). 
وانطلاتاامن ذلك ولت الشامرتموار كاين :الكل وشاور الأشاسيين واظطقائق النفسية او 
الفسيولوجية ومصادمًا بين الصور؛ ويعاد تكوين الواقع المتشظي لا في جُمل نثرء وإنما في أبيات لا 
يتدحل فيها أبدًا أي حساب للمقاطع اللفظية: 
أيا باريس 
من الأحمر إلى الأعضر يموت الأصفر كله 


باريس فانكوفر هييرمنتينون نيويورك والأنتيل 


تنفتح النافدة مثل برتقالة 
قاككية الشوع الل 


5 هذ التقنة الجديدة 3 "سنك ل " الى الأستاذ 5 احبقا 1 ٠‏ ل_"للة لل 

0 يظل 1 0 لؤسس ولا 1 دي - لعان‎ 3 1 1 ١ رف‎ ٠ 
ورغم أنه يصف قصائده بأنها "وثائقية")؛ ويبدو حقا أن "أبوللينير" لم يفعل سوى متابعة هذا‎ 
02 الطريق المفتوح الذي- فضلا عن ذلك- رما قاده إلى التيه وإلى تجاهل أندر ا آنا‎ 
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كان الأمرء فينبغى التشديد على مدى ما قاد إليه هذا الشعر الحيوي الجديد (الفاعل عؤثئرات 
الصدمة» وصدام الكلمات» والإيقاع ال مهتز كأنه يلهث) والبصري. من تخويل عميق لمسألة 
العلاقات بين الشعر والنثر: وهو ما يهمئ هنا على هذا الصعيد. 


والمهم يشكل خاص الإشارة إلى ميلاد ما سيسميه "أبوللينير" الغنائية البصرية”'"2 ف هذه 
الحقبة: لا يتعلق الأمر فحسب بالمكانة الممنوحة للواقع المرئي؛ والوصف صارخ الألوان؛ وإنما أيضًا 
تمفهوم جديد للشعرء يمكننا القول إنه بصري ومكانىي؛ وسأضرب مثالا له .مما فعله "سندرار" حينما 
نشر 'لثر ما ووراء سيبيريا " ف شكل ورقة مطوية ارتفاعها متران (ومزينة برس وم ذات "ألوان 
متزامنة" بريشة "سونيا ديلوني"). ونتذكر "رمية نرد" لمالارميه» كمحاولة لم تكن غريبة عن التأمل 
ف الإعلانات» وكانت ستؤدي- ضمن فكر "مالارميه"- إلى لق شكل وسيط بين الشعر الحر 
وقصيدة النثر. ولاشك أن تأثير الللصق» والتصوير الفوتوغرافي والسينماء سيتم الإحساس به؛ كي 
نقتصر على المحال الأدبي بالمعئ الدقيق” "2 لا ف طريقة طباعة الصفحة المطوية فحسبء وإغفهما 
أيضا ف بنية الكتابة نفسها؛ لكن ينبغي إضافة تأثير الفنانين التشكيليين» الهام للغاية وقتهذءه إلى 
(باقي) المؤثرات؛ وبشكل حاص ف حقبة أحس التصوير الزييّ فيها- شأنه شأن الشعر- بضوورة 
خلق لغة جديدة: ومن الضروري أن نتساءل إلى أية اكتشافات شكلية أدت التكعيبية الأدبية. 
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)8١١‏ التكعيبية الأدبية » بداياهًا , وجماليتها 
تحول البتسى الأدبية 


تجدد قصيدة النثر بفعل الأفكار التكعيبية 
جمالية قصيدة الشيء 

يعلم الجميع إلى أي مدَّى تأثر الشعراء الشبان الفانتازيون والحديثون بالتصوير الزيك؛ لا 
بسبب المصادفات أو اللقاءات أو الميول الفردية» بقدر ما هو بتأثير إحدى هذه الحتميات الداحلية 
الي لقي بحيل كامل نحو ما يمكن أن يغذي حاجاته العميقة بشكل أفضل. وفي حين أن الجيل 
الرمزي كله المفتون بفاجنرء كان يحلم بشعر "موسيقي'» كان جيل ما بعد الحرب-(الذي بدا 
بالفعل» وهو أمر دال؛ في زعزعة "المفاتن” الانطباعية لديبوسي» ليتحول نحو الأشكال الأوضح 
والأكثر تحديدًا لرافيل)- يبحث عن توجهاته لدى الفنانين التشكيليين» ويتوجه نحو شعر بصري 
أكثر. وأقام الشعراء الشبان علاقات وثيقة مع فناني الطبيعة التشكيليين» بيكاسو وبراك 
ودوران..(بل إن بعضهم؛ مثل "ماكس حاكوب” يتردد بين شكلي التعبير» الشعر والتصوير 
الزي)؛ وفيما بعد» سيكتب "سالمون" و"سندرار" و"ريفيردي" مقالات أو كتيبات تعليقا على 
0 الفنانين التكعيبيين؛ وف النهاية» سيصبح "أبولليبير" عام -١41١‏ بكتابه الفنانون 
التشكيليون التكعيبيو: "- مُنظر الثورة التصويرية. ووفقًا هذا الكتاب بالتحديد» يتضح أن الشعراء 
والفنانين» بالنسبة لأبولليدير: يملكون قضية مشتركة: "إن الوظيفة الاجتماعية للتشعراء الكبار 
والفنانين الكبار» مثلما يكتب على سبيل المثال» هي التجديد الذي لا ينتهي للمظهر الذي تتخذه 
الطبيعة في عيون الناس”""'). وعندما ألقى "أبوللينير" بنفسه في المعركة للدفاع عن لوحات 
"بيكاسو" و"براك" و"متزاحيه" و"خحوان جري", نشعر ماما أنه إنما يدافع- في نفس الوقت- عن 
قضيته الخناصة» وقضية التكعيبية الأدبية. 
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لكن ما الذي ينبغي فهمه من "التكعيبية الأدبية"؟ إنا أيضًا إحدى التعبيرات المشوشة الي 
يستخدمها البعض دون اهتمام هما يمكن أن تعنيه بالتحديد» فيما ينفي البعض الآخر عنها أية دلالة. 
غير أنه لا يمكن إنكار أن رد فعل الفنانين ضد الانطباعية» ورد فعل الشعراء ضد الرمزية» يتحذان 
نفس الاتحاه ويخضعان لتحولات متمائلة: وإذ توحدوا في إرادة العودة إلى الحقيقي» إلى الشيءع؛ 
احتجاجًا على عالم الانعكاساتء والمظاهر المتغيرة والرموز الذي سحر أسلافهم؛ ينتهي الففانون 
والشعراء- بشكل مفارق إلى حدٌّ بعيد- إلى إبداعات مستقلة تمامًا عن الواقع 7 لمتعد 
"اللوحات-الأشياء" و"القصائد-الأشياء" تنحو إلى تمثيل الواقع؛ بل إلى أن تصبع !. بداعات فنية 
موجودة ف ذاتهاء لا توحي بأي شيء آخر سوى مبدعيها أنفسهم د و"ما يمايز التكعيبية عن 
التصوير الزيي القديم: ا وإنما فن مفهوم ييل إلى التسامي كى مسسنتوىق 
الأذا !»مثلم يكحن "أبوللينير"” ''. وهي- بالضبط- الفكرة التكعيبية الي سيطبقها "ريفيردي" 
على الشعر عندما بار 4210 'لدراسة ا حمالية الأدبية "- أن على الفسن الأ يخضع 
للواقع» ولا ينبغي أن يتطلب من الحياة "سوى عناصر الواقع الضرورية له"؛ وصولاً بذلك إلى لص 
نسخ شيءء وعدم محاكاة شيء؛ ولق عمل ف 0 فالفنان- تشكيليًا كان أم شاعرًا- إذ 
يفكك عناصر الواقع ثم يعيد تجميعها في "محاولة لإحلال حقيقة الروح محل حقيقة المعاني"”' ', 
يظهر موقا فعالاً وابناة بشكل فريد. 


ورغم هذل فالبدهي أن ا التقنيات الخاصة بالتصوير الزيي» فن المكان» والشعرع هف فن الردمن» 
ليست متمائلة رغم أن الأفكار الكبرى الموجهة واحدة. وهنا يمكننا- فيما أعتقد- إجراء معاينية 
فريدة تتعلق يهذا "البعد الرابع" الذي يتحدثون عنه كثيراء في هذه الحقبة» في الأوساط التش كيلية 
(على إثر أعمال إينشتاين؛ بطبيعة الحال). هذا البُعد الرابع الذي يمنحه "أبوللينير" تفسيرًا ١‏ ميتافيزيقيًا 
مبهمًا للغاية”' ' '') يجعلنا نتساءل عما إذا كان ينبغي أن نرى فيه؛ في المجال الجمالي» جهدًا يقوم به 
كل فن للخروج من المقولات الي سجن فيها حب ذلك الحين»: كي يكتسب البُعد الذي يفتققفر 
إليه: فالتصوير الزيي» فن المكان» يضم إليه الزمن؛ والشعرء فن الزمن» يضم إليه المكان. والواقع أنه 
يمكننا الاعتقاد أن الفن التكعيي لا يفترض فحسب تقد البُعد الثالث (حجم الأشياء) على قماش 
اللوحة ذي البعدين؛ وإما "البعد الرابع" في نفس الوقت؛ أي الديمومة: فلماذاء مثلما يكتب "جليز" 
و"ميتزنحيه"؛ لا يلتف الذهن "حول الشيء ليلتقط عدةً مظاهر متعاقبة» وقد انصهرت في صورة 
واحدة» ليعيد بناءها ف الديمومة””” ''؟ هكذا يصور التكعيبيون- بشكل متعاقب على قماش 
اللو حة- المظاهر المتعددة للشيء الواحدء مرئية من زوايا مختلفة. وعلى النقيضء فإن الشعرء فلن 
الزمن- مادام مرتبطاء مثلما ساد الاعتقاد حي هذه اللحظة. بقراءة متتالية بالضرورة- سيسعى إلى 
أن يستعير من التصوير الزيي طابعه المكاب والتزامني. ولن أشدد على المظهر الميتافيزيقي لمثل هذه 
الطموحات» اه إفها دف إلى خرق القوانين الظاهرة للواقعي لضبطه بشكل أفضل في 
كليته؛ لكن المث لمثير أن نرى مدى ما و وصلت ! ليه ومدى تحويلها للبتى الأدبية. 
الاق 


ولأن الشعر يُكتّب- طباعيًا- على الورقء فإنه يمتلك بالفعل شيئا ما مكانيّاء سيتم السعي 
للتأكيد عليه إلى حد الرغبة ف صدم العين شأنها شأن الذهن» بتنظيم عناصر القصيدة على الصفحة 
مثلما قد يفعل الرسام عندما يملا قماش لوحته: وعندما سيكتب "ريفيردي" قصائد من قبيل 


'مكان " 
التحمة اهارية 
الكوكب في المصباح 
المعذ السماء 
تمسك الليل تمددت على 
بخيط الأضواك 


ررح الماع 
ترج من الصدر**") 


سيبرر يحديدات ت طباعية كهذه با 'الحاجة إلى الكل النديد لملء الصفحة الى تصدم العين منذ أن 
صشع الشعر الحر | طارًا متلا بشكل 0 


وعند الذهاب إلى أبعد من ذلك, سنصل إلى "الخلاصة متعددة المستويات" الشهيرة ليكولا 
بودانء هذا المجدد صديق "أبوللينير"» الذي وصف "أيجيرتيه" و"لابراشوري" تقنيته البصرية بشكل 
خالص في بادئ الأمر (قبل أن تصبح "متعددة الأصوات"9؟") )؛ الي كان ينبغي- مثلما كتب أحد 
النقاد- أن "تعيد تشكيل الوحدة الذهنية لدى القارئ مثلما تتحدد نقطة ف المكان استنادا إلى 
القيمة العددية لثلاثة محاور ا 10 وإزاء هذه الحسابات الرصينة) يكن لت القعبائد 
ا مرسومة عع رمجمهروناات " لأبو لليئير - الي "ترسم" على الصفحة "المنظار", و"اليمامة المطعونة بخنجحر 
أو "الإكليل"- أن تبدو تخيلات بلا حصيلة ذات بال» لكنها- رغم هذا- معبرة عن هذا الاتحاه ف 
الكتابة الموحّهة للعينين» الى أهمت من قبل بعض نصوص "رمية نرد". 
اوينبغي ملاحظة أن التخطيطات "الإجمالية" تتيح التقلدم التزامن ع" للعناصر إلى القارئ» الي 
م يستطع الأدب القدم أنتقدمها إلا ساف ا لوحة يحتضنها البصر بلمحة واحدة. 
ل متعددة ومختلطة** '', أو أصوات تتكلم ف نفس واحد (مثلما لدى "رينيه غيلة"9؟'). 
بحد هنا هذا الأمل القديم في الحروب من المتعاقب» من التدفق الزمئ الذي يكمن, مثلما رأيناء في 
أساس كل شعر. وح عندما لا قهز الأبيات التكعيبية طريقة الطباعة, فإنها (الأبيات)- إذ تتوزع 
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في شكل بعثرات وتجمعات عشوائية للعناصر إلى هذا الحد أو ذاك - توفق بشكل قصدي بين 
الأفعال المتباعدة في المكان أو الزمن» وتقوم بتركيب المظاهر المتعاقبة للواقع: على نحو ما نجده مسن 
توافق حشن- في "منطقة "- بين الأماكن والعصور: 
ها أنت في مارسيليا وسط البطيخ 
ها أنت في كوبلانس في فندق العملاق 
ها أنت في روما جالسًا تحت شجرة زعرور من اليابان 
ها أنت في أمستردام مع فتاة شابة تراها جميلة وهي قبيحة. 
لا يمكننا إذن القول إن القصيدة "تتلاحق' ': فهي تشكل كلا مندبجٌاء موضوعئما تتداخحل 
عناصره وتتوحد وفقًا للمنطق الخاص بالقصيدة؛ فح غياب علامات الترقيم يلغي أية فكرة تتعلق 
بالتلاحق المتتابع المعين بالوقفات؛ فالكلمات أو أجزاء الجملة عد ساسا محل غلافات 
الموسيقى» وإنما متجاورة بالأحرى مثل بقع الألوان في اللوحة. 
والواقع أن أساليب كالية كله بعيدة للغاية عن النثر بقدر ما هي بعيدة عن الشعر 
الكلاسيكي: فالتوزيعات الفراغية (المكانية) الي تحدثت عنها ليست ممكنة بطبيعة الحال إلا مع 
الشعر ال حر (أو» إذا شعتن مع "عناص ر" متمايزة» كلمات أو جموعة كلمات)؛ والنث - على 
النقيض» بالضرورة- تتابع » متتالية من الحمل. وقد أشار "ريفيردي" بشكل واضح- ف حديثه عن 
النثر غير الشعري- إلى التمايز الذي بمكن تطبيقه على الفكر الخلاق مثلما على التقنية الشكلية: 
"يفكر الشاعر - حسبما يقول- ف أجزاء مفككة., وأفكار منفصلة» وصور يشكلها التجاور؛ ويعبر 
الناثر عن نفسه ويطور تتابع الأفكار الموجودة, بالفعل فيه, ال تظل مترابطة بشكل منطقي. فهو 
يلاحق والشاعر يجاور” 7©. 
فهل ستبدو قصيدة النثر- بالنسبة للتكعيبيين- تقنية تم تجاوزها وغير قابلة للاستخدام مم 
الآن فصاعدًا؟ تثبت لنا الحقائق النقيضء مادام "حاكوب" و"ريفيردي" نفسه قد كتبا قصائد نثر 
'تكعيبية"- وأن ا ا نفسه أعلن هذه الصيغة الجوهرية: "في حين أن كل النثريات الي تأحذ 
شكل قصائد ترفض الوجود من أجل الفوز بالرضاءء فإن قصيدة النثر قد رفضت الرضاء من أحل 
الوجود. إنًا شي ء شبيه بلوحة عي 7 وتنتوافق قصيدة النثر- من ناحية أخخرى ) وبللتحديد 
بفعل نوعها السردي- مع حاجات أخرى مغايرة لحاجحات قصيدة الشعر الحر؛ ورا أيضًا يكون 
من الأسهل "تحديد موقعها" (وهو أيضًا تعبير "حاكوب")؛ أي منحها لوا ومناتمًا خاصين. 
المشكلة إذن هي: كيف بمكن للنثرء بشكله المترابط وتوزيعه الطباعي نفسه؛ وقد بدا محكومًا 
بأن يقدم تتابعاء تعاقبًا للأفكار المتسلسلة» كيف يمكن أن يصبح أداة فكر شعريء يجاور الأفقكار 
المنفصلة» ويؤلف من خلال تجميع العناصر مثلما يفعل الرسام على قماش اللوحة؟ والواقع أننا نجد 
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المشكلة المزمنة الخاصة بالصراع ضد الانسياب المتتابع للزمن: هذه المشكلة الى حلها البعسض 
باستخدام الأساليب الدائرية» الموسيقية (المستبعدة هنا)» فيما حلها آحرون ب"إشراقات" لازمنية» 
تستمد- في تركيبة جحديدة ومكثفة للغاية- عناصر الواقع المتفرقة. 

يمكننا القول إذن إن "رامبو" قد حل مشكلة قصيدة النثر التكعيبية من قبل» وإن التكعيبيين 
مدينون له بجوهر وهم رم أن ثمة رصدًا للوقائع ف بحلة ثور- سود" (مككنء حسب 
اعتقادي» نسبته للم 000 .2 يعترف أن "را مبو" قد "خلق بل حدس أيضًا بفن حديد» ببنية 
أدبية جديدة م يدفع بما إلى أبعد من العمل غير المكتمل الذي يعرفه الجسميع"70 "2 

وإذا ما تذكرنا أن الأمر يتعلق- قبل الي بالنسبة للتكعيبين- ب"تفكيك" عتكسا م 
ا "إعادة تجميعها' ' في نظام حديد”' '"“ لا يقلد أي شيء؛ كان ا فلك 

فيمكننا القول إن جمالية قصيدة النثرء مثلما درك على هذا النحوع ستكون جمالية المتقطع (الىّ 

حلقها "رامبو') وجمالية الصورة (مثلما حددها "ريفيردي"). ولن يتم إدراك التقطع بفعل الطباعة؛ 
مثلما ف قصيدة النظم, وإنما بفعل إلغاء الروابط المنطقية (ف"الشسعر الحديث يطيح بكل 
التوضيحات"» مثلما يكتب "حاكوب"”*” ")4 وبفعل تحاور الأشياء أو الأفكار المتباعدة والمربوطة 
بشكل حشن» وبفعل استخخدام 0 أفعال» تتجمع في نوع من الكوكبة 
الموحية» المشحونة باؤإعاءات و الصورة ١‏ الابكان المنطاقية ع سورت كين اتجعاي لرغبة 
الشعري البصريء فهي توفق- مثلما يقول "ريفيردي" فٍ اه "واقعين متباعدين 
إلى هذا الحد أو ذاك", "لم تدرك سوى الروح العلاقات بينهما": ومن ثم» "فإن الصورة إبداع 
خالص للروح الروك . وسيكون هذا المفهوم الخاص بدور الصورة (الذي سيستعيد ه السيري ياليوذ) 
أحد كوابت 0 الجديد: م تعد الصورة» والاستعارة- من الآن فصاعداك- تختازقن إضافية» 
محكومة ب"تحميل" نص شعري» بل أصبحتا وسائل للإبداع. 

ولا ينبغي أن يغيب عنا أن القصيدة م يعد عليها أن تكون تمثيلاً للواقع (كوصف أو سرد)» 
وإغا خلقًا » شيئًا مستقلاًء ما إن تُنَقَل عناصره ا اي 0 
واقعها العضوي الخاص با: "فالموضوع لا يهم؛ ولا المصور أ يضًا"» مثلما 3 سيقو ل "ك7 
فالقصيدة تتحقق كعالم منفردء وعليها أن تكتفي بذاتا: ولعرات ا نظريات "حاكوب" 
التكعيبية هذه لحسابه عندما يكتب أن: : "على القصيدة أن تفقد كل الحبال الي تربطها بما يبررهاء 
واحدا واحدًا. وكل مرة يقطع الشاعر فيها حبلًء يدق قلبه . وعندما يقطع الحبل الأخير» تنفصل 
القصيدة, وتصعد وحدها مثل بالونة» جميلة في ذاتها وبلا أي رابط آخر بالأرض”””*"2. فكيف لا 
د الفردانية الفوضوية؛ هذه القصدية الخالقة للتنافس مع الله الخالق»؛ الي 
تمئل- كما رأينا- أحد "قطي ' قصيدة النثر؟ 

وف حديئه عن هذه القصيدة لتر قل باون ع ار اليل :علي 
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فضلاً عن ذلكء أن الكلمات الغريبة» والنعوت» والمغالاة» والتصويرية؛ تمنعها من الارتفاع؟". نحن 
بإزاء رفض هنا لكل بلاغة لكل زحرفة لفظية؛ و"جمالية الحد الأدق"؛ الي ستكون- ف واقع 
الأمر- قاعدة قصيدة النثر وأيضًا قصيدة النظم. فباستخدام أكثر المواد عادية» والوقائع اليوميية:ء 
وكلمات الاستخدام اليومي» بل ح الأماكن المشتركة (المستخدمة ف الشعر مثلما يسستخدم 
الرسامون التكعيبيون الورق الملصّق في اللوحة)» سيعيد الشعراء تكوين عالم فريد, مغاير؛ نشعر فيه 
بالاغتراب مثلما يشعر المسافرون ف كوكب آخر. فلا ينبغي للشعر أن ينبثق إلى هذا اللحد من 
حمال التعبير قدر انبثاقه من نمط الرؤية. 
فهل قصيدة النثر الوحيدة الي كتبها "أبوللينير" "تقد ا حلم" هي قصيدة "تكعيبية"؟ لاشك 
أن الانتقطاع والمقاربات المفاجئة» والانطباع الخاص ب "عالم آخر": هي- بات أكيد- عناصر 
ضرورية لهذا "الحلم" الذي نقرأ فيه» على سبيل المثال: 
في حقول الريحان كان حيوان الفقمة ينظف الغسيل. سألناه 
عن سبب الشتاء المزيف. ابتلعت قطعانًا سمراء. ظهرت أو ر كنيز في 
الأفق. اتحهنا نحو هذه المدينة ونحن نادمون على الوديان الصغيرة 
الى كانت أشجار التفاح تغين فيهاء وتصفر ويحمّر لوفا .8" 
لكن الواقع أنه ليس لدينا هنا قصيدة مبنية بإحكام: وبدلاً من "شيء" منظم بقوة ثمة 
انسياب؛ فر يتبع بحراهء بدون أن تحدد أية ضرورة داخلية نقطة التوقف هنا بالتحديد لا هناك. 
وسنعود | إلى الحلم ودوره الشعري بصدد السيريالية الي تشكل هذه الصفحسات؛ مثلما يقول 
"آيحيرتيه" و"لابراشيري" "المقدمة الحقيقية" لهال" ”". هل سأصرح- رغم هذا- أنئي أجد لديهما 
شيئا واعيّا إلى حد زائدء و"شعري' ' عن قصد إلى حد مفرطء ومصطنع على العموم إلى حدٌ ما؟ 
هناك أيضًا كثير من الظرف الرمزي هنا .. 
ولأن المونولوجات الغنائية إلى هذا الحد أو ذاكء والحكايات الغريبة إلى هذا اللحد أو ذاك» 
الي نشرها بارونة "أوتينجين" تحت الاسم المستعار "روش جري " في 'سواريه دي باري" (اليّ 
كانت تديرها مع "أبوللينير") وفي "ور- سود" لا بحد فيها أيضًا أي شيء "تكعيبي" بشكل خاص» 
فنا بحووكه في الهاي على حصر قصيدة النثر ا لتكعيبية في كاتبين: "ماكس جماكوب" 
و"ريفيردي". والحق أننا أمام شاعرين بارزين» بفعل بياناتهما النظرية وموقفهما الفعال» والبنّاء- في 
آن- من الكلمات والوقائع الشعرية. ويمكننا إضافة أفما إذا كانا يمثلان التكعيبية بامتياز: فهما- 
لاعتبارات أخرى- رائدان لأدب ما بعد الحرب: ف "كوب النرد" نُشر» من ناحية أخرى» عام 
7 ويعتد إنتاج "ريفيردي” الشعري من عام ١11١5‏ حي وقتنا الراهن. إنه إذن المظهر الجد 
للشعرء مثلما وجهته الحداثة والتكعيبية: الذي سيظهر ويتأكد ف الصفحات التالية. 
* 
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الموامش 


)١(‏ يمكن القول إن "استقصاء" "لوكاردونال” و"فاليي"» عام د .ة»؛ يكرس لنهاية الرمزية ( 2 على ماةلووع 
5 بععهة ءا عل مدعا روماه بوم /وصامدفه وسووضةا ). "من ذا الذي لا يزال رمزيا؟", مثلما سأل "!. حالو" 


41 


ستيوارات ميريل" في نفس الفترة (ذكره 133 .م ,1933 ,2163م بعد ةامفمن5 نه عمأقاع لفن ه8 ع2 ,لممملرهه .0 ). 


)١١‏ بعممعممم عوتمعمدع عتوفمم ذا كمهل غء كلمقصعلاة كعنسو مقصمه دعا عمط علقم ع1 روأوة8 .م 


.5 .مم ,1937 بعافمع 0 

(9) جواب على استقصاء "لوكاردونيل" و'فاليي": ص 51. 

(5) .1905 بعمموع8 عل عسمعع لم 

() تريد "التكاملية"- حسبما يصرح مؤسسها "لاكوزون"- "التعبير عن الحياة وفقًا للحياة الكرنية" (عقدومع 


41 .م لرهااءلاغء اعمدملودع ع عل )؛ أما "الإنسائيون"”» فيريدون "استر جاع الحياة في الشعرء مثلما يتقول "!. 
بونيه" (السابق» في المقطع المشار إليه فيما سبق. ص 35 5). ولا تملك "الطبيعية" و"الإجماعية" طموحات مختلفة 
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تماما. 


() "إن عام ١834‏ شو توقيت منبى". مثلما يكتب "بوازا". إنه ينهي- مع القرن التاسع عشر- مزعلة سقيدة 
نسبيّاء ويؤشر على بداية حياة أحرى, أكثر اضطرابًا وعنفا. في الداخل» هو استسلام الراديكاليين للسلطة ييشكل 
غائي, والعودة إلى السياسة المعادية للكاثوليكية: ونقض المعاهدة البابوية» وتطهير الميش» وقانون العامين؛ إلمخ.. وف 
الخار ج؛ هو تغير التوجه الشامل» والتفاهم المعلن مع الإنحليز» وسياسة بأكملها هي الى رعا عجلت بالحرب. 

"روثي الأدبء هو تاريخ وفاة "مالارميه" وإغلاق صالون “هيريديا" وبالتالي تشتت الشعراء الذين لم يعد فم 
نظرية مشتركة؛ لعدم رؤيتهم لبعضهم البعض» ولا يفكرون معًا في خلق مدرسة قومية حقًا. وهو ما دى إلى 
الارتباك التام للأفكار و القيم"( 148-89 .م بعناوتانى عديهم ملاع يسرهل1آ بو بمكزاه برك نه عوركماووة0 دا ). 


١/ا)‏ .474 .م ,1915 بعمغنوأ" كناو كمم ذه 1885 عل موأمومج6 عأنادة!! دا 06 ع أمؤذأنا 


(هم) ف 1901 بعسنمه» هلء 


(3) إن زوال الأشكال الشعرية لصاح الرواية قد أكد عليه "هم .. دي رينييه"'( 300 .م ,عاقلومع ) و"ج. 
إيكلود": اللذان "يعتقدان أنها مدعوة إلى استيعاب كافة الأشكال الأخرى"( 301 .م ,عأ#سدومع ). 


)٠١(‏ هو تصريح "مارسيل باستيليا"؛ أحد أنصار "أنونزيو" (78 .م ,©66ناومع )» وقارن بتصريمات "ر. دي 


حورمون" حول روايات "أنونزيو" بالتحديد (فيما سبق» ص 547 سه , هذا الحزءع). 


|] 


)1١١(‏ ف العدد الخاص من بجلة عوأهومة:ع من»عم أااءلايه8 المنخصص لشارل-لوي فيليب» في ايوم التالي 
لوفات في ١6‏ فيراير 139٠‏ ص74 .١‏ 


)١١(‏ 255 .م روعده»6مم؛ وفيما يتعلق بهذا "التعصب" المالارمي, الواضح لدى الناثرين مثلما لدى الشعراءء نذكر 
هنا الحكاية الي رواها "!. جالو" ف 237 .م ,1942 روتسصطاط اناا ركع 1ه 1] ودمواهة وعا: "ذات مرق كتبي 
"جٍ. دي فوازان" قصيدة نثرء فاتنة فضلاً عن ذلك» وموجودة في أحد دواوينه» وقد عرضها على "مباردروس" 
مترججحم "ألف ليلة وليلة": الذي- لغرامه بمالارميه- قال له "بصوته الكهنوي» وبسمست متعال» إن ذلك لم يعد ما 
ينبغي أن نكتبه عندما نكون قد تلقيئا دروس مالارميه الإلهي: وإن ثمة أسلوبًا آخر يفرض ا وكا هه 
عبء القيام ب"تغيير مالارمي. جميل وبارع على أية حالء لكن "فوازان”- الذي كان متوحسًا للغاية أيضطا- 
اغتاظ بلا داع وتشاحرا بعدف. وأعتقد أنهما لم يلتقيا أبدًا منذ ذلك الحين". ولا يعتقد "حالو" أن هذه النسخة 
"المالارمية" قد تم الاحتفاظ باه فسيكون جارحًا و(مفيدًا) أن تتم مقارنتها بالنص الأول. 

)١(‏ كتب- ف 71 مايو ه84١-‏ أن "القافية ليست سوى حيلة طباعية .. فإذا ما كانت هناك كلمة تففرض 
نفسها لإصاتتهاء فستكون عندئذ أجمل في نثر موزون حيث سترفع هذه الإصاتة من قيمتها" (ورد ذكره ف العدد 
الخناص من 183 .م ,1910 ععتت؟ 15 بمكتقعده مباعع والعلانه ). 


)١4(‏ عاناعباو وأه6 عل ءأقطن ها (إحدى تصائد .م ,1897 اثة ,وماءمع١ا‏ رنمجمة عمانهم ع0 عم/موم مزؤاوياي 
2). 


)١5(‏ مقدمة "ج. ريفيير" لقصائد ونثريات "آلان فورنييه” المجموعة ف (45 .م ,1924 ر8.5.ل) دهاعهماكة. 
)١1‏ .83.م ,1944 ,مواءقصدقاءع عغبوع ,رط عل عععألمدرن ودر 


)١1١‏ .1924 رعهلة بوعاءعدر اتا 


(14) خطاب إلى "ج. ريفيير” في ؟ ماير :١43‏ ركلا بعمفامله ,عه معتدسسه؟ متقلة ل مممدفدمدووعمم 
2835-6 .م ,11 , ,1926 


)١3(‏ .156 .م بكعاعقن ألا بلوأوام م0 متابوم ها 
)٠١(‏ خحطاب إلى "هئري (آلان) فورنييه". ؟؟يرنيرة ٠‏ 3١؟‏ 305 .م ,لآ ؟ رمعل ةلصمموم ممح 


05١(‏ "ليأت الآن ليل الصيف الذي لا يحتمل ! على الشرفة الي تميل تفتح الحديقة المعتمة باب الصالون الممتلئ 
بأوراق الشجر الثقيلة؛ لكنهم يشعلون القنديل المزلي؛ هذا المساىء مثل فانوس في مقدمة مركب ضائع؛ محمل- 
بالحمى والعطور"( 0 .م ,وعاءقء:28 ). ويقول "ريفيير" ف رسائله إنه لا يوجد من يواجه "رامبو" و"مالارميةه" 
باعتباره "شاعرا" غير "كلوديل" (35 ترفمبر "5ك ,8.5.اا بعمفالاله .دغ عمتسامء منولة ل ععمدفممموعمم 
7م ,11 ب ,1926 ). 


اللحلكق 


(؟) مقدمة 54 .م ,1924 رع.ه.از بععاعةرتام 

)١17١(‏ مقدمة هو .م ,1924 ...لا بععاعة تام 

(؟ ") .167 .م بوعاعوذ افا كه مروومهقة عدداءز/ ععا عقعرعت عمف ا 
( ؟) انظر 57 .م رععءهد ها ذ (انامصنم! مناه 

(50) مقدمة 58 .م رومءهءاكد ٠‏ 


(1؟) إنه هو من وجه إليه "الان فورنيه" "خطابات إلى ب الصغير" (1930 راندممعاتمع) 8 اناعم باح وعطاعل 
حيث بحد - بشكل خاص - قصيدة نثر مكتوبة في ٠١‏ أغسطس 08 13.: مستوحاة من هي 'بعيدة وضائعة" 
(صة؛). 


(08) "أحبكء أيها الحب؛ أنت أخيء وأنت لي مرعى أزرق يفيض بالندى..' ( تنامصه! عل عميانا علء ١8‏ 
قصيدة نشرت في عدد شهر مارس ١31١١‏ من جلة هوزهومهمع علالاءه عااعلاداملة » والقصيدة رقم هت ص .)5١5‏ 
انظر أيضا 9 انز ات ركعتعفمط عأمم1 غم ,1910 دعدم بعفطم0'ل عماتر عا 


(55) ,312-315 .م ,1913 ععاربة] بعكتقومةع عدالاعع عاأعاناملة 
١‏ ؟) .1909 مأناز رعوتهعموط عدالاعع عأاع لالاهلة؟ دا كمهل رهامكا بكداه1 2/ لاك ر07]5/6) 
)١(‏ انظر مقال 1909 ع«طمعمه بعوأديعم مع عدايعع مااع لاهلا بعررنمة نا عع ءجوعز/ة مم نقلاز ,ع0 


(؟5) 503 .م ,1909 غعاانناز رعوتقوممع ملاعم هااعسرولة ؛ وهذا المقال- مثل مقال "حيد"- حلقة من السجال» 
العنيف إلى حد ماء الذي وضع "جيد" و"غيون" في تعارض مع "حلوار" ومويدي الشعر "القومي" امحتشدين حلف 
"موريا". 


(؟) انظر (1911 بعمغننواء) عممثتائت(ط وتسماءوعامهطع سد علأه عل عممعمفقدمع 
(؟ ؟) .65 .م ,1909 أمعلنعه0 !| عل عناوغ0طغمناطا8 بعمميصة-اقم8 


(5*) "كانت “بيال-حرين" و"دولورين والأشباح" هما اللتان وضعتا "حان دي بوسشير” بين الرمزيين"؛ حمسيما 
كتبت السيدة "سينكلير" في مقدمتها ل عمغطعووه8 عل «مول لهوهوك 356 (المنشورة أولا في لندنء بالانخليزية 
والفرنسية). وهو تصنيف سهل إلى حد ماء مثلما أشار "س. بوتنام"( مل 0ق38 ه لأرمللا 158 ,مدماناة 5 
6 .م ,1912 ركوعئ6 عمنطرمع ع15 رععمفزعووم8 ). 


(55؟) .124 .م ,1909 رعصوى6١لأقغظ8‏ عل عنأراد دان رعمغمدتارمه 


(/7:؟) .127 .م ,1909 بعمبوم-أوَفظ8 عل عاايد داذ رغاأة مه ععوه كم 
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(58) وهو يصف- في #وهام الصيف "- أغنية الصفارية والشحرورء "(عصافير) الزقزاق الي تكر كر" (داقة8 
9 .م بعوموم6). إن "حجان دي بوسشير"؛ مثل صديقه "ميلوش"'» سيتعلق بالعصافير؛ ونعرف الكتب الي كان 


(83) قارن ب ووزلاقك ورء)فم وعا المنشورة عام 1١51١15‏ ف +0 10ع06'! 0 عناوؤطاهااة:8 ؛ وعلينا أن تندرك أن 
المهن إلحية: وأن ثمة شيئا إطهيا يكمن في العمل الإنساني. 

(50) .130 .م ,1909 بعملم6-اقفظ عل عرد اق ,6غ مع ععودئذئدر 

(51) .112 .م ,1912 ركوع:م عمراشره6 ع1 بعمغ طعووم8 عل مرمع3 6ه لاعمللا 15 

8087765 67 .6.م ,1911 بععمدعع عل ع«دممعاا عدوممم‎ )57١ 

(47) السابق, في المقطع المشار إليه سابقا. 

(44) السابق, ني المقطع المشار إليه سابقا. 
ش (45) ...عه ,اثامةك عمامهل 0 ممعمقك بنعمم! 06 غع 36مهط ذا ع0 دوععمماد 

(47) اه غمه اناج «نعع ؛ فيما تيل قصائد أحرى- على النقيض من ذلكء, وهذا حقيقي- إلى السرد. 
(/1) .81 .م بعدومم مع وعصفمص 

(8؟) 1908 ,أ53050 بعوممص نه 5وعدمفممط (وهي في الواقع أربع أمثولات في مقاطع صغيرة أو آيات). 


(13) أنظر 6 .م ,عدوم .لأنم عوم بععقأبواع بكماامرم قمن8 .11 عل ععمغمم ع باتمطك باه ممناء مم1 ؛ 
وسأذكر- في هذا الصدد- أن هناك عدة "شكاوى" في "رحلة إلى اليونان" لمورياء عام 21307 تتألف- في واقع 
الأمر- من أبيات غانية المقاطع: "إنه الليل؛ نندفع- في دائرة كبيرة من ماء-. من أعماق الماء» القمر- يصعد ف 
هالة؛ إلخ ..". وبحد نفس الميل إلى الوزن في قصائد النثر الي يبعثرها "!. برسوكور” ف هذه الحقبة: في عديد من 
الات الصغيرة: وسنجدها حوالى عام ١3.35‏ في مهم رف علاوناة6 وه «دماغهلاممهم رفي عدممط اه ومعلا. 

(6) هذه القصيدة التالية ن'كتاب لك" ورد ذكرها ف 165 .م روع#مرغمم عل «ذهدع. وتتكون اللهملة ال 
أذكرها من بحرين سكندريين + مقطعين لفظيين ثتائيين. واللازمة نفسها ع 80 رعونءع» بأمعمععبعط غه غمعمرمعمداه8 
أمع غ706 «زوعع: المستعادة عدة مرات» يغلب عليها الإيقاع الثنائي في الاستعادة النهائية: عع معمععمهادع 


غأمعممعكداءموممة بعوكعن بأمعمععرءط (مقطعان قانيان). 


)0١(‏ حول الكلاسيكية الجديدة؛ انظر صفحات "م. رعرن" ف بعدووأاوفعن5 نه عدأةاع يده عه بلممجبرهه .لا 
111-19 .م ,1933 رقغعره0 


(67) ق#ازناءهم سلسلة مقطوعات صغيرة قديمة» تصف حياة فتاة شابة على طريقة "ب. لوويك, ف عدد ه٠١‏ 


(94؟ 


ديسمبر ١38‏ من عومقاقطظ هاء 


هع 1908 عتطمعامم 15 ,عودوادطام ها ؛ وتجعلنا قصيدة "ربان" نتذكر "ب. لوي" و"جول تثيلييه": "خلال نوم 
الرحال الثقيل كنت أنصت لصوت البحرء الأعذب من النايات الليبية» وكنت أستضيء .ممصباح النجوم. وأتحدث 
مع بوسيدون". 

(24) ذكره مهاقوه5 .لا 06 16و6مم ها بعتناءطموع .81 قْ العدد الخاض من ,288 5م رقن5 نك عمقتطدةء 
6 .م بقاوع م5 © 1 ,1948 ؛ المخصيص لسسيجالان. 

(25) قارن مقال "جان لويز" في نفس العددء عمنطك هاعنى عملناذا دب“ل ئغععع5: الطاوية- بالنسبة لسيجالان- 
هي العالم المدرك باعتباره "وهميا وجميلا" والتوغل عبر الأشياء؛ وأيضا "التذوق الذي لا يوصف للحمال في مذه 
المظاهر اطارية”(ص185-17886). 

(25) .6 .م ,1922 ر5غ 0 رهاغغ5 اناه ممأك00م,]م1 ,معاووع5 

زالاه) السابق. ص 3. 

زمه تناز أج. جير مان" قُِ (1950 عمضصعئعمعوعهو] أن عفروممم عسعوؤعان عل عنيهعم - إلى أن 
"سيجالان" كان يستلهم أفكارا أو مصادر آسيوية أصيلة» من بينها- على سبيل المثال هنا- موضوع الواجبات 
الكلاسيكية للامبراطور: أو النظرية السحرية للإسم في مطعقء وملا 


(53) ماصانعة وماوومد ءرد وعاملة؛ عذد خاص من علة 192 .م ,1948 ,لناك نل وتعتطاده 
(50) .133-134 .م ,1922 روة0) ,هاغاه بقعمءدوطة/ م0 عإوبرمط عه ووماع 


(51) .99.م,1942 ,ونتمطن6 .لاا بوعرأهرغ نا ومموزدك وعا ه231 .ع 
(57) العدد الخاص من ولاه ١‏ المخصص ل"ب. درووك” يوليو 2313525 ص .11١‏ 


(7) طلب "ب. دروو" تدمير الأجزاء الي يتركهاء معتبرا أنه "يتبغي للعمل أن يكون مكتملا"؛ مثلما قال لنا 


ب. رينييه" ( 382 .م ,1925 عه ااأناز رمةولط عل ). 


(54) .375 .م ,1925 غم انراز رمدلاتط ع١‏ 


أ. جيد')؛ وظهر أول جزء اعتبارا من ماير ١831‏ ف 2ا 
#«تمزى . وأعيد نشر هذه الأجزاء الأولى في عكتمهلد (وهو العنوان النهائي المفترض) الذي نشر بعد وقاة "جحاكسيه" 
في مكتبة فرنسا عام ١31١‏ وكتب مقدمته "!|. جالو". 


(65) ف مااسههل! ممعم ؛ وف +2270 (ميداة إلى 


(556) 277 .م ,1931 بععموع عل عارأقرطنا ريعووكء:83 (نص نشر في 9 3 15707 ). 


| 


(501) ومن الإنصاف أن نضيف- رغم هذا- أن نثريات "حاسكيه" الأولى قد تأثرت بالمدرسة الرمزية وبنثريات 


صديقه "سينيوريه" الباذحة (انظر 11 .م بعوواءمة#4 ة اما .ع'ل ممتدلا ماما ). 


(8") 107-108 .م ,1930 رصدام رعنا لمهم دنه »بعك 6ه زكبصياط؛ وتشكل الأجزاء الى أراد "دروو" حذفها اللجزء 
الأول» ص 50-1١1١‏ من الطبعة النهائية عام .١315٠‏ وتنظم هذه الطبعة المقاطع ف ثلانة أقسامء نشرا ت جملة عنارا م 
تتروم ع0 الجزء الئان منها في الأول من نوفمبر :١37١‏ وكان "ب. دروو" قد مات في الحبية عام 1315. 


(53) .427 .م ,1925 2ه انز بمدماتم ع1 

)٠7١(‏ .84 ,م ,1930 ردواط بعنالمعم وأم؟ عابعل معتل ضياع 

)7١(‏ السابق: ف المقطع المشار إليه سابقا. 

07 السابق, في المقطع المشار إليه سابقًا. 

صقف لاسرا وقجموم و/غء غ0رهء2 اناقط ركوزئام/ا 06 با عدد تحاص من يجلة 407-411 .م ,1925 عه داز رمهلازه ع1 
(7/54) قارك ما سبقء ص 557؛ هامش رقم .٠١‏ 


(5/ا) 1909 بعالامدز 15 بعومداقطط هل؟ وعيز "روير"- بشكل غريب إلى حد بعيد- ثلاثة توجهات في نثر عهده: 
الطبيعية- "شعر الكونية" (شعر "ب. آدام"')- و"الشعر المحرد" المستمد أيضا من "مالارميه"؛ الذي "لا يميز إطلاقا 
بين المضمون والشكل": و"كلوديل" الذي قد يكون النموذج الأصلي الأكثر كمالاء "رمااستطاع تحقيق 
مالارميه" (9؟). 


ركلا انتقد 'ج. رونار"- مذ عام اخرلا وبحدة- "مدينة ميقّة " لب"أنونزيو"» على "هذه الىء اعشيييات: "بر تحة 


الماس .. صاف مثل الماء .. ناعم مثل رمل البحر ..": ويضيف: "لم نعد نستخدم هذه الرثاثات منذ وقت طويك"( 


8 عاطماع/امه 21 براقديله32 ). 

زلالا) .(عمضوامطملاك عا ربك عغوع/أمة4كا-ععمعرةلمم)) 1909 ععالاردرز 15 رعفومداهطع ها 
(8/) قارت يما سبق.؛ ص 817 ؟. 

(5/ا) .552 .م ,1908 ع7طمععة0 15 بعومداهطم مها 


(8م) .1909 لأناز يعوتمجوممعع عبمعع عأاعبريوالمر 


(81) قارن- على سبيل المثال- بتأملات "سواريس" عن الفن: "أن تخلق, فهذا يعني معرفة نظام والكشف عنها ( 
5 عاطماع/او1 بأمعلاءع0١1 ١)‏ 


(كم) .492-493 .م ,1914 بعغأناوأ ,كنامز ومم ذخ 1885 عل عد أمومدع؟ ع )ناد 16 ها عل عرتمعوزنا 


[00غ 


(5م) .10 .مآ .غ كمه أومموطط غعء كماع لووط 0305 ,كأقع/هم] كرهنا ع/ ألى 1005/ووم 2,0 غت 5 ميبرع 86/7 


(854) خاب بتأريخ "ذل ذكره ومم ف عدوونامطص لك دل عدأمومد؟ عسسغومية ]ا هاعل عمزمؤوثلا رلءدنامكت .لا 


7 .م ,1947 ,راعطعاق؟ .لم ,101015 
(-36) .86 .م ركتقعصق؟ كرعلا ع1 ءناد دلرم ا تدومم مط غع كعممهلكاعقغ2 راعلن هات 


(85) نشرت مقت كن البدء ف 1925 عاطماعلا00 غع عرطمعه رعدوأهومهعط عبالاعع عااعلايهل8 ١‏ 5 جسعهت ف 


8 ...لا ركدره ا أوعممملط2 غك ولرهلالوهط . 


زلالة) 10 .م ,...عممةتومممهم )ع وممنكع 0 6ه: والواقم روهي الفكرة الي تبدا بها هذه "التأملات") أننا "لا نفذكر 


بعاريقة متصلة .. هناك انقعلاعات» وهناك تدحل للعدم. فالفكر ينبض مثل المخ والقلب"(ص 3). 
رلم) .0.9 رك5أفومهد5 دعلا عا رياد كثره 6 أومممظ غع دومملعرء1ل6 2 
(23) السابق. ص 2.١5‏ 


(40) والواقع أننا بعد في النثر أن العناصر الأولية للفكرة مركبة على حو ما في رقائق متوازية 


بالنسبة للعين. وانشطاعاقا العلبيعية يحل لها بشكا مصطنع انقسامات منعطلقية. والبياك الخاص .تمر حلة الإبداج 2 


يدم استدعاؤه إلا بعلامات الترقيم الى تحدد المراحل ف المخرى العام الموحد للخطاب" (12.مر... ومملك«عاقهم ). 
(536) .13 .م ...كصممنلاع ممه 

(55) .59.م,...كممنكاع لهم 

(3) السابق. 7 3 

(34) فيما يتعلق ب"هذا التجسيع للروائع الذي بمثل فصل في الجحيم'. 75-6 .م .كله ةمجه 

(-3) .2076م ,...كمهتكاء لمعه 


(<ة) هذان الكاتبان (أول من سعى عن وعى إلى كتابة الشعر نثرا). ورد ذكرهما ص (88. "يتصاعد نشسيد 


أ لملائيكة 


:اكيم ,من /١‏ السفينة الناحية". عندها بلغت الكتابة هذا المستوى» ولد شيع ما أفلت 1 من القافيفةك" 


نينا لكيس "كلو ديل 
(31) .86 .م,...كممنءعاءالغه 


(54) السابق. ص 55. وف الصفحة السابقة, ذكر "كلوديل " تعريفه الشهير: "البيت المكون من سطر وبياض 
هر هذا الفعل المزدوج. هذا السفس الذي يمثل الإنساك من خلاله الحياة ويصدر كلمة قابلة للإدراك” . 


(343) إن بيت الشعر لدى "كلوديل"- مثلما يقول "ريفيير"- "يكشف ف لحظة. م: خلال طوله وعروضه. الحالة 


ره عدر 


]4.١ 


جد 4 يك ل لو اع ١1‏ نيوك كو 


العسيقة دن يتحدث: إذ مثلما يتنواخ اتسااع الإيقاع التنشسي مع نوعية الانفعال. فإنه يتسدد وينقبض بالتناء ب: فهو 
يتبه حدود الحساسية الخْخاصية ..' ( 61-62.م ,1911 رعيهرلا روع نمع ). 

(١١١).5.م‏ ,1901 بععموع عل عمتعمعلم همعطضرفٌ 1 30ل ,(1890) 26 7616 

0١‏ انشر ف 15 .م بأمعمعطمدزمع'! ءناد عنالعقصمع8 ...كدها»» 846 : إن الانقطاع المفاجئ, والكسر الذي 
يسبق التعدي: يجعلنا نشعر بالتوتر المتراكم على الكلمة الي تلي هذا الككسر. 


(١٠غ‏ هكذا إعد- في "رأس ذهي ول هعق7"- الأبيات مطبوعة هذه الطريقة 


- ونه ل ا 7 5 
أذاا ها قشم تعتقدون الحم رجال. وانخم تاه 
5 سس ٠ ١‏ 
ارون افلكم مرتبكن فى ملاس العبيد هذه اه ! اصر- 
0 9 


(؟ )٠١‏ 52 .م ,ععطرهثا بر م78 ؛ وفيما يتعلق هذه الآبيات» يفسرها "كلوديل لال محادثة في الكو ميدي 
فرانسيا” ناك الأبيات الي تتكسر قبل النياية. وال تضا ف فايتها إلى 0 لبيت التالي ٠‏ تتبع تلوانت القن ى"(ذكره 5 


5 535 22 بع ا اأقاقق8 ها رومع" ). 
(خ-١١).1933,82.269‏ ,ععنلمع8 عل عفاءدع0 ,أعلسدك ابردم عل عنمن6 ع1 


زد 0ع عن هذا المظلهر المر دوج لبيت الشعرء البسيط والمعقد للغاية في آن انظر 65م ...كمه نءاعم6م 


(061) أصبحت اججملة والعنصر- مثلما يقول ”كلوديل"- العساصر الأولية لشعر الحقبة الروهانتيكيةة 
عندما ول الشعر (لدى "هو جواء. على سبيل المشال) إلى "عرافعة مشيوبة” (انظر وووأا66ه8 من 
فى ص .)5١‏ وثي أيات الررح واناء"- الي سيرد ذكرها فيما يلي- يمكن اعبار عنصر الفقرة 
الشعرية هر : "بعد ... فجسأة .". 


)١١3(‏ .87 .م .كممنكاء ممم 


)٠١١3(‏ 43.م ,1936 ,.8.5.لا ركع00 دع50ه 6 ومك ,نوع !1 ع عأرمد6“]؛ لقد درس "مادول" حركة البداية هذه 
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بالتنصيل ل 279 .م ,أعوبهاء اياده عل عنمن ع1 


)2 ما يجعل هذه )ا الد ند حديدة". على ما ك5 ٍ إلى شد 7 " عام ,"هو فا 9 فونيات شيم 2 





1 


7 مي يع 14 
الها 


5 امم ا 1 ا 8 3 ا ٍ 
قب مستسر بطريقة ادبي وإنما بطريقة أور كسترالية. من نملال موضوعات متشابكة ومفكخكخة 


١) ,مضواه ,1907-1914 رععؤلناعم ,عع أعلننهاك عل ععمهقلمممععرره0‎ 1926 ١54٠.6 ديسيمر‎ ٠١( 


)١١ ١‏ .85 .م2 بكتمومهع؟ ومععلا عا ناك كمه أكممممط غأعء عدم نأكاء م26 


وه 1 ١.‏ 5 3 يل 0 5 7 
)ع حصاب من سواريس" إلى كلوديل في 4؟ يرثير 1 3اء اأعلبقكء عه كفعقبد عل ععمقلممموعووع 


(103 .م ,1953 ,.8.5.لة) . ونعنم أن أول "نشيد" نكلوديز - 'ربات الشع ر"- قد نشرته 6معمعع0"! عل وساوغط:واطاة في 


كتيب غام د١٠ .١13‏ ونشرت الأناشيد الخسة الى" عام ,.153٠١‏ 


م 6 0 0 ملسي ان 5 6 عم يك . و 3 00 
)١١9(‏ "كنا أن نفهم- مثلما يقول "كلوديا " بشكل غريب إلى حد بعيد- ان يرفض قراء الفترة الراهة الصمرط 


7 5 3 


. 0 7 اب ب و 0# ين 8 5 م 5 5 0 5 
5 هذه الصحاء ى الحتعية به من كه لاحنرياد 0 جو سيلين 2 رونويا ٠‏ ال- تمتلء بلا كماية بال ال اتناو بة. 


وتبيض عظام المستكشفين الموتى" (85 .م ...كمه لكاع6م ). 


(5١١).(128.م‏ ,1936 ,8.ك.لأ) 5ع00 5علهضقء6 ومح رععق 6 دلأ أوء أيإن عوياكظ قا 


!ا 
ات 


ز15١)‏ عد سييل المثأى؛ ما ذكره علمة مولا في مقاله المنشور ب بال عبونءيز! ملا",ر(1905 عرطمعيامم أمعلءء 0" 


"85 هلا5 غ2لهمة رعدووااتطالل ء في درأستد 1907 بعنوةفماوع ععطنا قا عه .لة روغ هبرك اع اعلن دام 
١5)‏ 0 قارن 3 سيق »ء ص 6 من هذا أجرع. 


0 2 


)١١1(‏ أي قصيدد فخيمة : انر *1 غم لأناز 24 ,1951 ,عا.8.لل ىق قنك غه أعلبداع عرامعء ععمقلممموعن و6 


1 8 103 .م ,1907 ععطتمعامء5 


)١ ١ 4(‏ (1905 عبطمععغل 7) ذذ5 .ص,... ععرقلمممدع م00 : "حب النقلام الأبدي والحياة مثل قديس. والتأملات 
م 


الل لامي 5 3 : نمه 
امل تورد ني أمعلعع0! حت عنوات شاه وف ضى 


4 5 قرم : 0 3 

. 201 ا ل 0 1 3 
جا احجان اش كد بيو نام حي 3 
يع ا ا 


واكتشاف نظاء” (217 .م ,1906 عطمعلامم بأمعواعع0 )2. 


)١١3(‏ الغلر عمطابات “جيد" إلى "كلوديل”. الى ورد ذكرها ف اأعلنقكء مامه معمقلممموعممه قاعل وعؤولد 


(222 2216 .م ,1951 رعاب8.لا) كف رهيا5 غ6. وينبغي الإشارة- ف هذا الصدد- إلى أن "سواريس” نفسه كان يشتير 
١‏ 5 +3 000 ا 0 / له ريد ١‏ 5 0530 
هلدا العسل فصصيذه تتعده في فغزات وإضمارات : عحذا خان يقدميا ي 1908 عتطاماءت 10 بعباياع8 3850© (الشسر 


9 .ص روعاولا رعع0 ةل مووعىن© ). 


.) "أنا عدمي يكرد العدم" (71 .م ,1906 ععوأنامهز 20 رعمصقلمممععمم‎ )١٠١( 


3 7 1 3 9 0 5 1 1 5 
في النهاية- عاء أكلو ديا ". الى يكتب إليه: "يا ما ٠:6‏ لعنة عندما يعتاس الف: , ه بشكا 
ب تدده 9 7 7ع مه تت 55-3 35 


)١51(‏ وهم ها سيمقعتهت 
0 تن 
7 1 :. 502 


ا 1 : 00 ع 0 
بالنسية لحي ب صدييئي سكين عر للها 


خامف مثنسا 


والحياة بأسرها !'( .م ,ععمقلكممموع م6 ,1907 أقم 3 
0 ). 


(؟17) وهو أحيانا ما يرفض "أن يكون لديه أي شيء مشترك مع هذا العالم رباعي الأيدي"(,1909 /اة 20 
8 .م بعع تقل مممعع دوع )» وأحيانا ما يشكو "مامن أحد أبدى أية إشارة حياة" (بعد نشر "ها هو الإنسان"')» 


"إنئي أثير الرعب» ولا أثير الاإعجاب" ( 108 99.م بععمةلممموعمممع ,1907 غهالنناز 29 غأع كرهم 11 ). 


)١١(‏ سيتحدث "كلوديل” عن كتاب 'افكار ورئرى" باعتباره "بخرا عظيما متوحشا ومتلاطما لا يضيئه أي فنار" 


(178 .م بععمقلضممدعرروم ١.)‏ 
)١75(‏ .225-226 .م 19017 ,أكناةنا0[ ,]لاعلمدءة ذا عل د5ع151390 


(-؟١)‏ 238 بم ,1905 عمطمعلامم رأمع10أع160. سيبدي و ارو 7 رضاءه » إلى حد كبيرء عن مقال "ميوماندر" 


لبد كه انه 


(انظلر 55 .م ,1905 ع«طومعءة0 7 رععمهلممموع رهج ). 
(5؟١)‏ ,285 .م ,1907 التاق 25 بعسياعع علمدره 


(1؟١)‏ 1040 .م ,1907 أقم 15 رعومةأقطع ها. ونرى من هذين المقالين أن كتانب "سواري " ١‏ يكن- متلما قال- 
قد "سقط مثل قذيفة في أعماق البحر" (99 .م ,أعلسقاء ععلاة ععمقلممموعمروع ,1907 كرقم 11). 


(3 ؟ )١‏ 1908 ع«طماءه 10 نال عدالاعك علمقء6 5م3ل بكعنان| سمل من ععأولل؛؟ ورد ذكرد ف عام ععمدلمممععمرمع 


ر يا 


219 .م بكعغملة بكغرةب5 غه اعليواق 


4 1 0 


كلء ديا " !ا 


(3؟15) حطاب "كلوديل” إلى "سواريس "2 5١‏ أغسطس 13101١308‏ .2 ,003806مم00:65© . وقد نشرت 


35 ء 1 0 8 1 
قشصيدهة د 2 كنأك الرو سه 5 
5 د دك 


2 5 :' 44 5000 300 
ف طبعة شام /951١؛‏ وصفحات كلوديل المفضلة هي صفحة لاد ( مع ,5روكم 0 


قلع دمص )ا و١3 ١‏ (عءطية'1). انر املاحظات المتعلقة بهذا الخطاب في 222-223 .م رععمقلممموعمرمه, 
150.)١5(‏ .م بعناوة2001 بل ععزاعيه8 رععطاءتق ٠‏ 


)١15(‏ .265 .م ,1909 امن رعكتقعمدع عبموعم عاأععنولر 
(؟7١)‏ السابق. ص 75037. 


(57١غ)‏ خطاب إلى 0 ريفيير". .؟ يناير ١381‏ ( عمغللاتم .3 غم معامامع عه مكدع ععمولممموعمرمع 


6 .م ,آآ ا ,1926 ر8.8.لة ). 


١ 53 
ا‎ 


0 : 1 1 : 
)١55(‏ سلجد دراسة ل شعار سماكث جوت بيرس 


فيما بعد ص ات من هذا اخرء وما ينليها. 


(ه8١) ٠١‏ ديسمبر 4١311١‏ وأعيد نشر هذا المقال ثي العدد المحصص لسان- حون بيرس. من مججلة عل ويعلطوه 


0 عمتمم]ناة-6اع ربعلهنفام ها 


(5؟ )١‏ تعصوقام 5ه عأنا قا عمصمع علعناها اع »ريعب ووالا أوع ايام) رغادد غوع غنرم7- كل شيء مالح؛ كل شيء لزج 
وثتيل عثل حياة البلازما .)١7(‏ »شاعااناط علق هلا 0205 غمعمع0 ع5 05ق6 !هم وها > يتأر جح البجع في حلم زيقّ 


53 


19)ء قطاقاق دل يداعي انام ءا غم > وفاكية الكتالبا اغورفة (لم)ء دعل باقع! 5مقل #معطهم 5عنع0155 لأنامء 
انعط هدك غمقأأأناه؟ تتوعداوص -ستسقط صماء بالخشرات ف ميأم الخليج الصغير. الي تستعيد صوقل عرولمع؛5 هاثا 
- اع 1 5 5 1 1 7 
أ70اع در كموك - شام أججعزيرة بلا أي رعب (46)؛ 5ع92355 5ع300](ة| 065 6ع ولناقك ك5ألقالامء 085 66وها > وقد 
غسلتها ثيارات ماحنة وغدد التذكير الدهنية (؟ ١)؛‏ وعزناءلاغم00؟5 5عؤقلا لالاة كلانا,قم 5أهم ع3 موأكامم<ه'! أمم2دم - 


بين انفجار عطورر سوداء في قوارير باذحة. ( 24-25 .م ,1909 غلامة بعوتقعموع عدابعم والعسسه8 ) 
تعرد هذه القصيدة لعام 4 .١3٠‏ وكما بالنسبة للقصائد التالية» أعيد نشرها في الجرء الأول من "الأعمال الشعرية 
لسان-جون بيرس 1953 ,لتقصاله6 رعومعط محم لهك عل عنواغقمم عمبايع 


1 
نا 
0 


)١1(‏ قارن ب 1910 الملاة رعوتقعموع عببعم عالعنه8 : 'أتكلم صمن الاحترام'" وص 5يْتهاالأاشياء 


1 


التقريظية !"وص 4١‏ 4)؛ "1ه ! يمق لى المديع !" (تتكرر ثلاث مرات ف الجزء الخامس). -"أتكلم عن الوضع 
السامي"(ص47,6): "والدي. كان نبيلا ومؤدبا" رص 


ا >4 0 
رفيعة رصت 55)» إح .. 


(4؟١)‏ تكررت عبارة "أتكلم عن الوضع السامي” مرتين في ازع "١‏ 


3 3 


وتخوم الوميض” ف الحزء الثالث» تستعاد ف الرا 


(3؟1١)‏ ص45 1؛ قارن أيضًا ب: إن لم تكن الطفولة؛ فما الذي كان هناك ول يعد له وجود ؟ 
سهول (إمنحدرات ! كان 
هناك نظام أكثر (ص 5١‏ ؛1) 
)١ 1١‏ .439 .م ,1910 أقاة رعكتهووةءط عدلاعظ عااعاسدولة ,1]] بعمممامع عمن «ماق|/ رلوم 
)١5(‏ اا بععوماع 
(؟5١)‏ .]آلالا روعوماع 
)١147(‏ مد نفس الأسلوب لدى "رامبو": "كانت حيوانات ذات رشاقة أسطورية تسسير '( روع«بماع» بمعمهامع 
9 .م ,06داقام )» اخ ..: فاستخدام الكلمة العامة يوسع الرؤية؛ فيما يضاعف من طابعها الأسطوري. 


)١55(‏ .443 .م ,18510 اناق بعكئأقجدهعع عدياعخا عااعيادهلة ,11 معممامع عمن «مام/ جرروم 


(د4١)‏ تحتفظ قصائد 'مديح” (وبشكل حاص "من أجل الاحتفال بطفولة") بآثار "سان-ليجية" عن أوراق 


الأشجار بالقرب ع "جواديلوب”". حيث ولد "سان-ليجيه” وقضى أعورامه الأولم. 


)١45(‏ برهن "ميلوش" على أنه من أتباع الرمزية» مع "قصيدة الاغطاطات"(0833). ٠أيضنًا‏ مع بعض القصائد 


من ديوان "سبع غزلاات” (305١)؛:‏ حيث يستسلم لمساع شكلية ويمارس تقنيات التكرار وتكثيف البحر الشعري؛ 


؛] 


افشيح دان 
بالإاضافة ١‏ 
2 تت 


لنت بالغ الطول ("هناك. بعيدا تماماء في بلد بنون السمت والزمن (عناه3 »ادع الاعا). قارت ب .م 


181-11 .م ,1944 بعوالوطاءع ,أماوع ,عكه!541 5م3ل بعدم/نلة ع0 مناج/ملع12 3 ,نله000 
)١ 4 2‏ .1906 بعناناه[ بوعل د أام5 امعد 5ه ا ب02070/6 كنزقم 6ن 1423/05 
زع 98.)1.م,1929 ,ع0قعارامة روعوغمه رععممكد أومممك ذا عل عوكمي 


)١ 309‏ .(ع5وقع6) 1910 ,101613600 موناع :نامصمقخ! ,(عمغأنوأ6) 1913 ,داغع عمط تطامة ام 


0ت خم لكان هنا اسطل ,أحمز ": خطاب 8 م جحددرتي 52 له السام 34 كن د كه "د ل ف عسلهة غم 
أميلرش ”ل ص 2.١37‏ واستلهاء التوراة واضح للغاية في آيات من هذا الثوان 
يق 5 الور ادع 2 
سعيد هو الإنسان الذي تلعنه أمه العمياءع. إكّا ترفع انف تو كاله 0 
01 ص 52 1 
سعيد شو الإنساك انلدي حول دموعه هص أمطلار الأض حة المنيا, ه و بجلدد 
صوت الثعبان في أوراق الأشجاء 
هر 1 قَ 100 د 
لكن يا للسصيبة. يأ لمصيبة الإنساك الى لواعي الذ دي يمفضل. وقد أعشاهة حمال 
الله فراغ الملا ثى عذابات افرى «عذابات أفوى فى فإ الملا ! 
ا 0 عسوت ا 0 
( 44 .م ,1945 ,111 .؟ ماوع ,ععغغام درم كعرلاوع) ,دعدمقكل] اعروتكا ) 
١ 1 ْ ١‏ تتم موا الل 81 لوقه 0 
)١21(‏ 119 .م ,1929 ,ع0تقعاناه؟ ركعلمؤه5 مأوع8 ع0 أ0! ذال عتاناهكط؟ و مزمرر استرجاع اثقال - في نفس 
8 3-1 50 0 ع سس 
الديوان- مكتوب أيضا نثرء بدون تقعليعات. 
أعا 1 1 
(؟ * )١‏ 1929 ,عممهؤداق رمف قا باعفمغ ا عل مملووع؟همع ذا 5م03 ,عع0تكئنة000) ق/ 06 عرج01 ) واعاد غور كه 


نشرها ف وعممقمم عل عوذاارواع ؛ ونشرت 'قعيدة الألغاز " عام ١375‏ ( رعانة كل اه وعغاعا ععل عألا ها 


00 


5 57 1 6 برع اي ١‏ 1 7 5 : 
(7<١غ)‏ خطاب إلى أ. جودوي بتاريخ 5 يرنيو 3175 1؛ ذكرد ,/أماوع ,ولاوصم ها عل عغفمم ع1 رعوم! 41« ,لزملمق 


4 .م ,1944 . ويبدو صعبا أن متلص- مثل "جودوي" إلى أن "ميلوش” قد عاد ف فاية حياته إلى الشعر المتغلوم. 


"اند *# 1 7 5 795 

)١<4(‏ نشد رأى شعراء الله عام النماذج المثالية ووصفوه بورغ من حا ل الكلمات مخددة والوضيئة للغة المع فةء 
057 و 

ا 0 5 00 : 56 5 

مثمما يمول ميلوش . لحن شعراء الطبيعة م يعد لديهم غير لغة معتمة) 


1 97 200 : ع 
"دعا ين عن الارتقاء حي المحان الو حيد اغخدى أسمم 
32 7 9- 2 د م 2 4 


ياوس » 1 رض رفيا الدماذج المثاليق 


لم ص ل 0 





لقد تفيلواء في ليل جهلهم, عالما وسيضاء 
عائما وعقيماء عالم الرموز" 
(.92.م ,1929 بعلقءسمع ععمغمط رععممكدأومومك ها عل عسوغموء) 
(ده١)‏ السابق: ص 55. 


(5 05 السابق. ص 35. 


(/ا5١)‏ هكذا فسر "ث. بريان" مرمور ملاك اجمال» باللجوء إلى شجرة القابلانية ( معبطمعنهه ,لمهاقه6 عا 


8 عت7طمرعء06 ). 


8 0 | 1 7 0م 50 7 0 ين 0 24 5 50005 1 1 
(0283) 3 0 كال ع مثلما يقالن رولاك دي رء فيل ٠‏ يتلور هبلوش لو جد جداريةه شارر فيها ال مد والهقور 
1 . 00 وعيف 4 ٠.‏ 5 اللو”م ل بضو]م >0 5 دن 44 5 1 ل 
للتعم ع: 1 اثلث الل> الك إن اح ووم "بويك 5 كة * أ 1ل ألمييه 
للتعبير عن هذا ح سبو لفلسفي لديل 0 يفمج لحوفت 4 له شرق حجر اح الشير 4 نصسلتٌ مومه 


(79.م ,1944 عه لا بعامروط واعل ومع املا ). 
)١ -3(‏ .1949 ععااأناز 6 رهمغم0 بكعمهععةق ععا ,عمأقاممع عممم 
)١50(‏ .123 .م ,1929 بع20عتنامع روعمغو20 رممناه نولم قا عل عقوم 


(151) أكد "ميلوث_" كثيرا- عندما بلغ الأربعين عام 1311- على هذه "السن الحخرحة الشهيرة" زعدولامهه6 


. ال 1 
و بيع مان 


9 .م بععمهدد همهم ها عل ): الي كانت بالنسبة له سن الإهام» ٠‏ 


3 ام 


المي خصيص ها أكخامل فعيا 
ورصرل جل > (1929 بعلقعرلمع ردعلمفوط) . 


)١157(‏ في مقدمته لمختارات (1944 ,غامه)]ةا) تومائثم ع0 وعدرفمم 


(157) 'تعليم الساعة المشمسة لليالي الإهي. 
إلى هؤلاء الذين؛ وقد متلبواء تلقوا ويعلموك. 
إلى هؤلاء الذين قادقم الصلاة إلى التأمل في أصل اللغة. 
الآخرون» لوص الم والبيجة العلوم والحبء 
- يدر كوا شيئا من هذه الأشياء". 


هكذا تبدأ "ترتيلة المعرفة" (1929 ,لمع لمع ,كعصرغمم ). 
(5١).83.م‏ ,1944 رعهلا بعامعوط هاعل كمه طامنا 05ل بعدم/زام من انونيمع رع !!ابهمعع عل 0مذاامه 


)١5-(‏ .93 .م ,1929 بعلقء 7نامع ركفرغمط رععم53د أهصمه2 ها عل عوأامقه 


(ككلم السابق» ص هة, 


0-07 أعتقد أنه من الضروري أن نلاحظ- مرة أخرى- أن من المستحيا ل تقعليع حقبة أدبية إلى‎ )١1509 


0 
د 


حدود دقيقة: فئمة اتحاهات متنوعة بإفراط: وئيارات متوازية أو متضاربة؛ وأجيال مختلطة تستعصي على إقا 


5 5 

حواجر عازلة؛ ملا نستطليع سورى انل خيز الخنطو ط العريضة ! للعو ىء والتسييز بين الأشكال الي يصضعف فييا عسهد 
3 1-0 5 2 5500 10-7 8 5 1 دي 30 الأ 1 اش م لوخ 
ادي مختمل وتلله الي نتيح ها فسحة الزمن الكشف عم 0 ن الابماهات احتعصببة» الي ستتفتح قِِ ا عواحم التالية. قغي 


اللحفلة نفسها الى يعنن فيها "حيد" (حوالي عاه .)١131٠6134‏ مفكرا في مبالغات الرهزيين: "لم تعد حظة كتابة قصيدة 


5 ارو 17 2 > ألم امي هك 0 5 ' 3 ع 1 
0 رمت اف فيسسيير الم كا ركو عصييذه النثر لعمة جحديدد؟ 7 حب 'سيجالان' ' قصائده 0 


ْ 
م 
0 


)١58(‏ قارن بذكريات "كاركر" ف عأداكرة ل عمقطم8 ري مأعما عع نقن0 بلدا 6يومغم810 06 . واتتفر- 


حول المجمرعة الفانتازية- مقدمة 1949 رورعطوع5 ,أنتط “0نم ؤنق “ل وعغغمم ممناعع لامع ذأ ع0 معدقع ناه «أعمةطوحك . 
)١ 5‏ .63 .م ,1949 ,وتعداوع5 رأسط'لءدهةزدق ل دععغغه5 ممتععااى برمععوه 


: َك 2 - ا 2ن 0 2 م 7 0 2 
)١07١(‏ نشرت قعيدة “كباريه " في "غرائز عام .111١‏ وأعيد نشرها- مع قعائد نثر أعرى لكاركو عام 


غ5 ١‏ ف كألأممع ممم غع كاملوط رعوممم ومع وعوصؤوم؛ و سنجدما ص 11 


)11/١(‏ هذه القصيدة الي تذكرنا بعض جمليا ب"الدعوة" البو دليرية بشدة (قارن ب"ها هنا سأقودك"). تكتحمءت 


ري 
في البدء في يونيو 4١3-03‏ تحت عنوان "مدينة" 0 اججزع التاسع من علو جوع مولقعويروم6 8 وقد احتليت 


موقعيا- بعد التعديلات الكثير مق عام لم34 -١‏ ف 21 .م ركام اهمع مم0 اع عاملمظ بعوممم مع وعمقمم . 
(؟/ا١)‏ نشرت ف كاعم )و10 عام الخايار أعيد نشرها ني 182-183 .م رعومظ رع وعدورغمط . 


)١ 285‏ 1950 ععألامةز بعتلطت8ا كمول عكممم مع د5ع20877 :1945 عرطلمعامع5 ,دأوهظ عل علاياع]] جكمم/م مع دعاؤو6 : والمقال 


الغا لثاني ! ئيس إلا استعادة جز لية للأول 8 ونلاحظ هذه الخملة: "خحن مدينرك بكل شي أ بودلير" 
(5ا١)‏ .12 .م ,1913 .عةل-.لاممعه ,35 .) بعوممم غه ورعلا 


)١075(‏ وسنجد بشكل خاص. ف العدد الأول من (1913 08 5) ونهووة؟ الع متالا لكلوديان يد 


الفانتازيين نمت عنراك وععمولمع1 اع وععمعللم1 . 
(5/ا١)‏ 54 .م ,1913 .عف0-,اوم-.00 ,35 .؛ ,عوووط غه وزهلاء و أعيد نشره في 25 .م ,1925 ,منعودع1"! ,عع طغاصتءلاطهاء 


إلالا )١‏ ,م ,1942 بعبغمعن رعلمه1! ذال بعلتاتكا بل .60 بعأيا مايق عصيكل دوععأمممغا1ظ كمقل با[ .مج ,بمائقم م0 عوجرة 508 
.44 


ىلا )١‏ .225 .م عفنا ععاننة علنثل دععأمصم46] كمدل :011 مرقحك ,ترق / مون نج مجاحد م710 116 


/ 5 8 1 2 1 11 ا 1 530 ٠‏ 13 5 ]1ه 2 سك 5 5 
)١/3(‏ على سبيل المثال فلاح باريس ء حيث يصر ع اراجوت نشيرية خديث الرائع ار الغامض في باريس 


غ١‎ 84[ 





بخان دي بو شير . 


خم )١‏ 69 .م ,1925 رماعدودع!! بكعطامأملا6طة!؛؟ يضم هذا الديوان قعبائد قدرمة للغاية؛ كانت ستنشر عام ١31*‏ 
تحت عنواك ومتصعق وأوسة4] ف ومك عل مملنعهاام وا » الى دي نشر فيها ديوان لأى ريح الصبح ا متشسنجة " 0 


مقال عنوء صم 1 ,م856 هاف عالأععانه8 ها 5مول ,عوم/م مه 0 هاخه مرؤاوونقلا قا 06 +5087 "لاد لالعمقط3 0 .لط 


. 1 

641١١‏ تتكون قصيدة : كما لاطا متاهات" هده (مى 0-84 7؟) من ثلاثة أجزاء: ويتذ كر "كارك" مقععا 
من الجزء الثالث» "مدينة الفوسفور" ف )1 .مقط رعغواغرة ل عدمقطمه8. 

م )١‏ .59 يم ,وعطام أ الاطها ,00006 عسازع6 2 

)١8(‏ السابق» الفصل المشار إليه؛ ص 5لا. 

.ل١ السابق. الفصل المشار إليه: ص‎ 084١ 


)١8(‏ القصيدة عن لك ستيل" (23 .م روعذاغمةةلاطها )» 0 “أعمةطقط .لم ف مقاله عن ها بعيؤأووتهلا ذا 


1 عنوعمم *1 ,م25 ها ذ عا اأعايه8 ؟ ويخبرنا "كا ركو" أن صديقه كان مهووسا بديكور شار ع "لاشابيل” 
و"البهو المثللم و خطوط سكك حديد مخطة الشمال" (249 .م بعذيا عناناة عمبال وعمامم86). حول 0 وموم 
معو ء يكنا قراءة تأملاات .م ,1938 ,لءقطتنلالةه ,آلا ركلةددظ 5ع ] رعترتمهط'! أ عطغلات ع١‏ كمقل ؤأملازةه .م8 


180-6 . وقارن ما سيلى تحت عنوان "أسطورة باريس وقصيدة النثر". ص 371. 
ركم )١‏ .79 .م روعلاعغم أ ءلاطها دمول ,انم ها 06 عاق7 ملا 
(/الم )١‏ .43-45 .م دوع طغ م ءلاطها بووهرملا 


)١18(‏ إنه هذا "العام الإضافي" الذي تدرسه "الباتافيزيقا #داوأوبادطم:هم". ماهو تعليمى ومسل (قارن ب وموم 
7 .2 ,[ .ا رعطضةؤلاقا ,ععد5عة»! ,ب0 3[ ع0 وعغئغ اوتام 5ع ثانا ب/أمباولقع +نعاء20 دل 7/05/م0 أ©). 


* الباتافيزيقا عدونولهمد6هم: "علم الحلول الخيالية» الذي يمنح الملامح- بشكل رمزي- خصائص الأشياء 
الموصوفة بكسوفا". حسبما يقول "جاري". (م) 
)١85(‏ تلك هي- على الأقل- النية الى ينسبها له "أ. رينو" ف مقدمته لديوان "بودلير" مع وعصمغمم نهم 
8 ,030016 رعومرم 
/ 


(0١)هي‏ "مرايا " 0 "تمعلة مار منتصسف الل" اللتين سنجدهما ف .م)ه 7 .م ,(.م 41) ,1933 ,معنامه رق زافع6ةم 
16 


)١31(‏ "أؤمن بالحل المستقبلى هاتين الحالتين المتناقضتين للغاية ظاهرياء واللتين هما الحلم 


الواقم المطلقء في "فوق واتعية 6]زادة ملك" إذا صح القول " ( 5هنا 305ل 1924 ع7و/هةعناى لان منوة/1م1/3 «واجرعع2 
10-7 5 


8 ,م ,1947 بعتأمكاأوة5 نال ممئأألغ رعتسؤتاهغعن5 ياك وعغوع] أمهكك ). 
(35١).251.م,1933‏ ,قمعم رعدعموتامغفءيك باق عرزواع0نه8 عم 


)١ 0‏ حرص "أبوللينير" نفسه على الانفصال عن "تمع الفانتازيين" في ملحوظة ترد ف وأءهط عل وعمءنم؟ ١‏ 
"أتجيرتير" و"الابراشيري" نشرها قي تاهما 211 .م ,1943 ,ممقااان1 بععتهم ةااممم عن داائ1 


1 1 
ه. برنار 


0 7 1 5 9 4 0 8 
4 إنه واحد منهم: "ج. م. برنار"؛ الذي شن هجوما رفيع الأسلوب على الشعر الجر ( ناك .60 روع ناماع 


57 © 331 .م ,آ] .؟ رمقز0 ). 


©. نشر حديث "دورتان" قي 1924 عهااأداز كصنهة ةنا عمامالامل! » وذك ره قا غه «اقرن6 عدا باق 6م56‎ )١3-( 


445 .م ,1926 ,3005 15 بعممءعياع ,جممزودمعد وا موقم 0 ج 08 هناما دم6 
)١ +56‏ .14 .م ,ممممصسمواع ,1938 عل مملاتلغع) ,عرتهعدوعء6لة عمماع 1٠‏ 
)١30(‏ قارن بغقّرة “المرحلة الضرورية" السابق ذكرها كمثال على "الإيقا 
رخة )١‏ .20 .م رممامقصصداء ,1938 عل مملالغع: رععأهووعء6لظ عمهاع”" 1 
)١13(‏ قارن بحعالة رغد العيش لل" بيروقراطي" والعذابات العضوية الي تر 
)50١(‏ مقدمة. صى ١5‏ 

)٠0١(‏ هناك- بالفعل في قصائد نثر "المرحلة الضرورية"- أبنية غريبة تقوم على "تداعي" الكلمات: قارن ببا 
1 .م ركمدم عاماءظ ,148-149 .م مولع ملعوعم 

242.)5١(‏ .م ,1933 روغ مه بعتدووتاهغععناى ناه عمأقاعل لاحظ عط ,لموولادم .لا 

.5١ ١ص انظر مماتدغ *1 داعل #سعمعا نه عودع,80'! ؛ الي أعيد نشرها فق طبعة عام م1318ء‎ )5١5( 


)5١4(‏ قام "دوهاميل" بالمقارنة بين شعر “دور تان" و "معرفة الشيق " ف عق عمنهع4! ,واعكمم 2 غه وهاذدم عا 


1 .م ,1914 ,58066 ؛ وينبغي- رغم هذا- الإشارة» في هذا الصدد: إلى أن "دورتان"” صرح بأنه نم يعرف 
"كلرديل " (دلا الرهزية أيضا) و ف الغترة الى كان يككتب فييا كتايف بين عامي 1١3٠.6٠6‏ و503١,‏ 
(<١؟)‏ 446 .م ,1926 ,3001 15 بع«ه لاع ,بممناةوممك ذا ,وم هناو0ة/ 2/ 06 8050ق/00قم قاع 7إقغ/نا0 ع0 /؟ أنضر أيشا 


41 
:م 


لفس المؤلف 288-289 ,م ,1930 تق ,فنع دل دوتعتادع رعوممل8 ناج وماقيومم عم/ غم م«زقان0 علنغ . 
(ك١‏ ؟) .73 ,م ,1938 ,لممقصمصماء رعتأهمهكوععؤلة عمهاع ٠١‏ ,مم5 ما لاك 


١ 7(‏ 5) ,203 .م بعستأهووعءةؤلة ع#مهاعا'ا ,جرعاءه ا نج معوه:20 


4 


(م١‏ ).150 .مرعلتأوددوعءةلز عمموعع 1١‏ 


(505) انر ذكريات "دو هاميا" حول 289 .م ,1947 ععاءية] “1 بععمةمظ عل عسدءمعام ,وطعممم ها ع0 وممها ها . 


0: 5 


نفس هذه الذكريات- إشارة إلى "دورتان" عام 3.4 23 ف .م ,1947 كقم "1 بععموعع عل عمبمععار 


1 530 
ف يجاب - 


103 


)5١١(‏ .32 .م ,1909 نم30 رعدوأقمومقعع عباباعم عاأعيان ملق 
(60) السابق. ب الفقرة المشار إليياء ص /ا7. 


015 انغر روعممععله1 كعووم6 ,لئام لال مدغط1) مأهصن طةا ق عنمععه بعومدتامط ميرك عا وقعمق ,أملأ8- الام 


15 .م ,(1938 
)5١79(‏ إجاية على استقصساء 89 .م ,1913 ,موأمصسقط) كدعو كعصباعز دعا أمعلاق أمباو ىه ,غأملممعلا ,ع 


00 1 52 ف 2 6 3 . 0 تود 1ن 59 5 0 - 
)5١4(‏ ني تفسييره عام ١55037‏ لعذم تعلق الحميور حاليا بالشعر؛ سيذ كر رولات ف معذعتهة اس الرجل الأبيض 
4 وت :0ك ا 0 ؟عر اس 59098 1 7 0 5200 1 
(المكتوب عام 3373 )١‏ أن ذلك يرحع إلى أن 7النثر. حلال الغترة الي تنحى انط فيهاء. هم يحف عن الانقتاح 
ل 


اه 


ع للاحساس !! لشعر كي + و تو سيع هداق و تنويع أنماطه ”رص * 36 
١‏ 5) .1908 لأباز 15 غه كأقم 15 رعومداقطع ها 


)5١1(‏ 323.م ,1913 معامية] بعوتهومممع ممع عاأعسولة؛ ولاشك أن هناك غنائية في هذه الشريات لكن النغمة 


2 2 


3 ا 5 5 . 4 عر ا ل 5 6, 
ألوفة والخكائية عن قصد ىِ هذه الحكايات المغيرة خحرل دون اعتبارها قصائد. 
34 3 5 3-4 8 3 ون سس 0 # 


ز/ا١‏ ؟) .290 .م1947 ععيةة "1 رععمقعا عل عسسعععاظ وزاعبهمعمم ها 06 وترومت! 6 


56 0 2 1 0 ع 
)5١(‏ شاعر الآن "يحب الراهن”"؛ مثلما يكتب 
52 8 - 8 53 ة نه 3 


رومان” قي مقاله عنيعع علاعسهلا بوإعايامم ومبام6قم8و ها 


1 .م ,1909 غنامة بعكتهودةمعا 


20 0 


0 لني "بازابخيت"- على ما يقول "دوهاميل"- "ترحيبا أحويا" من بجموعة "الدير"؛ المتحمسة لويتمان 
(499 .م ,1947 عنقم ”1 رععصوعع عل عريعععلم ). قارن ب 6ه لونامءوتاءقط عط؟ ,كعمو 1 ااعدمقاظة عقم متك عوءلاالا 


8 .م ,1851 رووععط بأأوعع لالمنا عولنمطكنة0 بلإقاعمم لالعمعط لمععلهم . 


١ (‏ "5 ) ,اناق /لىناه رداق '0 دعاغمط كمقل ,مقصس]اطلاا) امول .8 مهم أأنالق رمملءعزكممع»ع ٠١"‏ ع0 أمقطة. مقاطلا 


(1834 .م ,1948 ,جرعطوع5 
)5١5١(‏ ,1909 ععلبة] 20 بمعهولعا عا وجموسبارع ناق عند تمواز 


(؟ ؟ )١‏ أناط لءبرهزداه 2501000 كتيب لشره اسندرار" عام /ا1511اء وأعيد نشلرهكقٌ بأعو5ة06) ,أناط“لنناة زناه 


3 10 .م ,1931 


]41١ 





(5؟5) محاضرة (1924 ,وانهم-م5) وعغغمه وها ع5 » وأعيد نشرها ف 165 .م رأباط“لناميام . 


(5515) قارن بقصيدة "سالمون" الي تحمل عنوان 'إيصسال وردي والصحيفسة الصسغفييرة"؟, ف ها غه معنا عا 
ه اعمط والقصيدة العاشرة من "تسع-عشرة قصيدة مرنة"» بعنوان 'الساعة الأ حيرة". "قصيدة-تلغراف منقولة 


من باري-ميدي” (يناير 5 :)١31١‏ لد نقل "سندرار" المنوعات ببساطة وقسمها إلى آيات. 

والمثير أن نشريات "جيلوريه" المبتورة؛ ال يتزايد قصر فقراتماء تنحو إلى الشعر الحرء رغم أنها مكتوبة فيما بعد 
ذلك بكثيرء وتذكرنا أحيانا بسندرار: "انزلاق طويل عذبء كمان الانناءات» آثار الأصوات» صلصلة الإبرء 
ضربات القلائد. ارتعاشة حديدية» حرر رماد فحم الحديد المرحانية؛ دوران أبواب الرواق الزحاحية. موسسيقى 
القطارات على متوازياقم اللافائية” ( 1933 ,(اعودعة! بعمأوادءاميظ » طبعة للقصائد المكتوبة بين عامي ١1٠١‏ 
و0٠غ21314»‏ نشرت بعد وفاة المؤلف). 


7١ 2(‏ ؟) .1924 باأعيق8-كمةك بخ بعومصده؟ عا رك بعادامء عل دوع لاتيعظ كمةل روة لدع عل موقع0-ه راع / 
(5؟5) ,288 .م ,1933 رمغ مه بعصمذأادغ لاك باه عرأقاعلنة8 عط ,لممولارهه لا 


)7١ 517١‏ عدوأ دادم مم6 زمه ننامملء بيات (بتاريخ 3 يوليو )١3117‏ أعيد نشره في ألممو6! ع0 .60 بعءأهم أأاممم 
ناقعال000 » صفحات غير مرقمة. 


3خ" ؟) مععله4؟ أه لقنامموواعقط ع١‏ رؤعم10 العدمةث عقم فاك ,272 .م رآ[ بكعارويا عوممم عغع اوحمه©6 ربمععمم برهيو 


1 .م ,1951 رووعءة رانوعع اونا عول طق ,بصاعمم اعمهعع (إعادة نشر لقال حول أو أأمتطيز5 116 لوق ماماسطخاطللا ) 
نشر في 1948 30166[ ركع أ0 د52 لطعمعرط) . 


(553؟) غاضرة 155 .م ,1931 باعودة0 رأداط“لدداهزداه8 305ل بوعنهمم وم/ ,لاك 


72/7 06 ؟5؟) لمأن لتمم-اللاه) ,33 عمم) رعومع8 غم 5علا ومقل بعتاعماءدالا ردم بفتعط/| مع كأا40م ركع0ق/ة7/ 5أت0أهد‎ ١١ 


.م ,(1913 


1 ؟) ملاقع نرملا أأمموع! عل .60 رعستهص ا المص8 عددل بعائلساب/ مم0 تمه‎ 1١ 
؟5) .(1924 باأعم)5) كرةرلمع6 عل ,عل ة00)! 0305 ,ورقهوالا| عروناهك‎ ١ 
25 (؟ 5؟) .1918 بعءأهمالأمجق ل وعصحمةقء وأااه كمدل بععنةمعم/‎ 


(554) حول هذا الموضوي انظر .14 ا ,159-170 .م ,1948 ركارقه روعاوهدم .60 بعلوه5ه مع ممع كمدك ,واكام 
255-0 ,م ,1950 عنطاممععغل0 ركع لتقت باط وععمعاء5 وعل عدايكج] ,مزق 0///ممارت "غ100 عن +ع 7ف وموقء” 16 ,نألنوعمه. 


والمرعج أن نرى كيف يعيك "أبوللي” استخخدام أدوات "سندرار"- إشارات أو صور (بطريقته الجديدة)ء 


3 


وبشكل متكرر. وسئلاحظ» على سبيل المثالء استعادة فكرة شعرية لسندرار» في البيتين الأخيرين من قصيدة 


اانه 





'نوافذ" الى ذكرقا: 


كل شىء لون حركة انفجار ضوء 
تزدهر الحياة قِ نوافل الشمس 


(وإلى الأركان الخسسق قصائد مرنة. بتاريخ فبراير 4 )١31‏ 
(؟5) ف بيانه حول 1918 ععطماعءةل “1 بعممةعتا عل ععنععع81 ,لوعيايم// الرووع ) 


(5557) إذ يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك وحلم باللحظلة الى "تلك" فيها الشعراء "أساليب أكثر اتساعا بفضكل 
تركيب الفن" ليؤلفوا "الكتاب المرئي والممتد للمستقبل" ( "1 بععموعتا عل ععدءمع ف بقمادامل/ +نرووع ) ,عأقدناامهم 
8 م#لومعءةل ). فالدعاية» والسينماء و"الإشارات الضوئية الملونة" هي الوسائل الي سيمتلكها شاعر المستقبل» 
حسبما يقول "سندرار" ( 177 .م 1931 بأءددة,6 رأساط'لدناوزنام ). 


93077١‏ ؟) .21 .م ,1950 بعلغمعت ,ععااتهه رمولاللة عاأعلانامم بوعاوتطناء وعئ اعم وعا رعىاقم [الممم 


(274) من المهم أن نميز جيدا بين "زمنين" للتكعيبية- وهو ما يفسر صواب كل من "فرانكاستيل" و"موريس 


دوني"؛ عندما يقول الأول إن عالم التكعيبية هو "عام ملموس". فيما يرى الثاني أن التكعيبيين "لم يسعوا إلى تقسم 
الواقعي" زانظر 145 غم 119 .م ,1946 روءأل16 عل عأعنةتطنا. بععنغماعم عالعلاممم ,متووعق ادع سولهم راعأكهعموع ). 
ويشير "كانفايلر"- من جانبه- إلى أن الثورة التكعيبية» وقد بلغت أقصاهاء "تصل إلى تدمير الاعتقاد في الوحود 
المادي هذا العام الخارجي الذي استبسلت في دراسته. فهي تعيده إلى مخيلة المبد ع" (.م ,1946 ,..8.لا ,وا,6© 0وناد 
02 


(5؟؟) .26 .م ركعأواطباء دع اماعم دوع] 


(50؟) 1917 غهالأناز-ماناز عل مسنم ,فن5-لءول8 ؛ قارن أيضا تمقال "ريفيردي" حول التكعيبية؛ في العدد الأول مسن 
7 رقم 15 ,لنك-لعولخق 


(541) هكذا يعرف "مويغ" الغاية التكعيبية ف 58 .م ,1949 ,6هؤا7 رعمأقتوممعغممء وعا 

)١55(‏ يجسد البعد الرابعء مثلما يقول "أبوللينير". 'عظمة المكان الخالد قي كل الاتجاهات في لحظة محندة. إنه 
٠.‏ . بك 52 3 35 ٌ 

المكَان نفسى بعد اللامائىي" (.18 .م ,1950 بعبغمعت بععاانو0ن روعغأقاطيه دوع ملعم وعا ). 


(555) 58 .م ,كع مأق 0ط امعغأمه© دوعا رعدوبدا! :3م 6ل ©77/ى/طل 00 + و يستعيد هو تكو هاده الفكرة ويطورها 
286 .م ,1942 ,ماامه بعاعغأه كلاكا باه 1115لا بزل ععرقعظ مع ععباءأماعم أء عساأه غ16 » مقتصراك- مع ذلك- 


على أن يقل إل أن الت كعيبيين "لا يعبروك عن الديمومة مطلقاء وإعما عن الصور المباشرة" للشيء. 


4ع] 





(544) نشرت ف 1918 أقم 15 7م ,نونك-لرملة 

ر< : 5) .1919 بعممعفءط-واع5 

(555) .211-215 .م ,1945 ,لئقالاأن! بععتقمتااممهم علريهالأنت عل دومدوع بم 
2 1 قل 4 المتعلم المشاء الى م 

40 ) السابق, في المقطع المشار إليه؛ ص١ .5١‏ 


(4؟) بعد في "حوض الأسماك" لسوبول: عام ١311‏ (تّحعت عنوان "حيبة أمل") نوعًا من ' 


<7 


0 00 530 5 5 7 5 0 000000 0 53007 
العطباعية" : قال لقصيده تستمر بشكل متزامن على يار وميد ا لصفحة. على ' مسة يدث عيء الأفكال, المخجلنة. 


مم مد 


0 1 32 1 5 سك 5 2 عن 4ه 4 1 بو 1 ب 7 
)١135(‏ الذي يتبنى. في إعاءة بريئة". عام .١8665‏ تكوينًا متعدد الأصوات . مكتوبا على يسار ومين الصفحة 


2 الا ا 8 + 5 24م يي امه 350 2 - 75 97 
انء: ويفرض أن يقوله صوت الرجل وصوت المراة في نفس الوقت؛ القثر مقالٍ 8 0 185 36 2ناضة 16 


3 م 1951 مانالإلكاة بععأوءة هذا عع أمغولط "ل عباياه ,مون ماوام مازع همهم 2/ 0875 غ8عتأوع/ 


0< ؟) .132 .م ,1938 رععممع عل علمععام ,تروط عدم ع3 عبيل| )ا 


55 11 


5١(‏ 5) ذكره اف. لوفيفر",؛ الذي يتحدث باستفاضة عن قصيدة النثر في فصله عمس ذا عل معأوءةعةا علووتطي©6 


2 .م ,1917 بأنقناهظ ,واه 230؟ عأوغمم علمسعز 


(2 ؟) 1917 أقم 15 ,0نا8064-5؛ “يريد الناس كلهم اليوم: حسبما يضيف كاتب الوقائع أن يكون لوا متترع 


5 0 ا 5 : 5 1 2 500 
قعيدة النثر » جماليتها الي نشكا قيمتها 2 فات الوقت قليلا: فرامبو قد تو 


يوم با حوان حرص بين لرحة تكعيبية ولعبة أور الى 


ات ا 1 1 1ف اد 
0 ؟)ع) شكلننا أن نصبة غلم المصيله التكشعية المماأر نه اله 
2 7 2 6 8 


الكوتشينة الي تخلعات وجسعت بطريقة جديدة ( خاضرة ألقيت عام 33554 وذكرهما بواءه صون3 بعااعههدممما 


6 .م ,1946 يهلا ). 

(17.)5<4.م ,1922 ,الاقط-عإتمع رعسوعقمم غرم 

(< 2 5ع .1918 كنقم ,13 “0 رنفنك-نرولم 

(555) .67.م ,عسوغفمص عر حول قصيدة النثر مثلسا أدركيا "حاكرب” ني "كوب النرد'). 


(لات ؟) 53 .م ,1924 م]5 بأعملمادوعاممم أعمععو ع]؛ قارن خا سيلى. ص ١م؛‏ من هذا الخرع, 


ا 5 لحك :4 01 ان 0 
(55) نشرت قصيدة نقد الحلم مع "الساحر المتعفن” 1909 ,وعال يوه (و عمل تاريخ فبراير .)١١48‏ وهذا 
النص أعيد نشره في 183-187 .م ,1947 روتعطوع5 ,أاط'لناهزيسش ل وعغهمم ,عءنهو[ااممم . وثّة آثار قصدية إلى عذا 
الحد أو ذاك من "رامبو" (ومن "جارتي” أيطنا) تنضح هنا وهلناك: فأشجار التفاح الي "كانت تغئ. 
3 3 3 ب 3 5 انيه 


0000# ا‎ 1 ' 1 ١ 6 


37 8 4 1 7 ا 0غ 11 
وتصغر؛ ويحسر لوكا تستدعي -. على سبيل المثال- الزهور الي خور تي همذك (آأهبو ( رللاةطام81 ©0 وععياسع 
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1 .م بعمقافام ). 


(5235) .65.م ,1943 ,رلعةااأن1 بععتهدألامممق عترند]أأأت وى 


الفصل الثاني 


)1 الرواد 5ط "ماكس حاكوب" و"كرب الترد". 57 زيفيردى”: التكعيبية 


الأدبية. شعر الصورة. غنائية الوا 
لأدبية. شعر الصورة. غنائية الواقع. 


(؟) التمرد الدادائي وهدم الأشكال الأدبية. 


(**) السيريالية وتأثيرها على قصيدة الشر. 


)١‏ السيريالية ومشكلة اللغة, 
؟) السيريالية وقصيدة النثر: من الكتابة الآلية إلى القصيدة. 
؟) من "حقول مغناطيسية" إلى "أسماك, قابلة للذوبان": شعر "بريتون”". 

ع( تعائد "إيلوار". 

ت) حصاد السيريالية: إن لم تكن قد أتتبحت أعمالا (إلا مُناقضة 
لنفسها)» فقد مارست قوة محررة للفكر والتعبير الشعري ف أآن؛ لقد 
أعادت إلى الشعر. بفصله عن مساعى امال الشكلي. وظيفته الحيرية 
ودلالته الميتافيز يقية. 


(8) "جات ك ركتو" والكهرباء الشعرية. 


0 لأصول الشعر الجديد (في السنوات ال سبقفت عام )١515‏ يصاب "مار رسيل 
ن" بالحيرة- إلى حدٌ بعيد- من ملاحظة "تيارين ذوي 3 ى اتحاهين متعا كسين : محاولة تبي الو اقفع 
الإيجابي الواقع "الآلي" لعصر نأ من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» الرغبة قٍ الانغا نلاق في نطاق ' 'الأنا" 
في عالم 0 والحق أنه بمكننا أن نفاجأ (وأحيانا لدى نفس الشاعر) بتعايش تمجيد ا 
وأكثر أشكال الحياة الحديثة اضطرابًاء مع اللجوء إلى الحلم ومكنونات 0 مع التداعيات 
الخريئة للكلمات: فيكتب "أبوللينير" "منطقة "') لكنه لايس نقد الحلم"؛ و"حاكو ب" الذي 
1 3 
يدعي أن على قصيدة النثر أن كر اي 1 اا والتورية والتلاعب بالألفاظ 
وأكثر الأفكار مفاحأة؛ وتنشر الوفيل روي فرانسي ز"- خلال ثلائة شهور- مقالات لاج. 
رومان" يشيد فيها بإرادة العودة إلى الواقع الى ي تعلى اذى اخبل الجديد. ودر امم رفي * 
حول 'ميتافيزيقا ا حلم" والإمكانيات الى كنا استكشاف اللاوعي”"ا 
الواقم أن الموقفين ليسا متناقضين على نحو مطلق: فالواقع الذي ينتشي منه الشعراء الشبا 


َه 
9 
كن 0 8 تن 0 ١‏ و حلي د ب سا 2 1 
ره ما بعد اخرب ئيس بواقع ثابت؛ ساكن» يطيع قوانين لا تتخير؛ إنه واقع بي حالة جر كد. بل 


1 
ى قم 


(1 


ف دوامة» حيث يعاد وضع جميع المفاهيم موضيع التساةؤ ل باستمرار. وحيث يصبح الفانتازي يوميا 
(نعلم تعجب "أبوللينير” من التصوير بالأشعة الذي مكنه من رؤية داعحل جمجمتم). وتختلط 
مقولات الزمان والمكان بفعل أعمال إينشتاين» ويدحل اللامعقول العالم مع نظرية الكم . ويتولد 
لدينا الانطباع بأن النفس لا يمكنها الاستناد على شيء ثابت؛ في الرقتك الذي يترجم فيه التقسدم 
المادي بالتزايد لباك شرع برعا اي رعراتت الور وفع عل هذا- مثلما يكتسف 


عن حق تمامًا "هوييغ"- "حسوف العقلء أداة تنظيم النهائي وتمجيد "الحياة'. مصدرا الطاقة 


, 8 2 4 لرت) 5 
و"الخيوية" عن الكزية ل 0 . ن الحديث عن "أزمة مفهوء 0 يحول من 
ل 7ك ل 2 
اذضت اعرد تحول مقهوم لواقع. بقدر ما يصبح أكثر تعقيدًا وأقل استقرار ا وايضا ازمة 


هذا التمره ا وعلى الرؤية القديمة للعالم (اليَ رأيناها تتضح من قبل؛ تحت تأثير 


]8 


0 في فهاية القرن الماضي)» قاد التوجه إلى "نزع ثقافة" الشعر» ورفض المقولات والمبادئ. 

تفكيك الأشكال والأنواع: فالمثال "الحامد" للجمال القدم”"؟؛ والنضوع للقواعد الثابتة شيء لم 
بعد له معلى. في الأدب وفي العلم والأخملاق . وها هم التكعيبيون يهدفون لا إلى الكافر بواجا إن 
إعادة تنظيم الواقع» وتركيبهم لذكلمات تجعلنا أحيان حك الككيميائيين: في عنائهم يكن أجل 
8 0 للعناصر ا إلى استخلاص قوانين مجهولة للمادة. لكن ٠‏ عندما ستنهي الحوب 
تقويض أساس القيم التقليدية» ستسقط- في آن- كل الأفكار المتعلقة بالشكل والتنظيم الشعري 
والأشكال القديمة للحضارة ف الحطام. فلن يبقي التمرد الدادائي على أي من أفكار القصيدة: أو 
تركييت اللنملة» أو الؤرادة الفنية اناضا كالت: وبعد هذا الهدم الشامل ا كن السيريالية من 
استعادة مفهوم الشعر من الأساس» وأن جمعل من الشعر فيل ولي ماه د اكتشاف» 
وانغماس في الواقع الإنساني والكوي:؛ وسيلة تحطيم الحواجز العقلانية للوصول إلى نقطة "فوق 
واقعية" تزول فيها التناقضات. وف هذا المنظور اججديد, ندرك أن التمييز القدم بين "شعر" و"نثر” 
لم يعد ذا بال» وأن مناهج الكتاية ننسها قد تجددت بشكل كامل. ولاشك أن رتتائل انان وعي 
ستُسجل نثرًا و و لقا حزان لكن هل يمكن لوي ل أخرى- عن '"قصيدة" حيث تلم 
إذانة “كل الشغال جمالي””' وكل روح نقدية ؟ 


هكذا ستنطور روح الفوضى و والتمرد؛ الكامنة دائمًا 5 اقضيدة لعي ونع لوول إلى حد 
الإلغاء التام م لقوى النظام والتنظيم الفئي بخان علو لك بولسا 3 متك ن علينا أن نتساءل ما الذي 
سيفقده الشعر عخلاشاء وما سيكسبه. ل على أية حال- مغامرة ارتبط يما ما هو أكثر ممن 
عرد افق سكل جل 


)١(‏ رواد الفكر الجديد: 
ماكس جاكوب وبيير ريفيردي 


يستحق "جحاكوب" و"ريفيردي"”» "التكعيبيان الأدبيان"؛ المقاربة بينهماء لا لأنمما فحسسب 
يتصوران القصيدة ك"شيء" مبئ تلك قوانينه العضوية» وإنما أيضًا لأن روحًا حديدة تتبِدّى ف 
شع هما وتدفعهما لإفساح ا حال للاوعي؛ والمجهول, والغامض. وبينما يسعد لعافو الأأكثر 
فانتازية؛ بتداعيات الكلمات, وتأثيرات المفاجأة أو الخداع؛ يواصل "ريفيردي" الاستكشاف ف 
عمق الواقع وجانب الغموض الذي ينطوي عليه. ومن ناحية أحرى, فإن الطريقة الى يدرك كما 
كلاتما الشعر ف عصرنا يرد ذكرها ئْ تعريف "حاكوب" هذا: 

العواقي الغنية بشكل مفرط وغياب القواق» والرحللات» وأسماء 

الشوارع واللافتات» وذكريات القراءة: ولغة العامة 5 الخوار» وما 

يحدث في الحجانب الآخر من خخط الاستواءء والانفلاتات المفاجية» 

والمظهر الحالمء والنتائج غير المتوقعة, وتداعيات الكلمات والأفكارء 

تلك هي الروح الجديدة. "تافر" يقول أعداؤنا. لماذا إذن لا كن 

أبدًا تقليد أفضل الشعراء الحديثين؟ ذلك لأغهم يملكون وحدة 


الذي يمكن أن نضع إزاءه تأملات "ريفيردي" هذه: 


فالغنائية الى تذهب تمو المجهول؛, نحو العمقء تساهم بطبيعة 
الخال في الغموض. والجزء المتخصص للغموضء والوعى بىء وما 
قرر الشعراء الحديثون الاستفادة بى بميزون حمّبتنا. 


إنا تولنداسن ازجاط كلدين رأول نيرة و انكام راقبا تلباق مين 
صورة غريبة؛ قوية» مفاجكة, وحقيقية: قادرة على إحلال تاج 
حديد للرهو ح ف الواقع. ٠ ٠,‏ ف جملة يو دى غموض. دلاك 
ونوعية 0 ار و تكمن تعليقها ع أتكار 0 
الطبيعي. وهي تن كل مرة يقوم ها الشاعر بتخطي نفسه' 2. 
ولاشك أن هذه الجمل القليلة تسمح برؤية ما يفصل "حاكوب" عن "ريفيردي"؛ لكن ما 
يمنح أيضًا محاولاهما طابعًا مكدر كا ونا يعار فين الآن- ميلاد السيريالية: باعتياره ا مطاردة 
لكشف ما هو حبيء في الواقع الذي تحول عاداتنا و"القواعد" الفنية من رؤيته. لذا ينشأ لدى كل 
منهما إرادة تجديد التعبير واللضية الخعرية» اللذين سيتم بلا شك تطبيقهما على النظم. وأيضًا على 
قصيدة النثر» الى تحتل مكانة هامة ف إنتاحهما الشعري. 


ماكس جاكوب و"كوب النرد" 


رجل فنان محيّرء "ماكس جاكوب” هو ساحر وتخادع قي آن: صاحب نظرية "الإرادة" ف 
الفن؛ ومن أنصار "الكلمات الحرة". فلم تراع سخريته أي شيء- ولا حى مشاعره الدينية» بعد 
هدايته (عام 03٠1١)؛‏ إلى كان يعلن عنها بشكل مسرحي وبحركات كلوانية» إلى حد أن أصدقاءه 
كانوا بالكاد يصدقونه. "كان يبمثل محاكاته الساحرة الي تخصه. مثلما يقول "بيلي". لكن هذا 
التمثيل لا ينفي أصالة مأساة ليس من الصعب إدراكها'”''©. في “كوب النرد" هذا المنشور عام 
0 الذي يضم نثريات حديثة وأخرى قديمة ترجع إلى عشر 0 كان "حاكوب" 
قرأها اول ياد لهل تجيرانةبى تتارع "رافسان". يكاموه وسالوت: رك ان لوق737'ات بين 
ف الخليط العجيب من المحاكاة الساخرة الهدامة والإهان بالفن. ويتكون حجزء كبير من “كوب 
النرد" من عاكاة ساحرة يفسرها- ف آن- مزاج "جاكوب" الغهزلي والسحط الذي نستشعره لديه 
دائمًا إزاء الحماقة الصائبة والعقلية الإذعانية: في الأسلوب مثلما في الأفكار”” ''؛ لكن مع هذا 
82 0 نحد- في "كرب الثرده"- نا قلا عن "'شيء آحر"؛ نوعًا من التداء ل"المجهول". 
ينطلق .معونة كل مصادر اللاوعيء ويعلن عن السيريالية؛ وبحد فيه أيضنا- وهو ما ييز اده 

عن السيرياليين- نظرية لقصيدة النثر» ورغبة فْ تأسيس نوع ومنحه قوانينه اللجمالية؛ قوانين تستند 
أساسًا- مثلما قلنا- على الإرادة "التكعيبية" في جعل القصيدة شيئاء كلا منغلعًا. ونرى أن “كوب 
النرد” الذي يقع يمع في منعطف تاريخ قصيدة النثر» قد منحها دواقع فع حاسمة. ولدلكء» فهو يستحق 
دراسة أكثر 0 


ويهمنا جانب امماكاة الساحرة في هذا الديوان» لا لأنه يتوه فحسب [إ لى البورحوازية 


4571 


و"الأفكار المسبقة" (سنبدي إعجابنا يذه العناوين " السيد رئيس اوريس عه ترق 
البستاني  »'‏ ا شراء غير ا لتجولين وغيرهم" 8 ليج رداك ابرلا 10 وإئما أيضا و أنوا ع أ أدبية 
عختلفة دخا بالصحافة (بعث حول وضع امخادمات في الكسيك " )» والرواية ! المسلسلة وصولا إلى 
الأنواع القائمة في أعلى السلم الأدبي: 'قليل من التقد الفني "نوع يتعاتى بالسيرة الذائية ". وعلى 
نحو خاصء تلك المحاكاة الساحرة- وهي رائعة أدبية حقيقية - 'فصيدة فخيمة " التي بعرت فيصيها 
"حاكوب” على الوثر الوطئ؛ ؛ ويضاعف التساؤلات الخطابية على طريقة ' اموحوا ': "أي 
"مشرهات"' ' هذه ؟ أي "عَطَننَات ليسم ل سو د ساي أنتبييا 
انجلترا؟"”"2) والمناجاة بأسلوب "بردي الأحرار": "أيا نابليون ! أيا نابليون ! ها قد ولدنا وهاقد 
متنا"» ويستعيد- بأكثر الطرق "فنية"- جملة البداية لينهي بها القصيدة. 
ب الت لمان لي لم نس د لسن 
"المترجمة من الألمانية أ 1 و البوسنية"00 0 شكل نشيد غنائي) رع سحكاتم وتكر 
ل اود ٠‏ وإد ذا اكتفت القصيدة ة الى تبدأ تا 
"إليك؛ يا رامبو" بالاستفادة من الأحاسيس المتزامنة ("تعثر حصان في ثنائيات الأسئان ! تتعالى 
العلامات حن السماء الخنضراء لروحي")7), فإن معارضات "بودلير" تكون أكثر ماحًا: تذكرنا 
إحداها- بتكوينها- بقصيدة "وجوه عشيفات " و 'لداءات "1'؛ وأحرى» " أحد أيامي" تقلد إلى 
حدٌ غريب إطام قصيدة "في الساعة الواحدة صباحًا" وشكلها: 
أن تريد نقل الماء بالمضخحة بوعائين زرقاوين؛ أن يصيبك الدوار 
بسبب ارتفاع الستلم؛ أن تعود لأني كان لدي وعاء إضانتي وألا 
يعاود الذهاب إلى المضححة بسيبب الدوار؛ أن أخرج لشراء صينية 
لمصباحيء إل .. !لخ 020 
مكنا أن ترى. فق هذه "القضيدة" الأخيزة: امتخداما متحرفا إلى حدّ بعيد ل"العادي", 
يذكرنا ببعض أساليب "لوتريامون"؛ ففي كلا العملين؛ نحد خليطا متفجرًا من السطحية والشطط 
جدن ,متهم أكون تحيتييون” حتارون انيعو لاد تاعيانا دا يروي "حاكوب' 0 
حقائق بديهية أو تفاضيل تافهة و اياناس فيك رجه ري رطوية تناك لح لماشو 
ففي عرض ف الأويرا: 
حدثت اغتيالات لحاري» ودفقات بترول مشتعل. حدئنت 
حصارات للمقصورات» وحصار لخشبة المسرح؛ وحصار لمقعد 
متحرك. هذه المعركة الى استمرت ثمانية عشر يوما. وربما يكونون 


ع« - 
قبعة حمراء كان يرتديها وريو عام 21883 شارة للجمهورية الفرنسية. 
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قد زودوا المعسكرين بالمؤن» لا أدري؛ لكن ما أدريه جيدًاء هو أن 
الصحفيين أتوا من أجل مشهد يذه البشاعة؛ وأن واحدًا منهم لأنه 
كان مريضنًا أرسل السيدة 0 وأن هذه اهتمت للغاية برباطة 
حاش بنبيل فرنسي ظل متما كا غانية عقر يومًا ق مقدفة السرم 
دون أن يتناول أي شيء سوى بعض الحساء” '. 


كن الأسلوب الذي ينتمي إلى "ماكس جحاكوب" 525 هو الشعوذة اللفظية» 
الاستفادة من مصادفات التعبير 0 ومن تداعيات الكلمات بفعل الجناسء الف 
العيده رظي عل شد كدي حم لرزترن لياري . وستعطي القصيسدة المكرسة 
البيو حراقي". الى ساو رققا فاقلة ع فكره ين فكل اطسق العبث" هذاء 


و 
بالفعل» في سن ثلاثة أعوام» كان كاتب هذه السطور لافَّّا 
ل ا لد م 
الصلصال» في ! للحظة الي كانت فيها هذه وعيناها عو 
بالدموع) تمزع ريش دحاجة. كانت الدحاجمة تعرض رقبة 
أفلاطونية. والواقع؛ لم تكن كرة التمرير هذه سوى تمرير وقلت. 
والخنلاصة» فاللافت للنظر أنه لم يلفت النظر: لافت للنظر؛ لكنه 
غير مؤسفء إذ لو لفت النظرء لما كان سيصبح لافنا للنظر؛ كانوا 
سيو قفونه في مهنته ولوينا شمر للأسف. واللافت للنظر 
أنه كان سيبعث على الأسى والأسف أن يكون قد لفت النقلر. 
ودجاجة كرة-التمرير كانت أوزة” 2. 
فأن يستخلص ”ماكس جاكوب" جائبًا فكهًا من تلاعب بالألفاظ من هذا القبيل» الذي 
كان يستمتع به دائمًا مرح شهوان» مثلما يقول كل من عرفوه””' أ فهو ما لاشك فيه '*. لكتنط 
بلا شك سنتقبل- بصعوبة أكبر- أن ينجم من تلاعب كهذا بالألفاظ منهج كامل في الإبيداع 
الشعري. ورغم هذا فثمة رغبة هنا في "ترك الميادرة للكلمات"؛ وق استعادة تعبير "مالارميهد”ء 
الاستسلام لقوء ى اللغة المتروكة لذاتهاء بمعنى ماء لتذهب إلى أبعد م ن التسلية البسيطة بكثير: فلا 
ينبغي للمتلاعب» هنا أيضّاء أن يُقفى علينا رمزه 


ولتؤكنت من نالحية أعرئ» فيما يتغلق يجاكوبت أن ثيارا واسمًاء سردي إلى السسيرياليةع 
سيجتذب عددا من الشعراء الحديثين إلى اللجوء إلى اللغة» من عمسلال محماولات- في أغلب 
الأحيان- سخخحيفة» من الوهلة الأولى. فخلف الترديد المريض للكلام والشعوذة اللفظية لدى شعراء 
القرن العشرين, الي كثيرًا ما تحير القارئ» كثيرًا ما يختبئ نداء قلق للمجهولء ورغبة ف رؤية قيام 
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علاقات جديدة بين الكلمات المتقاربة في إصاتاقًا- علاقات عبئية بالنسبة للوعي الواضح: كاشفة 
ربما بالنسبة لمن يؤمن بالقوة النفية ل"الكلمة". هذه الترعة الى ستتزايد قوفا بقدر ما يفقد العقل 
الخالص حقوقه في الإبداع الشعري» تنحو إلى تقريب الشعر من بعض المساعي ا 
حهد العنور على مفتاح أيمدية أصبحت غامضة عليناء و ستؤدي معرنتها إلى فتح "أسر ار لتقي 
الكو 0 والنظرية الي تريد للكلمات ألا تصبح إشا رك اسان كر باو 
وعضويًا حيث تربط الصوت والمعن علاقات ليست طارئة بل ضرورية» قد أغوت- مثلما يلاحظ 
اباو ل ونان "و "أرواة مفو "2" اك مفكرق اناي غيق 17 ريل "ازلملك 3" واعبباوة 
كرانيل". ولا يدخل في موضوعي هنا أن أعرض وأناقش مختلف مظاهر هذه النظرية» وس يكون 
على- من ناحية أخخحرى- أن ن أعود ل ل ا السيرياليين. 
وسأكتفي بذكر "فابر دوليفيه" وأعماله'” ') و "هوجو" وعمله "ومن نومين ”77'؛ و"مالارميه" 
وملاحظاته حول " الكلمات الاعليزية "2 والتذكير بوحود رواد مباشرين الحاكوب من بين 
الشعراء: اينما حدم 0 - في 'رقاصو الضغط "*- بتمزيق وإعادة خلق كلمات من غنعمط 
'5ع1مواماد8" و"حدائق جنول" (لكنه سيكون أفضل بكثير فيما بعد): وحلال شهرة "كارول" 
ومؤلفه 'غمغمة هازئة " لدى الحمهور الانمليزي” ')؛ كان "حاري" يستخدم "التلاعب بالألفاظ" 
الأعداقكة اليك كمرية عسي ا فرييية؟" لكان اللي ال "كارن" هوق سحي" 
المْميّر على نحو خاص- الذي نشر عام 2098٠٠‏ الحكايات الأولى الكوية حسب "متيجساة" 
لشعري الرائع؛ الذي يتمثل بالتحديد في البدء بكلمات جناسية أو متمائلة في الصوت؛ ليؤسسس- 
"من خلال التلاعب المزدو ج 0 والدلالات"- "مخددات و1707 انا يسفية 
معادلات وقائع''". فعلى سبيل المثال» تنشأ- في "قرة" - قصة معقدة بكاملها من التلاعب 
بالألفاظ حول عولم, مواقا موطرمع دل ععذام ذا وددل ععلأطرول دإ عل دمعلا 5ه| > أبيات الممثلة البديلة 
ف مسرحية 'موربان ذو الكعب الأ حم ر" معن مسرحية شعرية» والدور المزدوج الذي يؤديه 
ممثلاك) و عويمء مماقامدم غمه؛ بل عمغام دا دمل ع انهل 3 عل دتعبروء! معن قطعة ان أكلها 
الدود). ولن أذهب إلى حد القول إن هذا المنبج, ؛ الذي ينطلق من الكلمات بدلاً وان تصن 
إليهاء يود لْقَى شعرية فريدة للغاية أو انقلابات روائية ذات ف إثارة تارضة ركفيث تا رواية " اتطبا 
م نأفريقيا " المذهلة وفقًا هذه الطريقة..). والمهم أن نشير- مثلما فعل "روسيل" نفسه*"- إلى 
وحود سق شعر ثري هن حيث يصبح ازدواج صرت ذي معني مختلفي: ن معادلا لنسق القافية» 
مادام يمكن القول إن هناك "اختلاف المتطابق" ف الحالتين: فالكاتب الذي أقام ا - لبعسض 


قثال صغير معلق ف كرة بحونة يهبط ويصعد ب إناء مملوء بالماء» حسب الضغط على الغشاء الملاطي الذي 
ينفلى العا 
0 نسبة إلى "هيرميس". رهز الكيمياء السحرية. 
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الكلمات المتاحة مسبقًا لا يختلف كثيرًا عن الشاعر الذي ينسق جُمله من أجل "كلمة-قافية" يمكن 
بالفعل أن تكون موجودة سلفا قي ذهنه بالمعئ المنطقي؛ ولا يبقى سوى تحديدها. 


وف حالة "جاكوب" أيضّا- كي نعود إليه- - كثيرا ١‏ مايحدث أن تنتظم القصيدة بكاملها 
(القصيرة للغاية قْ 0 ادي فضلا عن ذلك) حول تللاعب بالألفاظ, وتمائل 5 الأصوا ت؟ 
فنحصل- على سبيل المثال- على ما يلي: 
هذا الألماني كان بمحنوئًا بالفن» والأوشحة 05:ادم والدحاج 
السمين 605ادادم. وفي بلاده ترتسم "الأميرة كلود" على الأوشحة؛ 
على المائدة» نعلم أيضًا من يتسكع حول الدجاج السمين”” ". 


أو هذه "القصيدة" الأحعرى الى تستعيد- وفقا لبيلفال- موضوع 'البجعة" المالارمية !: 


"برايزير و" مع2 صفر ! إله مغتاظ لأنه ليس مثلثاهمزودا 
بأجحنحة سوداء. إنه يعض ذيله» وتقطعه حطوط حديد زرقاء 
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تسخر من نفسهال غخططه ممق ؟! وتسخر منه أوعالعزه 6" '1. 


إنها -بلا شاث- عملية شعرية معروفة؛ إذ تتم "البلورة” حول كلمة من كل معقد مسن 
المشاعر والصورء المنقادة بالأصداء الشعورية للكلمة فيناء لا ب'معين" الكلمة. بل بالتلاعب 
بالاصاتات والتشاكات: وقد تباهى "بو" بأنه بئى قصيدة 'الغراب " بكاملها انطلاقا من كلمة 
"عروم بعبعلا- لا أبدًا ا بعد ذلك": ويربط "مالارميه" بكلمة "عمغناانمفم- قبل الأحخصير 5 جميع 
الإيخاءات الي لا علاقة ها جمعين هذه الكلمة النحوي. ومن هناء ننتقل إلى استخدام الكلمة خارج 
كل قيمة منطقية» باعتبارها رمرًا- على سبيل المثال- لحالة شعورية: فعندما 8 و 
'مستتشعات ": 'مودعواه)15,ة'0 00:06 «زموعط- طريق تحده النباتات المتسلقة"؛ فإنه يحد "نباتات 
متلذلقة" عير مع عن كابة حلفي :و بالفسيية باينا كوت كدي تقبس الكلفيكة 
"عناوىوئؤارج'|>الأر ستقراطية" للتشابه الصو : وسيقيم بذلك- حول ل كلمات 'عطءو!3190> نباتات 


سا1 


متسلقة و علوناة مواد أر ستقر اطي" و "06و اة - أ ريستيد" 52 ة بكاملها " عن الفن الأريسي" 
سيكو ن إطارها "فندق دوقة 0 


ل يترك الفنان 'الكلمات 0 ' تقتر ح عليه تداعيات الأفكارء وقتصورا 0 
واكتشافات أدلية أو تير ها قتي البدهي أ نه يتخخلى ججزئيّات شاء أم أبى- عن دوره الإبذاعي: 
و سيمتدح السميرياليو ن- من ناحية أخرى- هذه الحالة السلبية للذهن؛ على أمل أن يلتقطوا منهالء 
خارج كل مقصد شعريء الرسائل "الي يمليها" اللاوعي. ورغم أن "ماكس جاكوب"- إذا كلذ 
قد اعترف بأنه دأب على أن يلتقط ف نفسسيه كل الطرق. معطيات اللاوعي: الكلمات المحرة 
والتداعيات الخطرة للأفكارء وأحلام الليل والنهار» والهلوسات» إلخ”*", فإنه لا يريد التخلي عن 
زك'ء 





كل روح نقدية وكل إرادة تنظيمية: ف"الإرادة هي جوهر كل فنء حسبما يقول عام 01511 

والأدوات هي الشكل الذي يتخذه؛ والفكرة. والأفكار حين "الكلمات الخحرة" يمكن أن تنبع من 
هولاء”:*'. ونتعرف هنا على الفكرة التكعيبية القائلة بإمكائية استخخدام | الفنان لكا ل المواد الي 
يتيحها له الواقع؛ ابتداء بالعناصر الأكثر انحطاطًا للواقع الللموس؛ وصولا إلى "معطيات اللاوعي"؛ 
بشرط أن يعيد تجميعها بفن ودقة» وألا ينشغل "إلا بالقصيدة ذاقهاء أي بتوافق الكلمات» والصورء 
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وتداعيهما المتبادل والدائه"” ؛. 
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والواقع أن "جاك عون اكد عند و كن الصورء على نمو خاص»؛ وعندما يرسم لوحات» 


وعندما يصف رؤّرى الجلم أو "مو ناك" فانم يده لنا شاعر ا وراديانه شاعرا رساماء وهو ينفظلم 
الأشكال والآلزاد ها 1 عاضر به. 


ويحدث أن يبن "ماكس جحاكوب" قصيدة بكاملها حول استعارة 'بصرية هؤوااهيهي"؛ إن 


سن ابمجداء 2 المسطلح: هكذاء ف "مل الشمس منية؟ ": إحدى قصائده الأولى ال 
تتم حو ل الاستعارة 'أضربة لوعو ا أن يخط قصيدةٌ موجزة انطلاقًا من تداع مدصش 
للصور: 
1 1 5 7 1 ا 9 0 5 
أو حصت لعبة لدو مينو على السجادة بالموت وم تحن المريلة 
5 
البيضاء للخادمة مصنوعة لاستبعاد هذه الفك 06 1) 


لكنه يتللاعب- ف أغلب الأحيان- بالصور ال- تقدم له الواقع. أ َه و يشوهها تحياله) وَيُعوهاء ويفلق 
رؤى ى غرية تتخحذ اكجانا قر ملورسة. وقد وصف لنا هو نفسه؛ فق 'فصيدة صغيرة ")0 كيف 
تطاع رؤية اكياء را شعاي | ف ستائر غرفته وهو طفل”'). و كيف- ف قصيدة "لغز السماء"- 
عكر لعيرم أن بدو عل ووس عصائر ”07 إها ألعاب نحيال عادية؛ لكن الأكثر براعة هي 
طريقة وصف لوحة لنا ثراها محر دقعني لإا راقعب ام اوها ل و 
المنظر الطبيعي ويتلاشى'” ')؛ أو لوحة يدحل فيها الرسام فجأة ويسير مثل "أليس" إلى حدٌ ماء 


ند امم 


الدحوا ل ف هذا ١‏ لمنظر الطبيعي التو رائي ! لكنه حفر على 
المنشب* حط من البيوت غير المنساوية» ساحل رملى وراء خرى 


مائي» برى ماني وراء ثخلة. هذا يصور "سان ماتوريل"؛ رواية 
ككس ا آنا والانسة ليون نتتره فيهاء لم أعلم أنهم >ملوا 
حقائب 5 ئٌّْ . هذا ا ال ركم 
هذا الميل إلى الك لتحول» و إلى 'مبدأ اللاهوية” (وهو ميل متأصل لدى "حاكوب". ويشسر 
محاكاته الساخرة ونزعته الغيولانية 0161508م) يؤدي إلى تفصيل معين لنصوص الأحلام أحجسلام 
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تؤلف فيها الكائنات والأشياء وذكريات الحياة الواقعية وإبداعات الخيال مشاهد شبحية غريية:؛ 
دائرة أطياف بلا قوام؛ تحافظ فيها مشاعر القلق والضيق أو التأنيب الذي لا تفسير له على حقيقتها 
وكثافتها: وضو ها غده ل تسيلدة) الى افعل داكرب "أخاه الأفريقي””” 2 يتدحل فيهاء وحيث 
تظهر- ثم تتلاشى- عناصر شاذق وى سيوع "لغيه بكر تناه الليود و الاسيافقات 
الشاذة بكافكا بغراية "2 أو أيضًا في قصيدة "حياة طالب". هنا أيضًا يتبدى "جاكوب”" راذا 
للسيريالية (دون أن يكون الأول في ذلك): وسنرى السيرياليين الشبان- فضلاً عن ذلك- يعت يعتبرو نه 

حوالى عام 2١91١5‏ واحدًا من أساتذقم, ويغيدوت شر بعض قصائده المنظومة وقصائده النثر» 5 
بحلة " ليتيراتو ر". والحق إن المهم- هذه المرة أيضًا از تنم الجدرة. أعلم جيذا أن "بحاكوب" 
قدم أشعاره عام ١3.3‏ اي تلمح إلى الحرب (اليّ تمثل نوعًا من الرؤى أو الأحلام)؛ باعتبادهما 
نصوصًا "نبوئية", ومُلهمة' إذا صح القول؛ لكن ذلك ليس موقفه المعتاد. فإذا ما كان هناك 
مناخ من الغرابة الغريبة يغمر أحبانًا قصائده؛ فهر يدعي مسئوليته المتبصرة عنه؛ ويضع- كميداً 
فون - ضرورة ة تحديد موقع الولف أي إعادة زرع ععاموامكمةع القارئ. 

فلدلخص - بسرعة إذن- نظرية قصيدة النثش جاذانية موجودة ملسي ورد اق فقوم 
“كوب النرد" عام »١917‏ بطريقة ليست ا ا فلن يمكننا- أي شيء أفضل من ذلك- 
من رؤية دور "'جاكوب" الإيجابي ف قصيدهة مد 

كتبوا الكثير من قصائد النثر منذ ثلاثين أو أربعين عامّا؛ ولا أعرف مطلقا أي شاعر أدرك 
ما الذي يعنيه ذلك"” © حسبما يصرح '"حاكوب" بتأكيد متعال في مقدمة 'كوب النرد". كان 
تعريف قصيدة النثرء ومنحها قوانينهاء تحمجوزا إذن لمؤلف “كوب /نرد". والواقع أن ثمة "تركيا 
شكليا لقصيدة النشر'”'”) تنميز من خخلاله عن النثر الشعري (الذي يستبعده "جاكوب"؛ بش كل 
جيد, في بضع كلمات”" ''. قوانين قصيدة النثر؟ إنه يرصدها على عجل: 
المساحة لا تعب شيئًا بالنسبة لحمال العمل؛ فوضعه وأسلوبه هما 
نا 

وتطم :هذه القاغدة الذهبية ماهر بجزهري: أولا ينبغي على العمل أن يكون موجرّاء "فمن 
الصعب أن يكون جميلاً لمدة طويلة"» والنصوص الطويلة تفتقر إلى الوحدة (والواقع إننا سنلاحظ 
أن قصائد "كوب النرد" موجزة كلهاء وأحيانًا موجزة للغاية» إلى حد أن نتساءل عن وجود مبالغة 
في الاتجماه المعاكس» وعما إذا كانت "يصنعون العلف ف جناح إرمينوفيل"- على سبيل المثال 477 
ع عدي 


وعلى العمل- ف المقام الثاني- أن يحدد موقعه, أي "يبتعد عن الموضوع””' ©: بمعى أنه لا 
ينبغي أن نصف الواقع بالخضوع لا يمليه علينا المنطق والعادة؛ لكن أن نفسرء ولعيد علق أو- 
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كما يقول فنا كيد نى جاكوب"- "إعادة زرع' 8 ': ندرك أن العمل قد تحخدد موقعه "مسن الصدمة 
الصغيرة الى نتلقاها منه أو أيضًا من الحامش المحيط به؛ والمناخ الخاص الذي يتحرك فيه" 2. 
فمسرح "موسيه"- على سبيل المثال- ومؤلفات "مالارميه" محددة الموقع. 

لكوسال القفودةة فضلاً عن ذلك- أنكرقر على اتلوي::تالأسلرية كانه شان الت 
(حيث الكلمتان مترادفتان)» هو "إرادة التجسيد بأساليب منتقاة”*- ويؤكد "حاكوب” أنه لا 
يستخدم الكلمة ا "فالأسلوب هنا يعتبر نوعًا من إخراج المواد في شكل موف 
ونوعًا من تأليف الكلء لا نوعًا من لغة الكاتب"7””) . فعلى الأسلوب- حسبما يقول أيضًا بطريقة. 
معبرة للغاية- أن "عمنح الإحساس بالمغلق'” 9 . على العمل إذن أن يكوة مبواء رويغ سكل كدزلا 
مستقلاً (دائمًا نظرية | القصيدة -الشيء !)- وسية كد "حاكوب" فيما بعد على أن إرادة الوحدة 
« وباي د د كد ا د -١"‏ إن النغمة لا تتغير من سطر 


لى آخر مثلما لدى "برتران"؛ -١‏ إذا ما كانت كلمة أو جملة اه 
0000 فده أن الكلنة بسر تتوافق مع الحكاية الخاصة للقصيدة أم اللا وينجم عن 
ذلك المخاطرة بالتأكيد بالانتهاء إلى بعض التفكك الواضح .. (يعترف "بجااكوب' ' بأفهم أعذوه 


على ذلك): وعلى أية حال» فلن نستطيع اقام مؤلف “كوب النرد" بالاستسلام لتسهيلات الكتابة 
الآلية. لكن لماذا يشعر 0 بالرغبة 00 في "تعنيف" أسلافه؟ فبرتران "ليس سوى حكاء 
نثري ورسام عنيف ورومانتيكي" (إن مؤاحذة "برتران" على افتقاره إلى الأس لوب لمبالغة)» 
ل , البودليرية والمالارمية". تؤدي ! 20 يدة النثر والحكاية الخرافية!''2؛ و"رامبو" 
ا عد علي سارت ولا على موقف "ل "لا يؤدي إلا إلى الفوضى والشحط 7 إن السخط 
هو ما أعتقد أنئ أحدس به حلف هذا المهجوم الأحمق للغاية: فقد تولد لدى "حاكوب" من كثرة 
#ناعد يات ملعاضريه ازاميوه تاععازوت عن عدوت يه قصيدة الكن بوتا ل 230 

إكا نظرية "الموقف ممناولةو" الى تبدو إل كد اضنية وباليال: كر ترا فإعادة زرع القارئْ 
ف عالم مختلف. و "التغريب" (وهي أذرات كسرية مر نوه اللغارة لدي "رامبو' 'و"لوتريامون" 
و'جاري"') سيؤديان- رما أكثر من أي شيء آخر- إلى تميير قصيدة النثر الحديثة» إلى حد جعسل 
المساعي الشكلية» وهو سيقى الخملة والتأثيرات الفنية الخنالصة» يلا جدوى» وإى حد يكاد يصبعح 

لكن؛ فلنأحذ قصيدة نثر "ماكس حاكوب" هذه (وهي إحدى القصائد "النبوثية") 

الشوارع ١‏ لخارجية الكبيرة» تمتلى بالثلج ليلا؛ ورجال العصابات 
عساكر؛ يهاه ني بضحكات وسيوف وينهبونئ؛ أنقذ نفسي 
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00 ذل عو جاء كنج ام كناد فتذق؟ اكوم 
السيزقك! كم بن الرانا- البح يدق ! يَخِرُوئِنٍ بحقنة: إنه سم 
لقتلى؛ تعض 0 هيكل عظمى محطلاة ركان الكزوين , 
وترمي قناديل غامضة على دو اك 

من أي يأنَ الشع ر هنا؟ ليس بالتأكيد من الصياغات الفنيق أ أو من توازن ن إيقاعي (لديئا هند 
لقاع محر م بدون أية موسيقية؛ وجمل سريعة ومتنافرة)؛ ولا أيضًا من اختيار المفودات 
النادرة أو "الشعرية": "فالصورة الشعرية- مثلما يشير "م. ريمون" في حديئه عن هذا النص- غالبا 
ما تحل محلها الإشارة المباشرة؛ فاللغة تستند على أساس شفاهي» ولا ترقى- في أغلب الأحوال- 
فوق الجملة المستخدمة في الكلام'” '2. فما يُعيد زرعنا هنا هو فانتازية الرؤية نفسهاء الي يزيد 
منها عدم تحديد التفاصيل» لتغمرنا هنا في قلب الكابوس. ويضيف "م.ربمون": "وبدهي أن حضور 
هد!ا الانسياب بمكن أن يتبدّى حارج الشعرء وحارج القصيدة". فنحن لتوجحه نحو مفهوم م شسعر 
'مفتوح" غير مرتبط- حتمّا- بالشكل (هو شعر يمكن ترجمته بلا عواقب خطيرة)؛ شعر الحعلمم: 
والسرد القانتازي أو العبثي - 5 'المناخ”. إذا شعناء الذي نوكه السيرياليون في 0 
1 


السوداء. وي مؤلفات "لويس كارول" 3 قِِ "نصوص الأحلام" تمتلئ كا الخمللات ١‏ السيريا 


0 


أما بال بة حاكوب» فإن المبالغة قي ا كهذه: 
5 لماه وتان اها عر بالك حديد- إإ الا لمع الى قر مسر تسيا ولا أهمية 


1 5 ع#(1) 1 5 2 
للموضو خ فيها” ؛ فهه يحمم بعم ن العناصرء وال تت والصور. والآأمأ5 المألوفة, والأشياء 
لملموسة) شع مزيد من الاهتماه باحافظة على وحذة التغمة أكثر م. الشغاله بحكي قصة., وقد 
يخدث- من ناحية أخحرى- أن تظل القصيدة:؛ إذا ما اغخذت شكل السرد. بلا حل » لتقودنا إلى 
طريق مسدود أن ذلك هو بالتحديد متعلقها الشسعري (متلما قي و مصيلة" أ أ يا 
قا يها وعلى"النفش» لذ فت "جاكزب" التكويق الكلاسيكي ٠‏ ولا حين خطابية مك ! 
ما كان هذا هو "أسلوب” القصيدة: على سبيل المثال» قصيدة "شاء 3 رافينيات '". 


وعلى العموم؛ يمكئنا أن لعلف 05 ن تصريحات "ماكس اكوب" إلى أنه كان على وعسي 
وان يد 10 بن امح و و لي ين. فما يقوله عن "الورقف" 
و"الأسلويب" ' لا يبتعد كثيرًا عن : لملاحظات الى ذكرناها من قبل ع ن الضرورة المردوحة لقصيدة 
الي ال ما يعيد زرعناء وكل ما يحطم التصنيفات العقلانية كي يحملنا إلى 
عالم آخرء هو فوضوية غخررة) والضرورة الفية ال قدف ف إلى جعل العمل الف ن كلا مكتمسلة 


2 


1م 
لحئنا 


م 


ا ا 21 5 9 4+ : 1 1 1 1 2 ون 0-0 ا 55 0 
3 نستطيع القول- رغم هذا- إن اكوب النرد قد اعتبر تموذجنا للدقة والتنظيم الفي: 
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نكف سد اخاكاة النراتكرة) واللتذيت غير المترايظ: والختطط العشايئ+ كان ميغيوت نالا حرفت 
الأضاه إلى الحانب الفاتازي وغير المسّق للغمل: وقد كتب "تييوديه"- الذي كان وقفعل حنديًا في 
وزارة الحرب- إلى '"حاكوب" بعد أن قرأ طبعة 'ستوك" 5 "يدو لي أن كل الملفات قد سقطت 
كيفما اتفق على مكتبي الل فالمرء لا يختضع بلا عاقبة لإغراءات اللاوعي و"الكلمات الحمرة": 
فسواء شاء ذلك أم أبى» كان "ماكس جحاكوب" على وشك أن يعتبر رائدًا للدادائية (المتقدم 
المرعب!)''') وللسيريالية: فإذا ما رحجنا "كوب النرد" فسسنخرج منه بالصدفة: والتمردء 
والفوضى؛ ورفض "الأدب"» والرغبة في زعزعة كل المفاهيم الشعرية المسلّم يما. 


بير ريفيردي 
إذا ما كان شعر "حاكوب" لايزال يحتفظ بسحره الشعري المختلط إلى حدٌّ ماء فيمكن لنسا 


الاعتقاد أنه "قدم" إلى حدّ ما ولا يحظى إلا متلقين محدودين إلى درجة كبيرة. وعلى النقيض»ء يبدو 
"رفيردي" الذتي اعتيره: السوياليون أساذ تن 2701 أباذا أينا لحيل 0 ول حمس لزايذا 
ص هذا الكم من المقالات مثلما حدث خلال هذه الأعوام الأخيرة””'). ذلك أن وضع 
"ريفيردي ' رمم بكريو زا شيظن الشسر "الفريد" ينك رونك د للع ترق لاق فده انك 
من المساهمة ف التكعيبية والسيريالية والشعر المعاصر على السواء. ونخلف هذه المظاهر الثلاثة (الى 
تتعايش معًا): شعر نكعيي» وشعر الصورة» و"غنائية الواقع7”"'» يظل شعر "ريفيردي" شعرًا 
فلعونا :د © كيد 0 الوقائع الطبيعية والإنسانية: شعر لا يّدين بشيء لنفوذ 


بحر الشعر والكتابة "الشعرية" أو ا لجملة الموزونة بشكل حيد: لكن حيث تلعب فيه التقنية دورا 
زلا 
التكعيبية الأدبية 


"كم ى قرابة ريفيردي» رشع وتكعيبيته» تكمن ف الصداقة ال ارتبط كما نخخقوان بحري 
وبيكاسو وبراك"؛ مثلما قال "أراجون"- قرابة تصل إلى استخدام "العناصر اليومية لحياة بائسة": 
إثماء بالنسبة للفنان التثك ؛ علبة التبغ» واللبريدة؛ وهي- بالنسبة لريفيردي- المفردات المحذوفف 
و"الأرض الغامضةء والشارع العدائي؛ والسلم المتهدم في حياة رسامي وشعراء ذلك الحسين”””". 
وبيدما يعترف "ريفيردي" بأنه لم يتالف مع أحد من الشغراء إلا مع نار عمل "حاكوب" 
و"أبوللينير" (وهو- مع ذلك- لا يدين هما بالكثير)؛ فإن تأثير شارع رافيئيان (تأثير "بييكاسو""» 
وتأثير صديقه 0 على نحو خخاص "خوان جري")' ' قد وجهه بشكل حاسم. وف أول ديوان 
لقصائد نثر طبعه "بيرو" عام 415 ١ل"المؤلف"‏ وزينه "حري" بالرسوه”""") يتم تقهم بعسض 
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كء 00 500 عر رةابر. #ن 00 14 ". . 
القصائذ باعتبارها 'لوحات' (وعلى 335 حاص قصبيده دن الاسكي سمي مهم المهذناة 2 حواك 
1 د 001 5 3 4 ل 1 ا 5 
حري ”)ا وأحيانًا ما تدب الحياة في اللوحة تحت أعيئناء مثلما لدى جاكوب .اد ن أن يكف 
'الشعور كا كلوحة: 
تؤرحح الأنقاض جثثها ورؤوسًا بلا قبعات عسكرية. 


5 ا ؟ ع 3 
هذه اللوحة؛ أيها الجندي؛ من ستنهيها؟ هل حلمت أننٍ كنت 
؟ [للقية 


لكن قصيدة "ملاح وشخصيات ' من فعس الديوا أ الي يذهب فيها الشعور باللورحة 


والإطار الخيط ما بعيدً! إلى حد أن يرى المؤلف نفسه فيها مسجونًا قٌّ الرسم» هي أكثر دلالة: 
انفراحة» بأزرق في السماء؛ ف الغابة» اتفراجات كلها خخضراء؛ 


لكن, في المدينة» حيث يسجننا الرسم» قوس الدهليز؛ مريعات 
النوافذ» معينات اللأسطح. 


عا عا لاه عمط ول أ أحة الله الارائر 
خطوطه لا شيع سوى تخطوطء لراحة المباني الإنسالية. 


ف رأمني خط كلع لا ع سوى تخطلو ل إذا ما اسستطعت 
006 5 23" 
فيط أن أنتملمعا ءا ب( 0 


7 7 1 م 0 1 5 
الدواقك 00 الأسطح) عمخالطة 1 'المدن أشائلة 2 0 و المبآني الإنسانية األني ام ع منها 
التماوحات ١‏ السلسة للتلال لضان وألوان لطبيعة الريغية, زات علاقا نك بذيهياه: 35 باللو.حات 


5 7 1 30 5 5 5 ك1 5 610 ) 
التكعيبية» ونحصوضها أشنل سية) وتكوينها 2 فراع مغلق 5 


لكن الأساسي» هو أيضمًا اللإرادة البنائية والخلاقة؛ وجهد التكعيبيين (الذي أكدثت عليه من 
قبل) ا أو سس القعميدة شيئاء 36 موجودا بذاتى إعادة جمع للعناصر قل تر كيبة 


جديدة أكثر إيما وأ اين الع اي ارم وقي عام 2013117 كان "ريفيرهد دي" 


ذير هب 3 9 
خخ 
1 8 0 م 00020 .0 0 
ستقادا اليل الجديد عن الرمزر ية: أن 0 الخكلمة مرجع وسيلة شعرية على نفس مسستوىق 
الايقا ع والموسيقية: باه فهدف الشا راشو تحلق عمل يعيش هحار ج تشسسهءع حارج 
1 1 ]ا سى 92 ١‏ 5. رركن 2-4 
حياته ألخاصة به ليمع ءِ تحاصة؛ مثل ججحزيرة قي افق يد كر ريفيردي بلورم ٍِ 
90 14- 2 1 م 2 : 
نعم العناكة حول التكعيبية بالتحديد بالنسية للتصوير الري والشعر "لخن ل حقية 0 شي ّم 
: مر 0 7 5 7 ع : 
تعد فيها حكايات مسلية إلى هذا الحد أو ذاك وإنما مخلق يها أعمالاء تدخحز الخياة وصى 


أ 


تنفصل عنهاء لأنها تملك وجودا نخاصاء خارج استدعاء أو إعادة إنتاج أشياء الحياة". وس بق أن 
د كرك درا اسة علم ا جمال الأ" اليه يي يضع فيها ' ريفيردي' '- مقابل الفيئ المسمّى "واقعي 0 ١‏ 
"واقعية" العمل الفئ: الى- ذلا كلك سن و ل بصي رمي اللياة سو السسس اضر ات 
"سيصبح من الضروري أن نتوفر على واقعها الخناص كل وفائدكا الفنية) وحياقها اممستقلة» دوك 
الإيحاء بشيء غير نفسها"””". والمدهش أن نرى هذا السلوك الجمالي متاسكا بلا تراجع على مر 
المعنيه مادمنا نقرأ قُِ كناب 1 - هنا التعريف (الذي سيلائم على نحو باهر أعمال 
"ريفيردي" نفسه): "(تكمن) قيمة العمل كله في النكهة الفريدة الي يدشنها في الواقع. فمنها يحتل 
موقعًاء في أفضل صفء بين أشياء الواقع . هكذاء كما ممعجزة» يصبح العمل المصنوع شيئًا حقيقيّاء 
ف حين أن العناصر الى لشككلة ابسف لطل 0190 


كيف يمكن إذن أن نخلق» بعناصر الواقع المبعثرة» "كيانًا" فيا مستقل؟ يمكننا أن تنبا بأن 
العناصر المستخدمة ستعود كلها إلى التركيبة: تركيز الانفعالات** في "حزمة"؛ خلق علاقات بين 
الوقائع المتباعدة؛ عن طريق الصورة””*2) أساليب جديدة خاصة بتركيب الجملة وشكل الطباعة؛ 
الى توضع في الاعتبار بقدر ما تنتظم وتنسّق العمل: إن "تركيب الجملة» مثلما يكتب "ريفيردي" 
في 'نور-سود"؛ وسيلة للإبداع الأدبي. فهو ترتيب للكلمات- وطريقة الطباعة الملائمة له أمر 


الزلام) 


مشروع 
سبق أن أشرت- فيما يتعلق بتركيب الحملة (وينبغي أخذ الكلمة بأوسع معانيهاء المعبئى 
المالارمي)- إلى أن "ريفيردي"؛ شأنه شأن "حاكوب"»؛ يندرج ضمن جمالية "المتقطه"020) 
الرامبوية: إلغاء الروابط المنطقية» والأفكار "المتتالية"» وروابط النسق أو التبعية» و تحاور مختلف 
عناصر اللوحة» وبحاور الصور الحقيقية والصور الذهنية: 
وأسير نحو المغامرة في الغابة الغائرة» عيناك في العمق» شعرك 
ومحجرا عينيك مرفوعون. أفقّد ألق ابتسامة هذه السماء المحدودة في 
مربع ميت مثل باب فوق سقف سريري. أنظر إلى هذا الللون» 
والدم والماءء والنضارة- لذهة انتظار السماء- مغطس الفقير هذا. 
دموعء غلالات أشجار الكستناء وشتاء بلا أمل- اختفاء مو 480 


فتكوين الجملة يرفع من قيمة الكلمة» وكثيرًا ما يُلغي الفعل تمامًا: "نافذة لن أستطيع الدق 
عليها. النار ال يرفضون السماح لي بالتدفئة عليها"””'2. "الزجاجء الليل؛ الشيش البارد"2"7. إنه 
"أسلوب الإشارات” الأثير لدى "رامبو": المضاد للخطابية» والمعادي للجملة المنمقة» لكنه الموحى 
للغاية! فلم تعد الكلمات اقيانة مط لفك تعر زر شين عن أخيلافا: فين وشتبي تعرواحة 
تستعيد قيمتها الاستدعائية والإيحائية الكاملة» وتصبح مكونات واقع شعري حديد. 
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وكثيرًا ما يحقق "ريفيردي" عزل الكلمات هذاء في أبياته» من حلال "فراغات" كبيرة كأفد 
حر فحكنتة: تملك نه الحزيرة اللفظية: 


/ . 
اللحزدل 


المدينة المضيئة أعلى المخحرة انه م 

و يستحيب استجدام الشّرطة قُِ النشر (المتكرر كثيرًا لدى "زافو ” أيضًا) لرغبة ممائلة: والفقرة 
السابقة تعطينا مثلا كافيّا له: وذلك ما يقودنا إلى الحديث عن الطريقة الت يصارع بما "ريفيودي”" 
الكتابة "الأفقية" والمتعاقبة: شعرًا وتثراء من عحلال وسائل طباعية و بنائية غير مسبوقة. 
الصفحة كلوحة'” أ. والأمر يتعلق- بطبيعة الحال- بقصيدة النظمء بالإضافة إلى وجود أكيد لمقصد 
معين ثٍ الشكل الطباعي لقصيدة النثر الي ستبدو وقد تجمعت حول نفسها: 


وقد سبق أن أشرت إلى اجتراءات الإخراج الطباعي الي تنحو إلى تنظيم القصيدة في فراغ 


وناد, ا متا تبر 
3 55 


أزرق 

وعندما يكتب نظمّاء يهرب "ريفيردي" من "البيت اللمميل" المنعزل؛ وهو يسعى دائمًا إلى 
التركيب لا إلى السرد الأفقي لحكاية ما. وبدهي أن العنسيق في أبيات يشجع انقطاع الإشارات: 
وهو وسيلة لا غنّى عنها لصياغة تركيبة حديدة؛ فيما بعد» من العناصر غير المترابطة في البدء: 
ف الشاعر يجاور ويربط- في أفضا الحالات- مختلف أججزاء العمل الف الا ف لكيه لت 


الأساسية» بالتحديد؛ في ألا يقدم منطقا واضحًا بشكل داقن ل و 0 وكي نضرب 


ال 


مثلاً بسيطاء سنجد عدة قصائد منظومة قدف ! لى تعاور» وإذابة الأجحر المحتلفة لمشهد طبيعى 
(الأرض والماء» على سبيل المثال) .مساعدة تغيرات التعبيرات الشبيهة ما لدى "رامبو" في قصيلة 


ومرتفعات تلال الرمال السائلة' 


لقح محا ا يد ع في اللوحات "التركيبية" لخوان جري: وهو ما بده 


ا فى + ري تج ا مكاي ا وار 


بحد ل قهياة 'وحيدًا دائما ' أ حيث تتطابق لوحة الشار ع مع لوحة الغرفة» الي 7 أمله 
الكلمات: "أيأنَ الدخان من مذاعنهم أم من غلايينك؟"00, 

ال وسو 11 ال لي بل زاويي نظر مفتلفتين 
تتريبا. إها- في آن- مشهد طبيعي حقيقي؛ وتفسير هذا المشهد من خلال الخيال الذي 7 
شينا آخر. 0 التوزيع الطباعي على عمودر: بارا يتخر | متزامن (مثلما ند 
أمثلة لذلك نظمًا) هناك مراوحة مستمرة بين المشهد ا" الحقيقي والرؤية ١‏ لخيالية تسد ع 


و خحيق طٌّ السلسلةع لترسم بالتدريج " الصورة 5 90 5 اا 5 رهو عنواك القصيتكةة). 
وتأعية نقلها مؤكدة على المشاهد هد التشخيصية (بالخط المائل): 


ما يزال بعض النهار على حافة الأسطح وأطراف الشحر. 
البحيرة الي سقّطت مه ن أعلى البطحت على الأرض 0 ف الصنبلتب: 
حيث يسير هناك طيف . إها اراس 3 بُحمة المنتصسف ا تلمع 


* 


ي 3 
أحيانًا. /3؟ كناف العشودة مع الغشائر الكشراء. الحبل. دورة العالًم 
سججيتة اضواء مشتعا انهم ل يزال 7 وانين الارض - سه 


نفكر ف هذه اللوحات التكعيبية لخوان جري أو بيكاسو الت راكب نظرتين مختلفتين لنفس 
الشيء؛ مهرج على سبيل المثال» منظورا إليه في آن من الأمام ومن الجانب: كذ تف نا الو 
ثانية- - تتخذ وَضْعًا مائلا 3 قي أغلب ا الأحيان- تندمج في الأولى"؛ متلما يكتب "كانفيل "0' ".وما 
اميل هنا سوى التشويه التشخيصي الذي يخلقه الخيال. لكن ما يجب الإشارة إليه» هو الأهمصية 


5ع ] 





- 5 2 8 5 5 ؟ّ.. . 8 - 0 5 505 5 
النيوية للنسق: فلم تُكتب القصيدة بشكل أفمي) وإعماس إن صح القول- بطريقة متعددة 
الأصوات": ففيها بعد إضافي (وفي نفس الوقت» تفرض المراوحة من الواقعي إلى الصورة ومن 
الصورة إلى الواقع» انتظامًا ما على النصء و"إيقاعًا ثنائيًا' يمكننا أن نرى خلاله- بالمقارنة بالبحور 
السكندرية الكلاسيكية- إيقاع استبدال. 


وإذا ما اعتبرنا أننا نتوفر هنا لا على مستويين فحسب يتداخلان» وإنما على صورة تتلاحق؛ 
أحدهها نادي والاحر ذو مستوى بحرد) عن نسق التركيب» أو الإبداع الأدبي؛ والأمران سواع. 
والواقع أن الصورة نسق تركيي بامتياز؛ وهي أيضًا أداة لخيمياء الكلمة تنقاد بفعلها "كائقات” 
أدبية جديدة نحو الوجود- أداة كل للظر أن يستخحد مها شأنه شأن الشعر. 


2 5 
شعر الصورة 
ودون الذهاب إلى حد اعتبار الاستعارة "قافية ميتافيزيقية"» والإصرار على أفها تجعل الشسعر 
عبقّاء إلى درجة أن "البحر السكندري والقافية بل الشعر نفسه. قد رزحوا في واقع الأمرء في 
الشعر المعاصرء تحت وطأة 0 وي 0 ؛ يمكتنا التأكيدت حقا- على أن 
الشعر الحديث بقدر تناقص لحوئه إلى "تعويذة' ' الأبيات ومنابعها ا موسيقية والايقاعية) كان يمن 
مكانًا متعاظمًا للسلطات الشعرية للصورة””' '2. وعلى هذا الصعيد من الأفكار يبمكن لريفيردي أن 
يش عن ادق "”شاعن الصورة"7 6 هذا ها #وضحه 0 (الشعرية). ونعرف بأي 
حماس استعاد السيرياليون الأفكار الي تم التعبير عنها في "نور- سود" عام /131: 
الصورة إبدا ع خالص للروح. 
وهي لا يمكن أن تنشأ من المقارنة؛ وإنما من التوفيق بين واقعين 


وكلما كانت علاقات الواقعين المتوافقين امتباعدة وصائبة؛ 
أصبحت الصورة قوية - وامتلككت قوة شعورية وحفيقسة 
0 
ولنقل على الفور أن غة الختلامًا خوهريا بين عذة التعريفات 3 وتلل كالين سيقدمها 
السيرياليون فيما بعد: فالصورة السبريالية بحانية عن عمد واعتباطية» ويصرح "بريتون" أن الصورة 
"الأقورى هي الي تَعَدم أعلى مستويات الاعتباطية"0* 7 وبالنسبة لر يفيردي» فعلى العلاقات القائمة 
أن تكون- على النقيض- "متباعدة وصائبة") و-حسيما بما يقول- "لا يمكن لواقعين لا يتوفران على 
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أية علاقة أن يتقاربا بشكل مفيد. فليس هناك تلق للصورة". وما من شيء سيكون أكثر غرابة- 
بالنسبة له- من الموقف السلبي للسيرياليين؛ وهو لن يتصالح أبدا مع التوافقات الطارئة الي تنشأ في 
اللاوعي” ' '2. فالصورة الى تشم في كل سطور شعره مدهشة؛ ومفاحئة غالبا وليسست أبذدا 
اعتباطية؛ وقد أشار "م. ساييه" بدقة إلى أنها أحيانًا ما تنتلف بشكل طفيف عن الاستعارات الي 
بمدها في اللغة الدارجة (مثل "يرقى الشارع"؛ "ينهض اليوم". "ينس حب البحسر")؛ وسيقول 
"ريفيردي' “عطي الطرين الغاية"» "شرح العيصي من الا2 0 بهيط التدى خاي الااميكين ملسي 
أوراق الشجر”"' '2. ونرى من هذه الأمثلة الميل الدائم للكاتب نحو "أنسنة" الطبيعة: 


ينحين السقف مثل شخص يريد الصعود. 
وأحذت الكو تشهة السدين 
مثلما سيكتب على سبيل المثال*' '2. وتمعلنا هذه "الإحيائية" نشعر في الطبيعة بلعهة القوىء 


والذبذبات الدائمة؛ بينما- على العكس- تحد الطبيعة الإنسانية "توافققها" في الواقع الملمسوس 
للكون: 


الطحلب الطويل المتحرك والطري 
على خط الماء 

الرو ح الرحوة الهاربة والمطيعة للتيار 
-عخلصة للنجاح المتماو ج2"9. 


هكذا تنشأ مرة أخرى المراوحة بين الفكرة والمادة؛ بين التخرد والملموس: كأداة للكشف 
الشعري, والتركيبء والبنية؛ في آن. 


واللحق أن تنظيم النثر من عبلال الصورة» يبدو مختلقا إلى ولاشك أ نه يمكن للقصيدة 
أن تنتظم حو ل استعارة واضحة إلى حدٌ ما لك هي حال قصيدة 0 نصميبه "2 المبنية على 
القدررة لكرج ل امارد ار 110 رليك ا لنجوم و قلع العملة الذهبية: 


اقتنص القمر» وترك الليل. وسقطت النبجوم ا 
الأخحرى ف شبكة مياه جارية. 


وراء احور يترصد صياد غريب بنفاد صبر وعين مفتوحة, 
وعدا متحفا :تمت يعد ) العريضة؛ ويرتعد الخط. 


لكن بعيدًا على الحافة كان صياد آحر ينتظر. بتواضع أكبر كان 
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يصيد في براكة كة الطين الى تركها المطر. فهذه المياه» القادمة من 
السماءء: كانت تمتلى بالنجوم. 
لكن كثيرًا ما تكون الصورة المتضمنة في القصيدة مُضمّرة ويصعب شرحها. والأمر يتعلق- 
قي أغلب ١‏ الأحيان- بمعادلة تنش بين وعنف مشهد طبيعي؛ أو سرد للأحداث الي تبدو مفككة 
اليم الأولى أو غير مفهومة إلى حدّ ماء والحالة الروحية الي تكون مهمة الأشياء أ و الوقائع القليلة 
لى تم بجميعها كذه الطريقة أن توحي بماء وال تقدم لنا- على نحو ما- ثلا تشخيصيًا. مكنذا 
عنى سبيل المثال كن تفسير الإاحساس بالضيق االمسدي والميتافيز يقي الذي تجح بعص أوصاف 
افد المشيعلة فى تند اناكو قالطنا موظ اندر لكر ده بولق 2 من الر .إل النيةة 


ل م٠‏ 


يحد الجدول الطريق الطويل ويتقافز الضوء الخنفي في المفت 
المتقاطع. 
0-7 


ا د ا بذا. ل 
ا 7 ا : : ش 
واخجارة جافة. حائط متهدم. يعود الصمت. يغوص عصفور في 
]عه 5 
العشب كي عوت. 
ا 


ليس الحتيار التفاصيل فحسب هو الذي يوحى هنا بالمجران والوحذةة والموت (اسم 
القصيدة *كى نموت ")0 ''2, لكنه إيجاز هذه الجمل الى يتركها غياب الفعل ارد 
يقطعيا صمتك ساحق . لا يعماج ج الشاعر | ل لعي عن افر الضيق 3 والإرهاق» مادا مت العناصر 
الى 3ك رماس الول اسارج ٠‏ والعر يله إن قدي اراي "إشارات" غير ملتبسة لهذا الضيق. 
ينبغي إذن الحدديث لا عن "أسلوب متخيل"» بل 0 يك استعارية 
اي اين ب هذا؛ 0 الباب المغلق والملترل 

ٌ 7" 0017 5 ا 00 
الذي م تد خله والمسافر المنعزل أ و الضائع » والليل الأسه والمشهد المتحجر 5 

رموز ؟ إذا شئنا. وبشكل أدق استثمار "النبرة 000 للكلمات المستخدمة لا من أحجا 
معناها وإنما من أجل قيمتها الإيجائية: "في اللحظة الى تتخلص فيها الكلمات من دلالتها يي 
تنخذ في الذهن قيمة شعرية. في هذه اللحظة يمكننا أن نضعها في الواقع بحرية"؛ على ما ي> 
"ا 0 عندئك يمكن بمميع ومزج إشارات مادية و أفكار حردة» لتوليد انفعال ذي طبيعة 
مخدده لدى القارئ- الشعور. على سبيل المثال» موف وضيق قاتل: 





وبعل. لي قي الممرات الي لا كشاية شل 2 مول الليا ا مو حشة» 
التخوم ل الي تتلاطم بها الر 0 ح» تعبر الأصوات المفاجنة 
[258 


هكذا نرى هذا الشعر يرج دائمًا المحرد بالملموس ("حقول الليل الموحشة", "تترنح الأقكار 
المرعزعة')2 والمشهد الطبيعي الحقيقي بالمشهد الداحلي» ويقبل بالتعادل بين الظواهر الطبيعية 
والروح الإنسانية. فهل ينبغي- هن الوك تبي كلية "ر وري" التدمود ىا دمتعيس 
إغها أن" 309 1) 


غنسائية الواقع 

ل ال ل اي ا 

الشجاعة الي كانت تسند أياديناء والرأس والطريق””' "2 فلا ينبغي أن نرى فيها "صورة" بسيطة» 
أو شكلا أسلوياء لكن توحدًا حقيقيًا للإنسان بالطبيعة: فالشاعر الذي اسعطاع أن يكبب "بكك 

جزء من وجودنا الخفي نعارض ظروف الخارج؛ مثل النباتات"7”' مستعده بطبيعة ا حال» لقبول 


مذ 


التبادلات» والتجاوبات أو التماثلاث بين 0-0 والكون. فكرة رمزية» بالتأكيد: فكيف يحدث 


إذن ان سيكرة طهر "تورويى تعن العكدن مق لير الرمرعي 0 حوهري؟ 
ل ا م ل : ا ا 


امود | أحله توجد الطبيعة» ومن خلاله تحدئنا: فعناو ين دواوينه دالة: راد لسر 'طبيعة 
٠ 0‏ "ينابيع الريح". ونعل,- من ناحية أخرى- أنه انفصل منذ وقت مبكر 0 الخيياه 
الباريسية 3 نقة كى يبحث في "سو ليزم و' عن "وحدة تمتلىع بالأحراس والحجارة؛ وتمدلىئ أيغا 


اه 8 المياه النابضة والعصاة 0 


ا - أل نرى في الشاعر سوى ' 'صوت" ل"الطبيعة ١‏ العظيمة"؛ 
ف"الطبيعة الإنسانية" لا ا تفتقر إلى ضروراقًا الخاصة شاء له حلمكخه 
الداحلي» ؛ بشكا ل محدد» بالواقع الخارجي- لاسيما عندما يكون شاعرًا. و"الشاعر - مثلما يتقول 

'ريفيردي" - في وضع صعب وخحطر غالبا في نقلة تقاطع مستويين ذوي حدين قاطعين بقسوة: 
مستو ىق الحلم ومستوى الواقع . وهذاء حكن مقارنة القصائد ب"بللورات تكونت بعك التماس 
)1١*( 0‏ 
كانع الروع جع الرات .” 
وهناك حقيقة حديرة بالإشارة: فإذا ما كان الواقع المحسوسء "الطبيعة العظيمة"» تفرض حقا 
وجودها بقوة قٌُِ الشعر المنظوم م مشها- . طبيعي يضم حيوانات 0 سسا "وم 
لنهار على البحر"” ''): ففي النثر فجلن ذا الطفيقة الانتانية والينن اللق لقصو لشاف قله 
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هنا مسألة بنية: : ففى حين تنحو الأبيات بشكا 0 "لوحة", فإن النثرء اق 
0 التعاقى 4 ينحو إلى السرد !ِ لى التأمل الغنائي) وتلاحق ١‏ لوقائع والأفكار. ولا يعي ذلك أن 
"ريفيردي " شاعر حكائي على الإطلاق ! ف"ما هو العمل الذي يمكن أ 200 
الحكاية اللتين لا تساويان شيئا وها معزولتان» ولا يتبقى منهما شيء بعد هذا الطرح؟ “اننا 
١‏ يدن :8 : 3 هْ َ. 
يتساءل هو( 0 لكن لا شيء يمنع الشاعر- في بنائه لقصيدته- من استحخدام أفمال وأشضياء 
ملموسة باعتبارها عناصر للقصيدة: أفعال أو أشياء يدمعها وفقا لمنظورات حديدة؛ يخلصها من كل 
سياق تفسيري ليمنحها قيمة تصويرية أفضل (رمزية إذا شئنا). وقصيدة "رجل منته" الجميلة للغاية» 
الى ذكرت مقطعًا منهاء ستقدم لنا (عند سردها كلها) فكرة هذه التقنية: 
قي المساءء ينزه طيفه عبر المطر والمنطر الليلى» الذي لا شكل له 


مع أول لقاء» يرتعد- حماذا يلوذ ف مواجهة اليأس؟ 


يحوم حشد في الريح الى تعذب الأغصان: و"سيد" السماء 
يتابعه بعين رهيبة. 
لافتة نّصر- الخوف. يتحصرك باب ويصطفق الشسيش 
العلوي في الحائط؛ يري ويخذله الناحان اللذان كانا 
يحملان الملاك الأسود. 


وبعد. ف ١‏ جات اح خا حت و ور ودر 
الموحشة» ثٍ التخحوم المظلمة الي تتلامضم يما السروحء تعبر 
الأصوات المفاجئة الحواجزء وتترنح الأفكار المزعزعة» وترن 
أخرات ارت للح 0 

و رحا تر ع اس د اندي سوه ساك مله مادا الو اجنام هو أن نخلق 
(وبأقصى اقتصاد الوسائل 8 "انفعالاً تخاصاء لد تستطيع الأشياء الطبيعية: من جاتبهاء أن تثيره 
8 الإنسان” انفعالا "لا يستليع منحه لك سوق الفن وحد 0 فالحكاية بلا أهمية) وقد يحدتث 
أن تبدو عبئية للوهلة الأولى (مثلما في قصيدة "مظهر نافه" المنحصصة لمسافر "لا يستطيع وصف 
البلاد الى رآهاك". و"لرتما م ير أبدًا شيئا'» من ناحية أحرىء ولا يكشف أبدًا عن فرحة أو نفاد 
صبر؛ ويعضي - دائمًا وحده- "وحقيبته الخفيفة في اليد”” ''): ولا يعي ذلك أن تكون مفككة» 
ومفتقرة إلى منطق داخحلي. "فلا يوجد أي رابط مشترك؛ مثلما يكتب "ريفيردي"؛ بين المنطق 

والعقل السليم"» فهو يستطيع التحالف مع أغرب حالات المنون: "نحترم العقل السليم؛ ونعجب 
بالمفاهيم المحنونة الى تنتظم في مناححها وعلى صعيدها بشكا 00000 والموكد أن كثيا د 
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قصائد "ريفيردي" غامضة للغاية» وبشكل أدق ١‏ طاليا ىب الفهه ريو انا بتع محن الالحترام 
الداحلى. ولا يتضمن هذا- فضلاً عن ذلك- "ألا" يتوفر هذه القصائد "أي معين": لكن الرسالة 
الي تقدمها لنا لا تخاطب الوعي الواضح ولا يمكن ترجمتها قي لغة واضحة: مادام الأمر يتعلق- 
بالتحديد- ناذا تسبعر و عن بالعماوض | الذي يكتنف الأجواء اخميطة يناء وكاوية اجهول اليّ 
يفتحها الواقع في كل خطوة أمام مسيرتنا 


هذا الشعور بسر يمكن أن يتخحفى وراء "مظهر تافه" (إذ إن هذا المسافر الوحيد؛ الذي لا 
يحكي شيئاء وعضي دون أن يكلم أحذاء "ورغم هذاء فثمة شيء يتبعه أو- رتما- شخص ما يتخذ 
الشكل الغريب لظله")» هذا الانتظار لشىء لا يوصف كثيرًا ما يلاحق شعر "ريفيردي"”؛ مثل أمى 
يائس ("عسى أن يحدث شيء. كل العم يون تخرج ل ل ا 
1 0 5 

عتبات الأبواب. ورغم هذاء لم يكن لأي شيء أن يجيء!”” ''')» ويبدر أن كل هذه الغنائية "الي 
تتجه صوب المجهول») صوب العمق 0 ؛ تحد أكثر أشكاها ملاءمة في النثر. والواقع أن ثمة نغمة 
غموض ما أو غرابة (سبق بق أن شهدناها! '')) تتكيف مع : نض الناز بأنطيل ما مع النطم) وت نقحي 
بالنثر إلى مستوق شع ري : وكى نستعيد تعبيرات "ريفيردي"» سنجدها- على سبيل المفال- "في 
1 - 1 . . 35 - 0 زه )ع - 
جملة يعلقها غموض مغزاها ونوعية الكلمات الى ن تكوفا وق المحرى الطبيعي لأفكارنا . حمملة 
لصن بِيثّاء لأن الأمر لا يتعلق هنا- على الإطلاق- بأدوات ت إيقاعية. فموضع الخلاف الوحيد هم 


احتيار الكلمات (الي تؤحذء أذكر بذلك؛ خارج معناها الحرقي؛ بقيمة إيحائية وتشسخخيصية)؛ 
و"الدلالة الغامضة لتجملة" - لا لأن الشاعر ' 'يضيغف' ' غموضًا بعد فوا ت الأوانء لكنه يصنسعم- 
مثلما يقول يقر وين ان كرما ريطن نفسه” ولا يمكن : أن يصل ! لينا إلا من خعلال شموق 


النص» وتصدعات المعى» و"الفراغات" الكبرى المتروكة ب بين الأفكار » ' 0 
الشعر غير ما لا يوصف» للف اقفن مولعل ا شرع بو وا الما شرل يضا 


وبعد عدة "قصائد"2 00 سوى سرديات؛ ها نحن نشهد الشعر الحديث يصل أخيرًا إلى 
هذه الصيغة ١‏ لمفارقة لكن ١‏ لخصبة: السرد الفوضويء الذي يخرق كل قوانين النوع» السرد الذي لا 
دور فب أي شيء أو لا يفضي ! لى شيء؛ ولا يتوفر له بداية؛ أو اية» ولا نتعرف شسخوصه» 

د رامد : سرد» حيث الصيرورة التاريخية» المقضومة من | كل ناحية» ينتهي 
57 إلى لى الفساد في ١‏ للازمنية» وتعود إلى "الحاضر الأبدي' ال ]ا عله الوحلة الفريسسة 
للمتناقضات» هذا | البناء وهذا الم المتزامنان» تلك هي خصائص شعرية حديثة تَاماء سيتم التأكيد 
و احص لو ب لوم ا نا أفضلها إلدى "ميشضو “على 
سبيل المثال)- جميعها معًا- انطباعًا بالعبثية والتجذر العميق في الواقع 


ذحائر شعر ا ل ام يي 06 


2 
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الغن هو حمل العلاقات اليد ا و 
كثافة وأكثر دوامًا على نحو خاص من الحقيقي2'"*7. هكذاء اء يحتوي مصطلح واقع- في ف آن- 
الفكر ة التكعيبية للقصيدة-الشيء.؛ ال- 0 - "تحتل موق 5 
الفسترات» نتسين أعياء لوزي 057 - ونظرية الصورة 0 
الأشياء المتباعدة- تخلة ق واقعًا جديداء وأيضًا إ, رادة اليبحث ا "الحقيقي” و 
"الواقعي". عن "الجوهر الحقيقي "0:7 ولايمكن لشعر كهذا إلا ا 
الشكلية» على الأقل عندما يكون هدفها مطابقة المسيرة الشعرية على القنوات الجمالية الممسبقة: 
١‏ 1ا) ع 


"على الشاعر؛ مثلما يقول "ريفيردي” ‏ “ك أن ب يحض اق اكل وكات رن للبم عن الجبوه, 


ا الذي فورض عله السك الر جيه ارورم بى لو" . شعر أم نثرء 


شعر مرن (والتعبير لريفيردي)؛ ويريد الالتحام "بكل الحدود؛ بكل المنشونات» وبكل 
اريتك الواقعم ' ؛ لا يستطيع أن الي مح تيدف النئر "قوانين" ولا تماذج. ولا يقل عن ذلك 
صوابًا أ ن قصيدةٍ الشر تدين له بالكين عم الاتزاك ق العمو وت إذا جار القولد "املك" 
0 فانطلاقا من "ريفيردي"؛ أصبح واضحًا أن قصيدة النشر الحديثة لن تؤثر إلى هذا امعد 
بفعل موسيقى الجملة””* "2 والجمال اللفظي الخالم سان الأسائية وحقييق 
علاقات جديدة؛ وعلى نمو حاص- حارج كل تأثير "أدبي"؛ وباستخدام أبسط الكلمات- بفعل 
هذا الشعور بغموض الواقع الذي تثيره فينا. يتعلق الأمر حت ساد جنا توي 
ب"إعادة زرع" القارئء بأن نكشف له واقمًا غير إذعاني؛ لكن 'ريفيردي" لا يلجأ من أحل 


كىن + عثين 


هك إن العدر دك ت التحريرية للحلم؛ ولا إلى تداعيات الكلمات؛ يكفيه الغوص بعمق في قلب 


ا ا "الفعل الشعر ل في "الغوص رمزيد 
من التقدم ا تر الأشكال الممكنة مغامرة) ف مرآة الحاويات لسبٍر أغراتهاا ل :"00450 وللاشك 
"لشي "ليس مسالة الحبو بز لج "130ب روانم مشكلة "الرائي" القديمة: "إيجاد لغفة". 

0 أفضل- مع ' 'ريفيردي"- أن هذا "الممهول" الذي ينبغي على الشاعر أن يعرضه 

لناء لا وجود له إلا في أعماقه الدالية: "ما يهمء بالنسبة للشاعر» هو أن يتمكن من إيضاح أكثر 


الأشياء خخفاء فيه وأكثر ها سريةء وأكثرها تخفياء لوال وأكثرها 
ار 


تغافل عنه الرمزيون أحياناء وقد غططلته طموحات أخرى جمالية وشكلية تمامًا. فبالمضى في 
الطريق» وبالتخلي لعمدي عن "الأذب". سبيسهن السورياليوت إلى الغوض "بأ كبر الأشكال الممكنة 
شاد "نان شار راداللة ة والوجود الداحلي. 


44573 


(؟) العمرد الدادائي 
وهدم الأشكال الأدبية 


شرت أولى قصائد نثر "ريفيردي" و "حاكوب' ' في قلب جيك بح 
العامة هاه 5 إن بعتم "تريشان ا" حراكة "دادا' 6 ورلشير "االعمناةا رد السسماوية 
للسيد اأنتيبيرن ": لقد بدا التمر ل القيم القائمة للحضيا, رة والففن ِ في الهديره» وسصسعت 
الفوضوية المتعاظمة إلى هدم كل فكرة ع الشكل الأدبي. إفها اللحظة ١‏ ل اختارها النتقاد 
والجمهور العر يص لللاحظة وححود قصليذة النثر باعتبا, رها "نوعًا" أدبا محدداء يمتلك قوانينه وأساليبه 
الخاصة به: م ا ل و ان ا 0 
الشاب ". وبعد أ ن مايز بينها وبين الشعر ار ر والنثر الشعري» أكد ن عليها (قصيدة النثر) أن 
طلم رتكا لقراين لا تبدو واضحة تمامًا حق الذن ع لك الي م 
قصيدة النظم؛ وحدة لا تسمح بترع كلمة واحدة دون أن تؤدي إلى هدم العمل ونا 0 . وهو 
للأمف. على إثر "جحاكوب"؛ بأن ا م د إدانة "رامبو". 
ويقرر أ نه ينبغي على موضوع قصيدة النثر أن اأصيلة ضرا ل كر إلن تحط 
الام وأن هذا النوع ودس أن تعود أصوله إلى . سيرانو دي 
بوخراك! :يد تر يمد حي بد فاته اكيت وريمير يفيردي (ليست كل به ا وقصيدة 
"دائرية' لصامويل دولاء وهذه ا جميلوريه؛ الي يمكن أن ننسبها مع ذلك إلى "جول رونار": 
تشعر السنماء بآلام الأحشاء. وتنفجر ف زحات مطر مفاجحكق 
ثم فجأة قدأ وتستعيد في اللحظة التالية وجهها الضاحك 
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حهد عبثي. إها مصابة باحتباس في الطر 9 ". 


ومن ناحيته ما إن عاد "لويس دي حونزاج-فريك» صديق "أبولليثير" وأمير 
الفن» من الحرب الي جعلته بعين زجاجية» ودود أن تخلى لحظة غن اتسسلاف اللغة 
حق بدأ قي "دون كيشوت "- استقصاء حول موضوع قصيدة النثرء »اله 3 ل يتانق عب 
ممارسة موهبته الصافية فيها (لككنٍ مفهوم ل دي جحونزاج-فريك"” لقصيدة والنثر 
صاروثا إلى .حد أنه لا يقبل إلا عددا قليلاً للغاية من قصاند النثر الحقيقية: حن من 
بين قصائده؛ ولم يعترف بقصيدة تستجيب بشكل كامل لشرطه المشالي سوى بقصيدة 
الوب لباقت "+ الى لسر قا عق قيمل خلبة "كوفادرين 0" وجسديجير 0 أن 
الإجابات الواردة من حوالي خمسين أديبا تلتمع بشكل عام تموطنها وبرهتها 
ما تكرر ذكر أسماء من قبيل "بانفيل" و"بيسير سوكور" و"م.بورنا-بروفان و “حار ش 
إلخ.... فإن اسم "شارل كرو"» على سبيل المثال» لم يرد ذكرههمرةواحدة. ولاشك أن 
هذا الاستقصاء يكشف الحظوة اللرابدة الي تتمتع بها قصيدة 00 4 كماأنه ا 
رغم "راشيو الله كانت صيغة "قائمة الرائعة ةا و"الحلية"ا 8 بعناية 0180 


وتبدو مفاهيم كهذه متخلفة للغاية» عندما نفكر أنه- في نفس الفترة» في أعقاب الحرب 
الأكثر دموية الى ماتزال تثير اضطراب الإنسانية- لم يعد الأمر يتعلق بالنسبة للكتاب بمناقشة 
تفاصيل تحقيق الأسلوب وأنساقه» بل بإثارة قضية اللغة ذاتهاء وبنية الشعرء وكل القيم المسلم كما 
عادة في بحالات الأدب والفكر. وقد سبق لأبولليئير» الذي سيقر السيرياليون بريادته. أن فتح- في 
'فصائد مرسومة "- المع ركة الكبرى حول "النظام والمغامرة"9”'", وأعلن- في مقال مدو عام 
4- بحيء "الروح الجديدة”'*'", ال تنميز بالرغبة في الاكتشاف والاستخدام الفيني 
للمفاجأة المدهشة. لكن 0 ابلحديدة- مرة أخرى- أحذت تختمر في احلات الصغيرة» 
وسرعان ما فاض فورافًا إلى مدى بعيد. لقد تحدثت عن يحلة ' نو ر- سود " برئاسة "ريفيردي”" في 
الفترة بين عامي ١593117‏ ل ا (ف "حرينوبل": لكن 
ذلك يرجع فحسب للظروف لمحيطة) بحلة شابة هي " لي تروا رو ز"» كانت تضم بين محرريها- 
بالإضافة إلى "جاكوب" و"ريفيردي"- "بعض ممثلي الحركة الرمزية الأكثر تمسيزا ورواد أكثر 
الحركات شهرة وعرضة للذم” ”''؟ وكنا نرى فيها "موكيل”" و"رويير" و"فيليه-حريفان" إلى 
ين راحود, و"سوبول" و"ب. فاليري"...7 ”2 وكان يدير وقائع الآداب والفنون شاعر شاب 
لأثوال مجيولاة "اندويه. ديحوت" وإلى حالس فاتك "اتلراز" و"سويرل؟ و"ر يردي" التظرمةة بهد 
بعض قصائد نثر في الأعداد العشرة من هذه المحلة. لاشك أفا كانت ترن بغرابة وسط الفقور 
الريفي... مثل النص الذي كان "ماكس جاكوب" يمتدح فيه- متلاعبا بالألفاظ المتلألفة- "محل 
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القبعات النيوصوق”” (الذي بمتلكه) ... و"القضاعة الكلية» القربة الكلية !"** في العدد الأولء أو- 
2 الثابي - خا جد 2 يذة نثر لبريتون مهداة إلى "فارج" لكنها تلحر بر امبو من خلال "فارج" 
وهي قصيدة عمل" 
افك 4 وداعًا ا أخحر ج من الغابة مسكونًا بالأرواح 3 أحوض 
الطرق ٠‏ صلبان ملتهبة . تُفقدني ورقة شجر مباركة . أغسطس بلا 
أحتفظ بالمشهد البانورامي . أرتشف الفضاء وأطلق بشكل آلي 
الدحان. 1 
إقليم الباغونيا الدافئة يقوقئ » يصطف . بأية كياسة قتاج الحراء ف 
الدائرة المجعدة للجونلات ! 
ونشعر بتأثير "حاكوب" و"ريفيردي" والرغبة- على وجه خاص- في الهروب بأي ثمن ما 
سبق مشاهدته ف قصيدة "أراجون" هذه الي نشرها العدد الثالث من "بورجودتي": 
شوارع » حقول » أين جر يت ؟ كانت الئلوج تطردني من 
المنعطفات نحو مستنقعات أخرى. 
الشوارع العريضة النضراء ! قدرمًا كنت أشعر بالإعجاب دون 
أن أسبل العينين » لكن الشمس لم تعد زهرة أرطئسية. 
العربة الفيكتورية تؤدي دور الم كبة الرمزية : نباتات 
وهذه الفتاة ذات الشفتين الشاحبتين فخامة مفرطة لمرعصى بلا 
ادعاء : الأعلام على التروس الكبيرة » وكل العاشقات 
سيكن في النوافذ . على شرفي ؟ أنتم مخطفون. 
نخلص إلى أن " إي نتروا روز" هي بحلة مرحلة انتقالية تُنشر فيها قصائد أكثر كلاسسيكية؛ 
وهي - من حيث التسلسل التاريخني أيضا- مرحلة انتقالية بين ابو ر- سود ' الي كانت عام 17 ا ة ١‏ 


3 - 
نظرية إشراقية دينية تتعلق بالانحاد بالرب. 
شمة تلاعب بالألفاظ في الأصل الفرنسبى : عغنا0' عنام ها رعنأناما آنام عا 
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ان جا المكسين» وقد القرائة انور" (الج ل لل 
تقاليد الأسلوب واللغة» الي حدمت أو خانت- حي ذلك الحين- الفكر الإنساننٍ والروح 


الشعرية, 


5 دادا 


ملا احظته - 8 ل ا ا ل 


"دادا" والتمرد الفوضوي الذي أصبح ضرورة حيوية للشعر: ثم مغزى هذه الخركة والطريقة الى 
هيأ كما هذا التمرد الحدام المستقبل بطرحه مشكلة اللغة بأكثر الأساليب حدة وإلحاحًا. 


فما إن سكتت ا المدافع» حي تبين الشعراء الشبان أن المستقبلية والحدائة لم يعد 
لديهما ما يقدمانه إليهم: ' حو ضيه اوور المي سيقولون عن طيب خاطر مع "©حاك 
اال الم نعد نعرف أبولليدير- ' إذ"- إننا نشك في أنه يمارس الفن عن 0 
ويرتق الرومانتيكية بسلك تليفون؛ ولا كوف ار لاك وحيجدي الع الأول من تاتون 
قي مارس الا التصريمات الدالة بحيد, النشط في ترجمة اماه الحقبة: لسار 
المستقبلية قديمة ما إن 7 تقاليد الأمس! إ: أ يتناغمات جحديدة» كلمات أكه اضة 
إن حلم 0 بر 
وصراحة بلا بلاغة؛ ولا يسعى إلى إثبات شيء؛ ليضيف: "أه ! من سيحرر روحي من قيود 
المنطق الثقيلة؟ إن حلص مشاعريء» ما إن أعبر عنهاء حى تصبح باطلة" . 


وستقوم او - الى يديرها "أراجون" و"بزيتون” و"سوبول" + ا بتر كب إذا بجاز 


القويج ا كثر الاتاحاف نووية عن بعد الخرب» ارامت الجديدة "المعادية للنفن"”: فسترى 
"سندرار" و"سالمون" ف فهرسها إلى جوار "حاكوب" و"ريفيردي"؛ لكنها تنشر أيضًا أعمالاً لم 
يسبق نشرها لرامبوء وأشعار "لوتريامون", وحطاب "ج. فاشيه"؛ وينشر فيها "بريتون" و"سوبول" 
مقتطفات من "حقول مغناطيسية " ومقدامة "إيلوار" ل" ا حيوانات ورجانها"؛ وأخيرًا يظهر اسم 
"تزارا" (الذي ساهم منذ عام ١311‏ ف الور-سود " وف بحلة, "سيك" لالبنز ار ل لاه الثاني 
مغ امنران لبك "+ حول "تراوا" الذي ول إك بارس عسنوقا بستمعة "كيل ائية" "كد والسندي 
سيقود بضربة واحدة التمرد والتدمير إلى حدهما الأقصى ("إنه لا يؤلف» مستخدمًا الشذرات 
المتخلفة» رغم استطاعته ذلك"» مثلما سيعترف "بريتون" في (للتطوك الا ان لبف 
كل هؤلاء الشبان الخارجين من الحرب وهم يشعرون بالتقزز والتمرد ضد الحضارة: "كان نفاد 
الصبر من الحياة كبيراء وقد انطبق التقزز على كل أشكال الحضارة الى توصف بأفا حديثئة» وعلى 
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أساسها ذاته» وعلى المنطق واللغة» واتفذ التمرد أشكالا هيمن فيها الجروتيسك والعبث على القيم 
ابلنمالية" »طلم يطوق "11300101 "واولاك ومعليًا عمدت الخركة عام 31515 امت م المتحور 
عليه عند فتح قاموس " لاروس" صدفة)- كانت» في أساسهاء مشروعا واسمًا للهدم؛ وإعادة طرح 


1 


داذا" من تمرد عام لدى كل المراهقات» (تمرده) كان 
يتطلب التحامًا كاملا للفرد في الضرورات العميقة لطبيعته» بغض 
النظر عن التاريخ» أو المنطلق أو الأحلاق احميطة به أو الشرف أو 

5 1 

نامك ا 32 5 ل اساي . الله 0ت 
الأخوة. ولا اعلم كم من المغاهيم الى تستجيب لضرورات إنسانية 
ولم يعد يتبقى منها غير تقاليد هيكلية؛ إذ تم تفريغها من محتواها 
الأندانين لق صدرنا: اجن مظيوعانا عملة ديكار» "ا رحد 
حي أن أعرف إن كان هناك رحال قبلى". وتع أننا أردنا رئؤية 


العالم بعيوث جديدة؛ وأننا أردنا إعادة تأمل أسسه مباشرة وأن تختبر 
الصواب: والمغاهيم الى فرضها علينا اجدادنا. 

0 اقلم 155 

تلم لقال تزارا 3 


وعلى المستوى الأدبي. تتخذ "دادا" مظهر أعنف عدوان سبق توجيهه إلى الأدب: فليس 
المقصود تقويض أساس الأدب "الفئ" والامتثالي فحسبء وإنما كل إمكانية للأدب أيّا ما كانت» 
وذلك من خلال الفوضي والتنافر والتشويش. و"البيانات" الدادائية الشهيرة” ''), الي يقرأما 
الدادائيون بين الجمهور وسط فوضى لا توصفء و الشهد اللغ ”!أ (هذه القصيدة المكونة مسن 
مقتطفات مقتطعة- كيفما اتفق- من الحريدة وتم تجميعها بشكل اعتباطي)» والاسستخدام 
"الشعري” الذي يزعم الدادائيون صنعه من الأماكن العمومية» والأمثال والحمل الجاهزة””' '), تتخذ 
نفس الاتحاه (الذي سبق أن أشار إليه "لوتريامون"') بإقامة المساواة الكاملة بين كل أشكال التعبير» 
ومحها شرفًا فم واحدًا. فماذا يمكن القول سوى أن "الأدب لا وجود له"؟ موقف يقود ا 
إلى الصيغة الشهيرة لل"قصيدة" الى أملاها "تريستان تزارا": 


لصناعة قصيدة دادائية 
حُد جحريدة 
حذ مقصات. 


اختر من هلد الخريدة مقالا له نفس الطو 


1 
1 
ب 
م 
0 
مه 


7غ ؛] 





بعد ذلك قص بعناية كل كلمة يتكون منها هذا المقال وضعها 
حقيبة. 
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أخمر ج بعد ذلك كل قصاصة الواحدة بعد الأحرى حستب 
النظام الذي حرجت به من الحقيبة. 


الس بدقة 
القصيدة ستشبيك'“, 
وإزاء موقف كيذل ندرك إلى أي مدّى يجد النقّد الأدبي تشقنطية متروع السلاح» عندذما 
يستهدف الحكم على أعمال قدف عمدًا إلى تحطيم كل شكل وكل بنية أدبية. ولاشك أننا نمحجد 
الزعة في قمة نضجهاء وإبحازهاء لما كان بذرة لدى "رامبو" و"لوتريامون": التمرد على الممال 
الش> ؛ واستخدام أسلوب و وأحيانًا نثري عن عمد والانقطاع, ورفض الأطر المنطقية. 
لكن "رامبو" و"لوتريامون" كانا- فْ نفس للحظة هدمهما- يشيدان ويضعان أسس جمالية جديدة 
("رامبو" على نحو حاص): ويقود التمرد الدادائي إلى الفوضى اللاعضوية؛ وهو (تمرد) عدمسي. 
قماذا ذا نظن بقصائد "تزار "١‏ على وجه الخصصوص؟ فباعتبارها قصائد دادائية حقاء فهي غير قابلة 
للقراءة: فهي متنافرة عن فك و"مفسدة للعقل". سواء قدمت تتابعا لحمل جاهزة أو أسجاعًا 
٠‏ تتوالد الواحد من الآخر: 
الفن كان لعبة بندق الأطفال كانوا يجمعون الكلمات الى ها 
وني الختارم كود وشرعو ا كت 
حذاء العرا! ئس ر الفقرة الشعرية كه لهو ت قليلاً و حطة 
تصبح 00 7 كاش أنفاسهم 00 
قاس عله و د تفكيك اللغة واخلاها إلى أبسط عناصرها: 
0 لان ع 1 نا0لإنا0لإنامل 0 ناه © 3 


لا0/إنا6 لإ ناملا 


ول لل 





ععططقط ممم عمقل امعو اماع معلا ع6 ]ناك ع0 <الاقعع ملم 
0 أ مومعب 1[ أ ناه 3ع 1111 مع 3 
وبالعكم ى» فبقدر ما يتمتعون مموهبة القدرة الشعرية (و على | نحو ماص بعد ما ينبغي أن 
نسسيه حقا "المر حلة الشعرية 0 1 توظر ماعرمي اروز ارد ادا ليا عا 
أن يثيروا الشاك من وجهة نظر "داداكع إد ذ يكفون عندئد عن أن يصبحوا دادائين. و يشبعغى ملااحضة 
أن التنظيم- وخاصة التنظيم الشكلي- محسوس بشكل خاص في القصائد المنظومة؛ حيث لنرى 
ع اا ل وعلى النقيض؛ يتخلص النثر - الأأكثر مرونة 
و لاعضوية. قل الرأس امضادة " على سبيل المثا 02 كل القيو د ا المنطمية فحسب) وإعا أيغختذ 
الخاصة بتركيب الحملة: 


رغم رقصة "الشلكون" الى ذكلم اتات الأو ركيد المشتروخ 
الصامتة كيف يمكن أن من أياه اغتيالنا نمو النوافذ فذ الصغيرة الأخحرى 


1 
الى تنح النهار للرب المؤسسة على زوحات منأ أرض معائشتة 
لي لد الشبكات المجعدة لمصطاف 
ف ليا ل الفراولة المهروسة واقتلاع ال: لنعال من | الممرات اللزحة يما 
مطل سا جطلية الوط ال مطشي ل 01 


لكن هل يمكن الحديث هنا أيضًا عن مصيدة؟ فبهذا المستوى من تفكيك اللغة, فإن القوى 
الوصو يفو الوا صل كما كلع بن فعكية لتر يتا مم تعد خاضعة للسيطرة. و "لا تستحدم" بطريقة 


شعرية من جانب أية إرادة حلاقة)- ستقود القصيدة إلى التشويش مباشرة: فلدينا الانطباع بأنا 
إزاء توالد سرطاىي لخلايا اللغة- الى تركت لقَوقًا المشوسشة- يما سيهدم توازن الحملة والقصيدة. 
ويؤدي ف النهاية إلى موت اللغة بالاختناق. 


والواضح للغاية أننا لا نستطيع أن ن ألككن ضغينة للدادائية لأنها لم تنتج أ عمالاً ذات قيمة علسى 
لمستوى الأدبي: فمنطقها الخاص كان ينفي كا قفن حي الحديث؛: والدادائي. وحسب صيغة اج. 


5 15) ل 11 0 01 0 0 
!. بلانش” “ءها كان يمكن لادادا أن تبقى "إلا بالتوقف عن الوجود". 
فون 5 أنه 03 0 _- إن م 


لكن ينبغي الاعتراف بأن الدادائيين لفتوا الانتباه- منذ البداية» وبكل قوةٌ - شمو ما سيصبح 


بالنسبة للسيريالية القضية !/ لر يسسية - 5 مشكلة اللغة, وعندما يعارض تزارا 'الشعر-أسلوب 
00 | 0 اع 0 0 وع1 أ : 1 ا 1 5 5 . 
يو ل "اشع فاعلية فكر »؛ وعندما عرض للغة: "إذا تستطع "دادا' ' التعرب من اللغة فإمفل 


1 


١ 5 00 | 1 5 5 1 . 00 5-0 5‏ 
حالة صوتة باستخدام حروف المجاء؛ وخاصة حروف المد المتحر كق الى 0 َ 0 خاو لة كتابتها بالحروف 


العرابية, 
2 


قد أو ضيحت لماعب الى تسببها والعوائق الى تضعها أمام تحرير الشعر”'"'' فإننا نشعر تمَاما- 
كلها يقول * نكرت "ف قضية اللغة هذه أن تزارا معذب إلى أقصى حد عمأساة تصل لدى 
الأذهان الميتافيز يقية» إلى حد ا بالتحديد» مأساة ا “0 لكنه ليس الوحيد ف هذه 
الحالة: : فيدود أن نعود حجى إلى " عرف كت العم لراميوء و إلى موقف التدمير الذاني 
للوتريامون» أليس د دالا أن نرئ بحلة ' 'ليترانور' ' ترحب ببولونء الذي نعلم اهتماماته وأعماله 
لمعيه للقة والعر اشغار' ' لوتريامون (أتحفظ على هذا العنوان الخاطئع) مع مع "ملحوظة" لبريتون 
يقول فيها: "أليس هذا هو رهان كل قضية اللغة"” لتر عل عل إل كفي لطر القضية؛ 
قبل أن نرى كيف سيدّعي السيرياليون حلهاء والتبعات اليّ ستنتج فيما بخص الشكل الأدبي. 

يع لوس ف ع داه يك 
كان ث لي ؛ فيه؟ فضرورة ل 0 
العميقة؛ ؛وماذا نقول عن الكلمات؛ وقصورها المعلوم, وعن الصورة المتهافتة والمبتذلة الي تقدمها لنا 
أقوى أفكارتا وأكثرها تفردا ؟ ومعثى ماء فإن الطريقة الي تعرقل كا اللغة م ردانيتنا وتقمعها هي 
انعكاس للطريقة الى تعرقل با القيود الاجتماعية الأفراد: وقد أمكن القول مع "دادا" إنا- وهي 
ديك اللغة- كانت تستهدفء ف :1 نفس الوقت» التنظيم الاجتماعي كله. 


واللغة الأدبية؛ أكثر من أي شيء آخرء تضع الأديب في طريق مسذدود. فلأن الغفنان ا 
دحال باخفان الشكلي لعمله: ؛ فإنه يقع قي فخ البلاغة على حساب العولان رامت 0 


00 إلى 3 ة الفكرة على ال ل ا إذ إن "الإرهابي 
5 سان اجا ونان ل" قَّ بحثه اليائس | عن الكلمات !]آ لي تترحم أفكاره بدقةة» » وعن 


لتعبيرات غير السبوقة: الي تو الك بغار رز مدع ريا 'يلقى بنفسه في , قلب اللغة 
أنه 6 راد يحنبها" عر ين أنه :3 مكدر روقبة الفصاحة وار الشيم وفك برع نصاجة وطلينة 
جديدتين: تعلم أن يتور هوحوك العدو السافر للبلاغة) هو و نموذج البلاغة. وهكذاء بين المؤلف 
والقارئ؛ يبقى سوء فهم أبدي: فحيث لا يفكر الكاتب إلا في البقاء مخلصًا بلا مساومة لفكره 
وعالمه الداخلي؛ يعتبره القارئ صائع كلمات» ومدّعي فن؛ وإذ يحلم بالوصول إلى مطلق اللغة 
حيث يمكن للكلمات اللاتواصلية والكاملة أن تقدم معادلا دقيتا للكون (كما في حالة "مالارميه") 
على سبيل المثال)» لا يتأثر القارئ ! إلابترادة أسالييه ف الكتابحة. والكان العمومي تقسهء 
"الكليشية' ' نفسهء يتيح سخافات دائمة» وذلك لأن ١‏ لقارئ لا يعرف أبدا بالغبط ما إذا كان 
الكاتب يستخدمه .مدئول ذي مغرّى فحسب ودون الإحساس به كصورة» أم إنه يحفظ له (أر 


9 000 لحان 5 : : م 1 اه ع 
كنحه) قيمة تشخيصية ؛ ومع ذلك؛ فمن يرفض استخدامه يعترف بكونه غامضا ومتص: : 


لك من الذي شعن أبطيق كنذيد بين الأدياة أكثر عن الشناعر "ل لآن تنود ترقرن الجماشة 


والبلاغة تضاعف- بالنسبة له- هذه القيود الأحرى المتعلقة بالنظم والعروض»ء أو- عندما يكتب 
ال عم ما ل الى ايمر منهاء ف أحيان كثيرة» إلا ليقع في النشرية 

01 . ن الشاعر محكو م- بفعل 0-0 نفسه- يأك . عل استخخدام اللغسة ملتيسسء 
ليستخدمها ف أن لقتعم سن ؛ لتمثيل العالم ومتحنا- ل أن- الشعور بعالم مختلف: و كي يمنح 
الكلمات لحماها وإصاتتها) أهمية أكبرء ويجعلنا- في آن- نشعر جما يتجاوزهاء مما لن يكون تعبيرها 
الأخخير والكامل عنه سوى الصمت. إفها الرغبة في الاستجابة لضرورات مؤلمة تترجمها حمل من 
قبيل جملة "رامبو": "كنت أكتب ص "57ل أو جملة "مالارميه": دبسضحي ييه لحي 
التصامت» في م ظل جحلي» ؛ من خلال كلمات كاي عب ار أبذاء مقتصرًا على صمت متكافئ؛ 
يقتضي كار 1 د ع اليه سان . ونستطيع اله لقول إن الشعر كله على تمر 0 
محاولة يائسة لمصالحة ما لا يمكن مصالحتهء والصراع مع ما هو غير قابل للوصفٌ؛ 1> كن ذلك أكثر 
صحة على نحو ع جا ات رس لاي نشأ وتعلور منذ فاية القرن 
التاسع عشرء بالمعين الذي أشار إليه “بودلير" و"رامبو" و"مالارميه الملل أن انكرت آنارة عيينا 

كهذه هى الترس النهائي» والفناء الأير للغة الشعرية في الصمت الذي تلتمسه إذا حاز القول» 
ويجتذها بشكل د الم ؟ و كلما حاول الشاعر أن يكون سيد الكلمات» واستخدم | اللغة رتمهارة 
بالحافظة على البُعد الخفي حا بالطو لو سرج ركاه ل "فراغات" النص» كلما 


ترصد له إغواء أل ت- لكنه يستقيلء إذا ما حضع له من وظيفته كشاعر. 


اه اا ا لو لهرت وه 
ف لعسرة 5 أمام الكلمات "لكلا 0 بدلا من الم ق التأثير عل ى الكلمات 5 إعادة بتاع اللغة 
اولتقا ف الكلمات؟ نم يفعل الداد بو رغم لشاف دمر أسن ل 0 - سيق 


]4١ 


' ”) السيريالية ومشكلة اللغة 


مرلد4ل) 


من المثير أن نعلم أن "أندريه بريتون"- (وهذا ما يحكيه في " البيان الأول 7 *)- قد وحه 

محخاولاته الشعرية الأولى- بالتحديد- نحو الإيماء والصمت؛ فيكتب- وهو متحمس وقتئذ لرامبو 
بالأرئينن؟ 57 الجن الشر" ويدعدك "مو السطوز الات د ام ا الات 

"احذ رقت خنديهنا يقول- أدلل الكلمات بإفراط من أجل الفراغ الذي تسمح به حوفاء ولتماسها 
مع كلمات أخرى لا ُحصى لم أنطق "00 1. ويمكننا القول إن "بريتون" في المرحلة الأولى هذه 
حول أن يؤثر على الكلمات. وعلل اطفل4 بأن يقول الأكثر من خلال الأقل» بأن يخلق لنشسه 
لعه شعرية تيدف افيا لأا والاسمار والعتضازاك ال في كل لحظة- إرادة الكاتب 
المبدعة. وقد توصل- بلاشك- منذ هذه الفترة (أي حوالي عام -)١915‏ إلى أنه "بمكن وينبغي 
إنقاذ اللغة من الاستهلاك والشحوب الناجمين من وظيفتها التبادلية الأساسية". وأن على اللغة 
الشعرية أن "تتمايز إلى أقصى حد ممكن عن اللغة الدارحة" باللجوء إلى طاقات الإيماء» و"القيمسة 
الانفعالية للكلمات" أكثر من بحوئها إلى معانيها؛ وعلى الكلمات أن تتجمع "وفقا لقرابات حفية 
تسمح ها بأساليب جديدة لافائية"*". لكنه لم يكتشف بعد منهج الكتابة الذي سيسمح له أن 
يحسب حساب الخفى والمجهول ف "خيمياء الكلمة" هذه. وفيما بعد بكثير» سيؤ كد "بريتون" على 
التفاوت الجذري الذي يفصل ب ور لح عر سر معدن الا : الفوز بلقسى 
لحرية ادزيذة من خلال د دكي غرية الكلنات- امشادا إل "ما يثرن" الشتاغر بين "اطيار انقب 
سيدًا أو عبدًا لتراكيب من هذا القبيل”"”"*'"2. فهناك- من ناحية- من يسميهم "العقول القوية 
لنمدرسة المالارمية"» الذين تورطواء حسبما يقول» من فرط المبالغة في رغبة السيطرة؛ وهناك- من 
ناحية أخرى- "لوتريامون" و"كرو" و"رامبو" و"نوفو" و"كوريير" و"جحاري". كل من "استسلم في 
عجز تام هذه التركيبات؛ الذين نم يبحثوا عن معرفة إلى أين يقودهم أبو الهول» وحسدهم منحن 
بآثار المحالب. هم الذي: م يعرفوا التخابث معه". وبعد أن جرب "المغامرة الشعرية" بالمعى الذي 


:غه١[‎ 


ذكره "مالارميه" وبعد أن سعى للعثور- من خلال وسائل مصطنعة إلى حد بعيد- على "نظام" 
رامبوء “متحديًا الغنائية بضربات التعريف والوصفات””*''» لن يلبث "بريتون" أن يتحقق من أنه 
ضل الطريق» وأن "الوضوح هو العدو الأكبر للكشف””**'؟. لكن هذا الكشف- الذي كان 
يهرب منه كلما اجتهد في الحصول عليه من خلال الأساليب الأدبية- سيحصل عليه؛ في النهاية, 
من خلال صوت اللاوعي. 

وقد حكى "بريتون" بنفسه كيف فرض أسلوب الكتابة الآلية نفسه عليه؛ إذا جاز القولء 
لأول مرة في شكل جملة غريبة على تفكيره الواعي» جملة " الت يكانت ترتطم بالزجحاج'» وكانت 
تطالب بأن تُنسخ''''2. ومنذ ريف عام 21919 نشرت ا تحت توقيعي 0 
و "سوبول" 5 الفصول الثلاثة الأولى من "حون مغناطيسية "0 اول كتابة الية. والأمر يتعلد 
حقا بنثرء ورعا يمكن الاعتقاد ب"قصيدة نثر"؛ لكن طريقة الكتابة» وأيضًا الهدف المرجحو 0 
0 لم يكن هما مثيل في الأدب: ومنذ هذه الحقبة» وققي قلب خرائب 
"دادا"”'' '' المككدسة» نرى بحسد حركة بنائية» ستستخدم الكتابة الآلية (وبشكل أوسع؛ الشعر) 


كأداة تنشقيب ذهي وكشف للمجهول. 


ما الذي يتوقعه السيرياليون إذن من الكتابة الآلية» الي لم يكف "بريتون" عن منحها قيممة 
من الدرجة الأولى؟ يتعلق الأمرء مثلما نعلم؛ بالإنصات إلى ما يسميه "بريتون" الممس"2 "2 إلى 
هذه الرسالة الى ينقلها اللاوعي وال تنتظر دائمًا أن نمنحها شكلاء "طلما هو حقيقي أن هناك في 
كل ثانية جملة غريبة عن تفكيرنا الواعي لا تطلب سوى الظهور””*'؛ وأن نسمعهاء إذن» ونخطها 
بأكثر درجحات الإخلاص الممكنة وبدون تدخحل الفكر النقدي؛ الذي اعتبره السيرياليون دائما 
"العدو العام رقم "7 لالع وباس وان ' لتجنب إغراء فهم الحمل» أو تأمل "الصسورة 
البصرية» المفسدة لهس "8 '. لم يعد المقصود أبدًا "صناعة" قصائد بأية طريقة: فالسيريالية 
تدعونا إلى "ممارسة الشع "' كمنهج للتواصل لا مع "دهاليز الوجود المظلمة"””* '؟ فحسبء» بل 
أيضًا مع حفايا الكون. وقد أكد "بريتون" دائمًا على “النخاوة المطلقة لكل الكائنات الإنسانية 
الطبيعية إزاء الرسالة نصف الواعية"7*" ')؛ فلاشيء أكثر خطورة- بالنسبة له- من الموقف "الفئ" 
الذي يؤدي إلى تحريف كلمات الرسالة» ليان حمالية؛ وأمام أصوات الصسستء؛ ماعلى 
"الشعراء" إلا أن يكونوا- حسب تعبيره- "أجهزة نسجيا "1130 

ولم يغب عن النقاد المععى المزدوج لتجربة من هذا القبيل: فالأمر يتعلق- في آن- بإدراك 
الوحود ف "الحياة المباشرة" الخاصة به والتقاط التدفق الذهئ ف نضارته وسيولته الأولى» بللتحرر 
من القيود المنطقية والخخناصة ب#ركيبت الجملة- وفيٍ نفس الوقت نسخ رسالة وسيطة إذا جاز القول» 
وانتظار كشف من التلاعب بالألفاظ الي تتركب بحرية» وقد استسلمت- إذا صح القول- 
لنفسها. "فمن ناحية» على ما يكتب "م. بلانشو" بشكل جيد للغاية» ليست الكلمة- بمحصر 


متواضعة. 
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المع 


هي الى تصبح حرة ف الكتابة الآليةء لكن الكلمة وحرييٍ لا تصبحان سوى شيء واحد. 
نسل ف الكلمة؛ تحتف بيصمي وه واي المطبو ع؛ وهو يلتحم بعدم التحامي. 0 
الكلمات هذه- من ناحية أحرى- تعن أن الكلمات تصبح حرة 5 لذاهًا: فهي م تعد 3 تتبع الأشياء 
اليي تعبر عنها بالضرورة؛ بم ل تلعب و- مثلما يقول' ا 'تمتارسن 
روا كاتا المظهر الأو| ل للكتابة 00 الذي يمكن أن يستند» مثلما أكدت عليه 
كغيرًا 00 النقدية؛ إلى ' 'فرويد" ا أن 1 '' وقد أتى بكشوف عن "العمل ا حقيقي 
للفكر"””'' وعما يحدث في الأعماق الخفية للكائن: فإنه يتضمن رفضًا حقيقيًا للأدب: والحقيقة 
أن السيرياليين قد فجروا الحرب منذ البداية ضد مفاهيم الموهبة والعمل (الفئ) والقصيدة» وضد 
"تصادم الكلمات" لواحد من قبيل "باريه"”"' "2 والوسائل الشكلية بوجه عام؛ كل الناس سواسية 
أمام الرسالة نصف الواعية» ولاشك أن الأفضل- لتسجيلها بلا تحريف- عدم امتلاك أية موهبة 
فلية وأية قصدية "شعرية". ورغم هذاء فلا بمكن إنكار أن السيريالية- من ناحية أحرى- تسستند 
على طاقات اللغة؛ وتأمل كل شيء من الكلمات": "فإذا ما ارتكزت البلاغة؛ مثلما يقول "حجان 
بولان"؛ على إثبات أن الفكرة تدشأ من الكلمات» فلاشك أن السيريالية هي البلاغة؛ حسيما 
يكتب ا 


ولا ينبغي أن يفاجئنا هذا الوجه الآحر للموقف السيريالي: فهو النتيجة المنطقية لتحرير 
الذي حققته الكتابة الآلية. فاللغة ليست فحسب وسيلة تبادل وتواصا ره 
إهما تتوفر على حياتها الخاصة» وخصائصها المضمرة. لقد أكد السيرياليون دائمًا على إمانهم بوجود 
حياة للكلمات» وبحقيقة حفية تجسدها الكلمات» بلا رم حي حت شرط أن نتبعها 
بطاعة إلى حيث تقودنا. وق مقالة حول 'الكلمات بلا تعاعيد " يؤ كد ' بريهقون "على هذه 
الأفكار: فمن ناحية» بتأمل الكلمة في ذاقاء أي حارج معناها (الذي لا بمثل إلا قسة قاو لوعت 
ناحية أخرى» بردود فعل الكلمات على بعضها البعض»ء يمكننا أن نأمل في "منح اللفة غايتها 
الكاملة"؛ ثما دفع البعض» حسبما يضيفء "وأنا كنت واحدًا منهم؛ إلى القيام بخطوة - 
للمعرفة» وتمجيد الحياة كذلك”””''. ويمنح الحروف المتحركة لونّاء بدأ "رامبو" في تحويل الكلمة 
"من واجحبها الدلالي"” '©. ولتفضس السييه ايند عع ار د والطائد مرضيوعة " لأبوالتبهيرع 
بالإضافة إلى "التلاعب بالألفاظ" لدوشان ودينوء مثلما يقول 'بريتون"”, بأهمية بالغة: فقد سباهموا 
ف التأكيد على فكرة أن "التعبير عن فكر رشان نظو لهاك كير من اعتماده على 
معناها"(" '". ونعلم أنه في حوالي عام 2١577‏ كان "روبير دينو"» الذي يتمتع بالقدرة على 
"التنقل حسبما يشاء؛ فوراء من تفاهات الحياة العادية إلى بال الإضراقات الكاملة والتدنق 
الشعري”””' '', وذلك من قبيل الأشياء الخارقة (والذي انكب فيما بعد على تحارب معملية -عقيقية 
حول اللغة)» كان يثير دهشة السيرياليين بإطلاقه فيضًا من "التلاعبات بالألفاظ". حلال هذه الحالة 
الثانية» وقد جمعت تحت عنوان روز ماوق "عناة كوم عا عمامم عل عرأك دع عاممعا دن كموع 
[4:ه؛ 





5ع”ناةكم 065 عناد ©ا 5أق|انوزل> في معبد من حص التفاح كان الراعي يستقطر نسغ المزاميرء عممه8 
“ناءأ0 05 اأناعل عا 0156م »اع 065 أأناع5 30 للاواع5 > روز سيلا على عتبة السماوات ترتدي ثياب 
حداد الأرباب» مانام عامقك أوع أمعناناهد عأطومزم > الحبوبة كثيرًا ما تكون رملا د 
عذاهنا طررئة شبد حسابية» باللحوء إلى الابدالات التروفته والمائلاك اللقظية لأظهار فكتجرة 
الكلمات المتقاربة دون الانشغال يمعناهاء فقط بسبب قرابتها الصوتية. والمدهش أن نرى الاهتمام 
الذي تثيره كل هذه المحاولات بين السيرياليين» حيث يوجحد "نوع من الأمل الغامض ف إعادة 
تشغيل الفكر بتعريض اللغة للخطر بشكل منتظم, انطلاقا من حد أدن من الالتباس الذي يكمن في 
أصواتها"” '')» مثلما سيقول "بريتون" في حديثه عن "ريمون روسيل"»؛ وهو رائد آحر في هذا 
امحال: "ألعاب" سيريالية» وأمثال معكوسة؛ و"معجم" ميشيل ليريس ف "الثورة السيريالية" ("أرص 
فيه تعليقاقي'): والهدف من هذه الخيمياء اللفظية لا يكمن في الحصول على تأثيرات أدبية فريدة» 
من خلال تركيبات حديدة مُصاغة هذه الطريقة» وإنما "تحقيق التماس" بين الكلمات كي يفرج 
منها ضوء كاشف. فالأمل عند تقصي الكلمات هو اكتشاف "مزيتها الأكثر خفاءء والتشعبات في 
قنوات من خلال تداعيات الأصوات والأشكال والأفكار": عندئذ» مثلما يقول "ميشيل ليريس" 
"حول اللقة ل 110 

والواقع أننا لا ينبغي أن ننخدع بالمظهر السخيف ل "التلاعب بالألفاظ" هذا: فلا ييهدف 
السيرياليون من لاله لشيء سوى اللحاق بالتيار الفلسفي الكبير و"القبلاني" الذي دفع الغنوصيين 
والشعراء إلى القبول بإمكانية الارتقاء بالكلمات إلى أفكار (بدلا من الترزول- مثنلما يحدث في 
الاستخدام العادي- بالأفكار إلى كلمات)» "بما أن كل كلمة فكرة" مثلما يقول "رامب "9" 
والتوصل بذلك إلى تحقيق رؤى مذهلة» وربما التغلغل في أسرار الخلق الخفية. ويدعونا 'بريقون" 
نفسه إلى تحقيق التقارب عندما يعرب عن أسفه؛ خلال حديثه عن "خيمياء الكلمة"؛ على أن 
"رامبو" أدرك كلمة "كلمة" .معنى محدود إلى حدّ ما: "الكلمة- كما يقول- أكثر من ذلك» وهى 
لاشيء- على الأقل بالنسبة للقبلانيين على سبيل المثال- سوى ما علق على صورة السروح 
الإنسانية؛ ونعلم أنهم ارتقوا يما إلى حد أن تصبح النموذج الأول لسبب الأسباب"' "©. وبشكل 
أكثر وضوحًاء يصرحء في مقال كتبه بمناسبة "المعرض السيريالي" عام :١59141‏ "سيدور التساؤل 
حول سر الاهتمام الحار الذي أثارته بالتناوب؛ في قلب السيريالية نفسهاء "التلاعبات بالألفاظ" 
التي قام يها "مارسيل ديشان” و"روبير دينو"» واكتشاف جميع أعمال "جحان-بول بريسيه"» والعمل 
الأخير لرمون روسيل: "كيف كتبت بعض كتبي" الي لا يرجع الازدهار الرائع الذي يأحخذ ف 
النشاط المسمَّى "علم الصوتيات القبلاني" ف وقتنا الراهن؛ إلا إليها (هذه الأعمال)”؟'"2. نرجع هنا 
إلى معتقدات قديمة للغاية تتعلق باللغة» الي تم النظر إليها في دورها المزدوج كأداة معرفة وأداة 
سلطة. وإذا ما قبلناء شأن القبلانيين» بوجود تمائل أساسي بين بنية اللغة وبنية الكون» فيمكننا في 
الواقع اعتبار الكلمة مالكة لقيمة بدئية ملهةؤناض””' '2, وأن تأمل اللغة يمكن أن يقودنا إلى فهم 


ههع)] 





العالم (وهذاء على سبيل المثال» يضفي "بريتون" أهمية على هذيانات واحد من قبيل "حان-بيير 
بريسيه". الى يترحم فكرقدا الرئيسية كما يلي: "الكلمة الى هي الله احتفظت في طياها بتاريخ 
النوع الإنساني منذ اليوم الأول» وفٍ كل لغة بتاريخ كل شعب, بثقة» وبشكل لا يقبل الدحض ,هما 
يقر حزرة البسطاء والعلياء")7 © ,الكى المعرياليين بقبلوةت ف نفس الوقق» قان القزلانيينت 
بالإهان الغابر بالقدرة الخالقة للكلمات75"), : فإذ ذالم تكن الكلمات علالامات اعتباطيةة) لكنها 
لحن قي حت تق انالك لبا عو الور لقال وتفويض الأمر هاء مثلما يفعل 

الشاعر الذي يثق دائمًا - إلى هذا الحد أو ذاك- في القوى الخفية للغة» يمكن أن يجعلنا نعثر على 
القوة الأصلية ل"الكلمة"2 الى شوشتها العقلانية: فتحرير الخيال اللفظي هو تحرير للإنسان. ذلك 
ما يمكن "بريتون" من أن يكتب أن على الكلمات أن تصبح., أو تصبح مرة أخحرىء "مولدات 
تلطاقة"”' '2؛ وذلك أيضًا ما يمكننا من القول إن السيرياليين ينحون- من خلال التحويل اللفظي» 

مثلما يفعلٍ النيميائيودن القدامى من خلال نحو ويل المادة- إلى استعادة القدراء ت المفمو دم و ١!‏ لى تحويل 

الإنسان” كن '. وندرك- من الآن فصاعدًا- لماذا يتف ' 'بريتون” رة ضداأي تشبيه يريالية باية 

كة/دبية : "لا يتعلق الأمر إطلاقًا بالنسبة لنا بإيقاظ الكلمات وإحضاعها لمعالحة بارعة 

تساهم ف إبداع أسَلوت مثير للاهتمام مثلما جني فتعرير أن الكلمات هي المادة الأولية 0 
يكاد يكون في نفس براعة اعتبار الحرف قاعدة للأبجدية. والواقع أن الكلمات هي شيء آخر حقا 

ورما تكون كل شيء”” ''2. فإلى السيريالية وطموحها الأدبي المتطرف في النهاية» تقول جميع 
الاتحاهات "الخفائية" الي التقينا كما سابقًا لدى الجعرا» منذ "بودلير": الذين يرون في اللفة أداة 
معرفة وإبداعء ويريدود أن يصنعوا من الشعر ' اشعوذة إيحائية 0 و"خيمياء الك ااي 

واستعادة لك المؤلف ال 0ن 


ها نحن نعود إذن إلى نقطة انطلاقنا: فالأمر يتعلق حقاء بالنسبة للسيرياليين, مثلما هو بالنسبة 
لبودلير أو مالارميه على سبيل المثال» .ممضاعفة قدرات اللغة؛ لكن الأساليب المستخدمة مختلفة 
بشكل حذري: فبدلاً من التأثير على اللغة لخلق تراكيب لفظية جديدة بوضوح كاملء يجدر بلا 
هم ع ولقوكًا الخفائية؛ وتركها تتجاذب» وتندمج, وتتجمع ل كو كبة نحوم غريبة» 

حيث 'أعلى درجة عبث هباشر””''' فيها هي- على نقيض ما يعتقد الذوق السليم العادي- 
الضمان الأكيد للأصالة والقوة الكاشفة (وطذك فقصيدة 'عباد الشمس" الآلية» الى كتبها "بريتون" 
عام 2157 لم تبد له كاشفة ف إلا بعد ذلك 0 رات ومثلما نرى» تنطوي هذه 
النظرية على انقلااب ال 3200 " الشاب في البدء: فهبدلاا امن 
استخدام فن إضماري ا ومكئف”'""2, والكفاح فم الحرفة “كلم كن و سس د 
'مالارميه") ينبغي على النقيض الاعتماد على الصدفة ("الصدفة الموضوعية") 0 وإدخحاففا في 
لعبته» و - على نحو 508 الحافظة على استمرارية التدفق اللفظى: "فأقل فقدان للاندفاعة مك 
أن 00 ميا 0 ينا يكتب سنا : 


[كه؛ 


ينتج من ذلك أن الشعر الآلي هو- في جوهره- شعر تلاخق لفظي» شعر تلقائي؛ عدو 
الشطب” ' "2 حيث تترابط الكلمات من خلال تداعى الأفكار» أو الإصاتاتء المرتبطة الواحدة 
بالأخرى وفقا لقوانين كثيرًا ما تفلت منا. وهي لا تستعيد سيادقا بالنسبة للجملة المنطقية إلا كي 
تدخأ ل فورا ف عالم حديد من العلاقات. حيث يترابط كل شيء. مثلما ف عالمنا الحقيقي الملحاد 
إنتاجه هناء على نحو ماء بشكل تمائلي. ف "الكلمات» ويجموعات الكلمات التي تتلاحق تمارس 
فيعاايينها أكر تضامن" +السبعا يقول "بي و77 


م ار لم ار 1 : ومثلما كان "ينبغي" على 
حجر الفلاسفة "أن يتيح لخيال الإنسان أن يحقق ثأرا مدويًا من كل الأشكال". مثلما يكتب 
"بريتون" 2( يتوفر الك طموج "التخطي النهائي هذا اده والو اضح أ تحفيق 5 
الكلمات بطريقة اعتباطية (ظاهريا) يؤدي - قٍ ف الع إن تحقيق تقارب بين التمثيلات 
05 هعم الى تقدمها لنا هذه الكلمات: وندرك ما يكتبه "بريتون"- منذ هذه اللحظة- مم 
أنه يكفي؛ بصدد "روسيل"؛ أن نوصل " أي اسم موصوف بأي اسم موصوف آخر كي يظهر 
لنا عالم من تمثيلات جديدة على ا ونعلم أية أهمية منحها السيرياليون- منذ البداية- 
لالصورة, لكن للصورة الاعتباطية بأكبر قدر نمكن: وفي معارضته- في هذه المسألة- 
لريفيردي» الذي يطالب بأن تكون العلاقات بين حقيقتين متقاربتين "متباعدة وصائبة"”"""©2) يقول 
"شين ' عن الصورة: "إن أكة كثرها تأثيرًا بالنسبة لي» هى | الى تقدم أعلى درجات الاعتباطية» وهو 
ما لا أخفيه 5 . لا يتعلد ق الأمر بالبحث عا ة 5 خلقهاء فهي تفرض نفسها علينا كشرارة 

امعة تندفع "من من التقارب العارص _ على نحو ما لكلمتين " “اي : فسواء كانت نتيجة 7الافتمنبه» 
ل تا ادينو " لاني نعاس روز سيلا هناك قرم خارج من بعر يأ ليأكل خبزه 
5500 2 أو ذات نسق هذياني زهي صورة "بريتون '" الشهيرة 1 : "على اجلجسر كان الندى ذو رمن 
القطة يؤر جح نفسه")» أو تدمج بطريقة عبثية ظاهريا جرد والمللمموس ("اللامع المفحشوشن 
لاضطرابات الحرية"» كما يكتب "أراجون"), فإن مزية صورة كهذه تكمن في تضليل وإضاءة 
فكرنا في آن 

إن تقنية الصورة السيريالية» بتحريرها موضوع القوانين الذي ينقل على المادة) وممارسة نوع 
من "التفكيك" للموضوع الحقيقي» يتبح له "التحرر من ججوهره الوحيد» واكتساب ليونة وسلاسة 
خاصئن بتحديد نظاء النوافقات" + كما يكتن عن حق هاما "إبيلو "27 فاطيال "يزيسسيد 
حيوية" المادة؛ وهو يجسد الفكرة؛ ويحرر الإنسان من الزمنء والمكان: والقوانين القمعية لعالم يوحه 
ضده- مثلما يقول 0 - "حرب استقلال"09, ونحد هنا الترزوع؛ السابق دراسته» للشعر 
"الفنوضوي". إلى تحرير الإنسان من القوانين المنطقية والفيزيقية» وسبق أن استشهدت بكلمة 
"أراجون": "تبدأ الحرية من حيث يولد لفان وبفضل الصورة» يكف إدراك "الحقيقي 
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والخيالي "7" بطريقة متناقضة» وعندما يتم تخطي التناقضات القديمة المفتعلة الت تنحو إلى منح 
الإنسان "فكرة محددة عن وسائله"””'' '") تنتفي ضرورة ممارسة قيود الفكر المنطقي والنفري. ولمهذا 
يصرح "بريتون" أن على الشاعر "أن يعمق أكثر دائمًا- وتصم ‏ اهرة الى تبصل فق عن الخر 
وهو بمتلك لهذا (الغرض) أداة وأداة وحيدة؛» قادرة على التنقيب دائمًا بشكل أعمق هي الصورة» 
ون انا أغاط الصورة الاستعارة 0 . فمن خلال قوهًا التفجيرية) والإإشراقة الى تستثيرهاء 
تصبح الصورة ا "العنصر لين لعالم جديد, ف"أفضل أنماط التعبير المختارة» التقليدية دائئا 
ا الحد أو ذاك» تفرض على الفكر نظامًا أنا على اقتناع بأنه لا يتلاءم معها. والصورة 
وعدعاه ا ولح بر بن لوو اشاح جره إلى تحصو تلان لتر المكري رمطل رربي 
الاكفال إلى :حك أنه يرعبيق"» حسما يكن "برينون "2*9 الي يضيف: "إن ف بعض الور 


بداية هزة أرضية" 


ها نحن إذن إزاء موقف الا امثامي مطلق””*' "2 وفوضوية ذهبت إلى أبعد ما سبق» وترى 
الخلاص في التمرد: "إنه التمرد نفسه. والتمرد وحده حالق الضوء"» مثلما سيكتب "بريتون" عام 
و راد ع ىا «العترم د إن يعرف غير ثلاثة سبل: الشعر والحرية والحب"؛ وهي سيل 
ينبغي أن تتلاقى””*2. لكننا نلاحظ- في نفس الوقت- أنه لم يسبق أبدًا أن كان الشعر "سلبيًا" إلى 
هذا الجحد ومو كول إلى الإهام: فسواء تعلق الأمر بالكلمات أو الصورء لى يعد الأمر يتعلق 

ب"الإبداع' لمر الات 4 أو- على نحو أفضل 2 بالبقاء في حالة استسلام إِزٍ زاء 
النخلياك الى ينبغي أن تصّاعد إلينا من الأعماق. فهل يمكنناء في ظل هذه الفروط املكو دك 


غنا لعا رف الا عق از ل السيريالية؟ وهل بمكننا الحكم وفما لمعايير أدبية على محاولة أرادت 
دائمًا الوقوف عمدًا حارج الأدب؟ 


السيريالية وقصيدة النثر 

من السهل- بلاشك- ملاحظة أن مبدأ الكتابة الآلية نفسه يؤدي إلى شعر من نثر 67 عكمم 
معممم: ولاشك أننا لسنا هنا- بطبيعة الحال- بصدد تركيز تدفق الكلمات في بحور سكندرية 
منتظمة» ولا العودة إلى أول السطر لتحقيق تأثيرات إرجاء وإيقاع مطلوبة. والواضح تاما أن 
السيرياليين» الذين يعتبرون وجهة النظر الشكلية بالية» لن يقبلوا قيود أي "فن شعري": "لم تعد 
المسألة الشعرية خلال هذه الأعوام الأخيرة تُطرح من زاوية شكلية بالضرورة"؛ مثلما يكتب 
"بريتون" عام .١57٠0‏ فما يهم هو "الحكم على القيمة التدميرية للعمل" مع الأحذ في الاعتبار 
إشعاعه الخاص لا "معرفة لماذا سيحسن هذا الكاتب أو ذاك- هنا أو هنا العودة إلى بداية 
السطر” '')» ويضيف "بريتون": "وهو سبب آخر يوجب ألا يحدثونا معه عن الوقفة ( منتتصف 
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بيت الشعر)". لن نندهش إذن من رؤية زعيم السيرياليين وهو يدين الأبيات المنتظمة الي تخجتسصم 
قصيدة "أبحساد و خيرات" لدينوى معلءًا أنما "تنم عن طموح تافه وعدم إدراك لا للأهداف الشعرية 
الراهنة"* "22 أو يعلن عن سحطه إزاء "هول.التلقائية العجوز هذا" الي تتضح- على سبيل 
المثال- ف "كل هذه السوناتات الي لاتزال تُكتب (حى , ين '"5480), فكل المفاهيم التسيريالية 
تعارض الإقرار بالمفهوم التقليدي اللقصيدة باعتبارها مولا ملموساة :رادي وخاظعًا لضحروراك 
فنية خحالصة- وباعتبارها أيضًا انا فرداتيًا تمامًًا وموسومًا بسمة شخصية واحدة (نعلم أي مصيو 
لاقته عبارة "مالارميه" على يد السيريالية: "على الشعر أن يصنعه الجميع؛ لا شخص 0 3 
وينبغي إدراك ذلك بطبيعة الحال» سواء بالنسبة لقضيدة النثر أو قصيدة النظم. والدال أن نلاحظ 
أن "بريتون"- مع اعترافة بأنه» مع "جاسبار الليلي"» "بدأ الاهتمام بشيء آخر غير سباق الحواجز" 
(أي الصعوبات المصطنعة الى يثيرها العروض)- يبدو قاسيًا إزاء "برتران" مثلما إزاء "بودلير": 
فالاثنان ا يكفاء قي واقع الأمرى خلال كتابة قصائدهما النثرية» "عن اتخاذ موقعهما ضمن إطار 
"القصيدة" ؛ بحيث سرعان ما تم إقامة موذج للنوع 0 اللعبة النديدة" . ويضيف 
"'بريتون": "لقد استولى السيدان بييز ريفيردي وماكس جاكوب الآن على هذا الش كلء ومن 
المؤسف بالنسبة مما أن الحوالات المالية لم تحافظ على قيمتها"7 ”0 

ويبدو حيدًا أن "بريتون" قد تجنب بعناية- في بداية الحركة- الحديث عن "قصصائد" فيممسا 
يتعلق بالنصوص الآلية: ف'نصوص سرريالية " و 'نكوين سيريا لي "7" هما المصطلحان اللذان 
يستخدمهما. ومن ناحية أخرى» ينبغي في "الحوارات" ملاحظة أن "الأعداد الأولى من 
رفراتسرن سيرياليست " لا تتضمن قصائد» قي حين أن النصوص الآلية وسرديات الأحلام تزدهر 
فيها'”"” '©. والواقع أنه ينبغي أن نذكر هنا- إلى جانب الكتابة الآلية- أن سرد الحلم كان أحد 
الوقاال الى نادت بها السيريالية للهروب من طغيان الفكر العقلاني: فبريتون» افطاذنا مره نظريات 
"'فرويد", لا مركم سما الداخلي فحسبء وإنما م باكتشافات» من قبيل الكتابة 
الاليةع ويمكن ' 'استتخدامه في حل الأسئلة الجوهرية للحياة"70” م نئ أؤمن- حسبما 0 
بالحا ل المستقبلي لهاتين الحالتين المتناقضتين ظاهريّاء اكلم والواع» ل نوع من الواقع لمطلق,» 
السيريالي. إذا صح القول””*” '“. ندرك عندئذ الأهمية المعقودة على سرديات الحلم الي 0 ما 
الأعداد الأولى من 'ريفوليسيون سيرياليست "7 ومنذ الآن يمكننا الإشارة إلى أهمية الإلهام 
الحلمي ف الشعر السيرياللي (على سبيل المثال» في '"ضرورا ات ال حياة وتبعات الأأحلام " لإيلوار عام 
»0١‏ ثمة هنا شكل لشعر من 'شر لم يخلقه السيرياليون بالتأكيد” ”'©؛ لكنه سيشهد غزارة 
خاصة انطلامًا من السيريالية. ولنكرر- رغم هذا- أنه لم كلق لتضردا أبدّاء بالنسبة للكتاب 
الملتفين حول "بريتون", خلق أشكال شعرية حديدة؛ وإنما تدوين الرؤى الى يأيْ يما الحلم بأكبر 
قدر من الأمانة؛ فما يستخدّم هو الذاكرة» لا الخيال الشعري. وذلك أيضًا هو السبب في استسلام 
السيرياليين للتنويم المغناطيسي ومفاتنه المقطوعة الجذور: وقد وصف "أراحون" موجة الأحلام هذه 
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الب حطت على مجموعته””” ')؛ فدينو "يرتحل أحلامه", و"كروفيل" و"بيريه" يتفضع ا للتنويم 
المغناطيسي عن طيب خخاطر» ويستسلمان للتكهنات النبوئية. وفي هذا الشكل من السسيريالية) 
"يلعب الإبمان بالنسبة لكام دور عصا السرعة في السيريالية المكتوبة"2'”7. هكذا يُلعَّى "شضعار 
الرقابة الي تعوق الفكر", وهكذا "تبدأ الحرية حيث يولد الرالع. . وسواء تعلق الأمر بالأحلام أو 
بالكتابة الآلية» نرى أن السيرياليين لا يريدون أن يكونوا سوى "أدوات تسجيل' ' بسيطة» ووسائط. 
والواضح أنه كان ينبغي استبعاد كل قصيدة باعتبارها كذلك من بحلاتهم. 


هكذا نلاحظ أن العدد الرابع من "ريضوليسيون سيرياليست " يضم- الآن- قصائد نظم ونثر 
لإيلوار؛ والعدد السادس من "لادام دي كار و" بالمنل. وسرعان ما بدا أن السيريالية قد اضطرت 
للسماح هذه الأشكال الثلاثة من النشاط الشعري الي حددها "إيلوار" عام 14177؛ على أمل 
إدراج "مايا حياة" فيها: سرديات أحلام ونصوص آلية وقصائد» والأخيرة (القصائد) يتم تقديمها 
باعتبارها "نتيجة لإرادة تحددة إلى درجة كبيرة". تمييز "حسب الأنواع"» وبالتاللي فهو "رجعي 
متطرف". حسبما كان "بريتون" سيقول! وهو بالأحرى مدان لأن "إيلوا ر" يلمح إلى إعجاب 
غات بالعسيدة > وتلك هر طقة دكبرق” باعتبارها عملا فنيّاء وبالشعر في حد ذاته: : ومن اهن 
أن يخلص "بريتون" إلى "أن الجماليات» الي كنا نزمع تحريمهاء قد دحلت كأفا في بيتها من هذا 
الباب”””” '. والواقع أن الموقف ف هذه الفترة مشوش إلى حد بعيد: فبينما يعلين السيرياليون 
امود كل اع بارون”: أنه "من جانبي أرى أنه لم يعد هناك مجال لكتابة قصائد"””' ', وبينما 
يوقع "إيلوار" مع "بريتون"- برغم ضعفه إزاء القصيدة- على ملاحظقات حول الشعر" في 
"رت لمسيرت سرووليت "اعت نقلي كر "فاليري" حول "الشعر" و"القصيدة ير 
طريف”'''“» يواصل آحرون باسم "القصيدة' نانك ساف لا وثورية: على سبيل المشلل؛ 
"ديفوِ ال بعر كله الاي اج طور 1 جهدا التغلن الف دن اعتباره تحرية معفلية 
عقيفة عول اللو" الي" 'بريتون" بنفسه ف "البيان الأول" أنه مسموح ب-"إطلاق اسم 
قصيدة على ما نحصل اه لنلساوين وشذرات العناوين 
"'المقصوصة من اللحرائد"7”*' (إنه على» ما نتذكرء منهج "تزارا")؟ 


وتيا انا رذ كانت الفهيدة قل ر فقدف بسبب تنظليمها "الف"؛ أو أن مفهومها قد تآكل 
من الداخل» فإننا ننتهي- ف جميع الحالات- إلى أنه لا يمكن أن نرصد في عداد "منتجات النشلط 
النفسي" (المرتبط .ما يسميه "بريتون" "الحياة السلبية للذكاء") تلك "الكتابة الآلية وسرديات 
الأحلام””' "2. ف"ممارسة الشعر" شيء مختلف عن صناعة القصائد. لكتنا سنلاحظ عندئدذ واقعة 
طريفة: فشكل القصيدة هذاء المطلوب إلغاؤه لأنه بالتحديد شكل محدد. مغلق؛ ومن ثمة يتعلرض 
مع البطالة الدائمة والتوكل على كل التيارات الذهنية» (هذا الشكل) سيبدي مقاومة عجيبة إزاء 
التخفف منه ف التدفق ق اللفظطي؛ وعلى النقيض» ؛ فالتدفق اللفظي هو الذي ينحو بلا انقطاع ومن 
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تلقاء ذاته» إذا جاز القولء إلى الانتظام في قصيدة. ثمة هناء حسب "بريتون", حطر التحريف الدائم 
للرسالة الآلية: "وح في أفضل الحالات "غير الموجّهة"» يتم إدراك بعض الصعوبات"؛ مثلما يصرح 
إلى "رولان دي رينفيل": "يبقى حد أدن من التوجه بشكل عام في اتحاه التنسيق في هيئة 
قصيدة"””''"'. ولاشك أنه يمكننا اهام الكاتب بالمنضوع- عن قصد أو لا- لشاغل فين ماء إلى حد 
أن البعض انتهى به الأمر إلى ألا يرى في الرسالة الآلية سوى "علم أدبي جديد في المؤئسوات” ". 
لكن الأكثر إثارة للقلق هو ملاحظة أن من "يبدون الانشغال المطلق بأصالة المنتّج”" "2 (وعلى 
سبيل المثال "بريتون" نفسه) يصلون أحيانًا إلى نصوص تستحق اسم قصيدة؛ وأحيانًا- ومن جسواء 
نوع من رد الفعل وشبه موقف مسبق عن الفوضى- إلى فوضى العناصر المتنافرة "مطر نيازك"؛ 
مثلما يكتب "كارو ج"0 '): هكذاء توشك البالغة في التشتت» شأن المبالغة في "التنسيق"» على 
"تحويل التدفق اللفظي عن اتحاهه البدئي77''. الخطر إذن مزدوج؛ وهذا فما من نص سسيريالي 
يمكن اعتباره بلاشكء, و"بريتون" يعترف بذلكء "نموذجًا مكتملا للآلية اللفظية”””"'©: والواقع أننا 
نحد هنا ذلك القانون الخاص بالتعبير» إذ يؤدي سوء استخدام الشكلية إلى التكلف والتصلب. فيما 
يقود, بالمقابل» سوء التنظيم المنهجي؛ وهدم كل شكلء إلى اللاشكلء إلى التنافر؛ حيث تختفسي 
كل دلالة ممكنة؛ وإذا ما أردنا أن هدم كل إمكانية تنظيم شعري للخطاب الداخلي» فلن تحخصل 
إل على تشويش مُعمّى- وهو ليس هدف السيرياليين على أية حال''"". 


لقد أقيم- إذنء وفي النهاية- نوع من التوازن بفعل التأئير المتبادل بين شكلي التعبير هذين» 
القصيدة والكتابة الآلية (لن أذكر هنا شيئا عن سرديات الأحلام؛ الي انتظر منسسها السسيرياليون 
الكثير؛ لكنها أحبطتهم ف هاية الأمر)''"'")؛ بينما وجحدت القصيدة نفسها- وقد تفلت عن أن 
تقترح لنفسها هدفا شكليا خالصا- مشدودة في طريق ينبغي أن نصفه حقا بأنه "سامضص"””"", 
وأحذت على عاتقها- مثلما يقول "إيلوار"؛ في طلب الإدراج السابق ذكره من "حفايا حياة"- 
"نزع حساسية العالم» وإثارة المغامرة ومكابدة الطقوس", فيما مالت الكتابة الآلية - على النقيض- 
إلى خلق وحدات عضوية أكثر فأكثر انسجاما ليصبح صعبا إلى حد بعيد- في النهاية- تمييز 
القصائد الأصيلة. 

وسأبعث- انطلاقا من هذه الفكرة- بعض "قي 5 الآلية أو- على الأقل- اللتصوص 
السيريالية لبريتون. من ناحية» و"قصائد" نثر "إيلوار" .. - حية أخرى؛ لا لعقد مقارزنات غير 
بحدية'" "2 ولا للحكم عليها باسم معايير جمالية لا تمنحه أي منهما (النصوص والقصائد) أيسة 
قيمة. لكن بالأحرى كي أرى- آخذة في الاعتبار ما يتمتع به كل عمل "من إشعاع خاص””"')- 
ما يمكن أن يكشفه هذا الإإشعاع من أراض جديدة كانا قد عزما على اكتشافها أو حلقها. 
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من "حقول مغناطيسية" إلى "سمك قابل للذوبان" 


. حكى "بريتون"2 في " البيان الأول "» كيف شر عء عندما تكشفت له الكتابة الآلية- ممصاحبة 
'فيليب سوبول"- في "تسويد الورق» امار يقيد ا مكو ازرجلي امنا الناحية الأدب 0 
50 الول مغناطيسية ' اكه ريو ل 
| متعددة النغمات للغاية» تبداً من أ 1 6 ة ما أو تشّط المادة 

ل 0 صوره ما ترمض أو 
اللفظية ("يسطع الحب في أعماقف 0 اأغواء ققدم ويه حديدة: على سبيل 
المثال تخريب فٍ أشجار الدلب'). إلى السبرد الفانتازي الكبير "ني أربع وعشرين ساعة". فعتد 
"الحديث بشكل شعري"» كما يقول "بريتون"2 فإن عناصر النص الآلي "تسيل بأعلى درجة من 
العبث المباشر على نحو خاصء وتكمن خصوصية هذا العبث» لدى البحث الأعمقء في ترك 
المكان لكا لى ما هو مقبول وشرعي :في هذا العالم؛ فانتشار عدد معين من الخصائص والوقائع» ليست 
أقل موضوعية» إحالاً» شن ال 0 فحمل من هذا النوع هي عبثية بالفعل: 
الضوء الذي يعدو يموت باستمرار منيهًا الحفيف الذي لا ينتهي 
للنباتات كثيفة الأوراق 0 الكيميائية الواردة كانت تحترق 
بنفس ثقا ل البخورء وف شكل أذ فقى امندت المفاتن المكشكشة 
5 للأحلام الحالية. ف هذه السيماء لجار كانت ١‏ الأدحنة تتحول إلى 
رماد أسود والصرحات تنطبق على أعلى الدرحات» وعلى مرمى 
البصر راحت النظريات الوحشية للكوابيس ترقص بلا أتباع. 
في هذه الساعة الصاحبة كانت الفاكية المتهدلة من الأغصان 


5 كنا 


٠‏ تحترق 

لكن غة اععتلأفا 2 هذه العبثية وعبثية "حرلة" من هذا القبيل» على سبيل المشال: "رشح 
اندرا ي ف الفقرات العليا"””" '". فالثانية تجميع "دادائي" للكلمات الى لا ندرك أي رابط بينهاء 
زهن لا تشكل حن ما نسميه جملة» فهي لا عضوية. والأولى عبثية» بطلريقة رامبوية إذا شئناء 
حيث تنتظم ف انطباع كابوسي» وترسي بعض الثوابت مناححًا محددا (خراوة حارقةق صخ سب )؟ 
سحي ى التداعيات بين الانطباعات الحسية ١‏ المخحتلفةق والتئافرات الايحائية تذكرنا برامبو: "فللتر كض 
الصلاة وليزبحر الضوء ..””7)؛ وسبق أن أشرناء بصدد هذه الصور "المملاة"؛ أن "للاوعي ذاكرة 


541 - 
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* 


وهنأك نصوص أقل عبثية بكثير» وها هو نص سنجد فيه غنائية "فارجية"(نسبة إلى الشاعر 
"فارج") إلى حد بعيد: 
نحن في هذا المساء اثنان أمام هذا النهر الذي يفيض من يأسنا. 
|[ 





م تعد نستطيع التفكير. والكلمات قرب من فمّينا لملتويين» 
لا نعرف احتقار أنفسنا. 
نفكر في التماعات الأذرع؛ والحفلات الراقصة البشعة هذه 
المنازل المتهدمة الى تركنا فيها النهار. لكن لا شيء يبعث على 
الساعة الخامسة صباحًا. وتتباعد الشوارع بصمت والدروب 
تنشط: يبتسم متجول متأحر بجوارنا. لم ير عيوننا المفعمة بالدوار 
ومر جمدوع, إنه صوت عربات باعة اللبن الذي يجعل غفلتنا تطير 
والعصافير تصعد إلى السماء مثا عن طعام وا 
ا جديرة بالتأمل. فإذا ما كان صحيحًا أن الكتابة السوريالية 
تتحموٌ عن 00 نواع من 0 لاد العبدي المستمر, كاتمليا ل" حقيقي "لدم الروح”» 
مثلما يقول ' اج موليرو الخزويةا ؛ ألا يثير الدهشة أ أن يكون هذا التدفق اللفظى هذه ارك دن 
الوضوح أحيائاء 0 متنافرًا للغاية» وأحيانًا ثالثة ينتظم في قصة حقيقية تمتلك 
(مثل "في ثمانين يومًا ") بداية وفاية؟ هل ينبغى التسليم بأن بعض النصوص أكثر "أصالة" من 
الأخرى؟ ريما ينبخي أن نتذكر» على نمو خاصء أن "بريتون" اعترف بذلك ف "اليا الأول" 
فكل ما يكتبه بعد أول جملة من نص آلي "يشارك بلاشك ف نشاطنا الواعي والآخي في آن اس 
فبداية قصيدة تقدم, بمعئى ماء نغميتهاء أو- إذا شكنا- تشكل خلية أ أولية» ستعكائر الخلايا الأخحرى 
انطلاقا منها. 
ومن ناحية أخرى, فمادام هدف هذه القصائد هو الكشف لا الجمال؛ وينبغي فك شفراتا 
حى تكشف لنا عن "عدد معين من الخصائص والوقائع الي لا تقل موضوعية؛ على نحو عام مسن 
0 0 5 0 ) كن مسكويات ٍ 
57 00 أغلب الأحيان. والواضح أن اع د ب 
عالم الذات ابر ورا اكه البرار عه والناسية الى تحر و 
الكون””*"؛ لذاء فهي تلحق بالفكرة اللدوهرية الخاصة بالباطنية وفكرة وحدة العالم والتوافق 
الحميم القائم بين الإنسان والكون. وأترك لمن هم أكثر تأهيلا مئ الاهتمام بتأويل ا 


3ع] 


ازاع 


أساس "التحليل للع كن بعد علوزرعءروم6ا6" أو "النبوئى '. ما يهمناء هناء هو ملاحظة أن تأويل 
نص سيريالي - أساس لوعي العصي يعيدنا- لسن لا إلى تمليا ل نفسي للش خص 
الذي كتبه. وإنما- بالأحرى- إلى أن ندرس بعمق (لأن هذا "الفرد' ' شاعر) موضوعاته الرئيمسية» 
وعالمه المكون من ن صور وأساطيرء وكل قا يدع رين و يعقي فيه انها فالئس الآلى الذي 
اليه ا خط رس ا ل ا ل 
الاعتقاد "أن الشعر يبعي أن“ يصيعه اللعبيم "18”9)» .ون آي كته “بزيتون" يهمنا كنضن :شغري: 
ومكننا اقتباس هذا التصريح, الذي تطور منه التحليل ايد بإرشادات مصنسع أو 
منجم لملح البارود: هذا التوجيه» مثلما يقول» "كان ينبغي » وهو يبد بعض التحريات عن الووح 
الإنسانية» أن يكشف بشكل حتمي عن الطبقة الحوفية الى يغرس فيها الفن أيضًا حذوره 


الرخث ؟) 


وتنا كانت أوثوة كسسةنة ويضية نر السيريالية» أذ تعتر للق الحنع لوبي بسكل 
عا ا اب حيم بالحظيع الرضدي الشاعره وإذ "ترجع" قيمة عمل ماء 
مثلما قال "ريفير 06 إلى الاتصال الأليم للشاعر .ممصيره"2'*”7. فنحن نأخذ في البحثء ف 
أحقول مغناطيسية "0 ع٠‏ ن الغقرات الى ا ةا م مثلما في هذه الغقرةء 


حك يمرت ل بضد كود عام من حيكارات الحنيات: 
2 ل د ل ِ 


البحيرة الى نعبرها عمظلة, توالد الألوان القزحية المثشير لقلق 
الأرضء كل هذا يجعلك ترغب بي التلااشي. يسير ربحل 0 
يكسر بندقاء ويخلو لنفسه أحيانًا مثل مروحة. يتجه نحو صالو 





احيث انبئق مفتشوك. وإذا ما وصل 2 موعد الإغلاق» يرف 

شبكات تحت مائية تترك مركب زهر العسل كر. غدًا أو د 
1 

سيذهب ليجد زوجته تنتظره وهي أحيك وتنضد دموعًا .. ١‏ 


لكن لنفتح 'لعك قاب لاسويان ". ديوان "الحكايات الصغيرة” هذا المنشورة عام ١117154‏ بعد 


ما 


"البيان 0-0 الذي يعترف "بريتون" (ر يفحدك غنه عاذ عن ذلك باستخفاف) أنه يشعر إزاءه 
"يتطور: .ها اف 'الثر +السيريال و :ذلك انين" 2 فسيتهكنا أن رع ين خلول الالتطاع والمنيه 
الكاخرين قي النتصوص والصورء انتظاما عام تلك مناخه الخاصء وألوانه المميزة. فمجال "أندريه 
بريتون" هو الرائع: وعالم اجحن الداخلى؛ هذا العام الشفاف» حيث تتألق أجنحة عصافير و "أحجار 
كربمة لأوراق 20 وعيك وتوزتعو م اناد" الندراو! «الايدو إلى رق 12 فين 


لرغبة "البيان الأول": "هناك حكايات تُكتب للكبار» حكايات لاتزال شبه زرقاء7 7 ')؟ نشعر- 


مثلما 0 1 جحراك" عن حق تمامًا فيما يتعلق بكمك قابل لو ياك 0-6 أن فكر "مون" 
؛ حلم يروض الأشياع. "'يغمرها مقدمًا بو 3 


2 
كون إنسانية". وفي "بلاد العجائب" لبريتون» م يعد الإنسان ال 0 


005 


مين رعبه ال 


35 


يذهب "ف اججاه حلم هناء ادي وفردوسي' 
أ 


اه 


لكنه يعيش في انسجام مع الخلق: وس اذلف ادي ينام "في العراء بين الك بر 
الحشرات وأساوره الزحاحية"” *')) وعصافير, وحن "أجهزة اتدقة ذات يوك ررقاء 30 
يتقدم ف فردوس ا س0 شع أكثر تألتما و كتط اى ستسور ممرة 
وطأة الزمن وضرورة "أن يندم" شيئا. ويبمكننا أيضنًا أن نرى- من ناحية أخرىء؛ باستمرار» وأيضلد 
ف نصوص "النثر" غير الآلية- عالم الجن لدى "بريتون" وهو يقتحم لا التصورات الذهنية فحسب» 
بل أيضًا المشاهد الحقيقية الي تجد نفسها فجأة» من جراء هذا التحول السحريء متحررة من وطأة 
المادة» وقد تغيرت هيئتهاء مر بحفة في حياة جهولة : هكذا عندما يتحدث "بريتون" عن "روشيه 
بريه" على باعل "اس يوي "37 


"؛إنه 


والشكل الذي يتنقمصس حكاية الجن هذه يتحمق بصورة طبيعية متأر ححا تيان الحكاية 
والقصيدة: الحكاية عندما يقع حدث ما: 


بعت عل كتفيها ناس همات روس رغئدها ارتسدت 
حذاء من جلد فأرء هبطت سلا الحرية الي قادها إلى وهم لم يره 
أحد أبذًا. تركها الخراس تمر: كانوا فضلاً عن ذلك نباتات خحضراء 
يحتجزها على حافة الماء جزء محموم من الخرائط**") 


سواء كان تقدم هذا الفعل- 0 ناحية- عبر تسلسل "كنا عشة”" وتحولات ذات طابع حلمى 
(مثلما في حكاية الصياد الذي يرشده جناح رائع» هو في نفس الوقت خنصر امرأة» يصبح بجمةء 
عندما يلتف على "ان والقصيدة» عندما تصب+ ح تصويرًا غير ز مي مئ بشكا ل خالص» أو عنمت 
يستولي الع: لعنصر الغنائي عليها: 


اخترقت هذه الغابة» حيث البندق كان أحمر . أيبهاالبدق 
الصدم ئ» هل كنت مغالق شباك القبلة ال يي طاردتئي كن اشيوان؟ 
يد ان منهاء أخذت أتحاشى نجأةٌ كل فط كانت وساي 
زهري بندق» العين اليم 4 الوررةة الد كر( لسرن ن اليسسرى الوردة 
م لك كنت قد كففت عن الإعجاب بنفسي منذ وققلت 
طوي “كانت الدوود تكس انار مر ا ناحية- ولحقتبى 


5 1 5 5 : د 3 - 5 . 6 1 
جميلة الليل بالقرب من نبع وهي تلهث. القبلة سرعان ما تنسى. 


5 5 0 ءًَ 7 : أبلع 
وأحجار كرعة رهيفة من أوراق جافة..' ١‏ 


* ام-وة-هاع8: وردة "شب الليا " الى تتفتح قبل المغيب ويعد 
2 : ن كت ا 720-95 


م 
مم 
86 
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والغريب أن نلاحظ في هذا النص- المبى على فكرة "القبلة سرعان ما تُنسّى"- تكرار ظهور 
دائم للفكرة» أو للجملة نفسها الي اتتظمت منها القصيدة؛ من خلال مؤثر الاستعادة. والأمر لا 
يتعلق» بالطبع» بتنظيم فين مسبق؛ فينبغي الحديث بالأحرى عن نوع من الفكرة الثابتة اليّ تفرض 
نفسها على الفكرء هما يقود إلى تداعيات الأفكار والصور الى تولد منها القصيدة؛ وتمنحها- ( 
النهاية, ومن خلال تكراراتها- بنية موسيقية عنّى ما. 

ولا يتعلق الأمر هناء فضلاً عن ذلكء إلا بحالة قصوى. ففي أغلب الحالات؛ ينبغي الحديث 
عن شعر لا قصائدء بصدد هذا النثر المنساب» 0 الممتلئ 0 والومضات الفوسفورية» 
ا اع ا و ا أن 
يولي انتباهه الأقصى لمكافحة هذه الطبيعة الثانية ال هي البلاغة. ينبي أن نكسر باستمرار 
الاتساق المفتعل الذي ينحو إلى الرسوخ, إذا ما أردنا للعالم الشعري الداحلي أن يكشف اتساقه 
العميق. وبقدر ما تقدم قصائد "بريتون" بعض الثوابت» حيث ينتظم عالم الجن وفق منطقه الخاص»؛ 
يمكننا أن ند رك أن السيريالية تقترح منح الفكر الإنساني "مساحات منطقية" جديدة”" "؛ ويمكننطل 
أن نقبل ألا يكون هدف الاعتباطية الظاهرة للصور والتداعيات هو تفكيك الشخصية وإنما- على 
النقيض » و تحت قوقعة الأفكا ر الموروثة والأسلوب الجاهز - امسترداد الششخصية في وحدقا 


ا 
ا 


ولاشك- رغم هذا- أن نتائج الدروع الآلي قد خضعت دائمًا للمصادفة؛ ف "الظلمة" غالبًا 
ذا تخترج طرالتك خبيلة مغر للقاق) أو حماقات جمانية بشكل خالص. ومثلما يكتب | بريهقون”, 
"فلم يتحقق إلقاء الضوء الكامل حول الشروط ال ينبغي تحقيقها لتجعل 0 اردرك "اا ذا 
قيمة كاملة"* ©. ويمكننا التساؤل عما إذا كان الكاتبء الذي بارس الكتابة الآلية» لا يس قط 
برا لوطي 1 تافه إلى آخرء متجتبًا الشكلية كي يلقي بنفسه في الدادائية, وهو يمارس العبنث 
لذاته'”' . والأكثر إزعاجًا أنه يصعب للغاية» لعدم وجود معيار موضوعيء التمييز بين النصوص 
الأصيلة:واصوض العارقة يشاك واع إلى هذا الحد أو ذاك- حت ريما بالنسبة لكاتب حسن النية. 
كما نرى ' بريتود ' يعترف أن "تاريخ الكتابة الآلية في السيريالية" قد يكون "تاريخ حظ عائثر 
ونصيو "7 اومدق انتع دن عائت سرعان ما انتابه التعب من هذا النوع من النشاط. فقد 
حاب أمله- في بادئ الأمر- لأن حالة | الإمحام لم تكن + كايلة الاعادة إتاعيا حسكا ريح متلسنا 
تصور ف بادئ الأمرء وأن الإلهام يتمثل ف أوقات متقطعة وف فجوات (هذا ما نستخلصه مسن 
تصريحاته)””' "؛ وقد اضطر إلى الاعتراف أيضًا أن الرغبة في كتابة "اهمس" كانت وحدها سيبًا في 
الارتباك؛ ف"صياغة قصيدة" هي أيضًا شيء شبه آلي» وكيف يمكن تحب كل حلفية فكرية أدبية 


حي لاواعية*: "'؟ فالشاعر - أسيرًا لضرورة الكتابة ورفض أن يكون كاتبًا- د قي عار ونا 
ورطة اومقاد انق كانه الاق إلى الصمت. والغريب أن السيريالية ستتمكن- في الأعمال الأققتل 
تزمنًا مثل قصائد "إيلوار" - ع القباه هتنا يدون مهم لبد الشعري المخصب- لا باعتيارهما 
"تقنية" فنية حديدة» وإنما كمبدأ للتوجه الجديد في المسيرة الشعرية. 


قصائد إيلوار 

"ساد الاعتقاد, مثلما يكتب "إيلوار"» أن الكتابة الآلية تجعل القصائد لغوًا. لا: إفها نمسي 
وتطور بحال بحث الوعي الشعريء بأن تزيده ثراء. فإذا كان الوعي كاملاء فإن العسغاصر الي 
م ا ا ل و ا ا ا ا 
بشكل متساوء تتداخل» وتختلط لتشكل الوحدة الشعرية"9'©. ولا نستطيع أن نحد نصًا أفضل من 
ا ا ا ا 10 
امراك امح بخاص عرزت سيت بور لكايه الي 0 تتعارض مع جميع 
الشروط السيريالية. وندرك لاذا اعتبر "بريتون" موقف "إيلوار" من الثورة السيريالية - متحفظا 
ورجعيًا إل تحدٌ ماء رغم مساعمة "إيلواز " المؤكدة في الحركة» ورغم أنه كتب مع ' 'بريتون" عسام 
النصوص "السيريالية" للغاية ة ل'حَمْل بلا ونس" حيث يسعى الاثنان- م 
حدًا ل"الاستحواذ الشعريء ذلك السبب الرئيسي في الخطأ"- إلى أن يحلا محل "التحديد 
الشعري "تحديدًا من نسق آحرء مثلما على سبيل المثال في مجموعة الأعراض الي تميز هذا المرض 
لذهي. ني أو ذاك":'7. ولاشك أن "إيلوار” جعل بعض الافتراضات الأساسية للسيريالية ملكا له: 
على الشعر أن يصنعه اللدميع؛ لا شخخص واحد؛ وعلى القصيدة أن تكون "فيض العقل "0" 
وهناك شعر "لا إرادي" في مواجهة الشعر "الإرادي7"'". ويمكننا- رغم هذا- القول إنه ينفصكى 
عن السيريالية (الِيَ يتعلق الأمر- بالنسبة لهاء وقبل كل شيء- ب "ممارسة" الشعر كتجرية» ومنعح 
أهمية قصوى هذه التجربة أكبر ما لنتائجها)» في استعادته- بالتحديد- لنظرية "القصيدة" 
القصيدة-الشيء الموجود فٍ ذاته ولذاته» والفعّال أبدًا. ومهم للغاية ذلك التمييز الذي يقيمه. في 
"مشاهد أ وى قديبة " من كتابه "سبة الرؤية " بين هذا الدمط الآخر للفاعلية السيريالية الذي هو سرد 
الحلمء » والقصيدة : "لا نخلط بين سرد الحلم والقصيدة. فكلاهما حقيقة حية» لكن الأول ذكرى» 
نُستَهلك على الفور» وتتحول» كمغامرة» لكن ن لا شيء يضيع ولا يتغير من الثانية"7"' ". فالقصيدة 
لا تتيح للشاعر فحسب تثبيت هذه اللحظة المتميزة» حارج الزمن» حيث "تُظهر عظايات هائلة في 
قصر العالم”*' : مثلما يقول "أراحون"؛ إفها أيضًا وسيلة للاستدعاء من جديد» وإعادة إنتاج حالة 
إهام بشكل مصطنع» نوع من التعويذة الي يستخدمها لا من يكتبها فحسبء وإنما من يقرأفا 
أيضًا. "القصيدة تحتجز العالم لصالح الملكات الإنسانية وحدهاء وتتيح للإنسان أن يرى بطريقفة 


/ا5غ] 


مغايرة أشياء أخرى. فرؤيته القديمة ميتة» أو نحاطئة. وهو ال جد ندا ويصيح إنسائًا 


ا 
ججحديكا ا 


ولاشك أن قصيدة ندركها على هذا النحو لست مذية للتاثير ١‏ لسحري للإيقاع والقافية؛ 
فلا يهم أن تككون مكتو وبة عن أبيات معظية إلى هذ١اا‏ لحل أه عير 
أو من شر فالجور هري يكمن قْ في الرؤيا اجخديدة الي تغر ضها صليناء قِ المقّدرة الي تمول الكلمات 
والصور. "اللوسة, والبراءة» والغضب الضاريء والذاكرة (..) وتشويش المنطق إلى حد العباث» 
ا ع حد العقل الخامح: هو ما يساهم ف انسجام القصيدة» وليس التجميع البارع 

لى هذا الحد أو ذاك- والموفق إلى هذا الحجد أء و ذاك- للحروف المتحر كة والساكنة؛ والمقاطع 
ا والكلمات. وعلينا الحديث بفكر مو سيقتى لا حابحجة به إل ! طبولء وآلات كمانء 
وإيفاعات رقواق الحفل الموسيقي الرهيب من أحل أذ مار" حسيما يكتب "إيلوار"270: الذي 
يذ كر أيضنًا في '"هبة الرؤية " كلمة "حو ته" الى أكد فيها أن الجوهري ف العمل الشعريء هو "يبا 
0 5 مه 7 الال511) 
متام شاخر لمق جف زر حا وري 1 

لا تفضع قصائد نثر "إيلوار" إذن لأية قاعدة شكلية؛ وأي "قانون للنوع" (إلى حد أن يرفض 
"'ل. بارو" تصنيفها ضمن "النجاحات المتسقة هذا النوع غير الشسرعي الذي هو قصيدة 
النغر”*' ")4 فإيقاعاتماء واتساقها داحلي تمامًا: وسبق أن قدمت مثالا لها من ل 0 ولأشك أن 
الك إدهاشًا فيهأء هو الاقتصاد المتطرف للو سائل 3 والطريقة ١‏ 0 
مقعضية- فجأة- ذات وقع غريب» قا دنع اميا آقانا لا كائية. فعندما نتذ كر أن 'سيدة ا لربع " 

5 5 د ا 066 


2 المأهلة؛ نقاجاً 0 بشفافية هذه القصيدة الى لا تتوفر على بجعيدة واحدة وجحدد يي 
مثلما يلاحظ "ج. مونان"7:")- بعض الاستعارات» وبعض "قياسات الحلم المنطقية": 


قد شرت ف "ريهوليسيورن سورياليست” في هارس 21355 ف قلب هذيان الصور الاعتباطية 


وأنا شاب تمامًاء فتحت ذراعي للنقاء ع. لم يكن غير رفرفة 


ل م 
اجنحة قي سماء أبديى» غبر دقات قلب عاشرّ ىق تدق قالصور 


المغلوية ام م أعد 5-6 السمّه عل أبدًا, 


1 34 
95 حي 
ف كي أرى الليل» كل الليل؛ كل الليالي ش 


في المدرسةء هى على الم أمامي» في مريلة سو داع وعندما 
تلنغفت أت لن عن حا مشكلة؛ تربك براءة عينيها إلى حد أكفاء 


زخةغ 


عن الآخعرء لكن شباها من العظمة إلى حد أن قبلتها لا تفاجتيي 


الله 
رضم 


هل مك ا أفضل, " لتشكيا لتشكيل الوحدة الشعرية' حامر 
العام الخارجي (المدرسة القروية» "في مريلة سوداء": إنها 0 "إيلوار" في "سان- 
دوئ")» وعناصر الخيال المستمدة من العالم الداحلى؟ وينبغى القول إن بجوار هذا النصء تبدو 
الفطانات السيريالية إتتالضة ااسيطيية ال تعد ويد طن نم "المترمار: اعون 3 التورانة ازج عكاوقع: 
فكر من زحرف زجاجيء سمو المشاعر» هي الساعة العاشرة. لن أنحح في فصل آلات الماندولين عن 
المسدسات»؛ بالأولى يصنع البعض موسيقى عند فقدان الحياة» إل ..'”''"). وينبغي إضافة أن 
شكل "النثر" يتيح لإيلوار (الذي يكتب منذ بداياته قصائد النظم وقصائد النثر بالتبادل) أن يقوم 
بنقلة إلى نمط آخر ف عالمه الشعري: فيحدث- على بل المثال- أن تظهر قصيدته النثر كسسياق 
تكلس وتقترت معن السرد ١‏ وآنا عاب اما حت ااضي للنقاء"9" © "كان هناك 0 
سخر فيه أصدقائي مينٍ”"”*' "© "استغرق هذا أسبوعًا"””'')- نص من فط حُلمي في 
الأحان» فتلا عو تال أغلب "النثريات" الي تشكل "مايا حياة”” ' "2. ومكننا حى 0 عن 
"اعتراف" غنائى في النص الجميل المسمّى "ليال مشتركة " ا منشور عام 01575 ف "ا حيساة 
الباشزة 1 حيث يستدعي "إيلوا ر" الدقائق السعيدة لحب انطفأت جذوته» ويقدم حصاد 
عاطفة استمرت عشرين عامًا: "كي أجد لنفسي أسبابًا للحياة» حاولت تحطيم أسبابي لحبك. وكي 
أخد التي أنيانا لايلف عشت "9" الايزال عقدورنا سمي هذا الهن تضيدة جد 
أظن ذلك» لا لأن "رع اين ل ل الروعة فحسب ("ظلمات س حيقة 
مدودة نحو غموض باهر لم أدرك أن اسمك أصبح وهميًا . 526 وَإِعا أيضًا لأن هناك محاولة حقيقية 
لاستراق دبعومة الزمن الحقيقي هذه بفعا ل الإيقاع» والتقطيع إلى أحزاء يمتلك كل منها وحدته دون 
أن يكف عن الالتحام بالكل» وباستعادة جملة البدء في الختام: "ف فهاية رحلة طويلة .."؛ فمساحة 
هذا الزمن الحي يتم امتلاكهاء وتحويلها إلى موسيقىء لتُكتب في زمن حارج الزمن. 


وينبغي القول رغم هذا إن "سرديات" أو "حكايات""" "إيلوار"' هذه؛ شأمها شأن 


النتصوص السردية "الفوضوية" لريفيردي» حيث لا تتواحد الظواهر الخارحية للسرد إلا كي 
تشعر نا- بشكل أفضل- بالتناقض الداخلي الذي يقرض ويبيد من كل الجهات الصيرورة 
لل وق هاه يكمن هذا التفضيل ل "الأحلام دائمًا ثابتة"7'" الي بحد في قلبها حياة 
"بلا امسن > ول غر"72"9 حديت عل الوقك: ولا ير : فهو يمتد أحيانًا إلى أن يصبح الأبدية: "مثلي, 
الليل حالد””' '''؛ وينكمش إلى حد يصبح فيه كل شيء متزامنًا ال تأكيدات متناقضة 
ذل: اغمزيع قسة عطز غانا و ب ليس عطري عد ةشر عاقا""9 ")يوون السبر ماق 


])538 


الشعرء احتفى "إيلوار" بالطريقة الى يغن بما الحبُ الزمن: "سهام بمجة: تقتل الزمن» تقتل الأمل 
والندم؛ تقتل الغياب"2 مثلما يقول عن عي يو 
وإزاء نثريات تنشظم في "سرديات"» ينبغي- من ناحية أخرى- أن نتضع مثلما لدى 
"يفره علدا كيرا من التعنابد الكتر يو الضار زو يشكال تراص كر وضائل ممح 
الأ لم'). بل يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك وملاحظة أن الفعل؛ في أغلب الأحيانء كشكل 
للانسياب الزميي؛ وللصيرورة؛ ينحو إلى الاحتفاء (مثلما يحدث أيضًا في قصائد النظه” "") لصالح 
الأسماء الي تتجمع) وينعكس الواحد على الأسماء الأحرى ''متعجلة كلهاء قبل الانطفاءع قُِ تبلدل 
إري 7 كو كبة عن الصو البراقة لكنها ثابعة: 
إقامة عذبة. جداول من خحضرة» عناقيد تلال» سبماوات بلا 
ظلال» زهريات من شعر» مرايا المشروبات» مرايا الضفماف» أصداء 
الشمس» كريستال العصافير» وفرة» حرماك» الإنسان ذو اللحاء 
النفاذ جائع عطشان”*"". 
وكثيرًا ما د يتم التعبير عن نفس الفكرة بجملة منطقية» ويوحي نا بباقة من الكلمات الموحية: 


ف أعماق القلب» ف أعماق قلبناء يوم جميل» اليوم الجميل 
لعينيك دائم. الحقول» الصيفء الغابات» النهر” "© . 
الألوان اللطيفة للمحبة» حزنء وميض على الأشجار النحيلة, 
قيثارة من نسيج العنكبوت؛ الرجال الذين يتشابهمون تحت كل 
المعاوات لم انعا اغبا على الأرضي تلن فى لطا 7, 
ألا نرى إلى أين تعود بنا ملاحظات من هذا القبيل؟ نحد هنا جمالية "المتقطع" الذي قدم 
رامبو" أمثلة باهرة له: لم تعد لنا صلة بالتسلسل الخطي» وإنما بالبناء من خلال التجاور؛ فعناصر 
الرؤيا وعناصر الجملة تتنفككء ثم يعاد ربطها بشكل مختلف. هذه الأولوية ل"الكلمة" و"انفجار" 
الجملة هذا- حيث تحل محل العلاقات النحوية علاقات مختلفة تمامّا- سبق أن رأيناها تميز ما أسميته 
"القصيدة-الإشراقة"””* ". والواقع أنه يمكننا تصنيف "إيلوار" ضمن الشعراء الذين يسسعون إلى 
الهرب من التصنيفات والقوانين الفيزيقية؛ الذين يتحركون ف عالم حارج الزمن؛ بلا ديمومة ولا 
كثافة؛ عالم باهرء أكثر صفاء وإشراقا من العالم الذي تسجننا فيه العادة: 
العودة إلى 00 ستكون النوافذ زهريات 
حيث الزهورء الي ستهجر الأرض» ستُظهر الضوء كما هو ”". 


ليس ثمة ما يدهشء إذنء ف أن نرى ف قصائد "إيلوار " إشراقات جديدة: "شاعر فهم رامبوء 


47: 


وأنتج عملاً أحدر بأن يجعلنا كل يوم تألف التجربة الخارقة. هذا الشاعر هو بول إيلوار"؛ مثلما 
كتب "جو بوسكيه" عام 99(94417*©. ويمكننا أن نستعيد- دون تغيير كلمة واحدة؛ في حديشنا 
عن "رامبو"- الحملة الي يقدم فيها لنا "م. كاروج" النصائص الأساسية للشعر الإيلواري» "هذا 
النفي للمكان والحاذبية» للزمن والموت» هذا التحول للمظاهر الذي ينطلق من تصعيدها ويصل إلى 
إشراقاتها وفي النهاية إلى تغير هيئة الإنسان"9* ). 


0 الور يشوف ا إن ر" على رغية التحرر وتغر الغ لق التق 
دل انال و تعدا لون الل ا الف تارم إل عياط 7 :أن "كل 
الأبراج العاجية ستهدم) وكل الكلمات ستصبح مقدسة) وبعد أن يقلق الواقع 5 النهاية؛ لن يبقى 
لادان وى أن يغلق عينيه كي تنفتح بوابات الرائع"7 2 ". 

لكن هل وجحهة نظر كهذه مكتملة تمامًا؟ رأينا- منذ قليل- أن "إيلوار" كان يقبل» على قدم 
المساواة) ومن أجل تشكيل الوحدة الشعرية العناصر المستمدة من "العا لم الداحلي" وعناصر العام 
الخارحي؛ وبنفس الطريقة نراه يتأرجحح بين الرغبة في "قلب الواقع" وتغيير هيئة المادة» والرغبة ف 
التوافق مع الواقع العميق للأشياء. ويوفر لنا النص معرب الا مر الذي وح نار 
إلى عام 21555 دليلاً مثيرًا إلى حد بعيد؛ حيث الكلمات: "بعد أن تكون قد قلبت الواقع ف 
النهاية"؛ يحل (الواقم) محلها: "حيث توافقت أحيرًا مع الواقع» الذي هو "7 ولا لق 
الأمر با مروب من الواقع إلى هذا الحد قدر رؤيته في ضوء آخرء واكتشاف الواقع الحقيقي المختفي 
تحت الظواهر”* "2- و"إتاحة رؤية" (هذا الواقع) للناس. 


فالشاعر يبسط مرآةً للبشر تمكنهم من أن "يروا بشكل آخر أشياء أخرى "17 "2 "ينبغي أن 
"'يعكس ويرى» قوة الأبدية. أن نرى يعيئ أن نتلقى: وأن نعكس هو هبة الرؤد و . بل يمكن أن 
بحدث في لحظة ما أن يكتفي الشاعرء إذا حاز القول, بوك نالا حياو وا حارو سانا النامنا وهو يقول 
لنا: "انظروا"؛ ومثلما يعطينا القاموس تعريفها المنطقي» يمنحنا هو تعريفها الشعري. ذلك ما يفعله 
"إيلوار” ف قصائد النثر القصيرة ة في ديوانه "بين بين" حيث يتناول- حسب الترتيب الأيحدي- 
تحبين» وبلتيمور؛ وغروباء ونائمين؛ وصيفاء وإكليل زهورء إلخ.. والواقع أن بعض هذه النتصوص 
الصغيرة تحدد رؤيتنا للأشياء؛ على سبيل المثال نص "رجحل" السابق ذكره”'” " الذي يقدملنا 
"الإقامة العذية" الأرضية المغسولة من كل ما يكدرهاء الملتمعة كشيء حديدء أو "فقير": 


هو سر المواء النقي» هواء القمح. هو سر العاصفة) عاصمفة 
الفقير. في البيوت الفقيرة؛ يحبون الصمت. ويحبون أيضًا الصمست. 
لكن الأطفال يصيحونء والنساء تبكين: وال حال يصرحونء» 


/ع؛] 





وال مو سيقى بشعة , يريدون القيام بالحصاد وتوبيخ النجوم. يا ها من 
فوضى سوداءء يا ها من عفونة؛ يا ها من كارثة ! فلنلتق يمذله 
الألسنة في اللنداولء» لنلق بنسائنا إلى الشارع: ولنلق بخبزنا إلى 
القمافة: ولتلق باأنفسنا في الناز» لنلق باسنا فق نا 6000 


نتأمل- في مرآة القصيدة هذه- عالما ليس حقيقيّاء وإنما حقيقي بشكل 1 حر. فلا يتعلق الأمر 
بعالم مو ضوعي» بارناسي» قد يروي الشاعر حلفه» و إنما عالم يحتوي على الشاعر (مثل هذا السحر 
الإيمائى الذي تحدث عنه "بودلير": الذي يضم الشىء والذات في آن)؛ وخيال الشاعر نفسه ليس 
5 الخارج» بل في داحل العالم الحقيقي: "ليس ثمة مسافة كبيرة» من خلال الصورء بين ما يرى 
لإنسان؛ من طبيعة الأشياء الحقيقية وطبيعة الأشياء المتخيلة. فالقيمة متساوية فيهما ". 
فالقصيدة إذن وسيلة» بالنسبة 0 "ليجعلنا نرى" الواقع في كل يحلياته» ما فيها هذا الملهر 
ْ لتخجيل كلمة ملازمة في أغلب الأحيان لتمييز الإلنساد عن 
الغا اللاي عييظ ينه ايسان هالا عرد لموافا كل :لعزلا :سلما وكين ' إيلوار ٠"‏ وعر قله مونبارض 
بشكل راديكالي: على الشاعر أن تجعلنا نشعر ب "الواقع الملموس لما يتضيله”””* 2: عليه- متليا 
يفعل "أندريه ماسون" ف لوحاته- أن ن يرع "المحظور الذي بتو يتقلة خلى رونا الت ينبغي لأول 
قادم أن يمتلكها عن العا 4" 50 لنفسه فحسب» وإئما لكل نا ولخي بالنسبة له 


و سيلة 0 اصل. والشعراء؛ مثلما لايزال لوا" يقول فم اح م واجب المسائدة لأنهم يغرصود 
ل رم دمع 


الثانوي الذي نصفغه بأنه "خيالي": "| 


ولأن القصيدة بالفعل ” رؤيا اراي و اا يي الوقت: "فرؤيته 
المليعة ميتةق م حاطئة. وهو 7 عالما حديداء ويصبح ! إنسانًا 0000 "ولق تلع كتجييرا 
على فكرة أن القصيدة- بالنسبة لإيلوار- ليست وسيلة تعير فحسب (وربها اكتشاف للتفس)» 
وإنما للتواصل مم الاريك انار عليوم يكل | خاص: "الشاعر هو الذء ي يُلهم حقا أكثر تماهو 
ملهّم"» حسبما يكتب "إيلوار””” '2. فالقصيدة عي فعال باذ اكابع ينا مثل الراديوم. وسبق أن قلت 
إن هذا المفهوم عن الشعر والقصيدة يضع حدًا فاصلا بين "إيلوار "' والسيرياليين» الذين أرادوا أن 
يكرنوا سلبيين أمام "الهمس"» و"أدوات مسجلة' ' بسيطة» فيما يتب "إيلوار" موفها شيل وعالفي 
هل ثمة قيمة للنصوص ع ا كتبوها؟ يمك كننا الشك في ذلك. 
وعلى النقيض» يعتبر "إيلوار " الشعر أداة قعل وإل لمي ا 
يكتب بطريقة دالة: 


إذا ما بدا أن "بودلي" و"راميو" و 3 لوتريامو 5 مفعمين بالندم 
فذلك لأن وحدهم بلا حدود. وهم يعترفون بعصام امتلااكهم 
السلطة المطلقة المباشرة على العالم» والناس ! قفي هذا العالم الذي 


7ك 


صنع فيه الإنسان 0 الإنسان, لا يُقترح عليهم سوى أساتذة؛ 
بدون أي مريدين. إنهم يحلمون بالأبناءء والأحوة» ويبحثون عبثنا 
عمن يشبهوهم. وأسلافهم يلاحقوشمء ويصل فكو الأر إل 
الاعتقاد 00 بين الأموات. ومن هناء تكمن موهبتهم 
الفريدة في تدمير مير أنفسهم. 

الوقت يكر اس ل ا 0 


0 نخاص بدمًا من عام 183 ا جك 
معنّى جديدًاء ركست عا ا كرو وص ادوع لها لصدى هذه العذابات الح 
سرعان ما ستنقض على الإنسان"؛ مثلما يكتب "ل. بارو"” ©. والواقع أن "إيلوا ارقو عل قا 
5 أن "عزلة الشعراء تتلاشى اليو هجوو ناليد ل و سر ليم 
عام الرحلة إلى أسبانياء العام الذي كتب فيه 'الراس إلى الحائط ": 


مم يكونوا سوى آحاد 


على الأرض 
55 
امه سه ب نا 
ومع ذلك»؛ يمكننا ملاحظة هذا التقرير الغريب: فعندما نرى شعر "إيلوار" تمتا - أولا 


بأول- الرغبة المتزايدة في "التآمي "7" والتأثير المباشر» نرى أيضنًا قصائد النثر تصبح ا كدو 
ْ 0 فالنثر» كأداة فكر شعري فوضوي بالضرورة وفرداني» يجد نفسه مهجورا لصالح شعر 
منظوم أكثر فأكثر انتظامًا - كأن هذه الإيقاعات المنتظمة حكومة بأن تمنح قصائد المرحلة الأخيرة 
شيعا أكثر قابلية للنوا ا بو اكت "اساعية "70" وزيز كن" يلوا "كر 5 كثرء على تضامنه مع 
لآخرين؛ هو الذي 'يملك سلطة : قير الزن فا "لحم عن أن الطياة»ق القرن فليا يقتحصول 
"كلود روي ؛ وهو يتوجه- على نحو متواز» على الصعيد الشكلي- نحو شعر شبه مسوزون» 
تلعب فيه التكرارات واتحا, ناك دور اكد وهر ل إل يدت الأكور :+ فصر المقبس ااه الت 
ستكون ترئيلة إلى الأحوة الإنسانية: 


كانوا مصممين على ألا يتنازلوا أبذًا 


عن أية حلقة ف سلسلة أخحوقم ادا 


؟ا/و؟] 


تتزامن قصائد نثر "إيلوار' ' إذن مع أكثر 002000 
الك اند يكيا و اك الي أثاات انحوي رن شعره عن سير الغقلانيتة 
وتغذيته بعناصر حديدة) يوفرها اللاوعيء والحلم: والتداعيات اللفظية. وليست قصائد "إيلوار" 
قصاصات مقطعة بشكا ل اعتباطي في النسيج الذهئء فهي تملك بنية عاضة بماء وهي "كائنات" 
تلك وجودا عضويًا ("نحلم بقصيدة مثلما نحلم بكائنٍ"؛ حسبما يكتب "إيلوار” 7 7). كانت 
السيريالية يحرية روحية؛ وتبدو مسيرة "إيلوار" إبداعية قبل كل شيء. 


لا يبدو لي مفيدًا اا أبعد من ذلك في در اسة "قصائد نثر" السيرياليين: فسنظل ند 
من ناحية نصوصً آلية بحصر المعين!"'", مكتوبةٌ كرد فعل على حتمية القصيدة؛ وعللى جمود 
التدفق بان امعان يج ا أي ترفض أن تصبح قصائد؛ ومن ناحية أخرى؛ نحجد قصائد 
تنتظمها [ رادة فنية واعية» تخرج بالتاللي عن إطار هذه الفصل» حي لو كانت مدينة بشدة للمبلدئ 
السيريالية. ومثل "إيلوار"» بدأ الكثيرون من الشعراء (وأهمهم اد ا ل ل 
خارجها: وسنجد ذلك في الفصل التالي؛ الذي سيتيح لنا أن نقدّر بشكا ل أفضل نتائج التجحربة 
السيريالية. 


إذ لا ينبغي التقليل من شأن السيريالية. فمن السهل للغاية القول إن هذه المغامرة» الي بدأت 
في ظل حماس جماعي؛ قد انتهت إلى الفشل : 5 (لم ينجح السيرياليون ف تغيير العالم, 
وقد تحققوا من أن موقفهم متناقض مع الفعل السياسي””' '» وفشل أدبي أيضّاء إذ رأينا أن 
السيريالية لم تتمج مؤلفات بافية وذات قيمة وأفا - إن لم تصب دائمًا في اللاشكل- فهي تصاب 
على الأقل ف اللاتواصلية. والمؤكد أننا إذا ما رأينا قصيدة النثر "الفنية" في الماضي تنتهي إلى طريق 
مسدود من جراء المبالغة في التحجر والتنقيح؛ والتححر في شكل لم يعد لأي دم حي إمكانية 
سقيه. فإن المبالغة في الفوضوية؛ على النقيض» ورفض كل شكل إنما يؤدي إلى الهباء؛ وإذا كانت 
الرغبة في مارسة الشعر كتمرين وسيط تتيح التقاط رسائل اللاوعي الفردي (بالتأكيد» بشكل أكثر 
من رسائل "اللاوعي الجمعي')» فإفها تنتج مؤلفات لا تتوفر على أية قيمة إلا باللنسبة لمؤلفيها: 
يمكننا الاعتقاد أن السيرياليين لاقيو أمام أنفسهم أحد 0ك الناس» ليكفوا عن أن 
يكونواء مثلما سيريد "إيلوار"» "منغرسين يعمق في حياة الآحرين"277". 

لكننا إذا ما حكمنا على السيريالية لا من خلال أعماهاء وإنما من خلال قيمتها "المشرّشة" 
والمحررة» فعلينا الاعتراف تمامًا بأهمية جهدها من أجل كسر عقلانية مثيرة للعقم؛ وترسانة كاملة 
من القواعد والتقنيات والأعراف الى استعبدت الفكر. إفنا "عاصفة مطهرة"؛ مثلما قال 
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"مالارميه" عن أزمة الشعر الحرا'"", الي أتاحت توجهًا جديدًا للشعر. وحن "أنطونان آرتو", 
كان عليه أن يعترف بذلك» وهو ينفصل بضحة كبرى عن السيرياليين عام ١971‏ م اندي 
تبقى من مغامرة السيرياليين؟ أشياء قليلة, إن لم يكن أملاً كبيًا محبَطاء لكنهم ريما ألقوا- ف بحلل 
الأدب- بشيء ما. هذا الغضبء وهذا التقزز الحارق المسكوب على على الشيء المكتوب 20 يشكل موقفا 
و ل ل فالأدب سيجد نفسه وقد أصبح نقيّاء مقترا من 

000 بااضضة 

- لحقيقة الجوهرية للذهن. لكن هذا هو كل شيء . وهو الآن كثير. 

هذا الاحتقار للتقنيات والوصفاتء هذا "التقزز" الذي تنشقه السيرياليون بفعل فن شكلي 

تمامّاء هو- بالفعل» وعلى الصعيد الأدبي- ما يشكل عظمة السيريالية: فالشعر لم يعد- بالنسبة لما- 
"فن القبول"؛ وإنما أداة أساسية في الملاحقة الروحية. ولنعد قراءة تصريحات "بريتون" الجميلة: 


1 أحرى» فإن كل ما نعرفه هو أننا موهوبون إلى درجة معينة 

في الكلام؛ وعبره؛ ثمة شيء كبير وغامطن ينض قهر يأ إلى التعببير 

ع معني بق اا رمه م قار كل منا ورصده من بين 

الآلاف ليصوغ موحاماما حني اد بل لشاف لاقوناف رةه 

واحدة وإى الأبد,» و غلك أبدًا المتسع لمناقشته, وعكن أن ييدو 

لناء وهذا شيء مفارق إلى حد بعيد؛ أن ما تقوله ليس ما هو أكثر 

ضرورة لقول. وأنه قد توجحد طريقة أخرى لقوله بشكل أفضل. 

لكن ذلك يبدو كأننا محكومون بذلك منذ الأزل. فالكتابق أعى 

الكتابة ككذه الدرحة من الصعوبة» وليس للاقتتان» وليس للحياة» 

بالمعئ الذي نفهمه عادة؛ لكن كما يبدو غالبا من أجل الاكتفاء 

ذاتيا بشكل معنوي؛ وف حالة فقدان القدرة على البقاء صما إزاء 

نداء فريد لا يكل» هذه الكنابة إذن ليست لعبًّا ولا غشّاء على ما 

عل 507 

وينبغي التأكيد على أن السيريالية تستعيد وتدفع- إلى تتائجها القصوى- الطموحات 
المتاقيز يقية الي دقعت بالشعر». و غاية. القرت"العابيع” عثير: إلى أن يتحرر من القيود الشكلية» وال 
اليلق لتنيه لكة جديدة, فبالتسبة ها تصبيع مشكلة التعبير مشكلة حيوية إلى خنة يُمَكسن 
"بريتون" من القول ف " البيان الثاني ": "إن مشكلة الفعل الاجتماعي- وأتمسك ععاودة الحديث 
07 ليست سوى واحدة من أشكال مشكلة أكثر عمومية وقع على عاتق 
السيريالية وا جيه ارخا ءاره جياه اشير الإنسابي في كل أشكاله". 5 رأينا السيريالية وهي 
ا - فحسبء ف بادئٌ الأمر- "ف صعيد اللغة". فعندما أطلقت "حشد الكلمات"7"", 
تسببت في هزة لاتزال آثارها مستمرة؛ ونشعر بها حون في الأوساط غير السيريالية. ومن المستحيل 


ه/عاغ] 


اليوم كتابة تاريخ الأدب وكأن الحركة السيريالية لم يكن لها وجود. 

والواضح للغاية أن قصيدة النثر» بشكل خاص»ء لم تغتن فحسب من خلال السيريالية ببضعة 
"موضوعات" جديدة (تلك الى يرصدها "مونيرو" على سبيل المثال: "الحداثة؛ ولعبة التوافقات بين 
"شكل مدينة وقلب إنسان" والتغريب؛ والهرب, والبحث عن الرائع في المدين والساقط.."7*""), 
أو تقنيات فريدة) وتلاعب بالألفاظء وصور غير متوفعة أو كانيةع "جمالية المفاحأة". وقد انقادت- 
على نحو خاص- إلى إدراك نزعتها الخاصة: وإذ تخلت للنظم عن المساعي الشكلية الخالصة من 
أحل لذ حمالية (بنية القصيدة, وحمال الدمل» وموسيقى الكلمات)» فستسعى- قبل كل شيءء 
وبانتزاع الروح من النطوط الحديدية للعادة والتفكير العقلاني) وبتغريبها عن عمد- إلى منحها 
الحدس بتي آخر: فالكتابة بأكثر أشكال النثر نثرية: لكن بأن نصنع من الكلمات استخدامًا 
غريباء هو أكثر تأثيرًا في تحرير الفكر ب امي انحن أو اراي وهذايؤكد 
"بريتون"» عام 2١5147‏ على التعارض القائم بين الحرية الي تمنا ل الهدف الجوهري للفعل السيريالي» 
واستخدام الأشكال الثابعة للشعر: 


ولأن الحرية» ف السيريالية؛ موضع تبجيل ف حالتها الصافية؛ 

أي في كل أشكاماء فقّد كانت هناك؛ بطبيعة الخال عدة طرق 

لإسقاط حدارقا. إسقاط جدارقاء بالنسبة لي» على سبيل المثال» 

بالعودة- مثل بعض السيرياليين- إلى الأشكال الثابتة في الشعرء 

فيما اتضحء وبشكل خاص ماما قي اللغة الفرنسية (..) أن ممة 

التعبير الغنائي لم تستفد من شيء قدر استفادمًا من إرادة التحرر 

من الأشكال القدية: رامبوء ولوتريامون» ومالارميه في "رمية نرد", 

وأهم الرمزيين (مايترليناك» وسان- بول-رو)» وأبولليشير في 

"قصائد-_محادثات" . 
مثلما يعلن في محاضرة إلى طلبة جامعة "ييل" في ديسمير ١3145‏ حول " وضع السيريالية فيما بسين 
رد لام . ولاشك أن غة اعترافًا في هذه المحاضرة- سأتناوله مرة ة أخرى قي الفصل القادم- بأن 
السيريالية تلتهاء مثلما ينبغي توقعه») صدمة ردة عندما هجر كثيرون من الشعراء مصادفات ان 
الآلية للعودة إلى القصيدة؛ وإلى أشكال سواء كانت ثابدة أم لاء لكن ينبغي التأكيد- رغم ككل 
شيء- على أن الإرادة العصررية ارعيديا ظات علي بلا وهن. تحرير الكلمات والروج الشعرية؛ 
وتحرير الإنسان من الترعة العقلانية والأعراف الاجتماعية» كله شيء واحد: فالأمر يتعلق دائمّاء 
من خلال التمرد على الأبنية القديمة وتحول الواقع» بتشجيع عالم فوضوي: "بعضهم يقول إنه علم 
بريانة كسار ال ار 
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(4) كوكتو والكهرباء الشعرية 


لا يمكن لمقاربة بين "كوكتو" والسيرياليين إلا أن تزعجه وتزعجهمء وهو أمر محتمل. فبإذا 
كان السيرياليون قد أبدوا دائمًا أكثر الشكوك ع بتحاه شعر اك كر" وجامين في هأحيانثا 
الإنسان بعنف أكبر من مخاصمتهم الشاعر”” "2 فإن ”"كوكتو"- من جانبه- كان منذ عام ١977‏ 
يوسع بالسححرية "كوب المفاحآت" الذي كان يراه يصب على أوروبا "حالات تنويم مغناطيسي 
وتعاو يذ ساحرة؛» ودانتيلا زاحفة) ووقاحات» وخيالات مأتة) ونساء هوائيات» ودوائر درحانء» 
ومثقاب الثلج, ومشدات غامضة» وشياطين ذوي زنبركات ونار ا 0 


وسرعان ما تبدو الاختلافات من تلقاء ذاتها: والأهم- فيما يبدو- أن نؤكدء في بادئ الأمر 
ومع ابتعاد الزمنء أننا أكثر استجابة لما يجعل "كوكتو" لا معاصرًا فحسب للسيريالية (كتب 
قصائده الأولى ف أعوام الاضطراب الثقاقي الى تلت الحرب العظمى؛ وانغمس قي نفس لمناخ 
مؤحراء في "تحديده" لموقع "كوكتو" في الحركة الشعرية لمنتصف القرنء إلى أنه "بالنسبة له كما 
بالنسبة لغاليري» وجحيد) والسيرياليين» الفن هو اكتشااف- وعند الحاجة للاستخحدام- الية غير 
نغطية للواقع والفكر”'". وثٍ نقطة الانطلاق؛ بحد التمرد نفسه: تمرد ضد مبالغفات العقل 
الرشيد» ضد الواقع "الجاهز'. وضد قيود العادة والامتثالية. وسيتمثل الخلاصء بالنسبة لكوكتو 
مثلما بالنسبة للسيرياليين» في أن يطيحوا من النافذة بكل "القيم المؤكدة" للفن والأخلاق ("لا تشتر 
قيمًا م ؤكدة" مثلما ينصح "كو كتو " عام ١5١‏ في 'الديك وا مهرج')؛ وفي رفض الوضوح 
السطحي للحس السليم» والبحث 5 اللامعقولية» قُِ اللاوعى» وق ألعاب المصادفات» وق الحلم. 
عن مفاتيح "هذا العالم اللامرئي: البجهولء العالم الحقيقي بلاشكء الذي لا يزيد عالمنا عن شذرة 
لامر فكم تردد كلمات "كو كبر " هذه بيانات السيرياليين بشكل فريد ! 


ولا يقل عن ذلك إدهاشًا أن نرى "كوكتو" يستعيد ويطور بإيثار صورة أثيرة أيضًا علسى 
"أندريه بريتون": صورة الكهرباء الشعرية؛ والشاعر سائق الموحات: فهو يعود بلا كلل إلى أن 
'الشعر كهرباء ان . والشاعر ينغمس ف هذا السائل الخراقي» وي ركزه وينقله”*')؛ فدوره يكمسن 
3 آلا يكرت خالقا» تل وشيطا: ويظهر نفس التواضع ف المصطلحات الي يستخخدمها . السيرياليون 
وتلك الي يستخدمها "كوكتو" للحديث عن الشاعر الذي يمثل أداة قوى تتجاوزه: "أداة تسجيل" 
000 0 و"وسيلة تقل" لائان لخر 


إنه الكلام المكرر القسم عن الإغام» الذي ليبس سوى زقير) 
مادام صحيحًا أن الشاعر يتلقى أوامرء بل يتلقاها منسذ ليلة أن 
راكمتها القرون في شخصيتهء حيث لا يستطيع أن يهبط من يريد 
الذهاب إلى الضوءء الذي يمثل (الشاعر) وسيلة النقل المتواضعة له. 
هكذا يطرح "كو كتو" دائمًا مثل السيرياليين- كمبداً- أن محال الشاعرء هذا الوسيط الملهم 
هو ما فوق الطبيعي: 
بميل الشعر إذن إلى ما فوق الطبيعي. والمناخ المرهسف للغاية 
الذي يحيط به يشحد أحاسيسنا الخفية وتغوص قرون استشعارنا في 
أعماق تجهلها أحاسيسنا العادية*) 


كيف نندهش إذنء ف هذه الظروف؛ من حدوث المعجزات فجأة؟ ومثل "بريتون", تلقى 
"ك وكت و" إشارات من " اللامرئي" (إها كلمة تب كرر باستمرار تحت قلمه)”*'". وقصة "المصعد 
عيرتبييز ١‏ 0 فور اللقاءات» والمصادفات؛ وتحليات أحرى ل"الصدفة الموضوعية" الي 
أسرف فيها "بريتون". ش 

ندرك؛ بالنسبة لمن يجد نفسه في وضع فكري مشابه» أن القيام بفعل شعري يصبح شيئا آخر 
اما غير رص الأبيات بالنضوع للقواعد القائمة واتباع نسق نموذحي للانسجام,؛ واللحممال 
الشكلي. ويمكن للشعرء من ناحية أحرى» أن يوجد في كل مكان آخر سوى القصيدة: هذا 
الرأي؛ هو أيضك ما مارسه السيرياليون و"كوكتو" في نفس الوقت. ونعرف أن مؤلفات "كوكتو” 
ننقسم إلى: "شعر» وشعر روائي» وشعر نقدي» وشضعر مسرحي؛ وشعر عر وشضعر 
0 '؛ وعلينا أن نرى في ذلك- بالإضافة إلى الرغبة في التعبير قي ألف شكل مختلف مختلف» دون 
تفكيك شخصية الشاعر رغم هذا- رفضا لحصر الشعر في تقنية شكلية خاصة. 

وفيما يتعلق ب"شعر الشع ر". يوضح "ك وكتو"- ف "السر الهبي"- أنه إذا ما كان نمة 
رفض لخلق حالة الإلهام الشعري» من خحلال الأسلوب. الآلي إلى حدٌ ماء للسحر الناظم للشعرء 
فينبغي اللجوء إلى "مخدرات أكثر براعة"00*": 
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لأننا تخلينا عن القافية» ورفضنا الفوضى المفضلة لدى الشعر 
الكري كانتييكي البوبداهما بشو . هذا الشي ء كان يشبه إلى 
حدٌ ما العادا ت الدماغية ال تكاذ تكون اللقولة دانم يديه نا 
والأمر يتعلق با لحافظة على توازن غامضء» وإرباك حيةة المرء 
عو ل مكنا مشاه دق "نتن العام عسابات زنفتا لسن 
والتواريخ أو أرقام المباني؛ قسوة معزّية» ومداعبات متكررة لأدوات 
المائدة ومقابض الباب» وعدد الخطوات المحسوبة بين قناديل الغاز أو 
الأشجار (..) وألف من هذه التقطيبات العميقة الي تعاود الظهرر 
ما إن نفقد تحكمنا العصبيء وال ما إن تتطور إحداها بإفراط 


الدسنية 


مهما كانت ضعيفة» حى تتحول إلى حنون 
ها نحن أيضًا قريبون للغاية من المحاولات السيريالية: والواقع أن الأمر يتعلق بالالتحاق بنو 
ما من "حالة الطفولة" الملائمة للرائع؛ الىّ ستستدعيها فيما بعد صفحات "الأطفال الزعجون ' 
بطريقة مدهشة. وقد عاش "كوكتو" في شبابه؛ وقبل أن يكتب ”بوتوماك ””*". حالة حُمسى 
وهذيان تذكرناء أحياناء بالحالة الى وصفها او هذا الطفل الآخر - قي "فصل ف اللجحيم": 
"وجه أصبح لي كل شيء . . كنت محمومًا وظئدت أن نئ أصبحت بحنونا"00, ومنذ علم 2151١5‏ 
قبل السيريالية بعدة أعوام» تكشف لنا الأهمية الممنوحة للحلم المترابط- في ملاحظاته عن 
'بونوماك "- أنه ف انتظار كشف ما: "إن حيات المضطرية وترابط أحلامي يجعلانين منتميًا إلى 
بوتوماك ") حسبما يكتب”'*") وأيضًا: "أحلام تقودي وأقود أحلامي. أسجل كثيرًا من مشاهد 
العشية بلا منهج؛ مثلما نجمع أحزاء من مصنوعات زحاجية متعددة الألوان» كي يربط النوم قيمط 
بينها ويديرها في أعماق "كاليدو سكوب" معته"”” "2. ذلك ما يمكنه تفسسير "مناخ الوا 
والخرافة: والرفاهية؛ اد تحت الأرضية"» ومظهر "القصر في أعماق البحار" الذي يجده "'ر. 
لان" ف هذا العمل الغر يبت "أ اللي ف اعمرا قرم يا ووهة رار اق آن لفكر صاف 
بغرابة رغم هذاء ويوجه ع الآن هذه النصيحة: "لا تكن مفرط الذكاء" 355 


وعدان على :عن النطم كلاسب يست الكاض لفاك ربا مسي و 26 
الأمار- الطيب " - في المراهنة على "الطباعة المنظمة" الي أفاد 00 "مالار ميه" في 'رمية نرد" على 
نحو ما نعرف. وبالنسبة لكو كتو عن الأبر+ كلها بكري :" ر. لان"- ب"منح الكلمات المكتوبة 
قدرة مرئية» والسماح ها بالتناقضء؛ والتجمع؛ والتميز والتجاوب الواحدة مع الأخرى؛ لتشكل 
القصيدة في النهاية تكوينًا عضويًا محددا من الناحية المورفولوجية”” ". وفضلاً عن ذلك» لم يهمل 
"ك ركتو" لقادا ا لمعيه حكن بحوحي ويقول: يتنه عن فيلات إنه أحيانًا ما "يتوزع فيها 
عدد كبير من القواني على مسافات لا تسمح إلا ملاحظة ضجيج منها”'©. وفيمابعدء 


ا 4] 


سيسختل مه أك رركتو بكثر 3 م كلاسيكيا 3 ١الحد‏ أو ذاك ) لكنه يسعى, دائمهئكا حسسيما 


يقول إل “كيو ا م والحق أئنا 2 0 له كل أشكال التعد بر (الشعر الكلاسيى. 5 
الشرفد وال لا ل 7 للك 
ربط الشعر بأية تقنية شكلية . فهناك قصائد : قر بق أعمانه واسدررة" ابمنا بشكل عام بعقدر 


ينبغي الوصول هناء بعد عدة نقاط مشتركة:؛ إلى الاختلاف الدوهري بين "حجان كوكتسو" 
والسيرياليين: فبقدر ما يمثل الشعر السيريالي شعرا لا! رادي» يعليه الوعي ؛ عبراعا مين ترصو 
إرادي» وواضح. ومبئ. وهو يقول ذلك» ويقوله أيضنًا عن الشعر غير المنظوم: "وضع الفعل ف 
مكانه؛ النهايات المذكرة والمونثة؛ نبض الإيقاع, والصرامة العجيبة الي تكبحناء حيث لا معكن 
للقارء ئْ أن يرى في ذلك سوى بلادة» كل م 0 حد 

"11030 .كاك سهلاً الرضوخ لقواعد النظم: على الشاعر الآن أن يعليع قواعد غامضة و صعبة 
على مو آخحر تخلقها هو نفسه: 

هذه القواعد الغامضة هي- بالنسبة لشواعد النظم القدمة- ما 
يساوي عشر مباريات شطرنج بحري معًا مقارنة ممباراة دومينو. 
لكن لاعبنا ينغمس ف تركيبات أكثر فأكثر رهافة حيث لا معكن 


1 1 قرط 2 : 4 
لأحد أن يتابعه وحيث يخفاطر هو نفسه بالضياع ذات يواء! : 


ولاث شك أن الكهر باء الشعرية ممنو حة ل والشاعر ما هو إلا وسيلة النشّل المتواضعة طاء لكن 
عليه أن ا لوضيلة: ال "لا ينبغي أن همد أبد”'. وها ينتتلره 
السسيرياليون من السهوءى وأحيانًا من لنوم المخناطيسي؛ ينتظره "كوكت و" من ا الأكثر يشفلة؛ 


والأمز الذدى يعلقونه الف يعلقه "كى كت " نظام - نظام ' أبعت . 
3 ٍِ وضى رةه على م خحقي ا بر فوخنى" ادن 


نانع الخيله"! “ل وذلك ها عيعلا قد كر كرات “كين جا كرب" ننه 3 "فسناكس 
جاكوب" الذي كان شننها له والذي يستعيد صياغاته إلى هذا الحدا أو ذاك. وتذكر أن 
'"جاكوب" قال إن "القصيدة شيء مبئ د وبالمثل» يؤكد "كوكتو" على "المعمار الخفيء. 

والتكثيف» والتضحية 8" الي تقدمها. في :. غلب الأحيان» مثل هذه القصيدة الى خلط الجهلة بطيبسة 


بينها وبين "لللاحظات الي جنميا لكر 5 أن تذهمب بعيدكء والملقاأة حسب صدفة 


السفيدة"159. وقد ضنا ان جاكوب” عام ١371‏ نظرية "القصيدة-الشيء": "المورأضوع 


2 
00 أيضًا. فنحن لا نمتم فيها إلا بالقصيدة ذاقاء أي بتوافق الكلمات» 
1 5 ع 5 0 )1١‏ 8 ]سس 01 
والصورء واستدعائهما المتبادل ه الدائم . ويقول "كوكتو” عام 3377 :١‏ 


1 در رخ أده ددرا 5 78 3 
عى القصيدة أن تقطع كل الخبال الي تر بطها هما يبررها حبلا 


م حدًا منهاء يدق قلبه . وعنتدما 


حيلاً. 
- ال بالونة» حميلة في ذاتها 


ا 7 الكلمات الغريية: والنعوتء والمغالاة 
والتصويري؛ تمنعها من 0 

لكن قصائد نثر "كوكتو" تذكرنا- أكثر أيضًا من النظريات- بقصائد "ماكس جحاكوب": 
أسلوب "منثور" للغايةء عصببي وسريعء 00 شعري- لا يفتقر إلى الا نخراف- للمكسان 
المشترك” "© (في ' موضوح ع باسكي ". تتتابع جمل مثل تلك الي بحدها في دواوين التدريبات "للراعي 
الصغير نمدا ن أحمران يك غناؤه سيء. يددو أن الوقت سيكون جميلا 00 “كو واسهازات 
"تصبح واهنة" (على 0 ا مكال» في 'روائع الطبيعة ": 'ضربة ثمس. الضربة تنطلق والدورة تخوج 
من الشبعة اق إن الضون ا الملونة 00 والعبثية القصدية ("صائد الدببة يصيد الدبية ببسهولة» 
ا الى يضعها ف أنقه' 0 ا وإلغاء مبد مبدأ الهوية ("هؤلاء امنود حنود مزيفون. هذه 
الرشيقن اق الراء/الطلة ق هي موسيقى الحجرة")7' 2 ومحاولة دائمة؛ على نحو خاصء ل إعادة 
غرس القارئ؛ لمنحه الإحساس بعالم مقتلف» حي لو كان من خلال الفظاظة» حيتث يعد 
للكلمات نفس المعوى: وهي حالة قصيدة 'طبيعة مسلية " على نحو حاص : 


شيء ما وضع ألو نه على شيء 1 0 أيها الطبيب» لاشك أنك 
مخنطى . ألْيْسسِيَه في وشاحي الرحامي. وعند العودة) ستمنحك كلأس 
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بيذ مأخحوذ يا من بمره 


هذه "الأحطاء"» وهذه المقا ا الغريبة للكلمات»؛ يمكنها أن تذكرنا ببتعض 000 
السيريائية ("المسدس ذو الشعر الأبيض", "سمك قابل للذوبان" ..)؛ يكمن الاختلاف بينها في 

لسسيريالبين ير حبوك بالتداعيات الت ١‏ الي تشكلها الكلمات المتروكة ة وشأفاء إذا جاز القول» كني 
أي سيطرة من الفكر الواعي” '" ل فنات على 'القيفك اسم , الفكر بشكل قصدي للغاية إلى 
حلق ترابعلات بحديكدة) أو الاستفادة من مصادفات ١‏ اللغة د وألاعيب لفظية) . 

ومثل أغلب الشعراء موضوع الدراسة ف هذا الفصل ؛ يمنح "كوكتو" الكلمسات؛ وقوقا 
المسكرة: الأهمية الكبرى: : فيم5:- كن لصدفة كلمة بلا معن أن تطلق أحدائًا غير متوقعة (هكذا في 
"حكارة " يستدعي اعتطاكه تمر جائميت وهي على وشك الزواج» بفعل جملة تقليدية من أحد 
المدعوين: "لا يمكن للئاس - حميعًا أن يتزوجوا نسرًا". 00 . وتُخرج صدفة قافية «الكاهنر 
القللدء "70 هكين الصدفة #أحقي بالكليات: ' الاعف إن النمج ساسا "لحي قورة 
كوتشينة تقوم ها الروح. وهو يسكن انقطاعات التوازن والتوريات الإلهية", مثلما يصاح 


])5١ 


“كر كوا يه تلق الشاض كديرا من اللوم على تورياته ! "أكاذيبي هي الحقيقة. صرامة حئى فٍ 
حلم اليقظة" (في "أويرا") وغيرها.. وربما يكون سهلا للغاية ألا نرى في ذلك غسير ميل إلى 
الداع وأن "نفكك"- مثلما يفعل "س. مورياك"44507- " اللاك هيرتيبي ز" ليكتشف لنا أن هذه 
القصيدة مبنية بشكل كامل على تقاربات الأصوات. لكن "مورياك" يستشهد هو نفسه بنص من 
السر الهني' حيث لا تتبدى أية رغبة ف الخداع, فيما يتعلق بالترادف هوهق عاومة(زاوية-ملاك) 
بالعبرية» و بالمعادلة كعاومة 5ع0 وعالاك - 5عومة و06 عالاك (سقطة الملائكة - سقطات ا 
ويلاحظ "كوكتو"- ف موضع آحر- أن الحناس الناقض بين الكلمتين الفرنسيتين هو مصادفة» "إذا 
ما كان صحيحًا أن المصادفة موحودة في مواد من هذا القبيل"''). ويتحدث أيضًا- ف "يوميات 
بجحهول "- عن "العدد الضائع" لكتي الاسزائيليين القرعة 8*١!‏ وقد كت مقرية لاملات قبادني" 
لليجران: هكذا يلتحق بالسيرياليين» بتأملات القبلانيين حول القوى الكامنة للغة””'*). 
لا ينبغي أن نندهش إذن من رؤية "كوكتو"- عام 231351 في "/وبرا"- وقد دلف إلى 
الطريق المفتوح ل"الألاعيب اللفظية" السيريالية» وهو يضع عربدات حقيقية من التوريات»؛ ف النثر 
كما في النظم. وتصرح "أثينا" في حديثها في "المرليات التراجيدية للنعاس": ".عناوعع:و 066 وانوء1 
ع/56 13 5أناد 38 .عاناطة'! ركنم غ3" ,انالا ع1 5أنا5 ع[ .عفمع'0 عم عا ,عع:و 2عم ا [65١‏ . ع06أة١٠|‏ 5أنادك 36 
...عاء 56/6 3 5أناد 6[ .616 )ع 3556| وأناد 6[ .60]66- لقد ولدت يونانية. أنا الكبرى. كك أنف 
يوناي» أنف "إين". أنا الحائط» الفن الناضح, آلات الوقاية. أنا النسغ الموروث. متعبة وحقيقية. أنا 
الصرامة؛ إلخ ..". إنا القصيدة الصغيرة 'الستحمة ": 
00 3 ,005 800و 3 عقا ع5 عااع .نادع 63006و 3 علادا ع5 مااع 
5 ! 01 .ناقع0؟ أ0قمع] مأدم 23004و 3 بعاءعمقط ع6800و 3 ,لاممعو 
! لاناةلاعات 065 ]500 لاناع لاع جاه 
إنُا تستحم في مياه كثيرة. تستحم بلهر كببير» بر كبتين 
كبيرتين» ممؤخحرة كبيرة» بيد كبيرة تمسك ستارة. آه ! شعرها 
أحصنة !4530) 
أو قصائد مبنية بكاملها حول تلاعب بالألفاظ: فالجناس بين 06> مرساة وع06مع- حبر في " 
ا مرساة الزرقاء"”'' © وا معيئ المزدو ج لفعل »عاا- يطي رإيسرق» في "ليلة بيضاء أو حمامة- 
رعب””"” '' (ومن نفس التلاعب بالألفاظ أيضًا حرجت قصيدة النظلم "لصوص الأطفال": 
فك وكتو يستعيد بلا كلل التداعيات ال أدهشته). 
علينا الاعتراف بذلك تمامًا: هذه التلاعبات "القبلانية"» وهذه التوريات الخناصة ب هنم 
#نوء»:9 وهنو 2هم» و"لويس" و"لودورا”*'*)» عبًا يقول لنا "كوكتو" إفها "لم تكن فكرّاء بل 


:45[ 
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قلب كتابه نفسه””')؛ فهي لا تضعنا أبدًا "في حالة إلهام" شعري. فالكهرباء الشعرية؛ كي نستعيد 


تعبيره» لا تسري فيها. 

أهو انطباع شخصي؟ فإذا ما كانت قصائد نظم "كوكتو". حى تلك المبنية على التلاعب 
اللفظي» تثير الفتنة أحيانًا من جراء نوع من السهولة انمنحة (” لصوص الأطفال ". على سبيل 
المثال)» وإذا ما كان نثره قْ بعض الكتب ارس علينا تأثيرًا فاتك مثلما في الأطفال ا مرعبون ". 
فإن قصائده النثرية» عندما لا تشبه معارضات "حاكوب"- الناححة إلى هذا الحد أو ذاك- فإفها 
تبدو لي ف أغلب الأحيان كتمارين بحانية تمامًا. فأكثر من قصائده المنظومة (الى يعود فضل أفضل 
بحاحاتما إلى إلهامات محظوظة)» وأكثر من نثره (الذي يخضع بصرامة لموضوعه)» تعاني قصائد النثر 
مثلما يقال» من هذه التسوية الي يبحث "كوكتو" عن تحقيقها بين الخضوع السلي للإلهام» الذي 
لاغ عنه لمن يريد "النقل الحرفيٍ للامرئي”” '' والرغبة في الصرامة والبناء و"الصنعة" ("سأتعلم 
صناعة القصائد". مثلما يكتب "كوكتو" في "خحطاب إلى ج. مارتيان"؛ محددا بدقة أنه يستعير 
الكلمة من "لافونتين"). ولنأحذ- على سبيل المثال- القصيدة المنشورة ف "أوبرا " بعنوان " السو 
الذهبية ". ففي البدى ثمة بيت "مسلم به" ومقاربة بصرية ولفظية في آن ("البحر يرغي ويزبد", 
مثلما يقال)» عن اليونان 


حيث الرخام والبحر يتماوحان مثل خحروف 


ها هى الآن كيفية استخدام هذه المقاربة البصرية في المقطوعة النثرية» المبنية بكاملها على 
التبادلات بين التعبيرات الموظفة في وصف هذه العناصر الثلائة: الرخامء واليبحرء والخروف 
(بالإضافة إلى تلاعب بالألفاظ حول برعم الوردة): 
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بعأةام .غأأمع]ة"! رعؤانام غم عؤأوام .غأألاوأمة'| ع6اعناهط ,ءؤاعنم8 
بعةانامم ,عغائة (...) ,غأأناوامة | علأوقمثز بعن6اعممق عع مماعءنوط 
أع عغمممغنامط ,عغممممئؤوع6 ,عنما أناممه م705 قا .عممممغنمم 
لالاة 0100606 قا .ع06]لاماممء أء عغأمابءد ,ع2 قا .عممممغنامطةل0 
,1565 لالع لاع لاع 
معقود, معقود العصر القديم. ممدودة وملفوفة, الأبدية. ممدود, 
ومعقود ومضلع العصر القد.م مثلما امخيل 2 08 ( نح مقولب» 
تجعد. الوردة المبللة» مكشكشة. مزررة ومفكوكة الأزرار. البحر 
: 5 7 1 2 (4؟47) 
منحوت ومتعر ج. لعمود ذو شعر بعد 95 
وقد قام "رامبو"- ف "بحرية 77 2- بتبادلات ممائلة بين كلمة "أرضى" ولفظة "بحري"؛ لكن 
لعبة الانتقالات هنا (البحر هو المنحوت ". والرخام "يرغي ويز بد ") تصاحبها لعبة بارعة في تمائل 
“8م ] 


الأصوات؛ تدغم انطباع التأرجح من عنصر إلى آخر- وكلمة تأرجح تلائم إلى حد بعيد نصّا 
مكتوبًا بكاملة من كلمات ثمانية المقاطع» مثلما سنلاحظ سريعًا. نحن هنا أمام مسعى شكلي معين, 
وأيضًا "لعبة فكر" حقيقية» تت ركنا وقد تسلينا وانخدعنا في آن. 

بل إن قصائد النثر "البوليسية" السبع في "منحف سري”””' '©؛ المكتوبة عمدًا بأسلوب تقارير 
البوليس» ترينا إلى أي حد من البراعة يتحرك الشاعر في محال المشاهد الخارقة: وسهولتته اق 
الكتابة) تذكرنا بسهولة واحد من قبيل ' رويغ عوذات '. و'أوبرا" الى نرى فيها هذه القصائد. 
كتبت في املح جرياة ل سير لومللها عرت ‏ لا في فترة كان الشاعر يتعاطى فيها 
اضر وصيرع ل جحوفان"- في حديثه عن 'متحف سري"» إن 'هيمنة الأفيون' ' قد بلغت 

نقطتها المرضية"» ليضيف : "يصنع الشاعر سيريالية مصطنعة من خلال الأفيون» وهي ربا الطريقة 
الطبيعة الوحيدة لصناععها"9 ''1. و ينبغي القول إن هذا الجذع يبدو لي أكثر "اصطناعًا" ماهو 
"سيريالي". الذي يحول "حيط" 5 0 إلى عقدة سائلة0"”*): وهذه العقدة السائلة الأخصرى 
المكونة من أعداد. ينبغي أن تتيح "انتهاز 2" حبل الأنشوطة” '*؟: فكم من خيوط وحبالء 
وكم من حبر "ووترمان' بور ات "جان كوكتو””"'! وإزاء هذه الألغاز في "متتحف 
سري "© نتذكر كلمة "بيير سيكي ر" في 'هماية يوتوماك": "باللغز أفهم شيئا أو عملاً فنيًا سيكون لغرًا 
دون أن يبدو عليه ذلك ( .. ) إذ من يبدو عليهم أهم يطرحون لد عر سوى فوازيو,ٍ 
إنها ألغاز البداية"” "'2. وعكننا التساؤل عما إذا كانت كلمات "كوكتو" هذه لا تشبكل إدالحة 
مثارة لتماندمغوه 


إنه ككلوان» ولاعب أكرويات» وبارع ف المشي على الحبل» وقد تم استتخدام وأسيء 
استخدام كل هذه الكلمات في الحديث عن "كوكتو". ورغم هذاء ليس خطأ القول إنه يسير على 
حبل مشدود, باحثا باستمرار عن اتزان دائمًا مهدد بين الإلهام والصرامة» بين الموارد الغزيرة الىّ 
يمنحها اللاوعي و"جمالية الحد الأدني", الى أرسى مبدأما من قبل في السان العحتيوي " 
ل"'بونوماك ”""*. هذا الوضع المؤقت هو- إلى حدٌ ما- وضع كل الشعراء الذين بمارسون قصيدة 
النثرء والذين يجدون أنفسهم منقادين» ممزاجحهم., إلى الميل ف اتحاه النظام أو اتجاه الفوضى. أما 
"كوكتو", فهو يدعي المحافظة على توازنه حي النهاية؛ لكن أحيانًا ما يتكون لدينا الانطباع بأن 
نظامه هو نظام مزيف- وفوضاه فوضى مزيفة. هذا الانطباع بالزيف يفسر لماذا يلام على الغشء» 
واستخدام طرق مصطنعة» واحترا ع 2 بدلا من نقله واد 


الشخصي» لا ينبغي؛ في جميع الأحوال؛ أن تمعلنا نشك في صدق محاولة» رما يائمسةة» للإإاحبار 


اللامرئي على التجلي . 
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الشعر دين بلا أمل. والشاعر يُستنفد فيه وهو يعلم أن الرائعة 
الأدبية ليمست» بعد كل شيء؛ سوى عرض لكلب بارع على أرض 


وهو يعزي نفسه بلاشك بدعوى أن العمل يساهم ف بعض 
الغموض الأكثر صلابة. لكن هذا الأمل ينبع من أن كل إنسان هو 
ليلة (يسكن ليلة)» وأن عمل الفنان يكمن ف أن يضع هذه الليلة في 
وضح النهارء وأن هذه الليلة الغابرة تمنح الإنسانء المحدود للغاية؛ 
وصلة من اللا محدود تخفف عنه "1 
مثلما يكتب "ك وكتو " في "يوميات بحهول ". بتواضع سيدهش البعض. وهو يستحق- هذا المفهوم 
عن الشعرء أكثر ربما من أعماله- مكانة بين الشعراء الذي يختارون النضوع ل "أوامر الليل"10*. 


د 


])06 


الموامش 


)١١‏ .254 .م ,1933 ,ةقغ00 ركاناهز 005 قأناوكداز عرأواعلنهةه عط 
١؟)‏ مقدمة 1916 ,5ةط ذغعءم:هم6 


(7) علاةء دل عدوأءلإطمهاغم عمد هق لمعن له10:6 إ( 1909 أثامة) 6غأأمنا ممع غع مملعغومممغو غأأعلانامه ها 
.(1909 عطمعناوم) 


(4) .18.م بكالعقه ب6مولة ,3105 املمعمم 5ها؛ وقد دار الحديث عن "الخيوية" منذ عام 1307. بصدد 


سائرمي" لفلوران مُميت؛ واشتهر هذا التعبير فيما يتعلق بويتمان» ثم الباليهات الروسية عام 13.5., قبل أن ينشيئع 
'"حوسي”" و"اجيلبة" 0 امارسة ا حيوية " عام ١ ١ 3١ ١‏ 

(د) التعبير ل"ا. بيرج" في 47.م ,1930 ملعم ,عممعلمم عمطدغ ذا هلز عل اترموع ”1 

(5) الي أدانها أيضا "بيرج"» السابق, في المقطع المشار إليفو ص17 . 

3غ( انفار "بير جك السابق. قِ المقطع المشار إليه سابقاء ص >" ١ةء‏ وانظر أيضنًا التمييز الذي أكامه "هربرت ركد 
بين أبنية الشكل الكلاسيكي الثابتة والمحددة» وحيوية الشكل العضوي 66 301و الذي عثر الشضعر الحديست» 

يقول. على مبدئه (1.ط ,1948 ,0085م رودوعع8 روأؤألا بلماعمم لممعلمم مأصرمع) . 

(83) .45 .م ,1946 بععتهتانوة5 ر(ععوع]لمةلز ععتمععط) ععؤوزاهة نك عوعؤأوع] أصهككة ,مماعء8 غلمم 

(3) .17.م ,1922 ,انهم-عالصع ,عسوقعغمص غخرم 

١ع .م1927 ,ممام رمتى عل غمهو‎ 40-41. )١١( 


)١١١‏ مقدمة 27 .م ,1946 ركع داوع5 ,أناطا"ل ناو _زرهة 'ل وعغغ0ن5. دعل طامء13 يرحلا 


)١١(‏ أعلن "جاكوب" بنفسه أنه "كتب دائمًا قصائد نثر أو نصف نثر". وأنه كان يجمع عام .13٠001‏ منذ فسترة 


طريلة إلى حدٌ ماء قصائد النثر (مقدمة عام ١34‏ للطبعة الخديدة من "كوب الترد" ,فتقسالاةه ,و86 عل ميم 


5. وبذلكء؛ كتبت القصائد عن الحرب عام 231303 ونشرت "بان" في ديسمبر ١303‏ "حكايات برتونية" 
لماكس جاكوب تتضمن ثلاث قصائد نثر. 
)١(‏ كان "جاكوب” يقيم في ٠7‏ شار رافينيان. في حين أن " القارب المغسل." الشهير لبيكاسو كان- مثلسا 


الل 


)١5(‏ نعلم أنه كرس أغلب رواياته- من "سينما جوهرية/ سيدما صغيرة و حجرة سوداء" و "ملعت بوشايال"- 


4485 





لحرا راج ' 'كوميديا إنسانية".: شخصياقا دمى متحركة للبرحوازية. قارن عقال "حاسون ,وووووه" في عااعبايهيم 


8 الاق “1 رعدوتقعودرروءع عباباععه 
)١5١‏ .29.م ,1923 باعمغ5 .60 ر5ة2 ف عع ددرمك ع1 
)3 ع( المرجع السابق. 3 5 ف الجز 5 المشار إليه سابماء ص 13-. 


)١0(‏ المرجع السابق, في الجزء المشار إليه سابقا. ص ؟. 
)١6(‏ المرجع السابق, و و ق الجرع المشار ليه سابقا» ص 84 ٠‏ وتعمل هذه المعارضة لبودلير - شأن قصيدة "رامبو“ك- 


1 505 


عنران 'قصيااة بيت :ذايقة لينت: دائشى . 


٠١ المرجع السابق. تي الخزء المشار إليه سابقاء ص8‎ )١3( 
قارك ب 84 .م ,رممغعالأنع؟ مهميم عا عبمعمع‎ )5١( 
.مرإاوع|اعلانا00 وعوومع إوعم|اعلانام2 دعووناة؟]‎ 22-23. )5١( 
(؟5) 69.م بعلاوأطموءوماط عممع6‎ 


895 بذكرا"يء تتلفال” أن "جحاكوب” كان يستمتع- على سبيل المثال- بلعبة "التعر يفات" التافهة الي منحتسها 
الشرف بعض أعداد بحلة "لوفيل رو فرانسي ر" (قارن ب ,1949 ,لمقمنااقه ,عمععلا باك ععوغاتءه5 ركالرط نادلا 
3 .م ): وهكذا 6نالة065 ماتم ع- حشب الخزره مثال: كانت تملك سريرا رائنعامن خحشب "الأو ببسيك" 


(92 .م ,1946 ,أماءقط رطمع13 عاواخ ععياة عا مرمعوع"8 ). 


(58) قارن يما ورد ذكره 5 في اعم هط عمغعع عل دعناون ولام أع كعناووع اباط وعريايرع)» عام 15 دق "شارع 32 
مين" "تقل المناورات» إحْ 50 


)١ <١‏ 179.م ,1950 ,هغ0م ,7100686 ع6دوممم قا عل عص0م66 راء2ع1ا 0قمعة أه مووز( أءءءدثز؛ انفثر في همذا 


الموضوع. الفصل رقم 57. (حول "ريمون روسيل' ). 


(55) المرجع السابق. ثي الجزء المشار إليه سابقاء صللا/0١.‏ 


(00) أحيل إلى رسالة "سيلييه" حول 133-142 .م ,1953 بأعدالا بأعنزا0'ل #تطوع 


(58) إن الموقف "الصو" لموجو إزاء التلاعب بالألفاظ (مثل "نومن نومين)» وبيته الشهير: 


إذ إن اللفظة هي "الكلمة" والكلمة هي الله 


مشهوران إلى حد عدم الحاحة إلى التأكيد عليهما. "هناك "شيء إشي" في غموض تكوين اللغات", مثلما يشير في 


000 كاه ةا 55 
إحادى أفكاره المنفصلة, المنشورة بعد وفاته ( .م ,"1 . راعطعنةا منطلمة رمونطط عل وعغغاممرمء وعملابع روعمرعام عل وج 


/غامغ ] 
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(03) قارن ب 'الكلمات-الحقائب " ل (1948) 287 *م ,لنا5 دال 5ه أطقن وه| ,اام:رق والمقدمة الخاصة عن 


-098 


لويس كارول" في (1952) غمذتهم .ذا نهم ,داع اوع5 رآناط/لوناه زناه ل كعغغمم 
ديه كارن .ما سبق») ص5١ .١3‏ 
1١‏ ؟) .1900 بعمعمعا بعلن تمعسواقة 


(؟©) انظر 203 .م ,1950 رهم ممع رعمععلمم ع6كمعم ها عل عدفمع6 ,اعدع1! 0دمة غء ووع[ إعع:3ل1 , و الفصل رقم 
1” بكامله. 


(75) "إن ميزة الوسيلة؛ مثلما يقول "روسيل"؛ هي أن تنشئ من الكلمات أنواعا من معادلات الوقائع, المقصود 
منها حلها منطقيا فيما بعد"( 3 .م ,1935 بعرعترعا روععيانًا دعم عل كلتهارعء ألعة أه'ز أمعلملدمه ). 


5150 2 مم ,1935 بعمعمعا بععدناا دعم عل كمتدغرع غلى6 أه'زغدع وردووع: "الخلاصة أن هذا الأسلوب أحد 


أقارب القافية. ففي الحالتين؛ هناك إبداع غير متوقع نانج عن تركيبات صوتية. إنه أسلوب شعري بالضرورة". 
(5؟) .55 .م ,1923 باءه]5 .60 روة2 ف غعدره6 ع1 

(57) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص .ء . انظر 94 .م ,1946 ,مانو رطم»33 »ادكة عبد عاممممعم 
١‏ انظر 4 .م ,1926 ,..ه.لة روعلداةم ,رع010 

+3 ؟) .81 .م ,ك6ط ذه غأع000© عا عادنرة 4/1 ا 

(53؟) المقدمة الجديدة ل 10 .م ,1945 ,.2.8./ة رئ6ه قععمهه عا 

(50) مقال "حاكوب" حول " الكلمات ا خرة " نشر في 1917 ع«طمعلامم ,9 ثم ,رننا5-لعملم 

)5١(‏ .67.م ,1922 ,اهمه المع رعسوطقمم عرم 

(51) .38.م ,1923 باءهغ5 .له رومغه ذغع 6020© ع١‏ 

7١‏ ؟) .99 .م ,1923 باءم)5 .0ك ,5غ ذ أءعمه)© ١6‏ و ورؤمم أناءعم 

(55) .120 .م ,1923 باءماد .60 ,065 ق غأعى00© ع١‏ إع) ره مرفاديرقز 

(55) .126 .م ,1923 كماد .60 رىةه ذ غعمعه© ع١‏ 

(45؟) 126 .م ,1923 5:00 .لك ,وه« ف غأهمره»© 16 وجؤمم؛ وسنجد لدى "ريفيردي" أيضاء الصديق الحميم لخوان 


حري والتكعيبيين» قصائد في "لوحات" متحركة أو ثابتة. 
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(1؟) 32.م,1923 باءه:5 .60 ركةه فععمرهك . هذا الأأخ كان موجودا بالفعل؛ بل رما كان لصورة وجهه- ال 
رسمها زنحى ؛ إذَا ما صدقنا "كا رك و"- دور في ميلاد التكعيبية (انظر 05ل ,7ا3) أعناءو/0 داق عناروج/امها! 06 ,مه 


9 .م ,1942 بعبغمع0 رعأيا ع الات علدا ل دعر أمتم816) . 
(58) .82.م ,1923 ,اعم5 .60 ركغط قغعم ه66 ع1 


(44) انظر التمهيد السابق ل 21 .م ,1923 ,5]0 .60 ,965 ف غ0186© 16 . وسنقراً- بعد ذلك بقليل- إحدى 
هذه القصائد, " احرب "" انظر فيما يلي ص3 ؟؛ من هذا الجزء. 

(5.0د) قارن بمقهدمة عام 3515 كء 14-15 .م ,5:0 .60 

(١1د)‏ مقدمة عام 2323515 13 .م ,اء560 .60 

(؟د) مقدمة عام ,١3515‏ 13 .م ,مم5 .60 

(0) السابق, في الحزء المشار إليهء ص5١:‏ "إن "صفحة من النثر ليست بقصيدة نثرء حي إن احتسوت علسى 
درتين أو ثلاث" . 

(24) السابق, في الجزء المشار إليه. 

(دء) .42 .م ركةصم فععوره6 

(ده) مقدمة عام 2315 15 .م بباءم:5 .60 

(207) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص .١5‏ 

(58) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص١١‏ وص؛ .١‏ 

(5ه) السابق, 5 الجزء المشار إليه سابقاء ص .١‏ 

(50) السابق» في الجزء المشار إليه سابقاء صه١.‏ 


)5١١‏ .67.م ,1922 ,اناقط المع عسواعغغ6مم عم 


(57) المرجع السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص77. ورغم هذاء يرجح أن يكون "برتران"- مثلما يعترف 
"حاكوب" عام ١315‏ (ولأنه يتوفر على "أسلوب وهامش"؛ مثلما يقول "مارسيل شووب")- قد حعلق "نوع 
"قسيدة النثر" دون أن يعرف ذلك" (مقدمة. ص .)١7‏ 


5ك مقدمة عام 5١131ء‏ ص5 .١‏ 


(54) قارن يها سبق؛ في الملحوظة رقم ؟55؟: ص5 73؛ الى نشرقا عام ١511‏ بحلة 'لور-سود" عن "رامبو". 


] 


(د5) .22 بمرىة6 قغعممم) بعمعناو قا 

(55) .300.م ,1933 رمضم ,عناذذاقغ ع ناك باه عأداعل 83 عم 

(/5) .67.م ,1922 ,الم المع بعناواعغمم خرم 

(58) .79 بمعع 32 .مروةم فغعمعه6 

(53) الحملة ذكرها "حاكوب" في مقدمته لطبعة عام ١345‏ من كرب النرد". ص .٠١‏ 


)١(‏ والأنكى أنه يمكن العثور على هذه الفكرة ب "نحة" المقدمة الي كتبها "جورج جابوري” عام ١15١‏ لطبعة 


0008 1 ا 1 ١‏ 
ستول من كرب العرد :3 ابدا لا عوك المرع سوا ىن أقاربه 5 


(1/) "ريفيردي": "هو أكبر شاعر على قيد الحياة حاليا. ونحن بجواره لسنا سوى أطفال", حسبما كتب عام 
0 


و"سويول" (ذكره ,1945 ,اناءك نال .60 بعصمدتاهقععناك نال عرتمغوتط راقعلقلم 


2 0 0 
ع 3 5 ١‏ 8 وه 
ا كا م راجو و بريتود 


8.0 ). 
(7) فارن بسيرة أحياة الذانية. 


(75) إنه "ريفبردي” نفسه الذي عرف الفن باعتباره “حمل الوسائل القابلة لتثبيت غنائيذ الواقع المتحركة 


والمؤثرة" (10.م ,1927 بعمام رمته عل غمهه عا ). 


5 8 7 . 5 لقي قاد 0 5 0 ب 7 
(4/) ذلك هو عنوان المقال الذي كمه "نادو عسن 'ريفيردي : ماه00م 00656 ١3‏ ناه بزمعطء8 عره/5 » 


(1949 عمطدمععةل 15 باأقطحره6 ) أعيد نشره في .295-300.م ,1952 ,63م رعأمعومام عطاق مانا ١‏ 

(دلا) "أراجوان". ذكره ساييه قْ مقاله حول 421.م ,1950 عه النناز “1 بععموءط عل عمبععكا برمرعلاهم مه لاه ها 
(5لا) انظر 33.م ,5.2,1926./( روم 6 مهن3 بععااعةمطمة»ا 

١/الا)‏ .1915 ,أأناة؟أ8 بعدممم مع عمعمغمم 


(4لا) .1915 زئاناةءا8 بعوممم قوع ععطمعمم رع الة8 


(3لا) .31.م بعوممم مع عمغمم 


51 ل يع "ريه ان 00 0 00006 ا 1 5 1 7 ٠.‏ :0 7 

5 يشير "كانفيلير داك بيكاس ' و براك - على النقيض 68 عفان" - يودان اللو حةق ويخصراكفا‎ )8١( 
0 الاطن 50-000 5 7 0 35 0ل‎ 0١ ودحعن امع ليا الل تيه لاج ا‎ 

صرامة بخلفية ثابتة: فا المنضطور أخوائى يدم إلغاوه تماما م١‏ هذا المكان المغلق . حسيما يضيف هرم ( ,6:15 0هاد 


4 :1.5.8,,1946ا ). 


(كلم) .1917 5نم 15 ,1 “© ,لناك-50ه14 ,جم ألا 20/5776 7/بزى 6/ غ7ق/0) ,عؤمعء0 .م 
[530 


(5م) 1917 عع انمز ,4-5 عم ,ويىومملم ؛ وقارن .ما سبق» ص 783 من هذا اخرء . 

(85) 105 .م ,1938 بععمهةع عل ععلومىع 14 بوبوط 7700 06 عرز 16 

(8) "لا يتعلق الأمر باستغلال انفعال أولي ومرجى بل- على النقيض- تحقيق حزمة انفعالات طبيعية في العمل 
صادرة مباشرة من الأعماق الحميمة للشاعر وأن تترك لروح القارئ هذه القوة المركزية القادرة على أن تستفز فيه 
شعورا قويا وتغذي تفتحا ثريا من المشاعر الحمالية". مثلما يكتب "ريفيردي" ف .م ,1927 , هماهم رمه عل غمده عا 
46 

(85) إنها نظرية الصورة كلهاء "إبداع خالص للروح"؛ وسأعاود الحديث عنها فيما بعد. 

(/81) ممدصمرى ف .1918 انايج “1 ,14 5م ولك لورول/ 

(8) قارت مما سبق. مر؟ 5١‏ من الجزء الأول. 

(83) عزو 06 8/065 ي59 .م ,1929 ,.8.5.لا رمعا عل دعنوداع 


(30) (1916) علهلاه علنوعناا ها برعل ,هام عرمجع ديواك شعري أعنيك نشره في ,.8ع.لا راعاء يال وعباهمة وعا 


055 
(31) .116 .مرعىءل عل وعنلوداعا ,بم6رمره/ ءزة7 


>( 3) (1926) ©:نالة »6:20 305ل عامرعوويوع ؛ وهو ديوان أعيد نش ره قفي عل عاناءمعالط بوم را لط 13/0-0/ 


0 .م ,1949 رععموط 


(35) قارك كما سبق. ص٠‏ 53 من هذا الججزءع. 


(34) قصيدة "الكرة البيضاوية " أعيد نشرها في "بقايا سماء". ص .١5١‏ وفضلا عن ذلك» يخرج الشكل الطباعي 


ل'قصائد شر" المنشور عام ١312‏ عن المألوف. 
(<3) .132 .م ,لعمط ممم عل ععبازا ع١‏ 


(35) غمعلا نال ومع /نا50 ,انامز ناك «عباء| ء/ عورم و| لاك 2١‏ جمعيما فق ,1949 بععموعع عل عمنوعع ةا روم بال 113/0-0/ 


0 وال لتشديد من المؤلغة. 


(3) قاركن ب 205 .م ,1946 ,..8.لز روأء6 06قنا3 ,معانعسرمدج ؛ إن الطباعية "الستير"- لدى 


بروست”- تؤدي 
2 كور 1 4 ١‏ ,9 15 5 8 5 2 7 4 15 0 
إلى تأثيرات ممائلة؛ لكن الأمر يتعلق؛ بالنسبة للانطباعيين» باحترام الانطبااخ البصري الباشر. في حين أن مقصد 


ا لكيس" تركيبى على خو خاص ("طباقي")» متلما يقول "كانفيلير "2 مر جع سابق» ص " 1١‏ 


(3) .15 .م بعومام له وعرمغمم 


(313) .72 .م روعرياياع 'ل-صأق1! ,تمصط د3 قط 2غ ,امدك] ين 1616 
)١١١١9‏ .167 .م ,1946 ,.8.5.لز ركاء6 مهاد 
)١1١1١‏ قارب ب 194 .م ,1950 رقم رعسععك0 ته عفدمعم ها عل عوغمعف ,أعععاط لدمعة غع مدع2 اععموام 


(؟١٠)‏ انظر في 1914 6نهه-ع اندر رونددص عل وعفوزمق. المقال الغريب حول الشعراء الاغخعليز "أتباع الصورة" 
المعارضين لأنصار الشعر الحر "الإيقاعيين". 


8 لقد "احتار الصورة. وما لغته سوى صورة" مثلما يقرل "فوميه " ("1 بمعموع ول وبعرع1ة برمبعاءم‎ )٠١5( 
. .م ,1948 ععطاممع:200)‎ 4 


)٠١ 4(‏ 1918 ونقم ,13 “م ,4-500رولة (تصريح أعيد نشرف فيما يتعلق بجرهرف ف مله 630606 ). 
)1١ 5(‏ 83.م بعتوع لمداط عتصعم بعصدذادة سي يلك عععوع موقم ؛ وقارن ,عا سيلي صصرلاه؛ من هذا الخجرء. 


)٠١5(‏ يحدد "ريفيردي" نظريته عن الصورة "المتباعدة والصائبة" عثال "الفحر ذو الأصابع الوردية"”, في »انا عا 
2 .م رلرمط توم عل 


)٠١:‏ قارن ب عازه مقال سين ذكره» صغ ؟15.. 
زرخ )١ ١‏ .132 .م بع ناماع ل-ملدكا ومزامم7ك أما ها 
)١١-5(‏ .520 .م رع الاناة0 ل-ستدالط باع وأم8 ,65 5]0/7ع70قت ك8 ](0آناقة 485 


)١5١(‏ إن صررة صائد النجوم أثيرة لدى "ريفيردي”: وتكشف لنا قصيدة هذا العنوان الشاعر وهو يس عى إلى 
"صيد النجوم” ف "شبكة الكلمات" (15 .م بعنيها006- مدا ). ونشرت قصيدة الكل نصيبه" ف مع وعمهمم 
7 .م ,1915 رعومرم 


)١١ ١١‏ .74 .م بعالانا)ل-مأقاه! 5م02 ,0ممط نه القط دا راتت نص 


(؟١١1١)‏ على سبيل المثال في 'قصائد نش" وابعمة حميلة "© و 'فنادق "2 المنشورة في 'الكوة البيضارية" (5١11١1ي4‏ 
وني طرف اشواء" ف علقصصملة غه عاعددأقا ,(1918) +ز50 دل دعوأمترق 165 


)١١(‏ قارن- في 'الكوة البيضاوية "- بتصيدة 'السير مرة أعرى": "مشيت كثيرا للغاية وضعت” وقصيدة مره 
الوحيد ": "العالم بالنسبة له طريق لا ينتهي نضيع فيه" (فٍ 1924 ,,ع.8.لا ,ا#© دال وع»همع ١‏ الذي يضم 'قصائد نثر" 
و الكوة البيضاوية " و 'بحوم مرسومة ": ص هه وص 55). 

)١1١4(‏ عثر "ريفيردي" على صور مدهشة عن الليل» "الليل الذي لا شبابيك له لكنه ذو ستائر عريضة"(هلاء8 
55 .م بعكمرمصع كعلصغمم بع أأماع)) 'الشقاه على حواف الليل الأسود الثلجية" ١‏ عااأتنقمع؟ امه )2 إخ.. 
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)١١5(‏ قارن قصيدة "كي موت " بقصيدة 'بقايا سماء" المنظومةء ص 44: "كل شيء انطفأء إل ..". ولا صيرورة 


للجوء إلى التحليل النفسي أو إلى معطيات تتعلق بالسيرة الذاتية» لنرى أية إشارات توفرها لنا هذه الموضوعات عسن 
الوجود الداحلي للشاعر. 

)١١ 5‏ معرعره0-/52 (أعيد نشرها قي 120 .م ,أساط “ل داوزدهة'ل د5عغغ20 ,لىع اع8 ). 

)١ ١17‏ .50 .م بعولاناء ل-ماةالط! 035 ,5000 داق 03/2 2 ,أم[/ 1707176 لا 

)١1١8١‏ .226 .م ,لووط ممم عل عريازا ع1 

05 ١2 .م بعالاداع0ل-منة! ,2000 بات 6//ه6‎ 45. )١١3( 

)1٠١(‏ .222 .م ,لوط ممم عل عدلازا ©!؛ يضم " الكتاب الا حض ر" لموريس دي جيران إشارات ممائلة تماما. 


)١١١(‏ "نتاج الطبيعة وإحدى قواها على نفس مستوى البحر؛ والصخورء والمطر» والشمس. والقمر والنبحومء 
بحبول من نفس المادة» وتكمن وظيفته في منح هذه المادة صوتاء وجعلها تعبر عن نفسها". مثلما يقول "م. نادو" 


عن "ريفيردي" ( 296 .م ,1952 ,دنه رعأمعدمام عنعخق 6ن ). 

25.)١55(‏ .م ,1951 ,أظط'لءدوزية :ل وعغن20 كعل عأوهو| مطامط ,لإالمعلاع8 3 17/00/0060 ,أماعكولاهج .م 
)١579‏ .15 .م1927 ,ممام رمك عل غموت ع١‏ 

(؟ ؟١)‏ .45 .م رععلاباء0 0-منق! دمل بأمع/ا ناه دومع /ناوك 

2١‏ ؟ )١‏ .95 .م رعوياداعل-دنقإا بوول قا عمعرروام 

)١55١‏ .151 .م رعالاناء0 ل-دأة4! دمدل 0ع نان ومع ,لاود 

)١10١‏ 1919 معر6ه20/م5 (مذ كرر ف 122 .م رأناط/0عناهزناه'ل ععاغمط رلإلرعلاعه). 

8١‏ ؟ )١‏ .50 .م بعالالاعل-منهالط! ,20/70 لق 0/6 ها ,م1 ©5077 زرلا 

)١53(‏ .1950غنمة بععمقعع عل عمدعمع4! روزوةمم ءماءممة 00/ا70ة علأه) الإلنعبعع .م 

)١7١(‏ .49 .م ,1915 بع05؟م قع وعدرغوط رقنم/760 مع 2 ,/قممة ء رلا 

27.)١51(‏ .م ,لموط ممص عل ععيازا ع1 

١؟55١)‏ .67 .م ,1915 رع5ممم ومع وعدمغمم 

١ع .م1927 ,صمام رصتك عل غموق‎ 40. )١١59١ 

)١7(‏ قارن مما سبقء حول الفانتازي» ص١7‏ من هذا الجر وعن نغمة الأقصوصة؛ صه ؛ ١‏ من الحزء الأول. 


]:5* 





١د‏ ؟١)‏ .41 .م ,1927 ,مماط رصتت عل غموهت عا 


)١55(‏ .74 .م رلعمط ممص عل عرياذا عا 

)1١0(‏ حول هذا التعارض بين "زمن" الشعر و"زمن” السرد. قارن ,ما سبق. ص35 ١‏ من هذا الجزء. ومن ناحية 
أخرى» فغالبا ما تكتب "نثريات" ريفيردي في المضارع. 

)١58(‏ .112 .م ,لعمط ممم عل ععلازا عا 

(3؟١)‏ السابق» في الججزء المشار إليه» ص ١ك‏ 


4 ) '"'وعندماأ يتم احتيار ما هو ثابت ودائم , واجوهر الحقيقي للأشياء. يزعم فن الوقت الر 9 هن أنه لا يتغذى إلا 
0 إلى هذا الواقع الذي يثم يثبت العمل الفي ويسمح له بأن يمنا ل موقعه بين الأشياء الموحودة 5 


الطلبيعة". حسبما يكتب "ريفيردي”" ف مأك عل غمدن عل 
(51١).17.م‏ ,1927 ,رماع رمتىك عل غمهه عا 


(؟5١)‏ بال بة لريفيردي. تعتبر ا كثر الفنون صمتا" (0:0ط رمدم عل عولا1] عا). وقد "معته بنفسى 
الإذاعة يصرح أن الشعر- فيما يرى- مصنوء ليقرأ لا ليسمع. 


)١55(‏ .254 .م ,لتمط ممص عل ععلاأا عا 

)١44(‏ السابق. في الخزع المشار إليه سابقاء ص28. 

)١ 52١‏ .582 .م ,1950 غلامة ,ععصضهط عل ععنومع1! ,وروهمم ع2/6مم3 83/770100 عذاءعي) 
(45؛ )١‏ .243 .م ,1917 ,قنام8 رع5 12389 1أ65مم عوناعز ها 


)١407(‏ المرجع السابق, الخزء المشار إليه سابقاء ص55 ؟: "ينبغي على العنصر الأساسي أن يكون المفاجأة والنغمة 
السائدة. هي السخرية الخفية لكنها التهكمية رغم هذا", مثلما يضيف "ف. لوفيف" : وكل هذا مستلهم بوضوح 


لل 1 0 
كوب الداد : 
3 0 - 


)١ 4: 3(‏ .(253-254 .م غأكن) 1910 ,مم تلع عااعء8 قا رعةصصة عالطومأة"ا ر6ععااأل 6 
(55١)هاهو‏ التعريف الذي دكره لي (أنقله حرفيا): 
"تشكل قصيدد النثر- ال تر جع أصوطا الحتيقيسة ١‏ لى القرن التاسع 
عشر- نوعا هن الأدب الرفيع المحدد تناما مثل التستتيد الغنائي والسوناتا 
والنشيد المل> ا 
والنشيد تلحيء» اخ 


وهي تتميزء أولاء بأبعاد لا يسبغي أن تتعدى صفحتين أو ثلاث. 


مم 
فهك 
مع 

لا 





0 
3-7 مد _- عي 


59 0 587 1 س 
إنها تر كيز للفشكرة الشعرية الاله وهم ١‏ جم ن أي كنض ل 


ال 010 0 
ويقع اش اللمنطقة الوسطى بالضبط به الشعر والنثثر؛ وهى عنا 


1 - 2 20-0 0 5 7 . - 0 7 55 
مثل المقطلع الشعرتي» والاية» والخزمة هوووواة| والدائرة الكلامية علولفص 


- 


وهى تستعير من النثر بنيته الوحيدةء ورغم هذاء نعلي الفعسان أن ييتيا 


جاده 
ل لعن كر الأسا ساسي كِ أرقى دائرة ة للحلع الكن دافن السب امي الاح ابي 
والمادية المفرطة مرك الإاعع مط والتاغم انيه والباعف والمفاجأة: 


وتو حي قصيدة الت وتستدصي » وأحدد الام وصحو إلا إغراق 


ف 
84 3 1 : 5 2 
والككشف ع والمبم و في المهاية لحك هيدا المنظلور ل ابعد بح سمج بهة 
خيال مبداع فن أدبي ضاف 
5 0 7 1 2 ع 4 ٠‏ 3 5 1 . 35 9 : 
)١1<١(‏ في عدد اغعسطس / سيتمير ١131419‏ ص0؟58-1. وسأكتفي بذاكر السطور الأولى من هذه القصيسدة: "ف 
تلب هذا الخريف المألرف. توفق ", " السنتوري لعلوم التشكل الايزورية أمام امتداد المياه الغافية بفعز مظي 
مادا ييه احالر لي :يكن البروتي ري لغدرم ور و يناع امداق حرط اجالية يعمل _ معبوره 
الغريب!” 
! 5 ل الوه 4 
(١ه)‏ "قصيدة النثر هي كل دارا ولد سر ا برضا اكيت ام بتر ار"؛ ويقول جحي لافقوا' 
ام 5 2 4 7 : 0 خِ 2 8 0 
مشخيلد النثر يتحول ه نع 5 لوي توريت". هذ مالو "إن انشودة نعلت قكسدهة 
قعصيدة النثر تكون» ولا تعرف". أما لات فيذكر هذا الكلام لوايلد: "إن أن العددليِب قصب 


1 0 5 50 0 0 2 7 ان و حم بذ 1 0 :* 3 
تغلوىء وانشودة البجعة قصيدة نثر . فليعتقده ! ما يشاءه ل . مثلما يضيف 3 رينه الذى حمم هذه التصر جات 
ات : 2 ؤًُ 2 2 ّ 3 


المتنرعة في مشادسة كلا عع لاآكا .م ,1928 بععاممد6 1 ع0 عومجم ف وعمغمم كاناءط. ويشير أج. روييرء 
0 5 
الأكثر إشاماء إلى أن قصيدة النثر "كيان غنائي” ؛ "بنية كلامية"” متسيزة, تحكمها قوانين في نفس صرامة قوانين 


النظمء لكنها عرضية,. وم تعد تمليها العادة (السابقء في الجزء المشار إليه سابقاء ص١‏ ؟). 


(5- ع( ينبغي اللإإشاره- رغم هذا إلى خا 1 غيون"2 أعتبارا من عام 15١5‏ و احديثه عن فعيدة الشكدن 3 
ُوفيل روفي فرانسي رك" قد اعتبرها "الشكل الطبيعي للإشراقة" بد ف مقابل البارناسيين. الذين م يروا فيها 
14 نظ للا 


بوت "ون شعرية"- مثال راعبو : 0 يعل الأمر يتعلق. على أ اس مهستو قله بكاتب» احج" لو كان مليماء يسو 


3 

”دبي 

2 اه اسه 0 5 0 م 28 01 1 

خخرية قصلعة كتابة فنية" صغيرة . فالأمر يتعلق بإشرافي ١‏ مثلسأ سيصر ح. وبعد راميوء لايرق شيون سبى ال. 
30 2 01 رم 0 59 1 اام ووه 

ب. فارج" باعتباره قد عثر على هذه الحالة اي ل ل د فارج اشافظ على التواأصل 


ب ا ادك 1 0 


َّ 
بالارض ائل من رامبو ؛ ويخضع أكثر أيضا (ف مساعيه نحو التماثلات أم الصورع للاغراء الأدبي ( :2087765 165 


245 .م ,1912 غثّمة رعوتهوضوءط عبلاع ا عااعياياهاظ ,عدم,/م مه 0676م 16 ). 


اسن سدفة " ف " قصائد مرسومة". وني نفس الديوان, مد لدى "أبوللينير". سعلورا نبوئية 


يا أعماق الوعيء 

سنكتشفك غداء 

مع عوالم بكاملها 
مثلما يقول في ” العلال 
)١54(‏ نشر مقال "أبوللينير" عن " الروح ا جديدة" 1918 عطصععفل "1 بععموع عل عربعرهلة ؛ كان 
"أبوللينير" قد توف منذ حوالي شهر. 


١د )١‏ افتتاحية 1 9م ,1918 مأناز بعاطممع,0 ,وعده: وله 


)١5159(‏ من أعمال "فاليري" 2 الذي ي كان عمله ' ا حوشي الشاب " عام 7ط311١‏ شارة دحوله الدائرة الأدبية وقد 
نشرت 5ع09؟ 78015 قصيدة في الدلب " . 


(/1ه١١)‏ أنظر بشكل خاص عززهغعوأالط! ,نم8130 1931 غعالأنالتماداز ,.ع.ه.لا ره080 عل عمتمغعوالا ,كعموأدكوء0- مم ممعمنه 
بعأ6ع3ا :1947 ,راعوقلة بعععناو-كغنمة'اأع علصدأأوة سلاد عا رقعةع! :35-57 .م ,1945 راأباع5 نال .ل6 بعتمؤأاهغ ىناك بل 


52 ركع طوع5 رأباط “ل نناه زباظ'ل وعغ206 دعل عأوهأوطااصمظ ,123:8 3 ,1700 

)١ 28(‏ .17 .م ,1919 باأعلروم كمقك يلخ رعنوعيرو عل دعناع ا 

)١53(‏ قارف ب 25 .م ,1952 رواعطوع5 رنناط “ل ىدام زناطظ 'ل دعغنغ0 ,123:8 ة 17/00/00 ,عامّعة ا 
)١5١‏ .1924 ,.85.لا ردبالموء2 ووط 5ع] 0305 و2 0 ل/ماة | هن دومرغترة) 


)١11(‏ حوار إذاعي مع "تزارا"» الإذاعة القومية» مايو ٠35١؛‏ ذكره "لاكوت". المرجع السابق. الجزء المشار إليه 
سابقاء صلا .١‏ 


(57١).17.م‏ 1947 راأعوذلة بعمععن و-ئؤدمة'اغع عدووأاهفسي5 عا 


)١١7(‏ انظر ف 1920 وروص ,13 "م ,عسغد:6 16 ؛ إعادة نشر "بيانات دادا الثلاثة والعشرين"”, الى قرت 
"صالون المستقلين" و"نادي فوبور" ف فبراير ٠‏ "لا رسامين. لا أدباء. لا موسيقيين» لا نحاتين» لا أديان., لا 


جمهرريين. لا ملكيين. لا امبرياليين (..) لا شيع أبداء لا شي عه لا شيع لا شيع لا شيء' '. هكذا “كان كان 


زكةغ 





.1166,86056 نشرت ف العدد الرابع من‎ )١155( 


)١55(‏ وهكذاء "يعثر" إيلوار فْ بحلة "بروفيرب 86هع/ا80مه” عام 13٠٠١‏ "في الأماكن العمومية. وفي 
"الأمثال” وق الجمل الجاهزة, على القيمة التفجير ية الي كانوا يتملكوفا 5 الأصل وفمدوها م ع الاستخداما. 
يعيدها لهم من خلال الأساليب الى سبق الحاكوب استخخدامهاء توريات» وتبديل مواقع الحروف الأولى ف كلمتين 


أو أكثر. وتمائل أصوات (50 .م ,1945 ,اأناء5 بال .60 بعدوذله6م نك نال عرزمغوقاط ربادعل0دلة ). 
)١75(‏ 77.م ,1924 ,لمندا8 ,قلده دعؤوع] نوكه معو (وقد نشر البيان عام ١315٠‏ ف عرلاؤة:1]6ا). 


13 وعغف0ط رقروع؟ بعاؤعتقا ,دم غأل ) 1916 ,علدت بعمالرمم4 /نهز005/ 06 عاوعاق عالن0علاة 677/8/6/م‎ )١ 50١ 


(73 .م ,1952 ,5اع و52 ,رأنتط“لىننه زئد8 “0 
)١ 5(‏ .(103 .م ,قعقع1 كمةل) 1918 ,طعأانات ,0675م 7209لا 0305 ,ع28/377/0 


)١53(‏ قارن- على سبيل المثال- بالتكرارات الموجودة في " الرجل التقريبي"؛ مثل "نعاس الأشجار الضخمسة 


ع 


الضجرة"0 أو أشزتة على السماء" ١ت‏ 124-128 .م ,عه .00» ,وروج7 )؟ رقي 5 الرأس المضادة". :: تنظيم قِ لسسيد ١‏ 
الفيلسوف المضاد" في أربعة مقاطع تبدأ كلها بالمناجاة: "كابعن !". 


)١ 70‏ .1933 ركعبطنا دتعاطق ك5عل .60 ,عا تمه ٠١‏ ,ادق 07 
)١7/١١‏ أوردها ا ف مقاله (1920 عنامة ,عوأهومةء؟ عنايع]] عاأعاناهل!) 0206 رمم 


)١ 7/5١‏ (1931) 4 ثم رممغناملاتة! ها عل ععالاعو برج عدرذذاة:نا5 عا 5م3ل ,ع/065م 2 06 000هل]زى 3/ ,لاى أودوع ؛ 


انظر 51 ع6 48 .م رهوة7 ذ .128:00 ,رعامع 3 ا 

123:3, مقدمة 69 .م‎ )١1079 

١07/5١‏ ) .1919 التاق ,2 ثم رع ه16 

(د/ا١)‏ انظر 5 ع 71 .م ,1941 ,لتقم ]أالةه روع)ع| دوعا عمقل اننعممع1 3ا ناه د5ع13:6 عل ورلرعاع د15 


)١077(‏ عن تعبيرات من قبيل "طريق لبي" حيث لا نعود نشعر بصورة؛ وإنما حيث يعجب الأجانب بتصويريته. 
يتحدث "بولان" في (52 .م ,1921 رانع:هم 5305 داه) #«اه© لم33 عن "الدائرة الصغيرة للغة", الي توقف تدفق المعمنى 


بإيقاف الانتباه إلى الصورة. قارن ب 55 .م ,1949 ,7730زااة6 ,لاء؟ نال غرقط ها مطعمقا8 


١0717١‏ ) .219 .م رعلةاغاطم روعالالاع0 بوطرعلا بك 1/6م/ع/ل 


)١ /8(‏ 400 .م ,علدائام روع؟لانا ,عأوت// ؛؟ أثار موضوع الصمت هذا قْ الشعرء وعلى شو خاص ف الشعر 


]/ 


الحديث» رسالة جامعية سطحية للغاية وجزئية تماما للأسف, أنحرها في زيوريخ "ج. فويلمر" عام ؟53١:‏ 
رلتاقطدونه بمفادلا رغمووالداك؟ بعدتداءعلا ناد علنئأةة عملا ,بعمعلمم عأدوقمم دا كمقل ععمعغذلأد نال كأاععمكم 
عوممه كأعموء؟ أء عهطء 6معه ,ليوات ؛ والأهم بكثير دراسات "م. بلانشو" ف المقالات المختلفة الممشورة في 


9 ,ل1773:0أااة0© ,ناع؟ بل أروط هل 
(5/ا١غ)‏ .183 .م,1933 بوععطنا دعلطهن دعل .م6 رعغاغ مظنا ومقل ,065256600 ه/ 


)١(‏ أستعير هذا التعبير من نص ,(1952 ,عكأةجمة,؟ ومأدل8201001) لناقمارة8 ,م ععبج ممععم8 غرلممقل ومعاغع نمع 


0 


9 .م ,1952 ,..8./) ؛ وتعتبر هذه ال"أحاديث” أحدث خلاصة قدمها 'بريتون 
السير يالية. 


م 


بنفسه عمسا كاته التجربسة 


ركم )١‏ ,35-36 .م ,1947 ,عنما أوة5 ,(1924 اكه //موثم رء/رع27) عنودذاوْ ىناك نال دعأدع؟أموام دوع 1 


(18) نعلم أن "بريتون" بدأ في مالائج" عام 4 131.: .عقطوعات "مالارمية" للغاية؛ واعتبارا مز عام 2131١5‏ 


يمتحوذ "رامبو" عليه "اما" رقارن ب 28 .م ,ومعاغع206 )) وخلال تفكيره فيه: وق لقائه الأخير مع "فيرلين" ف 


2174 


فوريه نوارك كت قصيدته عار سوداء". 
١5م )١‏ .36 .م عادة//817 رع/27/7 رع تهؤأاوهةسناك ذال ععأوع]أمدككظ و1 
)١18(‏ السابق. الجزء المشار إليه سابقاء ص/7ا7؟. 


(185) "بدا لي أن فضيلة الكلام (وبشكل أكبر الكتابة) تكمن ف خاصية الإيجاز بشكل فعال لعرض (مادام فمة 
عرض ) عدد دود من الوقائع» شعرية كانت أم غير شعرية الي جعلت منها الجوهر لنفسي . وكنت أظطن أن راميو 
0 يعمل بشكل مغاير" ( 36 .م ,1947 بعأقاأو53 ,(1924 بعاكه//160م ره7ع/6) عنودوأاهة ياك بال دعاغوع؟ أموكة وع ا ). 

كم )١‏ عمفؤولزم عا ممم كاناعاائء ضيعم وها ,ممععء8 ١‏ مقال نشر في (1936 ,9 "م) عوباهامماكظ عأ ١‏ وأعيد نشره 


في 41 .م ,1950 ,اعأةطعبعل! رع أمومعد8 قا دع و3ةموأهلم 16 غع دتوووع رموؤغعء8 6لمم 


0 0 


(180) المرجع السايق, الجزء المشار إليه سابقاء ص١4‏ . والتشديد من "بريتون 
خم )١‏ .37 © 36 .م ,1947 بعأة)أو53 ,(1924 ,ماوه//7ملم بع /جع27) عدوذأادة6 ناك نال دعأوع؟ أموكة وع 1 


)١83(‏ عمغغولاته عا عغمم ك«ابعاائء لمعم دوعا » نشر فق 1936 عوطماعه رع «ناهامملكط علا وأعيد نشرد ي0:6مم 


9 .م ,1950 راعأقطعبعل! بعر6زمممعق83 قا ,ر5ع039و160101 غأعء وزوووع رممعغعر8 
)١3-(‏ 38 .م رعؤوع]نمهكك معاموعءم : والصفحات التالية. 


)١131(‏ رغم أن السيرياليين استطاعوا الاستناد على "دادا" والتعاون معه في التمرد. فسيكون- متلما يقول 


"بريتون"- "بحافيا للصواب ومتعسفا من ناحية التسلسل التاريخى تقسم السيريالية باعتبارها حركة ناجمة عن دادا" 
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(56 .م ,كهعاغء ممع ): نرى في " ليراتم ور" علي سبيل المثال. تبادل نوص "دادا" والنصوص السيريالية. حي 


الانفصال النهانى بينهماء عام 35 ١‏ (انظر عه ,53-56 .م ,1945 ,أأناء5 نال .60 رعدمدتاهمعن5 بال عرتمعوتط ,ربنادعلدله 


/ا ركمعتاع امع ,ممععع8 ١)‏ 


٠ .م ,1947 بعءنق و53 ,(1924 ,عاعم//موام عممزدجع27) عنودتاهغ هنك بال دوعاوع) امدقم وع‎ 52. )١35( 
.5ه١ص ع( السابق. قُِ الخزء المشاز إليه سابماء‎ 3579١ 
.م ركمع نعم ممع‎ 80. )١3( 


١ 0‏ ) 245 .م ,1934 ,لعةومااةه ,ناهول بال غوملوط 0305 ,30]0/13/9006 77655396 16 ,ا0أع,8 ؛ وهو نس أساسي إحعدد 


0 


فيه "بريتون" (ص551-5117) كل ما يمكن أن نأمله من الرسالة الآلية؛ مع الاعتراف بصعوبة كتابتها بشكل جيد. 
(1355) "فلنهتم فقط بممارسة الشعر" (35 .م بعاوةأمهككم معتصمعمم ). 

16 77655296 .م ,عنامز نال غملوط 5مقل ,6نا07139]ناة‎ 246. )١31/( 

)١3(‏ السابق. الخزء المشار إليه سابقا. ص١4‏ ؟. 

)١35(‏ ,48 .م بعغدع)تمداظ معاروعرم 


)0: 5؟) 95 .م ,1949 ,30ت ااه ,ناع؟ بال غقوط ها 0305 ,6/5776 ناك ء)/ ناى 5/وإلاء//66 ,أوط302ا8 ؛ قارن ب وم/ 
4 ,..ه.لا رمماعء8 ع0 ,كنال1عم قم 5ع] ومجل 065/ 305و كئاهرم : "أت الكلمات اللعب. الكلسات ارس 
لجنس" رص 171). 


بالنسبة ل "ج. جراك" ( 176 .م ,1948 ,انمه ,همغه:8 فروهم )؛ "حرص بريتون" من خلال "الغرابات» 
والتوليدات» وسوء الفهم. على أن يوظف. مستلهما فرويد؛ أسلوب التدوين الفوري للتدفق الذهئ الذي طالب به 
بير حسون بشكل أكثر طبيعية". والحق أن غايات "بريتون" تنتلف تماما عن غايات التحليل النفسي. ولا يقز عن 
ذلك صوابا أن وسائل البحث ف التحليل النفسي, الأحلام والتداعيات غير المحكومة للأفكار الى تعرف عليها و 


يي 


مركز " سان-ديزييه" لطب الأمراض النفسية والعقلية عام /1311. "ستشكل. في البدء. أغلب المواد السيريالية" 


مثلما أكد بنفسه أيضا مؤخيرا ( 29 .م ,1952 ,لعقصالاده ردمع اع نامع ). 
(؟١5)‏ قارن بتعريش السيريالية قٍ 45 .م رعغوع4أمهقدم معتمعءم 


(5١5)انظر‏ 8 .م ,1927 ,ناك نال ومعتطاه© ,ممكاق 1/3 مه رصوع ا ,اعبعن ؛ و تعلم "القضيية" الي أقامها 
السيرياليون ضد باريه عام .1351١‏ 


(غ ١‏ 5؟) .97.م ,1949 ,عنقم ااهه ربع دل عنقط ها 5م3ل 776دث/ومق ناك ء/ على و مزاع //ة 6 
)5١-<(‏ .167.م ,1924 ,..ظ.لا بصمغعء8 ع0 ,دنالزعم 5هم 5وع] ؤددل ,كم0/ 5305 كأاه77 165 


] 


١ 5(‏ 5) .169 .م ,1924 .هلا ,رمماعء8 عل ,وملعم 5هم 5عا كمقل ,كع0/ 205و ئأاه77/ 65 ) 
١ /(‏ 5؟) .1924 رهلا رمماعم8 عل ,ددال5عم 5هم دعا كمقل ,5م0/, 2305 ئامج, 65 


)5١8(‏ 85 .م ,1952 ...لا بمماعء8 غرلمفل كمعععماموع؛ حول منامات "دينو". انظر أيضنًا ون مراوهب وملا رددوقعة 


09 .م ,1924 عممممابيخ ,ععرع 3 لم60 بوعبامر 


(503) (1922-1923) بإلاقانة5 عومه؛ في الديوان الذي نشره لأعمال "دينو" بعد وناتف ,.ع.م.لا عناطبط عمتهومم 
0 ,1 "م ,1953 ؛ وقد تم التلاعب بالألفاظ لإنتاج وسيلة اتصال مع بع "مارسيل دوشون". المو حود حيفذد ف 
نيويورك (خاص بالعدد :١١‏ "روز سيلا تعرف جيدًا بائع اللح'). 


(١١5؟)‏ 194 .م ,1953 بعدأقخازوةك ناك .60 ,ومطرقتاك وع0 16© ها 5مدل ,6850/00-396 ؛ ويؤز كد "بريتون" في هذا 


النص على ما تتمتع به أساليب كتابة "روسيل" (ال تحدثت عنها فيما سبق» ص0 45) من ملامح "قبلانية". 


(١١؟5)‏ .7 .م ,1925 الكلاة 15 ,3 ثم رعغأدوتادة ناك ممأأناهلا6ه هنا رذأناعا .04 عل بم,زتكومو 


)3١ 5١‏ ف 255 .م ,وعالالاء ,امقيرمما رو ماع ا 


(5١167)5.م1947‏ 000 رقع ناوعأ نم هلط 77/دة تناك ناه عائ 1137/8 456600؟ قارن على سبيل المنال بمذا 
الافتم تراض ى من جائنبت "سفر إيتزاير : "بالحروف العشر خرين: وبإعطاتها كلا وهيف ومز حتها وثر كينها يبرق 
متعددة: صنع الله روح كل ماله 0 وما سيكون كذلك" (ذكره عنطممووزنام ها ناه عأقططه ها بعموع 


4 .م ,1889 ,عتعطعول لاع عطفل! كعل عدوسعأوتاع: ). 


(؛ ١؟)‏ ناوعلك عا غمويوص, مقال جمع في 94 .م ,1953 ,عأهازوة5 نال .60 ,وصدة5 دعل 6ا© ها ؛ نعلم أن تفكير 
"بريتون" قد سار- أكثر نأكثر- ف اتماه تفسير "باطين" للسيريالية؛ ويبدو- من ناحية أخرى- أنه قد وعى مبكرًا 
للغاية القرابات الي تربط السيريالية» على سبيل المثال» بالقبلانية: قارن ب" البيان الثابي". 

(815) فمولقن "تابر ووليقية"ت معلنا يكب "ناته" علن سيل امنا "فيك القيمة البلافية للعه ياغقباز محا آداة 
معرفة" ( 17.م ,1942 بععللا بعتسومعممب5 داغه عوبرمقم عل عمزمع5 16 ). و يستشهد بجاكوب بوهيم الشهير: 
"ورغم أن الكلمة تتنوع بفعل حروف الأبجدية من خلال التبديل» إلا أن كل حرف- رغم هذا- يتوفر على أصل 
ران لعف اليه ود اطق ارون الما ار ايده على أطياك قار دوليقة" اوري يد عن 
خطأء فضلاً عن ذلك- رجلا مطلعًا على الأسرار. حول محاولة "الخيمياء الأدبية" لهذا الأخير» قارن ب ببع ااام 
372 .م ,1953 ,261لا ©4011 عوطوع ؛ والواضح أن تنوع اللغات يطرح مشكلة شائكة سيق أن اسبتوقفك 
مالارميه". مثلما رأينا من قبل (قارن مما سبق» ص 545 من الحزء الأول). 


)5١ 56(‏ 145 .م ,1940 بعتم أانودك ,عأماة عنامصد)٠‏ عل عأوه|امطغمم8؛ تكني المقتطفات القليلة المذكورة لتقدتم ,فكوة 
عن "مناهج' ' برسيهء الذي اهام داوكا خاصء» من خلال تحليل الكلمات- ١‏ إثبات أن الإنسان اقل مقدفة 
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)511١‏ وهكذا- قِ سفر التكوين- "ينطق" الله العا م ويأمر آدم ب تسمية الحيوانات اح يصبح سيدا لماء والمدن 
اليونانية القديمة توفر هات بالإضافة إلى اسمها العادي- أسم خحفي » يتيح السيطرة عليهاء. مثلما ساد الاعتماد, إذا مسا 
تمت معرفته؛ لخ .. وقد تعرض "رولان دي رينيفيل" جيدا لهاتين الوظيفتين المرتبطتين بعمق: اللدء والخلق, في 
ءإممةم/ 5غ :2 ع ااأمقء ,1938 راعأةطعرعلة رعغأمممءة8 قا رعناواعغغمم ععمعأرغمع 1٠‏ 

)5١4(‏ قارن ما سيقوله "بريس باران" حول تسامي اللغة: فالكلمة "شكل علينا أن نملأه ويفرض علينا قانوته لأنه 
لايمكن ملؤه بأي شيء (. .) فإساءة تسمية الشيء لا تع فحسب ارتكاب خطأ في اللغة» يسهل إصلاحه ولا 
يؤثر إلا على سطح العالم؛ إنه أيضا- وعلى نحو خاص- إدخال حدث في هذا العالم من نفس طبيعة الأحداث 
الأحرى"(0 4 .م ,1942 ,عا.كا.لة بعوقومة! يال ممعمم؟ قا غع عرنعهم ذا عاد دعدءرعاععه« ). 


)5١3(‏ في فاية 169 .م روءع20 كارقد عأمم وعا 


)5٠١(‏ إن "م. كاروج"- الذي درس بالتفصيل العلاقات بين الباطنية والسيريالية في مقال نشر في ومعاطه> 
7 2 05 روغصوع»ه1 20 وشكل الفصل الثاني من كتابه ال 8165أ1ر031116هم؟ 665ل رول وها غهء رمغعع,ر8 6لمم 
0 ...لا بعوموذاه6ىون5 )» لا يذكر شيئاء للأسفء عن القيمة الممنوحة للغة؛ والكلمة» من جانب الخفائيين؛ 
وهو- بالمثل- لا ينظر إلى "التلاعب بالألفاظ" لدى السيرياليين إلا في مظهره الناص ب"اتصالات عير ذهنية" 
(مرجع سبق ذكرة, ص53 ؟ وما يليها) ولا يذكر المقال الخاص ب كوم/ 386ك 5ث70 5ه . 

)551١‏ 17.م ,1926 روعاذذاقة ص5 .60 ,ععمع6ل عو أءأوةا : المقال موجه ضد " باربوس" مدير "أومانيتيه" الذي 
اعتبر السيريالية "اماه بمديد قوي للأسلوب"؛ يظل للأسف "على المستوى الوحيد للشكل" (السابق, الحزء المشار 
إليه سابقا» ص4 .)١‏ 


)١1 5١‏ .471 .م ,لآ . بعل هافام ,وعالاباع بتو#لاو6 ,78 عاد واعغرق رعرأاءو لله 


)5١7(‏ "خيمياء الكلمة: هذه الكلمات الي تتردد حسب الصدفة إلى حد ما هذه الأيام تتطلب أحذهما بلمعى 
الدقيق للكلمة: فإذا ما كان "مصلل في الجحيم" الذي يشيرون إليه لا يبرر رما كل طموحاتهم؛ فلا يقل عن ذلك 
صحة أنه يمكن اعتباره الأكثر أصالة من زاوية بداية النشاط الصعب الذي يواصله اليوم السهيرياليون وحدهه" 
(163 .م بعأوعكأدة1!؟! لممعه9 ). 


)5١4(‏ قارن بخطاب "مالارميه" الذي يشبه فيه مؤلف الشاعر ب "المؤلف الكبي ر" للخيميائيين؛ قْ قا ءداء وموم,م 
89 .م ,1954 ,معقهما! ,أعطعمه بال .60 بعأوغمم . 


(د-55) .43 .م ركعأوع؟أمدامر 
)5١7(‏ يلمح "بريتون"- في " البيان الأول "- إلى هذا "الفن الإضماري" الذي "يدينه" (62 .م بعنوع]1مدهم). 


)5١0(‏ إن الصدفة الموضوعية الى يتحدث عنها "بريتون" كثيراء سبق أن عرفها "إنملز"- مثلما يقول لنسا- 


ه] 


باعتبارها "الشكل الذي تتجلى فيه الضرورة" ( عنيعه عالعسولط مداه سيد ناه مبفلامم/ ممم دعالصنا 
6 .م ,1937 ععلراة) رعوأهجومقع ١.)‏ وعكننا الموافقة مع "كاروج". الذي خصص له فصلاء على أكما "مجمل هذه 
الظواهر إلى تكشف الرائع 5 حياتنا اليومية" (بعميوذادةعن5 بال دوعامامعم 03مم؟ دعغدومل دعا أء ممغعر8 6لمم 


8 يم ,1950 ,هلا ). 

(8؟5) .56-57 .م ركععاوع/أاموكر 

)5١3(‏ يعود "بريتون" كثيرا إلى هذه الفكرة الخاصة بأنه لا ينبغي- بأية ذريعة- تصحيح أو شطب الرسالة الآلية 
(.218 .م ,1934 ,0ق االة6 ,عبوز بال أصتوط 0305 ,6لا20]0720 77655296 6 أع ,56 .م أع 42-43 .م ,دوعاوع] امهل ) . 


).57 .م رععادوع]أمولم 


56000 .م ,1947 بعنأقانأوة5 ردعغأوع]أمة1ل! ,عوروزادة سناد نان عاوء//م1/13]‎ 165. )5 51١ 

1٠ .م ,1937 ,لمقصستااقه رباع عباومهمة‎ 116-117. )5١55١ 

(57) قارن ما سبقء ص55 من هذا الجزع. و 61غع 38 .م روعغوع6أموكم 

(63.)5595 .م روعنوع]أامدكا 

وهم 1 .م روه ؤوع6أمدقهة؛ يكاد الأمر هنا يتعلق فحسب بالاستعارة الي تقارب بقوة بين حقائق متباعدة 


للغاية؛ ولأن المسافات» على النقيضء أقل ف التشبيه ودور الفكر أكثر وضوحاء فإن "الشرارة" لا تحدث» حسبما 
يقول "بريتون" (62.م روعغوع مهام ). 


(55؟) صورة توضح- ممصاحبة عدد آخحر من الصور- نظرية "الصورة الاعتباطية" في "بيان السيريالية الأول" 
(64 .م ركعاوع]زموك8) . 


"١ /(‏ ") قاردوع 160090939 أ 5أهووظ ,ومالة ؤُعلم8 ؤمدل ,طكانامط لناء0 مم/ روم 006/6هل ق)/ معاثبط 06 +/43 ا 


1 .م ,1950 ,اعاةاعبعلة بعمؤأدوومءد8؛ وسنجد ف هذه الدراسة وجهات نظر ثاقبة للغاية حول الصورة السيريالية. 
(4 ”7 5) .75 .م ركعاوع)زمدام 
(553) قارن .ما سبق» حرد5 ١‏ من هذا ابجزع. 


)١10(‏ قارن ب 92 .م ,وعنوع16م3هم؛ وقد ذكرت من قبل- صد"5 ١‏ من هذا الجزءء الملحوظة رقملا 4 ؟5- جملة 
"البيان الثاني" حول "النقطة الأسمى" الي يبدف إليها السبرياليون. حيث سيتم تنطي التناقضات الموحودة. ويصرح 
"بريتون"» ف 'رسالة آلية". أن الإدراك والتمثيل ليسا سوى "نتيجتين لا خلال خاصية فريدة وأصيلة". بحد أثرا لها 
لدى البدائيين والأطفال» ويعتقد أنه يمكن. من خلال الممارسة الآلية» التوصل "إلى فقدان ضرورة وقيمة التمييز بين 


الذاتي والموضوعى" (250 .م ,1934 ,لمقطالاة© ,نامز بال غمتمم). 


[كمثه 


)١ 5١١‏ .91 .م رععاوع مهام 


55١‏ 5) .147 .م ,1935 بععأقخازوةك رعتوؤذاقغن5 نال عدوأ6أامم ممئعزومص 


(5137) ف 1925 أقم و9 روعمأه)غ انا وعااء اداهلة براه-/مم-]52/1 8 077772906 ؛! ولأن "سان-بول-رو" بمنح الصيرة 


مكانة رئيسية» يضعه "بريتون" بين رواد السيريالية (قارن ما سبق» ص55+-758 من هذا الجزء). 
)١55(‏ .75 .م ركعأوع 4 أامةالم 

١د‏ 5) .174 .م ,1947 ,رعئأةةأأو52 ,17 عموعمم8 

(5؟ ") .157 .م روع أوع!] أترقالة 5مول بعاوء!//13// 526000 

(/ ؛ ؟) .154 .م ,كعأدع؟843111 5مةل ,(1930) عاوء///ق// 52000 

(8غ5 ؟) .218 .م ,1934 ,لمقصنااقه ,الاوز نال غأدزه8 305ل ,علا9/) 310/0712 77655396 16 


)١59(‏ فنرى "إيلوار" على سبيل المثال يدافع عن 5 تمهيل المؤلف قِ مقدمة "بطء الأشغال نا 23/3 عأتأمعاهع" 
المكتوبة بالتعاون بين "بريتون" و"شار" و"إيلوار" ( 1930 روعنوزاهةمن5 .64 ): "ينبغي محو انعكاس الشخصية كي 
يقفز الإلهام إلى الأبد من المرآة"؛ ف"القصيدة إحياء للصوت المائل الذي يدوي من أجل الجميع". 


2 


)١550(‏ ملاحظة نشرت في 1920 عمطوعامعد بعوأهعمومع عناباعم عااأعلايولم حول الطبعة الحديئة ل"جاسبا. 


خخ 


الشيلى " عن دار 456-457 .م بعم8 51 قام 


.) يقدم البيان الأول "سر" تحقيق "تكو ين سيريالي مكتوب" (51 .م كععاوع]تموككم‎ )551١( 
.م ,1952 ,لقص اااة0 رعصعناع ممع‎ 106. )555١ 


"١‏ د ") .26 .م ركعاوع !اوكا ,مادم /اممام رارع 


0 


)١5 4(‏ السابق» الجزء المشار إليه سابقا» ص58. أعيد تناول وتحديد أفكار "بريتون" حول الجلم ف و#وهلا 5©ا 
2 روعنطنا كمع أاطة© دعل .ل ,5ت ق1112نا تت تلم 


نذا 1 


(5 5 ؟) أحلام "بريتون" و"أرتو" و"إيلوار” و"ليريس” و"كونو" و"نافيل" .. وبشكل خاص في الأعناد الثلاثة 


الأونى. وسنجد اثنين منها منشورين ف فاية كتاب 331-333 .م :1945 ,اأناه5 ناك .60 بعصو ةلهة نك داك عمزمؤوايز 


51-71١5 سبق أن تخحدثت عن الأدب الحلمى والعلاقات بين "سرد الحلم" والقصيدة, قارن .ما سبق ص‎ )١57( 


00 هذا الجزع. 
51/١‏ ") .1924 عملاماناة ,2 0 رععععتروره»6 مقر ون مروهل/ا 6لا 


)١ <8(‏ .108 .م ,1924 عمصممانلة ,2 32 رععاع موحومهن عبقر م0 مناوهلا 6لا 


)١53(‏ .105 .م ,1952 ,لعقصااقه بومععع ممع 
)١50(‏ .1928 قم 15 ,11 “م رعأدتاقمغ نك ممغنام بقعم 


(551) "من المستحيل بناء قصيدة لا تحتوي إلا على الشعر"» مثلما قال "فاليري"؛ "إن لم تحتو إلا على الشعرء فهي 
ليست مبنية؛ ليست قصيدة" ( ©801ق,6كاناء أعيد نشره في 152 .م ,1941 ,15:3:0|اة6 ,1 اناو 5©1)؛؟ وهو ما يحوله 
"بريتون" و"إيلوار" بطريقة دوكاسية إلى "من المستحيل بناء شعر لا يحتوي إلا على قصيدة. وإن ل تحتو مقطوعة إلا 
على شعر» فهي مبنية؛ وهي قصيدة .." (.1929 عمطمععفل 15 ,12 06 رعغوةاقةمرن5 ممأ ناميهه؛ نشرت عند دعاولا 
»نوهمم وا في مطبوعات 1936 ,14ا.ا.6 ). 


(551) قارن ب 10683 تأنه عو0939ة|-208065 وها ,(1928 كقه 15 ) 11 “م بعأوتاقغعن5 ممعنامممعه 
7 .م بع عل عدوم ها ذف عتطتقد عل عده: ذا »0 26 .م رعووع 3431 (أعيد نشر هذه القصائد ف الديوان الذي 
نشر لقصائد "دينو" بعد وفاته» 151 © 79 .م ,1953 ,080|!ة6 ءذاطنام عوزهم00). وها هي حاتمة 'مثالي- 
عشمة": "وماذاء ها أنا الآن مرآة. أيتها العشيقة أنت مربع أسود. وإذا ما كانت غيوم هذه اللحظة أذن فأرء فهي 
طواحين في الأبدية الحاضرة أبدا". 


(5517) .67.م روعغعوعماموام 


(554) .147 .م ,وعفوع6زهدهم ؛ هاتان "العمليتان" ليستا الوحيدتين» مثلما يعترف "بريتون"» اللتين يكن تخيلهما 
كي يلقي بنا "في قلب عالم الجن الداخلي"؛ ورغم هذا "فهما أقل عرضة من (العمليات) الأخرى للغموض 
والخداع". 

(55) خطاب إلى "رولان دي رونيفيل"”» نشر في 152 .م ,1932 غهلاأناز يعكأهومدع عنيعم عالعبره8 ؛ ومن أجل 
مكافحة هذا التحديد الشعري» حاول "بريتون"- كما يقول- أن يحل محله تحديدا ذا نسق آخرء مشل بجموعة 
أعراض تميز مرضا ذهنيا (من هناء يكمن 'حمل بلا دنس" الذي كتب بالاشتراك مع "إيلوار" ونشر عام .)١55٠0‏ 
(555؟) .229 .م ,1934 ,عقت أااة6 لاورز نال أمأه60 ومهل عنوا2ة57انلة 655296 6 


(567) السابق, الجزء المشار إليه سابقاء ص/ا77. 


(8 ؟) 157 .م ,1950 رلعقصلللده بعددتلقعمن5 نل عوعأهامع75ره لمم ععفصدمل دعا أء مماع:8 غرلمة ؛ وي كد 
"كاروج" أن في الآلية السيريالية "ثمة حيوية خاصة باللاوعي والتدفق المستمر للآلية أقل ثما في حالة معينة من طبيعة 
الوعي الي تجمع- .مخاطرة- المواد اللفظية الشاردة المعلقة على صفحة الوعي" (السابق» الجزء المشار إليه سابقاء 
ص١١ .)١‏ 


(555) 228 .م ,1934 ,لعقستااة6 ,كنول دل غوأه8 0305 ,06ا0)اة(/صاناة موقعدهم 6) : ثّة هنا- فضلا عن ذلك- 
صعوبة داخلية ترجع إلى الطابع المعقد للرسالة» وإلى تشابك تيارات القوي؛ ويقبل "بريتون" بما. 


[:مثه 


(5070) خطاب إلى "رولان دي رونيفيل”. 152 .م ,1932 غعااأنز يعوتقوموعع عبمعه عااءسملر 


(5171) "سرعان ما ستنتقل" السيريالية "فيما آملء إلى تأويل النصوص الآلية» قصائد أو (أنواع) أعحرىء الب 

0000 باممهاء وال لن : 1 م غرابتها الظاهرة, قٍُ اعتقادي» مقاومة 55 التجرية" مثلما 9 ل ارون" 
بالفعل ف "مطلع النهار 10 دال غوزمم" (ص/7 .)١ ١‏ وستلاحظ أن "القصائد" هذه المرة تندرج ضمن "النلصوضص 
الآلية" . 


(؟/1؟) رغم الأهمية الممنوحة للحلم ف بدايات الحركة» فإن السيرياليين سرعان ما تخلوا عن "سرديات الأحلام" 
اشر اللطاية لق "قمر "و ارفرليسرة سيريالينيت "حوال عام 114 اوقد اعترف "برفون" عا عمايسياة 
تنطوي على مساوئ "الاستنجاد بالذاكرة» حائرة القوى بعمق ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل عام" (كهم دعا 
2 .م ,1924 ,لنقصألاة0 ركنالمع25). 


(0777؟) قارث ب 78 .م ,1952 ,لقص نااةم ,رمماعء8 عل كمع لع ممع 


(507/4؟) "من العبثء مثلما يقول "كارو ج". مقارنة جمالية قصائد "إيلوار" يجمالية قصائد "بريتون": فالموضوع 
الرئيسي لقصائد "بريتون" هو الكشف لا الجمال'( باك ععاقطمعم,قل0م؟ ععفمممل عه أ ممغعء8 6لمم 
4 .م ,1950 ,لنقصالاهه بعددذتاه سن5 ). 


(5-/510) قارن ب .175 .م ركعأوعزمدكم 

(5/؟) .42 .م رععاوعء]نمدكر 

507079) السابق, الجزء المشار إليه سايقاء» ص47 . 

(728؟) .33.م ,1921 ,انفده 5305 ناث ردعنان1 ١43986‏ وم ترقا دعا ركعوماعع 
(510/3) السابق, الجزء المشار إليه سابقاء ص”7. 

80١‏ 5) .227 .م بعلوأغةاط ,5ع لالاء برعم ره (7ووزة5 76لا 0305 ,5/3/6 1 ,لنقطمته 


)58١(‏ ملحوظة ذكرها 'م. ريمون" بصدد هذه الصورة لإيلوار: "عندما أنام (تصبح) رقب خاتما حمل علامة 
قماش التول" ال يشبهها بأبيات "فاليري" قِ "الموت الشاب": 


الباب الواطئ» إنه نحاتم .. حيث الغاز 
كر ٠‏ كل شيء بكوت» كل شيء يضحك في الرقبة الي تثرثر 


3 .م ,1933 رقن نمع بع ؤذاقة نك ناد ءأأواع ون د8 06 ) ولاشك أن أحد مخاطر الكتابة الآلية حلط 
0 )ث2 ميتو 
استدعاءات أدبية أو لم يصويما الوعي الباطن ب"إملاء" الفكر العميق. 


هءعه] 


85 5) .12 .م ركعسواغغمودكا ومصقطن وعا ,اتا دمقد ععتاو ١3‏ 

(58) .40 .م ,1945 ,لمقمللاد6 ,فعهو عل غأع عمرعله70 عزوغمم ها 

51.)١85(‏ .م ردعاوع)زمدام 

(<58) .292-326 ,م ,1950 ,لمقصسلالةه بعدددتلمفن5 بال دوعاقامعص هلمه؟ عععمومل دعلا غء موععء8 غعلمم 
(587) السابق» الحزء المشار إليه سابقا. 


(580) إزاء جملة "لوتريامون" الى جعلت السيريالية منها كترا إلى هذا الحد: "على الشعر أن يصنعه الجميع. لا 


ب 
5 0 3 4 2 00 5 الم كيل 0 2000 3 ا 
شخص واحد . ينبغي- من ناحية اخخرى- ان نضع ملاحظلات اراجوكث الى تعيد توضيح الامور: إذا ما كيد 


تكتبون. حسب منهج سيريالي؛ حماقات مؤسفة. فهي حماقات مؤسفة". فلا يكفي "تعلم الألاعيب" لكتابة نتصورص 
"ذات أهمية شعرية كبرى": فقيمة النص تحددها شخصية المؤلف ( .معع 192 .م ,1928 ,لمقصاااده عارك نك 6انهم؟ 


.) 8 

883 ؟) .294 .م1952 ,لنقصللاهة ,ممع أعصمع 

(583) .48 .م ,1927 ,مماط رعتى عل غمد6 ع١‏ 

(77.)5350 .م ,ركعناوأغغمودكا دومحم قطك دعا 

67.)55١(‏ .م ردعأوع)امدلم 

(165.)535.م ,1929 ,وما .لم 25 بعدوع 1/267 معزتمعع2 عل عأأنو ذاه رعاطناامك ومووتمص 


(535) .31 .م بدوعاوء)أمدام 


5 53) ,اع اأةعدعلة بعغامممعةق8 ها ركعودموأمصم 516 أء 5أدووع بلام 81 6اللظ 0305 بعانال/م5 «مدووزه6 يقل منعومد 
.7 .. ,1950 

)١3-(‏ يعتج "بريتون" على هذه الفكرة الخاصة بالإنسان "ملك الخلق" في 'مقدمات مطولة نحو بيان سيريا ي 
ثالث ألا " عام ١5547‏ (.207 .م روعفوع؟ امدقم )» ومن حديد في 53 .م ,1947 بعأمتااوة5 ,17 عمهعدم 

(535) ,149 .م بعاطناه5 ومووت(مص 


(١ 3310/١‏ السابق. ابخزع الحشنان إليه سابقًا. 


(534) يبدأ "التحول عوودامءوممهعفمم" الشعري ل"روشيه برسيه" ب "حكاية للأطفال ' (74 .م ,17 عموعمم )) 
وينتهي بعبارات دالة مثل "القوس الذي لا وزن له الآن" (ص76), و"الصورة الشفافة الآن للصحرة". و"حموا 


“اوت 


باهر يستولي ع القكة إل عد أل يبد أنه يصنع كل مادقا" رص 7/ا-/). 


[كثه 


,3 5 .132 .م ,1929 رقا .60 25 بعاوة//136/ ععزجمع27 عل عانناد اق رعاطدامد ومدووتمم 
)5١‏ .181 .م ,29 عمغمم بعأطناه5 ومعوتمص 


١١١‏ 5) .165 .م بعأطنامك5 ومعوتمص 


0 


(50) 141 .م روعغوع6زم5843 » التشديد من "بريتون". 7 
(7505) يلاحظ "بريتون" أنه على النقيض من الرّعة الروحية» الي تقصد "تفكيك الشخصية النفسية للوسيط. فلن 
السيريالية لا تقصد حقا وفعلا غير توحيد هذه الشخصمية" ( 240 .م ,1934 ,لقص اده بءناه3 دل غمنمم ). 


(20:4©) السابق, الخزء المشار إليه سابقاء ص7؟5. 


(505) ف سياق حديئه عن النصوص الآلية» يرثى " البيان الغائ" "ظهور ما هو مبتذل بلا جدال ضمن هلاه 


! 


النصوص” ( 141 .م ركع غوع/أصقلة). 


١-50‏ 1 6 .م ,1934 ,لرقوصطنااة6 ,عنام دال غأمأه 305ل ,906/ 3/00/7723 177655396 18 ؟ وينبغي رغم هذا ان تنضيف أن 


"بريتون" م يتشكك أبدا في قيمة هبدأ الكتابة الآلية نفسه (قارن ب 82 .م ,1952 ,معقططالاة© ركمع عع مع ). 


7/١‏ 0 0( عندما يتقول قِِ 5 البيان الفائ"- على سبيل المثال- أن الإخام "موجود أو غير موجوداء وأنه إن 1 يه جل 


ا 


فلن يمكن لأي شىع لا المهارة ولا الموهبةق "أن تشفينا من غيابه" (146 .م ,وعغوع/أمهام ). 
(504) يعترف "بريتون" أن "الهمس”"- فيما يتعلق به- قد فسد ف لحظة كتابته مع خلفية- فكرية- تتعلق بالنشي. 


كلا تفجسرهة 
كحدف التقاطه لغايات محذدة» كان يقودنا ينين" يها يقو| ل قي 150 .م ,1924 ,لنمصنااقه ,بكسلمعءط عوط 


في حين أنه كان كاشفا ومتدفتًا خلال التجارب الى 00 "أبدا فيما بعد معندما ؟: 


(3١؟)‏ .147 .م ,1939 ,لنقدطااةه عتملا هق ععومومه 


(28©) خطاب من "بريتون" إلى "رولان دي رونيفيل". 153 .م ,1932 غهااناز “1 بعوتموموع عبمعه عااعسملم 
(وقارد هما سبق ص 4151١‏ ملحوظة رقم ؟١).‏ 


١١1١؟)‏ 1929 عبطصمعءم6ل 15 رعغذأاقغءن5 ممغياه 86 بعاوهمم 2/ ناد يهامل/ ,ل رقناع © 0مغم:8 ؛ هنا أيضا يحد 


"عكسا" لإحدى عبارات "فاليري" الي يصرح فيها أن على القصيدة أن تكون "مهرجان العقل" ( .م ,1 اعدو اه5 
2 ). 


)©١١(‏ قارن ب 1942 ,42 عزوهمم .لم رعااعمممكمعممز عأوقمم غه عدأ غمواملام]ز عأوفوط ؛ والخت أن "إيلوار" 


يعترف أن الشعر "اللاإرادي" الذي بده في الخطابات» وحكايات الأطفال الصغيرة؛ والأمشالء إل .. "عادي" 


و"منقوص" و"فج"”, مما يحد من دلالة تصريحاته ..(صه١).‏ 


١‏ ١؟)‏ ,147 .م ,1939 لنقصتالة6 عتميلاق عتعمومط 


(5١5؟)‏ .93 .م ,1924 عملمماناة ,2 "0 رععاع ظماتاه© بعباقر 06 عناوقا 76لا ,راموقك8 
١0١‏ ؟) .147 .م ,1939 ,لنقصألاةه ,بعلملا 8 ععمممهط 

(5١1؟)‏ .142 .م,1939 ,لقص زااقه ,عاملاه ععدموممص 

(511) السابقء الجزء المشار إليه سابقا. ص 4 .١‏ 


(1؟) مقدمة 51م ,1945 روعطوع؟ رأدط'ل«ناهزس شل دوعغغمم مونعوااى ,لموساع أموط؛ إن حملة "ل. بارو" الي 
تقلل من قيمة "إيلوار" لن يمكن تطبيقها بداهة إلا على قصائد نثر من النمط "الفئ"؛ فهو نفسه- ف مقارته في 
نفس الصفحة, بين نثر "إيلوار" ونثر "رامبو" ونثر "ريفيردي"- يجعلنا ندرك وحود صيغة أخرى. 


(813) حول "القصيدة-الإشراقة". انظر ما سبق ص3 ١5‏ من هذا الجرء. 
5 ؟١)‏ .05318 ,1953 ,لنا5 نال ونعاحاة0 ,ناقع,قه 06 1/3776 13 


(١١07؟)‏ قصيذة السيدة الربع لاقمبق عن ورمو0 و) " المنشورة فق 6 وكنقم بعؤدأاقة نك موكراميهم ١‏ أعيد 
نشرها فق ع تقبط عل ألم هبلط ها ناه عألا عمبكل وباهوو»0 و16 ف نفس العام. وسنجدها منشورة- بالإضافة إلى 


جزء كبير من "نثريات" إيلوار - ف «أملاخ ععدممه. 


)515١(‏ نص نشر ل 1921 بعل/ا: كعل 5ع6لعناوغدمم وها غع عأنا ها عل 5غ6]أووعء16 5ع1 )2 زر أغيحيد نشره قٍ 


9 .م ,1939 ,لعقصصسااةه ,عتملاق ععمدمط 
(759؟) بداية (11 .م ,1939 ,عنقم ثااقه ,عتملة تعمهمه) ناوعربى ع0 6و0 و1 
7 ؟) عنقمع؟ قلق ب (21 .م ,1939 ,لعقمالاقه ,عأهلا هن ععرمه) عب 0/06 ولاوكدوع/ 


5١‏ " 5؟) .(36 .م ,1939 ,لتقص|ااةه ,عأهلاة ععممهط) 1938 ,رناء///7 عاك[ 5م3ل باوعو0 


(225) قارن بالمتتاليات المسماة "حقيقي زوملا " (ص7١15-1).‏ و"الرماد الحي 0665ديذه وءمومعه وها" 
(ص55-74). والنصوص الى وضعها "إيلوار" كعبارة توحيهية هذا الديوان-"كان يستيقظ دائما ودائماما 
ينام"(بودلير)» "عندئذ» أتى الوجه الإنساني ليستبد بأحلامي"(دي كوينسي)- تدعوناء فضلا عن ذلكء إلى اعتبلوه 
ديوان "حلام" أو قصائد ذات جوهر حلمي. 


١‏ أعيد نشره ف 43-48 .م ,1939 ,لمق نااةه© 57 فععمرمهص 

58١‏ ؟) ,48 .م ,1939 ,لمقصسالة6 عأملا هن ععمصههط ,كمةوماروم كاان// 

(573) قارن ب" حكاية" عنوافا "مثابرة" ف 51-53 .م ,1939 ,لقص ااه ,عأمنا ف ععددمم 
)570١‏ قارث كما سبق» ص١4‏ 4. 


[4ثه 


165 50/95 ؟) .54-65 .م ,1939 ,ل'قصأأللة6 ,كأملاه 0615 روه//77/70/ دالاو زلا0]‎ 171١ 

(77) السابق» الجزء المشار إليه سابقاء ص58 . 

165 2860/65 ؟) .(25.م ,؟أه0ل 3 001116 ) عز/ا 01/06 5لاه0ود26 65 0305 ,5ت](/ق/از/ا‎ ” "١ 

(؟ " ؟) .(16.م عأولاة تعنده) ءا 0/76 دلادكودء2 165 0305 ,دإناه/ع6 65 ا 

5١‏ 35) .69.م ,1939 ,لتق اااهة) رعتملا ه معتدهه 5مقل ,ناعم 0 60070 نال 

(75”) يعرف الجميع- على سبيل المثال- القصيدة المنشورة في العدد الخامس من " ليتراتور" عام :1١31517‏ 


حب التخخيلاات الأولى 


وزهرية للاختراق. 
(1؟؟) إنه تعبير "مالارميه" في مرفاكبة, ها في 386.م روع«لاناع ,5م618 5ها 
89 ؟؟) عرمجممط في (1938) نءز/زا] ماوراز ؛ أعيد نشرها ف .34.م ,عأملاه عتعصمدمم 
(3 5 ؟) .69.م ,عأملاه تعتلاه0 برعم 01 1070 نال 
10١‏ 5) .67.م ,1926 ب,ل'قثلاقة منعايه0 ذا عل عأماتمقةه 
(7”41) انظر ما سبق» ص5" .١5‏ 
(5155؟) .127 .م ,1926 ,لنقصالاقه عناعأناه6 ذا عل عامكامدة 
(717) 42 هأوفوط: عدد خاص عن "رامبو"” يناير 1 


(755) 41 .م ,1945 ,اتناعك نال .60 رأعفناهاء غع لنهبااع 5م3ل ,مرقداة0 وناوزامطرجيزى تا ؟ وا حق أنه بالنسبة لإيلوارء 
يحدث تحول الكون من خلال وبفضل الحب: "تنهشم الأرض بعيدا في ابتسامات ثابتة؛ والسماء تغلف الحياة: 
يشرق نحم جديد للحب من مكان- تماماء َم تعد هناك دلائل على اليل" مثلما تفرك بشكل رائع تن ل 
ديران "عاصمة الألم" ص ١‏ ؛ .١‏ يمكننا أيضا أن نتذكر (15أ00ة]لام 5تأدالاج) أن "رامبو" هو أيضا قد تغنى ب "الحب 


الجديد" (ممدلق عصياه). 


]0_08 


(545) مقتطف يعود إلى عاه ١3575‏ تقريبء وأعيد نشره قي الكراسة الخاصة المخصصة لإيلوار مك وعل معتطده 


9 مم ,351 05 ,1952 مع عومممع5 25 ,0نا5. 


(5؟ 5؟) .80 .م اولاق معدمحهط كمقل ,عناو 606 مع(رع0// 1 


(740) والمفيد» من ناحية أخرى. أن نلاحظ أن "بريتون”؛ هو أيضاء ييل إلى نظرية تفيد "أن السيريالي قد يكون 


متضمنا في الواقع نفسه (لن يكون متفوقا ولا حارجيا عليه). وبالتبادل؛ إذ إن الحاوي قد يكون أيضا انخترى". 
ويعيد "إيثرار" نشر هذه اخملة- بدقة- ف .م ,عتوياغ ععمممم المستمدة من عمبغماءم هاعع عودتاهة ميك عا. 
(5) .147 .م عأملاة ععمممط 

(125.)553 .م ,عأملاقة عوعمممط 

(5-0؟) قارن .مأ سبق »ع ص١‏ 7؟. 

5-١١‏ 5) .37.م عتملاة اتعصوهط ,نما عادر عراراوم 

١97.)555.م‏ ,عأملاق ععمممه 

(؟ت©) السابق, اخرء المشار إليه سابقا. صلا .١‏ 

(5 2 ؟) .103 .م عتلملاة عمعدرمهط كدول بعمرامزهطم 

(دد5) .79 .م بعتملا هق معمص٠ط‏ كمقل االأعدمع ,1936 عرونهمم ععمعم/ط ) 

(555) .147 .م بعتملا ق ععومصمه 

7< ") .81 .م عأملاة عامط 5دذل عربنأقمط معمع0//ا 1 

(3د ؟) .163 .م عأمناق متعمممط 

(55؟) مقدمة 59 .م ,1945 ر5اعطاوع؟ ,الا 0عنامزناش0 ومزهوم دوتعع اام ,لندساع امسوم 

| ؟) .85 .م كأهلاق تعلو 5مول ب6نان 706 عع عا‎ 50١ 

(551) يق 1//65/ع! /الا»! 165 ٠١‏ جمع ف 167 .م ,1946 ,لمقصنااة6 روعصرغمم عل عامط 


(95) "ثمة كلمة تثير الحماس: كلمة ل أسمعها أبدا دون أن أحس بتشعريرة كبيرة» بأمل كبير. أكبر أمل. وهو 


هزعمة قوى الخراب والموتء اللذين يقشهران البشرء هذه الكلمة هي: أخحرة " إن عع ه«موط ومول عداوناهمط معمع0/ظ )ا 


,85-86 .م ,كأولا ). 
(55©) قارن ما ذكرته عن جمالية قصيدة النثر والإيقاعات المنتظمة؛ فيما سبقء ص38 ١‏ من هذا الجزء. وينبغي أن 


ه٠١[‎ 


نضيف هنا أنه حي قصائد النثر الى كتبها "إيلوار" بعد عام ١375‏ تتخذ- بي أغلب الأحيان- شكل الآيات أو 


5 530 0 5 سك اه ا 4 0 
المقاط مم تمائلات آه تكرا, ات متعددة: وساذكر قصيده لاحل بعد الفشهر 8 
ب _- 3-0 


انقتضت البحالات المعقودة لفجر رمادي ف بلد رمادي. رعديد بلا عاطفة) 
انقضت السماوات الشرسة:؛ البحار الممنوعة: والأراضي العقيمة, 
انقضت الركضات الي لا تكل للأحصنة الهزيلة» والشوارع الي لم تعد 
السيارات تمر فيهاء والكلاب والقطط احتضرة. 
ف 1942 رفغنمهلا © عزوهمه والقصيدة الشهيرة "ب أبريل ": كانت باريس لاتزال تتنفس ! (أعيد نشر هاتين 


المتطوعتين ف 1946 ,0(قم ]ااقه روعمغمم عل «ازمطع) 


(55:5) 0 .م ,1946 ون مدمعتية] ,30 "0 ,46 وزوةوظ ومل ,3/0ل/2 /230 (رقد أعيد نشر هذا النص ف ومماءمتعوعءط 


1 ,م ,1949 ...لطا ر5وعن و0119 ©). 


(55) نشرت قصسيدة 'مصر النقراء" في بحلة 09314 ,1952 ,0نا5 لال 16:5طق2! ونعلم أن سيرياليا أخر. هو 
"أراجون"؛ قد ذهب أبعد من "إينوار": وأنه يصو غ- منذ عام -١314٠‏ شعرا منتظماء متفى بعناية» وذلك 
100 


ل"طابع القافية القومي" ولإتجاد شكل شعري عن الوحدة القومية والأخوة, إذا جاز القول (قارن ب «ابعلا و©ا 
2 اع 28 .م ,1945 ,كع طوعد5 رهداع"“ل). 


1 .م ,كأولاة معمقللوط ولول علون706 ععمع 0ع‎ 81. )١555( 


من ا 4 ا 00 500 32 ا 5 7 
(5501) نمد هذه النصوص ف الأعداد الأولى من عثط/وه ,لك «طاداما646. وي أماكن احرى» كتبها '"سويول 
1 ا "0 "| "ا رك ؛ 5 

ف ارتو و اص بيرية و البريضن 211+ 


1 


(554) وقد لامههم "سارتر"- بالذات. وبمدة- على ذلك في الملاحظات الى تلت دراسته ملا هو الأدب»؟ 
فالسيريالية. على ما يقول. "تقدم نفسها أحيانا باعتبارها ملتزمة ماما بالواقع» وبالنضال. وبالحياة؛ وإذا ما طالبنامد 
بالحساب تأحذ في الصراخ بأا شعر خالصء وأننا نغتالهاء وأننا لا نفهم شيئا في الشعر" ,..8.ل( ,15 موناقنا»5 
5 .م ,1948. 


)١55(‏ .79 .م ,كأملاة تعمصصوط ومول علوءم8 ععرعو/ع ا 
)١70(‏ .645 .م روعنلاباع 


01 ؟) عوذاهة نك اباط عا ناه عننلز علمهعو داق أعاد "نادو" نشره ف بل .لم روعغو الهم ممن5ك امع صيعءمم 


6 .م ,1948 ,اأناء56 
7/2١‏ ؟) .19 .م ,1926 روعأذأاةة ]اناك .ل بععمع 6« عصمأغنوة ا 
775١‏ ؟) .132 .م ,1946 رعمأة انوك ,عع ادأاده6 ند دعأوع] ام د له 


]ه١١‎ 


:ا ؟) 29 عنمم ,1945 ,لعقصااده رفى53 علا غأع عمط "ا بأممعممه4ك8 (انظر ص ١‏ فيما يتعلق ب"الموضوعلت" 


الي تمعل ل "السيريالية مكانة ِْ تاريخ الأدب السابق واللاحق في فرنسا"). 
0759 ؟) محاضرة أعيد نشرها ف 68 .م ,1953 ,عغأقاأو53 نال .60 بكمصقط)© ععل 616 ها 
2/5١‏ ؟) .273 .م رومصقط دعل غ2 ها 


(0/ا؟) على سبيز المثال» في 1926 دعقم "1 عا بعغوذاهةن5 ممأأساملامه) حيث هوجم "كو كتو" بعنف بسبب 


عدد عره/ا ورروئ/2 المخصص للوتريامون. 
(8؟) 1923 ,وووهولط: أعيد نشره ف 291 .م ,1948 بءهغ5 بعرلمه'! ذ أعمرمهه عا 
(3/؟) ماوعاءم) 06 موا ولازى. في العدد المنخصص للشاعر من 0006 عاطة؟ هل أكتوبر ددة ل ص"156. 


(80؟) مقدمة 5 .م ,1955 بعتلةءغنانا «نالم0 ركعناو أو اقطق عمهأ146018 ,0ممروعا .8 -.1 (ذكره "أمادو" ف 


مقاله عن "ك و كت و" 93 .م ,1955 عنامءه ,ع هه عاطاهآ ها /إعناقم نامكم 6 ). 


1م ؟) عز/ومة ومن هررم 005/066 060/6 ملا 22 عغاضرة لعام 3551 تي ,1948 0م50 بعءلمه'! ذ اعممهه ع١‏ 


34 .م 


(585) لقد طور "كوكتو" بشكل مستفيض- قف اعملمأووع201م أعع5 ©] - هده الفكرة عن "السائل الخقراقٍ 
الذي ينغمس فيه الشاعرء سائل موجود فيه مسبقًا وحوله مثل الكهرباء» عنصر حقيقي نائم يثبت تاريخ قوته عندما 
يركزه فنان ويصنع له وسيلة ناقلة' (1922 رأعصممأووع1ممم أععه5 عل )2 أعيد نشره في .م ,6لمه'! فق أعممهع عا 
16 


(8؟) قارن .ما سبق)» ص9 د14 من هذا الجرء. 
(85؟) .18 .م ,(1950 ,رممةألة 17) 1953 ,غه55ة:0 الالاضصمءطها نال أقصدنه2 


85 ؟) ,اعصممتكوعاميم أععهو ع1 ؛ ف 219 .م رعولده؛! ذ اعممدع ©1. لد ظلت أفكار وتعبيرات "كوكتو" هلي 
نفسهاء فيما يتعلق يهذا الموضوع, مندذ بداية حياته الأدبية؛ وبحدها كما هي في "السر المهني" عام 01357 وبي 
"يوميات مجهرل". 58 ثلاثين 00 


(085) "يتبنانا اللامرئى مثل وسيلة انتقال". حسبما يكتب على سبيل المثال ف ,03556 رنامممعما مننك أقياه2 
.3 .م,1953. 


(/81؟) "ذات يوم وأنا ذاهب لرؤية بيكاسوء في شارع "لابويسي" ؛ اعتقدت,. ف المصسعدء أنى أحذت أكبر جنبا 
إلى جنب شيء رهيب لا أعرفه وقد يكون أبديا. أذ صوت يصرخ في: "اسمي موجحود ف اللوحة المعدنيية"» 


وأيقظتي هزة وقرأت على اللوحة النحاسية للمقابض: مصعد هيرتيبيز" (,1953 ,]623556 رنامعما بل أقدعءنه2 


دا١؟[‎ 


,9 .م ). هذا "الاخطار" كان أصل القصيدة. 
فم )١‏ باعمممزأووع]محمم أعمعع5 16 » قِ 3 .م بعدلءمه'! ذ اعممهقع ع١.‏ 
(083) السابق. في الجزء المشار إليه سابقا.» ص5 .5١‏ 


)5١30(‏ نشرت "بوتوماك "- الى كتبت عام -١31‏ عام 83 كان "كوكتو" في الرابعة والعشرين» ويمكننا 
اعتبارها عمله الأولء إذا ما نحينا جانبا ثلائة دواوين كتبها في شبابه: "مصباح علاء الدين". و" الأمير الشائش". 
و 'رقصة سوف وكل". وهي "ثلاث حماقات" كما يقول ف "يوميات مجهول"". ,133 .م) ,نامممءهمة مبثك اقمعءنه3 


. 50]6( 

(١21.)531غع‏ 19 .م ,1919 ,ءمغ5 عاقدرمغهه 1 

(؟23) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص8 6 ؟. 

(037) السابق, ف الجزء المشار إليه سابقاء ص 5١‏ ؟. 

(55؟) مقدمة 25-26 .م ,1945 ر5اعذاوع؟ ,آل077 :نمزل 04 وعاغ70 جونءع|ام) ,ناقهع 60 موع3 
(35؟) .8 .م ,اا بعباغدع6 ,رممععنومة1! ر5ععغغ ام نرم دوع لالع ب/ورممام/ م 

35 5؟) مقدمة 29 .م ,أل 0رنامرل 04 5ع]ا208 «وتاعع|ا0 ,ناهعع60 حوعء3 

37١‏ ١؟)‏ اعممونأودع]ممم غماعهو 16 ) ني 213 .م رععلعه'! ذه اعممهه ع1 

(038) السابقء في الجزء المشار إليه سابقا» ص5١5.‏ 

(033) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء» ص5١5.‏ 

(400) السابق» ف الجزء المشار إليه سابقا. ص7 7١‏ . 

١١18.)15901.م‏ ,1953 بأع0]355 ,122001111 نئل 3/1 نا30 

(405) لد تحدث عام ١17+‏ عن "نظام يعتبر فوضويا" (وهي محاضرة أعيد نشرها في عملره'! فق اعممههم 2,16 
وعنوانُا ذو مغزى). 

.1 ص54‎ )141١ في مقدمة وعل فغعهره6 ؛ قارن .ما سبقء ص35‎ )5١07( 

(؟ ١‏ 5؟) اعممونووع]6/م غعرعه5 16ل 2 ف 211 .م رععلءه'| ذ اعممهه 1 

(د١5)‏ .67.م ,1922 ,انوا داوع بعنولعغغمم عم 

(5١؟)‏ اعممماووع1م,م أععه5 16 » ف 211 .م رعلءه'اغ لعممهه ع1 


]ها١‎ 


401) "كلما اكتشفت هيبة المكان المشترك؛ كلما ملت إلى الاعتقاد بأن إثارة الفكرة إنما تأ من الإمكانيات 
المحدودة الي تمدع كا" مثلما يقول "ك وكتو" قِ (أعمصماووع)م:م أعععو علا) قِِ 9 .م رعىلمه'٠‏ ذ لعممه" ©1).: 
قارن بالأماكن المشتركة والإسفافات الي يراكمها "حذكرب" ف بوعء0 ذ غعمره© ,ممنعااله/ مومهم 6 عردعوع 
84 .م ,(1917 ,ممأل “1) 1923 ,ه51 . 


١ 3(‏ 5) .309 .م ,1925 ,ع.5.لطا بعأو6ه2 و5مول ,(1920) ومروهمم 


الاستعارة "واهنة" في إحدى قصائده الأولى» "هل الشمس وثنية؟" (قارن .ما سبق» ص5؟17). 


.7١ السابق. في الجزء المشار إليه سابقاء ص8‎ )1٠١( 

)41١(‏ ومغيءةعه'1ء السابق, ف الجزء المشار إليه سابقاء ص/7317. 

)5١5١‏ .335 .م ,1925 ,ع.5.لا ,بعأ2065 305ل ,(1920) وعأوهمص 

)1١5(‏ قارن هما سبق؛ ص 157 وص ه1505-145. 

)51١5(‏ .339-340 .م روعأوهمص 

١ 5(‏ ) 302/6 76لا 0176© 20/15/0866 070/6 221/0 في 255 .م ,1948 باعه]5 رعدلره'! ق اعممهع ع١‏ 


)11١5(‏ قارث ب 69 .م ,1945 ر,ؤأ,هم عع باعلا .00 رعو لمومعتم يال م6غلمقيا ا ناه باقععء0© 95و36 ىع دارنة1م؟؟ أمن 
أحل الرد على "مورياك", أكد "كوكتو"- ف "يوميات مجهول"- على الطريقة القاهرة لكيفية فرض القصيدة عليه؟ 
"كان هذا يقبض على رقب» ويجعلئ أنح على ورقيء وكان علي أن أنتظر توقفات واستعادات الغازي الجسهنمي» 
وأن أخضع للوظيفة الي كان يطالب با حبري» من هذا الحبر الذي كان ينساب من خلال قناته ويصنع قصيدة 
(..) وق اليوم السابع (كانت الساعة السابعة مساء). أصبح الملاك هيرئيبيز قصيلة وحررنن" (مبل أقوعنه1 
.م ,1953 ,رأعككة6 ,نا للمعلر1 ). 

):١1(‏ قارك ب اعممهأكوع]0:م غعبعع5 عل » ف 202-203 .م رعدلده'! ذه اعممهع ع1 : "بمكن أيضا تر جمة سقطة 
الملائكة: مسقط الزوايا. فالكرة مصنوعة من خليط من الزوايا. وبفعل الزواياء وبفعل الأطراف» كرب القوة. وهو 
منطق معمار الأهرامات. فمسقط الزوايا يعي إذن: كرة مثالية» واتحتفاء القوة الإلهية» وظهور الاتفاقي والإنسلن". 
وقد تكررت الفكرة ف 46-47 .م ,نالالمعل1 نال أقمويه30 

(48١47.)51.م,1953‏ ,غء0355 رلاملمع2] وبال أقمىن30 


81.)51١3(‏ .م بلامقمعظها ونال أقدعنه2 


ه١:[‎ 


)575١(‏ .162 .م ,111 ب بعبغمع6 ,رموععدو:ة1ل! رناوع0© عل وعاغ ام ورم» وععلاناع) 0305 ,ق/6م0 
)45١(‏ السابق, ف الجرء المشار إليه سابتماء صره؟١.‏ 
(4569) السابق, في الجزء المشار إليه سابقاء ص*7١.‏ 
(575) .165 .م ,لا1 خ بعبغمع0 ,ممععداو:ة1؟ رنادع0© عل كوعاغأم درم وعم تالا 5و0و0 ,ه/هم0 
١د‏ 5) .59 .م ,1928 عأها مغ ولام عا 
(55:) كل شعري هنا . أنقل حرفيا 
اللامرئي (لامرئي بالنسبة لكم) 
مثلما يقول ك وكتو في بداية 97 .م ,/1 ب روع8غام ندم وع« نابا ومول ,ق026 
10/9" ؟ ) .98 .م رهعةم0 مجم جد إلا أقم 
(55) .122 .ملآ غ ,وعغاغامصم وعدلانا ,ق/026 5م03 ,007 70/507 13 
(5 5 5) ,188 .م رع30اغاط ,5ع لاناع ,1/77/7205 
(131-138.)55-0 .م1 © لوم اعلا رناقع0© ع0 6]65أم 3زم وعالانا2) 0305 رقب0086 
5751١‏ ) مقدمة 51 .م ,1945 ر5اعطوع5 ,إل 0ملامزب م0 عععغ20 ووتاعاامع ,ناهع 00 موع3 


(؟5؟) لادعههك ووع32 عل عناواغةمم عوووذامطهع6م , في العدد الخاص من و6 ئؤمزعوممع الملخصص للششاعر: 


مايو -يوليو 5٠‏ ةل ص]ة؟. 


(5959) : الجذاع". 1 لآ . روعاغ امم ومعلانع ,وهم0 ؛ قارن .ما يرد في 0 القطار الموسيقي" مسن تقس 
الديوان: 


وهو موضوع شعريء وتخطيطي؛ أثير لدى "كوكتو". 
(5؟؟) عاةوم81361 مرجع سابق» ص ١55‏ . 


(-57) قارن ب'إلى الخبر الأزرق" السابقة» 2 الجرء المشار إليه سابقاء ص د 5 ١؛‏ وقي "حبر أهر" «وص١١٠١):‏ 


أصبح دمي حبرا". وهو موضوع آخر يستعيده "ك وكتو" بلا كلل شعرا ونثرا إقارن ب هما ع مج6جانا مهم 


2 5م03 روع/اف/ة وزقلانا773). 


6ه] 


13 605 .م ,1940 ,لنقصمالاقه عأقتصمغمط يال‎ 99-100. )575١ 


7519/9 4) .12 .م ,1924 باءهغ5 بكلقمغاوص ع1 


(478) قارن .مورياك» 129 .م ,1945 رواءدم ,أعأراعنا .00 بعوممكلاعم بال فلملا ا ده داهعءه© و3ع3 (إشارة إل 
2 إلا 8 0 أوبرا": 


كل شعري هنا : أنقل حرفيا 
اللامرئي (لامرئي بالنسبة لكم). 
(555) .51 .م ,1953 بأع0]355 ملاقممعطا نكل أقصءيهة 


50 ؟) "الشاعر يطيع أوامر ليلته" (مقدمة فومع عأطه؟ ذاعل دعونادياهمع). 


زكاه 


الفصل الشالث 


نظرات على الحقبة المعاصرة 


لسيريالية: أهمية قصيدة أ لنثر قي جميع التوجحهات المعاصرة للشعر: 
)١(‏ الشعر الفوضوري 
)١‏ شهر التمرد و"تفكيك" اللغة. أ. أرتر "وفكستر مما سل 
الكلمات. التمرد على اللغة: الحرفية. "بيشيت". 
؟) خخلق أمطور حديثة: "ل. ب. فارج". أسطورة باريس 
وقصيدة النثر: "جاماتي", "ماك أوريان"2 "ج. دي بوسشير". 
)١‏ الشعر الفانتازي والحلمي. عالم "ميشو". سرد فانتازي وسيد 
الجلم: "بيالو'ء "با جٍ. حوف". 
0 الدعابة. الدعابة والفانتازيا: "ميشو"؛ "بيالو". الدعابة والهزل: 
م سوفاج" 8 
فيه كر الراك 
ريفيردي وتأثيره. "ب. شار" والواقع الحيد. "بونج" والرأي 


المبتسر عن الأشياء. "م. دي شازال” . "سان حون ترس 
واللإاخلاص لمفهوع الستهرن: 





لاشك أن توقفت عند عام ١972٠0‏ في دراسة السيريالية "النضالية"”'2 بطريقة اعتباطية إلى 
حد بعيد. والواقع أن "م. نادو" يذهب بعيدًا للغاية بكتابه "ناريخ السيريالية ”'"؛ وعكننا القول إن 
قصائد نثر "موريس بلانشار" ("سارتروفيل"1972» و "مرو جأفروديت الشقوقة ": ))١941‏ 
وقصائد "جوليان-جراك" ("حرية كبيرة") ))١145‏ تُدرج- على سبيل المثال- في سلالة 
السيريالية: قصائد الأول» ذات الغنائية واللون: 

المدينة» 7 2 عر عبر ر الأفواه المغلقة) 0 حجر 
ينتصب تعبان» ينتصب محارب» شرارة في روعة الريح.” 

وقصائد الثاني ذات الإعداد الأكثر تمحيصًاة)؛ والجمال المتحذلق إلى حدٌ ما- سيك المطسرء 
"الحسابي المحشخش لدرع الكريستال”” 2 أو "الطر يق اللبئ للثلج" الذي يضيء "العالم من 
اقل 4 ل لا ا ردي مديارج". الذي متري ذيوات: الي 3 
الأعوام الكريهة '” ل بضع قصائد نثر ذات إلهام سويالي للغاية» مثل "براكين القطلب"أ 
الطريق الشماني ')؛ وعلينا أن نعترف على نحو خحاص- مع "جايتان بيكون"- أن السيريالية "ماتزال 
أيضًا هي شعرنا دائمًا"؛ إلى حد كبير بمعيئ أن "كل شعر» في الوقت الراهن» يريد أن يكون شيئا 
آخر سوى قصيدة) صناعة إيقاعية» لعبة مسالمة للصور والكلمات: اختلاط محتدم بالحياة م 
وينبغي -رغم هذا- أن نذكر أنه منذ عام ١08٠‏ (تاريخ نشر " البيان الثاني ' ' لبريتون) تفككلت 
امجموعة السيريالية الأولى؛ ولح تعد "دروس” الساعات الأولى» والكتابة الآلية» والتلاعب بالألفاظ» 
تمارس كثيرًا إلا من جحانب بعض المتحمسين؛ فقد تحول كثير من الأتباع إلى السياسة أو- وهو 
الأحطر- إلى "الأدب" . لك كن إلى جانب السيريالية) ظهرت اتحاهات شعرية جديدة) وأحيانا ما 
ولدلق من لحتنا ليه أو استرشدت بهما. وف هذا الفصل الأحير» غير المكتمل والتقريبي بالضرورة» 
مادام ينبغى أن نذكر فيه الشعراء الذين مايزال أغلبهم على قيد الحياة؛ يكتبون ويجددون أنفسهمء 
لا أريد أن أرسم اللوحة التفصيلية للنشاط الشعري من عام ١17٠١‏ إلى وقتنا الراهن» بقدر ما أشير 
إلى المكانة الى تحتلها قصيدة النثر في التجليات الرئيسية لهذا النشاط» وأوضح كيف ارتبط هذا 
التواع المتولاي بأكثر مظاهر الشعر تنوعا في هذه السنوات العشرين الأخيرة. 


])0 69 


فقصيدة النثر تصبح, أكثر فأكثر بعد عام آل شكلاً شعريًا ذا | أهمية من الدرجة الأ, ولى»؛ 
ولا يستجيب للطموحات التقنية بقدر استجابته لينابيع إلهام جحديد. فبعد عام 019706 لم تعد 
قصيدة النثر تُعامل باعتبارها اوقا" مستقلة: وضربًا من تمارين إثبات البراعة؛ فهي أحد الأشكال؛ 
وليست الأقل استخداماء الذي يمكن للعمل- خلال تأليفه- أن يطالب به إلى حانب الشعر 
التقليدي والشعر الحر. والواقع أن نوعًا من صدمة التراجع قد وقع بعد اهجوم السيريالي الكبيرء 
وعاد بعض الشعراء (مثل "دينو" أو "أراجون") إلى سحر الشعر الموزون» مدفوعين بفعل الظروف؛ 
أو بفعل مزاجهم الشخصي. لكن مبدأ الحرية الشكلية أمر واقع حاليا إلى حد بعيد: وإزاء شعراء 
يظلون مخلصين للشعر التقليدي» يستخدم آخرون؛ حسب الضرورة الداععلية للقصيدة؛ الشعر الحر: 
والآية» والنثر» أحيانًا بشكل متعاقب داحل نفس القصيدة» وأحيانًا ٍ تبادلي! ولا يشسعر 
آحرون أيضًا بالارتياح إلا في النثرء رغم أنهم يكتبون قصائد حقيقية 

ومن المستحيل فال تال الشعراء لعن انو از يكتبون قصائد نثر 
وتقدم لنا مختارات "الشعر لشعر المي" في ئها الاي ب من تسعة وعشرين امنا » وبعض هذه 
الأسماء موجودة؛ مع أسماء 1 أيضًا من شعراء النثر» في موججحز "مختارات الشعر الفرنسي منذ 
السيريالية", الذي يصرح "م . بيلان" ف بدايته: 


إن ا الذي يسحرنا تدده يبدو ف الرؤيا الداحلية الي تعبر 
عنها بإنقان غنائية واحد من قبيل رونيه شار» وابتكارات واحد من 
قبيل ميشوء أو حي التحليل المنهجي للواقع الأكثر موضوعية (ومن 
هنا يكمن هدمه) لواحد من قبيل فرانسيس بولح أكثر ما ييدر 
ف الإيقاعات الخارجية تمامًا الى يدرسها فن النظم”” '". 
ولاضطراري للتحديد, سأكتفي إذن بالشعراء الكبار والراسخين الآن؛ أو الشعراء الذين 
أعتقد أنهم يحددون أكثر المظاهر لفنًا للانتباه في الشعر المعاصر. ومثلما يحدث دائمّاء سيطرح نفس 
السؤال: لماذا اختاروا النثر؟ وسترى كل مرة أنه كان هناك- بالنسبة لهم- شيء مختلف للغاية ف 
النثر عن الشعر- شيء ما لا يختزل في الشعر: إمكانيات» ونبرات؛ وبنية نتيح لهم التعبير عن رؤيل 
خاصة للعالم. وإذ لم يعد الأمر يتعلق عمليًا الآن بقصيدة "المقاطع”"” أو بتقنيات شكلية تماماء 
فيمكننا الاستمرار في تمييز الاتجاهين الكبيرين ف قصيدة النشرء اللذين قاداها دائمًا نحو القطبين 
المتعارضين: الاتحاه الموضوي» الذي ساهم تأثير السيريالية في تطويره؛ ولتحاه سسأمميه منظمما 
ععتناهوامةو:0) عيز حالنًا- على عكس الاتماه العا لخدا كرضي ب راع والتفاؤل. لكئى 
في ظل غياب أية 'مدرسة") رأي تجمع؛ تتأكد كل ذاتية وتنعزرل ع د ل 0 
تحاولة للتصنيف اعتباطية تمامًا. ورغم هذاء سأحاول أن أجمع- في البداية- المظاهر الرئيسية للشعر 


الفوضوي واللاعقلاني» 00 بعد ذلك إلى الشعراء الذين يتميزون بالعودة إلى الواقع» ومفهوم 
الشكل» وبالتالي بالصر أعمقع ١‏ 


الل اه 


)١(‏ الشعر الفوضوي 


"إن حشود الكلمات المفككة بشكل حرق ال حرص "دادا" والسيريالية على أن ينتحا 
لمجال لحاء بقدر المستطاع؛ ليست من النوع الذي يتقهقر عبثا إلى هذا الحد"؛ حسبيما كتب 
"بريتون" عام ١5١‏ في "البيان الثاني". لقد بدأ الإنسان ب"النظر بذهول" إلى الكتب 
واللوحات والأفلام السيريالية؛ "وهو يحيط نفسه يما الآن ويوكل إليها على استحياء إلى هذا 
الحد أو ذاك» الاهتمام بإثارة الاضطراب ف طريقته في الإحساس”''؟. والواقع إن السيريالية قد 
بدأت - خلال هذه الفترة - في نشر الخمائر الثورية لا في فرنسا فحسبء وإنما أيضًا في الخلرج. 
ومن المفيد أن نرى» بالضبط في عام ١5٠١‏ هذاء بحلة “كاييه دي سود" وهي تعيد نشر بيان 
للشعراء الشبان الأمريكيين الذين يرون» ضمن أشياء أخرى» أن على السرد ألا يكون مجرد 
حكاية بسيطة» وإنما "عرضًا لتحول الواقع"؛ ويطالبون ب"الحق في تفكيك المادة الأولية 
للكلمات"؛ واختراع الكلمات؛ وحق إهمال تركيب الجملة» واعتبار الكلمة وحدة مستقلة. 
ويعلنون أن "الزمن طغيان ينبغي إزالته"؛ وأن "الكاتب يعبر ولا يبلغ””''". ثمة هناء مثلما يضيف 
"برينون" الذي يردد هذه التصريحات» "موقف عمل". إنه إبطال الأوامر الفنية والمنطقية: فالشعر 
يصبح مسعّى ضد العقلانية» فوضويّاء يثير الاضطراب عن عمد في الأفكار المسلّم كما والطرق 
القديعة في التفكير؛ وهو- على نحو جوهري- تمرد ضد ما هو كائن. وفي فرنسا نفسهاء حارج 
احلات السيريالية بحصر المعيئ» نرى بحلة مثل *كوميرس" (اليَ يديرها "فارج" و"فاليري لابرو" 
و "بول فاليري") تتلقى- في نفس الفترة تقريبًا- لا نصوصًا سيريالية فحسب» بل أيضًا نثريات 
مدمّرة بشكل معقول لآرتو وميشو وبريفير» على سبيل المثال'''». فشعر التمرد والفوضوية يد 
تعبيره الطبيعي» بلاشكء في النثر (أو- إذا شئنا- في "قصيدة النثر" بالمععئ الواسع للكلمة)”*©: 
تعبير يبدأ من صرخة التمرد الخالصة إلى محاولة "لق لغة" أو "تفكيك المادة الأولية للكلمات"2 
إلى السرد الفانتازي أو الحلمي» إلى أكثر أشكال الدعابة تخريًا. من هناء يعثر الشعراء 
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والسيريالية) ويستعيرود الطرق الي رمعها نر و"لوتريامون". 


)١‏ شعراء التمرد و"تفكيك" اللغة 


ويصاحب التمرد على "الوضع الإنساني"» بالنسبة لكثير من الشعراء الذين يستفيدون من 
التحرر السيريالي» تمرد على القوانين المنطقية للغة» وعلى طرق الحديث الجاهزة (والتفكير بالتللي). 
سق أن ذكرتء» كمثال على الشعر الفوضوي حيث الكلمات "ليست كلمات إنسانية"- شعر 
'ليميه سيزير"» وهو شاعر زحي كبير اكتشفه "أندريه بريتون””')؛ وأعمال "سيزير" سوريالية 
بالتأكيد- لكنها سيريالية "ديناميكية"» يعصف فيها حنون التمرد- الذي يجد للتعبير عن نفسه 
الصور المتوهجة؛ والحمل الممزقة الى تتصادم فيها الكلمات بعنف. لكن قبل ذلك بكثير» كان شعر 
"أنطونان أرتو"- برغم اختتلاف عالمه- قد عبّر عن نفس الرفض للتحالف مع تساهلات التعبير. 


أنطونان أرتو وفكر ما قبل الكلمات 

يبدو "أرتو"- الذي طرده "بريتون" منذ عام ١975‏ من ابنجموعة السيريالية» لأن موقفه لم 
يكن "خالصًا" الع صمي كر ردن فاوريك كل التدرمات . فهو يرفض بش كل تام 
وببساطة الوضع الإنساني» ويعلن أنه 'غير مشروط" (وهو عنوان أحد مؤلفاته): 'اسطيع الوه 
آنام جبقاة:إني لسع ف العالم ون هذا لئس وفنا فك با مشيظا" مثلم ركني إلى" 'ج.ريفيير": 
وعندما تحدث عام 2١5141‏ قبل وفاته بقليل» في ل ار 
"حيد" و"بريتون" وعدد من أصدقاء "أرتو"» يعترف "حيد" "أنه أرغمنا على الدخحول في لعبته 
ارال مو لطر ل ل قر ال شعرنا 
بالخزي من أن نأحذ مكائًا في عالم حيث الرفاهية فيه مُشكلة من الشبهات"7". 

لا شىء أقل "أدبية" من مؤلفات "أرتو". إذا ما كان يمكننا الحديث عن مؤلفات بصدد هذه 
التصومن اطازقة المنبئقة من خبرة داحلية مؤلمة.. 'حيث يقترح آخرون مؤلفات» لا أدعي شيئًا 
آخر سوى إظهار روحي"» مثلما يصرح في بداية "مركز الدافرة”"'. وهو يرفض» شأن 
السيرياليين» وضع تراتبية لملكاته» ومنح المكانة الأولى للعقل والذكاء؛ إنه يقترح "أنا" في قالب 
واحد: "فلنعذر حريي المطلقة. أرفض لنفسي أن أقوم بالتمييز بين أي من دقائق نفسي. لا أعترف 
بفكر التصنيف””77"'. يصدر هذا الموقف الفوضويء مثلما لدى السيرياليين» من رفض تقطيع 
الكائن الداخلي. 

لكن- مع التمايز عن السيرياليين» الذي يعتقدون أنهم يلتقطون؛ من حلال أداة الكتابة الآلية» 
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ما يقال "في الممرات المظلمة للكائه "50 "1 ويستوفود كنوز الكائن السحيق- ينعمس "ارت" ويضيع 
في هذه المتاهة الداحلية. وبينما يكشف "بريتون" وأتباعه تيارات الحلم: والكلمات» والصور النيّ 

أعماق الحياة الذهنية» ويعتقدون أنهم يلتقطون فكرهم هكذا في الحالة الجنينية» ينغمس "أرتو" 
على العكس ف الباطن» ويسعى- بيأس» دون أن يصل أبدًا- إلى اللحاق بفكرته؛ السابقة على كل 
تعبير» والانسلال إلى "مادة واقعها": 


يفقولون لى نئ أف> كر لأنى لم أكف ماما عن التفكير ولأن 
نكري» و شي عا يتماسك في مستوى معين ويقدم من حين 
لآخر براهين وحوديء. الى لا يراد الاعتراف بأنها واهية وتفتقر إلى 
الأعمية. لكن التفكبر بالنسبة لي شيء آغحر غير ألا أكون ميئًا تماماء 
الشعور بوجوده الداحلي؛ في الكتلة غير المصاغة لحياته في مادة 
واقعف هوق الشعور دائمًا ناث فكره مساوق لفكره. أي ما كانت مسن 
ناحية أخرى مثالب الشكل القادر على متحه له. 


5 1 0 ء 5 11 3 س )!ل )5١‏ 
مثلما يكتب قْ نص رئيسي من "مركر الدائرة" '. 


ويمكننا أ أن نتخحيا ل عندئد إلى أي حد هي صعبة» ومتناقضة ظاهريُاء محاولة أن نترجم 
بالكلمات حالات ذهنية غير قابلة للوصف أبدّاء مادامت سابقة- بالضبط- على أي "تحجميد" 
للك رق كلماكه الأرنوالا ويح بال تسافا يل بالأحرى عن تقديم كشف حساب 
لتحربة داخحلية لا معادل ذا 5 ف اللغة؛ وكي يمررها على المستوى اللغوي يلجأ إلى كل الوسائل» 
مستتخدمًا - على سبيل المثال - المفردات المادية لوصف حالة ذهنية: 


كان الفضاء يرمي قطنه الذهين المترع حيث لم تكن أية فكرة 
قد اتضحت ولا أعادت حمولتها من الأشياء. لكن رويدًا رويد 
دارت الكتلة مثل غثيان غريئٍ وقوي؛ نوع من سائل دموي نبانٍ 


8 (1') 
ودائري 86 
لكننا نشعر- خلال هذه الجهود- بعجز الإنسان الذي يصفه "باولو أوتشيللو" بأنه "في حالة 
وي اسح لخ شاسع؛ حيث فقد كل طرق فى روحة. وحن شك ا 
وسيكتب ' 


'"أرتو"» في فاية حياته مقارنًا نفسه بفان جوخ الذي يصف هذيانه قائلا: "أنا أيضًا مثل 
فان حوخ المسكين, لم أعد أفكرء لكنق لو كل وي ب 1 فورانات داخحلية 


10" 


ورغم هذاء وإذا افترضنا أن القصيدة ليست بناء فنا خاضعًا لبعض القراعد؛ وإنما هي عرض 
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لعالم داخلي في لغة أصيلة بشكل كامل» و تتمتع بقوة إيحائية بجهولة» فعلينا الاعتراف بأن "أرتو" 
يخلق شكلا شعريًا حديدًا: ولأنه مجبر- إذا جاز القول- على أن "يخلق" لنفسه "لغة", وأن يخضع 
جملة النثر لضلالاته (لم يستخدم كثيرًا النظمء الأقل مرونة)» فهو يخترع شكلا مدهٌ_اليدفع 
القارئ إلى المشاركة في حالاته الواعية. يكتب "7. أداموف" "إن الجملة لا تصدر فحسب صريرا 
يتيح أصداء لم تشهدها القصيدة أبدًا حت الآن"2'9. وهذا الشعرء الغريب عن كل "مؤثر" فين أو 
أدبي يؤئر من خلال قوته الصدامية؛ وهو يؤلف شكلا نخاصًا من الغنائية لن يترك أحذا لامباليًا. 

وينبغي أن نضيف أن تمرد "أرتو" على الوضع الإنساني هو تمرد على جميع أشكال التعبير 
الإنساني في نفس الوقتء ولاسيما على اللغة. ثم طلاق» في الحقبة الحالية» بين الحياة الى ينبغم 
عليها أن تمنح الكلمات نسغهاء والكلمات الي نستخدمهاء الي لم تعد سوى أشكال مفرغة؛ 
متصلبة. "وإذة كانت ا الحقبة هي الاضطراب» فإني أرى في أساس هذا الاضطراب قطيعة 
بين الأشياء والكلمات والأفكار والاشارات الي تمثل تقدعا لا" مثلما 2 ف العترخ 
وقرينه "7" "كل الكلمات محمدة» غارقة حى عنقها في دلالتها» في مصطلحاه ا التخطيطية 
والقاصرة””” '©. وهي الفكرة الى سيعبر عنها بقوة متزايدة في أعماله الأخيرة» ولاسيما في "حطاب 
ضد القبلائية ") حيث يكتب: 

لماذا يفعل عالم مثل هذاء سأقول أيضًا هذه الدرجة من الغبلء, 
هذا العالم الأنجدي, الحسابي والألفبا؛ 2 


ولم لا يكون عالًا بلا أرقام ولا حروف» مصنوعا فحسب من 


يام كامدو ممق لرولا 
يان دابا 3 طقلزولا 
كامدورا 660011 
١‏ دابا رودو 00نم 03638 3 


مَن لا يرى الآن بالضبط أن هذا الإطار المتأصل من الأرقام 
والحروف الذي انتهى بخنق الإنسانية وضياعها بصورة ورائية. 
لصالح ماذاء ومّنء ومن أجل من وماذا ؟"") 
ومثلما نرى» يذكرنا تمرد "أرتو" بتمرد الدادائيين والسيرياليين على الكلمات الي تخونناء الي 
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تسجننا في الأطر الجاهزة للغة. لكن اتام السيرياليين للكلمات كان أقل من اتحامهم لكيفية 
استخدامها؛ وأرادوا "إعادة الكلمة الإنسانية إلى براءتها وفضيلتها الإبداعية الأصلية"*')؛ وتبنوا 
موقفا قبلانيًال' ©. أما "أرتو": فهو لا يأمل- بتركه الكلمات تتداعى في حرية» حارج سيطرة 
الوعي- أن تعثر على قوتها البدائية؛ فهو لا ينتظر شيئا من الكلمات: "إن أكتب للأميين"2 حسبما 
يصر ح”' 2. فهدفه النهائي هو التمكن من الاستغناء عن اللغة» واللحاق بسالفكر فيما قبل 
الكلمات . 


التمرد على اللغفة 

هكذا نصطدم: مرةً أرى مع "أرتو": بمشكلة التعبير"' ©: مشكلة أليمة للفنان الذي يمكسن 
أن ينقاد نحو انعقاد لسان حقيقي إزاء عجز الكلمات» نحو "لم أعد أستطيع الكلام" لرامبو» ونحو 
رفض لاستخدام اللغة. وإذا ما تم تعميم موقف متطرف إلى هذا الحد» فستلغى بالتاكيد كل 
مكار الشعر لكننا نلاحظع ادل ع أن التمرد على اللغة هو إحدى السمات المميزة 

للشعر الفوضوي المعاصرء وأن محاولة "إيجاد لغة" لم تصحبها أبدًا من قبل إرادة هدم كهذه لا إزاء 
قواعد النحو والمنطق فحسبء بل أيضًا إزا و الكلمات فبفهاء فالكنايت يخترعون كلمات حديدة, 
مثل "فارج”” 2؛ وهم يقترحون استخدام البرك انع لما العمل العدىا جشعييا نف" جٍ. 
تاردو' لكر سل سوم "ثورة فوضوية للغة"" 2 و"إعادة توزيع الكلمات" حسب 
"الاصاتة المحاكية" 1 منها" ")؛ فهُم (الكتاب) يفككون ا ويفتتوفاء ويعيدون عجنها 
مثلما في بعض قصائد "ميشو”” "؛ لينتهوا إلى تفتيت الكلمات إلى عناصر بسيطة ويصلوا إلى 
ا حروفية". 

ومن قبل» قدمت لنا أكثر قصائد "تزارا" فوضوي حالة من التفكيك السابقة على اللغة”". 
ومع "الحروفية" أو "الحرفية"؛ تمجر اللغة كل طابع عقلي وكل إرادة دالة لتصبح موسيقى محاكيسة 
خالصة: "الحروفية هي الفن الذي يقبل مادة الحروف المحتزلة ال أصبحت نفسها ببساطة 
(لنُضاف أو تحل محل. العناصر الشعرية أو الموسيقية بكاملها) والذي يتخطاها كي يصب ف قالبها 
اعمال" كر افقةد .. " مثلما يصرح "إيزيدور إيزو”"©. وف "القصائد" الحروفية لن تتحقق الوحدة 
في الحملة بالطبع» مادام لم تعد هناك جملة ولا كلمات؛ لكن الحروف تنتظم في وحدات إيقاعية 
يمكن تسميتها "أبيات". ولن أتوقف عند ذلك أكثر مما ينبغيء إلا للإشارة إلى أن محاولة "إيزيدور 
إيزو" لم يكن ا ا فعلى الصعيد الشسعريء من 
الواضح للغاية أن "الشعر" الحروقيٍ لا يمكنه إلا أن يند ينتهي إلى الفشل. وإن لم يعد مكنا للقصيدة أن 
تكون سوى انسجام محاكاتي» وإذا ما تخلت عن القيمة الإيحائية والإبداعية للكلمات» فالملوسيقى 
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وبسذاحة ما أيضاء يتمرد "هنئري بيشيت" على الشعر عندما يصرح برغبته في أن يكون 
لاشاعر: "فمادام الشعر الحالي لا يعدو أن يكون لعبة قرود رسميين أو أشخاص متخلفين عقلييا 
يلهثون ف فاية المهازل؛ والسلم القصير إلى السياسة» والسباق في المديح .. سأكون لاشاعر"7", 
والطريقة الحقيقية لأن تكون لاشاعر هي الكتابة في أكثر أشكال النثر الممكنة ركاكة وتسطيحا. 
والواقع أن "لاقصائد نثر" بيشيت هي أيضا محاولة لز وتمزيق وإعادة اتراج الله من أحل لقصو 
على مؤئرات شعرية حديدة: ومرة أحرى» "يرتمي" الإرهابي "في قلب اللغة لأنه أراد بجنبهااء 
"0" الذي يرى أن "بيشيت"- من أناحية أحرى- يبدؤ سغيدا إلى ححد مفرط 
لأنه يائس» ويصفه بخبث شديد بأنه "شاعر- ملعون- من- ناس- العال"67)). والمؤسف أن حلي 
اك ليست من صنعه حقا: فقد استفاد. وريما بشكل مفرط» من محاولاات "دينو" والسيرياليين 
عندما يكتب: "أنا أحلجل. وأتوق. أنا كلب بحر فضي. أطلق إعصارا حلزونيا مثل شتوكا "2*7 
أو "أغادر بومبي مثل منغولي فخور. القمر أصلع. إضراب ف مكان العمل. أنت تحعلين أحس 
بالغربة. مفتاح الأرض. أرجوحة يملوان. خيال المآتة امحتشم يخلع ملابسه عندما ييحيء الليل» 
إلخ..””)؛ ويستعيد أيضا "فارج" و"رامبو" بشكل مفرط للغاية في أغلب الأحيان: 
بدل الأطفال السيوف الخشبية. صوبت بقوه على قوس قوح. 
وأتلفت السحب. شعرت بالخوف من الشفافية» والدم» والكتابة. 
وغسلنا القرى الى خدشتها العاصفة بالأحراش السوداء. أرجأنا 
الوداعات؛ إلى المداعبات7 © , 


حسب تعبير "بولتان 


هكذا (رغم بعض النجاحات اللفظية» ورغم المواهب الغنائية الواضح 6))» تفتقر هذه 
القصائد, الى كادت أن تكون فوضوية من جراء المبالغة في الترعة الفردانية» إلى بعض الفردية. 
فنحن أمام لقى لا أمام شعر. 

ورغم الأهمية الي يمكن أن يبدو عليها التمرد "الميتافيزيقي" في ذاته على اللغة» فلا يكفي 
وحده لخلق شعر: فحر كته مدمرة بشكل مفرطء ولا يتم الحكم على شاعر يما يدمره» بل هما يخلقه. 

لكن ثمة أشكالاً من شعر النشر تستخدم؛ على النقيض» اللغة الدارجة لترجمة رؤيا للعالم فردية 
بحرأة» وتستمد قوها الشعرية لا من الكلمات وإنما من العالم نفسه الذي تدحلنا فيه. عندئذ» ننتقل 
من شعر فوضوي بفعل الشكل اذي تم تبنيه» وتشويش الكلمات واللغة» إلى شعر مكتوب في نثر 
بلا مؤثرات وبلا "نزعة إرهابية"» فيتجلى فوضويًا بفعل جوهره. وبفعل رؤيا "مشوشة" للواقع 


قاذفة قنابل ألمانية. 
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(ويحدث- فضلاً عن ذلك- أن نرى لدى نفس الشاعر» على سبيل المثال لدى 0 تتابع أو 
ترابط الشكلين» تشوش اللغة وتحرّل الواقع). 


ونحد ف هذا الشكل الثاني أنواعا حجوزةً حي الآن للنثر الحقيقي» مثل السرد أو الوصف 
التعليمي؛ وقد تحولت وارتقت إلى المستوى الشعري, وبالتحديد بقدر ما تكون مشحونة يمذه 
القوى "المزعجة"- الي أشاعت السيريالية غالبيتها: الفانتازي» والعبثي» والدعابة. لم يعد في الشعر 
المعاصر الحد الفاصل القاطع بين الفانتازيا الحديدة» على سبيل المثال» وقصيدة النثر: ولا معايير 
سوى الإيجاز» والتركيزء وتقنية خاصة أيضًا: إنها طريقة معينة ف ترك السرد بلا خائمة» وتقلهم 
شيء ما أو حالة ذهنية منفصلة بما يجعل النص شعريًا ب'عزله "» بإحاطته يمامش» وفصله عن 
الزمان والمكان الذي ينبغي أن يحيط به بشكل طبيعي. لكننا لن نستطيع أن ننكر حاليًا لا وحود 
تأثير متبادل فحسبء وإِعا الضيارا ق أغلت الأحيان بين بعض أنواع النثر وقصيدة النثر: وسأعاود 
الحديث حول هذه الملحوظة المامة فيما بعد. 


وسنكتشفء عند الدراسة المطردة العا الكخيري الى اتخذها هذا الشعر: خعلق أمسطورة 
حديئة- الشعر الفانتازي أو الحلمي- الدعابة) الي ينبغي يي البحث هنا عن حذورها ومقدماتها 5 
الحكاية) والسرد» والأقصوصة» والرواية نفسها. 


والواضحء على سبيل المثال» أن الكتاب لم ينتظروا عام ١91١‏ كي موا ره شعرية فق النثر 
بإدحال الغرائبي ف السرد. ومنذ عهد بعيد» ينعون فقر الشعر الكلاسيكي, الخاوي مسن الروح 
الأسطورية الي كانت تنعشه في الأزمنة البدائية. فلم تعد الأساطير القديمة تحادث أرواحناء على 
الأقل في شكلها الكلاسيكي؛ ونحن نحتاج» كي نعيد إلى الشعر وظيفته الكبرى كلب"خالق 
للأساطير””* "2 إلى أسطورة حديثة. ومنذ القرن التاسع عشرء ثمة شعور بوجود تعارض بين هذه 
الأساطير الحديدة لعهدنا الحديث والأشكال الصارمة الي استخدمت قوالب لأساطير الماضي: 
وحده النثر» كشكل أكثر جزيةة أكثر "انفتاحًا"» وأقل ارتباطًا بالاعتبارات الشكلية الخالصة» من 
(ارتباطه) بإبدا ع مناخ أو ' أنغمة" خاصة» هو الذي يمكنه تلقي هذه الأساطير. فمن خلال نثر 
الرواية (من 'البؤساء" إلى "حفايا باريس "')) ومن خلال نثر الأقصوصة (من "إدحار آلان بو" إلى 
"بودلير" فالمعاصرين)» تتطور الأساطير الحديدة عن الحياة المدينية”'2. هذه الأشكالء وقد تم 
تصفيتها من عناصرها النثرية» ستصبح قصائد نثر بطبيعة الحال. 


وقد بذلت السبريالية الكثير» برغبتها في إيجاد معين "الرائع" الذي جففته العقلانية» من أحك 
إرهاف حس أرواحنا إزاء هذه الأسطورة الحديئة. ويكتب "أراجون" عام 21١575‏ كمدحل 
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ل'فلاح من باريس"» "مقدمة إلى أسطورة حديثة"؛ ويصرح أن "أساطير جديدة تولد تحت كل 
000 هو يكتشف» ف بعض أحياء باريس» وبشكل خاص في ممر الأوبراء 
ل لوم دكان بائع ١‏ القتصب» ؛ يستحم قل "ضوء مخضرء تحت مائي بطريقة 
ا ومتمللات مصففي شعر السيدات» وبيوت الدعارة» والمقاهمي حيث الصور "تتدلى مشثل 
قصاصات الورق املد ن"57 4 0 لخوارق» بلا قرارء مليء ء بالرقى الغامضة.» ينفتح أمام الشاعر 
ويعيده إلى العجائب البدائية: "أ ستحق الشنق حمًا إن كان هذا الممر شيا آخر سوى منهج لتحرير 
نفسي من بعض العراقيل) 0 للوصول إلى ما هو أعلى من قواي في بحال لايزال محف ورا" 
حسيما يكتس7” 00 


ومع أن "م. شابلان" قد أدرج بعضًا من أكثر تطورات "أراجحون" نار للدهشة في مؤلفه 
'تختارات من قصيدة الش ر”'")) فلن نستطيع الحديث عن قصيدة نثر في 'فلاح من باريس": فهو 
نثر شعري بالأحرى» لكن العجائب نفخحت فيه إلى حد أن يقترح هو علينا أيضًا "منهجا" من أجل 
تحريرنا من العراقيل العقلانية) كي نصل "إلى حال لايزال عطررا". ولشغشر إلى أن مبدأ هذه 
الأسطورة المدينية نفسه قد أهم كتابًا من قبل مثل "لافيسيير"”'"2؛ ومن قبله "بودلير. فلدينا هما 
أحد الموضوعات الأساسية للشعر العاصر: فالأمر يتعلق بالانطلاق من الواقع الحديث ال ألوف» 
وبشكل خاص ذلك الذي نلتقي به كل يوم ف المدن الكبرى ("المدن المائلة" لبودلير)؛ ما يجعلنا 
نشعر تحت المظاهر اليومية بشيء ما خفي» غامض هو "الوجه الآخر للواقع" الذي تحدث عنه 
"بريتون”"””"2. فملاك "العجيب" يحوم حول هذه المشاهد المدينية 

حيث كل شيع) حي الهول؛ ينقلب إلى ا 

محخطات القطار هذه وهذه الممرات» وهذه الزوايا المظلمة؛ الي يشبه امار 4ه فيها الأشباح: حيث 
أكثر اللقاءات غرابة تشبه إرادات القدر» وحيث يلتقي ' ليسي" مع "أنا ستيل". و"بريتون" مع 
"ناديا". وهذه الأسطورة الحديثة أبطاحاء المنبتقون من الظل والظلمة في أغلب الأحيان (عاهرات 
امتدحهن "بودلير" و"شووب” والافيسيير" و"كاركو", وقطاع طرق ومحتالون» وإشراقيون مقفل 
"ناديا') هذه الأماكن العالية (نعلم الدور الذي لعبه "برج سان-جاك" في أسطورة "بريتون" 
و"مقهى سيرنا" في أسطورة "أراجون')» وهذه العمليات السحرية (وعناصرها الأفيون والحشيش» 
والتنومم المغناطيسي» وكشف الطالع بالكوتشيئة ..). وقد استطعنا من قبل اكتشاف هذا الوريد 
الإمهامي في روايات كهذه مثلما ف "نايا باريس"؛ لكنها ستزود شعر النثر بحصر المع بوسيلة 
بجحاح ثرية للغاية: وينبغي أن نضيف بجانب اسمي "لافيسيير" و"كاركو" أسماء "فارج" و"ج. دي 
بوسشير” و"ماك أورلان" وأسماء أخرى أيضًا. 
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جلاب لافار ج. جوال باريس 

بعد تواطؤ قصير مع النجموعة السيريالية» انفصل "فارج" عن الخركة» وأحذ- علم -١91714‏ 
اتحاه بجلة “كوميرس" مع "بول فاليري" و"فاليري لابرو". وق قصائ ال 0 البيّ قدمها إلى 
“كوميرس " و جمعها فيما بعد في كتاب» سنرى مظيهدًا ديا لمع الفارجي' © مظهرًا مزدوجلد 
بالأحرى؛ إذ أحيانًا ما يتسع (الشعر) حى منظورات كونية (انتشاخ" 'كثافات ')) وأحيانًا ما 
يقودنا- عبر أساطير باريس- من عام ١3٠.٠‏ حي عام ١56٠.‏ ل كر 
تاريخ 'انتفاخ" إلى عام 24 و'كثافات" إلى عام ))١5173‏ ف الوقت الذي أحذت فيه لنغفة 
"فارج لقره وروعة الفطكيى قد لتزقسيق اللا 007" فأكثرء "جحوال 
" إ"لحسب باريس "0 4١57١‏ "جوال باريس" 53١؛‏ اتعرجات تمر" .)١5145‏ لكن من 
الا ا ا ا ا ره 
تولد ممناسبة حلم يقّظة عن الأتوبيس»: أو من نزهة في الشارع الكبير؛ توسع من الواقع في المكاذ 
والزمان: فالأتوبيس يصبح حيوانًا غريبًا من عصر ما قبل الطرياتة "ماموث غريب"» مستمد مسن 
أَرظ ى جحي و لوجية» مغطاد بصفائح من الميكا المنضّدة» بفعل 'بيجما! لدعا ل لمر 7 وعربة 
جياد "نيا كر الم "لابد أنفا كانت في البدء عخلوقا متحولا"؛ يرسم لنا "فارج" م ث نسلها 
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باريس 





لمدهش”"”2 (كان "فارج" في شبابه يرتاد باستمرار "المتحف" ويعكف على علم زعرمان في 
الحفريات”*” ')؛ ويؤدي بلاط العاصمة إلى خيالات هاذية» ومشاهد كابوسية: "تصعد امرأة» الشعر 
مستقيم؛ والتنورة ملتفة مثل رأس شمعدان .. وآخرون منغرسون في حاحز مساميء وممتصون مثلما 
من نشاف””"2. وها هي كيفية وصف "فارج" هذه "الحغرافيا الغامضة" لباريس: 
بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يتعب نفسه., مثلما بالنسبة 
للشاعر اليد ذي النعل الحديدي» باريس مدينة مثيرة للفضولء لا 
تعر جاقاء وانقطاعاقاء ومناطقها الواطئة» وأجزاؤها المغلقة أمام 
و كارو رار ..) هناك أحياء 3 ف مفترق طرق 
وأحياء مسكونة بالأشباح» بحيوانات النمس الجحة الكبيرة مشفل 
زرافات» وشواء, وك تم جل راف سحوض الحمى الصفراءء 
وتقاطعات طرق تمتلئ بالمارة الذين يتعلقون بالبيوت مثل أشباح» 
وطرق مسدودة مكتظة بالحشرات المجنحة ( ... )؛ أحياء تفوح 
وعد للحم راسد ردم م الجلودء والزبادي» والحرث أو 
القراض . وأحياء أخحرى في النهاية حيث الأرواح تحري مهرولة 
الواحدة وراء الأخرى تحت نعال البوليس» حيث نلحظ خرافا 
وملائكة» وهياكل عظمية قليعة لشحاذين سيقاهم مرفوعة» وسلال 
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أحاسيس» وأعضاء تسبية و ثقوبًا 00 3 


ودود أن نغادر العاصمة؛ نشعر بأنفسنا وقد انتقلنا إلى عالم بجحهول؛ ويتضاعف اغترابنا مر 
فاق أن اللقق هى أَنِفناء -- م ن المعلوم من أجل القيام كجمات غريبة مفردات شاذة: وكأن 
الدوار أ اقتاف تاس أ كثر الكلمات إدهاشًا وندرة (المستعارة من الجيولوجيا وعلم الحفريات 
والطب) ف الدمدمة وتسقط في جملتها؛ ليس هذا كافيّاء فالشاعر يضيف ألف تورية» وتشكلات 
مضحكة واحتراعات لفظية جديرة برابليه (ليس من قبيل الصدفة استخدام اقتباس منه كعبسارة 
تو حيهية في 'عزلة سامية '). فهو ينتشي بالكلمات الى يشوههاء ويحوماأر يغير معناها 
واستخدامها؛ وكل هذه الكلمات الجديدة تصبح كائنات» وتقرقر على البلاط الباريسي مخلوقات 
بجهولة: إل العصار د ال ا إلى بيض عيد الفصح! غداء 0000 
امي الأرجل» شم ويا دو ر سعاة البريد» وصانعي النفلارات» دالت الود و العلماء و النبلاء: 
وأشباه حيوان الزيبلين» ومرضى العيّدات؛ وجامعي الضرائب ضخام الأقدام؛ وحلاقي شعر 
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السها لم بيلما ت العرجحات الي" تنكشر حيوانات كابوسية: 


كا بمائم تمرء الحيوفوث؛ في لون الميمسوزا مُحب الركب 
والأركان؛ الختزير البري- المحراث الذي ينقض على تراحعمي ف 
أضحية من قلنسوات» ومصافي 0 الكثيفة» الذين يُدعون أينًا 
غربان الأمراضء الدبلوم المعقعق» و م قرفة الى تسحب فجأة من 
حسدها وهقًا للدمل في شكل 0 ا 

5 نثر "فارج" - بطريقته هذه - الرغبة في "إعادة اختراع" اللغة الى سبق أن 
تحدثت عنها؛ لككن المقصود بالنسبة له لا هدم اللغة؛ وإنما إثراوّها بإبداعات حديدة. رصخ اليل 
إن هذا التدفق بالكلمات المضحكة والاحتراعات البار واكية يهدف- ف أغلب الأحيان- إلى تسلية 
القارئ» مثلما يتسلى "فارج" نفسه". و يشير لون نشو هيه ” عن حق إل أي مدى "يظل التلاعسب 
بالألفاظ؛ والتناغم» وأصول الكلماتء لعبة» في حين أنها ترتقي مباشرة لدى "أندريه بريقون" 
الخطير للغاية» إلى مستوى الْمتماتيح عم السرية للعالم ادا 


لكن هذه الغزارة الرابلية ا إلى "رابليه")» تمنع القصيدة- من ناحية أخرىء في أغلب 
الأحيان- من التبلور: فلم تعد المسألة غير نثر كثيف بشكل غير مألوف» عذب وشعري بلاشلك» 
لكنه نم يعد يستجيب للضرورات الداخلية للقصيدة. وأعمال "فار ج" الأخيرة» "لعرجحات اله ر" 
و 'عرئة سامية "2 هي - على الأغلب- جموعة ذكريات أو أجلام يقظة شعرية أكتر مما هى قصائد؛ 
ولكن حى ف الدواوين السابقة؛ فإن البلاغة والإحصاء والترّعة اللفظية تتخطى بنا الأطر الصارمة 
للقصيدة الموحزة» وتقودنا إلى صيغة ركيكة بشكل فريد لقصيدة النثر؛ تختلف تمامًا عن الصيغفة 


المتبناة في 'تمصائد" عام .١15١١‏ ويبدو تمامًا أن هذه المتعة اللفظية الي تمنع "فارج" من مقاومة سيل 
الكلمات» وبتمعله يبحث بشراهة الفنان عن إصاتات مفاحئة وكلمات شهية» توقفه وتحتجزه على 
حافة المنحدرات الميتافيزيقية الكبرى. "لا يذهب فارج إلى تحارب الشعر القصوى والخطرة". مثلما 
بكس ال 0 فمجاله هو التخييل لا التمرد. وعلى أية حال» فهذا الشاعر المنشد 
المدهش يثبت لنا أن جملة النثر الفظة والممتلئة بالحلي اللغوية» الي كان "رابليه” يستخدمهاء تا تحافظ 
على قوتما الإبداعية, ويمكنها أن تبرز - في قلب القرن العشرين الباريسي - عالما بنفس فانتازيا 
كائنات ما قبل التاريخ. 


أسطورة باريس وقصيدة النثر 
هذه "الحغرافيا الخفية" لباريسء الى يقترحها علينا نثر "فارج"» ليست ازدهارا لاسطمو 

باريس " الى شهدنا ولادقاء كما قلت» 2 وروائيي القرن التناسع عشر والي تتعلور 
خلال بداية القركث العشرين في نفس وقت تطور الحياة الحديثة والمدينية ا ويمكننا أن نوضصح 
أن منحئ هذه الأسطورة الجديدة» في قصيدة النثرء يمر من خلال العجائبي الحداثي, في الحقبة الي 
افتئن -حلالها الشعراء بالرؤى الخارقة الجديدة؛ الي ولدت من السرعة وتسارع الحركات, ثم 
بعجائب الغريب والمظاهر الغريبة لباريس» وهو اتحاه يتأكد مع السيريالية» للوصول في النهاية إلى 
الفانتازيا الخالصة الي تحطم أكثر فأكثر الروابط مع الواقع. 


المكتوبة في غالبيتها عام 4 209317- تكشف با يكفي أول هذه الاتحاهات» وتذكرنسا حماس 
الشعراء "الحداثيين" أمام روائع "اليوم العميق”” ''. فثمة فانتازيا جديدة تولد من أشكال الحياة 
الفعلية» من المترو على سبيل المثال: "روح العواصف تحكم هذه المملكة الي تخفف عي رائحتها 
تحت الأرضية وأصبح ظلا بين الظلال". وتستثير السرعة أوهاما مفاجئة: "اثنان يتعانقان في كل 
مخطة: هما نفسهما بلا شك, يتمتعان .مموهبة شاملة. ثلاثة آلاف نظرة من دقيقتين لدقيقعين 
تستوليان على القبلة: : وتبعثر السرعة الشظايا على كل الأفو و0 لق مول المنطن وألغى مفهوم 
المكان, والكائنات المتباعدة في الواقع تحد نفسها داحلة في تماسات بشكل وحشي: ٌ 
صاحب البارء خلف مشربه» يطيح بزجاحة "بيكولو" ويلتقطها 

ف طيرافها ويسكب محتواها في قوارير الصيدلي. تاجحرة الخودوات» 

وهي تفتح باهاء تنفخ في غاز مصفف الشعرء بينما سكين 

الفاكهاني المرفوعة تقطع فطيرة متزلية مثل جبن هولندي ..140) 


ويغذي اتحاه شعري حدائي أيضا قصائد نثر "ماك أورلان"» المكتوبة أيضا في الفترة بين 


وقصائد "ب. جاماق"- المنشورة عام ١317/8‏ مصحوبة ممقدمة "ل. ب. فسارج”, لكن 
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عاق ا قدي ”راهزا |وطاازقق "ابوائير" ., "نالين" القدف يعكق ى النياة النايدية 
الأكثر يومية عن شعر حديدء مليء بالتصويرية» والمغامرة؛ والكوزموبوليتانية: 'تكمن المغامرة في 
عربة أطفال ذات ثلاث عجلات"» حسبما يقول في "#مسجات استعمارية ””' '): وتصبح "الصيدلية” 
تقينة نضاءة عا امد ستعداد لرحلات خخيالية: ا كم فلو نيان اللي تشرء احدين طلهيق 
اليسارء الصيدلية في المرساة» على حافة الرصيف», أمام موج فهاية اليوم”'". وينبغي الإشارة إلى أن 
فانتازيا "ماك أورلان" تتوجه- ف أغلب الأحيان- صوب الفانتازيا العلمية» كرؤيا لعالم تحوله قوى 
اللزعة الآلية المتعددة: هكذا عندما يصف "المرأة المراكمّة" أو "الحلوى الآلية": 
هذه الحلوى الآلية» ينبغي أن تكون هناك أفواه زبائن آلية 
وبطون آلية» وعيون آلية كي ندحرحها بارياح في الاتحاهات 
الأربعة للصليب اللاتيي. 
ا ا 0 الكاة حيك م حرج 
القوو عاك رفير سيور اتميلة | لى أستاتناء نشعر أننا مسأحوذون 
بحاجة قهرية إلى التهام كل ما 0 بالمرء. 


وبعد فطائر الحلوى و كعكعة الفاكهة» والبسكويت وأقراص 
العسل» سنلتهم مع الموسيقى الراقصة البائعات البدينات؛ وستبتلع 
صرحة أخرى الطباخين الذين لا يراعون قواعد الصحة ونظامهم 
العو 50 


وقد يمكن لصيغة شعرية حديدة أن تولد من هله التوقعات. على غرار "وير"؛ الأكثر تأثيرًا 
لأها أكثر | جازاء ودعانعها وان عتعلنا تذكر أسبانا" خاري' عزيد من قوقا الصادمة. 3 
"ماك أورلان" ل"ب. بيرجيه" أن "الإنسان من كثرة إمساكه بالمقود سيفقد ساقيه. ر 
سيتحول إلى وحش شبه مخروطي ومعدن تمامًا"7"")؟ 

لكن هناك ف قصائد "ماك أورلان"» وبشكل حاص في "دكاكين". حابّا من الثارق 
اللوجيار جاتب الب تمترج هي أيًا بالدعابة: فهو مأحوذ بغرابة الكائنات الى شاهدهاء أو 
تخيلهاء ف قل قلب دكاكينهم؛ والو لي يقدم لنا حرفاهم المنظور إليها من زاوية فانتازية: الخباز الغارق قي 
عجين فطيرته مدي يعاري من خزف "48 ومصفف الشعر > ؛ الذي يعسرض واجهتسه 
الرجاحية رأسًا من ١‏ 1 لشمع للسيدة ' 'دي لامبال' و"'شعرها فط تضقنا بن الجمهوريبة 0 


/2 أ 


وصانع الرخام في علاقاته ؛هاملت77 ٠‏ أو بائع التيجان: 


عندما بموت بائع التيجان» سيحدث جيشانًا فوق الطبيعي. 


اكه 


ستقع مؤامرة للأشياء والزرهور الصناعية مثلما ف ليلة 
والبورحي. 


بوئبة إجماعية عربة موتى المرحوم. 
والناس الذين يسيرون وراء الثمان سيقولون: 
اوس "نان حجن "ةلجدو إلى زود "إل 
حبييى"»؛ "أصدقائه تلاميذه") إلى 1 
. "ل" اس 00 ا زففق 
هذه ال إلى تزعج منظم الموكب : 
هكذا تتوفر لنا أكثر من صدفة» ف الدكاكين, وفي الأحياء القديمة» لملاقاة الأشياء الغريبة في 
منعطف إحدى الحارات» أو تخيلها حلف واجهة مرصوصة. و"الخامف "040 ع دي بو سحي 
هو أيضّء يهتم بتخيل هذه الموجودات على هامش الحياة الطبيعية» وما نلاحظه ف الممرات المظلمة 
"على صضوء عود ثقاب": 
(بالأمس) .. رأيت فتاة تحلم بالقرب من مربع زجاحي هو 
نافذقها. لا يلمس النهار أبدًا هذا الزجاج. إذا امتلكت الفتاة ساعة 
حائط لكان لها أن تعرف رغم هذا م تقترب الظهيرة. 
"أنحيلوس" ف أجراس "نوتردام" أن الشمس أشرقت في البلاد الب 
0 7 . 374 
يسير فيها حلمها في خحوف*". 
تمتلىع "الأشياء المرئية" الي يحفل ها دفتر ملاحظات 'الغقامض في باريس" ,عشاهد أو 
شخصيات وحشية أو خياليةع 'وحوش الباي ا م و"أم العجل ذي الرأسين"2 و"الإنسان الآلي" 
الحى 0 0 58 'الرتحوق ان الى تلتقى بالكاتب» وتذكرنا ملحوظة ا ا 
غرابات لا نحدها فْ مدينة كبيرة» عندما نعرف كيف نتجول وننظر؟ الحياة تشغفى بوحوش 
بياؤتوة"7* تعمد امن كراكها نفسها طابعا شغر يا نكر من فقراعة هن هد زا القبييا بق 
مذكرات الغامض ف باريس" هى فقرات وسيطة بين "الشىء المرئى" وقصيدة النثر. 
خطوة إضافية واحدة وسيغزو الخارق- ماما وعمدًا- شرايين العاصمة. فتحت تأثير 
السيريالية» تستفيد قصائد ما بعد عام ١3172٠١‏ من القوة التغريبية ومن المؤثرات الشعرية الجديدة الي 
يقدمها ما يسميه تزارا "الواقع له وقد سبق أن تحدثت عن "ل. ب. فارج" والرؤى 
؟1اه] 


القيانية الخريية الي يذئعها إل الفاجوارين ار كاد الشوار ع الماريسي . و"حان كوكتو”. ب الفضبق 
الأحير من 'اية بوتوماك "2 " أنقاض باريس الك »؛ يصنع لنا لوحة فانتازية عن فناء بلريس؛ و 
حراك": في إحدى قصائده النثرية من "حرية عظيمة "» يؤسس للشطط ف قلب العاصمة: "تنفجر 
بعض بحلدات الكتب ذات شعارات النبالة على أرفف أرصفة السين ( .. ) على جحبسل سانت 

6 5 5 4 2 5 ج460) ىن 5 
حنفييف» يعلنون من وقت لاخر عن وابل متراص من كرات من أزرق الغسيل .. . إنه الواقع 
الأكثر صلابة) هذه المرة» الذي يستولي عليه الدوار؛ والذي يتصدع تحت هجمة الفانتازي الي لا 
تقاوم» فنشعر باهتزاز الإطار الحادئْ لحياتنا اليومية» ونفقد توازننا. 

ورغم هذاء أبسبب هذا | ا كن قصائد اله المدينية هذه ١‏ 

فوا عن عمد إظارا د ذاما زجعت أسس بالن الررسي» من تقلا اا إل عبا ل 
آخر؟ فالاحالاات إلى الواقع المألوف للأحياء الباريسية تمنحها طابعًا 56 واقيّئاء سائحرًا 
أحياناء يمنعها من الوصول إلى مستوى النثريات الكبرى لواحد من قبيل "رامبو" على سبيل المشلل» 
أو من قبيل "إيلوار"؛ أو من قبيل "ميشو" المعاصر لناء مبدعي العوالم الشعرية المستقلة. وستجد 
قصيدة النثر» في شعر أكثر حرية وبحانية» فانتازي أوحلميء أفضل إنحازاتاء لأنها س تقطع حقا 
علاقاقها مع "الشيء المرئي"» وستهرب من إغراء هذه الواقعية» الى ترصدت ها دائمًا منذ '"بودلير". 


*) الشعر الفانتتازي و الخلمي 

عام ميبشو 

ل ل شعرًا من فانتازيا اليومي» فيمكننا القول» على 
النقيض» ؛ إن شعر ' أميشو " هو يومي الفانتازي. فبدلاً من الانطلاق من العالم اليومي» فهو يلقي بنط 
دفعة واحدة في عالم مختلف مجحهول» حيث يعيش الناس حياة كل يوم: رغم أن عاداتم وأعرافهم لا 
يمكن التعرف عليها بسهولة أبدًا؛ وحيث تتخذ الأفعال الي نتعرف عليها (لأننا نقوم يما كل يوم ف 
عالمنا نحن) مغرّىء وتؤدي إلى نتائج مذهلة. فنحن نرى فيهاء على سبيل المثال» "شخصًا اسمه بلوم" 
(الذي منح اسمه إلى أحد دواوين اي" الأ وهو 'رجل مسا م" لا يفكر إلا في النوم ف 
قلب الكوارث الحنونية: 


مادا يديه خلف السرير» اندهش "بلوم" لأنه لم يلتق بالخائط. 
"عجّاء فكره لآبد أن التعل قد أكله.. : اا 0 


ويسافر "بتواضع" دون أن يتمرد على ما يكنونه له من عدم الاعتبار الملدهش: 
لا يستطيع "بلوم" القول إن هناك اعتبارا زائدًا له حلال السفر. 


[غ: 8ه 


فالبعض يرون فوقه بلا تنبيه» والآخرون يجففون أيديهم كمدوء في 

بذلته. وانتهى به الحال إلى اعتياد الأمر. فهو يفضل السفر بتواضع 

وكلما سيكون هذا ممكثاء فسيقوه يو40ث, 
وعندما سافر إلى مناطق الاكوادور وبيرو والبرازيل» تحقق "ميشو" من وحود حياة يومية قادرة على 
أن "تضلل حى الموت" من يأت من بلد آخر: 

اليومي يتظاهر بأنه البرحوازي. إنه يحدث في كل مكان؛ ورغم 

هذا يمكن ليومي أحد الأشخاص أن يضلل حى الموت إنسان 

اليومي الآخر» أي الغريب» سواء كان هذا اليومي الأكثر تشاهة) أو 

الأكثر الكداهر ارا أو الك بللا هر ليلو 


ألا يمكنناء من ثم تخيل "عالم إضاقي " (حسب تعبير "حاري") يكون فيه اليومي ا إلى 
حد أن يقلب تمامًا رؤيتنا للأشياء؟ و كلما تم تقدم هذا العالم .موضوعية» وطبيعية (وهنا تتدحل 
ضرورة النثر) تزايدت قوته المزعجة. كانت "اكوادور" دفتر ملاحظات مسافر (وبالمثل» فيما بعد 
بر 2 في آسيا '). لثما بعد» لوديكق "نهو" كن أن كك انا "بن الندويي1"7 سواه 
كان اسم البلد "جاراباني الكبرى"”, أو "بووها" أو "بلد السحر"» فهو يقع دائمًا في هذا "البعيد 
الداخلي””*) حيث يصبح الغريب هو القاعدة. دولة "الحاكيين" النهمين للمععارك و"المشاهد” 
الوحشية» الذين يستمتعون بأن يلقوا في المدينة ب"ثلاثة أو أربعة ثمور رقطاء تعرف» رغم رعبهاء 
كف تيت سر ونا فطيطة. إله المدين رقم +2'”7)؛ وبلاد أهل "الكور" العطشى للدين؛ وبلاد 
أهل "هيفينيزيكيس"» المتعجلين دائمًا والراكضين من شيء إلى آخر؛ إلى حد أنه "في المسرح؛ يبدأ 
الممثلون .ممسرحية كوميدية» ويترلقون إلى الفصل الثاني من 00 ويشتبكون في مقطوعة أخحرى 
من أعمال سابقة» لينتهوا بارتحال ماهر ”''': يصف لنا "ميشو" عادات هذه البلاد .موضوعية؛ 
وحفافء بلا مؤثرات أسلوبية. ولن نصدق كثيرًا أننا ل د تصديقنا أننا نتقراً 
مراسلات أحد الحغرافيين. ومن الوصف الدقيق للغاية للأقطار الى لا وحود فاء ينفلت»؛ مثنلما 
لاحظ "جيد"؛ "نوع من الشعر الغامض؛ ولكن أيضًا قلق مبهم"”*. والواقع أن هذه العادات» 
وهذه الأديان» وهذه الملذات الي تبدو لنا عبثية للغاية» 0 تغيير كبير ف زاوية الرؤية 
الى تذكرنا بشكل فريد بالعبثية الخاصة بعالمنا "المتحضر". "وبعد كل شيء» سيقول المرء لنفسهء 
فكل هذا الذي بلا وحود, يمكن أن يكون له وحود؛ وكل ما نعرف أنه موجود يبمكن تَامّا ألا 
يتوفر على حقيقة. فما يحدث على هذه الأرض ليس- على وجه الإجمال- أكثر معقولية ما يرسمه 
لنا ميشو"””*؟. ولتدعيم تأملات "جيد" هذه, أترك هذه المقطوعة عن ا "هاك" لتأمل القارئ: 


يدبر أهل "هاك" أمورهم ليصوغوا كل عام بعض الأطفال 


ه؟ه] 


الشهداء الذين يخضعوهم لمعاملاات سيئة ومظام واضحة) ختترعي 
و الغموض 


يقودهم زعماء طغاة أكفاء. 


وكذا الشكل » صاغوا فنانين كباراء وشعراءء وأيضًا قتلة 


ركة) 
لاس و لاسيما مصلحيئئ: ورغالا حرافات لم يسمع كلم' : 


ولارتباطه هذا الطريق» أصبح ان مستعدا للعثور على إآثار ولتي" قُِ العم دن 
د 5 ا و"موك كيو" ف "رسائل فارسية "ب بل ع "جاري" ف 'فاوسترول " و ال ربدت "ل 0 
ويتمثل الأسلوب قل ججعلنا لمشمعر بالغرائبية الظاهرةء وغرابة بعص الإبماءات أو بعس الملاهر المألوفة 
لقارتناء أو لك وكبناء بافتراض أن من يراهم شخص أحبى يقومون بتضليله. هكذا نصل إلى زعزعة 
أكثر مبادئ عالمنا رسوخًاء وإلى أن نشكء للحظة خاطفة» في محمانيتها ورا عبئيتها. واس :خدم 
"كينو" هذا الأسلوب عندما حكى لنا أفهم في بلاد أهل "مديان" "يدهنونك باطوية"؛ وهى مادة 
لزجة لا تُمحَى. وهم لعن فم رق الدداة بفعل أورا ق خاصة تُسمى أوراق الهويةء: ال 
تتفاعل بنفس طريقة أورا 0 ق عباد الشمس في وجود مادة ما قاعدية أو حمض277. ونا مكو 
ترق» قِ مظهر غريب» لا عادات حياتنا اموي سين بل يعدا الطبيعة» 0 بار 
10 قد تدرا كي تسفتو 00 حدوا... كل يدل 
لحم اسها على اله 
ورغم مظاهر الوزن الثقيل للغاية واحتلال أغلب السماء تقريبّاء 
فى لا تسل رق تسجاتيها إل بوزت مولزة مدي 
و صحيح أنها تخرج من الماء: لكن ليس بكبسها ولا بسحهقها. 
ا ده عبشاء طالما أنها لا تمتلك سوى القليل. 
ولكن من كثرة ما احتلت أطوالاً وأطرالة: وعروضا وعروضاء 
وأعماقا أيضًا دفعتها إلى الانتفاخ» فقد جحت على المدى اي ف 


مر 


ل نعم؛ ماء, . وحن مبلولرتت اف 


بذلك؛ تتوحه قصيدة النثر نحو بعض أنواع النثر المناحمة لماء الحكاية (الطويلة إلى هذا الحد أو 
زككه 


ذاك: والساخرة إلى هذا الحد أو ذاكع» ولحاي المستعار (مثلما في "أكتب لكم من باد بعيد ")0 

ودفتر الر حلاات: في كيو - مثلما اي 5-0 بيكون" - يكمن "نائر حاف وعفيف:؛ حاد 
1) 

وس يع " يذكرنا بكتاب المّر ن الثامن عش (” 1 





ا قميشو شاعر حقاء و لبن نائرًا على طريقة "فولتير" 0 لس 7 وقد 


١ 
النصوص الى تستحق في أعماله اسم قصائد هي الى تكشف لنا لا ألاعيب ذهن مبتخر ولاذع‎ 
فحسبء وإِئما أيضًا التجربة العميقة, والدراما الداحلية لإنسان يسعى» فق رفضه لقبول العالم كما‎ 


هوء إلى لق عالم له؛ حيث يستطيع التدل حسب رغبته» وحيث يمكنه أن يصنع التحولات 
كل لحظةء وأذ يتصرف حا كمبدع. وتبدو هذه التجربة» مثلما يصفها لناي #كسرادور ”2 
لطي طحي قومرم ى داحلي» في أن عن عدم الرضى عن حياة محبطة» فيها الطفولة 

م تل حقها" مم ن السعاوة1 5 الك سوه رد يان هد البعري الأايب عرق فق هيده 
امحاولة للإبداع - "عملية في متناول الجميع"؛ مفيدة "للمضطهدين وغير المتوائمين من كل 
نواع"7 أ ولكل من يجرحهم الو ارافان" اميش" يفيت إلى كل مره كدر د علسيى 
الوضع الإنساني- ثأرا وتحررا: والقيمة الحقيقية لعمله؛ مثلما أو ضح "ر. بيرتيليه' حي ذا قيمة 
أخلاقية :20 


من هناء تكمن أمية كتاب مثل 'تمدراتي" المنشور عام .١5375‏ ففي هذا "المكاذ الخقاص 
بالدواحل"؛ يخلق "ميشو' لحسابه. ويحول وفقا لرغبته, الكائنات والأمكنة: فهو يخرج من 


5 1 . ا‎ ١ 
استارةه- حسب هواه- زهور لاك ا ويستخر ج من جمجمته "خزانات ضخمة‎ 

م ل ا ل الس 1 0 م ماد وز ام 
واللات فخ نحا ية'ء وأو ركسترا كاملا ؛ ويضع رافعة سفن في سوق هونفلور أ وييتين 


لنفشسيه سد 2 عزلة غرفته- رجي ميناء حجى الع ال ما من شيء يقاوم سلطته الس حرية لا 
الكائنات» ولا المشهد الطبيعى: 
قديمّاء كنت أكن كنثيرًا من الاحترام للطبيعة. كنت أجلس أمام 
الأشياء والمشاهد وأتركها تتصرف. 


ذلك انتهّىء الآن سأتدخل :2 


والواقع أن فكرة التدحل أساسية: ومثلما أوضح "ر. برتيليه" بشكل جيد للغاية في دراسته 
فحن دائمًا تصبادة "احتبار سلطات الرو 2 وقيادتا بشكل رياضي نحو حرية فعل ل اال 


1-5 
1 


أتفسنا إذن- اع زاء شى لومي لد ل ار د للفرد» كرغبة ل انتزاع الإنسان من 
عبوديات عالمنا ومنحه الاي ترردع قُُ النهاية؛ من الواة قع اليومي وقوانين د23 ومن 
هناء تكمن عناوين من قبيل 'قدراتي ". و افتنان " و "عرض " و اند 0 هذه السهولة (وهي 
مرة تدريب طويل) في "عرض" مشهد ذه في الواقع؛ أفرزه بكامله ميال الراوي» الذي تتفل 


/333ه] 


من -خحلاله بسهولة: 
ا حوالي الساعة الثامنة» لاحظت أن كل هذا المشهد الذي 
تأملته طوال النهار» كان انبعانًا من ذهئ فحسب. وكنت راضيًا 
للغاية» إذ كنت قد لمت نفسي قبل قليل بالضبط على أنني قضيت 
أيامي لا أفعل نا 
لكن هذه الكائنات» وهذه المشاهد الطبيعية والأشياءء» الى خلقها "ميشو" بمذه الطريقةةء 
تاقحط أغا امه كأشياهة آنا ماه كانت دربحة ذاتينها: شه ا سيد خخيالاته. فأحيانًا 7 
"المخلوقات" بالإغماء حى قبل الوصول إلى حالة التماسك» مثلما يحدث في النص الأساسي 
لسع 'فدراتي "2 حيث نرى الكاتب يقوأ ل لنفسه أن بلشونًا أبيض» على سبيل المثال» 0 َك 
قدراته» وسيتعلم "كل ما يشكل حياة الحيوان". لكنء» مثلما يضيف» "عندما أحاول نقله إلى 
قدراتي دائمًا ما تنقصه أعضاء أساسية"؛ أم؛ هل يتمكن من نقله كاملاً؟ "أهتم بغذاء القادم الجديد, 
كوائه» أغرس له أشجاء, را 1 ع له عضرةء لكن ن تلك هي قدرات الي أكرههاء والىّ إذا مل أدرت 
عيي: . و استدعوي لحظة ف الخارج؛ كني جرع نيا عتادها اعرد أو كأفًا طبقّة من الردماد 
الذي وليه اجر ورة"فحسب عن ذرة أخيرة عن جلت شايظ :, عند و2270 
وحم اس ؟ "جين أن لاتب الزورت للا مك فا | نتتي داواد اديوه بجنا الشى ناغنا رج لفحنيا 
ولا ادحو لق هار خا مادام 3 وجود لكيان لا يتلاشى عند اقترابه من ولا إيكشف عن جرء 
دن لكيه الما نوكين "زولا دق رويي بو أحيانا علي لتقيس وتكتلة عرد ولك لتفيسين: 
الأسباب» تتخذ الأشباح الى تولدت من ذهنه وتغذت من مادته» مظهر أكثر مواجسه مأساوية: 
فهي تقدم لنا صور المرضء واللااجتماعية» والرعب ... "الرؤوس الي لم تعد تتصل بالبطن إلا 
بالنباتات المتسلقة؛ إما جافة أو رطبة» الى لا تزال تفكر (البطن) في أن تحادثهاء أن تكلمها بشكل 
حميم؛ أي بشكل طبيعي دون فكرة مسبقة؛ وبشفاه من زنك أية رقة ماتزال ممكنة؟!”''"". لم يعد 
المبدع سيد عخلوقاته» فعليه الآن أن يصارخ جسدًا الجسد منهكء لأنه لم يعد يستطيع إلغاء هذه 
اليرقات المنبئقة من أعماق لاوعيه» مثل هذا الملك الذي ل قبعة أكثر الشراسات دو كاسية مسن أن 
يحلس بقسوة في ليل الغرفة: 
في الليل» الاحق مليكي. أنفض بالتدريج وألوي عنقه. 


يستعيل قوات) أعود إليه) وألوي عنقه 8 أخرى. 


أهزه. وأهزه مثل شجرة خوخ عجوز ويربحف تاحه على 


راسة. 


ورغم هذا هو مليكي؛ أعرف ذلك» ويعرف ذلك» وأنا 


بالتأكيد قْ خدمته, 


إلا عندما أمل من الدلوس. 


وإذا ما التفتء» فإن وجحهه الرصين يثوإ 0 


رما 
عندئذ» تتحول لغة 'ميشو"؛ من لغة جافة لا شخصية تقريبًاء مثلما كانت ف أوصافه 
لعشائره الخيالية» وتشحن بالغنائية؛ لتصبح شكلاً حيويًا تتواقق , انتفاضاته وانبساطاته وتمرجاته مع 
دبمومة حيوية هي أيضًا دبمومة الحياة الداحلية حلية للكائب. فهي مباغتة ومبتورة في لحظات التعب 
عندما يستسلم المرعء ولن نقول إِها تتقولب على الشعور إلا قليلا تمامًا: فهي الشعور نفسه متحخحثرًا 
3 كلناضد و كفيس هذا الدب ان اأفقين ‏ لظات التق إرقاعا قلقان وخيرية تفلي ار ناقنيا 
الصياغات المختصرة: والمحاكاة الصوتية للغة الشفاهية. وهكذا ف "مشاغلي": 
نادرا ما أستطيع رؤية أحد دون أن أضربه. هناك آخصرون 
يفضلون المونولوج الداحلي. أناء لا لا. أفضّل الضم 
هناك أناس يجلسون أمامي في المطعم ولا يقولون عنام يقترن 


بعض الوقت» لأنهم قرروا أن يأكلوا. 


وهاهو واحد. 


بن 


ادا 


أمسك به لك» توك. 
أعيد خطفه لك» توك. 


أشئقه على المشجب 
أقطعه. 

أعيد تعليقه. 

أعيد تقطيعه. 

أضعه على المائدة أكومه وأعيقه )1١9 ٠‏ 

وعلى النقيض» تتباطأ الحمل في لحظات الإحباط» متلعثمة دون أن تكون ها القدرة على 

الاكتمال. قالبناء من خلال جاور اللحمل المعزولة يحل محل البنية المنظمة المألوفة: لم يعد للحممل 
هيكل عظمي. وقد سبق أن أوردت مثالا على جملة من هذا النوع؛ مستمدة من سبي الرتكر 
رالفوي] "أل وهاهو جر ,الزن تن نفك افلا "النرافاك" “تو خلال لحات الصعت الل 
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توحي 


ب هيد تناز افيه الكليات نفضهاة 

آه» تعبء مجهود هذا العالم» تعب كوني») مود ] 

لوريللو» لوريللوء أنا خائف .. في لحظات الظلمة؛ في الحظات 
الخرير. 

أنصي. أقترب من همسات الموت. 

لقد أطفأت كل مصابيحي. 

أصبح الحواء كله فارغاء يا لوريللو. 

لكن اليدين» يا له من دان ! إذا كنت تعرفين .. لا حزمات» 
لا تحميل بعد ذلك أبداء لا تستطيعين. لا شيء. أيتها الصغيرة. 

تحربة: بؤس. كم هو بحنون حامل الراية ! 

.. وهناك دائمًا المضيق الذي ينبغي تخطيه'". 


وفي لحظات التوتر الغنائي الأكبرء ينحو هذا النثر- الموقع أكثر فأكثر بعصبية- إلى الشعر» 


وأحيانًا ما ينجح في الانتقال من شكل "النثر" إلى شكل "الأبيات"- أبيات هى أحيائًا صرحات 


سأب لكم 508 من الْرّق» أنا 

سأبي لكم بلا تخطيط ولا أسمنت 

هاء ل اقدهرة 

يثيره نوع من البداهة 

مودعم شخ ع سيان :ليق هارا ركه 

وفي الأنف المتجمد لأهلكم من البارتينون» وفنونكم العربية» 
وأهلكم من ميونيخ. 

(.. ) دقة حزن ! دقة حزن ! دقة حزن عليكم جميعًا. عدم 
على الأحياء ! 


: 83 :0 اغا ؛ 7 1 ع 
نعم أؤمن بالله ! وهو بلاشك لا يعرف عن ذلك شيئا ! 


لكل كن التأثير الذي تحدثه هذه اللغة المدهشة» سواء كانت نثرًا أو شعرًاء اع اذا عن 
الأسلوب» والخلى الشكلية الخالصة: إنه العنف الصدامي للتعبير» في أغلب الأحيان» وإيقاع الجملة 
الخاص للغاية- الاح ل لادات اران تأثير الصدمة. ومثل "لوتريامون", الذي يعجب فيه 
ب"زميل ف العبقرية'” ''» يدرك "ميشو" الشعر لا كفعل تحريري فحسبء وإنما أيضّا كقوة 
هجومية حقيقية ويدكونا عتفه العدواق- أحيانا كثيرة- بعنف "مالدورور”"''2. فالتهكم؛ والميل 
إلى الرعس”"" '©؛ والفظاظة المتعمدة ة أحيانًا همي- لدى الكاتيين- أشكال لتمرد حارف على "ما هو 
موحجود"؛ ولكن إذ يستخخدم "لوتريامون' "لغ يي ذات عطمة لفظية كبرة في أغلب الأحبلة. 
عع يطؤها موارات التصناد مع شرعة الول ردقع مشر " الجمل» ويطرق الكلمات» ويتقدم في 
وثبات وبلا انتظام. وينبغي إضافة أن لدى أحدهماء مثلما لدى الآخر نثارات ولحظات يرتخي فيها 
التوتر» حيث يترك العنف مكانه إلى الاسترحاء وإلى نوع من النشوة؛ عندئذ قهدأ النغمة وتتحول»؛ 
ويقترب الشكل الأكثر اتساعًا وزحرفة من شكل معروف جيدًا فْ قصيدة النثر» وهو الابتهال: 
الاتهال إلى الرياضيات؛ في 'اناشيد مالدورور": "أيتها الرياضيات الصارمة» ل انالك :"40550 
والابتهال إلى الحبال الحليدية ف 'الليل ينحرك ": ا 


جبال الحليد» بلا حاجزء بلا حزام» حيث بحيء طيور البحصع 
العجوز المنهكة وأرواح البحارة الموتى حديثا لتتكئ على اليالي 
الساحرة المغالية. 

حبال الجليد» حبال الجليد» كاتدرائيات بلا دين للشتاء 
الأبدي» مغلفة في القلنسوة المنلجة لكوكب "أرض" 7 59') 

ف هذه اللحظات» نرى شعر "ميشو" يتوحه نحو شكل أكثر سحرية إلى حد بعيد» قريب 
للغاية من الآية» ويستعيد التأثير الفتان لتكرار الكلمات: ف"جبال ال جليد" المكتوبة عام ١974‏ 
تنبرء من الآن هذا اللجوء إلى قوة الكلمات وطاقتها السحرية. 

ويبدو أنه خلال هذه الأعوام الأخيرة» بالفعل» ولاسيما من خلال محاولات السحر اللفظي» 
شرع 0 ف "استثارة" الطاقات المعادية للعالم الخارحي- وعالمه الداخلي؛ أيضًا. اام لا 
يتعلق» في أغلب الأحيان؛ هذه الاختراعات اللفظية الى بفضلها يسعى أحياناء مثلما فعل "فارج" 
إلى دك ركه لعصبة خيالية بكاملهاء وخلق كائنات ذات صفات في نفس غرابسة أسمائهاء 
"ال"كارتيف" برأس لها شكل الكمثرى» وال"ميج"؛ ال"إمو" بصديد في الأذنين, 
وال"كورتيليان" بعشيتها كرجل حصي" "1 أو "ال" شيريبيبود" الذين يتوفر لهم عدة قوائم بلا 
فائدة تتدلى منهم مثل نرق ”"''"؛ وإنما بالأحرى بالاستخدام المنهجي لهذا "القرع الدقيق للكلمة" 
الذي سبق رؤيته في 'إكوادور"؛ مصاحبًا ومنغمًا نزهة الشاعر على الحواد في "الأنديز”2'"7. لكن 


]هغ١‎ 





"ميشو "- من خلال التكرار المستعاد أبدًا لكلمة ما - يسعى حاليًا لا إلى لق حالة افتتان وتنويم 
مغناطيسى» وإنما- على النقيض- إلى مراكمة الطاقة: "الاستثارة» ورد الفعل بقوة. في هجمة 
مطرقة» هى قصيدة السجين الحقيقية") مثلما يكتب فْ مقدمة 'نعازيم" .)١3117(‏ من لم يمسمع 
رحلا غاضبًا يكرر مرة بعد أخرى نفس الإهانة» بقوة متزايدة؟ ذلك ما يقوله لنا "ميشو" بصدد 
"اللعنات" بشكل خاص» من أن "الكلمات هى هنا أسلحة"9 ' '2: وأنه بإاسقاط عضب المرء 
الشديد على الكلمات؛ يحرره- من ناحية- "إذ لم نعد نشعر بالألم. ولأننا انطلقنا من العاطلفة:» 
نصبح قِ الفعل"7” "2 ونشحن الكلمات» من ناحية أخرى » بكهرباء حقيقية) بتقوة سحرية 
خاصة. والقصيدتان المنشورتان ف “كاييه دي لابلياد " تحت عنوان "شعر م ن أجل التهدرة " لم تعودا 
نثراء ولا أبيانًا منظومة: إهما بتمعلاننا نفكر بالأحرى في نوع الصلوات البربرية» وهي- للحق- 


السدف» ميك ب رلك 


أجذف أتضاعف في (شكل) بحذافين بلا حصر 


كن اأحدقه مشكل الو 3 


وينبغي الاعتقاد أن هذه النصوص المؤثرة عن قصد قد احتوت فعلا على شحنة الكترونية 
واضحة غير معروفة كثيراء إذا ما حكمنا طبقا للكوارث الى امالت كشلالات على فريق "رونيه 
وراك" معد أن وى 0 ولاشك أننا نخرج هنا من إطار الأدب لنعثر على مفهوم بدائي 
للغاية للشعر؛ الشعر- من أحل- المقدرة؛ لكن النسيك كل مؤلفات "مات * هي رفض للأدب» 
ومحخاولة من أجل "تغيير العام' وضمان سيطرة الفكر» ممنح الإنسان قدرات تمكن من التدخل. 


السرد الفانتازي والسرد الحلمي 


يحلم 'ميشو"؛ كما تبدّى لناء بأكبر قدر من التنوع في الأشكال: من الأقصوصة 
إلى التحقيق المستعار» من الوصف الموضوعى ظاهريًا إلى أكثتر الاندفاعات الغنائية عنفا. 
"كالكهره ساق لاوطو او اراد مو هو دائمًا الخفاياالي يمكن أن توحد 
في أي نوع والتوسيع المفاحئ ل العالم"؛ مثلما يكتب بالفعل "ميشو". وعلسى الشعر أن 
يكون» قبل كل شيء, هبة ممنوحة» وليس نتيجة جهد متعمد: ف "الطموح وحده لصنع 
قصيدة يكفي لقتلها”"". 
[457:ه 





مرة أخرى, بحد أنفسنا أمام هذا الرفض ل "الأدب". لهذه الرغبة في القطيعة مع الأشكال 
والأنواع ع المي ى رتما تمغل- منذ "دادا" والسيرياليين» على حو خاص- أحد د الأساسية 
للفوضوية ف الشعر. وهذاء يمكننا الاعتقاد أن أغلب الكتاب الذين بمثلون» حاليّاء هذا الا تحاه ف 


قصيدة النثرء سيوقعون على هذا التصريح لام. بيالو".: 
لا أعرف ما هي قصيدة النثر. يحدث لي أن أمضع لإغراء 
النشيد وأكتب نظماء أو أن أرفض النضوع له فينتج من ذلك 
هذه النصوص القصيرة الى تُسمى قصائد نثر. هذه البطاقات بلا 
أدمية بالنسبة لي. فما يبدو لي أنه يميز الشعر الحديث هو الإيحاز 


)7:( 
. 0 


كل الأنواع قابلة لأن تصبح شعرية» وجميعها يمكنها- تحت شروط إيجاز معينة إثما يلنغفيء 
بشكل خاصء الرواية) - بلوغ "قصيدة النثر": مة معاينة حققناها من قبل بصدد 0 
الأشكال" في نماية 0 لكننا رأينا الشعر في هذه الحقبة يتسلل بشكل خحاض إل 
النشرء ويقدم أنواعًا جديدة من لي ل جديدة لقصيدة النشر: ا 
النقيخْ ن إلى حدّ ماء أي إن قصيدة النثر (الي لا تريد أن تكواق نينا ارم تفل تقنيات أنواع مثل 
السرد أو الحكاية» وتستخدمها لأغراضها الخاصة يماء لتفسدها أحيانًا بغرابة. 


وسكو أذ فشكل المررة فد كر تق الى كناب قضيلة ادر عق افو امن من أحل 
توليد الشعور بالفانتازي؛ فانطباع التغريب لا يمكن أن يولد من الغنائية» وإنما- على النقيض- 
خلال حدث يسرد بشكل موضوعيء ففي هذا العالم الذي لايزال عالمناء لكن الذي لم نعد 
نتعرف عليه؛ تنتظم الأحداث بشكل مغاير» وتؤدي إلى نتائج غريبة» وأحيانًا إلى لا نتائج على 
الإطلاق: إذ إن مزية 0 الفانتازي تكمن في أنه- في أغلب الأحيان- عندما يصبح قصيدةة, 
يقودنا إلى لامكان. ولا يمكننا إعفاء أنفسنا هنا من ذكر "كافكا" الذي لا بمكن إنكار تأثيره لا 
على كثير من الروائ ل ا النثر: فأكثر أقلصيص 


0 إيجا زا 0 1 رياف " و3 "أمام القانون " 1 دتنالة افوراطورة كلد )2 21 اقفتا 
تسميتها "قصائد نثر" ؛ والشعر لا يتأتى فيها من مؤثرات شكلية؛ بل من الغرابة العصية للاخ 
الذي يخلق منذ السطور الأولى» والتوتر غير ا تمل الذي يثيره حصر الحديث قي بضع صفحات 
في آن- حدث مكثف للغاية في بحمله؛ شبه جنون» وفي نفس الوقت ساكن بشكل يبعث على 

الدوار» مادام لا يصل أبدًا إلى نتيجة: فالطبيب يهيم أبدًا و الطرق منقادا يفعل جياده فوق 


1 3 والرسول 


دائمًا يتعجا ل المرور من خلال شقق القصر الم ركزي؛ أبدًا لن 


515ه5] 


يتخطاهاء وإذا ما تغلب على هذه العقباتء فلن يتقدم أكثر؛ ففى 
مهبط السلا لم سيكون عليه أيضًا أن يتعارك؛ وإذا ما وصصل 0 
أسفل فلن يكون قد تقدم. فسيتحتم عليه عبور الأفنية؛؟ وبعد الأفلية 
القصر الثاني الذي يحيط يماء ومن جديد سلا لم وأفنية: ومن جديد 
قضر؛ وهلمخرا على مدى قرون القون 540 


حن» معلما يكتب 3 “نانشو 11 عن صواب» ف الى نفق لا 000 ما إن تندخحله- سوق 
التقدم يمس بلا ١‏ أما ى لخروج هذه أبدًا فيحسبء و اغا أيضًا بعد أن نكون قل فقّدئا كل ما يذكرنا 


سا« 


5 يه 
بوحود شيع آخر فق العا غير هذا العام الذي لا 0 : 
والمدهش أن نلاحظ إلى أي حد (جزئّاء بلاشك؛ تحت تأثير "كافكا") أصبح الهدف الذي 


يبتعد كلما سرنا حوهع أو- حسب الحاللات- (موضوع) الجهد الذي لا ينتهي وا ا امس تعمد 
عن "سيزيف”. أو الشقٍ الذي لا مخرج له؛ مستغلا بشكل حصب في قصائد نثر هذه الأعوام 
الأخيرة. فسنعقد 00 على سييل المثال؛ بين نص "ميشو" الذي يصف فيه مرواحة تتزايد 
سرعتها ودائمًا عبفية دن - الذي يصف فيه 'أ. سكلف ' "ا العقبات تعرقل أبديًا ١|الوصول‏ 
إلى قصر ريفي؛ لن تعراف كيفية الدحول إليه, حي لو ينحنا في بلوعه؛ إذ "لسن له باب 
وبين قصيدة 'بيالو' الي تحمل عنوان "حطاب هام": خطاب يتوقف عليه مصير الراوي: لكنه لا 
مكو اندي كان سلؤلن ديات لا فصكرءه كرون خلال الساد نه مدهي للعاية نا 


- 
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جراء 


يومه؛ وي 


حباح امو ا ل ا ل ا 
يبدأ من جديد. كد | ينقضي الوقت. وحياني انفضا كانت تنقضي 
0 نيغما اتفق» و كنت أرى ى تمامًا أنئ لين أتممكن 0 كتابة هذا 
الخطاب أبدًا, و ما الفائدةع من ناحية أآخر “كنت ت أقول لنفسسى 
أحياناء إِد يبدو أن ا 0 


وستقول عر طيب تخاطر إل نصوضًا كهذه تمنحنا : تمنحنا انطباع الكابوس : فُمَن منا م يرب هذه 
0 كه 
الحوابيس المنهكة ال لا تنجح فيها حهودنا ال ا كل ا 
هذا النوع من السرد الفانتازي- ف أغلب الأحيان؛ 0 إلى "سرد الحلم" الذي يتميز بالضبط 
باستحالة الوصول إلى خائمة (في حين أن السرد- بحكم تعريفه- عليه أن يقود الحكاية إلى 
حاتمتيا). ثمة هنا. بالتحديدء طريمّة في اشروب من الزمن» بالامتقرار في دعومة لا تنتهي» ف دائر 
أحداث تُستعاد من حديد دائمّاء وتمنح هذا النوع من السرد طابعًا * ناك 3( . فالحلم ينحو اه 
يصبح أبديا. 000 إفاؤه- أي العودة إلى حال الزم- إلا بالاستيقاظ. 


وقصائد نثر "م. بيالو", الي تمنحنا في أغلب الأحيان الشعور الكافكاوي بنفق بلا خرج 
ومصير بحهول لكنه محتوم» توضح- على نحو لافت للنظر- هذا النوع من الشعر الذي يقع في 
منتصف الطريق بين السرد الفانتازي والسرد الحلمي. وعناوين الدواوين نفسها- مثل 'مدذكرات 
الظلام" أو بحربة الليل ‏ (وهذا الأحير عمل روائي)- تبين لنا أنها تقع في عالم ليلي غريب رغم أنه 
يومي. . ولنلاحظ- فضلاً عن ذلك- أن "بيالو" يستخدم في أغلب الأحيان لا زمن السرد (الماضي 
البسيط) وإنما زمن السرد الحلمي المفضل: الماضي الناقص» الذي يدل اسمه وحده على عدم اكتمال 
الفعل الذي لا يصل أبدًا إلى فايته: فنص "حطاب هام" السابق ذكره كتب كله في الماضي 
الناقص. 

ولا تتوفر أغلب "النصوص السردية" لبيالو على بداية أو فاية: فالحدث يستمر فيهاء لكن بلا 
نقجهة إااية راو عي نطالن و اماقم .را عي سمج السو بو بحل أوضاع هي- فَضِلذ عن ذلاكت 
بلا مخرج: هكذا في "حياة سرية " و الرأة الغيو ر' اا ا إذ لو كان ثمة 
مظهر لحل الحبكة» فلن يؤدي إلا إلى أن يجعل الوضع أكثر إيهامًا (في "رواج" يلاحظ الراوي أنه- 
في اللحظة الي يكون على وشك النطق بكلمة نعم الرابطة بالزواج- أنه متزوج من قبل» ويخلص: 
"وف النهاية» عدنا أنا وزوجِتَي الاثنتان إلى البيت الذي كانت غبطازيه دائرة غرية ل قل' لذ 
فلم تعد القصيدة غير القمة الساطعة لمدار نجهل بدايته وفايته: فهي تشكل- د واقسدة وخحارج 
الزمن- كلا لكنه مفتوح» ري بكل الاحتمالات؛ ونتذكر هذه "الوصفة" الشعرية الب اخترعها 
'مالارميه": "ينبغي دائمًا أن نحذف بداية ونهاية ما يُكتّب. لا بداية ولا حاتمة"9*"). 


هذا الزمن» الذي يقع خارج الزمن» هو زمن الحلم كما قلنا. وكما في الأحلام أيضاء يمحل 
الباق قصال ا 0 ا لكر 
0 يك ديوان الإناء الزرصاجي ' ' المثيرة الدهحة تفخ فى أذ خدايا كير عسولا 
الراوي إلى سمكة من حلال الصور المستخدمة نفسها ("أحاطتئ بمداعبة الأفار", "واتخذت الجدران 
الى تحيط بي لمعان الكرييغال 07 فموضوع الواقع المتحول- الأجمل أحياا كأنه مضع 
(الأمسية " و"عربة اخياز "77 0 والمتدهور أحيانًا على النقيض كأنه هشوه بالوميض الجهنمي 
للفظاظات والبشاعات ('"عجوز نونة ' "و االمعير وو ا ارب شرن معيلذ عن لسك 
عبر قصائد "بيالو", ويساهم في مظهرها الحلمي: أحجلام عذبة أو كوابيس شرسة. ورغعصم هذل 
فخيال "بيالو" أكثر مرضية وجنائزية عن قصد. وفكرة العالم الآخر تلاحقه» بشكل خاص» فكرة 
حياة ما بعد الوت. وهذا الوجود الآخرء الليلي هو أيضاء لا يقل كابوسية عن الملم. ومثل 
الأحياء» لا يستطيع الموتى التفاهم, والتلاقي؛ هم معزولون بنفس كثافات الصمت والاستحالة 
ا الااتن للكت لل 1 
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والصمت" مثلما يخلص العشيق في "ف موعد الغرقى". وحى محاولات "إعادة تناسخ" الموتى تبوء 


بالفشل لو 


هذا العالم الغريب اللاعقلاني والمتسق رغم هذاء الذي يمتلئ بالأشباح والنحن الي لا تتتهي 
أبدّاء والذي رسم مساره لنا من قبل "لوتريامون" و"كافكا" و"ميشو", "هذا العالم ( .. ) أصم 
بالتدرج واحدًا من أكثر غزوات شعر الوقت الحاضر أصالة"؛ حسبما يكتب "ج. روسيلو”277. 
ونلاحظ بالفعل» عندما نحوب- على سبيل المثال- عفتارات "قصائد النثر" المكتوبة خلال هذه 
السنوات الأخيرة» أن كثيرًا من الكتاب الشبان يضعون نثرهم في هذا العام ومت طاريق بيت 
الحلم والواقع» ب علض وري آن: وعناوين دواوينهم وحدها تثبت ذلك» ' مسرح 
مقف الل 01ل لشاف نل "11777 النس عيرق 15507 اران بي 1057١‏ لسلس 
الصمت "1550 ...وتنخو "القصائد" الأقل تتميقا إلى أن تكون "سرديات أحلام" خالصة وه 
مثل تلك الي طال انتظارها من السيرياليين في بدايات الحركة؛ لكن الشعراء يتذكرون بشكل عام 
قييز "إيلوار": "لا نعتبر سرد الحلم قصيدة. كلاهما واقع حيء لكن الأول ذكرى تُستهلك فورا 
وتتحول» وهو مغامرة» فيما الثاني لا يفقد شيئاء ولا يتغير" 0 للإنسان الرؤية بشكل 
نغان اوري أشياء أرق : "فز يعة القدعة ميد أو اخباطنة. إنه يكقق عام جديداء ويصبح 
إلسانًا حديد"” ا . ف" تقنية" قصيدة ا م ا شيع 
مبتذل)؛ إها أيضّا- وهي ف ذلك استمرار للسيريالية- أداة تحرير وتوسيع للذهن. 


وينبغي منح مكانة خاصة» ضمن هذه القصائد "الحلمية" إلى ما يمكن تسميتها قصائد 
"رمزية"» تلك الى تستفيد من القوة الشعرية الكامنة في الرمزية الغامضة للأحلام- مستفيدةٌ مسن 
أبحاث "فرويد", الذي لم يبحث من جانبه إلا عن حل 4 ا سد 
الرموز. وأفضل مثال سيقدم هنا لنا هو أكثر حكايات ' أب. ج. جوف ' إيمازا في "حكايات 
دامية "» وهي حكايات- مثلما يقول هو نفسه- محفورة "في قاع أحلامنا”'' '. وف القدمة" الي 
يستدعى فيها "كريستوفر كولومبس" القارة الداحلية: الجر ان روي مراك 7 حوف" ماهو 
أساس تعره كل إنمما القوتان الأساسيتان لدى الإنسان» "حاسة الموت". أي ل 
الحياة» و"حاسة الحياة أو الجنسر"0' 2 وغالبية هذه "الحكايات"- مثلما يقول المؤلف- "تقدم 
حالات طفل» مثلما تبدو في استمراريتها من خلال الرحل» مضطربة أو مشحونة بالحنين إلى 
ذكريات الفردوس”'' '". وكان يمقدورناء على ضوء التحليل النفسي» تفسير رمزية الشباك الى 
تنبغق- اداه ف حديقة يقة 'اللمرات ": 


لكن كل هذه الشباك ! وهذه القوة» وشباك عالية ومؤثرة 


تمامًا! كم هو غريب ومثير للشجن أن تتنامى كل هذه الشباك ف 
ثلانين عام ف خلاية للضي 


[5؛غه 


ا 


أو الي تدافع عن مدل "القصر”7”' '2. لكنى أعتقد أن امثير للاهتمام- على نحو خاص هنا- هو 
لإشارة إلى أن القوة الشعرية هذه النصوص تكمن بالأساس فٍ الانطباع الذي تمنحه لنا بامتلاك 
حلفية 0 000 الم ا د 
لك الك كارت وهو ا بالائة نشو" على النحو التالي: لقدريا بص 
للع عا دون أن يتلاعب بالمخرى القازل دراه بقدر ما سيكون على هذا المؤلف أن 
يقترب من التجربة الحبوية 0 0 فعندما كنت "تودييه" 'الساحرة ذات الات " ؛ وعندما 
يكعت "بو" ايت" أو بتي وإذ يعتقدان أكهما يه لغان أعمالا من الخيال الخالص» فإكمخمسا لا 
يتحدثان- ف وا قع الأمر- إلا عن نفسيهما وهاحسهما الجوهري. والأمر هكذا تفربًا بالسسية 
خوك عو ل الخطيئة على مؤلّفه: تلك الخطيئة الأصلية» ا مرتبطة بلجت ن إلى الفردوس 
المفقود”” ' ''. وحكاية "اتمصر" الأصلية» تزاوج - بأكثر الطرق إزعاجًا - بين الموضوع المزدوج 
السايق ذكره (موت-جنس) وموضوعات الخطيئة والتحريم. وينبغي ملاحظة أن "القصص"- الى 
تتوفر على قوة وكثافة القصيدة- مكتوبة بصيغة المتكلم؛ مثل 'القص ر" أو المرات" (فٍ أعمال 
أخرى؛ مثلما في 'الأحمر"» حيث الراوي امرأة» تظل الرمزية على السطحء ويجرف التحليل النفسي 
الشعر). 


وأخيراء علينا أن نضيف أن "الحكاية" الموجزة الي يتسم أسلوها بالتطورء ولغتها بالتركيز- 
قياسًا على الحكايات الطويلة (من قبيل حكايات "نودييه" أو بر )- إنما تحتفظ بقدرة أكبر بكثير 
على الإيحاء والغموض» باختصارء بقوة شعرية أكبر» شرط ألا يصرفنا فيها أي طموح للجحمال 
الشكلي أو "الأدبي" عما هو جوهري. وبعض "حكايات دامية " يشكل نصوصًا سردية بش كل 
حقيقي» والأخرىء مثل التمصر". هي أشكال وسيطة بين "سرد الحلم" وقصيدة النثر ("وأصيرًا 
استيقظت, بعد أن شعرت أن نحوت"؛ مثلما تقراف السطر الأخير)؛ وأصيرًا بالنسبة 

ل المرات "2 يفرض أسم قصيدة النثر نفسه عليهاء بفعل إيجاز النص (لا يكاد به 
صفحتين)» لا بفعل طابعها السكون واللازمي بالتالي: إنه بالأحرى وصف لا سرد؛ و"النلاصة" 
الى سبق أن ذكرقا لا تخلص إلى شيء» ولا تفسر شيئًا (ما الذي تو كد عليه هذه "الشباك الثقيلة 
المزخرفة' ؛ إن لم يكن ضرورة رمزية؟)؛ وبدلاً من إغلاق القصيدة؛ تتركها مفتوحة على آفاق 
غريبة. و"ب. ج. حوف", الذي يذهب باللشرء في بعض قصائد الآيات من ديوان السان", 0 
حدود الأبيات بأن يشحنها بالغنائية» يستخدم النثر الخالص هنا ليب قصاائد أصيلسة» 
بالتجليات عن عالمنا الداحلي مثلما عن عالمه الخاص. 
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4) الدعابة 


يمكننا ملاحظة أننا نفقد في الحلم كل شعور بالتعايتت وهو ها يكوك بالفعل تعرينا للذعانة 
باعتبارها نزوعًا إلى نفاذ البصيرة #وتناني اررالنا وإذا ما كانت الدعابة» حسب تعبير "بريتون" 
واللاى امتحادو الو ب كينت" اغودا ماما للررح' على عبعية الأشيار'"' "1 وتاكيدا ونلسنا 
يقول "فرويد" أيضًا) على حصانة الأناء الي "ترفض أن ترك للتاكل؛ وأن تفرض عليها الرقائع 
الخارجية المعاناة"( 0 » فلا يمكن أن تكون سوى حقيقة روح يقظة تمامًا. ورغم هذاء فإن سرد 
الحلم ذاته؛ يمكنه أن ينطوي على دعابة) عندما يقوم الراوي» ا 
خدوعًا بحلمه» بترك موقفه السلبي ويستخحرج الحانب اللفكه أو العثة التافهة للمشاهد ١‏ ل عاشها. 
فهناك»: على سبي المثال» دعابة تمكمية إلى حدّ ما ف السرد الذي قدمه "بيالو" فح جارد ابو ينه 
بأوراق اللعب يري اللعب فيها "بقصاصات بسيطة من الكارتون لا شيء تحتسها". وتشهي إلى 
العبث مثلما بدأت (نتذكر فقرةً كهذه ف "اليس ف يلاد العجائب ب "), "ثم فضنا جميعًا بين ضوضاء 
المقاعد المقلوبة» مما كان يعين؛ لارتياحي الكبير؛ أن المبارة» بداهق ام » مثلما ماظن 
الراوي. وعندما يتم السرد بضمير الغائب» يصبح من الأسهل أيضنًا وضع مسافة بين الحلسم 
والراري (قارن تحول "إرنست" إلى حصان في 'الملوك الروسي"- من "حكايات دامية"- وهو 
ا ا "أبرز الانفعال عروقه”'"'"). ورغم هذاء لا تتفهر 
الدعابة مع سرد الحلم (أو القصيدة ا م سواء كان 
أقصوصة أو قصيدة؛ فمع القصيدة؛ ثمة جزء مربوط بماء إن جاز القول. وذلك منذ بدايات السوع 
(قارن ب "هوفمان"). 


هذا الاتحاد المتواتر للغاية بين الدعابة والفانتازيا قد يبدو غريبًا: فكيف يمكن لنفاذ البصيرة 
هذاء وهذا "الحضور للروح"»؛ أن يتعايشا مع عالم فانتازي» أي عبثي؛ دون هدمه؟ ألن تتمكن 
الدعابة» باستعادة حقوق الفكر الواعي؛ من منعنا من دحول اللعبة؟ والواقع أنه ينبغي أن نرى جيدًا 
أن الفانتازي والدعابة لا يهدمان بعضهما بعضاء بل يتواصلان من أجل تحرير الإنسان من سطوة 
العالم الذي يعيش محري للخار كك كم عاييه وبينما يصف لنا الكاتب الساعر عبثيات 
العالم كما هو (بأن يدعحل فيه "بلشوثاة أو "ميكروميجا" كي يبديا دهشتهما منه)» فإن كاتب 
الدعابة يضك :لا كير من اللييشة غالا حيكا: حالما لاه وجود. هو "جاربانيا الكبرى" أو العالم 
"الإضاني" لجاري. فالضحكة, هناء تولد من الإحالة الي ُدعَى ضمنيًا إلى عقدها بين هذا العالم 
الخياللي وعالمنا؛ م كا الل بجدية تامة- أن نلعب بأوراق اللعب 
المكونة من قطع الكارتون الأبيض؛ لكننا عند الاستيقاظ لن يصل ضحكنا إلى هذا الحد من الغرابة 
الذي يصل إليه حلمناء إلا بقدر ما في حدية لاعبي الورق من غرابة. فعندما يحكي لنا “ميشو" عن 
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أهل "ماك ظٍ 


[مأه 





في هذا اليوم؛ أغرقوا رئيس الوزراء وثلاثة وزراء. كان الرعاة 
غاضبين. وقد وفك كم كاعة شاع كايا إلى نفاد الصبر. وحشيت 
للحظة أن يأك لنيبب ينا الأ كف ثراء: "لاء لاء قيل لي. لا تخشوا 
هذا الموضوع. فهذا هو المشهد رقم 3٠‏ كما هو واضح .ملحقاته 
الطييعية رق الل و 0 


أو عندما يدعونا إلى أن نضع ر نساءناء» يوم "العرس"2 "في بثر ك0 يبتللن طوال ااا نتشعر 
جيدًا أن فتوره لا يصبح دعابة إلا بسبب التقارب الذي تُجبّر على إقامته بين هذه العادات الغريبة 
وعادات يحتمعنا "المتحضرة". وإذا ما كان كاتب مثل "ميشو" يبرهن بشكل متكرر على وحود 
الدعابة في قصائده. فذلك بالتحديد لأنما- بالنسبة له مثلما يلاحظ "بيرتيليه"- وسيلة تدخل 
متازة: ف"من خلال الدعابة يحقق الإنسان حريته فيها”” ''". فالدعابة هي مظهر هذه الفوضى 
الخدامة الى تقوض- من الأساس- الواقع المعطى لتحرير الفرد بشكل أفضل والمطالبة بتسامي الفكر 
على ما يحيط به. ولأفها شكل عدوان بالتحديد» فيمكن لهذا النوع من الدعابة "السوداء" أن يرقى 
إلى الشعرع لدى ل وحار مجك : ارم يا 0 


وينبغي التأكيد هناء 7 ة أحرى» على أن الدعابة- الي تتنافر إلى حدٌ ما مع النظم 
الكلاسيكي”"'- تحتل على العكسء مكافها على الوجه الأكمل في قصيدة النثر. ولذلك أسباب 
داخلية سبق ذكرها بصدد جمالية النوع('"'2. ونظرًا لطابعها الهدام» واللاامتثالي» وغير الاجتماعي؛ 
لا تلائم الدعابة على الإطلاق نُظم الشعر الكلاسيكيء المبئ على النظام والتناغم» وعلى الشعور 
بالتوافق بين الإنسان وعالمه. وعلى النقيض» يتقبل النثر ويستخدم بنجاح روح العنف والتحرر الي 
تحلبها له الدعابة: وبشكل حاص في قصائد النثر من : النمط "الفوضوي"؛ حيث عنحها التكثيف 
الأقصى لذعة إضافية أيضًا: وقد رأينا أمئلة لذلك لدى "برتران "» الذي ينقسم ليرى نفسه وهو 
يناور ف عالمه الفانتازي» ولدى "بودلي ر" (في التقتل الفقراء ' و 'بائع الزجاج السرديء ')؛ حيث 
تصبح الدعابة شكلا من الروحية العدوانية؛ ولدى "لوتريامون"؛ الذي يستخدمها كمجال 
اختصاص أساسي ل الآلة ا جهنمية " الى بملكها؛ ولدى "جاري",؛ الذي كان عليه - في النهاية - 
ا م ل 0 القريبين م: مسا الذي رأوا في 
الدعابة "الموضوعية" وسيلة للتحرر من ضغوط العقلانية4') ولدى "ل. ب. فارج" و"ماك 
أورلان". وف وقتنا الراهن؛ يعتبر "ميشو" أفضل ممثل لدعابة 00 الي تجاكي تعاقبات الوقائع 
أو الأفكار الى نقابلها عادة في نصوص السرد؛ من أجل توحيدها بشكل أفضل؛ إن منطق العبث» 
و"تمرد الأساليب على الغايات”2©'*77) و"التدحلات" لإقامة الشطط عن عمد في قلب الواقى 59*'), 
هي من الأساليب البيّ يستخدمها عن قصد كثيرًا. لكننا نستطيع أن نذكرء على حدود القصيدة 
والسرد الفانتازي أو العجيب» نثريات عديدة معاصرة» مشدودة نحو القصيدة بقدر ما تمتلك من 


])08 


!عه 1" دعابة (مثلما نقول 3 -- كهربائية): ف يحمل توقيع :2 فريدر قم ا 000 
و"ر. دي أوبالديا"””*'"'؛ ضمن آحرين. 
لكن هناك شكلاً آخر للدعابة» أكثر نقاء بمعنّى ماء لأنه أكثر محانية وأكثر انفصالاً عن نوع 

"السرد", لكنه سرعان ما يثير الضجر رغم هذاء لأنه يحطم- ما إن يتكون- كل تسلسل للوقائع 
(ألم يؤد هذا التسلسل إلى لاشيء)» وكل تتابع منطقي للأفكار (هذا المنطق ألم يكن منطق العبث). 
ففي الهزل» وي التداعيات المفاججئة للألفاظ وق الشعوذة ا مرحة مع الكلمات» والصياغغات 
والصورء يعثر هذا الشكل من الدعابة على قوته الهدامة» الشعرية أيضًا أحيانًا. ومكن للتمرد على 
اللغق الذي ا أن يتحذ شكادً دعانًا: 0-0 الأمنلة في اتراعات 
'فارج” و" ميشو" اللغوية. ولاعني رطم هذا ولط بين الل لتمرد المأساوي لواحد من قبيل "أرتو" 

رت و اك رجن ون قير "0 ب بكارج" : فنحن- لديه- إزاء لعبة:؛ دعابة أكثر 
"سوادا". لكنها مبرقشة بكل أنواع الإبداع. 


وق هذا التلاعب ب"الكلمات في حرية"”؛ الذي لم تعرفه القرون السابقة» كان "ماكس 
حاكوب" هو المؤسس؛ وبعده مثلما رأينا» يستعيد "كوكتو" فكرة تداعيات الألفاظ والصورء 
ويكرس هو أيضنًا اللقى اللفظية. وهذا النوع من شعر الألعاب النارية مهجور إلى حدٌ ماء في وقتنا 
الراهن. ورغم هذاء فد يمد عددا ما من قصائد "الدعابة اللفظية" ف ديوان "مولف ذهبي" لمارسيل 
سوفاج: أحد أصدقاء "ماكس حاكوب 1 : من المعجبين به. اقصراءة لنزة مخيلة لطاريقيجة باردة 
وموجزة بلاغتنية ولا حلحلة؛ في ضريات مفاحئة عليه أن تتسع لا عد الموامش والصياغات": 
إنه التعريف الذي يذ كره "سوفاج' ':ونحن فيه أفكارا أثيرة على "جحاكوب" : الإيجاز» وغياب الغنائية) 
والخطابية) ومؤثر الصد 0 وها هي- على سبيل المثال- بداية قصيدة تذكرنا بشدة بتللاعب 
"حاكوب" بالكلمات: 
الدحاجة ذات العينين الذهبيتين 
كل شيء طيب طا: الدودة في الماء والماء في الكوبء قاع 
الكوب» وخضرة القاع. 
ل أرطن الرارة المسورة حي يدق السنينان: تحت المطرقة هر 
مشهد طبيعي مع دحاجة اا 
وبداية "مناجاة إلى ا لوازين". ألا تحتوي- مثلما يحدث لدى "حاكوب" و"ك و كتو" - على تداعيات 
للألفاظ والصور قِ أن ( من الانقلابات المفاجئة للجدول ناهعودأن:-1]6ناه إلى : نطة المقراف 
2010 ومن المخرااف إلى الأمواج المزبدة)؟ 


-عاناة5 


[ثهء 


الاقلابات القاجعة للحدول تلعت نطة عرراف الصدفة: 


للصدفة ظهر جميل- صوف وتراب وزبد الأمواج- إهها تسوق 
خرافا تجول ها الريح في الحركة الدائمة!”*'2. 
ولن نندهش من رؤية أسماء حقيقية أو حيالية تختلط وتتصادم, محتشدة من أجل متعتنا اللفظية ف 
قصيدة تذكرناء هذه المرة» ببعض نصوص "ميشو". "بوئيون وبوئياتون أو بايو ناسيوكث ا 
أبرنكايتون» ومدريليون؛ وماندوليون» وتريكور وبيتروكوريون من الأراضي البائرة المبللة ( . 
: 5 

وذلك من أجل صنع عام ميل لدئ أسلافنا الغاليك كوي الشوازب الضحنة اك 
نزلق؛ مثلما يقول "سوفاج"» "من الحديث المختال إلى الحزل بسبب أو بدون (سبب) على الحواف 
المرهفة للكلمات"100 "2ب وعد شيعا سرع إن بظريات الصويالة- عن حياة الكلمات وطاقاتًا 
الكامنة عند قراءقا في نص من ازع الأخير من عرق فير ي" (وهو نوع من "فن الشعر' الخلص 
بالمؤلف): 

كانت الكلمات تعمل. والحروف أكثر أيضمًا داخل الكلملت. 


ونحررت مقاطع لفظية لتهذي وبحرب التحامات ا 
بالصدفة طاقة دم 


وينبغي أن نضيف أيضًا أن هذه القصائد "على طريقة ماكس حاكوب" ليست الأغلبية في 
عاتن :فق "اولك نفك و بخاطله ماعن القيرات "إن الم يستوقفنا سواها. فلسنا- فْ أغلب 
الأجاقه رع ليه لظو و انز اد قع قد "شود رو اكير اقوي !90" الوكواتية في عضوي 
وحيث الدعابة نفسها ليست إلا الوجه الآخر من مسعى قلق وبحارب ممزقة موضوع ها الناس 
والحياة والطبيعة والله. وسيكون من الخطأ ألا نرى» على سبيل المثال» سوى الحزل في هذا التراكم 
للأمكنة المشتركة والعبارات الجاهزة» حيث غياب التكوين و"الأدب" يجعل الإرهاق أكثر تأثيرًا: 


تحطمت خطوط الواقع على مستوى الإنسان. مُرمَّم الخخفزف 
ينتحب ف زاوية الشارع. الشوار ع مسدودة. لم يعد للمرمم نار قي 
كوته. والريح الي قب في عرض البحر حوله تمن تحت أبواب 
العربات. إها الريح تبحث عن الريح السوط الذي يستشيط غضبّل 
والمنجل الكبير الذي لا نراه. هذا لا شيء. إنه الإسراع الضال 
الحياة المهجورة الفم المقفل الباب الضيق المائدة المعدَّة وأدوات 
مائدة الغائ. (155) 


وهل ينبغي القول إن القصيدة التالية (وأودرها كاملة) هى قصيدة مضحكة: 


الاهتمام بالحياة 
تلقيت اعتراقات زهرة. والزهرة أدينت» رغمًا عبى. أديتت بألا 
محطمة إلى شظايا من عشرين سنتيمّ من قطع معدنية مزيفة 
وعملة من النحاس. 
في غرف باردة مانت عصافيري. والأخير» عندما كان يغئ . 
أين كان هذا؟ لقد نسيت بالفعل. على الضوضاء أن تكفينا الآن. 
قليل من ريد الضوء على الورق الصفول يخدعنا ويرضينا لقد 
أظلم العالم منذ أن راحوا يصورونه!””". 
ويستيء شعر "مارسيل سوفاج" فكرة "حاكوب" عن إمكانية استخدام كل شيء باعتباره 
عنصرًا شعريا": "ذكريات القراءة» لغة العامة في المحادثة» ما يحدث على اللجانب الآأخحر من 
الإكوادور» الانطلاقات المفاجمة؛ نغمة الحلم» التتائج غير المتوقعهة, تداعيات الكلمات 
والأفكار. لانن . لكن. : إذا ما كان خا كوب فضل تحرير اقصيدة النثر من عده معين من التقلليد) 
والرعي الطرورات يه الت 3 آن» فإنه قليلاً ما كان ينجح ف تحريك شعورنا5): مماكاة 
ساحرة مفرطة» كثير من سقط المتاع» ألاعيب بكلوانية مغرطة وجمانية إلى حد بعيد قي النهاية. وإذا 
ما كان "مارسيل سوفاج" يستخدم الشكل "المنثور" إلى حد بعيد (المبتذل عند الضرورة)» والترعة 
الاختصارية) والإيجار الصدامى للصياغات» وصدمة الكلمات والصورء فهو يستتحدمها 06 يجعلنا 
على تواصل مع تحربته الحميمة. وسيمكننا مثال أير من الإحساس بذلك أفضل من التعليقات 
المطلولة: 


لها 


بعض الرحال الذين يتحدثون بصوت خحفيض يقولون إفهم 
التقوا بالحرية. لا نعرف أين. يؤكدون أنه في مصادفات الحياة كان 
5 2 8 7 7 . ران 7 
كل واحد يأكل خبز بؤسه في الماضي مغموسا في الدموع. كان 
ذلك أقل قسوة. 
قِ وقتنا الراهن لم يعد للبؤس دموع. فالحياة أدارت ظلهرها 
للحياة. والعيون جافة. والخبز حاف. لقد أثمر تاج الشوك”” ". 
كيف لا نرى إل هذا الشعر إذن مغزاه ودلالته على الصعيد الإنسابي» وأنه- رغم الرزععة 
الإيجازية» والخنشونة المتعمدة) والدعابة العدوانية أحياناء والصور الباروكية المظهر أحيائًا9*' فهو 
الشعر بلا قيثارة» ولا زحرف, لكنه- رغم هذا- غنائي؟ 


[1مه 


(') شعر الواقع 


هكذا بصل شعر 'مارسيل سوفاج”- ا ل ا ومن اللجوء 
القصدي إل العمنا ٠.‏ عإل خاي ل قعية, الرائعة أو المعذبة؛ مكانًا لها: وبشكل حاص 
في الخزء المسمّى "طبيعة" من "مؤلف ذهبي"» حيث تقدم بعض القصائد رأيّا مُسبقا عن الواقعية» 
وحيث تذكرنا قصائد أحرى بريفيردي» فيما يتعلق بالريح» والطريق والأشجار”' ' '©. ففي الشعر 
رفوي د كبحل الطبيعة ؛ بل تصبح عندئذ طليمة فوضويةًوفاتازية ها حياة مثوة للق 
غير طبيعية””''؟. وما أن الشعر الفوضوي (والمنتمي إلى الفوضوية) يمثل محاولة لهدم العالم | 
ليح ري ل ل ويمتلئ بالخيانة في القصيدة الفانتازية؛ 12205 
في "الإشراقة"). فالواضح أن القوانين الى ستحكم هذا العام الدديد ستكون مختلفة جذريُا: لا 
المكان, ولا الزمان» ولا للب ولا الحقد كرون هم أنفسهم فيه وسنرى فيه الزهور تحجأرء 
والحيوانات تتكلمء وكل عوالم الطبيعة تتبادل فيه الأشكال والمتصائص. 


لكتنا رأينا- ف القطب الآخر من قصيدة التثر- لا التمردء بل التوافق بين الإنسان وعالمه؛ 
ريدلا من الفوضوية الهدامة؛ الرغبة في الانسجام. والحق أن شروط الشعر قد تغيرت منذ ماثة عا 

لقصيدة "الشكلية" المكونة من فقرات أو مقاطع منتظمة, يمؤئرات التمائل واللازامة الغنائية 
0 العبارات» إثما هي شكل ساكن اي 0 
الاضطرابات والتفجيرات الذرية. وعندما نقرأ اليوم» فيما يتعلق بقصائد النثر الحدينة أن "خمة 
أشكالاً عم معظية روات "بعس هذه التفائد تمل الانمطناع بها منويائات د 0 


+ 


0 تفاوت ماء ونشعر بتراجم ف الزمن إلى الحقبة الي قال فيها "هنري دي رينييه" 
1 5ع 


نفس الكلام عن 'أغاني بيليئيس . ورغم هذاء وإذا ما كان القايل من الشعرا ع يكتبون اليوم 
سوناتات منتظمة:؛ فهو ما لا يستبعد- لدى البعض- العودة إلى مفهوم القصيدة »أي الشكا ل المنظم 


*هه] 


ومادامت هذه الرغبة في النظام؛ والتنظيم» والصرامة» تسير مع قبول بالواقع» بل ح- ف 
أحيان كثيرة- مع تمجيده. فسيكون من الأفضل إذن أن نواجه شعراء الشعر الفوضوي واهدام 
ب"شعراء الواقع". وأبادر بالقول إن هذا المصطلح المبهم ملائم» بالضبط لأنه عام إلى حد بعيد مما 
يسمح بتجميع شعراء مختلفين بدرجة كبيرة مثل "رونيه شار" و"بونج" و"سان-جون بيرس"» الذين 
لا يوحد بينهم أي معيار مشترك سوى توافقهم وتضامنهم مع الحقيقي» وشعورهم المتفائل في 
الأساس الذي يستخلصه القارئ. لكن الواقع له ألف وجه (هناك واقع إنساني» وواقع ماديء 
وواقع تاريخي ..): وكل شاعر يتفاعل معه حسب طبيعته العميقة الخاصة به ونحن نقترح شعرا 
يتوفر هو أيضًا على واقعه الخاص به. وبذلك» سأكتفي بالإشارة إلى الأشكال الي تُبلور الواقع؛ في 


النثرع لذي بعض من شعراء حقبتنا الكبار. 


ريفيردي وتأثيره 

ليس من العبث أن 42 كر أولاً بأن "ريفيردي"- الذي تمدثت عنه ف الفصل السابق» في 
سباق الحديك عن "غنائية الاق 07 © والذاي كان يشنه القضائت عند عام 18:17 ابت" بللسورات 
وضعت بعد الاتصال اليا موده اله واقع"7' 2 لايزال يواصل الكتابة» وجمع في "يد عاملة " 
القصائد الى كتبت من عام ١317‏ إلى عام .١3143‏ فشعر "ريفيردي" واحد إلى حد بعيدبما 
مكنيو 0 القصائد 2 خلال ثلاثين عامًا ككتلة واحدة؛ لكن ينبغي الإشارة إلى أن 
هذا الكتعر: ل يك :عن التأثير في العمق . "فعلاقته بالأدب الراهن أوثق, وأكثر حيوية من ثشضعر 
فارج؛ وك وكتوء وماكس جاكوب ( .. ) فريفيردي يبدو لناء أكثر فأكثرء كشاعر وأيضًّا 
كباحث جمالي» أستاذًا . "2 مثلما كتب "ج. بيكون" عام .١544‏ فمن خلال نظريته عن 
امور ا 0 0 أبعد ما يمك أ راك زأككال لمكن امنا و كاريلت 
الكائن الداحلي”*' "2 استحق "ريفيردي" بالفعل أن يعتبره السيرياليون أستاذا لهم؛ واليوم أيضّاء 
نشعر بتأثيره في الكثير من القصائاء الي تحدثنا عن عزلة الإنسان والقلق الأليم إزاء الواقع. ذلك مدل 
يتبدى في ال مس قصائد نثر' ا دي لابرادا الج نر تماند ‏ لقاب والعزلة» لتذكرنا 
أحيانًا بريفيردي بنبراتها عن القلق الأليم الغامضء وبطريقتها في تقدم سرد لا يحدث فيه شيءء 
لكن حيث تنوء العزلة بوطأتها بلا أمل: "من بار ف مقهى» يعبر» وهو يراقب الوجوه؛ بلا قدرة 
على العودة إلى غرفته في الفندق» وبلا شجاعة على الاقتراب من كائنء لأنه يعلم أن لاو حود 
لأحد هنا حقا ."7 '". وبالئل؛ ففى قصيدة "يشيل مائول" هذه يبدو تاثير "ريفيردي" واضكاء 
مثلما يقول "ج. ا 


-# هَ ]: ىَ 
كل شيء مُسمَّر على هذه البلاطة الغائرة. على امتداد هذه 


الحوائط السوداء حيث حككت حبهئي. ف الظلام المبعثر. في هذا 
الصخب من الدم الذي يغطي تقهقري. 


إنا وحيد واصرخ فوق بِؤْ سى ) عير الخلقة المقيدة باتعاطف»: 
1 :: 2 3 ذ1؟ 
على الطريق الصارم حيث أافمار» بعد أن أغلقت أبواب الل 6 


ومن حلال خنائية رثائية محيئة ) بحد هنا انحاه أر يقير دي" إلى أسة حدام علاصر الطبيعة 
سيا 5 0 اليف 0 5 2 م بج 
الذار ججية كإشارات») ومعادلانت للواقم الداحلي لكن الامر يتعلق بوافع ع م كك 
المشاهكل الطبيعية المتحجرة والمساحات المهجورة» والريف العصامت حيث يلم . به طاته توج من 


ا 


التساؤل القلق الأليم. إن شعر أريفم 0 وهن تبعه؛ رغم تحذره العميق ف الواقع: يقودنا دائمما 
. 1 1 5 5 7 71 

"شمو المجهول» و العمق "” 3 ؛ ولن ب يكون من المبالغة القو | ل إننا نكاد لبمار فيه. دائلما تقريبساء 

بشعور ماساء وي بالحياة وار الإنسان. و يذلك» فهو يقدم لا وافعا عع متعلفا ع ن الو أقفع اماف 


نا :1 


1 1 : : 
يتجسد في قصائد عام و"بونج و "سان- حون برس ء 


روئيه شار والواقع 
إذا أمكتنا القول إن "ريفيردي" قد أعطى. إلى د ماء دروسًا للسيرياليين» قيمككن القول 
أيضًا إن "شار" على النقيض (وهو الذي ساهم عام ١51٠‏ في "رالشير ترافو” أ ونشر ف نفس 
العام 'قصيدة 0 "أرئين. السيريالية بشكل , واضح) قل ير وحفظ درس السسيريالية قُِ 
الأساس : الشعر نظام م للمعرفة متنافقض أرق 7 العركا المدعاة ' أعلمية" أ فهر "فعل إعادة اكتشاف 
وإعادة حلق عالم الحقا 28 لحتائى"0 2 لكن صيغة " - الذي يمثا ل الشعر بالنسبة له أمعر فة منتجسة 
للواقع اك - أقل إهامًاء , توضح بشكل ا الشعرية الحقيقية) الج لا قثل فحس سب 


اكتضافاء وكشفا متحفقاء وإنما إبداع. 
ولا ينبغي أن ننسى؛ فضلاً عن ذلك» أن السيريالية قد اقترحت أيضًا 5 من الحلم والواقع 
باعتبارهما "حقائق"'' '' وأن رغبتها في منح المكانة الأولى للحلم واللاوعي قادقا إلى اقتراح سلوك 
سلى بشكل أساسي على الشاعر. وقصيدة "ارين" السيريالية؛ هي متتالية من الرؤى الحلمية: 
ونوع من "فن الشعر" السيريالي في آن: 
حالة الفتور الي سبقت "أرتين" حليت العناصر الي لا غننى 


عنها لعرض انطباعات مدهشة على شاشة اد الطافية 





والألحفة المشتعلة في الهاوية الى لا حد لها للظلمات دائمة 
اا ١‏ 


لكن كلمات "أرتين" الأخيرة تشير إلى الرغبة في العودة إلى الواقع: "ولأن شار قد اختار 
الواقع- الكلمة الأخيرة للمصيدة - "قتل الشاعر نموذجه" أي "تخلى عن كل ما من خلاله مكن 
للحلم وللاوعي ولغير الواقعي أن يصبح عالما يدعي الاكتفاء بذاته ويستغئٍ عن الحقيقي": منلما 
يكتب "ج. مونان" في دراسته الحامة0' "2 فالشاعر لا يستطيع الاستغناء تمامًًا لا عن الخيال ولا عن 
الواقع؛ وعليه؛ مثلما يقول "شار" » "أن يمسك بكفح الميزان متعادلتين بين العالم الفيزيقي للسهر 
وشؤورلة النعاس الروييه"0077: و فطللا عن قللقة فإن بحانية الصورء وإلغاء الاختيار والعمل الواعي» 
ربطت الشعراء يمنحدر ذي سهولة مرعبة؛ فمنذ عام »© تلق نمط سيريالي» وأصبحوا 
يصنعون "قصائد" ممعونة اللاعقلانية والصور المتطرفة. هذا الاستغلال الواسع للثروات السيريالية هو 
الذئ سيشكو فيه "شار" غينعا ا سيذعود فق اقسية شكري ”اج "مدخري النوم” إلى خطود 

بتهم الشرعية" وإلى رد "الحلي" الحقيقية أو الزائفة الى أمدقهم بما سرقاتم الليلية. 

أما بالنسبة لشار» فسرعان ما أ درك أن القصيدة- كي تصبح بدورها واقعًا يتوافق مع الواقع 
الداحلي عفرت فطل بحهودا أخرى: فاسم شاعر معين لن تكون له أية دلالة إن كان اللشعر 
كترا متاحًا دائمّاء في متناول أي شخص. فالشاعر يصنع نفسه ف صناعته للقصيدة. ومثلما يؤكد 
"م. بلانشو"» "لا يعن الإلهام ا بالنسبة للشاعر (..) فالشاعر لا وجود له إلا 
بعد المقصيدة. والإلهام ليس هبة سر أ و كلمة منحت لشخص موجود 000 
لشسض اوعدو ل 0 وعندما يكتب "شار بن 

و 
للقصيدة. 


رفاهية استشفاف تلألو المادة-الشعور المتوجة في الحال0"" © 


فالواضح أن كل جهده بالتالي لابد أن ينحو إلى أن تصبح هذه القصيدة الكامنة واقعٌاء وأن يمنحها 
الشكل الذي تطالب به. 


هن لتك سكره كر ور مضي القرورات الكاضسلية فصي خلال فترة الكتابة. 
وينفر "رونيه شار' ' من القوالب المعدة سلقًا مثلما ينفر من التعبيرات الحاهزة. ولضرج أن التجامر 
"عليه ألا يخشى استخدام كل المفاتيح المسرّعة في يده"90", وقصيدة "صحبة التلميذة " مكونة من 
كاده يقاطة لفطبة مطح عي في مقاطع شعرية من ثانية أبيات”7” رسي لطر ا" 
(ضمن قصائد أخرى) تبدأ بيت الشعر, 3 القصير للغاية إلى البيت الحر الطويل للغاية"")؛ 
و 'كلهم رفاق سري ر" مكتوبة ف آيات"" ل ل اا 


[5همه 


وأخيرًا فإن قصائد التثر (القصيرة للغاية في أغلب الأحيان) كثيرة حدًا. ومن الصعب- فضلا ع 
ذلك- أن نمزم مما إذا كانت هذه القصيدة مكتوبة شعرًا أم نثراء مثل 'عصغور الصفارية " على 
سبيل المثال: 

دخل عصفور الصفارية عاصمة الفجر. 


وأغلق سيف غنائه السرير الحزين. 
(55'ي 


وكل شيء انتهى للأيد 
أو إذا كانت تكية كهذه وشكل الدكية هر من أشكال العو لد "خار"#الااستسق اي واقلع 
الأمز أن تم قصيدة: 
يا فتيات الأرض اللدميلات؛ ينابيع المناء. اللاتي نضاجعهن» 
اللاتي نتأئر كه ن» اللاي نلجهنء» الات نفككهن حي الاختصارء 
لماذا لا تزلن تنادين من بعيدء أيتها الأطلال المعطر 00 
ولنلاحظ للوهلة الأولى» على أية حالء أننا مع نثر "شار" نبتعد عمدًا عن / دع علا 
ستشناءات (لكن عندما يتدحل السرد؛ في اننويم مغناطيسم : على سبيل المثال» لا يعود الأمر يتعلق 
بقصيدة لق وان قر عقا ليس هناك تلاحق» وتتابع» مثلما لدى "ريفيردي" على سبيل المشلل» 
حيث تشكل عناصر القصيدة ة أخدات معناة تحني فنعا الرسزية شع "شار" محاولة من أجل 
تخليد اللحظة. وحعسب صيغته الحميلة: 
لاسكا كل ميو غلب الأ 7 
هذا الشعر ساطع مثل شعر "رامبو": وقاس ف نفس الوقت ومعدن مثل شعر "مالارميه" إذا 
حار القرل. ومني الخديث ماعن مرقايطة “شار وغى الطريقة الى تمك ها شعره مك حسل 
التناقضا ت”' "2 مثبثًا ومضة الشعور» "المادة-الشعور لمتوجة ف الخال" ؛ لتصنع منها شيئًا أبديياء 
وبجعل هذا | الشعور متجددًا بلا هاية وموحدا "طابع الأشياء العلره سي سردن وسرياك 
الصيرورة» وكثافة الحضور والوميض الذي يطلقه الغياب””' '') مثلما يقول "بلانشو 
وجانب كبير من قصائد نثر "شار" مكتوبة في المضارع. إنه الزمن المفضل لشعره؛ قفهكذا 
تبدأ قصيدة "مارت " الحميلة: 
ع الي لا تستطيع هذه ا لجترات التدية أن * مركي ؛ تبع 
0 أن أنساكم أبدًا مادام ليس 
ل أذ اتذ كرك إنكو الخاطر الل برا 


باه هة] 





وعلى النقيض. يندر استخدام الماضي البسيط؛ زمن السرد. وكثيرًا ما ننتقل من الماضي 
المستمر (المعاد بنائه والموصوف ف اكتماله) إلى المضارع. لكن ما هو أكثر جدارة بالملاحظة أن 
كثيرًا من القصائد مكتوبة في المستقبل والأمر» أو تستخدم صيغة نصب الفعل 6تءموزطنوعا للأمر أو 
التمئى. وهو ما يقودنا إلى ملاحظة جديدة؛ هي أن شعر "رونية شار" البسم افع حي ومفينا: 
وتحميدًا لبعد من الزمن المنساب» وإما هو أيضًا فعى- ليس تخليدًا فحسب لما هو موجود, وإنفما 
حلق أيتًا لما لم يوجد بعد, أداة للمقدرة. فنهاية "أجازة للريح"2"'7- وفاية "مارت " و للفهك 
الفرش وانعورس "0" - مكتوبة في زمن المستقبل أو الأمر. وطبيعي أن هذه الصياغات تحد مكافا 
بشكل خامين ف القصائد المكتوبة خلال فترة المقاومة: نعلم أن ال 
درتواس "'» ويد انعكاس سنوات النضال هذه في الت الوائقة وذات الملمح الرحوليي في 
فصيادة مدمرق " و "مو حدهم يبون ". وعلى سبيل المثال في اانه نشيد الرفض ا . وتكشف بعلض 
هذه القصائد» تطيعة اتثال أيفاء ندر كد إرقاعية اينات بالتاجاة الكرق: ويلاغة لا يلهمها أي 
سعي أدبي» وإِنما حيوية لا ثُقاوم فحسب: "أيتها المرأة يا يا مّن تتوافقين مع كلام الشاعر ( .. ) أيتها 
00 مَن تنامين في لقاح الزهورء ضعي على كبريائه نداك الفضي من وسيط بلا حدودء حى 
يظل إلى ساعة شجيرة العظام الميتة الرحل الذي» كى يعبدك بشكل أفضل ؛ كان يدفع فيك بلا 


: 5 5 0 
اية نوبة صباح ميلاده» وضربة ألمه فى لصت لا أ 


وكثيرًا ما تم | لي ا د "كل شيء يتامر كي يجعلنا 
بيكو 0 
جٍ. 


نستشف الأسطورة الحماسية لرحل منتصب "مغلم ينه 


يقول 


سااام على رن كشى بئقة إلى حواري» ف كاية القصيدة. سيعور 
ف الغد واقفا تحت الريح. 


نكما يكن "شار"7* "© فالشعرت بالسنة له- هن ضيرورة الإنسانة"نق كل'آفياز للدت زاهين: 
يجيب الشاعر برشفة من المستقبل". مثلما يصرح في 'هسمة شكلية ". الى تثل- إن صح التعبسير- 
'فن الشعر" الخاص به" *'» وف “مصيدة مُدمرة" يعرف الشعر على النحو التالي: "الشعر هو الحياة 
المقبلة وال الانددان” المعاد تايل "1*7 ركذا يوسن "شار" اشغره على جيسن الامكائيسناتك 
الإنسانية» وعلى الإمان مستقبل أفضل: "نحن من طراز عظمة بلا مثيل", مثلما قال عام ١915‏ في 
قصائد مناضلة ". 

هذه الرحولة» وهذا العنفوان المؤثر يمنحان قصائد نثر "شار" نبرة شخصية للغاية: شعر أقل 
عاطفية» وأكثر "حركية" من شعر "إيلوار"؛ رغم أننا بحد فيه أيضًا قصائد حب جميلة للغاية 
ومشاعر أحوة إنسانية مشاقة له؛ شعر يبدو مشمسًا بشكل أساسي””* '", إزاء شعر ليلى ف أغلب 
الأحوال لواحد من قبيل "ريفيردي". 


[مده 


هذا الشعر الساطع كثيف للغاية» مكلف وصلب مثل الماس. وما سبق أن قلته عن بلاغته لا 
ينبغي أن يجعلنا نعتقد في احتمال أن يكون لفظيا: هنا أيضًا تتحد المتناقضات» ويوفق شعر "شار" 
بين الاندفاعات الغنائية وتبلور الشكل. وعلى نقيض الشعر السيريالي» لا ينحو شعر ".شار إلى 
الآلية» إلى التدفق اللفظى» بل- على النقيض- إلى صرامة الشكل» الذي لا يكف عن الانضباط 
كى يخافظ بأقل الكلمات الممكنة على أكبر طاقة كامنة. وتبهرنا الصور على نحو خاص بدققها 
الباطلنة وإيجخازها المدهش في آن: "صَوَّان الظهيرة الصامت”7*"؛ الريح "الى تحوب عامًا في 
ليله" "ل الشاعر "حامل الطمي ١‏ شتعا "259 وعكن 00 التعبيرات أن يكون موضوع 
باسنا او ) سصن 2 صا وس 
الذي لا يستطيع النثر التحليلي أن ينقله لنا'”* ')؛ لكنه سيتبت لنا عدم بحانية أي من هذه الصور. 
فصور "أرتين" و الطرقة بلا معلم””” ' لم تكن تقدم هذا الطابع من الضرورة؛ ورغم هذا يشير 
"أندريه بريتون" عام ١575‏ إلى أن "التبلور اللي شار عن الحصول عليه من فكره يمنح 
كل سطر من "آرتين" ون العدالة انطضا ' اإشقافرة وضلاية تقد يقن دتعي رندو فط ائه مر كل 
غدل سوال [عوي 3 ''". وإذا ما كان ثمة غموض ف هذه الصور؛ فسيرحع ذلك- مثلما في 
قصائد "مالارميه"- إلى كتثافتهاء لا- مثلما في النصوص السيريالية- بفعل الارتخاء في آليات اللغة. 


ولا كت إطلاقات القول إن شعر نثر "شار " أقل إحكامًا أو أكثر امه اس 
فهو - على النقيض -: يخذ سينا شكلا عبّا اي ركنا مشدوفين امام تبسوءة عدراك؟ حي في 
القصائد الي تتكون من عدة حمل لا ترتبط هذه الجمل الواحدة بالأخحرى؛ فكل د 1 
منبثقة من الصمت مثل حكم معزولء وينبغي إعادة تشكيل الروابط التحتية الى توحدها من 
جديد. وقد قام "ج. مونان" بالتعليق على قصيدة "تمويم”” '' الصعبة والمستغلقة للوهلة الأولى: 


0 


لقد ربطت اعتقاداي الواحد بالآخر وضحمت حضورك. 
منحت محرَّى جديدًا لأيامى بإسنادها إلى هذه القوة الشاسعة. 
فيفك الك الل كان واي متدردق: أحذت بلا صخب 
معصم اعتدال الربيع» لم يعد العراف يخضعين. أدخل: أشعر أو لا 


والقارئ الذي لا يعرف أي شيء عن شعر كن سيجد هذه افيد م بللاشنك؛ 
والواقع أنه يتطلب "فهمًا حر أكمع طة مم مرو " شعريًا- بالمعنى المادي للكلمة- إذا ما أردنا الشعور 
بالإمساك بكلية هذه المتتالية من التصريحات الى تشكل أساس بحربة "شار" الشعرية, المرتبطة بعمق 
كما نعرفه عن موضوعاته اللوهرية: رفض النضوع للاوعي (العراف): والخضور المتزايد للشعر 
الحقيقي» "القوة الشاسعة": والشعور بثبات الزمن, الذي يجد نقطة توازنه ("اعتدال الربيع")؛ 
والقبول ب"صعود" الشاعر .. هكذاء تمد كل قصيدة من قصائد "شار" نفسها في موقع تقاطع 


]- 8 





لشبكة من الاستعارات والتلميحات يُفسر ويُثري بعضها بعضًا (وكي تأخذ مثالاً آخرء لا يمكننا 
"اختراق" قصيدة "رمن اتقصب ””'*' إن لم نعد إلى النصوص الأخرى» حيث يستدعي "شار" 
المستنقعات الفولكلورية من مسقط رأسه "بروفونس"؛ "أرض جرونيد للقصب هذه”"”'', وحيث 
يعرض "الشعر الذي يسير عاريا على قدميه النحبولتين من قصبء على قدميه المجبولتين من 
حصّى”"2'*”7). فعالم الشاعر الداخلي يبدو لنا إذن عالما متسقاء حيث تترسخ أصداء وتقاربات على 
المستويات المختلفة للتجربة الشعرية- مثلما يبدو لنا أيضًا عالم "رامبو"؛ أو عالم "إيلوار”؛ أو عالم 
"ريفيردي"» كي لا نذكر سوى بعض الشعراء الذين يسموفم "غامضين". فعالم "شار" المغمور 
بالمكان والضوء””'“» هو عالم متوهج؛ حيث يلتقط كل شيء في جوهره الصلب وف تحوله في آن 
بفعل النار الشعرية الى تحرقه» فيما تطهره؛ لتكشف صورة "هرقليطية" مثل "عصفور المعادن 
الأحمر”””" تحول المعدن الثقيل الذي يصبح الشرارة الغنائية الى يحدثها؛ فشعره هو شعر الواققع 


ا حيد . 


عند الانتقال من "شار" إلى نط حو نر الغريب بالوطأة» وبأننا أسرى المادةء 
ومتورطون ف قلب الجوهر من نخلال شاعر يقترح لكل امرئ "رخلة .فق كتاقة الأشباء 21 
. فلنقرأ هذا التعريف ل"لماء": 

أكثر انخفاضًا م2 دائمًا أكثر انخفاضًا مئ يوجد الماء. أنظر 
إليه وعيناي دائمًا منكستان. مثل الأرض» مثل جزء من الأرض» 


مثل تعديل للأرض. 
اد ردح اا لل راان ومو راق ركه 
الوحيدة: الثقل» متمتعا متمتعا بوسائل استثنائية لإشباع هذه الرذيلة: 


حيطاء مخترقاء قارضاء نافدذًا”"). 
ها نحن بعيدون عن "النهر المشع" لشارء وعن كل المياه الشفافة» الهاربة» اللامعة» الى تدنساب في 
الشعر من "فرجيل" إلى "م. دي جيران" و"كلوديل" .. لكن ها هو ما هو أفضلء أو أسوا: المطر: 
لكل واحد من أشكاله مظهر خاص: ثمة إحابة ما صوت 
خاص. والكل يعيش بكثافة مثل آلية معقدة؛ محددة بقدر ما هي 


حطرة مثل ساعة حائط زنبركها هو ثقل كتلة من بخار في حالة 
اندفا ع0 . 


[زعكه 


وصفء مثلما يقول "م. ساييه" (العنيف تحاه "بونج" إلى حد بعيد)» يحيلنا بالتناوب "إلى دليل 
"رويه", وإلى صحيفة "روستيكا", وإلى الكتب الموجزة المبسطة في الفيزياء والكيمياء"”””©. ويمكننا 
القول» على أية حالء إن مسألة الاحتيار بين الشعر والنثر لم تطرح نفسها على "بونج": فهذا 
البطء الثقيل» وهذه النثرية المتعمدة» وهذا النوع من التعليمية المثابرة» لا نرى إطلاقا كيف يمحكن 
للشعر المنظوم أن يتقبلها. 000 1 يقصد إيهار آذانناء ولا إعجاب حيالنا؛ فهو يمسخر 
من الإنسان ومن "صفاته المثيرة للشفقة'”'' '©؛ وهو لا يدعونا إلى أي هروب نحو بلاد الحلم؛ وَإِنما 
إلى تأمل الواة قع اليومي فحسب: 
إزاء كل رغبة في الهرب» هناك معارضتها بالتأمل ووسالله. 
السفر عبثي: التحول إلى الأشياء الي تغمرك بانطباعات جديدة» 
وتقترح عليك مليون صفة غير معهودة 0 


التحول إلى الأشياء: لا إلقاء نظرة إنسان وشاعر على الأشياء» بشحنها بالرموز» وبتحويلهاء 
وإنما "الدحول" بشكل حقيقى ف هذه الأشياء» والكمون ف أقصى خصوصياقاء للتعبير عن كل 
منها في جوهره الأساسيء في خخصائصها النوعية. فبونج لا يريد أن يصف مظهر الماء» ولاسيما 
مظهر هذا الماء إ(هذه البحيرة أو هذا الجدول)؛ ولا هو يصف هذه الحصاة الملساءء وإنما /ل_حصاة 
الملساء: "إنه غير منشغل ب الصفات وإنما بالوجود". مثلما أوضح "ج. ب. سارتر" في دراسته 
الهامة الى خصصها له''' '©. إنه- على نحو إجمالي- جوهر الأشياء الذي يريد إدراكه؛ ورغم أن 
"ظاهرية" بونج (حسب كلام "سارتر") مختلفة تمامّاء مادامت مادية؛ عن "المثالية" المالارمية» فإننا 
نرى- رغم هذا- أن هناك ما هو مشترك في مسعييهما: هذه الرغبة في الالتصاق بالشيء في ذاته 
(قارن ب"الوردة", "الغائبة من كل الباقات")» ف حقيقته الجوهرية» لا ف مظهره العابر. 

وبالنسبة لبونج- كما بالنسبة للالارميه أيضاء وإن يكن على نحو حاص بالنسبة لكل شعراء 
ما بعد الحرب (حرب -)١51/8‏ تحتل مشكلة اللغة مكانة أولية: ولن نشك في ذلك عندما نقراً 
الملاحظات الى جمعت في "مقدمات". فبونج» الذي يكتب منذ عام 1513») رغم أنه لم يعرف 
إلا عام ١5147‏ مع عمله الرئيسي 'الرأي السب للأشياء"» يُنتقد على استخدامه للكلمات» شأن 
الدادائيين والسيرياليين» لأنها مستهلكة» وأضعفها الاستخدام الطويل؛ وبجردة بش كل مفرطء 
ومنفصلة عن الأشياء الخ تدل عليها في آن: كلمات جاهزة, بلا لونء حالية من كل قوة إيحائية؛ 
وهو يتساءل- وتلك هي» فضلاً عن ذلك, مشكلة كل شاعر بامتياز: كيف ثمنحها قدرقا؟ كيف 
نقيم بين عالم الحقائق وعالم الكلمات تيار تبادلات تصبح فيه الأشياء كلمات والكلمات 
أشياء””' '؟ بالنسبة لبعض شعراء النثرء تظل مشكلة التعبير ثانوية» لأن اهتمامهم بالتأثير على 
الشكل أقل من اهتمامهم بالمضمون؛ فيمكن استخدام تعبيرات عادية» عندما نصف عائًا فانتازيل 
أو عندما نسرد حلماء لكن بالنسبة للكاتب الما د حر انه والذي يفترح لا دهدم 
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العالم المادي لصالح عالم اللغة' "» وإنما وضعنا ف حالة اتصال حميم مع الأشياء من خلال اللغة, 
فلا توجحد مشكلة أرى سوى مشكلة التعبيرا ' '". 


إن الوسائل الي يتمتع يما الكاتب ثلاثية» وسنرى "بونج" وهو يؤثر في البدء على الكلمات 
نفسهاء المادة الأولية للغة؛ ثم على بنية الجملة (مادام يرفضء» لأنه يكتب نثرًاء إمكانية حلق كلمة 
"كلية" و"جديدة" مع الشعر مثل "مالارميه")؛ وأخيرًا في المرتبة الثانية» على البنية الكلية للقصيدة. 
ولا يتعلق الأمرء على وجه الإطلاق» مثلما بالنسبة لبعض الشعراء الفوضويين» باستخدام 
الكلمات خارج معناهاء أو اختراع مفردات حديدة”'' ': يريد "بونج" أن يهزم اللغة بمنابع اللفة 
نفسها. وللبدءء سيأحذ كلمة لا في معناها المستخدم؛ الذي أصبح عاريًا ومسطحاء لكن في ثراء 
كترص مال موحي رجه هو الذي يسمي دواوينه "تمارين إعادة تربية كلامية اللو 
ويدعي أن الأدب يتيح "إعادة صنع العالم» بكل معان كلمة إعادة صنع» ؛ بفضل الطابع المادي 
وامحرد» الداخلي والخاريعي ف آن.ل"الكلية" بفضل كنانتها الدلوليو"20 0 وكلمة كثافة هذه 
تعجبه لأنها توحى ب"ثورة» أو تقليب مماثل لما يفعله المحراث أو الجاروف» عندما تين لحا 
ولأول مرة؛ عاذي حرام امه ا ات. والجذورء والدودء وحيوانات صغيرة» كلنت 
مطمورة ح ذلك الحين". ويصرخ "بونج": "أيتها المنابع الي لا تنضب لكثافة الأشياء المعبر عنها 
بالمنابع الي لا تنضب للكثافة المرتبطة بعلم دلالة 0 0 والواقع أنه سيستخدم هذه 
لكام الدلالية» أي من حلال المعاني المتراكبة» سواء بفعل أصل الكلمة أو بفعل الاستخدام؛ الب 
فيخها الوا كوي و وري سير ل الي الذي يتحدث عنه: البراعم اطي #متدر 
اك ار ا رك 0 (وهو ما ينبغي إدراكه بالمعئ الأحلاقي والفيزيقي في 8 
و"المجلد البحري' ' الذي ' اتتصفحه ارد جين رانيد افر لكل لي 3 
والإرباك» عندما نتحدث عن الحصاة, يربط المعين المحازي بالمعى الأصلى للكلمة””"')؛ وعندما 
يقال لنا إن البحر يجتر :53556و الصخحور» ف نفس الوقت الذي نفهم الاستعارة (525561] يجتر» 
أي ينخل الدقيق» الذي سيخرج ف حالة التراب الناعم» مثل الصخور الي تتحول في النهاية إلى 
رمل)» نسمع صوت البحر هذاء الذي يتكرر بلا كلل”""©. وإذا ما كان اللجوء إلى المع 
الاشتقاقي للكلمة أقل 1 مما لدى "مالارميه". فإن لع العام الموسس على المعين 
المزدوج للكلمة» يرقى إلى مستوى الأسلوب الشعري؛ ويب "بونج" قصيدة بكاملها حول المعسئى 
المزدوج لكلمة وع:نم "فاكهة الأغصان' ' و(كصفة) "مشتقة “من النضح””” 0 . نحد هناالفكرة 
السيريالية 0 حياة كامنة في الكلمات» طاقة عحلاقة*" "2 ؛ ولهذاء فإن "التوريات" الي 
يستنكرها "م. سايبه"2"9 "في منتصف الطريق من القفص إل الرفانة عللف اللنة الفريضية سيكلة 
2 عن نقيض عَبّث الفحم النباق الذي هو ضيف الرماد الساخن»؛ تحب 
الحلزونات الأرض الرطبة» هياء إنما تتقدم ملتصقات ها بكل أجسادها"*" '") إذا كانت قيمتها 


زكدكه 


الشعرية محل شك! فهى ليست كلامًا فارغا سخيفاء لكنها جهد فكر يبحث عن اكتشاف تقارب 
خفي بين الشيء واسمه؛ عن توافق سريء لأن الإسم هو الشيء نفسه الذي أصبح كلمة”'". 
هكذا سيقول "بونج" عن الميموزا: 'ولمعرفة الشجيرة واسم ا ميموزاء يصبح من الصعب العثور على 
شيء أفضل لتعريف الشيء من هذا الإسم نفسه"””*2)؛ ويستسلم هد غريب من أجل اكتشاف 
التوافقات بين مدرس الرياضة والحروف ال تشكل اسمه'('*'2. وهذا العمل في التسمية غير كلف» 
فضلا عن ذلك» للايحاء بالأشياءء وأيضًا لم يعد الاسم يناظر الشيء على وجه الاطلاق (وهواما 

حظه مدا وي )و مامكا الى سويت لوازي ف ]نام[ - فار" اسم "مظلم" في حين أن 
إضاءات "نامك ليل" هنيرة - وهو قصور مولن يعزر دور وضروره هَ الأدب: : فالكلمات امجتمعة ف 
حملة بمكنها أن يزيد بعضها بعضًا 00 لمكي الادل القاء أو تفجر من صدمتها 
شرارة التناقضات؟؛ وهو ما يحدث عندما يتحدت ' 'بونج" عن "عالم من السسخافات 
والسذاحات”8570" وَعَن ا قريي نك الو 15070 أو أن يقول عن الفراشة إنها "تتسكع في 
المح يقة" 0010 ؛ وهو تعبير "غبر مدهش- مثلما يشير "سارتر"- إلا إذا ربطنا فكرة التجول على 
ل 0 مكانية) عاط ككس وم شك .مما فيها على النقيض من 


والواقع إننا- رغم هذا- لن نحد لدى "بونج", مثلما لدى "مالارميه" أو "رونيه شار". هذه 
التعبيرات المكثفة والمبهمة والثرية للغاية إلى حد التنقيب بلا فماية عن معانيهاء لينتهي الأمر بحقائق 
متعارضة؛ كل منها فوق الأحرىء إلى أن تلغي نفسها بالتبادل» مشكلة حقيقة روحية حديدة 
أسمّى ؛ فلدى "بونج" لسنا- على النقيض- بعندة جدلية العناؤضات ولا عويل الوافج من يحول 
الفكر» وإنما إزاء ضوع للواقع» للشيء: "على القصيدة ألا فترح أبذا فكرة ة عليناء وإنما شيئاء أي 
إن الفكرة لابد أن تتحذ شكا ل الشيء”””'). فقصيدة "بونج" تقدم لنا شيئا من الواقع "المعاد 
صنعه" بسلطان الكلام (شيئًا واحدًا كل مرة)!87", وف هذه القصيدة. تتخثر الكلمات» على نحو 

ما» لتشكل تراكم شكل وامتدادا متنوعا حسب الشيء الذي تقدمه؛ مثلما يتغير ش كل قوقعة 
الرعويات حسب الأنواع'**©. فالهد الذي يقوم به "بونج" ليقلد- إذا و القول- الشيء 
الذي يصفه. يقوده إلى تنويع مظهر وبنية جمله بلا كاية. فقطعة اللحم» » لأنها ' أمصنع " وحزان طاقة, 
تتطلب شكلاً صلباء 00 


الآلية وسائد من دهمن. 


البخار يندفع منها وهو يغلي. ونيران معتمة أو مضيئة ييحمسر 
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ويتوارى المبرى بالمقابل في تعرجات الكلام المعمى: 
ف العالم» وربما طريدة تأمل أشرس من حيوان صغير لا يهم بلاشك 
تسميته بقدر ما يهم استدعاؤه بحذر» وتركه يدلف ف حركته 
الخاصة به في بجرى الكلام المعمّىء والوصول ف النهاية من خلال 
الكلام إلى النقطة الجدلية حيث يضعه شكله ووسطه وظرفه 


الصامت وممارسة مهنته الدقيقة9”*". 


9 1 0 5 3 
وبتشبث حقاء وعناد, وصلابة مدهشة) يستدعي بونج الحصى الأعليي” 6 بع ين 
موصونلة بعناء» باستدلالاات مندة ستتطلب استشهادا مطولا بشكل مفرط؛ بينما 'مدرس الألعاب 
111 . 5 ىاء 5 ل 1 5 ل 53 1 
الرياضية" (الذي يجعل منه بونج شيئاء مثل نوع حيوانيٍ » مثلما يشير 7ن ') يتم وصفه 
بأحزاء من حمل موزونة» بل مسجوعة» تقدم نفس المظهر الراقص للاعب الرياضي». متأرجحًا على 
امتداد حبله: : 
إنه يكتسح كل القلوبء لكنه يلتزم بأن يكون عفيفا وسبابه 
هو كمى ! 
الرياضة مأخحوذا بحمية خالصة + 59') 
إن الرغبة في قولبة الحملة على الشيء تقود "بونج" أحيانًا إلى القطيعة مع تركيب الجملة 
التقليدي» وإلى إعادة توزيع الكلمات في نسق يحترم بشكل أفضل واقع الأشياء (هنا أيضًا نتذكر 
"مالارميه"99*'). وهكذاء عندما يريد استدعاء القفزات المهاربة» وانتقالات االلمبري في كل 
الاتحاهات: "من حلال قفزات نشطة » متقطعة» متتالية) متراجعة تليها عودات بعليئة يلااحظ 
علامات صغيرة قتز بطريقة نخاصة من مكان إلى آخخر على امتداد بصره 201 لكان سوال 
العكسء فير حل اسم المفعول إلى فاية الجملة» كي يقدمه لنا معزولاء مقتطعًاء يدافع عنه المفعول به 
مثلما تدافع عن زهرة الدغل أغصافا الشوكية: 


هكذا إذن» قال لنفسه؛ تنجح في حالات كثيرة الجهود المنلبرة 
لزهرة رقيقة للغاية» وإن يكن بفعل تشابك عسير للأشواك يدافع 
ه00 2) 


فحركة القصيدة, مثلما لاحظ "سارتر"» لا تنتشر من جملة إلى أخرى» مثلما يحدث ععادة: 


وذلك- بالتحديد- لأن "بونج" لا يريد الإيحاء بحركة مستمرة» وصيرورة) وإنا بغيء ل ويحوده 
وفي جوهره. وتأي الحركة المولدة في أغلب الأحيان ا عي 
النقطة””* '2. والجملة الأخيرة من 'هراشة "- الي يذكرها "سارتر" كمثال- تُذكر كثيرًا ببتعض 
"خلاصات" رونارء الموجزة كأنها تحمدت فجأة: 
شراع للأجواء صغير للغاية نُسيء معاملته الريح في تويحة 
حشوية» إنه يتسكع قُْ 2140 

تكمن هنا نتيجتان: قبل كل شيء؛ صلابة المظهر المتحجر الذي تتخذه الجملة في أغالب 
الأحيان؛ فح وهي طويلة» لا تعطينا الإحساس بالتموجء والفوران الذي نشعر به- على سبيل 
المثال- مع "بودلير". فإزاء أمواج "بودلير"» تستدعي حمل "بونج" تسميات معدنية» في كومات» 
وبللورات ... وهي في هذا جوائق فل احدابب "بونج" العميق نحو الصلب والمحسوس: "تغمره حصاة 
بشكل أعمق من النهر؛ شيء أكثر من أية حركة: وء إذا ما جحرؤنا على القول» هيكل عظمي أكثر 
من أي جحسد حي"؛ مثلما يقول "ج. بيكون" عن حق تمامًا(' '2. وسبق أن رأيناه يقدم الماء "مثلى 
تعديل للأرض””' ' "؛ وبلمثل» ليست شعلة الشمعة- بالنسبة له- هذا العنصر العابر» الدقيق للغاية؛ 
الذي نسميه النار» لكنها "ورقة ذهبية" مثبتة "في تحجويف عمود صغير من المرمر بساق سوداء 
ا وتات يقدمه لنفسه عن قصد باعتباره "تطريرًا"» و"نسيج" قماش "ينتمي إلى العالم 
مثل إحدى قواعده”"' ©: مشروع غريب من أجل تعدين العالم يؤدي به إلى تصوير ما هو أكثر 
خيوية:ق الإنساق) الكلام» بأعتياره "إفرزان) "50 ''", والقصيدة كشيء, وإلى التلذذ بالحلم بعهد 
يختفى فيه الإنسان» دون أن يترك وراءه سوى هذه الشواهد على وجوده الى تحولت إلى عظام؛ 
52 وأعمال فنية» مثلما تبقى القواقع على قيد الحياة بعد اويا 0 والنتيجة الثانيية» 
ال تتعلق هذه المرة بتكوين القصيدة هي الصلابة» وانعزال كل جملة, .ما يجعل القصيدة تنبئ بفعل 
التجاور؛ وتخضع لحمالية المتقطع. فهي لا تتكون مثل لحن غنائي؛ بل مثل قطعة موزاييك» من 
خلال سلسلة من الفقرات على فكر القارئ أن يقوم بتركيبها معا. وهو أمر واضح للغاية» على 
سبيل المثال» قي قصيدة الاء". أو في الفقرات الصغيرة المفككة ف 'إله الريف ونباتات حلية ". وقد 
أكد "سارتر" عن حق على حمالية التجاور هذه. الى يجد لها معنى عام للفارة: 


هذه الفقرات الى تزورها دائمًا ذكرى فقرات أخرى لا 
تستطيع الانتظام معهاء هذه الجممل الى تدوي في وحدتما 
اللاعضوية بنداءات إلى جمل أخرى لا تستطيع اللحاق اء ألا تُشبه 
جهذًا بحهضًا يقوم به الحجر نحو الوجود المنظم؛ نمد هنا صورة 
حدسية, يمنحها لنا الأسلوب والكتابة بالطريقة الي يريد "بونج" 
ها أن جنا ري "الأ 
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ولاشك أن خخطر هذا البناء» من خلال التجاورء يكمن في أنه يحافظ- بدرحة أقل قوة- على 
الوحدة العضوية للقصيدة؛ وهو حطر محدود بالنسبة إلى "بونج"» هذا حقيقي» بفعل أن القصيدة لا 
تنفصل - هي نفسها- معن الور الي عدو قار الشدالنا بلطف ات كاي ربد الك بلجو 
تتحقق فيها وحدة أساسية. ويبدو- رغي هدك موا للقلو ال جعة ها أن سابع اقباس لحترا 
منفصلة» من "رأي مُسبق لالأشياء"» وأن يتوفر لنا أيضًا الانطباع؛ في أغلب الأحيان» بأن "قصيدة" 
ما مك يراتور بلا هاية (مثل 'آلاء" أو 'ا حصاة ا ملسا" أو "سلة من قصب" الي يضع لهها 
"بونج" ' نقطة فائية لأنه "يجدر بها" مثلما يقول عن مصيرهاء "ألا لس هب طوب اا ).وي 
حالات معينة» فهذا البناء من خلال فقرات منعزلة. وأضلاع» وهذا اا إلى الى روابط تيدان 
القصيدة نحو النثرء ويدفعاننا إلى الشك فيما إذا كنا افر افيد عنام ]2 ال 0 


وينبغي رغم هذا- كي ننهي الحديث- التأكيد على فكرة أن "بونج" ليس مراقبًا عد أو 
عالم طبيعيات يسجل الملاحظات؛ ويصف الأشياء من الخارج. فقد أراد "أن ينتقل في الأشياء"» 
ويصفها في ذاتما لا في علاقتها بالإنسان. لكن الواضح تمامًا أنه لا يستطيع إعارة صوت إلى الأشياء 
إلا بواسطة شخصيته الخاصة: فعندما تريد الأشخار التعبير عن نفسهاء "تفلت سيلاء وإفرازا مسن 
حُضرة"؛ لكنها "لا تنجح أبدا إلا في تكرار نفس التعبير» ونفس الورقة مليون مرة"'". إنه 
الشاعر الذي يصبح شجرةٌ ليعكلم بدلاً منها- لكن كيف لا يعبر» في نفس الوقت» عن الشاعر؟ 
و"بونج" يعرف ذلك جيدًا: فلا تستطيع القصيدة أن تكون الشيء نفسه, إها شيء واحاكء أي 
موضوعء وعمل فينٍ. ومهمة الشاعر لا تكمن في نقل العالم» بل في إعادة صنعه- وهي فكرة 
تتكرر عدة مرات في 'مقدمات ". من هناء يكمن هذا الالتباس بين القصيدة-الافراز للشبىء 
والقصيدة-إبداع الشاعر. وهكذاء فعندما يتحدث "بونج" عن الخبز» يلغي الإنسان بمعنّى ماء مادام 
يصف لنا الخبز لا حسب المعايير الإنسانية» ولا في قيمته النفعية للإنسان» وإنما كعهالم خاص» 
موحود في ذاته- لكنه يعيد إدحال الشاعر-"بونج”" من خلال تفرد زاوية الرؤية: 
إن سطح الخبز رائع أولاً بسبب هذا الانطباع شبه البانورامي 
الذي يقدمه: كأن تحت تصرفنا وف متناول أيدينا (حبال) الألب أو 
طورورس أو كورديلييه في الأنديز” '". 
هذا التضحيم الذي يطبق على الخبز هو وسيلة فنية ووسيلة "في نزع الأنسنة" في نفس الوقت (وقد 
استخدمها "بونج" عدة مرات'' '2)؛. هو وسيلة الشاعر الى يجدد بما طزاجة الإحساس يما: 
ا بونج يكمن في إيقاظ العين النائمة في اعتياد المدركات اليومية") حسبما يقول "ج. 
مونان"” ‏ ©. 
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الأشياء نفسهاء أم أنه ببساطة أعارها حياة وتصرفات مستمدة- في الحقيقة- من تحربته الإنسانية؟ 

أبمكن العثور في الأشياء على شيء آخر غير أنفسنا؟ وعلى سبيل المثال» عندما يصف لنا "بونج" 

م البحر إزاء الخصى الأملس "الذي يحافظ عليه» ويضمه؛ ويؤرححه. ويلاطفه"9' ", أيفعل 
شينا آخر غير ضع البحر خنداسة أمومية؟ هنا تُطرح و الاستعارات. 


إلى تدخل 5 ربالتالي الشاعر. وم لخي حقيقى للأشياء أن يتجرد من | الااستعارا 2 
هناك الكثير منها في شعر 7 بإقامة معادل بين الأشياء 
والانسات» بأنسنة الأشابواوع ا ل م 

لإرادة مادية حازمة روقد أوضح اسار * تمامًا هذا الموقف” كي وككننا أ أن نضيف بله لاح أن 
القصائد الى خخصصها ' بونج "الليقترب الأ الشابة ") ل سلى . سمول / 5 'مطعم لومونيه بشار ع 
لاشوسيه داتتان ' هي لل تصائده ماح لا شك لأا مكرة بل مل درحة رن التعاطف). 
لكن الراك ان "كربق الاششارات مدوك ف ارا ي مسبق للأشياء ا عا داقو" لقي 
زائد. وقد أوضح "موئان ". على سبيل المثال » أن من النعونة عسناة مد ديت من الريح لبي 
“تتصفح' و"تنفخ” في "املد البحري الضحم" أن نتتخنئص من الاستعارة بالحديت عن "اللحاجة ! إلى 
المعلومات”7”' 2. وغة جحانية أيضًا إلى حد بعيد ني الوصف الوارد في ماية ا خري ف" مع التلاعب 
الانتقا” ئي بالألفاظ حول "تحرّد '" الطبيعة: "يتم التجرد بفوضى. لكل اباو العسسي الاقتراع 
وتُغلق» وهي تصطفق بعنف”"” '". وقد لاحظ "سارتر" نفسه أن "بونج" يضع أحيانًا في الشيء ما 
يذعي فيما بعد العثور عليه فيه (بصدد الغسالة "0 07 عندئك يصببح الخنطر الذي يستربص 
بالشاعر هو الحذلقة, والتلاعب احاني بالفكر: وق الذوق الرديء؛ تذهب حذلقة "بونج" بدرحة 
كبيرة إلى نفس المدى الذي يبلغة "ج. رونار"» فماذا نقول عن هذه النكتة: "كما في الإسفنجة, 
وحداي البرتقالة امتصاص يستعيد سعتها بعد الختضوع ع اتضوية العمر” 7 وراعتقد أن وسسيت 
ةا بالد ا عوية ويه فيان" امرض لس مثلما يلاحظ " أع. ساييه"- إلى أسوأ 
أنحراقات اللغة الرمزية”” 7 م سمت ده وبالتالي لرؤية إنسسانية 
للأشياء» تنناقض مع مشروع "بونج" نفسه. لكن من الصواب؛ رغم هذاء القول إن "بونج" قد 
بما- إلى حد ما- من التفاهة الى بمكن أن يقود إليها هذا الذوق الرديء من خلال طريقة ما 
عع اند الأمور بجدية؛ بأن يوجه لنا طرفة عين متواطئة عندما يسقط على هذا النحو في ! لأنسنة 
أو الحذلقة» في تناقض مطلق مع مشروعه (على سبيل المثال» في حديثه عن الغسسالة و"غيظطلها 
العلى إن عن الحلزونيات الي "لصيل العاف خرياء" لأن لما قوقعة الحماية "ما يفص | الذات"0” 1 

ولدى "بونج" نوع من المزاج الطيب والبشاشة (وأسلوبه أقل "تشتجًا" بكثير من أسلوب " 
روئار"')» وامتعاضه من تفخيم الكلام يمنعه من التعالي ف سلوك "الفنان" و"المفكر"2'"7: فهو 
/ا5ه] 
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للأشياء الى يعرف التعاطف معها وتذوق المباهج البسيطة ال تنشرها في آن» ويريد أن يعيد 
تعليمنا هذا التعاطف وهذه المباهج'"" “. وينبغي قراءة قصائده للتحررء مثلما يقول» من "الإزعلج 
الميتافيز يق "20 "2 وللاستمتا ع بحميمية مستعادة مع أشياء عالمنا المألوف» وأخييرًا لإيجاد أسباب 
"للحياة؛ وللاستمرار في الحياة» والحياة في سعادة”” '. 


ولنعقد معارئة بين "بونج" و"مالكوم دي شازال"- رغم إن هدف هذين الشاعرين» والحق 
يقال مختلف للغاية في النهاية. ولاشك أن كليهما يكشف عن رغبة في "التحول إلى الأشياء": 
"كل شيء يحدث كأنينٍ امتزحتٌ بحياة الأشياء» وكأن عالم الأشياء قد دخلئ"؛ حسبما يكتب "م. 


0 


دي شازال"7 "2 لكن "بونج" سيهز كتفيه أمام ادعاءات ام. دي شازال" فِ "تصور الجيةك 
00 8 ملل لسع ان : 0-0 ١‏ شفققة . 00 5 7 7 02 
واعتبار الحياة الخارحية مادة نفسية ينبغي إدحاها فقي ذاته الخناصة . وفي حين أن هدفا بونج 


شعري بشكل أساسي» بالمعن الأول للكلمة؛ مادام يريد إعادة صنع الخليتة:؛ يسعى 'م. دي 
شازال" إلى استخلاص فلسفة من الإحساس؛ وعكننا؛ مثلما يقول "بولان" الذي كتب مقدمة 
ديوانه الأول 'إحساس تشكيلي" (عام ))١914/‏ أن نسميه خفائيّاء معن أنه يبحث في كل المرئي 
عن انعكاس اللامرئي» وأنه يتتبع في الكائنات والأشياء التشابهات الإنسانية لغايات فلس فيق لا 
جمالية0 "2 


ورغم هذاء فإن الأسلوب الذي يستحدمه لاكتشاف وحدة العام من خلال التوافقات بين 
إحساس وآخر» وبين المادي والروحي» هو حما أسلوب شاعر. لقد لجأ "شازال"» حسبيما يقول 
"بولان"؛ إلى "الممرات والدهاليز الواقعة بين الحواس»؛ مستعذا ف كل لحظة للانزلاق من واحد إلى 
آخر- إلى شرح ما هو غير مسموع من خلال الرؤية؛ وما هو قابل للشم من خلال اللمس” '". 
وليست نظرياته الفلسفية ما يجعل عمله هاما إلى هذا الحد'' "» قدر هذه الطريقة القوية والأصيلة 
ف المعاناة والتوفيق بين الأحاسيس» والقول؛ على سبيل المثال» أن "البنصر هو أداة اللمس الأعمق» 
والإهام أداة اللمس الأكثر إشباعًا في اليد. وعندما يتلامس البنصر والإكام» يتحقق الإحساس 
بالهام داحل البنصر”' 2 أو تعريف الأحمر بأنه "توهج دائري؛ ضوء ل طوق؛ حاتم خطوبة 
خالد في إصبع الشمس”""". 

وبسبب مقصده نفسه. وأيضًا لأن الصورة وسيلة للانتصار على "نثرية" الكلمات العاجزة 
عن استعادة تعقيد الإحساس'''", كان "م. دي شازال" مدفوعًا إذن إلى أن يجعل من الصورة 
وسيلته المفضلة. وبلاشكء لا يمكن إنكار جدَّة وأصالة لغته الاستعارية؛ لكن يمكننا أن نأسسف- 
رغم هذا- على أنه حضع (مثل "رونار" و"بونج") للتكلف أحياناء وأحيانًا أيضمّالنوع من 
الاستسهال: فيمكن أن نحب "نتوءات االجبل هي العمود الفقري للريح” "" وحن "نباتات الغابة 
تمعل الضوء ممتلئ الخدين””” "2 لكننا سنجد "النباتات المتعرشة هي كتيفات الطبيعة” '" ذات 
ذوق رديء حما؛ وأي تفكير سطحي مثلما في "النظرة اللامبالية هي وداع ايا لانن أو 
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"الصمت مام را لجيه '0''“؟ وعندما نتأكد أن "للتمرد نظرة لافائية") لا أعرف ما إذا كان 
تنام فنا إضافة: "فق أ تو يكون شكل الثمرة؛ لا نستطيع أن نحدد موقع نظرها"” ". 
والمثير للفضول ملاحظة أنه مع الحديث عن أكثر الأشياء ألفة ننقاد» من أجل إنعاش الأحاسيس 
الى تمنحها لناء إلى السقوط في الافتعال. 
هل يمكن الحديث عن قصائا؛ فيما يتعلق بدواوين "م. دي اك لاضك أن الإرادة 
الشعرية ليست بحل شلكء ومن المفيد أن نورد السطور اليّ يبرر فيها استخدام النثر كشكل 
شعري: 
البحث عن مشد القافية سلة سلطة أقدام بيت ١‏ الشعرء والطوق 
الحديدي لعدد الأبيات ( .. ) أستبعد كل هذا غريزيًا بشراشية سةء 
لأضع الشعر قبل كل شيء في الحياة» ولا أحاول تشويه إعاءاتنه 
المجنحة في أغلال وكبس أقدامها الهشة ف حذاء كبير”*) 


لكن الواقع أن هذا الشعر الذي يريد أن يكون مرئًا وسلسًا وتشكيليًا إلى هذا الحدء يههي 
إلى رفض الطوق 0 شكل ليحافظ بشكل أفضل على قدراته اللانهائية في التوسيع. 
فأحيانًا ما نكون أمام تدوينات بسيطة (مثل تلك الى ذكرتا من قبل): وأحيانًا تختلط المغفاربات 
والصور والاعتبارات من كل نوع وثملاً عدة صفحات. وثمة نوع من التعليمية الي تلقي بوطأهفا 
إلى حد بعيد على أكثر الرموز توفيقا: 
الدوامة هي أخطبوط من الماء يتشابك مع نفسه- إلى حد أن 
من يسقط لا يعرف أين تبدأ وتنتهى "قوائمه". من يسقط في دوامة 
يشعر أنه مسوك من كل مكان ف آن» الع لاسر بان لالريتر 
الإحساس بال"ذات" ويشعر برأسه كأفًا أصبحت رأس ا 
نفسهاء وجحسده في قلب الأسلاك اث لاما الذي رم 
كأنه في لامكان وفي كل مكان في آن. ألم تك كن هذه من قبيل 
الصدفة؛ هي الصورة-النمط للموت الى وضعناها الآن؟'؛") 


نثر شعري إذن أكثر من كونه إبداعًا حقيقيًا لقصائد» أي "كيانات شعرية" مميزة: لكن هذا 
النثر جدير بالاعتبار» رغم هذاء كمحاولة لصياغة شعرية للكون, والتماهي بالأشياء على نحو 
حاص”'' ''؛ يدعونا "مالكوم دي شازال" إلى الضياع فيهماء كي بحد أنفسنا بشكل أفضل: "يتمثل 
فن الحياة كله في الحروب من الذات كي لا نكون وحدناء في الهروب من النفس بالبحث عنهاء 
7 العثور على ذاتَا الضائعة في العالم» وف إعادة التوحد مع الذات؛ وأن نضع كل مواردنافي 
السلة» وأن نكون فكرًا واحداء وحسدًا وروحًا واحدة77©. 
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سان-جون بيرس والإخلاص لمفهوم القصيدة 

كثيرًا ما ابتعدنا- خلال الصفحات السابقة- عن مفهوم القصيدة» أو انقدنا إلى توسيع 
مفهومها كثيراء إلى حد أن الأمر سينتهي بنا إلى التساؤل عما إذا كانت القصيدة» كهوية شكلية» 
نم تنتقل إلى قائمة المخلفات النظرية الخالصة؛ وعلينا الاعتراف 5 بأن الأمر كذلك إلى حدٌ ما 
بالنسبة لقصيدة النثرء وأن طبيعتها نفسها تؤدي إلى اشتباهات مستمرة مع أنواع متاحمة لها مثل 
السرد أو "التدوين" (الفلسفي أو الوصفي على سبيل المثال). واليوم» يرفض بعض الشعراء كتابة 
"القصائد" عن عمدء ويطالبون- مثل "م. دي شازال"- بحرية التعبير الكاملة؛ وسيعتقد البعض عن 
طيب خاطر أن "الشكل" هو أكبر عدو للشعر .. 

ومع شعر "سان- حون بيرس", الذي يتخذ شكل آيات» نعود إلى مفهوم "القصيدة" 
الشكلى- وليس غريبًا تمامًا أن نلاحظ أن هذا الشاعر المتباعد إلى هذا الحد عن الحركات الأدبية» 
واللامبالي تمامًا بالشعية (أصبحت مؤلفاته الآن سهلة للجميع في بحملها”” ' ')؛ يعتبره الكثيرون 
الآن اا ج. بيكون" إلى أنه إذا كان في الفترة الى : شرت فيها دواوينه الأولى» 
"مدائح" و"أثاباز رك "لم يكن هناك أي: شيء عضي عكس التبار أكثر من شغر بيرس".قذلك 
تحديدًا لأن كل اهتماماته "انصبت على تكوين القصيدة", وهو ما لم يعد كذلك تمامًا الآن. "قفي 
التطور الذي يقود البعض من الانقطاع إلى الاستمرارية الشعرية» يبدو "بيرس" رائدًاء ونموذحًا على 
ل 


ومنذ عام 2١955‏ و"فاليري لاربو معجب بالبناء المعماري الباهر ل" أنابا ز"» بأصالة وثراء 
اللغة الشعرية الحديدة الي أبدعها "بيرس"2 س "2 والتصميم الملحمي الواسم هذه "الحركة الشعرية 
الكوكبية"9* ". ومنذ ذلك الحين» وبعد صمت طويل استمر سبعة عشر عاماء توصل الشاعر- ف 
منفاه في أمريكا”” '» إلى كمال فنه مع "منمى» أمطارء ثلوج"؛ ولا سيما في القصيلة المذهلة 
"رياح" أكثر أعماله رحابة» وهي ملحمة ونظرية عن نشأة الكون في آن. 
شعر منظّم مثلما قلت من قبل بصدد 'مدائح". وهي صفة حقيقية تنطبق على كل أعمال 
"بيرس"» سواء مع بحمل أعماله أو مع الأجزاء. وينبغي إضافة أنه شعر مترابط» حيث كل شيء 
متماسكء ولا شيء بحاني» أو معزول» بحيث تتقدم القصيدة ككل معماري» منسجمء تتجاوب 
فيها الأحزاء المختلفة وتتوازن. فمن آية إلى أخرى» تنشأ الوحدة من خلال اللعب البارع لاستعادة 
التعبيرات أو الإصاتاتء والرنين والأصداء؛ وبينما توجد الاستعادات الصوتية في النظم من خلال 
القافية بصورة إلزامية» فإننا بحدها هنا موزعة على امتداد الآية: فينبغي الحديث عن "قافية داحلية"؛ 
مع مؤثرات التماثل والتكرارات الحزئية في أغلب الأحيان؛ هكذا (كي لا نذكر سوى مثال واحد) 
ف بداية "رياح" حيث نلاحظ الاستعادات المتنوعة المقدمة من خلال التعبير "رياح ضخحخمة 


هال١[‎ 


للغاية"- وتكرار "كل الوحوه" و"عا م" و"قش"- والقافية الداحلية "عادو معهيد رياح-حية'- 


والتكرارات الصوتية "مزوووزهاووود|- هجة- كانت تتركنا" و"ععع)د- وجهة- مشية": 


كانت رياح ضعممة للغاية على كل وجوه هذا العا لم. رياح 
ضحمة للغاية في يمجة عبر العالم لا تملك وجهة ولا مأوى. 


4م 7 
لا رقيب ها ولا معيار» وتتركنا أناسًا من قش. 


وفي عام القشض على مشيتهم .. آه ! نعم؛ رياح ضخخمة للغاية 
على كل وجوه الأحياء لحيل | 
فمن كلمة إلى أخرى» ومن أآية إلى أخرى» تتقدم القصيدة من خلال تولات متتالية لا نكاد نشعر 
أحيانا كحا. وقد أوضح 3 كايوا" بشكل 000 استخدام 0 البارع ل"الميتاحرام" الذي 
يُدرج الظلال وينوع القصيدة من خلال تغيير حرف واحد صامت أحيائاء دون قطع استمراريتها؛ 
وذلك في "رياح" على نحو خاص: 
على كل الأشياء الفانية 5عامةوو6#ص على كل الأشياء القابلة 


1م 
للادراك وعاموكدواها 7" 


الي تغنينا هول عناعموم! أن نحياء وتغنينا شرف عراعمموط1 أن 
008 “دمع 


النبيذ الجديد ليس أقل حقيقية نوه والكتان الجديد ليس أقل 


فإ 6 
نضارة وأدم ..( 


أو استعارة صب ألفية ومسلاات نذرية" من خلال "كل حجر يوبيلي وكل مسلة يسنا 
ولا يتعلق الأمر هناء بالتأكيد, بوسيلة شكلية سهلة إلى حد بعيد في فاية الأمرء وإنما- بللأحرى- 
بمحاولة خلق لعبة علاقات وتوافقات في القصيدة, وتنوع ف الوحدة؛ مثلما يوجد في العالم» "كلية 
معقدة لا تنقسم"؛ حسب تعبير "بودلير”””". فالقصيدة تنتظم في عالم صغير. والمشاكل "الصوتية" 
الي يسعى إلى حلها تعيدنا إلى المشاكل الجوهرية للغة وإلى السؤال الأبدي عن العلاقات بين 
الصوت والشيء المدلول؛ إلى حد أني أتساءل عما إذا كانت العلاقة بين ا حب والبحر- في آأحر 
نص يُشر لبيرس» "ضيقة هي امرآكب ”77 "- الى تدعم وتنظم كل القصيدة» هي- في الأصل- 
علاقة إصاتة”” ". 


وليس من أية إلى أية فحسبء بل من فقرة شعرية إلى أخرى» تتقدم القصيدة بلمثل- 
قالوحدة الى تعلو الآية هي ما أسميها الفقرة الشعرية» الي تتكون أحيائًا من متتالية من الآيات 
الموجزة (مثلما في بداية "رياح")» وأحيانًا من جملة واحدة كبيرة وواسعة تتنامى مثل موحةء وكثيرًا 

الاه] 


ما تراكم متتالية من 0 أو الرؤى الدالة: ض الرضد الشهين للمهق اق "انا بار "17007 أو 
وصف قوى الريح الى تبعثر تبعثر أبنية الإنسان في "ريا ح"7”"©, وتتحقق وحدة القصيدة من جديد» من 
0 0 إلى أخرى» قا - ل عودة عناصر من نفس الطول والإصاتة الممائلة: هكذا بالنسبة 

ت الشعرية الثلاث الأولى (اليَ تتكون كل منها من ثلاث آيات) من الجزء الثالث من 
ل 


دائمًا كانت هناك هذه الخلبة عنهصمدة» ودائمًا كانت هناك 


1 5 8 
هذه الروعة انع لمعاو . 


يُستعاد كل مر مع التتحول الوحيد ل "منودمعاب > روعة" إلى "انعدمهو» عَظمسة"؛ ثم إلى 
نمزل عنف" ٠‏ وستتقدم. من حزء إلى أخيرت بطبيعة الحخال- - بنفس الطريقة» فيمكن للتكوارات 
أن تقيم حسورا بين حزئين متباعدين للغاية أحيانًا: : هكذا نحد رابطاء ف "رياح" بين نضارة 
الأشياء الى لهم الشاعر (في النشيد الثالث): 
سحر النهار في ميلاده .. النبيذ الجديد ليس أقل حقيقية» 
والكتان الجديد ليس أقل نضارة . 
ونضارة الكلمات الى يستخدمها الشاعر في قصيدته (في النشيد الرابع): 
أيتها النضارق أيتها النضارة المستعادة بين ينابيع اللغة ! ١‏ 
الجديد ليس أقل حقيقية» والكتان الحديد ليس أقل نضارة 0 
وعند الابتعاد. ستلاحظ أنه يمكتنا- على امتداد القصيدة- متابعة تطور ا موضوع المتولدالذي 
ل نض ال 
يعاود الظهور ويتنوع؛ وهو موضوع استعاري في أغلب | الأحيان: ال 11 ٠‏ لوج 
الغياب””'' '» يوحد بين الملموس والمحرد, لكن هذا الموضوع الأصلي يتطور» ويتحولء مثلما 


يحدث مع الموضوع الموسيقي: على سبيل المثال» سرعان ما سيصبح الثلج؛ رمز الغياب بلاطي 
ا 0 و"اللذة اتنا اقيم مت ري ويقود الشاعر ف النهاية إن "فثكلة 
الصفحة اله لم يعد ي> كتب فيها شيع" ٠‏ وقد أكد ' اف. كمِب” "الذي وفقابة اتن ال" 


ب'حواء" لبيجي و الرباعيات الأربع" لإليوت) على المظهر الموسيقي والسيمفون, مثلما مككن 
القول» لشعر كهذا: ف "العنصر الملحمي المستعاد اعتباره لم يعد يتطور حسب المؤثر العاطفي 
الزعرقي- نوع من الرسم لتاريخ ومشاهد بانورامية في شكل الرابسودية؛ إنه يتخحذ طريق التأمل 
الموسيقي» بمعين أن كثرة من التفاصيل المتعددة الأشكال تمتصها بعض العناصر الكبرى للخلفية 
لتتبادل وتتشابك فيما بينها'””' ''. وهكذاء في ملحمة "رياح" الكبرى؛ الى تجعلنا نشهد انطلاق 
"العالم الجديد" في الزمان والمكان» تصبح الريح المصدر الإحيائي الذي ولد عه كل جيم 00 
لا المدث والغزوات فحسب»ء وإا القصيدة نفسها أيضاء فهي أحيانًا الحركة الى لا تقاوم الي تقو 

[ كلاه 


نمو الغرب» وأحيانًا النّفس ا الذي يي يُحبي القصيدة؛ ُ دائمًا ما يتجحاوقو ب استدعاء 
لها 
ل اة "الشاعر" قي "'معبر القرن'” 2 عدا دوعيل مذكرًا الر حال بأن 
"الأمر يتعلق بالإنسان نْ رفن 0 


وبنفس الحركة وفي كل هذه الحركة المرتبطة» تركض قصيدقٍ 
الي لاتزال في الريح» من مدينة إلى مدينة ومن فمر إلى كمهرءقٍ 
أضخحم التموجات الأرضية الصاعبة؛ زوحات ونات لأمواج 


54 


صاحبة أخرى .. 


ونرى هنا- أكثر نما 2 القصائد السابقة, "مدائح" أو ار ظهوان م تسمه ا" 
ب"الشعر الموزون"77' "2 لا في التفاصيل فحسبء وإنما أيضنًا في تتابع الموضوعات وجمل الارتكا 
الى تعاود الظلهور من جزء إلى آحرء بينما تنبئ القصيدة على الصعيد الثلاثي, التاريخي والإنسالنٍ 

: مانم له 4 01 ما لأ ع قات عا عد وه 55 
وينبغي إضافة أن الانطباع بوجود نظام متناغم وشعر مورود ياي ايضا من الاستخدام 
المت كرر والموْ كد عليه 1 ار السكندري (الذي عمثل أساس 0 "بيرس" 2 وأيضّا من 
التمائلاات الإيقاعية المتعددة. فمنذ قصائده الأولى» نم يكف "بيرس" عن إيثار استخدام بالأوز أل 
ا وانبيت ا 0 داحل أيتف 2 الثوابت الإيقاعية"؛ وما علينا إلا أن نفققتح 


دوق شعب من صور لاقتياده إلى "البحار المبتة"/ أين نحد المياه 
الليلية الى ستغسل عيوننا؟ 
عزلة ! .. / جماعات بحوم تمر على حافة العا لم/ ويلحق يما نحم 
ليه 
مترلي بالمطابة”””2. 


وتأيّ التماثلات أيضًا لتضيف إلى هذا الإيقاع الثنائي عناصرها المقدمة اثنين اثنين: 


05 عألامغ ! طق رع أمطغم ذا ع0 لمقلا باح عملأةلا عومطء عغأنام ! طم 
تنام عا ردع:6ذ| لالاقع 5ع0 عالأناقم عنام عا :اللا"| ع0 22265 <الاة عمجكما 
.5 505 عل عانطممم 
آه ! كا ل شيء عبثي ف ناقلة الذاكرة» آه ! كل شيء بمجنون في 
مزامير المنفى: القوقعة الصافية للمياه الخرة؛ الحافز الخالص 
0 
ويزاوج شعر 'بيرس”" افجلا عن ذلك عل شعر "كلوديل ١‏ لخد مان ن وسائل البلاغة 
؟الاه] 


ووسائل الشعر: فالتمائلات أداة حطابية بقدر ما هي شعرية» وبالمثل المناحاة: "أيها الشاعرء أيها 
المزدوج اللغة» بين كل الأشياء الى تُشبه القدوم وأننث نقساك حصوسنة نين كنا الأششياء 
المتخاصمة- الرجل الذي انقض عليه الإله ! ( .. ) وأنتء الشمس الى من أسفلء؛ وحشية الكائن 
يله جفن» تحذ عين الأسد الى لك في كل كتلة الجواهر 0 اللي وأيضًا ما يسميه "كلوديل" 
با لعنهم 11 زرك كنوع من "نموذج دينا ميك "7" لفكرة أولية تمنح حركتها لكل الفقرة الشعرية أو 
لجزء كامل من القصيدة. رللدس حتفل 0 هذه الصيغة 0 لدى "سان حون بيرس" - 
كاد تقدم دائمًا رصذًا معينًا: "مع . الثالث من 0 رياس "2300 و"و" ف آله ا 
وعلى نحو خخاص ' امن" وهو "عنص 00 و ونان ل مرت لزلا 
افد 
ميعرة م العائلة لز عدن كان د تبث الهدوء فيه كرمة صغيرة في الحقول"7"", وفي الرصد 
الكبراق "انرا الذي يستدعي "جميع أنواع البشر في طرقهتم وأسالييهم”: 
له وجهات نظر حول استخدام ثمرة كرنب؛ من يجرجر 
نسرًا هيئًا خلفه مثل عبء أغصان (والريشة ُهدَىء ولا ثباعء 
لرشقها في السهام)» من يمن اللقاح في وعاء من حشب (متعي؛ 
كما يقول؛ هي في هذا اللون الأصفر)؛ من يأكل الفطائرء ودود 
النخيل والتوت؛ من يحب طعم نبات الطرخحون؛ من يحلم بنمرة 
فلفل صغيرة؛ أو أيضًا من يمضغ قطعة من صمغ متحجرء من يضع 
صدفية في أذنه؛ ومّن يراقب عطر العبقرية في التصدعات الحديئة 
ا زنيفقية 
أو في النزء السادس من "منمى", حيث الرصد الواسع ينبئ كله على استعادة "مُن.." المتكررة بلا 
00 
ذلك ما يقودنا إلى اديت عن المفردات الموسوعية نا لان -جحون بيرس: فنحن نحد في 
عملة تعدادا سيك للمواد والمهن والعطور والأذواق والعادات عبر الزمان والمكان» مع تفضيسك لا 
تبت الكنيات تافر والغريبة وإنما الأشياء أيضًا. ومن متاحف أوربا ال عبرهاء استرعى انتباه 
"سان- حون بيرس” "في الكرعلين مموسكوء سوار امرأة ذات رسغ حصان محشو بالقش» تحت 
سرج غليظ لغاز مرتحل؛ وني أرميريا.مدريد» درو ع لطفل ملكي؛ ولي وارسرء رسالة أمير على 
ورقة ذهب مطروقة؛ وفي الفاتيكان؛ رسالة مماثلة على جلد ماعر؛ وفي ' 'بريم"» جموعة تاريخية من 
صور غير واقعية لأرضية علبة سيجار لاوا وبنفس المتعة؛ سيرصد "سان- حون بيرس" هذه 
"الكتب التادرة": "كتب الفلك») ودليل السواحل» وكتب الحيوان"70*, وأعياد البشر هذه قُُ كل 
المناطق: 


[46لاه 


. أعياد "باليلي" و"بانوي"» رأس السنة وعيد الفصح وعييد 
التقدمة ويوم 3 
أو المهن اجمهولة) خاصي الخيول» "المشرف على صيد الأسماك المعا لج بالابرء وتاجر لقع 0 
وينبغي التأكيد- رغم هذا- على أن المسألة لا تتعلق هنا بقعقعة كلمات شاذة أو باذخة تمقدف 
فحسب إلى جعل اللغة أكثر "ثراء" على غرار البارناسيين» وإنما بعنصر أساسي التقينا به من قبل في 
مدائح" عندما قال 'بيرس": كا كل شيء جاهرت بأنهُا كانت عظيمة» مسميًا كل حيوان» 
بأنه كان حيوانًا جميلاً وطيبًا"”؟*. والشاعر؛ مثلما يقول "كايوا"؛ "يشرع في وضع قائمة جرد 
بثروات العالمح”77". وهو يريد أن يحتضن ف شعره عالم الأشياء كلهاء 


أعتات سوقم ينها اليا ال 


وواحدة من أكثر الفقرات إدهاشًا في "رياح" هي الى يمنح فيهاء من خلال عظمة ألفاظه؛ تكريسًا 
شعريًا لأحدث أشكال العلم: 
0 هي اللآن ا جديدة ؛ تثور متحت 0 قٍِ ا 
الج تكن + نذمك ب ارقم قا على واع عتدمة. ا 


ف 270 الو ره لضم 


إذ إن الشاعر هنا مضي "على طريق رجال زمنه المعبّد”70"©) ويقوم بدوره كل"محتفل باللقداس"؛ 

مثلما يقول عن حق تمامًا "ج. بيكون", "هذا الشاعر لا يضفي مثالية على العالم الذي لا يقبل به: 

ال م ا وظيفته ا ا د نرى كلل 

الأشياء منظمة في مكافاء في العالم الشاسعة, منتزعة م. العارض والصدفة بفعا اللغغفة 
ر سس ممرعة من العار ص :د 

الشعرية: زا الكلناك مد هو فى ذلك "دهي تقل اناق أغلب: الحا عدة لجريات اتسين 

ا ل ل الاشتقاق (فسان دجون بيرس يحب "السير على غير هدّى بين أقدم 


طبقات اللغة”'' ©, وبذلك يجدد مع الكلما تا 0 فقبعة "0]وط عا غ1لال56 00 غ20 - نحذب 
حافتها"9” "© تخ مان لمعي الحديث ل "عزل0و- يغوي " فكرة القيادة (في الشكل المطلوب) 
- 571 5) 


مستمدة من عزععلاك؛ و"5ه5ل©:006 0665 -حيوانات باهظة و'غأنام ها معمتصومطج عدكراهية 
ة) 5 3 

الليل العكن نهدهما جكل كائن اباد عدها إلى أضلوما لصي ومثلما شح لمعي 

الاشتقاقي للكلمات (والأشياء) امتدادات في الزمان» فإن استعارات "بيرس" الحريئة دائمّاء والصائبة 

والجميلة 00 تمنحها امتدادات للأصداء 5 المكان: ''اشجرة تين المطر الهندية ترسى 

قواغدها على امديزة "57 "صيف الغجر يشحذ حديد رماحه في جحرا "079 فالماضي يجيب 


ه/اعاه] 


الخاضرء والملموس يرد على المردء والقوى الأساسية على الاندفاعات الإنسانية) وعالم القصيدة 
على عا م الأشياء. كل شيء ينتظم بشكل متناغم تحت بصر الشاعر- .مما فيه قصيدته: "الفكسيرة 
أكثر عريًا من السيف”. مثلما يقول» 


5 أله 0 5 


يمن الما كيد عاك :ذلك فيذا اليل م إلى المعيار والعظمة أيضنًا (فتعبيرات مشل 
"'عظيم"؛ و"من مقام رفيع و مر 'بيرس") يترادف ف مع الشعور المتفائل إزاء الخلقء 
والرغبة في اجام بكل شيء "حي" وا ع ار لا يحتاج إلى امروب من الواقع, ولا 
تحويله (مفل "ميشو") أو تغيير وجهه (مثل "بريتون"')؛ فهو يكتفي بالتراجع الضروري حى حدر 
حارج اللحظة؛ فويض عي الأزل انين القواى الأبديةة وتوسيع رؤاه يبجل اللحظة الحاضرة. م 
الشاعر المطر يسقط على مدينة من عصره؛ ويصبح هذا المطر شقيق محاربي أشور. وهو يتحدث في 
اللحظة- لحظة المنفى, والانفصال- لتصبح هذه ا الفور أسطورية"؛ مثلما يقول 'ج. 
كل حيد للغاية. هكذا يلتقط العالم ف روعته وني دعومته (حي الموت ليس إلا 
الوجه الآخر من الحياة؛ ونفس قوى الرياحء ال تدمر أبنية البشر الغابرة؛ هي في نفس الوقدست 

ى الخالقة الحضارة جديدة'”* ')- وينترع الكون من الزمن من خلال الشعرء الذي يكرسه 
يخلده. و كي نستعيد التعبير الذي استخدمته في الحديث عن حمالية قصيدة السثر "الشكلية" أو 
"الدائرية", نحن هنا أمام شعر "الحاضر الأبدي"7 7 , 


باحتتامنا هذا الجرد السريع لشعرا ء النثر المعاصرين بسان- حون بيرسء» تعود من الشسعر 
"الفوضوي" إلى الشعر "المنظّم" من قوى التمرد والهدم إلى قوى النظام والسلطة”''“. فهل يعي 
ل 0 ا كتنر الاافات معاضرة 5 الشعر؟ أشي ألا يكود ذلك حا؟ 
فهذا الشاعر "حارج الزمن" يواصل أعمالة تق :الاتحاه الذي يداه مد أرابعق ”4*7 وؤذاها كان 
قد حاز إعجاب الجميع؛ وإذا ما استطا ستطاح نعيين طريق للبعضء فقد أثار قليلاً من الأتباع 
الحقيقيين. ا ق الخائمة فئمة فرض قليلة لتسمح اضطرابات وتمزقات عصرنا للشسعر 
لسرن قور على الناخ لاوم للانسجام والاستقرار. 


3# 


[5لاه 


الحوامش 


(1) الم أخحش أيضا مخالفة هذا الحد المصطنع قسراء لأتحدث بشكل أشل, على سبيل المكال؛ عن "إيثوار” 
و"بريتون": يتبقىء بطبيعة الحال, أنه لا يمكن إقامة حواجز عازلة في تاريخ الأدب. 


(؟) طبعة "سوبي" 18453. 
(؟5) 1942 بعمنام داق متهم قا رعأتلوءطاصة “ل وعبلمع) وعوناهاءه عع ياء//إيز 14( ١١‏ صفحة غير مرقمة). 


(؛:) حسب "ج. بيكون". فإن محاولة "جراك" (في الرواية وقصائد النثر) "تذهب في اآتماه تكامل التجربسة 


السيريالية مع التجربة الأدبية التقليدية" (.م ,1949 ,لنقص اده بعوأهومه؟ عسنغهيماذ! عاأعلايمه ماعق قمعءمموط 
21). 


(د) .49 .م ,1946 ,ننه رعلنههقءو ماع طأا رعدرعناة ) 

(5) .66 .م رعلنقعو ناأنعطنا امعطم رلا 

 )107١‏ .1948 ,لعقصم اله 

زف .34 .م ,1949 ,لمقطمطالاة ,عوته؟33؟؟ ععناخوئغ! علأعنانام2 ها ع0 قترقعمم جه ,رومعاط .6 


(ة3) ك5غعاعناقاصنا ,عمأةبازد غعممم عع عرمناق||أناه كألاما قم 65امع5غام ,05م للع 2080995 :11 ,1 رعأمدلاتيا عنوفهمم 


4 ,160065؛ ويمكن إضافة الإسم الثلاثين للقائمة المكونة من تسعة وعشرين أسما الى يذكرها الموجز: اسم أ. 


سيلفار" نفسه: وهو مؤلف ديوانين من قصائد النثرء #حشافاتنا " و "صباحات الدرحة .)١13143("‏ 
)١١(‏ .16*17 .م بععق6ممم ,1952 بعمووع8 عل لم بعدمؤناةة س5 عا وأنامعل عدتقعمق2] عنوةمم قا عل عزوهامطعمم 


)١ ١١‏ ©577ئ/ق6 ]ناك ندال عاو///43] 056000 ف 132-133 .م ,1947 بعمذالةة لك نال دعئاوع6أمقك"ا 


(؟١)‏ بيان الشعراء الشبان الأمريكيين ف (16-17 7805/800)00! أعيد نشره في 


-2314 .م ,1930 الاق ب0لاك 00 2/7/5 
235 


)١(‏ نشرت 01006:66© "مقنطفات من يرميات جحيهم" لأرتر (العدد /ا. ربيع 375١)؛‏ و"حقبة أصحاب 
الإشراقات": لميشو (العدد .١57‏ صيف 3710١)؛‏ و"ريشة ما" لنفس المؤلسف (العسذد 75. خحريف 353١)؛‏ 
اتعاولة لوصف عشاء من رؤوس" بخاك بر يفير (العدد 0 صيف 3 .)١‏ 

)١5(‏ نتذكر الموقف الصارم لبريتون إزاء ما يسميهم "ناظمي الشعر الرديء" (قارن .ما سبقء صة د؛ من هذا 


الخزع). وحول استخخدام النثر كأداة فوضوية و"آلة جهنمية" موجهة ضد حمل الخلق؛ قارن .ما سبق؛ ص3 ١3‏ من 


/ا/اواه] 





هذا اخزع. 

)١5(‏ قارن مما سبق» ص 53 ١‏ من هذا الجزء. 

)١ 5(‏ لناهانة وأممعمه ف 1948 035 19 ,ةرم 

٠”0هطناأع .م ,1925 ,.ع.8.لة رععطص ذا ععل‎ 11. )١0/( 

.١؟ص السابق, ف الجزء المشار المشار إليه ابقا‎ )١18( 

)١3(‏ قارن ب .246 .م ,1933 بعناوأةلومغلاة عوهدوع7 عا ,روماع,8 


"٠ ١ (‏ ) غ026/13/14ا]5 5/ علاى إ0/ ق] 06 الاع]60/5/3] ع/ «لاء/1105 8 16]88» ف .م ,1925 ,..8.لة ,كعطحصمنا دعك عناأطوة ٠‏ 
:مم مه ,51. وسنجد تعليقا حصيفا على هذه النحاولة "الأنطولوجية" لاناقء/لا00 دعل . عناواالى قحمدومموط 


63-4 .م ,1952 ر5ععطوع5 رأواعودناهنظ .[ 06 ,63019835 وعغغمم 
)51١‏ .14-15 .م ,1925 رع.8.لا روعطول ل دعل عتلأط9 1١‏ 
"١ ١ (‏ ) باقعواه د5ع/ ألاو6 في 23 .م ,1925 ,.8.8.لطا ردع6منا دعل ءزانطويهة ٠‏ 
(" 5) (1942) 66ؤزعم5 دا عل غلن اناك ع1 ينه 6091 مهلا؛ بعد 7 .م ,1952 ,1952 ,003556 ,رلوه60 مذلا عل و6 6اء1 
(؟ ") لناهارق .04 5520/6ا006/10/ ع/نانان 1 في 9 .م ,1948 أأداز ,ء/5و206 قا ع2 علاناع/ “1 
(8.)55 ا بععق]ممط ,1938 ,لنقجزااتة0 بعاطناه2 مموعع عنأقغط 1 ع1 


)١(‏ عوووم3) م/ «راى ءعثاع]؟ بعد المقالات الى بجمعت ف 119 .م بعاطلاه2 وممد ع عناقم1 16. ونعرف- فيما 
١ 000‏ 0000 1 57 أن 0 1 5 5 100 20 4 3 0 57 كر 3 . اللذئة 
يتعلق بالمسرح بشكل خاص ن أرتو يرى ضرورة امتلاك لغته الخخناصة بى لمادية والملموسة . وأن هذه اللغة 
"ليست مسرحية حقا إلا بقدر ما قرب الأفكار الي تعبر عنها من اللغة المنطرقة" (هر عه هقد مه ما ها 


عاطناه20 ممدغع ععأقغط ع1 مناواسرزمتةا6 ). 

(/؟) 1949 بأممصنفا ممعم .( ن رعاقططقا ها عغومن عناع ل غير مرقمة. 
(58) قارن ببما سبقء ص5 15. 
(53) قارن مما سبق» ص؛ 145. 


(50) ف مدحل كتب كمقدمة لمولفاته؛ وأعيد نشره ف 1138 .م ,1954 ملطممعع06 بعوأهومةمع] عنالاعه عأأعانملة. 


“ 


"لم تكن المسألة بالنسبة لي هي معرفة ما سينجح في التسلل إلى أطر اللغة المكتوية» وإنما في : 
حياق". حسبما يقول هو أيضا بطريقة بليغة (رص5؟١١).‏ 





كينونتج ف 
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)5١(‏ قار بما سبق قوله عن الدادائية. ص48 4 من هذا الجزء. 
[8لاه 


(55) قارن .مما سيلى» ص ٠‏ 7 . انفلر أيضنّا الحكاية المسماة "رممة ورمع مه ومؤانم8 " ف .5 عل وعبوبط 
يك لسع اكع يف لس 


)١ ١‏ /ممومومع «العددوع/8/0 216 5 25 .م ,1951 ,ل:7753ذااة6 رعدأنات ١1آنا‏ ؟:ن01م 5301 لا 


(4؟) على سبيل المثال» تتوافق كلمة "86م - صندوق"(من زاوية الإصاتة المحاكية) مع الإيحاء بالقطار بشكل 
أفضل من استخدام كلمة "«زون - قطا ر"؛ و "عاو3/ - مستتقع صغي ر" أفضل بكثير (من زاوية الإصاتة اا جي) 
للإيععاء ب اللي ل "من كلمة "ازيم > لي ل"؛ وسنقول- بالتالي- اتغتم الصندوق ف ا مستتقع الصغي ر" ظ تعدلا مجن 
"كان الشطار يوغل في اللي" (السابق. ص727). 
(2)75 قاركَ- في 1944 ,30ت أااة6 ,5مةلع0 نال عمدمو8” )- ب 16 .م أقطتصمء لمهرو عا: 
زعمعع] ع مم ع05006لمع | غ6 ع||أنامعةمممع 1١ ٠١‏ 
زاق:0 نم50 ق'ناوكباز عأمنامء عا غم عباوبم 16 1١‏ 


:5أ3الأناه كع| ع(أأنائقط أناا أ علاوءعناطنا ١6‏ غم عاغغقمم [1١‏ 


...ع6 ,عمأصعقم عاغه علروءمغ ها 1١‏ 


ملحوظة: يستخدم الشاعر كلمات مر كبة ومحرفة ومختلطة بين اللاتينية والفرنسية» لذا فهي كلمات غير قاموسية. 
والترجمة الحالية تحاول أن تكون الأقرب إلى النص والسياق (م). 


(55) قارن ما سبق. صم؛ ؟ من هذا الجبرع. 

(/1") 6 ولمع نال 0ت/لق في 1947 عطم0ه ,62 مم بعمتأمتممع 

)١8(‏ .48 .م ,1948 ,امهم رعمأماممع ركعتمقغم0مم 

(53) قارن ما سبق» صة 5 4. 

5١ (‏ ) .160 .م ,1948 كملمعغعممط بع0قز6ة/7 ها ع0 65 /2) ,دأوعو بال غهة عاازهم قاعم 


)5١(‏ 52 .م ,رععمغممه؛ قارن ب ]أله ع506065-1380939 لديئو فيما سبق ص 4560 من هذا الجزء. الملحوظة 
0 


(47) ,25 .م ركعلمغممم 


]0 78 


(17.)55 .م ركعتمغمهمم 
(؟؛4) قارت ب 122 .م1947 ,.ع.ه.لا بعأوغمم ها عل عطعمعطععء ه] رأقلاواع8 .لا 


(د؛) قارن بدراسة "كايوا" الهامة عن "أسطورة باريس" في ,بلعقصلاقه ,آلا روأهووع دعا رعدمصهط !1 غع عطعلكة عا 
180-6 :2 ,1938 


(45) .14 .م ,1926 ,لعقط الله رعتمهط عل مهولرده ع1 
(؛) المرجع السابق. ص8١‏ . 

(48) المرجع السابق» ص١‏ 7. 

(43) المرجع السابق» ص١ .٠١‏ 

(50) المرجع السابق» ص8 .١٠١‏ 


(21) بمنحها عناوين: "شقرات" و"حديقة" و"الليل" و"امرأة" (.م ,1946 ,مءدااان2 بعومعم مع عمغمم نك عزوم امطامم 
2117-4 ).؛ وسنجد هذه النصرص في ولروط عل مهولزةط ©) على التوالي. 


(؟5) قارن .ما سبقء؛ صلالا8-5/ا7. من هذا الخجزع. 
(27) قارث ما سبق ص 253317 ملحرظة رقم ١ ١4‏ 
(؛ <) .وعااأعايا دعأأغعم وع] رعمأواعلن83 


(دد) حول بداية "فارج". انظرا» م٠5757-557‏ من هذا الجزء. وم يكتب "فارج" شيئا تقرييتها بين عامي 
0 


(35) 0/7/605/ «ناى ©8667 . في 57 .م ,1932 ,لعقصنالده روتعهه كعغومه م 

)2010 المرجع السابق» ص7 ؟. 

(38) قاركث ب منوروع 28-. 06 ءاو6همم ها بعاالبفمعع عل لمدلامع في 87 .م ,1944 ,لعقصالاده رامعدط ها عل دمعلاتدنا 
(53) منوم,0 قل ثي «لهدولووع (أعيد نشرها مع نلا في 27 .م ,1942 ,لءقطمللاة© روعمهموع ). 

(50) .52-53 .م ,1941 ,اللقم انمع بعلنل أامكد عاناهفكا رمافنه5 مرممهرومةى 

)1١(‏ .244 بعلن أاه5 ع أن هنا عدوهرمةم موموم 


(5) .233-234 .م ,1946 بعلاغمع0 بعلم0ال! بال اعناتكا دل .ل روعىلمدعقة 


ت8٠[‎ 


(75") .73 .م ,1950 بعرهمو56 رال 08 مزق وع1ن270 رعنو: دغ اندط-نه16 

(54) المرجع السابق. ص .2١‏ 

(50) 1938 ,أقممع0 ,وعدمغمم؛ و كثير من هذه القصائد نشر اق جلة عوغطغوز5 6ع عدوطتلاج عام 4 13557. 
(55) قارن ما سبق ص 5/868. 

(/1") .61 .م روعطغمط ,مزمام 

(58) 62 .م ,وعصغوص؛ حول هذا "الإدغام" للمسافة» قارن مما سبقء ص4 ١5‏ من هذا الخزء. 

(53) 1946 ,انمةظ١لالمع‏ رعومهم مع وعصغمصط الذي يسم (1926) 073/765/ وماقع أت (1925) دعناوثانا50ة 
)٠١(‏ 065ا00ا801 في 15 .م رع5مام ولع وعدمغمص 

)/١(‏ دهنالةانا80 ,60377306 ق1. ُ 48 .م رعومهم ونع وعمؤفمص 

"١‏ /) كه0/قجمع وماق رءلا0/0قع776 6(عد5زاق6) ف 99-100 .م رعوم1م قوع وعدورغمم 

(/ا) قارث بدراسة 6عومع8 ,8 ف 33 .م ,1951 رواعاوع9 ,آنا 'ل امل 0:4 ومزاومم ,ومد!:0 عوكر عموزص 
(75) .46 .م ,ع5م,م وء ععدغمص 

(<7) رناة/زص ع1 المرجع السابق» ص8١‏ . 

(5لا) روابطروم عل المرجع السابق. ص 5/ا-٠8.‏ 


(/ال/ا) ومممسم ع0 ومورةم هل المرجع السابق, صرده-5د. 


(74) عن بدايات "ج. دي بوسشير", قارن .ما سبق» ص د 73 من هذا الجزء. وفيما بعد و"لأقم لاموه على 
الغموض» تذكر كلمة باربي دورفبي: "أجمل أسماء الرجال هي الي أطلقها عليهم أعداؤهم'" الي وضعها "بلوي" 
كعبارة توجيهية ل"شحاذ عا" واتفذت اسم "غامض" المستعار"» حسبما يكتب "ت. بريان" ف المقال الخاص 


بتراجحم الموتى الذي كتبه عنه (3 .م ,1952 .ع06-.00 ,لمقاقه6 عل). 
(3/) .9 .م1947 ,اقممع0 ,كتوم ؤريهوط1/:0 

60م امرجم السابق» ص5 -ه ١٠١‏ 

61 ا مرجع السابق. ص؛ .١‏ 


85 ) .487 .م ,11خ ,علوةاط ,وعالادائ0 ركزروم 06 مءم/م5 عا ,/إلاموز8 وإاعوزه مع 1/120 


]هى١‎ 





1٠ ماق 26وعدة0 16 في 185 .م ,1933 روعنطنا دمعلط03 دعل .60 رعغ]6 ]نم8‎ ) 87١ 

(85) .1940 ,لعقماائده بعاقتومهامه بال مقا ها 

(85) 86م 7756م لاك ,1946 ,0ه0© ,91800 116ع#طأا .115-115 .م ركع أنالأكناوناق دعل لرمواقتد 3إ 
(85) .1930 ,لناماع م63 .لغ رعتوريام مأمايع ونا 

1٠ ,عنام ©6/83/7© «لا ,عاطأوأقم 5077716 ملا ف 105 .م ,1944 ,لعقصأااة0 ,رعمهلع0 نال ععقمدع‎ ) 1/١ 
.١١١ ووقرم وجنام المرجع السابق» ص‎ )88( 

83١‏ ) .166 .م ,1929 ,لعقتطأااةة رعوهلامم عل أقمنا30 برممدريعع 

)5١(‏ 0/3/7 كبرقم 007 5زعة ولاه عر وهو عنواك نص من عناءأمهاهأ متهاداما. 

.6 في ,5.ه8.لة دا عل ممأل‎ ١5110 عناعاءفةاما مأهامتما , ديوان نشر عام‎ )3١( 

(357) ,©/و68ق,63 9/8706 67 #وقررمكا في 162-163 .م ,1944 ,لعقتطأالةهت بكمقلع0 بال ععهمدع 1٠‏ 
(37) المرجع السابق. ص١١٠. ٠‏ 

(34) ناة 1116/7 ززع 1 15و الام ع6 2 ١(نص‏ محاضرة كان "جيد" سيلقيها عن "ميشو") 41 .م ,1941 ,لمقملااةه . 
)35-2١‏ عماقطء ألا ممعنا كمه لانامع06 

355) 680/6ق,ق0 073/06 67 عوقلزمك/ا في 165-166 .م ,1944 ,لنةمم القت ركمق0ع0 نال عمهروع؟ 1 


(31) "إفها إحدى الخرافات الإنسانية» عندما يرغب المرء في الحديث مع أحد الأقارب المبتعدين مؤقتاء أن نلقفي- 
لهذا الغرض- ف الفتحاتء ال تشبه فتحات البالوعات. بالتعبير الكتابي عن حنان المرء؛ بعد أن نكون قد شجعنا 
ببعض الصدقات التجارة الكبرى للتبغ» رغم نحسها المشئوم للغاية» وبعد أن نكون قد كسبنا في المقابر صورا 
صغيرة مباركة يلا شكء نقبلها بورع من الخلف. ولا مال هنا مطلقا لانتقاد تنافر هذه المناورات". مثلما يكتسب 


"جاري" على سبيل المثال ف (257 .م ,آلا ع رماءقعامه!! بعكلانا دل .60 ,وعنغام ددم وعالاناع) ومن وال عفم5 ,/1300. 
(38) .44 .م ,21 مه هه عأوههه ,كرتامة1] وه/ عه /و/2/1-06د 
)53١‏ «أقاززم/ دلزقم 000 كزئة لاما 26 2 ف "لاع أر6اما وأهامأه) » جمعت ف 245-246 .م ,5مدلعل نال ععقمو6 1٠‏ 
)١١١١‏ .180 .م ,1949 ,لعقصرأااقه ,عدأهومتئ؟ عنساعورغ ةا ء(أعلايمه هأ عل ممدرمومدم 


)٠١١(‏ "عادة لا تخص سواي. ها هي الظروف: ذلك عندما أكون ممددا ولا يأتيى النوم رغم هذا. عندئذ» أغمر 


نفسي. أمنح نفسي ذهنيا كل ما يحلو لي الحصول عليه. ومنطلقا من الوقائع الشخصية الحقيقية دائما ومن حط 


[857ه 


معقول للغاية, أمح بهدوء في أن أتوج ملكا على عدة بلدان؛ أو شيئا من هذا القبيل. هذه العادة لها نفس قللم 
ذاكري» ولا أمكث عدة أيام دون الترضية" (49 .م ,1929 ,مقس اده ,هل هممع). 


)٠١١(‏ قارن بالتلميحات الي قام يما "ر. برتيليه" إلى هذه الطفولة الوحيدة الممتلئة بالانطواءات والرفض» ف مقدمة 
3 .م ر5اعاوع5 ,آنا انان زنا 8ل و6]غ608 رلاناق 841 . 


)١١ 5١‏ .(1929 بعلتوعلوع) وم غغأءومممط وع11 لذ ععوغومم 

١5١‏ المرجع السابق» ص؟57. 

1٠ ,وهاةارمه/2 و16/ ,713/3005 للا 00/56//5) في 58 .م ,05هلع0 نال ععقموع‎ )١١ 5١ 
)عمق المرجع السابق» ا‎ 

.١١؟ص #م#ممم176 المرجع السابق.‎ )٠١0( 

)٠١(‏ ممنمر» المرجع السابق. ص د ه. 

)١١ 3١‏ ممامممع 1 المرجع السابق» ص؟5. 

)١٠١١‏ مقدمة 49 .م رورعطوع5 ,آنا8' نمزل 8ك وعغه20 ,عداو داء اكد 


)١١١(‏ حول هذا المفهوم الفوضوي للشعرء قارن .عا سبق في الفصل الخاص ب "حمالية قصيدة الشر”. صه ١١‏ من 
هذا الجزء. 1 


.50 #منعورورم؛ المرجع السابق. ص‎ )١١5( 

٠ وهام مم8 وه/ل/) في 42 .م ,كمولع دل ععدموع‎ )١١( 

9؟ )١١‏ باةمع]/11! ه077 00773/16 مل في 105 .م ,1944 ,ممق لااةه رامعدم ها عل ععياتون 
)١ ١ 5(‏ ء7ناط «اقارع 0لا ر5ة//27753 065 ؛أآنال قل ف 91 .م ركضقلع0 بال ععقموع ١٠”‏ 
)١١51(‏ (1934) عنا7ع/ أأثال قا بهم «مثل في 135-136 .م ,مهلعل دل ععدمدع 1٠”‏ 

١٠ 76165مم/8 1165 ,005//قمباءءع0 21/165 فق 35 .م ,ومقلعل باك ععقموع‎ )١ 1١17 

)١١14(‏ قارن يها سبق.» ص57 ١‏ من هذا الخرء. 

)١ ١ 39‏ مناعمارة]/1/ 10/1/3/0 ,ع/ا0ه/83 هل“ قِِ 2227-8 .م ,ركمةلع0 دل ععهم65 ٠‏ 


1 عناتمع آنا ها رأ2»2000# ف 151 .م ,كمولع دل ععدموع؟‎ )١٠١١ 


"ع'مه] 


)١151(‏ قارن ب 121 .م رومعطوع؟ ,أن لعلامزل 04 و6غ25081 ,لاناق ند 


)١1١١(‏ حول "انون الفعال" للوتريامون» قارن كما سبق ص5م784-7 من اجخزء الأوا! 


لاه 


)١١(‏ سنعمّد مقارنة» على سبيل المثال» بين "الوجه المتروع" ف .م ,(عمضقلعل نال ععومو6) زوت1! ق/ 06 كبرقم ناك 
9 و"المشنوق" الذي جعلته والدته وزوجته شهيدا قي النشيد الرابع من " اناشياد مالدورور"”؛ وبين العلاج 
المفروض على "مليكي"؛ الذي ذكرت مقتطفا منه من قبلء وما يفرضه "مالدورور" على "الخالق" (عل ففمهد 


111 )© 11 وعتيانا بكمعهللقه!) . 


111.)١15(‏ .م ,1938 ,مه .ل ,11 غموطع ,عمعولأواظ عل كارودك وع1] 


(د55١)‏ .153 .م ,ك5مولع0 يال ععدمدع 1 

1" ومن /رومء2 دوه 1] ,عأو200/0 06 دعاو/ة ني .64 .م ,عل نال عمهدوع‎ )١5( 

)١07(‏ وممنرمعوط0 دماعاساوال» المرجع السابق. ص١.‏ قارن- أيضا- بالاختراعات اللفظية قي "يوم الأحا في 
الريف " حيث نكون بصدد "أساسات وتدويرات البح ر" وقرية "من قش متحللة يدويا" صرءزيةاما «اهامزها قت 
219-0 .م ,وقلع نال ععقموع1)؛ وأيضا 0 الوضيع السنياسي" ف .م ,1954 ,لتقص لاد بكناممعلا كالاة ععوع 
895 

: قارن ب 49.م0ه6لقنهع‎ )١54( 

"بالأمس كانت موسيقاي: 

على الخصانء 

على الخصان. 

كت أذهب على الخصان. 
وأجيء على الحصان ف الأندير. 


حمل قليلة. القرخ الأمين لكلمة". 


 شسشماعه .م ,1950 كمصمعغمام2 بعلؤأفاط ها عل وععااه© ,773/60/005 وع/ :ناك 0/7/76/1/6/6©) 06 6/(اة]767:‎ 124 ) ١130 
3 ر قم‎ 

.١١7”ص المرجع السابق.‎ )1١( 

(١1؟ )١‏ .120 .م ,1950 ومصمعاماءم بعلدنغام واعل ومعتطة6 بزمايمم سامم وزو06م 


.15/8-11١5ص.قباسلا قارن بالسرد الساخر إلى حد بعيد لام. تابيه", المرجع‎ )١( 


[:.8ه 


)١١5(‏ ورد ذكره في مقدمة 68 .م رواعموع؟ ,01 0الامزن 4 ل كععنافمم اسقط ألا 

)١5(‏ ورد ذكره في مختارات 21 .م ,1954 روع/ناعا دعا عاءأةءطنا ,(عوممم مع 5ه0087 :11 ) عأمدياتيا عأوقمم 

(ه؟١)‏ قارن يما سبق» ص57 ؟ وما يليها. 

)١55(‏ نشرت بعد 1946 ,ل,قمأ ]ااه رعدومطمءمتمة)116 ها 

(/ا )١‏ .144 .م بعدمطمءمحدموعةلم ه ,83/722976 06 17160607 رلا 

(4؟١)‏ .167 .م ,عومطاط:هتمها6ة1! ها ,/قيةم7! عوقددء1! ملا 

655١‏ ,126 .م ,1927 أقل0 ,27 م5 بعطاع نظ | بسع //إعلمءا8م زرا 

)١5.(‏ "أنتظر مكالمة تليفونية" 144-146 .م ,1954 ,لعقصألاة© بكانامم2عنا كاداة ععوع 

)١ 41١‏ ع76رنامز 105560316 ف 41 .م ,1945 روعناعا دعا عأءلةءطنا ,عزمز ها عل دوعفم6ققم. وهذا النص عبارة 


توجيهية مستعارة من "نيرفال": "هنا بدأ بالنسبة لي ما سأسميه انسكاب الحلم في الحياة الحقيقية". 


3 


)١55(‏ 18 .م ,1944 ,لمقسمللاقه ,ععطدمه'! عل وععوزمم6كهم. وبلمثل. ف كوممعغفمهع وها لبيير دي مانديارج» “كام 


شيء لايزال يبدأ ليدأ بلا فاية" (ِقِ 30 .م ,1948 ,لعقصاااة6 روع010ىمد وعقصمة 5ه 1 ). 
)١4(‏ حول الجوهر اللازمئ للشعر؛ قارن مما سبق ص55 ١517-١‏ من هذا الحزء. وأترك هنا جانبا الناحية الرمزيق 


لقصائد كهذه: فأن نرى فيها رموزا للمصير الانساى» وجهود الإنساكث إحفاقاته فذلك بدهي. وهذا لا تبده لنا 


0 
و 


عبثية» بل عميقة- كل هذا سبق قوله بشكل خاص عن "قصر" كافكا الذي يدور حول نفس الموضوع. 
)١55(‏ .73 ,49 ,27 .م ,1944 ,لعقص ]ااةه رععطددهذ٠‏ عل دوععأمدوة ام 
)١ 42(‏ ءوورواك, المرجع السابق» ص 85. 
(45) 50 إى “كازاليس؟ ؛ د ؟ أبريل 4 8ك 42 .م ,1953 ,معقدما؟ بعمعمه بل .60 بعوعمم ذا عند دوممممط 
(/؛ )١‏ .115 .م ,1944 ,لمقصتلاهه رععطحره؟! عل عععأامم6ة4ا عماج موديوع 
)١ 48(‏ معز عل المرجع السابق؛ ص 5 .١١‏ 
)١53(‏ المرجع السابق,» ص .١١١‏ وبالطبع يمكن المقاربة بين كل هذه التحولات و"تحول" كافكا. 
)١2-0(‏ .150 ع 148 .م ,1944 ,لقص ااه ,ععطحره ٠‏ عل دععأمدرة ثم 
)21١١‏ المرجع السابق» ص 4 ١‏ و5؟١.‏ 


(؟١١١)‏ المر جع السابق. ص17 و43 


|] 


(57) المر جم السابق. ص الا. 
(35١).115.م,1952‏ ركعطوع5 ,روأقولقة) 5عغغمم ك#اناقعلانام2 دعل عناو لق قتمقءمم3دط 


)١5 <١‏ قارن ب 13 .م ,1954 روعناعا دعا عاملةءطنا ,(موم/م مه عه07ن60 :لل خ) عتموياي عزوهمه (المولف مرو 'ج. 


نويل بارييه"). 
)0١5(‏ المرجع السابق» ص ه14 (المؤلف هو ١‏ دلاهاي"' ). 
)1١1‏ المر جع اأسابق, صةغ (المؤلف هو م فاردوليس-لاجرانج'). 
2١ 58(‏ 61 .5 ,1954 بععممم مه عورررغهم6 +72 غ ربعغمدناتيا عنوهمم (المؤلف هو "أر ميل جيرن”). 
(13 المرجع السابق. ص3 ٠١‏ (المؤلف هو "أ. روبيك"'). 
)١(‏ 147 .م ,1939 ,03:0 ]الاق بعأه» فععهههه؛ قارث بعا سبق ذكره ص 47/5 من هذا اخزع. 
1 5 .نر ,1932 ,0310زأالقه رمعغمهاوصهد عععأهؤوألز (نوع من تمهيد موجز لمقدمة). 
)١ 15 (‏ .11 .م بأعزناد ء/ 'ناى 005/06/2//05) ,دعر ةأومهد 5ع مأمئوانا 
)١55‏ المر بجع السابق» ص6 .١‏ 
)١55(‏ .118 .م بوم86 الف كدا ,5ع01ة1أومهد وع زمعوزبر 
)١55(‏ موطةج م1 : المرجع السابق» ص .١85‏ 
)١56(‏ .127 .م ,1947 أقمر ,27-28 0( بغ4/27 ) ,»انع لائع دعقم بحم 


2 قارن بدراسة إيجيلد بحر عن 06ئا0[ .[-.2 في 1945 ,اعأةلعناعلطظ بعرغأمممعو8 قا ,عممهلمع؟ أغء عأوهمم‎ )١71( 


و ,50/130-515300 32م بعارامز ,ل- ,6 06 06/قداأ//م5 في 145-146 .م ,1942 االاة-كقم رعمتهاومع عل 19-20 ممه . 


(1548) هذه القصائدء وعددها أربع (33 © 32 ,30 ,28 .م ,1954 ,عع مقا عل عانداءمءا8 ,و1380 )» أعيد نشرها 
ووصفها ب قصائد نثر" في مختارات 69-72 .م ر5عتاعا دعا عأمأةتنا داعل عومءم دع وعدوهمم؛ والواقع أنها آيات» 


وسيطة بين الشعر المنظوم والشر. 
)١١575(‏ قارد. ب 10.م,1940 ,6 أهاااوة5 نال .60 عتمم عبامتصسط"! عل عأوهامطغمة ,مم8 
)107١‏ المرجع السابق» ص؟١.‏ 
)١7١(‏ .45 م بععطمم 0" عل وعتموة مر 
)١75(‏ .123 .م دع غمقاومهك وعرام أو 


[كاه 


1 عرووزوبة6 70ق6 جه عوهررملا ) قِ 6 .م ,1944 ,لقص أااة0 ,كمقلعل نال ععقمد]‎ )١ ١/5 
,عناجرع: غآثلاا ها‎ ١ كمعم// ع0 آأنال في 146 .م ,كضقلعل دال عمومو5ع‎ )١١/ 5 

١ه )١١/‏ مقدمة 63 .م ,1946 روأع ذاوع5 ,إل 0/نامزلق0 دعاغو2 بعاناقطءذاكم 

(5ا١)‏ قارن .ما سبق؛ صا١73.‏ 

)١77(‏ قارن ما سبق» صه "٠١‏ من الجزء الأول. 


(24ا١1)‏ تكاد "تختارات من الدعابة السوداء " تضم- فْمَعل- نصوصا من النثرء 1-8 منهات من ناحية أخخصرى- 


مقتطفات من روايات» وأقاصيص أو أقوال مأثورة» وليست قصائد نثر. 


(3/ا١)‏ قارن .نما سبق» ص١5١)2‏ وأيضا ص7١"‏ فيما يتعلق بجاري. وسنلاحظ أن الفانتازياء. بالمثل: نادرة في نلم 
الشعر الكلاسيكي (على الأقل في البحر السكندري). 


)١09‏ " الدعابة ا ملوضوعية " و " الصدفة ا موضوعية " هماء مثلما يقول "بريتون". "القطبان اللذان تعتقد السيريالية أنه 
يمكن أن تتفجر فيما بينهما ومضاقا الأول " (عنيع» عالعندها! ودوز/مفسك رك عمبفاممم ممم عمااجنا 
6 .م ,1937 «عاالان] :1 ,عوأهووقء6). حول تعر يف " الدعابة ا موضوعية " المستمد من "هيجل". حيث الدعابة, 


"وهى تحافظ على طابعها الذات و التأملي ترك الشي ء وشكله الحقيقي يأسرها"؛ قارن ب هنزومامطعصم ,دمامر5 


0 .م عأه2 لالامتضتاط! عل. 


)١81(‏ أستعير هنا هذا التعبير من "سارت ر" في مقاله حول «لا 7776م 0506م ملاونوهام8 دل اه طهدوةمم 
9 .م ,1947 ,لتقصاااقه ,1 دومهغهدط51 عودومها -رغم أن ال موضو م لا يتعلق بالدعابة؛ وإغا بنوع من الفانتازييا 
المعاصرة (فانتازيا "كافكا" أو "بلانشو"). وسنلاحظ- على سبيل المثال- في نص "ميشو" السابق ذكره, الذي 
يستند إلى "عادات أهل هاك" (ص853)» كيف تتولد الدعابة من التفاوت بين الوسائل (قتل ومذبحة) والنهاية 
الساخرة (مشهد رقم كذا). 


(85) قارن .ما سبق 6 صس/ا” ه ماه 


)١ 8‏ 1945 ,لعقصالةه بوعطعمدا8 وعرزمعوزط؛ قارن- على سبيل المثال- ب 126.م بعووبزملاء أو .م /ناعه8 ع1 
0. 


)١84(‏ قارن بالقصائد المذكو رة في 1954 ,دعتاعا دعا عانأةءطنا ,(عوم/م 0ت 6007765 :17 غ) عغصوناثنا وزوقمص) وخاصة 
6 .م ,0/1 ق 1061/1 . 


)١85(‏ مؤلف ديوان قصائد نثر في شكل حكايات قصيرة؛ 1953 ,0:ةاالن3 روعلاعنطقه وعووعطءء 5ع1. وهذه 
الحكايات غير المألوفة» الى تخلط الدعابة بالشراسة؛ كثيرا ما تذكرنا ميشو: على سبيل المثال في "عرس قاس" 


/امه] 


صا أو "حرائق") صل”". 
١85١‏ ) .113 .م ,1954 ركع ناعا دعا عأالةاطنا ,(مدوم/م مه كهغ60 :11 ؛ا) عأمةيثيا عأوهمم 
)١181(‏ قارن ما سبق» ص38 ؟ . 


)١84(‏ 154 .م ,1952 ,03:0 اااق6 ,:ه'ق وععلاناع: يكتب "م. سوفاج" الذي ولد عام 21845 قصائد نثر منذ عام 


1 
وقد نشر الكثير منها في عوغطغ590 ]ء ع«مطغبه؛ ونشرت قصائد أحرى ف دواوين غير متاحة اليوم. 
وقد فاز 'مؤلف ذهبي" بجائرة "ماكس جحاكوب". 


)١ 83‏ .106 .م ,عه 'ل وعالاناع0 ,ععمق/قط عداة مم زدمم4 
)١130١‏ 35م ,عه 'ل وعلانا رعاالدة قا؛ قارن هما سبق» ص935؟؟. 
)١31١‏ .214 .م بعه'ل وععلانا2 ,علاواد46208 ممنأقامه7 


)١357(‏ 215 .م ,قرز م20 نعومه عه وعءناةل عناوحدممة؟؛ وذلك ما يتكرر قْ العناوين (قارن ب ,هبر «ناقة وارمم ها 


مأرمم عناةممجسدما عا مق 0ه 1800 ,ا دغ و[ :06 )0 بأن يطلق "م. سوفاج " العنان لقريعته. 
)١3(‏ قارن مملحوظة 113 .م ,1954 ركع نلعا دوعا عنرنةءطنا ,(ع#كممم مه عهمغمم :17 غ) عأموأنيا عتوهمم 
)١35(‏ .12 .م ,عه 'ل وعالالا8ة ب6لواكل” ق عاأمط تا 06 1280 
)١35(‏ .10 .معمل وععبابع 
)١135(‏ قارن مما سبق» ص١45.‏ 
)١30(‏ ينطبق ذلك- على ُو خاص- على “كوب النرد ": فثمة ف "رؤى جهنمية ". المكتوبة عام 64 137. قلق 


ديي. وهلع إزاء الخحيى. نشعر هما معاشين. ويفكن ل 'محاولة اغتيال ". رغم التلاعب اللفغلي الرديى أن يقدم 
لنا مثالا لمذه "الطريقة الثانية": 
"قَ المنحئ» ييددنى رحل بسكين. وتمهارة أدهشتي» أحذ يذيه. وهصطو 
حصن قِ كل مكان. يحيطون لي وأتذكر أن العملاء كانوا يدون وأنني 
ذكرت فم اسم شارعي. لا أحد رآه: كان ورائي ويداه تختيراني: عندئذ 
ضعفت: وغرس نصلا في حببي: كان قد سدد في الكبد أو اليقين. أعرف اليوم 
الرجل ذا السكين” (81 .م ,1924 ...لا روععاهمع]هما كمملوالا). 


)١38(‏ .18 .م عه 'ل وعللاباع بعادوم 06 رول ها 


)١14(‏ يمكن أن يبدو باروكيا أن نقدم الحياة الأبدية مثل "بقرة حلوب" ترعى "ثٍ المراعي السماوية", لكن ذلك 


[8ه 


يتيح لنا أن نرى الشاعر وهو يقدم لنا الإنسان في مسيرته نحو المنلودء ذلك "الأخ البريء ف الرضاععة ممتلئْ 
الخدين بالثلوج الأبدية". "المراقب من الر كام الجرقٍ للأطلال والندم" (-191 .م رععوهتها وها وممعومقط كناملر 


.))2 

)٠٠(‏ وبعض القصائد - من قبيل “كل واحد يتسلى بقدر طاقته " ص8١1١-‏ ليست بعيدة جدا عن الفانتازي ذي 
"الزروع التدحلي" نو: 

)5١١(‏ قارن ب 153.م ,وول عل عنالا ,145 .م ,معلا نال علمهم ©] : "الطريق الذي يصعد في المقدمة هرب من 
ندوب يديه الحافتين. وامتد بين عينيه من حلال الموزاييك قي المهندسة امحروقة للمراعي الجرداء”. إخ.. 

(؟١٠)‏ مثلما يلاحظ "سارتر" عن حقء "لا نكشف عن الفانتازيا: فهي لا توجد أو تمتد إلى العام كله؛ إفها عام 
كامل تنم فيه الأشياء عن فكرة أسيرة ومضطربة متقلبة ومترابططلة في آن .. " (علونوة0ة/ باه اه 202 مه 


7 ,لنقلطنالة6 ,1 وهمهأ قد |5 300206/ نا 20/7/16 005/0676 ) . 


)5١(‏ 525 .م ,1952 مأداز “1 بععمقع عل عادهءع1ط ععغاء30) عن إهارنمم ,ل ١‏ فيما يتعلق ب نقم ,و66700/6/ 


نامع ألاة0 مولأكامرط» 
)٠١:(‏ قارن يما سبق. ص8؟7 من هذا الخزء. 
)5١<(‏ قارن هما سبقء ص58 57 وما يليه. 
)5١5(‏ .15 .م ,1927 ,صماط متكت عل غمه6 عا 
١ /(‏ 5) .133 .م ,1949 ,لعقمزللقه ,عوتقيعمةق؟ ععزوئغغاذا عااعنانامه ذا ع0 قتمةرمموط 
)5١8(‏ قارن .هما سبق» ص5 457 و4535. 
)5١3(‏ عومرم مع دعتمغمم وماك ,ع30,مهقا 06 .00 نشره "دينو" للمؤلف عام 213141 وغير مركم. 


(١١5؟)‏ 280 .م ,1952 ركعطوع5 ,5أهوارة؟ 65]ن0م كاناقعلانا20 065 عناوأعغأك 3153رمموط؛ كرس 00 مانول" دراسسة 


0 


بارعة لريفيردي ق مقدمة 1951 ,5اعطوع؟ ,نط 'لءداهزداة'ل دعغههط. 
)5١1(‏ .32 .م ,1945 بام أعطعمه عل ومعاطقك رعطوقام غقوم 
(؟15١5)‏ قارن جما سبق 458-47 من هذا الجزء. 
(١5؟)‏ .40 .م1927 ,مماط رمت عل غأمق6 عا ,لإلعبعم 
)5١5(‏ مع "إيلوار و"بريتون". 
)5١-(‏ قارن ب 12 .م ,1934 معطعن8 رعدودتاو6 متك دل عأوهامطعغهة عغأغهط ئعمونلا .6 


]0 04 


)5١5(‏ .1 .م1936 ,6.8 .لغ ,معتلمعمم «نانامامخ 


500 "أعتقد أن الحل المقبل شاتين الخالتين, المتناقضتين للغاية ظاهريا- وهما الحلم والواقع- إنما يكمن في نوع مسن 


واقع مطلق. نوع من فوق واقع. إذا جحاز القول". مثلما كتنن "اليتون" قن اباك السيريالية " الأول. 


"المطرقة بلا معلم"), نقرأ أيضا قصائد نثر سيريالية للغاية» ويحذرنا "شار" من أن واحدة منهاء هي "مياه- 
أنوات 0 عا هى ترجمة لحلم. 


(4١5؟)‏ ممم فق 40 .م ,1934 ,رمع علقم كمدد دعاردااة 1٠6‏ ؛ رق استجىيء الوفرة" (؟15375. وجمعت فق 


)51١3(‏ .77.م ,1946 ,لعقمزالةة 7 عقطن ناا ئنام»- دعام 

)١50(‏ 10/77 وودة,88) نشرت بعد 71 .م ,1945 ,3:0 أااةه بألمعوناعممع0 وانع5 

)55١(‏ المرجع السابق. ص د. 

018 بوق ممعم ف 389 .م ,1946 عاام6ه رعسو‎ )١١11١١ 

(؟؟١)‏ 1936 ,.ثانا.6 .لم بمعنممعام وتاناهقة (غير مرقمة)» الصفحة الرابعة. 

)١ 5 4(‏ مع «عمعل وابهى , ذكره "ج. مرناك". 108 .م ,7 عقطء نا( ونام دعم 

1]. 5/عثاقعة 5ه0 06/7/97 نا الاوم 0زق 2/2 ف 104 .م ,1951 روتعطوع5 رعهطك‎ )1937( ) 5 ١ 5١ 

(5؟ ؟) 1936 ,.لانا.0 .ل ععتتمعرم متاسوكم (غير مرقمة). 

(80؟ ") (1938)ع70تعنيامن غوه غإليم 2/ 260/5 ف 107 .م تقطن .8 

(51) "في شوارع المدينة يوجد حبي. لا يهم أين يذهب ف الزمن المنقسم. لم يعد حبي, الكل يمكن أن يكلمه. لم 
يعد. يتذكر؛ من بالضبط أحيب؟" رغ/اا 72/7 6 (اقارمع] ها في 257 .م ,1948 ,لمقصمتلاةه بعمغعولركة غء ونعميع ) 

)١53(‏ العإناه08/7 وإلاءى ف 30 .م ,1948 ,لنقمأالاة0 بعمنعوبركط عع مبعريع 

( 5 ؟) ع6موتى 56/8/06 76لا قر في 147 .م ,1951 ردتعذوعد رعقطن فمععه 


)551١١‏ /الكالا مزع ده فامدد 2 4 ف 231 .م ,1948 ,لمقاطالاق6 بعمفعوبراط عه عونمريع 


ش (؟؟١)‏ قارن- في 1951 ,كمعدوع5 ,هده 6معه- بالتوطية الب كتبها "شار" لترجمة "هيرقليطيس" الى قام بها "إيفيز"» 
ص ١١١‏ . وفي 73 .م ,1945 ,ونقصأااة6 مع دعممعل عاداء5 ,إءمم موترومء "يز كد هيرقليطيس على التحالف 
العظيم للتناقضات". وحل المتناقضات فكرة سيريالية (قارن ب ,1946 ,لعدونااده 2 عهدكء نا دناهلا- معام ,مامنامال 
.99-103 .0). 


(73:7؟) 398 .م ,1946 عتطمهه رعدواغقق برو 6رء4؟ ننقاد هنا إلى التفكير في الطريقة "الجدلية" الى يو فق يها 


[5وه 


"مالارميه" بين المتناقضات» الحضور والغياب» المطلق والمادة . 
(؟ 1 ") هورةرادام 76مهمم 16 في 223 .م عع عوبزلة عع عناعرنط 
)572١‏ .11 .م ,1945 ,لعقطضنااةة بغضعمنعدمعل وانعدك 
55 5") قورقرادم 0876م 16 في 222 .م رعرغاولاقا اه عباعرنط 
3 ؟) .48 .م ,1945 ,لعقص اق بأخصعنعجمعل دانعدك 
(3748) .51 .م ,1945 ,لكقطللاقه بأاضعءنعتمعل واداع؟ ,6م/7مق] غ© 1707771396 
5130 5 .م ,1949 ,لمقمأااهه ,عدوتهعصق؟ عمزوئغع]ة! عااأعلانسمم ها عل متموعمموص 


50 ؟) #مكنومعم في 33 .م ,1945 ,0ئقضاااة6 بأمعىناعدمعل داباءع5 


)١51(‏ اعصمممم عووغروط 2)١3157(‏ وهو نص يتكون من دت ملحوظة حول الشعر والشاعر. وقد نشر مع 


'وحدهم سيبقوت ". 

. ) ؟) 1/عللا بمءم/عد دن 6]مدد د/ فم إل مولمغلاأيام عدمغمم عا‎ 57١ 

55١‏ 3( 0 / قٍِ شعز ا بضع 9 ات-مفاتيح: مثل "واقفا" و"فر"؛ لكن 9 0 بام زا و "ممم 1 5 وان 
لي- على الأقل- في نفس الأمية» وما علينا إلا أن نفتح دواوينه كي نلتقي ب"صعودك الشمسسي"(866هه ام 
1 بأمعممعو ناك)) وهيرقليطيس وبصره "كسر مسى" (توطة لترجمة هيرقليطيس)» و "قوس الشمس " (7عدام 
في قوءغلانام عمغمم عا) اخ .. وشعر "شار"- فضلا عن ذلك- مغمور بالشمس ولماء من خلال البلد الذي 
ولد فيىء في "فوكلوس”؟, بالقرب من "صورج" (قارن يمسر حيته #ااقع وعل [أعام5 ©ا). 

(؟ 5 )١‏ ف 63 .م ,1945 ,لقص اااقه امع نعدمعل وابعوه 

55١‏ ") ,انادانمن عون 772/86 قْ ولمع لاانام عدمغمص ع1 

(55 5) 1936 ,.لأناءة .ل ,عمعأتمعرم وذأته84.) صغصحة غير مرقمة. 

7 ل 1 5 20 عه الءء) لاعن 0 2 5 ِ_- 0 6ت - 5 

(51:15) يوضح اج. موناث - بشكل جيد للغاية؛ بعد ان قام با نقل نثري ل عصغقور الصشارية ان القسيدة 
تنقل لنا "ما لا يعبر عنه بوجه آخر" (سبق ذكره. ص2١‏ ). 

)١ 44(‏ عمالقه عمد داوءع:243 عا المنشور عام 4 ١375‏ ضمن 5هنؤذاة6:]ن5 601005: ويضم قصائد "أرتين" 
و"الترسانة". و"فعل العدالة توقف". و"قصائد مقاتلة". و"الوفرة ستجيء". 


نان ارين" إلى "رولان دي رونيفيل". 4 .م ,1932 عع ااأباز بعوأهعموععء عببع2 عااعنانه8. ود يسترف 
فيه ا بوضوح بوجود مخاطر "النقل أعممم السيريالي" . 


]ه3١‎ 





)55-١‏ 40-44 .م ,1946 ,لنقصنااقةه 2 ©338٠‏ ناا دلاملا-2علاظ ف 18 .م ,1945 ,لئة لل نااةه ,أمعىباعدمعل واباعك 


١1ت‏ 5) ف هوتمفلانام عمرغمم ها (قارن بتعليق "شار" ف عديعم عااعنسملة انام عدمغمط ناه عرزمءاج-م رغ رمم 


9 مم ,1953 لألار 1 رعكتهعوصة8). 
(555) (1937) وععذامءة دعل متمع مب ءبامم لرهعءوام. قارن ب مونان» سبق ذكرة. ص .7١‏ 
5599) وردت "قسمة شكلية" عقب 78 .م ,1945 ,0300اااة© ,امع دناعم هل وأبرعى؛ إن صورة المستنقع المرتبعطلة 


بصورة لا تقل عنها اعتيادية للسندان (السندان الذي عليه تفجر "المطرقة الى لا معلم لما" شرارة الشعر..)» تكد 


هذه الأبيات الثلاثة الى تبدو شبه مفككة لأول وه 


(ام/ع]6 أده ععنادداز ا 06 4]00 ا ف 60 .م ,1934 ,ناته رع لقح كمدد ندعغرجكا ع1). 
(154) قارن بفصل "مونان" عن 77/8/68 أ© 2526926 ؛ في 23-32 .م ,8572© نط ونامنا-2عيا8 
( د د ") دعامق)/!71 5و80677: ف 91 .م ,1934 ,ناه رعناأتلقده كمهد بادعغرداظ 1٠‏ 

25١‏ 5) .139 .م ,1948 ,لعقدنااقه بوعمغمعءص 
(/ 2 ؟) .40 .م ,1942 ,لتقص|الة6 ,بكعومطء وعل دترم تغرهم ع1 
(8د ؟) وراص المرجع السابق. 


3 .309 .م ,1949 مانا “1 ربععمقعط عل عسدعىعك] ,موممم امم 16 
0 


(560) 22 .م ,21 هو ,44 عأوؤمه امهو ناق عأزهك17 موا نوو نم1 ؟ و هذا النص الأساس» الذي يرجع تاريفه إلى عسام 


*38 ونشر في البدء ف 44 وزوكد, أعيد نشره في 1948 ,لتقص اده روعمؤممم 
(21.)551 .م ,21 ممب4هة عأوةهظ باءع/قي نه ءأزو6م1 ممناعناوه16 
15١‏ ") وعدم وه أه 4177077776 ف 263 .م ,1947 ,0ق اااة6 ,1 كمه هبتك 


(575) حول هذا المفهوه عن "الكنمة - الشىء", انظر تأملات "سارتر" ف 250-254 .م ,1 كمه أهدط51. 


21 0 0 


(5114) رغم هذاء يبدو أن قد فكّر في البدء في خلق "عام اللغة" الموجود في ذاته؛ وق نص يرجع إلى عام 


لي 
5-0 
١‏ 


ل 2 


53 (قارن بسارترء مرجع سابق. ص53 5).: يقول ل_"حروف" الطباعة: "أريد أن أجعلهم يحبونكم لذاتكمء 


[311ه 


لا من أجل دلالتكم". ويتمن "ألا يمكن الاعتقاد بالتأكيد في أي وحود. في أية حميقة؛ وإنما في بعض حركات 
الهواء العميقة فحسب أثناء عبور الأصوات» وثٍ زخرفة رائعة للورق أو الرخام من خلال أثر القلم" (نص أعيد 


نشره ف 15 .م ,1946 ردعطوع؟5 ,ع00غ216 ها ءاد 5نامء «أ0). و سنرى فيما بعد أن فكرة القتصينة-الشىيء. 
والقصيدة-الخلق للإنسان بالتالى» تنطوي في تصميمها على التباس معين. 
)١5-(‏ كتب هذا الفصل عندما نشرت ووذهومقعع عبلاعم عااعبايهم "غعية إلى ف. بونج" الذي أكد فيه 
م كع  -‏ سس ةله الاء : ا : 11 ل اك 5 
الكتاب- مرة بعد الحرى- على أهمية مشحلة التعبير هدة بالنسبة لبونج؛ على سبيل المثال» كامي ا بالتونحنية 
لكمء إلى حد ماء إتجاد الكلمة الصحيحة هو التوغل أبعد قليلا في قلب الأأشياء "(,15//م رقم 0 أوزاى داة 6ئاه/ 
0 ميم ,1956 ,1956 ع«طمعامع5 “1 رعدوتهعمقء؟ عببرعم عاإعنايهل]) . 


(555) ورغم أن "بونج" يتحدث عن اللجوء إلى "خطأ الكلمات" في النص الذي ذكرته. فلا نرى إطلاقا أنه لجأ 


إنى ذلك عمليا. أما بالنسبة لاخترا الكلمات (من قبيل الكلمة اللافورحية "ازدواجية الطبيعة" قْ ععل ولءم أغبوم 





0 .م ,وعووطء)؛ فهر نادر للغاية. ولنشر إلى أن كلمة ©مهممم ليست إدغاما ل موممم مه هرووم. لكنها كلمة 


0 


بحدها في "ليتريه" ونع "مقادمة أو مد تحال 
١17(‏ ؟) .160 .م ,1948 لقص ااه ركمعدمغممم 
)١54(‏ المرجع السابقء» ص .١18١‏ 
(53 ؟) ءاقن اق 1760/6 7]0006/00ل ف 139 .م روعصمغممم 
»2 ؟) .10 .م ,1942 ,لنقسزااهة ,ركعووتاء كعل ؤامم أئؤهط عا ,عم07]ان3/ 06 13177 
)١1١(‏ 6م هو وورو8. المرجع اللسابق. ص 5" 5. 


)١077(‏ "الرجل النبيه لن بمكنه إلا الابتسام. لكنه سيتأثر بلاشك, عندما سيقول نقادي: "ما إن بدأ كتابة وص له 


حجر حىّ ارك 63/0 ١16‏ المرجع السابق. ص؛؛ ١‏ ). 


)١07(‏ #روو مك0 المرجع السابق» ص78. قارن مما سيقوله "سارتر" عن المعن الثلاثي للعشوان "الرأي المسبق 
للأشياء" . 254 .م ,1 كمه غوبع51 


.1١4-1١لص وع1؛ المرجع السابق.‎ 8165 )١07( 

)١07<(‏ قارك .ما سبق. جلل6م 7١‏ وما يليها. 

(5/ ؟) .308-309 .م ,1949 مأاز *1 ربععموعة عل عردعمعاطا عوممم ماؤمم 16 
7/107١‏ ؟) ,15 .م ركعدعمك دعل ؤأمم أكيقه عا بإدمعوت) 16 

(78؟ ) كامورقعوع. المرجع السابق. ص56 .١‏ 


3 


22 


١ 





(73؟) حول الأهمية الميتافيزيقية للتسمية» قارن بسارترء مرجع سابق؛: ص4 5؟. 

(18) ذكره "سارتر", المرجع السابق. ص777. 

(5881) "مثلما يشير إليه حرف © فإن مدرس الألعاب الرياضية, يحمل اللحية الصغيرة والشارب اللذين تصل 
بينهما خصلة شعر تكاد أن تكون فخمة مثل السوالف؛ على جبين منخفض" (وعل وام تخرهه عا رماكة/7م ير ©/ 
44 .م روعوههء). والطريف أن نرى هذا المادي يلحق بالأفكار القبلانية حول التوافق بين الاسم والشيء» ويلتقي 
مع "هوجو" الذي كان معجبا- على سبيل المثال- ب "هذه الكلمة الغريبة #اعههم, الي تكاد أن تتكون كلها 
من أقمار كاملةء وأنصاف أقمار وأهلة" (277 .م ,16 ب رأعطءزة"؟ م روعملانا© روونالط) . 

)١8(‏ .51 .م ركعومك ك5عل كلام لكيقه عا ب/عررنع77ع) )ون داوع !1 عا 

.١ وأونلو0 ه١١ المرجع السابق.» ص"‎ )١85١ 

.7 مم/زودم 45ء المرجع السابق» صغ‎ )١8( 

53 .م ,رآ كصهاغ ةنا أ5 رع‎ 278. )5 85١ 


(5ثم )١‏ .54 .م1948 ,لعقصأالاةه روعمغممءم 


020 "إن تُراءِ الاحتماللات الذي ينطوي عليه أصغر شيء يبلغ من الشانة جد أنفي لازلت لا أدرك إمكائ ة أن 
ندرك من أي منها سوى أبسطها: حجر عشب» النار» قطعة خشبء قطعة لحمو" متلا يكس "بونج" 
(.22 .م ,21 وم ,44 عأوةه5 رأع/وو نت عازم76! 00 ع11/000). 

(588) إذا كنت أستخدم هذه الصورة. فذلك لأن فكرة الحيوان, الذي يفرز قوقعة مناسبة لكينوق هء: حيث لا 
يوجد "ما ليس ضروريا له؛ بصورة حتمية"» وهو اف نفس الوقت "عمل فين؛ نصب"محكوم بأن يعيش بعده (قارن 
ب 33 .م ,كامووقوع)» هي فكرة مألوفة لدى "بونج”". ومن ناحية أخرى» يرى "بونج" في الكسلام "الإفراز 
الحقيقي المشترك للإنسان الرحوي" (قارن ما سيلي؛ ص 555؛ هامش رقم 707). لكن "بونج" هنا هو الذي 
يصبح حصاة, أو جميريا أو حلزونا ينبغي أن يفرز الحملة المقدر فا أن تقيم- مع الحصاة واللجميري أو الجلزون- 
علاقة متبادلة "ضرورية» وإلزامية". 

(5/85) .43 .م ركعومكء دعل كام تامجه ©| ,3006 06 باوعع770 16 


)١1(‏ عنمرون و1 المرجع السابق. ص53. 


)551١(‏ 74-84 .م )قو 2/6 وهي مقطوعة ال مقاومة, إذا جاز القول !ل فق وعكومى وعل وأمم أغروم عل فيما تمثل 
9316 نات 1000000 نرعا من "فن الشعر" الخاص ببونج. 


(5351) .255 .م ,5 دممغهنغز5 


[غذ5ه 


37 ؟) .44 .م بوعومك دعل كامم أغرهط عا بعادة ميزه 6 

(53:4) قارن بما سبق. ص75 من الجزء الأولء وما يليها. 

(-53؟) .69 .م روعدومك كعل ؤوأمم أميهط عا عناعبامن ها 

)١ 35(‏ ومرتم عل ا مرجع السابق» ص4 .١‏ 

(/ذ ") ععومل دع غه 70/7776 ,53158 في 276 .م ,10,.1947قذالة0 ,1 دوضه6هب16ه 


(534) 34 .م رعععومك وعل وأمم أى هط عا ,رم//زووم 2 /؟ قارن بنهايات جمل 24 ونار : ف وعااءب5داة وعرامعوزل 
مثلما ف فاية "جمعة": "إفا تسمن مثل أوزة": وفاية "طاووس": "يكرر مرة أخرى الاحتفال". وفاية "جدجد": 
"ني الريف الصامتء, تنتصب الحور مثل أصابع في الهواء وتشير إلى القمر". 


(5315) ,196 .م ,1949 ,لعقللأئاقة ,عوأهعوصضة5؟ عرزلدءوغ ذا عااعلابرمن ها عل همتردعموردم 
)59١(‏ .40 .م عع '! عم 

12 .م بعأوناصط‎ 16. )١١١( 

(؟ )١١‏ .73 .م ,الهم تأهاغوغلا 


)5١(‏ قارن ب 78 .م رعود!اأناومء ون ءيامم وعغولم: "الإفراز الحقيقي المشترك للانسان الر وي (..)أعه. 


يي 
الكلام". 

(205) المرجع السابق. 

)١ ١ 0(‏ .275 .م ,1 كلو أ داك ,وعومل وم غه 1730/7/76 1 

(ك )١ ١‏ .15 .م ركعدمكء دعل كامم أغرجم عا زمعوق 16 


)٠١0(‏ قارن بعنوان من قبيل "ملاحظات م ن أجل قوقعة ". ولنشرء فضلا عن ذلكء إلى تصريح "بونج" هذا: 


ليست قصائد ما أريد تأليفه, وإنما نشأة كونية واحدة" (141 .م ,0©5هوجم). إن "نثريات" بونج هي- بمعنى ما- 
تمارين إعدادية» أو عناصر من أجل هذه النشأة الكونية. 


)١١8(‏ .62 .م بعئ10؟ أع عورنوع 

)٠١4(‏ ويوضح "بونج" أنه كان يأمل وصف الأشياء "من وجهة نظرها الخاصة بما. لكن ذلك فماية أو كمال» 
مستحيل": والواقع أنه "ليست الأشياء هي الى تتحدث فيما بينهاء وإنما الناس هم من يتحدثون فيما بينهم عن 
الأشياء. ولا نستطيع قط الخروج من الإنسان" (ذكره 256 .م ,5 كههأغهلاطا5 بعنارد5). 


/6 .م دعومل وعل ولوم أغرهم عا ,ملهم‎ 23. )١١١( 
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)51١(‏ وعلى نحو خاص في 55 .م بعوة!أأنومء مب ءنادم وعغؤول8. حيث يقتر ح على نفسه دراسة قبضة رمل ذره 


ذرف 0 ولا أية ذرة مب ن ذرات الرمال هذه ستبدو لي شيئا صغيرا ابدا ". + بالمقارنةء ستبده ال لموقعة المطروحة عنسى 


الرمل "نصبا هائلا؛ ضما وقينا في نفس الرقت". 


- 


(؟ )51١‏ .499 .م ,1949 مأدز رع دوقعل عوممم كعمقع نومع مقعتة/ا 25 غت عزى606 ق/ نات ,اقعدةط-/180 1 

).78 .م ركعكم كعل دلوم أؤروط ها زاماة6 ع 

56 ثارت ب 254-256 .م ,1 عممأغة‎ )9١5( 

<١‏ ")ع 497 .م ,1949 ماناز بعقلوتغاء© رعوممم وعموع ؛ قارن ب 36 .م روععووك وعل عتم أغخاة" 6ل عتم ع0 ووروط 
١ 5(‏ ؟) .9.م ركعومطء ععل وتنم لغيقه عا ,0706ماناة/ 36 170 ها 


(10©) "الغسالة حامل ذه الطريقة؛ إلى لى حد أفها - مع امتلائها بكو مة من الملابس المتسسخة - فإن الاتفعال 
الداحلي» والغيظ 0 العلري من كبافاء تساقط كالطر على هذه الكوسة 
سن املاب ى المتسخحة ما يصيبها بالغثيان حت وذلك بطريقة طبه دائمة- .. .تما يصا يصل إلى تطهير' كيزا يكتب "بونج" 
(51-52 .م ,1948 ,.8.5.لة بعووولاء ذكره "سارتر" ف 292 .م ,1 كمه ب516). ونص كهذا ينطوي على ما يرهقء 


ن م نعتقد أننا نضيط من خلال وصة كهذا الابتسامة غير المباشرة لبونج المزلي: ابتسامة تتأكد عندما يصرح 


0 
+ 


| 
ا : هرب" القارئ. 


ن على درس الغسالة أن 

لخ ١‏ ؟) .18 .مركعدومطء ععل وام أكيوط عا عومة0) 

(5١؟)‏ .23 .م ,موأهمعا 

١(‏ ؟؟) .310 .م ,1949 مامز “1 بععمقعةا عل ععبمعكا بعوممم منؤمبع ما 

)١ 51١١‏ .30 ,م ركععدومطء دعل كأهم تضقطعا كامورمعع 

(؟2) أو (سلرك) الواعظ (يعروف البداية)- إذ أعتقد أن "بونج" يدعوناء بشيء من الخبث. إلى اتباع الدرس 
الذي تحدده لنا الحلزونيات: "هكذاء فهي تمدد للناس واجباتهم. فالأفكار الكبرى تأتي من القلب. أصلح نفسك 
أحلاقيا وستكتب أشعارا جميلة. فالأحلاق وعلم الجمال يتلاقيان في طموح ورغبة اكيم" (ص*8©). وعلييا 
الاعتراف- رغم هذا- بأن النبرة في "مقدمات" لا تفتقر إلى بعض الانتفاخ. 

(559) قارد- على سبيل المثال- بالطريقة الي يصف ها بونج "هذه البهرجة” بلمس الباب؛ و"دفع إحدى هذه 


اللو حات المألوفة أماء المرء برقة أو حشونة" (.21 .م بععووط وعل وثرم أكروم عا عهمم ها 06 جرزوزقام وها ). وال 


وكة 2 


7 


ثمرة البطاطس ”": "إن تقشير ثمرة بطاطس مسلوقة ومن نوع جيد لذة ممتازة” (42 .م ,1948 .هلا بعووةاا). 


("5) .172 .م ,1948 لمقمللاقه ,كعدرفممم 


زكقه 





(55ك) المرجع السابق» ص .١/‏ 

(5؟؟) .315 .م ,(1948 ,مونللة *1) 1953 ,لمتحم ألاةة بعنوعوهام كمعك 
1" 5) .315 .م ,1953 ,لعقدوأاادة ,عبنوأ ودام ومعد 

(8؟) .لآلا .م بعبواعغوهام ومع5 ة مقطانهط عل ععورة6 27 

الكضة المرجع السابق» ص؟١.‏ 


(0+©) في كتابه الثاى "حياد ماه" 4)١343(‏ ب 5 على "شازال" توجيه اله غم : يعد ب 3 عن كتابة 
قصائد: وإنما استخلاص "نتائج" من المقارنات الي يعقدهاء و"تصفية" الأحاسيس والتجربة كي لا يتم الاحتفاظ 
إلا بجوهر الأشياء. 

)١551١(‏ .133 .م رعنانو5قام دمعه 

(87©) المرجع السابق. ص4 ؟. 


(55©) "الصعوبة الي تواحهين حاليا هي أن جرة اللغة مسامية بشكل زائد. وقار 


هر 
هد ماه 


الكلمات ليست عميقة بشكل 
كاك» لاستيعاب وحصر ضخامة الإحساس" (316 .م رعبو8وهام دمع5). 


4 9؟١)‏ .16 .م ,1953 ,لعقصنااةة بعناوعغوهام عمعك 
(-28©) المرجع السابق» ص4. 

(285) المرجع السابق,» ص١١.‏ 

2510 المرجع السابق» ص١١.‏ 

(25 المرجع السابق» ص9؟؟. 

(55©) المرجع السابق. ص 2.585 2 

(50) مقدمة عه/8 أألاها 

)١ ١١‏ .169 .م بعناوغوقام ومعك 


(551) القصائد المنشورة في مختارات 1954 ركعتناعا كعا عأأقعطنا بعهممم هع ععصغه2 :11 بغ رعامهلاايا ءأو06م تتقدم 


امثلة ججحيدة تت تقمص الإنسان هذا المشهد الطبيعي. 
55١‏ ؟) .169 .م رعناو ودام ولعك 
؟ ؟ *) 1953 ,0عقاماالة6 ,[ .ا ركعلا ]فمم يعملالا رعوع5 5310-1050 (و تضم كل القصائد المنشورة حى اليو عدا 


]5 517 


"منارات ". والشكل الأولي ل" إليك» يا بحا ر". 
)١45(‏ حول بدايات "سان- جون بيرس" (آنئذ» "سان-ليجيه ليجيه"؛ قارن ما سبقء» ص 7070). 
5١‏ ؟) .139 .م ,1949 ,مقر زااة6 بعدأهوعمه؟ عملقغ16ا عاأعلاامم ذأ عل متموعممدةم 
(515) مقدمة ترحمة 67 .م ,1926 بعالامدز “1 رعوأهومةء] عباباع عااعبادهاة رءعدوقه 4/2 


(558) "سان -ليجيه ليجيه". سقيرء 5 شكرتير عام في الشؤون الخار جحية» أخخر ل يونيو 4٠‏ إلى انملترء ثم إلى 
أمريكاء بينما كان الألمان يفتشون مترله في باريس ويصادرون- ضمن أشياء أخرى- مخطوطات سبعة أعمسال 
2 ماع 5 - . 5 06 1 ١‏ م بدن م 3 00 - - 35 ٠.‏ 
أدبية غير مكتملة كان يزمع نشرهلء ما إن تنسهي مدة عمله الدبلوماسي (انضر مقدمة 531871-30 باق ,805006 .م 
00لا قم ,عوره6 5-7077 02 0713/1/6 © ,105-106 .م ,1953 ,رومععلاوه5 ,إل0,ناورناق3 وم:608 ع0 عورعم 


5 .م ,1950 عممممانة-غاة رعلوةزاط ها عل عاطق ). 
55١‏ ؟) .297 .م ,1953 ,30م أااة6 ,1 بكعد 06م وع ]بادا كارعلا 


50 ؟) عناوألمماءيه0»ه عأوهمم ©:«اناء عدد خاص من 6/6306 | 06 وه/80) غخصص لبير سء» صيف ‏ -خريفا 


سس ,١٠١١‏ 
0١١‏ ؟) 298 .م ,1 ركعادعلا وكل إحالالي تر جع إلى 1 بعناوغ206 عوباباع ,عدمعم) . 
)555١‏ .442 .م ,6 ,ل1 رعامعلا 
537١‏ ؟) .400 .م ,6 ,111 ركامعلا 
(755) .308-309 .م ,3 ,1 رامعلا 
55١‏ ؟) قفارت ب 487 .م ,11 . رعلدنةام رععء بسع ببعول9مم797 غه ععموهباا ومومع/م 
(55؟) نشرت ف 1956 غععاااناز “1 رعدوتمومومع عبابعه عاأعبايملة 


")2 فار "أي حب الذي له مذلاق البح ر ١"‏ صغعء اين وبعر وطرق البح ر": صدمكقكء "حب وبعر من نفس 
/ 


لسرير» حب وبر في نفس السيري ر" صضه” إل .. 
)١58(‏ ,190-193 .م رلا رعوقطومم 
(553؟) .308-309 .م,3 ,آ ركامعلا 


)١5150(‏ .210-211 .م باأكاع 


)١51١(‏ .411 هع 400 .م ,ركامعلا 


[94ه 


(777) 231 .م ,1ف»«ع؛ قارن ب"أبواب مفتوحة على الرمال؛ أبواب مفتوحة على المنفى"؛ صه ١‏ ؟؛ "حيث تذهمب 
الرمال إلى نشيدهم يذهب أمراء المنفى" صلم ١‏ 07 35 5 


(057) "ثم أتت الثلوج, ثلوج الغياب الأولى". ص 55 ؟؟؛ "ثلوج الغياب المذهلة". ص١١‏ (وعواعلة). 
(؟5"؟) .278 اع 277 .م روعواعلم 


(2"؟) عمغمم بال ععن همود أومععه. مترجم عن الألمانية 5 العدد الخاص من 6130 ذا عل وعأطقة)» الملخص _يص 


لسان- حون بيرسء؛ صيف - خريف 2.135٠‏ ص174١.‏ 
5١‏ ؟) .393 .م ,4 ,111 ,ركامعلا 
(2719) المرجع السابق» ص 7835 وص4 594. 
(354) .342 .م2 ,11 ركمامعلا 
(53؟) .78 .م ,1950 عمصمغراد-غاة ,بعل هاغاط ها عل وععنطج© ,م5006 وزوةمم وملا 
72١0‏ ؟) .165 .م ,لا رععقطقمم8 
(01ا") .217 .م ,/ا1 اسع 
(7077) قار .ما سبق» ص 57٠١‏ . 
77 7) 367-368 .م ,6 ,11 رسامعلا؛ قارن- في نفس القصيدة- بالمناحاة الكبرى للشتاء» ص45 54/8-7. 
)١075(‏ .30 .م ,1928 ,لعقصنااة6 ,1 ركمه أ أومممعم اع وممعزومم 
759 ) .390 .م رعسوأعممم ع بيع 
(7©) المرجع السابق» ص/771-.554. 
الام المرجع السابق. صه7؟؛. 
8١‏ ؟) .191-192 .م بلا بعوقطومم 
3١‏ ") .221-228 .م ,آلا اأكاع 
(080) حطاب إلى "أ. ماك ليش". ورد ذكره في 155 .م ,1950 عمممناة-هاة بعلمولفام قاعل وموتطيى 
)581١‏ .227 .مآلا ,باع 


)587١‏ .316 .مر ,1 بكامعلا 
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859١‏ ؟) .190 غه© 189 .م ,لا بعوقطقمم 

(85؟) قارت بها سبقء» ص١/5710.‏ 

8-5١‏ ؟) .105 .م ,1950 عمصمغند-غاة بعلداماط ماعل ويعتطة© عنوأم6ممعلومء ءو6مم ءالا 
(8 ؟) .188 .ملا بععقطهمم 


30١‏ ؟) 387غ© 384 .م ,3 ,111 رعامعلا؛ قارن ص -/1١‏ باستدعاء "علنماء الفيزياء. وعلماء الصحخور وتركيباقا 


وعلماء الكيمياء" وهم يواصلون غزواقم "في الجحرافيت وأو كسيد الثيورانيوم". 
رخطم ؟) .401 .مر6 ,111 ركامعلا 
8١‏ ؟١)‏ .73 .م ,1950 عمصمانة-6غة ,رعلدأفاط ها عل وتعتلطاة0 ..ع/ز/ امعجبءم/قانة7 ونام ها 
(53) قارذ ب 2726 .م ,10 روعوزعلم 


2# 


(531) أوضح "دون ديفيلان" كيف "يكرس" بيرس الكلمات: "كانت كلمة كذا الفرنسية ترى معناها الحديث 
مدعما بفعل الإحالة إلى مبدأ النواة اللاتينية نفسه المشتقة منها": والصعوبات الى تنشأ منها في الترجمة (لووى 


87-8 .م ,1950 عمصممانة- عا رعلقتغاط هاعل وتعأاطةه ,رماو5/0وق/! ة عورعم 0زم ). 
(35؟) .188 .ما بععقطقمم 
(*3*) "حيوانات باهفلة منتفضة بعليبها". 329 .م ,6 ,آ رعامعلا 
(35؟) .368 .م ,6 ,11 ,ركامعلا 
)532١‏ .235 .م ,1آ بععاساصم 
(535) .205 .مم1 ألكاع 
31/١‏ 5) .239 .م ,11 روعاناط 
(38؟) .72 .م ,1950 عممماند-6ة بعلوتفاط هاعل وتعتلطهك .. عبط أمعجمءم/قانة5 ونام ها 


(733) قارن ف 1,3 ,عامعلاء بالطريقة الب "تبعثر" بما "القوى المائلة" للرياح "صروح البشر القبمفةك ثم توقظ 
"الكتابات الحديدة المحبوسة ف حجر النضيد المقبل.."(صرم. .)721١١-7‏ 


(0. ع( قارن ما سبق ) ص١‏ د ١‏ وص؟ 15 وما يلدهنا: 
(401) "سلطة على كل علامات الأرض ..'(181 .م ,11آلا رععقطقهم). 
059 4) ينبغيء بالمثل» أن ننحي جانبا ا محاولة التي تركها "قاليري" تحت عنوان "الملاك" (1946 ,لعقصالاقه) عومة 1 ؛ 


.:[ 


وهى المحاولة الوحيدة منذ عام ,.١83157‏ إذا استثنينا ان عشرة "نثرية" كتبت المصاحبة" رسومات حفر على 


الخشب ل"'ف. سيمون" ونشرت عام ١377‏ تحت عنوان آثناط وطرق من وقتنا الراهفسسنك” عع وعلولم 


30 


مع .60 ,أن 'فنوزنة'0 8:65 1ه203). فقصيدة النثر هذ المكتوبة في مقاطع. وثي لغة مركزة وجميلة» لكنها 
فلسفية إلى حد كبير. تذكرنا- بالنسبة إلى "فاليري"- بأن المساعي الدائرة حول قصيدة النثر "تي الخالة الخالمة" 
تكشف "إحساسا بالتكوين" و"ميلا إلى البناء" أشاد كما هر نفسه قف ومو ناةميع إقارن ب ,بعتيقعا .ا 
0 .م ,1926 بعالانا عا ,لإمؤادلا .ظععلة معلاع طمع). وبشكل عامء» يبدو أن الشعر بالنسبة لفاليري- رغم هذا- 
كان فن الأبيات؛ وكان يضع نفسه. مثلما يقول لنا “دريو لاروشيل"؛ ضمن "كبار محتقري" فصيدة النستر (©) 


4 أقم 5 روععتلق6 انا وعااعلاداهل؟ وع ا عكممم مع 76ؤ8مم) . 


1 





0 3 ٠. 


أشار "بودلير" إلى أن "الجميل" ينطوي على عنصرين: الأول أبدي لا يتغير» والثاني نسبيء 
مرتبط بالحقبة والظروف(2). وهذه الملحوظة الخناصة ب "الجميل" التصويري» يمكننا تطبيقها أيضًا 
عن حق على "الجميل" الشعري: فهناك- في الشعر- عناصر جمال أبدية وجوهرية» لكن هناك 
أيضًا عناصر نسبية» تتنوع مع العصور؛ ولا يمكن للقارئ أن يتذوق الأعمال بنفس الطريقفة- ولا 
للكاتب أن يكتبها وفقًا لنفس الحمالية» في القرن العشرين مثلما في القرن السابع عشرء على سبيل 
المغال(5). 

ولاشك أن قصيدة النثر- الي تمثل في أصلها رد فعلٍ على معايير وأشكال الجمال المطلقة 
بشكا رطا عر ا 0006 ع كن اعتبارها شكلاً حديئا للشعر ورغم هذا فهي أيضّا 
تقدم "عنصرًا أبديًا لا يتغير" إلى جانب عنصر ' أنسببي" وظرقي. وقد حاولت الإشارة- بصدد حمالية 
قصيدة النثر- إلى الشروط الضرورية لوصول قصيدة النثر إلى جمالها الخاص» أي أن تصبح "قصيدة" 
حقا لا قطعة نثر منمقة إلى هذا الحد أو ذاك: فالإيجاز, والكثافة» واحانية ليسوا- بالنسبة لماء مثلما 
رأيناا؟)- عناصر جمال محتملة» وإنما عناصر عو ره عند درف لد ور لاه ومن ناحية أخرى» 
فئمة- في كل قصيدة نثر- قوة فوضوية هدامة» وقوة تنظيم فنية ف آن» ومن وحدة الأضداد هذه 
تأي "حيويتها" الخاصة. 

وأريد: رغم هذاء في صفحات الكخاغة هذه أل أؤكد كثيرًا على هذه "الثوابت" في قصيدة 
النثر قدر تأكيدي على المظاهر "النسبية" والمتغيرة ال تقدمها حسب العصور؛ ومادامت دراسة 
قصيدة النثر قد قادتنا من "ألويزيوس برتران" إلى وقتنا الراهن» فلى أن أتساءل أيضًا عما سيكون 
عليه مستقبل قصيدة النثر. ١‏ 

كان من الممكن الاعتقاد» عند الشروع ف هذه الدراسة, أن تعددية الأشكال وحرية نوع 
ولد من رد فعل إزاء القيود الشكلية ومن رفض كل قاعدة مسبقة؛ لن يسمح إلا بتمييز اننبهار 
البصر من المحاولات الفردية» الفوضوية» بلا رابط بينها. لكننا رأينا أنه إذااما كالنا شحمية جل 
واحد تلعب بالفعل دورا حاسمًا (وذلك صحيح دائمًا- 3 فطلا عر ذلك- عندما نتحدث عن 
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الشعر)» فلا يقل عن ذلك صيحة أن نرى بروز خخطوط القوة الخاصة بكل حقبة والتيارات الكبرى 
أيضاء بانغماراتها وانبعاثاتها؛ وأن نرى- من ناحية أخحرى- تأسيس لعبة علاقات معقدة بين قصيدة 
النثر وقصيدة النظم: فكلتاهما تواصل أحيانًا محاولاتهما بشكل متواز من أحل ه دف مشترك» 
وأحيانًا ما تقف الواحدة ف مواجهة الأخحرى كي تتأكد كمفهوم معارض بقوة: إنهما شقيقتا 
كفاحء أو غريمتان. 


وقصيدة النثر- الى ولدت من رد الفعل على قصيدة النظم المتحجرة والمصطنعة في القرن 
الثامن عشر- هيء في نفس الوقتء التعبير عن روح نزعة فردية تنوض صراعا ضد المبادئ 
المتسلطة الكلاسيكية؛ ومحاولة لتجديد الموضوعات الشعرية باستخدام مصادر الإلهام الممنوحة بثراء 
كبير في "الأناشيد الغنائية" أو "الأغاني' ' الفولكلورية؛وعندما نتذكر أنما ولدت من الترجمة: أو 
الترجمة المستعارة» ومن الأناشيد الغنائية» والأغاني» يصبح من الأسهل إدراك أنها كانت أحد 
تحليات التعبير الأولى عن الميل الرومانتيكي إلى اللون حلي (الغرائبي أو المنتمي للقرون الوسطى)» 
والأساطير الشعبية» والفانتازي» والحلم؛ وأها بدأت- من ناحية أخرى- بتبئ بنية النشيد الغنائى» 
أي التكوين في مقاطع شعرية» الي منحها "ألويزيوس برتران" الشكل النهائي. 

لكن ينبغى القول حقا إن قصيدة النثر الخاضعة ل"قالب" ثابت أو جامد مرة وللأبد» قد 
تعرضت لأفدح المخاطر بسبب "كماها" ذاته» لاسيما إزاء شعر رومائتيكي أخذ يهدف- وقد 
تحرر من أكثر قيود النظم الكلاسيكي إزعاجا- إلى تحقيق أكثر تنوع ممكن؛ والمرجحح أن أكسثر 
فترات تاريخ قضيدة النثر عمقا هي حقبة الرومانتيكية هذه؛ الى سبقت "بودلير" مباشرة» حيث 
جمود الشكل لدى "لامنيه" موضع استهجان يقود "لاشعراء" من قبيل "هوساي" و"شانفلوري”" 

و"فويو" إلى الاعتقاد في إمكانية صناعة "قصائد نثر" بقولبة أكثر النثريات نثرية في مقاطع. 


وكان "بودلير" أول من أدرك ضرورة منح قصيدة النثر شكلا حديثاء يتوافق مع الوحودء 
والحركات الذاخلية» وطموحات الإنسان الحديث. فمع "بودلير"» نشهد أولى هذه التأرححات 
ال تقود قصيدة النر- بشكل دوري- من قطب إلى آخخر» من المبالغة ف التنظيم "الفئ" إلى المبالغة 
في الفوضوية: في هذه المرة» ترتخي أداة "برتران" المشدودة بشكل مفرطء إلى الحد الذي تقع فييه 
القصيدة البودليرية أحيانا في اللاعضوية:؛ في النثر. لكن مع "بودلير" أيضاء ترتسم علامة استفهام 
كبرى» حيث سيطرح أمام شعراء النصف الثاني من القرن التاسع عشر سؤال اللنفة الشعرية, 
باعتباره السؤال الأساسي»: كيفء وبأية وسيلة يمكن للغة الشعرية أن تصبح أداة غزو ميتافيزيقي» 
يتيح للشاعر ممارسة فعل اكتشاف وخلق مزدوج؟ ورأينا الإحابات المختلفة الي أتت يما قصائد 
"بودلير" و"رامبو" و"لوتريامون" و"مالارميه" على سؤال اللغة الشعرية هذا. وطوال هذه الفترة» 
سعت قصيدة النثر لا إلى الجمال الشكلي قدر سعيها إلى "التأثير"؛ فهي لا تريد أن تكون "شيئا 
جميلا" بقدر ما تكون أداة سلطة: فسواء مالت إلى أن تصبح "سحرا إيحائيا" مع "بودلير"؛ أو إلى 
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أن تقودنا نمو 0 ل د ا واعليسي 1 لية اللغة فى مع 
"لوتريامون”؛ أو أن تسعى- في تركيب بارع- لأبدية بيت / لعن اد" النثر؛ بلوع ا 
مع 0 فإن الأمر يتعلق دائمًا ب"إيجاد لغة": بإخضاع ا المعروفة إلى غايات 
حديدة تماماء وبالكتابة من أجل خلق عالم حديد لا فن شعري جديد. 


هذا النظام من المساعي شقيق لتلك الي الايزال عصرنا عارسها أيصا: ورد بشع أننا كسك 

قربًا بكثير من هؤلاء الشعراء "الميتافيز يقيين ' ' من الخيل الذي تثلاه» الذي أعاد- من جانيه- مسألة 
تصيدة النشر إل 0 التقئ والشكلي. فمن فوق "كان" و"ميريل”" و"دوجحاردان". يمد 
"لوتريامون" و"رامبو" أيديهما إلى السيريالية وإلى الشعراء المعاصرين. وينبغي رغم هذا تمييز فترتين 
0 التاسع عشر: في البدء؛ نرى توحد جيل بكامله (ِيُسمّى رمزيًا) لإسقاط 
المعاقل الأحيرة للشعر للشعر الكلاسيكي» وللمطالبة بالحرية الكاملة للشكل الشعري: وهذه المرة أيضئا 
تكون قصيدة النثر على وشلك الاختفاء حقًا في الحركة الكبرى للشعر المسمّى "حُرا": وفي يوتوبيد 
"الشكل الوكدية شرو اعتفليهن عارك هرق لد اشر إلى النثر الشعري (امسمّى تعسفا وقهذ» قصيدة 
تثر)» تم إلى النظم. لكن سرعان ما نرى- في فترة تالية» تتواكب مع توهج الدردانة الور يم 
ل"الرهزية الثانية"- ميلاد قصيدة النثر في مظهر متعدد الأشكال يقربما من أشكال أخرى متالهمة 
متعددة؛ روايات-قصائد وحكايات-قصائد: ودراسات -قصائدء وقصائد نثر» لتتزايد صعوبة عييز 
الحد ١‏ 0 لكان و كيوهيا بواااصة ان كانه النثر من كتا 
الشعر الحر ينسون أن الأمر يتعلق بنوع خاص» تحدده شروط معينة (مقفل د 
واثخانية)» حارجها لا يتحقق تبلور ف قصيدة. 

هذا الخليط من أنواع وأشكال قصيدة الث ران سن انيد توسيع حال إمكانياماء 
وتحديد المفاهيم الشعرية الجديدة: فالشعر ليس مقصور اعلى شكل ونوع خاص. فهو رؤيا للعالم 
وتحربة روحية أكثر مما هو تقنية ومجموعة أساليب. كما أن التجرية الداحلية للشاعر؛ وموقفه من 
العالم؛ يقودان- وحرلهماء- الشكل الشعر كي المستتخدم. 


وهذا المفهوم هو الذي سيمتد دائمًا في القرن العشرين» وسيجد نفسه- إذا جاز القول- محل 
تقنين وممارسة من ججانب السيرياليين؟ ومن هنا بالتحديدء تكمن أهمية السيريالية» مع أنها توحه إلى 
مفهوم القصيدة أبشع ضربات الحدم. فلم يعد هداك بجال- - مطلقا- للحديث لا عن قصيدة النظم 
فحسبء وإنما عن القصيدة ككل: فما يهم فقط هو الشعرء الذى يمارس كوسيلة معرفة باكر نا 
هو وسيلة إبداع. وكان يمكن الحكاية قصيد يدة النثره المكتوبة في حقبة السيريالية المنتصرة (جوالي عام 
ل انحوي اكاوليوة لي دون برا اشير ية بشكل عام فضلاً عن ذلك. والواقع 
أن قصيدة النثر ستخرج متجددةً» و "م ؤكدةً' من نحلال هذا الانخلال الظاهر: فلن تزداد ثراء 
فحسب بالأساليب الجديدة إسرد الحلي واللحوء إلى العيث؛» والتلاعب الخر بالألفاظ والصورء 
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وإدحال المدهش ف / ليومي)؛ لكنها ستكرس بالتأكيد باعتبارها شكل التهد الشعري الممادف إلى 
تخطي المظاهر وجعلنا نستشف- خلال الدواوة عانًا آخخر؛ فالنظم هنا مرفوض بالتحديد بسبب 
طابعه الف المفرط في القصيدة وامدد أيضًا بإفراط. 

وتشهد حتبتناء وهو أمر مؤكدء عودة هجومية لقصيدة النشر؛ لكن - في نفس الوقت- 
لتحقيق 0 ف ل" ا حق وفتنا الراهن. تم توجيهه بتكا فائي على يد 
السيريالية. وإذا ما تأملنا الأمر من الخارج» فسنجد هذا التطور قد سار ف اتحاه حرية متزايدة 
ولامبالاة متزايدة الوضوح تحاه الجمال الشكلي الخالص والتنظيم الفئ. ويمكننا القول بلاشك إن 
شة نوعا هنا من القدرية الداحلية لحركة تحرر لا يمكنها أن تتقدم وقد حرفها- إذا حاز القول- 


ثقنها الخاصء إلا بأن تتسارع باستمرار؛ وإن الحرية الكاملة للشكل هي شيء مُكتسب من الآن 
فصاعدًا؛ وإنه مثلما لم يعد ممقدورنا أن نشطب بجرة قلم الشعر الحر ولا تخيل أننا نستطيع من الآن 
فصاعدا. 


سك أفكار جحديدة في أبيات قديمة 

م ا ل شكل ثابت لقصيدة النشء إذا كانت 
مدركة كة بشكل مسبق . لك كن الأهم هو إدراك المغزى العميق هذا التطورء وربط ل الأشكال المعاصرة 
لقصيدة النثر بتلك المحاولة الكبرى ل_خلق لغة والغزو الميتافيزيقى الى تراود الشعراء منذ القرن 
دي مرا م ات من لاطي البوء ينه الفكيدة؛ ولماذا تتخحطى حقيقة 
أن تُكتب نظمًا أو 1 كنيل الاعتبارات التقنية أو الفنية الخالصة. وهذه الملا حغلةق اهامة في حد 
اق ل فر عا ل أننا م نحس أبدًا- بئفس القدر الذي نشعر به اليوم؛ ولاسيمامندك 
السيريالية- بالأهمية الأساسية للكلمات الي تشكل عتادنا اللغوي؛ وم تتم محاولة اكتشاف تنظيمها 
ودلالاقها الخفية» والتأثير على القوانين» وعلى تكوين اللغة نفسه؛ فمن حجانب بكامله يرتبط 
عصرنا بوله ب"الشكل" الشعري؛ ويهتم الشاعر بالكلمات والأشكال اللفظية الى يحشدها أكثر 
من اهتمامه .ممضموكا الواضح. لكن- من ناحية أخرى- يدو ليحك يدريجة لا فل عق ذلك ونا 
كل عمل. ولدى راصي ع اندوع لله لبا بل ميتافيزيقيتين: فنحن نتعللب 
من الشكراء رشالة روحيةه وتعلم :قدان كلمة رعالة ذه فق لعتها. كن شر هذه المتسزورة 
المزدوحة, ا محسوسة بنفس القدر لدى القارئ (المستهلك) ولدى الكاتب (المنتج)؟ يي دو أن أي 
شاعر اليوم لن يكنفي برص الكلمات من أجل غاية فنية» والبحث عن خخلق أشكال جميلة لا غير 
كي يقدم للفارع انعية حقاليةة الكد ن بالمثل لا يدور البحث عن التعبير - وبشكل عكن فهمه 
بوضوح. مثلما فعل "لامارتين" أو "في" على سبيل المثال- عن آراء فلسفية أو هذه الرسالة الي 
لابد للقارئ أن يتقب عنها في العمل لاكتشافها (غالبًا ليس بدون معاناة» لأن التوضيح» اوحكد 
الشفرات» مسألة صعبة)» متعايشة مع جوهر الكلمات نفسها الي تشكل القصيدة. وهي تستخلص 
لا من معناها الواضح وإِثما من كل كثافتها الدلالية ومن علاقات الكلمات فيما بينها: فما لا يقال 
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له نفس قيمة ما يُقال» وما كنا نسميه حي وقتكذ "المضمون" يتخذ قيمة أقل ثما يتخذه الشكل. ولا 
يفتقر إلى أهمية أن يختار شاعر ما الكتابة نظماء أو ف آيات, أو نثرًا: فلا يعتمد جمال عمله عليهاء 
وإنما على مغزى رسالته (إعندما أعلن "هوجو" أن الله قد "خلق العالم نظمًا"9؟») فهل كانت هذه 
مجه جناة وألا يمكننا القول على النقيض إن التمرد الشيطانى سيجد النثر اللغة الطبيعية له لنغة 
"مالدورو ر" أو فصل في ا مجحيم”؟). إنه» إجمالاء الموقف الروحي لكل شاعر هو ما يعطي مؤلفه 
شكله خارج كل إرادة واعية. وأكثر من أي وقت مضى (لأن ذلك كان حقيقيًا دائمًا) يشبهه 
عمله ويصرخ فيناء سواء شاء أم أبى» بالحقيقة الجوهرية الي أراد أن يكشفها لنا. وإلى ذلك الحين 
كانت هذه الحقيقة تتضح رغم قيود النوع» قيود عروضية على سبيل المثال» أو قوانين الرواية 
(وينبغي الإحساسء تحت اللغة المصقولة والموزونة بأسلوب رفيع بأبطال راسينيين يفجرون قسوة 
"راسن"+ببتق الإلعسان- تحت احفافية "يلقي 2 تميق عالم من الإشارات والرموز)) اليحوم 
يتقولب العمل- بطريقة أكثر مباشرة- على شخصية كاتبه. "إن تعدد الكتابات حقيقة حديثة تجبر 
الكاتب على الاختيار» وتجعل من شكله سلوكا وتثير أخلاقية الكتابة"» مثلما يكتبار. 
بارت"27). ومنذ ذلك الحين» فلا يهم الجمال الشكلي كثيراء وتصبح أهميته أقل بكثير من المحفن 
العميق. فهل لايزال لكلمة "جميل" نفس المعى في حديثنا عن قصيدة ما لميشوء أو عن صفحة ما 
لأرتو؟ ولأهما تمثلان كاتبيهماء ولأنهما تعبران عن موقف معين إزاء الحياة» فهما تثيران اهتمامنا 
وتؤثران فينا. ومن هذا المنظور ذاته» يبدو لنا صمت "أرتو"» ورعبه من الكلمات» وعجزه عن 
التعبير أكثر تأثيراء ويقولون لنا ما هو أكثر من الخنطب22). 

ولاشك أن هذه العودة إلى الوظيفة الحيوية و"الميتافيزيقية" للشعر لا تؤدي» سلفاء إلى سيطرة 
شعر التمرد؛ لكن تطور العالم المعاصر نفسه يقودنا دائما أكثر فأكثر نحو شعر من نمط فوضوي» 
ونحو ما أسماه "بريتون" ب"الحمال المتشنج". ونظرياء بمكن الاعتقاد أنه إذا كان شعراء الترزعة 
الفردانية والتمرد يمكنهم اليوم التعبير شعريا بشكل أسهل عن هذا التمرد من خلال نثر لم يعد 
يحكمه أي تقليد شكليء فإن الشعراء الذين يتفقون مع قوانين العالم الكبرى- بالمقابل- يراعون 
حرية منح لغتهم الشعرية بنية منسجمة (مثلما يفعل» على سبيل المثال» "سان-جون بيرس". ومثلما 
يفعل في نظمه "م. إعانويل" و"ب. دي لاتور دي بان"): فكل شاعر يمكنه أن يعبر بشكل أفضلل 
ما سبق عن موقفه الشخصي بأن يختار من تنوع الأشكال والأنواع ما تقترحه عليه تعددية 
الأشكال الخحالية. 


والواقع أننا سنلاحظ أن حقبتنا الى تزها أسوأ الصراعات» وال تشهد عالمنا يسعى - من 
خلال الهزات والتمزقات الى تعرض وجوده نفسه للخطر- من أحل تحقيق توازن جديد» ليسست 
بالتأكيد حقبة ملائمة للتناغم والأبنية المعمارية الراسخة تماما. فالديناميكية تتغلب على الثبات في 
جميع ا مالات؛ والفوضوية على النظام. فالشعراء الذين يعبرون حمّا عن زمننا هم شعراء القطيعة 
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والعتراو؟: وغالنا ال حنمو اعدر من أ وفك شضىدا الله الكاموية ونسية إل "ساني" 
"عبثى" ينعكس في هذه الأعمال العبثية» الفانتازية» وأحيانًا المتنافرة ظاهريّاء الى يقدمها لنا النثر 
على نحو خخاص بغزارة. وقد نشر "بولان" ملاحظات مضيئة حول التعريف الذي يمكن تقدكمهه 
اليوم للقصيدة: إنه "عمل من نثرء غير متنافر ويائس"97)؛ هو تقرير يتوغل- بالتأكيد- أبعد تمامًا مما 
يتخيل اولاق أ إل يل عن رق لأسيل لس رنا بجو من فاحدية | علي لباقي لماي بالطل أ 
شكل القصيدة الحديثة هو النثر لا النظم؛ بل إن الصعوبة تزداد في تحديد بحال "قصيدهة النثر" 
وتمييزها عن الأنواع المتاحمة لها؛ دون الذهاب مثلا- مثلما فعل "إيلوار"- إلى حد ججميع مونولوج 
ل "كرو" مع مقتطفات من مسرحيات» ودراسات نقدية تحت عنوان "مختارات من قصائد"...(8)) 
والنزوع إلى إعادة البحث عن الشعر في كل مكان .. وربما خارج القصيدة على نحو خصاص. 
فاختلاط الأنواع هو أيضا- شأنه شأن احتلاط الأشكال- علامة لا على الحرية فحسبء وإنفهما 
أيضًا على الفوضوية. وإذا ما كان صحيحًا- كى نستعيد تعبير "تيبوديه"- أن "أموسة شعر" 
ل أن سياد عر أي سيققيل متا سيل اليسياة الصاحبة: ألا 
توجدء في هذا الإلغاء المطرد لمفاهيم الشكل والنوع الشعريين» بمازفات نحطرة يتعرض لا الشعر 
نفسه؟ وما الذي يمكن أن يصبح عليه مستقبل شعر تسيطر عليه الفوضوية أكثر فأكثر» ويغفزوه 
النثر أكثر فأكثر؟ ودون أن أحاول هنا معاللجة المسألة في كل اتساعهاء أريد أن أحصر نفسى في 
المظاهر ال تم قصيدة النثر على نحو حاصء والمخاطر الي تتعرض لحاء والمستقيل المتاح لا. ‏ ' 

كثيرا ما كررت القول- بعد أن ذكرت ذلك في الفصل الخاص يحمالية قصيدة النثر- 
الشروط العضوية لقصيدة النثر مزدوحة: فهي- ف آن- الشكل الشعري لفوضوية تحررية» تناضل 
ضد كل القيود الشكلية؛ ونتاج إرادة تنظيم فين» هي وحدها الى تتيح لها أن تنخذ شكلاء وأن 
تصبح وجوداء شيئا فنيا. وإذا لم يتم الوفاء بأحد هذين الشرطين» يحكم على قصيدة النثر بللوت 
أحياناء والشكلية والافتقار إلى الطاقة الحية» وأحيانا بالعجز عن اتخاذ شكل» وفقذان التحديد 
والذوبان في النثر الخالص. إن الخطر "الشكلاني", الذي كان كبيرا للغاية قي الحقبة الرمزية» لم يعد 
يثير الخوف ف وقتنا الراهن؛ وبالمقابل» فإن الخطر العكسي الذي يترصد قصيدة النثرء والتتهديد 
الذي يقع عليها مزدوج: فهي- من ناحية- تخاطر بالاختفاءء» بالتلاشي في النثر مثل خط ماء بي 
بحر؛ ونحن نرى- من ناحية أخرى- ميلاد "نسخحة مبتذلة" من الشعر الفوضوي» توشك أن تؤودي 
إلى اختلاط مخيف للقيم. 

رسو رس سو قبي اموت موق رق في ألا ينجح في تحقيق شكل: 
والواضح تماما أنه انطلاقا من نقطة تشويش معينة لا تصبح الحملة متو ابم 'لكلمات ومقتناطع 
لفظية خالية من كل قيمة دالة» وأن الشاعر الذي أراد نخلق لغة خارج اللغة مقتطوع عن كل 
تواصل مع الدمهورء ولم يعد يكتب إلا لنفسه» ويسقط ف اللاشكل واللعثمة على مرأى من 
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القارئ: فالطريق الذي فتحه "دادا" ما هو إلا طريق مسدود. وأيّا ما كانت- على الصعيد 
الفكري- أهمية هذه المحاولة» "من أجل القطيعة مع السابق» مع "أسوأ التقاليد", اللغة"» حسبيما 
بكي م ريمون"2000, فإنها لا بمكن أن تؤدي, على الصعيد الشعريء إلا إلى العدم والصمت. 
لكن نمة طريقة أكثر مكرًا في التلاشي» وهي الاستغراق في النثرء من فرط رفض القواعد والحدود. 

والواقع أن الشعر اليوم يُعتبر "شيئا بلا وزن يمكن أن يوجد في أي نوع"؛ منلما يكتب 
"ميشو" (الذي يضيف أن "الطموح إلى صنع قصيدة وحده يكفي لقتلها"١0)).‏ ولاشك أن وجهة 
النظر هذه- الى تشير إلى فهاية الفصل بين فكرة الشكل وفكرة الجوهر الشعري(١1)-‏ تتسم 
بالخصوبة» معن أنها تخلصنا من معتقد وني في القواعد الشكلية وفي "الشعر الجميل". لكننافٍ 
النهاية» يمكننا التساؤل عما إذا لم يكن مفهوم الجمال الشعريء بل أيضًا مفهوم اللغة الشعرية الام 
اما أبداة ودين صطر يجي :. وكندقلك» عن سيل الثال» إن أي تعد د يعون فى رميس 
الحدود الفاصلة بين سردية حلم وقصيدة نثر؛ رركم هذاء فإن هذه الحدود قائمة؛ و"إيلوار" نفسه 
الذي أضفى أهنة, قبوره علي "الشعر اللاإرادي" » قد حدد أننا "لا نخلط بين سرد الحلم والقصيدة. 
فكلاهما حقيقة حية» لكن الأول ذكرى ومغامرة» تُستهلك على الفور» وتتحول» فيما لاشيء 
يضيع ولا يتغير من الثانية"57). ولن يمكننا أن ُذكر بشكل أفضل بأن القصيدة كتلة مشعة» وتبلور 
لخوهر لازم ومن ثم فهي منفلتة من التحولات والصيرورة. وفي قصلي حول مالية قصي دة 
الش ر"» أوضحت أضية مفهوم القصيدة هذا الذي يتيح تحديد قصيدة النثر» وتمييزها عن الأنواع 
الأدبية الأرى(4١)؛‏ وقلت في ففناية ذلك الفصلء إن الانتظام في قصيدة» وعدم النضوع للفوضى 
الخالصة أكثر صعوبة- بلاشك- الى لعن من عد فسوي وقد تحدث السيرياليوذ» مثلما 
نتذكرء عن إغواء "التنسيق في قصيدة"2300؛ لكن أليست مخاطر التنافر» والتشويش اللاعضوي 
تحمل نفس المخطورة070؟ 


لكن ثمة ما هو أسوأ: فإذا ما قررنا أن العبث» واللاعضوي» واللاوعي هم وحدهم 
الشعريون» انبزغا نما شيل إل الراقفه خلى ان كل بالدر عينم ولا عسوي أو لاواع إثما هو 
شعري. وهذا الخطر الثاني اندج بكتير من الأول: ومثلما اعترف "بريتون" من قبل فيما يتعلق 
بالسيريالية» فهناك "نسخة مبتذلة" من اللاعقلاني107)؛ وإن لم يكن هناك ما هو أصعب في وقتنا 
الراهن من أن تكون شاعر "قصيدة نثر" أصيل: فلاشيء رما أسهل من الادعاء بأن المرء شاعر. 
وعلينا الاعتراف بأن العسثء والحلم؛ والفانتازيا المزعومة» قد ولدت كثيرًا من الشعراء "المزيفين". 
وإذا ما كان حَكَي حكاية متنافرة وبلا خخاتمة» ورص صرخات ترد أو بقايا حُمل بلا تتابع كافيا 
لأن يكون المرء شاعراء فمن الذي لن يكون شاعرًا؟ عندئذ» سيواق الحظ النقاد اكب اتحناييم 
الجديدة الى دعجل- في الشعرء إجالا- شكلانية خدينة أكترز اصطناعًا من القدعب + “إذا تان 
الثان فو حتوكا بسيطاء وإذا ما كنتم تمنحون جوائ كم إلى "أكثر القصائد حماقة"» فإنكم عندئذ لم 
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تفعلوا سوى أن تضعوا بدلا من القواعد القديمة تقليدا هه الع كرا و عر اد 
0 ن الابي ئ عشر قدما أو ا القافية الغنية"2 مثلما يكتب "بولان' /180), ويدين "'ي. اج 0 


كال بصون امي 3 3 حول ) قصيدة النثر- مرحي وامحع ان سارو روحم المعوياا ٍِ 
مسكولية هذه "المحانية الى لا مبرر لها"2130. 


فهل ينبغى أن ندين قصيدة النثر ذات النمط "الفوضوي"» باعتبارها مصدرا لشعر مزيف 
وم ترات سيل ! ونعود إلى قصيدة المقاطم؟ لا "بولان" ولا "لودانتيك" يدينان مسبقا نوعا أتقتج 
روائع أدبية لا جدال فيهاء مثل 'إشراقات " أو قصائد نثر "إيلوار"؛ لكننا ينبغي علينا الاعستراف 
حيدا أنه نوع أصعب وأخطر من غيره» بسبب حريته الواضحة نفسهاا: '©» ويتطلب- بلاشك من 
القارئ- أقصى درحات التمييز. ويظل- فضلا عن ذلك- صعبا للغاية الحكم على مؤلفات 
معاصرة) لاسيما عندما 7 مفهومها ثوريا ورافضا للمعاير. التدعة زرجريها يقال بشكل جيد 


للغاية» على سبيل المثال» عن ١‏ لتصوير الريي المعاصر(١‏ ')). 0 لكن.» كم , من ناظمي الشسعر 
الا ا وا وا ! وعلى المستقبا ل أن يقوم بالفرز. 


ورغم هذاء فثمة ملحوظة مثيرة للفضول تتكرر بقلم 7 مثلما بقلم "لودانتيك": وهي 
أن أكبر كتاب قصيدة النثر: من "رامبو" إلى "إيلوار"؛ من "ميشو" إلى "شار"؛ كانوا أيضا كتاب 
نظم: فبعضهم أتى إلى النثر كنهاية أخيرة لتحاربه حول اللغة الشعرية ("بودلير"؛ "رابو" 
مالارميه"..)؛ والآحرون ينتقلون من النظم إلى النثر حسب إهام اللحظة (وهي حالة كثير من 
الشعراء الحديثين» "إيلوار"» "ميشو"؛ "شار"» "ريفيردي"..). فما معن ذلك؟ هل ينبغي الاعتقاد 
مع "لودانتيك" أن "شعراء النظم الكبار وحدهم هم القادرون على اكتشاف مقاتن وتوافقات في 
النثر لم يعد معيار متسلط يوحي ا"؟ يمكننا الاعتراف» على أية حالء بأن الشعراء الحقيقيين عندما 
يأتون إلى النثر بعد أن يكونوا قد كتبوا الشعر (الموزونع» لا يأتون إليه رغبة ف الاستسهال- 
وأهمء على الأقل: قد أثبتوا أنهم قادرون على الكتابة نظماء وأكهم لا يتخلون عنها إلا رغمة في 
شيء آخر. فهل ينبغي أن نخلص إلى أن قصيدة نثر "مصاغة بشكل منهجي من قبل ناثر حالص" 
هي دائما "اعتراف بعجز557)؟ هذا ليس مؤكدا- ولكن أمثلة هؤلاء "الناثرين الخالصين” تبلغ أيضا 
من الندرة حدا يمكن معه تجاهلهم: فح "ألويزيوس برتران"» الذي نجهل نظمه» كتب نظماء 
ولاشيء يؤكد أن "لوتريامون" م يكتبه. 


و'ج. بولان" (في حديثه- والحق يقال- لا عن قصدية النثرء وإنما عن النثر بالتعارض ملع 
الشعر» فيما يتعلق بان جوخ" لأرتو و 'كثافات " لفارج) يثور على من يعتبر "أرتو" و"فارج" 
"شاعرين لاسيما أفهما يتخليان عن النظم"» ويقول هم: "إن المشكلة الي تعنيٍ و ينبغي أن تعنيكم 
هي بالتحديد أفهما احتاجاء كي يكتملاء إلى تغيير اللغة- إلى أن 0 ناثرين"559). هنا بالفمل؛ 
فيما يبدو لي؛ يكمن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بالقصيدة المكتوبة نثراء لا 
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نظما؛ أو القصيدة المكتوبة أحيانا نثراء وأحيانا نظماء وفقا للضرورات الداحلية للعمل المقبل. 


وقد تمثل جهدي ف كل هذه الصفحات في محاولة الإحابة على هذا السؤال» وتوضيح أن 
قصيدة النثر- على عكس ما اعتقد الرمزيون- ليست شكلا انتقاليا محكوما بالزوال بعد ميلاد 
الشعر الحر» وإئما همي جهد حقيقي لخلق لغة شعرية جديدة» تستجيب إلى احتياحات أخرى غير 
النظم. لكن يبدو- وأنا أضع النقطة الختامية لهذه الدراسة» مادامت قد قادتنا إلى أحدث أشكال 
الشعر المعاصر» وأكثرها غرابة- أن البحث خلال تعددية الأشكال الفردية عن الأفق الذي ييين 

لقصيدة النثر أمر لا مفر منه. وم ل رت مر الي لا تلقي كثيرا من الضوء على 
غموض الإبداع الفئ(؟ "2 تتيح لنا أعمالهم القيام ب كط اناك المثمرة. 

وق مواجهة الشعر الحر(*"2) الذي يتطلب تقسيمه وسائل أخرى وزاوية رؤية أخرى» تنحو 
قصيدة النثر إلى أن تحتفظ لنفسها لا بتقنية أخرى فحسبء بل أيضا كمجال شعري خاص بما. 
فالغنائية- الي تعتبر صرحة» واندفاعة انفعال يجد إيقاعة بشكل تلقائى- لا تعبر كثيرا عن نفسها 
نثراء لأن تشاعاك النبرات قي أقصى حالات التوتر هذه يقود إلى النظم (وهذا ما يحدثء على 
سبيل المثال» لميشو( "))؟ ويحدث نفس الشيء بالنسبة للغنائية الى ى تعتبر غناء موزوناء وعذوبةة» 
وانسجاما (قصائد حب "إيلوار")- فهى سو فضلا عن ذلك» 0 الالتحاق بالشعر الكلاسيكي. 
ومن ناحية أخرى» فإن وصف "الطبيعة" الذي يفرض تأثيرا مباشرا على الواقعي» لا ينجح معها 
(مع قصيدة النشر) إلا نادرا: فهي- بالفعل- إما أن تفضي إلى النثر الخالص» أو تسعى إلى أن تظكى 
"شعرية" من حلال أنساق أسلوبية نحس فيها بالزحرفة (مثلما لدى "رونار" وأحيانا لدى 
"بونج"). ف"الطبيعة العظيمة". هي في الأبيات الى يستدعيها "ريفيردي". ويمكننا القول إفا تمفل- 
بشكل حاسم- المغامرة الإنسانية» والتساؤلات» والمعارك» ومحاولات الغزو وإحباطات الإنسان في 
كفاحه ضد مصيره الي تبدو أكثر فأكثر بحاها المفضل. ألا نحد هنا موضوعا للتأمل؟ 

وبالتأكيد, يمكن اعتبار كل فن تمردا للانسان ضد مصيره» ووسيلة للتغلب عليه- "معاداة 
المصير". وفقا لصيغة "مالرو""2). فالإنسان- المرمي في هذا الكون "الباسكالي (نسبة إلى 
"باسكال") الذي يقتله" يحاول هزيمة الأقدار الي تسحقه؛ ولاسيما الموت» من خلال العمل الف 
الذي يؤكد حريته ("يسعى التاريخ إلى تحويل المصير إلى وعي» ويسعى الفن إلى تحويله إلى حرية". 
مثلما يقول "مالرو" أيضا("))) ويخلده فيما بعد الموت. ورغم هذاء يبدو لي أن هذه الرغبة قد 
أصبحت أكثر عمقا وإلحاحا في عالمنا الحديث المكرس للعبث» حيث تصبح الغزوات التقنية أدوات 
للبربرية. وحيث لم يعد الإمان» مثلما قْ الأيام الخوالي» يعد د الإنسان بحياة حالدة. فالفنان يشسعر- 
أكثر من أي وقت مضى- بعدم توافقه مع العالم الذي رمي به فيه؛ وهو يشعر- أكثر من أي وقت 
مضى- بالحاجة إلى أن يصنع من الشعر (وهو ما يصح أيضا بالنسبة للتصوير الزي) وسيلة تمهرد 
ونحرر. 
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ولأن قصيدة النثر- بالتحديد- قابلة لتشكل وتتمتع بتنوع ف الوسائل الي تقدمها. فهي 
تبدو النوع الذي يمكن فيه للسحرية الإنسانية أن تتأكد على أفضل نحو. وبالطبع؛ تمكنها تعددية 
أشكالا من الوفاء .متطلبات متنوعة للغاية: فيمكننا القول- على سبيل المغال- إن اتحاها ما بكامله 
من قصيدة النثر يتجه نحو الحقيقي» وينحو لا إلى قبول الواقع وإنما إلى تمجيده؛ وبمككن لبعض 
النبرات الأكثر رجولة؛ والأكثر قوة من "مفاتن" البيت المنظوم (لدى "شار" على سبيل المشال) أن 
تحعل من قصيدة وسيلة فعل وأداة صيرورة للإنسان(؟". ورغم هذاء فإنها تنحو اليوم أيضا في 
أغلب الأحيان- إلى أن تصبح تمردا ميتافيزيقياء ومن هنا فهي- حسبما أعتقد- شكل حديث 
بالضرورة ("ثمة قيمة جوهرية للفن الحديث ( .. ): هي الرغبة القديمة للغاية في حلق عالم مستقل» 
محصور لأول مرة في ذاته"؛ حسبما يكتب "مالرو"(20). فمن خلال جميع الأساليب: الإاشراقة 
الساطعة؛ والسرد المشحون بالرموز إلى هذا الحد أو ذاك» وسرد الحلم» والدعابة السوداء أو 
سواهاء والإبداع الفانتازي» تحدثنا قصيدة النثر "الفوضوية" عن "الإنسان المتمرد" ف كفاحه ضد 
هذا العالم الذي يثقله. والسعي إلى خلق 'عالم مستفل". والأهمية الى يتخذها شكل السرد تثبت 
لنا ذلك: فلم تعد أبدا نصوصا سردية لوقائع متعاقبة تنقاد إلى فهايتها المنطقية» مثلما في النشرء وإنمل 
نصوصا سردية تغمر جذورها في الصمت وا مجهول., سرديات تبدو كأها أتت من عالم آخحرء 
وتشهد- رغم هذا- على جهود الإنسان من أجل تحرره قي هذا العالم. ولاشك أن هذه القصائدء 
الى تعتبر نتاحا- بدرجة كبيرة- لإرادة التمرد السيريالي» قد انطوتء في الأدب الحالي» على صدى 
مختلف وشبه تراجيدي كان غائبا في النثريات السيريالية. ففي قصائد "بريتون" و"إيلوار"» كانت 
هناك نبرة أمل؛ نغمة عن الرائع الفردوسيء الب يفتقر إليها شعراء الحقبة التالية: فالكابوس قد حل 
محل الحلم السعيد بالنسبة لكثيرين؛ وأحيانا ما يبدو أفهم يهيمون في عالم يفلت مسنهم (وذلك 
محسوس للغاية بالنسبة لميشو, على سبيل المثال). فهل ينبغي أن نرى - في ذلك - إدائنة للشسعر 
الفوضوي؟ سيكون من الاستسهال الشديد القول إن الرغبة في التحرر من القوانين الكونية ولق 
عالم مستقل هي محاولة إيكارية» محكومة مقدما بالفشل: أولا لأن محاولة كهذه قد ولدت أعمالا 
جميلة» يؤسس كل منها بطريقته عالما جديداء ومبررا كافيا في حد ذاته؛ إذ إن عالم "لوتريامون" 
باق على قيد الحياة رغم إرادة العمل الهدامة» وعالم "رامبو"- رغم فشل مشروع "الرؤيل"؛ ثم لأن 
محاولات كهذه تستمد قيمتها من مبالغة طموحها نفسه: ورما ترجع جدارة البشر إلى ما يلقون به 
من "رميات نرد" بلا أمل» وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون منع الغرق الأبدي للنوع الإنساني الذي 
ينوء بعداوة العناصر- وإنما بأمل المساهمة في ظهور "كوكبة نجحوم"(1, في سماء الفن الصافية.. 

ومن هناء فإن قصيدة النثر» نوع التمرد والحرية» هي أكثر من محرد محاولة بسيطة لتجديد 
الشكل الشعري: إفها مطالبة للروح» ومظهر للكفاح الذي يستأنفه الإنسان دائما من جديد ضد 
مصيره. 
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الموامش 


06 /76/0(5776 06 /3 .غ رعمةاةاط ,روعدلانا :1 ,117006/76 هابا 8/ 06 66م © أ 1846 غل «0اةد ,177002776 مزلا‎ 11, )١١ 
.م © 133 .م؟ "الجميل بحبول من عنصر أبدي لا يتغيرء ويصعب تحخديد كميته إلى درجة بعيدة.) وعنصر نسبيي»‎ 8 
ظرق» سيكون- إذا شئنا- الحقبة» والموضة» والأخلاق» والعاطفة, بالتناوب أو معا" (ص5؟3).‎ 


(؟) "إذ إن أبطال "الإلياذة" لا يصلون إلى عرقوبكم, أيا فوتران» أيا راستينياك؛ أيا بيروتو", مثلما يصرخ 
"بودلير" بطرافة في حديثه عن "الجمال الحديث" (المرجع السابق» ص55١).‏ 

(") قارن .ما سبق» "جقالية قصيدة الدثر "2 ص ١١.‏ من هذا الحزء: ا مبدا ا مزدوج لقصيدة النشر. 

(4) قارن ما سبق» ص578 من هذا الحزء؛ وقد سبق أن أوضحت ف الفصل الخناص ب "حمالية قصيدة النثر" 


هذا الاختلاف بين شعراء "النظام الأبدي" وشعراء التمرد الفوضوي (قارن .مما سبق. ص58 ١‏ وما يليهاء من هذا 


الجزع ) . 
(©2) 121 .م ,1953 ,أأناع5 نال .60 رعمنطاقء6'! عل ممع فروعل 16 


(7) قارن بالمقال الحديث ل"م. بلانشو" عن "أرتو" ف .م ,1956 عتطمعنهم “15 بعوتموموع عنمعم علأعبربرملر 
87/3-61. 


(0) "استمرت (كلمة) قصيدة تعن لفترة طويلة: أها "عمل منظوم, متناغم وممتع؛ وذو امتداد معين". هذا ما 
يؤكده على الأقل "ليتريه "0 وأنا أصدقه. وق وفتنا الراهن» تعوي: "عملا من نثرء متنافراء ويائسسااكاء وبالأحرى 
قصيرا" . وباختصارء فإك الشاعر الوحيد الجدير بالاعتبار سيكون "الشاعر الملعون”, مثلما يكتب "بولان" (ها/ 26 


7 .م ,1948 كمممعاماام رعلهلغاط قاعل ومعلطقك ,ومو دهغه مزق ). 
(8) قارن ممقال "بولان" السابق ذكره. 


(5) قارك ب ,4 .مقطء ,عدم 50 ,1936 اءعماك ,1870 وأنامعل عدأقعمق) عداغوء6 اا داعل ععتمغوألا بأعلنلقطاطة 


0, 7 

)٠١١(‏ .337 .م ,1940 ,نأبو عجمذأاهغن ياك باح عأأواعلناج8 عم 
)1١١(‏ قارن يما سبق» ص45 ه. 

)١(‏ قارن بمقدمى» ص5" من الحزء الأول. 


.5 قارث هما سبقء» ص37‎ )١( 
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.١8١ىح قارت يما سبق؛‎  )14( 
.45 ١ص قارن يما سبق»‎ )١ه(‎ 
.55١ص “قارن ما سبق»‎ )1١5( 


)١87(‏ قارن مما سبقء ص55 54. ملاحظة رقم د505. 


(04) مقال سبق ذكرد؛ 157 .م ,1948 وممعاماءم رعلوتهام ماعل ومعتطقه. 
 )1١3(‏ .765 ,م ,1948 ععطمعهن 15 ,5ع11060 لاناء0 دعل علالاع8 ,ووم ثم مه 0677م ء/ رناى 


)١ 0‏ قارن بمقدمة 'أ. سيلفار" في صدر 7 .م بعومام وه عم8ه28 ,11 .؟ رعأموياللا عتوقمم ذا عل عنوماعطعهمم: 
تفترض" قصيدة النثر "كل الحريات» لكنها لا تستطيع أن تتحمل أيا منهاء لأنما لا تطمئن إلى أي منهج:؛ أو أية 


5 


طريقة» أو أية تقنية» ولا تستند على شىء. إفها منحوتة كلها بشكل صاره ومباشر في الشعر نفسه. ولأنما شكل 


مغترض نظريا وق متناول الجميع» فسرعان ما تصبح مستحيلة على كل إنسان". 


)5١(‏ قارن» على سبيل المثال» ب 81 .م ,1950 ,اناهن عل .60 رومع لمم غره! عل ممأعقدن51 ,ناقووقك .ل (فيما 
يتعلق .موضوع الرسام). 


(551) .766 .2 ,1948 ععطمعن 15 ,110105 لاناع0 د5عل علالاع 8 رعوم/م 7ه 0676م ء]/ لاك رععامة0 عا .0لا 
(5") .158 .م 1948 كمصمعام لام رعل3اغاط ذا عل 5نعقطقع ,(نقرو ن0 أء عاللوم 2/ 26 ,مقطابةط 


(4؟) بعد أن بدأت في سؤال بعض الكتاب. لاحظت أن الجميع يجيبونني بنفس الطريقة: لا نعرف أبدا- 


بشكا بق - لماذا سنكتب قصيدة نثرء ولا حي أها ستكتب. قارن بتصر همات شعراء النثر الواردة ثي 


0 


4 ركعلاعا دعا عأمأةاطنا بعكممم لقع عتاغوط ,13 .ا رعطأمولافلا وأكهمم 3ا عل عأوواوطغصف) وخاصة "بيالو" 


0 نط1 1و 


جرال اه جح ريد": وجميعهم يكتبون نثرا أو نظما "حسب الضرورات الغامضة إلى حد بعيد للحفلة" 


٠. 
٠ 

0 
حا 


)١(‏ أنحي جانبا الشعر الكلاسيكى, مادمت لا أتناول هنا سوى الأشكال الحديثة. وقد سبق أن تكلمت عن 
الشعر الكلاسيكي كشكل ل"الانسجام" و"الأبدي" ر(صهه الكت .)١‏ 


(155) قارن بما سبق» ص35 55. 


(90؟) ‏ 637 .م ,1951 ,ع0قافام داعل عنرعاة6 ,رعءعمع از دال <أولا 65 1: "إن انتصار كل فنان على عبوديته يلتحق- 
على مستوى أكبر- بانتصار الفن على مصير الإنسانية"2» حسبما يقول "مالرو" في نفس الفقرة. 


.57١ص المرجع السابق»‎ )١( 


5175([ 


(655) قارن نما سبق» صلكمه 3. 
0١‏ .614 .م ,عع ترع! 5 نال عاتملا 1٠5‏ 


رم م اد" 7 يدة "مالارميه" “أن رمية نرد واحدة لن تلغي الصدفة أبدا؛ وإغا كل 

أفكار البشر هي بنفس القدر محاولات توجه فكرة الكون نمو النقطة الأخيرة الي تقدسه". وكي يكون هذا 
٠. 50 8 3‏ 5211 ل | 5 8 
التقديس معنء, يحتاج الكون إلى الروح الإنسانية وافكارها (عدالاعه ,3//6773006 ملاو/ا/0 507 غه 86 7رتا/ه]/ 


2 مم ,1954 صاناز- الاق رععاقء6غ | عرلمغؤز ةا 0). 
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